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ةا اذ عا كاطة! ,هم :معطؤأاطنط 
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4 :ردهلا 


مموممطع) نما لمعخمامم 
الطبعة: الأولى (لونان» ورق شاموا) 1 :مه تأألع 


#قيق: مرعي الرشيد 

الناشر: دار تحقيق الكتاب 

عدد الصفحات: 615 (لمجلد الثالث) 
سئة الطباعة: 2024 

بلد الطباعة: لبنان 


.اام 5 لف اك] له علكاتم1 عفد[ (ندأءاوا مابردلا © 

أغأأة قثطقغتكا أذ اأكاطاة! ,03 ععماقّعععع (كوكةلا معامعو5ع غقمد5 عناء لاع مذاعاقط مبوهلز تاءث معط صطوغنا ن8 
مع لامعل 03 دلا 313035032 لاإمه»! تاأماتأاقط عأطعاط منطوعأكا نط م30 صماأه تحدا تأاعديا مخمقغ كا اذ أأكاطج1 عدم 
.لم أممعاهغه؟ عاتصمعتاعاع)عمعاتلء انطقل0 عماممعئؤوأد ممتاءرن 


لف 1 ل لذ عتللائة1 خل] لإط لع طؤذاطبط .لعبمعوع8 وغطواظ8 الم 

/01ة كأ لع الصكمق عه سعكولاك أدلاء جاع دج مأ لعرمغ؟ رلععن 00رمع عط لإقم ممتاقع ]أطنام عالط 1م رهم ملل 
لوط آللا رعو الاصع طغأه عه رقم ألعمعهع: رعم الإاممء 00م ,أوعءتصقطعع م ,عتمم أاععاء ركصقعمم /زرق بإطا عه مره 
.ععطؤأاطنام عط أه ممأكدتصععم مععغكادينا 


3 


جميع الحقوق الماكية والفكرية محفوظة ل ار : 
م طبع أو تصوير أو ترحمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو اد تسجيله على أذ له كااسييت أو 


1 
4 977 
0 إلا بزأنا] 12 1]! كد لم1 الخل]1 الع عم 2 ل ا 
٠ .:‏ | سكس وراص 
3 إل| أععاءعاا وأ تصصستلا أوءع 6300 دووط غزوع8 عانالان8 
ِ كفك اعانال! عع تعر 


20015 للف ا؟! ع0 تتعنلوا ونم 


4 
وال نا الاعدع1 صلص“ج.لغا عاناعق مط دا 


اا 
دار تحقيقٌ#الكثاب هي دار تابعة لمؤوسسة دار نور الصباح 65535 | 9 


لهسييحج جا ال بل ا ا ا 


9 و : ©) دك لإععاسب1/ أناطمةدا/طتغوع /عاععمعع/ا 8:نا 0:16/8لا 
04275 ف : ©) لامع ةرجم اه الا 66:هلة علمق.1: دمكارعارا 
دومع طه عالق زكاطمته مم : 2م صرمع.طها كلاق اماطها .عصيمن 


اا أاع ص لاقلا طقطةكىبالا رطهماتكا اذ أأكاط 12 03:6 


مالسالل 


00 أو إل وذ -- ..»* الآياتٍ السبع فمكية» 1 أو ست أو سبع وسبعونٌ 
آنه 
سس رد وس » ١‏ 
لما اختلت المُسْلِمُونَ .في كناوم, در 'فقال الشبانة: لقي ذا تاياي ابتاك لكان 
م 3 كنا ردءاً لَكُم تحت الرّايات» ولولليانك سفت ليك | نينا فلا .تسيا يُرُوا بهاء نول 


حاشية الصاوي 


مبتدأ» ومضاف إليهء و(مدنيّة) خبر أول» و(خمس. . . إلخ) خبرٌ ثان 

قوله : اخ 71 لحكاية الخلاف؛ فإنه اختّلف هل هي مدنية كله وهو الصحيح» أو إل سبع 
آيات أوَّلها : «وَإِد يَنْْد بك الدِنَ كَترُوأ. وآخرها قوله: «دِمَا صُسْر دَكُثْرُوَ» فمكيات وهو ضعيف؟ 
ولا يَلزم من كونها في شأن أهل مكة أنها نزلت بهاء بل نزلت بالمدينة حكايةً عمّا وقع في مكة. 

قوله: (في غنائم بدر) أي: لأنها أول غنيمة في الإسلام. 

قواه: (وقال الشيوخ) أي: وكانوا مُحُدِقِينَ برسول الله؛ خوفاً عليه من العدوٌ. 

قؤله : ١‏ (كاارذ2]) أي: عرؤهعم: 

قوله: (ولو انكشفتم) أي : انهرّمتم 

قوله: (لفئتم) أي : رجعتّم . 


52 


ايفن فت 2 


() «يتلئك» يا مُحَدَدُ جص العمل : القنائم لِمَنْ هي؟ جثل» لَهُم : <الألُ بن 
يتللايها يحيفتُ شاءاء فقّسَّمّها يل بَِيتَهم على السّواءء رَوَاهُ الجاكم 


عد 


3 22-6 مخ ء 7 لراء يام عه .2 ا م 0 2 
ف اللشتر رك «#فاتقوا الله وَأصلحوا ذات سكم # أي : حمّيقة ما تينكم بِالموّدةٍ وتررك 


3 
5 
-ٍ 


4 رم م مم : 2 َّ 
التراع» #راطيعوأ لَه وَرسوله إن كنم مُؤمنَ 4 حَمَا . 
حاشية الصاوي 


قوله : (طيسْتَُوبَكَع) السؤال إن كان عن تعيين الشيء وتبيينه. . تعدّى للمفعول الثاني ب(عن) كما 
هناء وإن كان؛بمعنى طلب الإعطاء. . تعدّى للمفعولين بنفسه ك(سألت زيداً مالأ)ء خلافاً لمن فهم 
أن ما هنا من الثاني وادّعى زيادةً (عن). 

قوله: (طِعَنٍ الْأَقَالِ4) جمع نَقَلَء مثل: سبّب وأسباب» ويقال: تَفْل بسكون الفاء أيضاًء وهي: 
الزيادة؛ ران تنه الأطضية بها عن الأمم السابقة؛ فإنها لم تكن حلالاً لهم» بل كانوا إذا غَنموا 
ا ين فى مكار 0ن فيليا ان ستل سو امزال علبيا[0ا(]. الحرقبها .. والّاند «بقيت/ 

ا سرك 4 ال : ]نمع ذلك" أنها متتل وكةيطلهوإأع هام لكا لرشوله يتصف فيها كيف 
شاء» وعلئ هذا فقوله : رَعلموَا دما عَدِدَشّم ين نتَىْء . .  .‏ الآية ناسخةٌ لهاء وقيل : إن ما يأتي توضيح لما 
هنا وتفصيل لهء والآية محكمة» فيكون المعنى : لله والرسول من حيث قسمتها على المجاهدين . 

قوله: (يجعلانها حيث شاءا) أي: فامتثاوا ما يأمركم به. 

رار لست أ بتلنامتهلريا. أمزة#وآامردنييه. 

00 17ت محد»4) أي: الحالة التي بينكم وهر الوَضِلَةٌ الإسلامية؛. فالمعنى ! 
اتركوا النزاع والشّحناءء والتزموا المودَّة والمحبة بينكم؛ ليحصل النصر والخير لكم. 

قوله: («وَآَطِيعُوأ ألَّهَ وَرَسُولمُ») أي: فيما يأمركم به. 

قوله: («إن كُشر مُوِْنينَه) شرظ حذف جوابه؛ لدلالة ما قبله عليه . 

قوله: (حمًا) أي: كاملين في الإيمان» فعلامة كمال الإيمان: طاعة الله والرسول» وعدم وجود 
0 ف القن" تاآل تعالى: #قلا وَرَيْكَ لا يموت حَقٌّ يحَضوَكَ هما ضر يتفز ثم 1 


٠.‏ لسعو ل يا دجاس سه عرص كير 
2 


عدا ف أَنّسِهمَ حرجا سنا َصَيْتَ وَمُسَلْسُوأ صَمْلِدِمَا4 [النساء: 20]. 


يحو > #مرء 0-2 


- 


إككا المؤبرت لبن إكا الثاني ار 110 نيت عو ءانه وَادَهُمْ إِيمَانًا وَعَل 


فمات. 6 م -- 4 1-1 2 8 : 
ربهم يكو و0 الزيت و اا ومِنَا سه ينفِفُونَ 9 © ألَيكَ هم م الموفوة 
ع 


(> طإنما مريت الكامِلُونَ الإيمانَ طالَذِنَ إدا ذكرَ أَنَدُ» أي : وَعِيدُه «وَجِلتَ»: 
عاقثة لوي وَِدًا 30 0 2 00 م إيمانا6»: مب وعل رم 1 ات به 


(7 «ايرت تتبئوت أضصّلزة»: يَأنُونَ بها يحُتُوقِهاء «ومنًا رََتَهْْ4: أعطيناهم 
لينَفِقُونَ» في طاعة الله. 

(:) دزْلهكَ» المَوَصُوفُونَ بما حُكرَ مم الْمْؤْمئونَ حَنَا4: وداارواه اس 0 0 
حاشية الصاوي 

قوله : (إنَّما المؤمونت4) استئنافت مسوق لبيان صنات النزمن) 5( ازاز ا 000 

قواه: (الكاملون الإيمان) بالنصب على نزع الخافض؛ أي: فيه» وفي بعض النسخ بحذف 
درن فيكون مضافا لارالزيكان) 

قوله : «(طالدِيَ إذا ذكر أنذ»>) وصل «الزى» كلك ملك كلبلا 1 اللا 

قوله : («وَجِلَتَ مُلُوييم4) أي : فزعت لاستيلاء هيبته على قلوبهم . 

قواه: (تصديقاً) أشار بذلك إلى أن التصديق يقبل الزيادة؛ إذ لا يَصح أن يكون إيمان الأنبياء 
كإيمان الفسّاقء وما قَبِلَ الزيادة قَِلَ النتقص”'"» وبذلك أخذ مالك والشافعي وجمهور أهل السنة. 

قوله: (به ينقوّن) أشار بذلك إلى أن «على) تع الا18 و« ركان الى 0 ا ا 
(لا ل اح من تقديم المعمول. والمعنى : أن يُقتهم بالله لا بغيره؛ فلا يَعتمدون على عمل 
العو م 3 

قوله : (ظالَدِرت يُقِيمُوس ألدَّكَر») أي : يلازمونها في أوقاتها مستوفية الشروط والأركان والآداب. 

قوله: (طيُنَفِقُونَ*) أي : النفقة الواجبة كالزكاة» أو المندوبة كالصدقة. 

قوله : لجحنا 4) صنة لمصدر محذوف؛ أي: ان 


)١(‏ والتحقيق: أن إيمان الأنبياء يُقبل الزيادة ولا يقبل النقصانء بخلاف عامة المؤمنين. 


مو اللَمال الآية (:-ه) 


امجبئزراتة ذا دم 


1# + هة 
.2 20 1 > يهااظ امصة 0 عر ح غلا 2 إل جنع غ2 001 50 ره م الل 
طم دَرْجَاتَ وند رَيْهِمْ وَمَغْفِرَ وَرِرْفَ حكرِيه () كنآ أَخْرَبَكَ رَيْكَ من ينيك بلحي 
ع اوس حص 

وَإِنَّ فرِبما دن الْمَؤْمِنِينَ لَكَرهُون () اال لي ا 


يدقاً بلا شَّكّء ِل انر االتونة بويد بيس نير ورزك لحري 1 
في الجَنّة. 

(:) «كنا أحَْبَكَ رَبْكَ من ينيك بألْحيّ» - مُتعلّق ب(أخرّج) ‏ «رَإنَّ مَربنًا يَنّ لزنن 
لَكَرِمُونَ» الخُرُوجَ» - والجملةٌ حال من كاف طاأْخْرَجَكَ4. و«كنا» : َي مُبتدأ مَحَزُوف - 
حاشية الصاوي 

قواه: (بلا شكٌ) أي: لظهور علامة الإيمان الكامل فيهم. 

قوله: («عِندَ رَيّهِمَ؟) العنديّةُ عنديّة مكائةٍ لا مكان. 

قوله: (لوَمَعْفِرَة») أي: غفران لذنوبهم. 

قوله : («وَرِدِفٌ اف ال مشهره لا نكل فيه ولا تعبء شقروثٌ بالتعظيم والتكريم . 

قوله :(#كم] لَخْرَجَّكَ») الكاف بمعنى: مثل» و(ما) مصدريةء خبر لمحذوف, والتقدير: دسم 
الغنائم عموماً والحال أن بعض الصحابة كارهون لذلك. . مثلّ إخراجك من بيتك والحال أنهم 
كاه رك لذلك فهو تشنبية حكم بحكم., أو قصة بقصة», وهذا أحسّنٌ الأعاريب؛ ولذا درج عليه 
انك ؛ بالمضية: قسم بعر جف به: الخروج لقتال ذي الشوكة؛ بجامع أنَّ كلا كان فيه 
كراهةٌ لبعض المؤمنين بحسب الصورة الظاهرية» وفي الواقع ونفس الأمر خيرٌ ومَصلحة للعموم 
ان الأول ترتب قله اإصلاح ذات البين» والثائي ترتّب عليه عر الإسلام ونصره. 

قوله : («# من بَبَتِكَ») أي: الكائن بالمديئة» أو المرادٌ بالبيت: نفس المدينة. 

قوله: (متعلق ب«أخرج') أي: اخ عا اع 0 ل 2 
ورف كان رَيَطلح أن البالاللملابسة"والتجار والمجرور متعلّق بمحذوْفٌ خال من 
الكاف في (إخراجك) أي: أخرجك متب بالحق؛ أي: الوحي» لا عن هوى نفسك. 

قوله: (والجملة حال) أي: مقدّرة؛ لأنهم وقت الخروج لم يكونوا كارهين» وإنما طراأت 
الكراهة عند الأمر بقتال ذي الشوكة. 


مالسالل الآية (5) 


أي: هذه الحالٌ في كَرامّيهم لها مِثْل إخراجك في حال دَرامَتِهِمء وقد كان حيرا أَهُمء 
تكدلك أيضا. وذللك 11 أبا سفِيانَ قَدِمَ بِعِيرٍ من الشَّامء فكَرَّجَ النّبِىُ يَيِةِ وأصحابه 
لِيَْتَمُوهاء فَعَلِمَت قُرَيشٌ فكرّحَ أبو جهل وثلارلو مك لتارا لب ار 
أَبُو سُفيان بالعِيرٍ طريق السَّاحِل فتجّت» فقيل لأبي ججهل: ارجع فأبَى وسار إلى بدرء 
فشاوَرَ ب أصحايّه وقال: «إنَّ الله وحَدَنِي إحدّى الطّائِمَتَينِ»» فوائَقُوهُ على قتال التَّفِير 
وكر يَعشْهِم ذلك وقالوا: لم اللكية لهاكنا كال 001 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: هذه الحال) أي: وهي قسم الغنائم على العموم. 

قوله: (في كراهتهم لها) هذا هو وجه الممائلة والمشابهة بينهما. 

قوله: (فكذلك أيضاً) أي: قسم الغنائم كان خيراً انتهاء؛ لما فيه من إصلاح ذات البّين. 

قوله: (قدم بعِير) أي: إبل حاملةٍ تجارةٌ» وكان فيها أموالٌ كثيرةٌ ورجال قليلة نحو الأربعين. 

قوله: (فعلمت قريش) أي: بإخبار صَّمضمة بن عمرو الغفاري الذي اكتراه أبو سفيان؛ ليَعْلِمَ 
زبيفا بفلك: 

قله" (وسقاملرمكة) أي +#وكانوا انها إله لله ” 

قوله: (وأخذ أبو سفيان) أي: عدّل عن الطريق المعتاد للمدينئة» وسار يساحل البحر. 

قوله: (فشاور يَقٍ أصحابه) أي: في المضي إلى بدر؛ لقتال التّفير. 

قوله:. (فوافقوه) أي: آخراً بعد أن توققف بعضهم محتجًا بعدم النهي». وكان إذ ذاك يل بوادي 
دَفْرَان - بدال وقاف وراء؛ بوزن سلمان: واد قريب من الصفراء - وعند المشاورة قام أبو بكر وعمر 
قأحسنا في القولء ثم قام سّعد بن عبادة فقال:,انظر مرك فضي نه ؛ لو سيك ال لا ااا 
عنك رجل من الأنصار» ثم قال مقداد بن عمرو: امض كما أمرك الله؛ فإنا معك حيئما أحبّبتّ» 
لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى : #تاذهب أنت وريك نتتهلا |3 ههنا كيدرة» الال 
4 ولكن اذهب أنت وربك فقاتلاء إنا معكم مقاتلونء فتَبسَّم رسول الله يِْةِ ثم قال: «أيها الناس؛ 
أشيرٌوا عليّ؛ وهو يريد الأنصارء فقام سعد بن معاذ فقال: لكأنّك تريذنا يا زسول الله؟قال: 
لشي قال تيقد امنا نك وصدّقناك وشهدنا أل ما جئتٌ به هو الحق؛ فامض يا رسول الله لما 
ارقتى خإناء لا نكر أله كلقن ببنالاعدوّنا ٠‏ وإنا ليد عسدالاعري سدق اعد اللقاء: 1 11 آنا 


قافتال الآية (--/) 


200 © عم 1 ده 2 500 ع اس امد 
موتك ١‏ الحا بِحَدَها لين كأنَعَا يسَافونَ إِلَ ألموتِ وَهُمْ ينظروت ) وَإِدْ يَعِدكم أله 
1 ا < م دهده و2 به ا 5 سار رسخ ص ا د 

إِعَدَى الطابفكين 4 -2 أل 526 داك واكك 0 الاك وطريل -ألند *أذا 


هه م مه ل دعم 
نحنَّ الْحَقّ 07 8 علد فْرِينَ 0 ا ب ام ف لاوس ا ا ل ا ا 


5 لِمجدِلُوتكَ فى الحَيّ» : القِتالٍ «ِبْدَمًا بَّ» : ظهّر لّهمء < كنا مدَافوْنَ إل الْمَوتٍ 
َهُمْ يَنظرُون» | ليه عِياناً في كُرامَيِهم له. 

ار 2١‏ اأقسر جز د أله إحَدَى الطبَِينِ» : العِيِرّ أو التفِير با لَك 
ودورت » "دون أن 2 غ2 ذاتساو يفك بوداي : البَأسٍ والسلاح وهي العِير توت 
2 وعُدّدِهاء بخلاف التَيرء «وَبْرِيدُ أله أن ين الْحقّ» : يُظهره «يكاميه.» 

لسابقةٍ بظهور الإسلام» «إويقطم دَكيرَ الْكفرِينَ» : آخِرهم بالاسيئصالٍء فَأْمركُم َال التفير . 
لصفي 
رك عبلفل قَيِرٌ بنا على بركة الله» ثم قال رسول الله: «سيروا على بركة الله وأبشرٌوا؛ 
فإن الله وعدني إحدى الطائفتين» والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم" . 

0 رك ي الحى#) أي: يُقَيمون حجة قَبَالدَ حجةء فليس المراد بالجدال لجال 
في الباطل . 

قوله: (ظهر لهم) أي: تحتّم القتال. 

قوله: (طكَنمَا مَافنَ إِلَ لمَوْتِ») أي: كأنهم مثل من يُسَاقٌ إلى القتل وهو يُنظر بعينه أسبابه . 

قوله: (في كراهتهم له) هذا هو وجه المشابهة» وبسبب تلك الكراهة قل عَدَدهم وَعُدَّدهم؛ 
فقد ورد: أنهم كانوا ثلاث مئة وثلاثة عشرء والكل رجال وليس فيهم إلا فرسان7©. 

قوله : (بخلاف النفير) أي : فإنه كثير العدد والمدّد. 

قوله: (يظهره) جواب عمًّا يقال: إن فيه تحصيل الحاصلء وكذا يقال في قوله: لوَبِطِلٌ 


م - 


الببطل؟» . 


(1) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» »07١/5(‏ وانظر الخبر بتمامه في دسبل الهدى والرشاد» (51/4). 
(؟) انظر «سبل الهدى والرشاد» (74/4). 


غك اجيدية عد نيا 49 


ين كلق َيِل البنيلل ولو كرء المجرئومة © إذ تتتيلقن 4 اللتضات لكك أن 
1 م بأل : من الملتبكةٍ م مد فير حت © ا ا ا ل 0ك انيد تونييةا ته هات 


() دين لق ويل : يتمحق «البيل»: الكُفن وَل كر الْمُبْرئوت»: 
الفُمِركر ردك 

(5) اذكر طإِذ تين ربكم : تَطإْبُونَ مِنهُ لوث بِالنّصرٍ علّيهمء «َلَنْيبَابَ لَك 
أن أي : بأنْي <؛ ذخ »: مُعِينكُم ولايد مدير # : متت بين يُرَدِفُ بَعضهم 
ا وَعَدَهُم بها ول م صباوك اكلهذة آلافب» ع 93 ش32 في (آل عِمَوانٌ) ! بي 
حاشية الصاوي 

قوله: (2 لحن كلَىَّ»>) لبد تكررااقلم ا المراد بالأول: تثبيتٌ ما وعد به في هذه 
الواقعة من النصرة والظفر بالأعداء» والمراد بالثاني: تقويةٌ الدين وإظهارٌ الشريعة مدّى الأيام. 

قوله: (طإِذ تَْتَعِيئْونَ*) إما خطاب للنبي يك فقط. فيكون الجمع للتعظيم» أو خطاب للنبي 
وأصحابه» روي عن ابن ن عباس قال: (حدثني عمر بن الخطاب قال: لكام كك كيبا ننه لفن 
رسول الله يك إلى المشركين وهم ألفٌ وأصحابه ثلاث مئة وبضعة عشر رجلاً» فاستقبل نبي الله 
القبلة ثم مد يدّيه» فجعل يهتف بربه ويقول: «اللاهم أنجز لي ما وعدتنيء اللهم آنني ما وَعدتني» 
اللهم إن تُهلك هذه العصابة من أهل الإسلام.. لا تُعبد في الأرض»» فما يزال يَهتف بربه مادًا يديه 
حتى سقط رداؤه عن منكبهء فأتاه أبو بكرء فأخذ رداءه: فألقاه على منكبّيهء ثم التزمه من وراته 
وقال: يا نبي الله؛؟ كفاك مُناشدتك ربّك؛ فإنه سيّجر لك ما وعَدكء فنزلت هذه الآية)”". 

قوله : (تطلبون منه الغوث) أشار بذلك إلى أن السين والتاء للطلب. 

قوله: (طمُيِدُحُْ بألفِ4) وَرد: أن جبريل نزل بخمس مئة.وقاتل بها في يمين العسكر وفيه 
أبو بكرء ونزل ميكائيل بخمس مئة وقاتل بها في يسار الجيش.وفيه علي" : ولم يثبب أن |[ 0001 
قائّلت في وقعة إلا في بدرء وأما في غيرها. . فكانت تنزل لتكثير عدد التشلمين ولا تقاتل: 

قوله: (يردف بعضهم بعضاً) أي: يُعقبه في المجيء. 

قوله: (وَعَدَّهُم بها أوَّلاً) أشار بذلك إلى الجمع بين ما هنا وما في (آل عمران). 


)11( رواه مسلم .)١9/59(‏ 
فق رواه المحاملي في «أماليه؛ :»)١57(‏ وانظر «سبل الهدى والرشاد؛ .)5١/4(‏ 


ِ 2 1 6 0 يه و 2 0 ِل مِنْ قاد لَه إتّ أله 
)رذ نيك العام أَممَد ا ا .ا ا 


3 و ئ: (بألف) 0 > 

() «رنا جَمَلهُ اند أي : ا لحن رسيي ده 2 8 
عند َس ا 21 عَرِيرْ رٌ حَكيء » . 

() اذكر «إدُ يَسْمَدَكُمْ التمّاس أمتد» : أمناً وما حَصَل لَكُم للدم ااا" 
حاشية الصاوي 


ا الى زونك _قوله: (كافلس) آي: فأبدلت الهمزة الثانية أافاً. 


- 


لم باأجيتدد 


ددا 


ل هن عديوالت »)أي :اإفلا ايتوقك ,على توعدو 'والا عُدَوا. 
قوله + (هإذٌ 2220 1 يكم التّمَاسّ»#) أي 30 واحدة» ؤتاموا تلبعوا وهذا على خلاف العادة» فهى 
معجرة لرسول الله ؛ حيث غشي الجميعَ النَومُ في وقت الخوف» وفيه ثلاث قراءات سشكة: (يَعْشّاكم) 
ك(ايلقاكم)» و(النعامن) مرفوع على الفاعلية» و(يُعَشّيكم) بتشديد الشين وضمٌ ياء المضارعة» 
و(يُعْدِيكم) بتخفيف الشين وضمٌ ياء المضارعة» و(النعاسَ) منصوب على المفعولية في هاتين 
0 
م 30 
قَرل: (422199) منصوف على الحاك على القراءةً الأولى» وَالمَفعولٍ لأجله على الفرا كن 
ا اك ب مسكرد: (والتعاسن في القتال أمَنه من الله. وفي الصلاة من الشيطاة)0 
قول: إنهم لما خاقُوا على أنفسهم لكثرة عدد العدو وعُدّدهمء وقلّة المسلمين» وعَطْشوا عطشاً 
شديداً. . ألقى الله عليهم النوم حتى حصّلت لهم الراحة» وزال عنهم العطشء وتمكّنوا من قتال 
عدرّهم» فكان ذلك النومٌ نعمةٌ في حقَّهِم؛ لأنه كان خفيفاً؛ بحيث لو قصّدهم العدو. . لتنبّهوا لى 


وقَدّروا على دفعه. 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «يعُشاكم النعاسٌ؛ » ونافع : «يُعُشِيكم» بضم الياء وكسر الشينٍ خفيفة» و«النعاسَ» نصبا» 
والباقون: «يُتَدّيكم» كالذي قبلهء إلا أنه بتشديد الشين» فالقراءة الأولى مِنْ غَشِي يَعَْىء و«النعاس» فاعل» والثانية 
ا ا ل لظن ازكنار هوا افااتهوين يسكين» بالتسي .. و«التعاس» فيهما مقعرل#بيطا ٠ ١‏ ! 
«الدر المصون؟ (0/ 61/5). 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير' (388/4).» وعبدٌ الرزاق في «مُصنفه» (4719). 


نمال الآية (١1-؟1)‏ 


جه ود بخ يالل هري 1 عدم ْرّ لبن مَرْيطً عل 
ترب 5 به الْأَقَدامَ © إذ مج رَيْكَ إل المليكةٍ أن معكم فََييوا نيك فا 
ملق ف افلفب د 10 0 ال1 0١‏ 


من الحوف. طمَنْهُ» تعالىء طرِيزِلُ عَكَيْ ين الصَل مك زطْهَرَكُم به » مِن الأحداث 
والجنابات» 0 عُُ نِم ألشَّيِطن» : وَسوَسَنَّه لقم الم لو 0 على الحَقٌّ 
6ك لقاى ار ار الف كر على الماء. لوَلِريط4» : يَحبِسّ عل تُُوبكٌُ» 
باليقِينِ والصّبرء 8 به الْأمدام» أن تسح في لمر 

2 «إذ بج رَبْكَ إل المليكة» تييع امل جك ليده «أذِ» 20 
ِالعَونِ والنَّصرِء ٠‏ كا امرك اناه بالإعانة والتَّبْشِيرء مَأْلتِى في قُلُوبٍ الَدِد 
اليقست6 : الحَوف ل اس الع ب كي د ممم معاقة نيف و ممه م مه 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (من الخوف) بيان ل(ما). 

قوله : (« مورك 4 .! إلخ) أي : وذلك أنهم وقنواءافيا كتطبع وملا ,تمق العاثن علي تار 
لينه ونعومته» واشتدٌ عليهم الخوف من أن يأتيهم العدو في تلك الحالة» فألقى الله عليهم النعاس» 
فاحتّلم معظمهم» فاشتدٌ احتياجهم إلى الماء» فوّسوس لهم الشيطان بما ذكره المفسّرء فردٌ الله كيده 
بإنزال المطر الكثير عليهم» فشربوا وتطهروا ومّلؤوا التَرَبِء وتلبّد الرمل حتى سهل المشي عليه. 

قوله : (« ل يوس ,رَيك4) معمول لمحذوف ؛.أي: ليرا ول لكر الل ااا ا 000 
فيما سّبق في قوله: «أَنْ مَِدكُم بألفٍ يِنَ الْمَلهِكَةِ»4 كما أشار إليه المفسّر. 

قوله: (ظأقّ مَمَك») الجملة في محل نصب مفعول ل«إنوجى». 

قوله :(طقْيِوَا الت م0 أي: قؤُوا قلوبهمء واختّلف في كيفية هذه التقوية؛ فقيل: 
إن الشيطان كما أنَّ له قرّةٌ في إلقاء الوسوسة في قلب ابن آدم في السوء؛ كذلك الملك له قوةٌ في إلقاء 
الإلهام في قلب ابن آدم بالخيرء ويُسمّى ما يلقيه الملك: إلهاماًء وقيل: إِنَّ ذلك التثبيت حضورُمُم 
القتال معهم» ومّعونتهم لهم بالقتال بالفعل» وقيل: معناه: بشّروهم بالنصر والظمّرء فكان الملك 
يمشي في صفة رجل أمام الصف ويقول: أبشروا؛ فإنَّ الله ناصركم عليهم. 

قوله: (هسَألتى في كُوبِ الت كُمَرُوأه) كالعفسير لقوله: ظإِنٍ مَمَكُ»4. وقوله: 


ام الآية «ححمىم 


2 


وَأ 0 مهد * 2 . 4 دعر مر 7 آله 
ضْرلوأ فوق اماق وَأَضْرِنوأ مم يكل سان 0 ذناك أن سَفُواً الله ورسوله, ومن 
كات أله وول كاك لله ميد لوكي © ع 1 


4 . مس سا ام 


لَاذْرِنوا فَوْقَ الَْمَمَاقَ» أي: الرَؤُوسء» وضربو مني كل بتَانِ» أي: أطراف اليَِّدَينٍ 
والرّجِلَّينِء فكان الرَّجُل يَقصِدُ ضَربَ رَقَبة الكافر فتسقّط قبل أن يَصِلَ إلَّيهِ سَيفُه 
ورّماهم َه يعِصَةٍ ين الحَصّى فلم يَقَ مُشرك إلا دحَلَ في عَينيِْ ينها شَية؛ الل 

2 ذلك » العَذْاتُ املق 0 ينهم انوأ : خلا واد 00 200 فى أله 


َوه كانت لله عَدِيدُ الهّاي» لَه 


5 


حاشية الصاوي 
(«إتَآضرنوأ4. . . إلخ) كالتفسير لقوله: فَتِييَأ4» فهو لنت ونشرٌ مرنّب. 

قوله: (الرؤوس) تفسير للفظ 9فوْقَ4» وقد تُوْسّع فيه؛ حيث استّعملوه مفعولاً به وإن كان أصله 
ظرف مكان ملازم للظرفية”''» وقيل: إن لفظه ظقَوْقَّ» زائدة» وقد أشار له المفسّر بقوله: (يقصد 
ضرب رقبة الكافر. . .إلخ)؛ فقد أشار المفسّر إلى قولّينَء وقيل: إن (فوق) باقيةٌ على ظرفيّتها 
والمفعول محذوف؛ أي: فاضربوهم فوق الأعناق» وقيل: إن (فوق) بمعنى (علمى) والمفعول 
محذوف أيضاً؛ أي: فاضربوهم على الأعناق. 

قوله: (أي: أطراف اليدين والرجلين) في «المصباح»: (البّنان: الأصابع» وقيل: أطرافهاء 
والرالكووة )200 

قوله: (إلا دخل في عينيه) أي: وفي فمه وأنفه. 

قوله: («#ذّلِكَ» العذاب) أي: ون إلقاء الرعب والقتل والأسرء وقوله: (بأنهم) لان م 

قوله: (خالفوا لله ور 2000 أصل معناها: المجانبة؛ لأنهم صارُوا في شق وجانب عن النبي 


والمؤمنين. 
قوله: («كإرت أله سَدِيدُ آلِْقَابِ) أي: وما نزل بهم في هذا اليوم قليلٌ بالنسبة لما اذخولا 
2 اله” 


)١(‏ كذا في الأصول. ولو قال: (ملازماً للظرفية). . لكان أوضح. 
زفق «المصباح المنير»» مادة: (ب ان ن). 


كد اللَّسَنْالم الآية )١5-1١8(‏ 


35 
0 
1 


َه خظ اعم 0 1 2ه وعمسا مي م 2< 1 22 6م 
دلِحكُم نَدُوفوُهُ وأك لِلْكَفريِنَ عَذَابَ ألثَّارٍ ©) يِتأيُها الَدِينَ اميوَا إذا لبتم الت 


2 
م 7 74 حرم تسر ع حجر مس ا الم ا معدا 
كدرو 0 فلا نولوهم لَدَبَارَ © و هلهم َوْمَيِذٍ ا الى 
السمستس ا سا سه اااي ا ا ا ااا 


(9) <ِدَيخّ» العَذابُ وِنَدُروُه» أيّها الكُفَارُ في الدُنياء «رآك لِلَكَيِينَ» 
في الآخرةٍ لعَدَابَ ألتَارِ» . 

«كأيهًا اين “اموا إن ليعش البلت كترواروةقاية أي مووي اكاك ا 
يَرَحَفُونَء طقلا لوه البار» مُنهَزمِين. 

() «ومن َنِم يَمينِ» أي : يَوءَ لِقائهم > لد د ل 00 
حاشية الصاوي 

قوله : («دَلِحكٌةَ4 العذاب) اسم الإشارة مبتدأء خَبره محذوف قدّره المفسّرء وقوله: (فذوقوه) 
لا تعلّق له بما قبله من جهة الإعراب. 

قوله : («إرَأت لِلْكفرِسِنَ») عطت على دَلِكُمَ4. أو نصب على المفعول معه. 

قوله : (<يكأيُهًا الَدِينَ ميو إِذَا لقثم 4) خطابٌ لكل مَنْ يَحضر القتال. 

قوله: (ظيَنَا4) حال من المفعول به وهو 4# فهو مؤول بالمشتق؛ أي: حال كونهم 
زاحفين. 

قوله: (أي: مجتمعين. . .إلخ) أي: فالمعنى على التشبيه بالزاحفين على أدبارهم في بطء 
السير؛ بوذلك لأن الجيش إذا كثر والتحم بعضه ببعض, ٠‏ يتراءى أن سيره كل | 0 7 00000 
الأمر سريعاً» وفي «المصباح»: (زحف القوم زحفاً من باب: «نفع»)""' . 

قرله : («قلا وَلُومْ الكجتار4) يُطلىالدبن عا يكقايل القبل ابرويطلق عار ل ا 000 
والمقصود: ملزوم تّولية الظهر وهو الانهزام» فهذا اللفظ استعمل في ملزوم معناه؛ كما أشار له المفسّر 
بقوله: (مدهزمين)» و«الكة: مفعول تان ل «رلرم»: وكذا 25 4 0 0 00000 
وفي الآية تعريضٌ ؛ حيث ذكر لهم حالة تُستهجن من فاعلها في تعبيره بلفظ الدُّبر دون الظهر . 

قوله: (آي :يوم لقائهم) حل تعنى ع افإلّا/) بفم قو التنوين ف (إن) | ل ا 0000 
لأنه عوض عن جملة. 


)١(‏ «المصباح المنير»» مادة: (زح ف). 


ور 0 ردك 2 هه 3 6 اا 0-4 2-0-0 
ديرم إلا ترا ليل أ مُتَحَياً إل يعو مَقَد جه ينص 


53 >#وروعرترء 


0 يي فلم تتلوهم ا الل ايو 017 4 ويه انه .مسيم افيه 3 


ره إلا متَحية4: مُنعطفاً طلياِ4 بأن يُريَهُم المَرّه مَكينَةٌ وهو يُريد الكرّهء <أرٌ 
تيرك : مُنضَعًا طق فيِمَةْ4: جماعةٍ ون المُسلِمِينَ يَستَدحِدُ يهاء لثْقَد ج42: رَجَعَ 
«ينسَب ؤس لَه وَمَودهُ جهنم وى الْيرُ4: المَرجِعٌ هيّء وهذا مَخصُّوصٌ يما 
إذا لم يَزِد الكُمّار على الضّعفِ. 

0 لم لوهم » ببَدر بِدويْكُم ل جل لي ٠.‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: («إِلَّا متَكَرط4) في تصبه مع ما عطف عليه وجهان: أحدهما: أنه حالء والثاني: أنه 
مستثنى من ضمير المؤمنين. 

قوله : (الفرّة) بفتح الفاء.ء وهي المرة|من,الفرٌ بمعنى: الفرار؛ أي: الهرب» وقوله: (مكيدةً) 
د تسيكراء وقوله: (وهو يريد الكرّة) أي: الرجعة؛ لأنَّ الكرّة: المرة من الرجوعء والكَرٌ: 
الرجوع؛ وهذا أحدٌ أبواب الحرب ومكايدها. 

قوله: («أرٌ متَحَيْر4) والتحوّز: الانضمام» وأصل :حرّز: (تَحَيْوَرَّ؛ اجتمعت الواو واليا 
وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياءٌ» وأدغمت الياء في الياء. 

دل (تستتكل) أي ستصر ويستعية؟. 

قوله: (9نْقَدَ بآ بِتَصَّبٍ») جواب الشرطهء وهو (من»» والباء للملابسة؛ أي: مُلتبساً 
ومصحوباً بغضب . 

قوله: (لوَمَأوَنهُ4) أي: مّسكنه» وفي الآية وعيدٌ عظيمٌ؛ ولذلك قيل: إن الفرار أكبر الكبائر 
بعد الكفر. 

قوله: (مخصوص) أي: مقصورٌ؛ أي: فإن زادّت عن الضعف؛ كما إذا كان المسلمون ربع 
الكفار. . فلا يحرم الفرار. 

قوله: (طثَلَمْ تَمتلُومُم») تزلت هذه الآية لما افتخر المسلمون بعد رجوعهم من بدر؛ فكان 
الواحد منهم يقول: أنا قتلتٌ كذاء أسرت كذاء فعلّمهم الله الأدب بقوله: طقلم تَفمُلُودُمَ . . . » إلخ» 
والفاء واقعة في جواب شرط مقدّر؛ٍ أي: إن افتخرتّم بقتلهم. . فلم تقتلوهم . 


ودنام الآية (10) 


1 رِ عسو 6 عرص لماه 8 عا سا عكر العامة م 2 لا متروه 00 
ولكت أله قالهم وما رميّلت إِأْ رَمَيْتَ لكت أله رك وَلِسَيْلَ الْمَؤْبييت منة بلآه 


«رلكت اله تَتمْمْ» بنّصره إِيّاكُمء «رَا رتذك» يا مُحمّدُ أعيْنَ القوم «لا رَمنت4 
ِالحَصّى؛ لِأنَّ كما من الحَصَى لا يملا عون الجيش الكثير رمي يقر « ونوكي أنه 
كا بإيصالٍ ذلك إِلَيهمء فَعَلَ ذلك لِيّقهرٌ الكافرين» طرَلميْلَ المُؤبييت ينه :4:6: عَطاءً 
حاشية الصاوي ا د اا ااا 9 ا 2 21ت 

قوله : («ولكري أنه كاي ») قرئ بتشدية لا را ا ا ا ا ة 
ولفظ الجلالة مرفوعٌ على الابتداء؛ وعلى التشليد : تكون أعائلة حمل (إن. رلنظل الال ار 
1 أنه اسمياء وها قراءان اا 

قوله: («إوْمَا رَمَيت إِذْ رمَتَ4) ظاهره التناقض؛ حيث جمّع بين النفي والإثبات» والجواب: 
أن المنفيّ الرميٌ بمعنى: إيصال الحصى لأعيّيِهم والمثبت فعل الرمي؛ كما أشار لهذا الجواب 
المفسّر بقوله: (بإيصال ذلك إليهم). 

قوله: (لإرَلكرَ أله رك») فيه القراءتان المتقدّمتان» وقد علمتٌ أن حكمة قوله تعالى: هكلم 
تَفتَلُوهُمٌ 6 التأديبٌ لبعض المؤمنين» وأما حكمة قوله تعالى: #وَمَا رَتََكت#ه: إثباتٌ أنها معجزةٌ 
من الله لنبيّه ؛ لتذكر من جملة مُعجزاتة التى أي #العطتاك ابا الال تار الو ا لم 
[الفسق : #11 وقللا البو سي 20 [الخفيف] 

ورمى بالخصى قَأفصَد جَيِعاً اها انتتتت متي ا لاه 

قوله: (فعل) أي: الله (ذلك) أي: القتلَ والرمي» وقوله: (ليقهر. . .إلخ) قدّره ليَعطف عليه: 
«وشيل» . 

قوله: (عطاء) أي: فالمراد من الإبلاء: الإعطاء؛ فهو إبلاء بخير لا بشرٌ؛ فإِنَّ البلاء يقع 
على التعمة وعلى المحنة؛ لأن أصله: الاختبار» وذلك كما يكون بالمحنة لإظهار الصبرء يكون 
بالنعمة؛ لإظهار الشكر. 


)١(‏ قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي: (ولَكِنِ الله كَتَلَّهِم)؛ بكسر النون مخففةء ورفع الهاء من اسم (الله)» والباقون بفتح 
النون مشدّدة ونصب الهاء. انظر «السراج المنير» (55/1ه). 

(؟) من قصيدته المشهورة بالهمزية. انظر «المنح المكية؛ (ص51): وفيه: (ما العصا) بدل (ما الحصى) يعني: عصا 
سيدنا موسىء قال الإمام ابن حجر رحمه الله: (أي: لا تقاس معجزة نبينا يَظِِ في إلقاء ذلك الحصى بمعجزة موسى 
عليه الصلاة والسلام في إلقاء عَصاه على ما ذكر؛ لأن معجزة نبيّنا أظهر وأبهر؛ إذ إلقاء موسى لعصاه حاكى إلقاء 
السحرة لِعصيهم وحبالهم» ومعجزة نينا لم تحاك قط). 


«عسنا4 هو العَيمةٌ» «إرك أله سَمِيعٌ»4 لأقوالهم» طمّية» يأحوالهم. 

© 0 الي كو «اوآك الله مُوَضن» : مُضعِف ميد الكفرن» . 

(5 «إن تَسْتَميشا > أيّها الكُقّاره أي :اتظليا المَعع.أي: سوط 0 0 
د الل أبن > كان خيية وأتانا بما لا عرف ا العّداةً أي : أهلكةء «مََدَ 
اسم عم 2 القَصاءٌ بِهَلاكِ مَن هو كذلك وهو أبُو هل ومن فُيَلَ مَعَهُ دُونَ الي يل 
حاشية الصاوي 

قوله : (#إدَلِكُمَ4) مبتدأء خبره محذوف قدّره المفسّر بةوله: (حقٌّ)» وقوله: (<رَآنَ أمّه) يجوز 
أن يكون معطوفاً على «ذَّلِكُِ» فيكون في محل رفع بالابتداء وخبره محذوف أيضاًء والمعنى: ذلكم 
الإبلاء للمؤمنين حقٌّء وتوهين كيد الكافرين حَقٌَّ. .و(مُوَهُن) بفتح:الواو وتشديد الهاء والتنوين» 
ف(كيدٌ) منصوب على المفعولية به» ويُقرأ بسكون الواو وتخفيف الهاء من (أومّن) ك(أكرّم) منوّناً» 
ان ل نا لقر ءات لؤاست وكلها سك . 

قوله: (أيها الكفار) أي: فهو خطاب لأهل مكة على سبيل التهكم؛ لأنهم: الذين وقع بهم 
الهلاك» والفتح وقع لغيرهم. 

قوله: (أي: القضاء) أي: الحكمٌ بينكم وبين محمد بنصر المحقٌّ وخذلان المبطل. 

قوله: (حيث قال أبو جهل) أي: وغيره من قريش حين أرادُوا الخروج إلى بدر ؛ .تعلقوا باسنا 
الكعبةء ودعوا بما ذكره المفسر. 

قوله: (أيّنا) لاعن الفريقين» يعني : نفسّه ومن معهء ومحمل ومن معهء وهو يزعم أن محمد 
القاطع للرحم حيث خرج من بّلده وترّك أقاربه. 

قوله: (ذَأَجِةُ الغداة) الحَيّنُ بالفتح: الهلاك» يقال: حان الرجل: هلّكء وأحانه الله: أهلّكّهء 
و(الغداة): ظرف للحن ؛ أي : أهلكه فيما يستقبل . 

)١(‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الواوء وتشديد الهاء وتنوين النون» ونصب الدال» وقرأ حفص بسكون الواوء 


وتخفيف الهاءء وعدم تنوين النونء وخفض الدال» والباقون بسكون الواو؛ وتخفيف الهاء مع تنوين النون» ونصب 
الدال. انظر «السراج المنير؟ (033/1). 


موك اللَسنال الآية (77-19) 


- 


2 ممعم عه 2 2 2 م ٠‏ الها جاه 6م ح- 00 
ون تَندَهوأ فهو م , وإن تعودوأ ند ولن تُنَقَ ع5 وقَتكم أعَيكًا يما ولو كرك أن اله 
ل © 4 3 ليت “اموا أيليد زا شور ولق وله وأا لل زاكر ار ارا 

7 لد مره || اللفضورا سا دض 2 22 0-0 2860-7 0 


5 2 كا يعلد( اليو و موس ا 0000 


والمُؤْمِنِين» لإرَإن ذنمو عن الكُفرٍ والحرب طمَهْرٌ َيه لَك وَإن تَمُودوأ» لقتال الذي لله 
دِنْد4 لِتصره عَلَيكُمء «وَآن تُنِقَّ»: تدقع «عدك: وَثكم» : جماعائكُم نيا ولد كرت 
وَإِنَّ أنَّهَ َع الْمْوْمِنَ4 - بكسر (إنّ) استئنافاً» وفْتحها على تقديرٍ اللّام -. 

(9) «يايا اليس ءامنا أيليخوا أله ورَسُوه ولا تلاك : تُعَرضُوا ظعَنْهُ» بمُحالَفةٍ أمره 
ران مون » القرآن ار 2 

(9) ولا مَكْووأ كلدت كَلوا سينا وَهُمْ لا يَتمثُوة» سَمَاعَ تَدَبْرٍ وانّعاظِء وهم 
المُنافِقُونَ أو المُشركُون. 

4 طن ع الدوا اا 0 عن سّماع الحَقء ابم » ع التُطق به 
«الَدَِ لا يعقلردجه. 
حاشية الصاوي 

قوله: (وفتحها على تقدير اللام) أي : فهما قراءتان سبعيّتان؛ أي: واللام المقدّرة للتعليل”؟. 

قوله: (8يَأَيًا أل عَامَنَْا أَطِمُوأ ألّهه) أي : داومُوا على طاعته؛ وعلى عدم التولي. . يَدَمْ 
لكم العزٌ الذي حصل ببدر. 

قوله: (ظإِنَّ سَرّ ألدوآتَ4. . . إلخ) نزّلك'في ججماعة من بتي 'عبلا الدازٌ بن قصي0©) كانوا 
يقولون: نحن صمٌّ بكم عميٌ عمًا جاء به مدمد» وتّوجهوا مع أبي جهل حاملين اللواء لقتال النبي 
وأصحابه ببدر» فقّيَلوا جميعاً ولم يَسُْلم منهم إلا اثنان: مُصعب بن عمير» وستبيط بن اخزملة. 

و(الدواب) في اللغة: ما دبّ على وجه الأرضء عاقلاً أو غيره» وفي الُرف: مخصوص 
بالخيل والبغال والخميرء وفي الآية غَايةً الذمٌ لهم بأنهم أضرٌيمِنّ الكلب والختزير والاحمير . 


000( قرأ ناف وابن عامر و حفصر بفتح الهمزة على (ولأنَّ الله تعالى). والياقون االكاكر على العاف" انظر «السراج 
المنير؛ .)557/1١(‏ 
)0( كما في «البخاري؟ (4147) عن ابن عباس ونا 


مول اللّمذالع الآية (7-غ؟) 


ولد عَم أله ويح حَا لهم ركز تممه لاوا نهم ررب © ييا الْبِينَ اموا 
ب ل لطا ا 
(7) ؤرَل عَم لَلَُ فم حي : صَلاحاً يسماع الحَقّ «لَنْممهُم» سماع تَفَهُمء <دَلز 
أَسْمَعَهُمٌ 4 قَرضاً وقد ءَلِمَ أن لا ير فيهم «لتولأ» عَنهُ «رَّهم مُدرضُوربَ» عن قَبُولِه عناداً 
ورك 
9 <كأها اليِسسَ :اموا ستيسيرا ب وَلُولِ» بالطاعة «إدا َعَم ما يك » ... 
حاشية الصاوي 


قوله: (طإوَلو عَلِم َه وم حَيراه) هذا نسليةٌ للنبي كَل على عدم إيمايهم. و(لو): حرف امتناع 
لامتناع» والمعنى: امتّنع سماعهم الخير سماعَ تفهّم؛ لامتناع عِلم الخير فيهم. 

قوله: (لرَلَوْ أَنمَعَومَ») هذا ترقٌ في التسليةء والمعنى : لوافُرض أن الله أسمّعهم سماع تدهم . 
0 20 رن نه ختاذا: فلاانحرن على كثرهم؟ فَإنَّ كفرهم تابث مطلقاء فهموا الحق آز ١‏ ا 
1 الآيه. 

030 ظافرهًا: بأت الآية دلت على قَياسنٌ حاصله: لو علم الله فيهم خيراً... لأسي | 
ا 0 تنح "الو للم اللاافيهم حيرا لتولواء وهو"فاسدة إذ لو عل ان اليد د00 
كر ولم يكفروا. 

وأجيب بجوايّين: الأول: أن الحدّ المكرّر لم ينّحد معنّىء وشرط الإنتاج اتّحَادُه معئّى؛ 
لأنَّ المراد بالإسماع الأول: الموجبٌ للفهم والإذعان؛ والإسماعٌ الثاني للنَّهم سن غير إذعان. 

الثاني: أن الكلام تمَّ عند قوله: ««لَْسْمَمَوُم 4 وقوله: وَل أَسَمَهُمْ» ترق في التشنيع عليهم؛ 
فالمءثى : هم لم يُؤمنوا ولم ينقادوا عند التفهم على فرض خحصوله»ء فإيمانهم عند عدمه أولوي: 
نر الو لم يَحِف الله لم يعصه».ولكن تولْيهم عند.ظهور الحق عِنادٌ وجحودٌ.. وعند عدمه جهل. 

قوله: (9أسْتَمثُوأ») السين والتاء زائدتان للتوكيد. 

قوله: («إدَا 5-0 أفرد؛ لأنَّ دعوة الرسول:في الحقيقة هي لله: وذكر الرسول أوّلاً؛ لأنه 
المبلّ عن الله فعدم كاله لله . 

قوله : ( لما »> (ما): إما نكرة» وجملة «جيك5» صفة» أو اسم موصول وما بعدها 
صلة: والمعنى: لما فيه حياتكم الأبديّة. 


مك نمال الآية (5؟16-5) 3330 ' 


ال ل ل ل ل ا 0 
وأعلموا آرت الله يحول بترت الك رتل الل الل مه 6 وَأَدَّعُوأ هِنْنَهَ لا 


8> 


أل مد م موه عزن دده 0 2 ٍِ- 0000 
ضِين لذن طألموا ينك تمك لطا الك أنه لا اللا 0118 


ص 
الله 


1 ول يتنس المزه .> 
فلا يُستطيع أن يُؤمِنَ أو يكمْرَ إِلّا بإراديه» طدَأتَمُ لَنِهِ تحْسَرُوت» فيُجازيكم يأعمالكم . 


عِِ 1 ع 8912 - 004 5 هه ب 3 
من أمر الشين ؟ لأف ةسبك اللقعلاة لير )كر سلا 


() طوائّقوا وِتَدَدُ» إن أصابَعكُم طلا ضِيٌ النَ ظَلمرأ نكم دَاضَة» بل تَعْمْهُم 
وغيرهم» واتّقاؤها بإنكارٍ مُوجبها من المُنكر طوَاعْلَمًُا آرت أنه كَدِيدُ الْهِمَابِ؟ لِمَن خالقه . 


حاشية الصاوي 

قوله: سن أمر الدين) أي وهو الإيمان والإسلام. وقيل : هو القرآن؟؛ لأنه حياة القلوب» وبه 
النجاة من أهوال الدئيا والآخرةء وقل "هر السق مطافا رف| ' الشاك د 0[ ا 00 
كال المف ا 

قوله: («وأغاموا أرك أله عمُولُ بت الْمَرْءِ وَكَلِهِ4) أي: يَفصل بينهما بتصاريفه وأحكامه. 
وذلك كناية عن كونه أقرب للشخص من قلبه» ومن قلبه لذاته» بل هو أقرب من السمع للأذن» ومن 
البّصر للعينء ومن اللمسن للجنيده ومن الشي للائف؛ ومن الذوق للك اا ا اا 00 
واستعير اسم القع به وهو الخلرلة ‏ لس 4 ما القرب ‏ واشتق من الحيلولة (يحول) بمعنى : 
يقرت على سبيل الانتارة الك اك دا 

قوله : (فلا يستطيع أن يُؤْمن أو يكفر إلا بإرادته) تقدَّم أنه لا مفهوم للكفر والإيمان» بل السمع 
والبّصر والشمٌ والذوق واللمس في قبضة الله سبحانه؛ إن شاء أبقاهء وإن شاء أذهبه» وإنما خصّ 
الإيمان والكفر؛ لأنه مَناظ السعادة والشّقاوة. 

قوله: (فيجازيكم بأعمالكم) أي: إن خيراً فخيرٌء وإن شرًا فشر. 

قوله : (ظوَآتَّفُوا وِدْنَه>) أي: سبب فتنة» وهي المعاصي؛ فإنها سببٌ لنزول المصائب الدنيويّة . 
على الفتح؛ لاتصاله بئون التوكيد الثقيلة» وهو واقع في جواب شرط مقدّمء قدّره المفسّر بقوله: 
(إن أصابتكم)؛ وليس جواباً للآمز؛ لأنَّ المترئبٌ على تقواها عَم إصابنها ال وا ف[ 
ولا عموماًء وإنما أكّد الفعل المضارع المنفيّ بالنون؛ إجراءً له مجرى النهي . 

قوله: (بل تعمّهم وغيرّهُم) أي: فالظالم لظلمهء وغير الظالم لإقراره وسّكوته» وعدم نهيه 


5 


52 دوَاآكُروا إذ سر كيل سََسْعَمُونَ فى الأرْضٍ»: أرض هه وقادك ” 


يَتَحَطفَكُمْ ألنّاس» : يَأحُدَكُم الكقار بسْرعَةٍء طمَنَاوَسَكُمْ» إلى المَدِينةٍ «وَأيّدَكُم»: قَوَاكُم 
«9 بنصرو. #* يوم در بالملائكة, وَرَرفكم سََ لطبت 6 : العَّنائِم جا ا لمم وك 7050 
8 شاك افللككك ‏ 10" الى . للكت تسكع 2< 1د ١‏ بت . سكن 

. عن المتكره. و ى الحديث ما معئاه: «مثل الظالم كمثل جماعة في أسفل مركب» ومُثل غير الطايع 
الراضي 00 ا في أعلى المركب,. تأراد أهل لعفل أن مرق ضرع تفن مولن فده 58 


000 


لهم أهل الأعلى.. هلّكوا جميعاً» وإن قاموا عليهم. . نوا جميعاً؛ 

2 (أم الله المؤمنين آلا قروا 0 أظوّرهم ؛ فيعمّهم الله بالعذاب» فيصيب 
الا 2 الظاك )7 وف التحديك: (إن الله لا يُعذّب العامة بعمل الخاصّة حتى يرّوا المنكر بين 
رك الوا عزن ايك رازة اقل التكزلاه' نإذافعلواولك : * عدب أن ألذاءة ولاك ةا / 
ووّرد: إذا عمّت الخطيئة في الأرض. . كان مَنْ شّهدها فأنكرها كمَّنْ غاب عنهاء ومن غاب عنها 
فَرَضِيّها. . كان كمّن شّهدهاه” '' إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في ذلك. 

فإذا. علكت ذللت:. فلا 5225 ماله بقوله تعالى: مولا ١‏ ثور 0 وِدْرَ ر أَخْري» [الأتعام : 4]134؛ 
7ت ان الشاكت على المنكر مواخد بوزر نفسهء لا بوزر المباشر 


ع 


قوله : («إوأذحكروا#) خطاب للنبي وأصحابه» نزّلت بعد غزوة بدر'*' 

قوله: (مُسْتَصْحَفْونَ») أي : مُظهرون الضّعف؛ لعدم أمركم بالقتال. 

000 آى. قلعا هاجروا جروا بالقعال. .2تلكوا|التجارةة وصار زثةهسم ادن | 
وفي الحديث: «جَعِلَ رزقي تحت ظلّ رمحي" . 


. عن سيدنا النعمان بن شير جلما‎ )١55497( رواه البخاري‎ )١( 

.)"١5 انظر «تفسير الخازن» (؟/‎ )١( 

زنيف رواه أحمد في «المسند» (708/55) عن سيدنا عميرة بن فروة ذَ#نهء وقوله: (فلا ينكروه) بحذف النون لغة معروفة. 

(4) رواه أبو داوود (45 4) عن سيدنا العرس بن عميرة ديا . 

(5) انظر (زاد المسير» (؟/؟١5).‏ 

(7) رواه أحمد في «المسند؛ )١57/4(‏ عن سيدنا عبد الله بن عمر وَيْمَاء وأورده البخاري تعليقاًء كتاب: الجهاد 
والسيرء باب: ما قيل في الرماح . 


اللّمكال الآية (١؟)‏ 


0 00 7 
لحم مسْكرون 69 


ولح مَدَدُون» نِعمَه 

97 ونَرَكَ في أبي أبابة مَروانَ بن عبد المُدذر ود بَعنَهُ يك إلى ني فوط يركوا 
على كيف فاستشاروة فأشارٌ إلبه أله الذن لال ال الك 00 007 
حاشية الصاوي 

قوله : نلك تتكر د) أي: فتّزدادوا من النعم؛ لأنَّ بالشكر تزداد النّعمء قال تعالى : 
لد مَك رتم4 [ابراهيم: 80 . 

4: (ونزل في اق ي لبابة) اسمه: مروان كما في بعض النسخ.ء وقيل: رفاعة. 

00000 حاصل قصّجه: أن وسولياله جاصرمقريظة جما 2: 00000( 
وقيل: خمسة عشرء وقيل: بضعة عشر يوما ‏ فلمًا اشتدٌ عليهم الأمرٌ. . قام عليهم رئيسهم كعب بن 
أسد وعرض عليهم الإيمان» فقال: يا معشرّ اليهود؛ عزون بيطا ينا ترّونء وإني أعرض 
عليكم خصالاً ثلاثاً؛ فخذوا بما شِنثّمء قالوا: وما هي؟ قال: تُبايع هذا الرجل ونصدّقه؛ فوالله لقد 
تبيّن أنه نبئٌ مرسلٌ» وأنه الذي تجدونه في كتابكم؛ فتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم 
ونسائكم. فأبّواء فقال: هلم تقل أبناءنا ونساءناء ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالاً مجرّدين 
السيوف من أغمادهاء لم نترك وراءنا ثقلاً حتى يَحككم الله بيننا وبين محمد» فقالوا: أي عيش لنا بعد 
أبنائنا ونسائنا؟ فقال: إن هذه الليلةاليلة السيث) رعشي أن يكرل لفل را 010000 
فانزلوا لعلّنا تُصيبهم» ققالوا: تفسد سبعدا وقد لمكا لش من حالما الا د اا 0000 
رسول :الله كقة؛ أن ابعك النايراك الك 1 و اسه 0 فلك 0 9 . قام إليه 
الرجال» وفزع النساء والصبيان يبكون في وجههء فرق لهمء ٠‏ قالوا: يا أبا لبابة؛ أترى أن تَنزلَ 
على حكم محمدء قال: 1 وأشار بِيّده إلى حَلقِه أنه الذبح» فقن ابولق فوالله ما زالت قدّماي 
من مكانهما حتى عرفت تأي خُنتٌ الله ورسولهء ثم انظلق وسلك طريقاً أخرى ولم يأتٍ رسول الله يَفِلٍ 
حتى ارتبط في المسجد إلى عَمُود من عُمَدِوه وقال: لا أبرح من مكاني هذا حتى يَيُوبَ الله علي مما 
صنعتٌ» فلمًا بلغ خبرة رسول الله وقد استبطأه.. قال: «أما لو جاءني. . لاستغفرتٌ لهء وأما إذ 
َمل ما قمل. . فما"أنا بَالذئي أطلقة من مكانة حمىابتوت الااعلية»؛ اام أبن[ 0 لا 0000| 


لكان وفيل : 0 حتى ذهب سّمعهء وكاد يذهب بصره» وكانت امرأته تأتيه 
في .وقت كل صلاة 2 1ه لله زلا ة ثم تربطهء ثم ذزلت دونه في بيت أمّ سلمة على رسول الله جُتَةِ 


مر نمام الآية (70-م ؟) 


م 7 9 0 - عم 00 رف 2 ل 1 ع ع فد م بع ص2 عد معد سم 
يتأيها لذبن ءامنوا لا تحونوأ أله والرسول وحنونوا أملتيكمٌ وَأتْمْ تَعْلَمُونَ ©) وَاَعْلْمَأ دما 
ره 1 


2 505 0 ور 5 
أمولكم وأؤلادكم فِسَنْدَ وأ 


21 6 0 -ه 


32 22 
ت لله ندم آخر عَظِيءٌ (©) ا 4 11د 1 1 


بايا لين امنا لا ووأ الله وَالرسُولَ و4 لا «عوُوئَا أستيك»: ما التّمُِم علّيه مِن الدّين 
وغيره «إوآسم تَعَلمُون». 

(0) «زاغلموا أنَمَآ أتَونْصتم وأؤكدكُ يِْنَدٌ» لَكُم صادةٌ عن أُمُورٍ الآخجرقء «وَأت اله 
0 2 عظيم # ا ا ا ل ل ا ل 0ك سر لاه ل مما ممه عم عع عع ل ا 


حاشية الصاوي 


00 فقام تضحك. ففالت أم سّلمة: ممّ تضححك؟ أضحك الله سنَّكء قال: «تيب على أبي لبابةا» 
ل 0610" «برق إل شعت» #"#داتك 'علة باب خجَرْتها ٠‏ رذلك قبل 01 
ل 3 أبشِر فقد تاب الله عليك. فتسارع إليه الناس لِيُطلقوه» فقال: 
الل اش يكو رسول الله هو الذي يُطلقني بيده فلا أصبح الصبح. . أطلَقّه. 

فلما اشتد الحصار على بني قُريظة. . أطاعوا وانقادوا أن ينزلوا على حكم رسول الله فحكم 
فيهم سعد بن معاذ وكان في حَمة في المسجد الشريف لامرأة من أسلّم يقال لها: رقدةء وكادكا 
تداوي الجرحى حسبةٌء فأتي به» فلما حضر. . قال رسول الله يلد «قوموا لسيّدكم؛. فقامُوا إليه 
إل رسكولةالله ولاك أمر مواليك لتحكمَ فيهم» فقال سعد: إني أحكم فيهم أن تُقتل الرجال» 
ا ورا لعبرؤؤتسين الذراري والنساء فقال عليه الصلاة والسلام: القد حكمتٌ فيهم بحكم الله 
من فوق سبعة أرقِعة»؛ والرقيع: السماءء فمّعل بهم كما قال سعد". 

قوله: (طيَأيا أَلْرِينَ َامَنأه) إنما عمِّم الخطاب؛ إشارةً إلى الستر عليه وأنَّ العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب. 

قوله: (ظوَتحُويوً») معطوف على الفعل قبله؛ فهو في حيّر النهي؛ ولذا قدّر المفسّر (لا)؛ 
فهو نهيٌ عن الخيانتين. 

عاك 


ا لش كان دعل جعززاه: 


قوله: (صَادَةٌ) أي: مانعة. 


000 انظر خبر أبي لبابة وحكم سعد ويا في «تفسير الخازن؛ (7/ »)4٠١‏ و«زاد المسير» (9/ .)9١7‏ 


سك الْسَْالك الآية (59-.م) 


7 رُُ 00 0 9 مَإِدْ ينكد بك أدبن كوا المع الام اانا 


فلا قوانوة بمُراعاةٍ الأموال والأولاد والخيانة لِأجْلِهم . وَنَرَّلَ في توبتة: 
40 رايبا ليرت امعوا إن ا أله بالإنابة وغَيرِها يمل ا ئّ رْقَانا > و 


وبين ما تَخافُونٌ فَتَنْجُونَ» «وَبِكْد عدحكُ مَيكَايكد وير لم4 د ٠‏ ظوَاللَه ذو 
لْفَضْلٍ الْعظِير ». 

() «) اذكر يا مُحمّدُ «إذ يَنَكْر بك لس كبوا وقد اجِتَمَعُوا لِلمُساوّرةٍ في شَّأنِك 
حاشية الصاوي 


قوله: (فلا تفوّتوه بمراعاة الأموال. . . إلخ) أي: لأنها أمور زائلة فانية؛ وسعادة الآخرة لا نهاية 
لهاء فهي أولى بتقديمها على ما يُفنى. 

قوله : (#درّدَائا») أي: نجاةً مما تخافونء» وقد أشار لهذا المفسّر بةواه: (فتّنجون)ء وقيل: 
المراد بالفرقان: النورٌ الكائنُ في القلب الذي يُمرّق بين الحق والباطل» وهو أولى. 

قوله : («رَيَكيْن عَنْحكُعَ سَيِكَايَكٌ4) أي : يمحوهاء افقوله : عار توليك ها عملت مرا 1 

قؤله : («وإذ ينك يك») ,42 _ظرف معيول لم ار لت ا ا 
لبنعمة الله على نبيّه إئرَ تذكير نعمة الله على المؤمنين بقوله: «رأذكرنا إذ أنشر قيلُ مُسَتَضْمَفُوْنَ فى 
لْارضٍ > [الأنفال لحرلا روالمكر : الاحتيالٌ على إيصال الخداا للغير. 

وحاصل ذلك: أنَّ قريشاً عرفوا لما أسلم الأنصار أنَّ أمرّ رسول الله يُتفاخم ويظهرء فاجتمع نفرٌ 
من كبار قريش في دار الندوة؛ لِيتشاوروا في أمر رسول الله يكوه وكان رؤساءَهُمْ عيرود ا 
زبيعة وأبو جهل وأبو سيان اللسية ا لو اال اا ان يو اليجترع إن قفا 
وزّمعة بن الأسودء فجاءهم إبليس في صورة شيخ تجدي» فلما رأوه. . قالوا له: من أنت؟ قال: 
أنا شيخ من نجدء سمعت باجتماعكم فأردتُ أن أحضركمء د عد مني رأياً ونصحاًء ارم 
ادخُل» فدخل» فقال أبو البحتري: أمّا أنا فأرى أن تأخذوا محمدا وتحبسوه في بيت مقيّداًء وتسدُوا 
باب البيت غير كُرَّة تُلقون منها طعامه وشرابه حتى يهلك» فصرخ ذلك الشيخ النجدي وقال: بس 
الرأي» إنَّ أصحابه يُقاتلونكم ويخرجونه قهراً عليكم» فقالوا: صَدق الشيخ النجدي. 


)١(‏ كذا في الاصولء وفي كتب السيرة النبوية: (أبو البختري). 


موك اللَسَنالم الآية (8) 


ترك َو مِفَمُلُوكَ 0-6 2< 5 ا 00 


بدارٍ النَّدُوةٍ «لِثِوْكَ»: يُوئِقُوك ويَحبسوك» «أرٌ يَفُْنُودَ» كُلّهم ِدْلةَ رَجُل واحِدٍء «آز 
9 مذو ين 5-7 وت 0 بك ا 2 عرا ين ا لت اس . ا كك مي تعره 0ه د ع لل 0 
حاشية الصاوي بست 


فقال هشام بن عمرو: إني أرى أن تحملوه على بعير فتُخرجوه من بين أظهركم فلا يَضرّكم 
ما صنعء فقال ذلك الشيخ النجدي: ما هذا برأي؛ تَعمدون إلى رجل قد اتبعه سفهاؤكم» فتُخرجوه 
إلى غيركم فيُفسدهم, ألم.تروا إلى حلاوة منطقه وطلاقة لسانه؟ لئن فعلتّم ذلك يذهب ويُستميل 
قلوب قوم آخرين» فيسير بهم إليكم» فيُخرجكم من بلادكم . 

فقال أبو جهل: إني أرى أن تأخذوا من كل بطن من قريش شابًا 5 ويعطى كل شاتٌ 17 
صارماً» ثم يضربونه ضربة واحدة» فإذا قتل. . تفرّق دّمه في القبائل» ولا أظن أن هذا الحيّ من بني 
لاد 1 لل شرب قريش كلهاء غايثّه يطلبون ديتهء وه ى,أمرٌ سهلء فقال إبليس : إنه أجودك' 
ع فتفرقوا على ذلك» فأتى جبريل عليه السلام رأخبر رسول الله يُذليكء وبأن الله ا 
في الخروج إلى المدينة» فلا كان الليل. . اجتّمعوا على بابه يَرصدونه حتى ينام» فأمر رسول الله 
عليًّا أن يّبيت بمضجيه وقال له: «نسجٌ يبُردتي فإنه لن يخلصٌ إليك منهم أمرٌ تكرهه»» ثم خرج 
ا 1215 وقل الكذاالة"أبطاراف" فلكيره متيتخ أحَدٌ»" وك ر' على رؤوسهم التراب وها بتر 
قوله تعالى: «يش» . . . إلى قوله: فَأعْدَيتكوُم فَهُمْ لا عِرُونَ» (يس: كك ثم أتاهم آت فقال لهم: 
م خرج عليكم ووضّع التراب على رؤوسكم؛ فما من رجل منهم أصابه ذلك التراب إلا قتل 
يوام ابن كافز 200 

قله : (بذار التّدوة) أتي : بالدار التي يقع فيها الحديث والاجتماع؛ وهي أوَّل دار بُيِيت بمكة» 
فلمًّا حجّ معاوية. . 000 السدري بم أل درقم» ثم ضارت كلها بالمشجد ارا 
وهي في جانبه الشمالي. 

قوله : (« لِبِْتكٌ») هذا إشارة لرأي أبي البحتري. 

قوله: (ظأرْ بَفَمُنُودَ4) أي : شبان القبائل (كنّهم يثْلةَ رجل واحد)ء وهو إشارةٌ ارأي أبي جهل . 


قرله: (دِأَز مُنْرجوذُ») هو إشارةٌ لرأي هِشام بن عمرو. 


. 073717 -577 انظر #سبل الهدى والرشاد؛ (؟/‎ )١( 


2 


0ك - رء . ا 5 عرصم 5 5 م بم 2 

وَيَسَمْد أله وَلنّهُ حَيْرٌ الْسَكرنَ 62 وَإِذَا نل عَلَيِهِمْ دَايَدَتمَا مَالُوأْ هد سَمِعْنَا لَو حَمَاهُ لله 
له 

عل هَددا إن هَندَآ إل ميلك الأَوَبِنَ 0 

مثل هنذا إن هنذا أسنطير لْأَيَِنَ © ل ا 0 ادي 


ينك اندع بهم بتنبير .أمرك؟ اانا وى لتكانا ترزرا وانرك اقزر ١‏ الا 
لْمَكرِن» أعلمَهُم 1 ١‏ 

(5) <رَإدا نَل علبهز َاكَا4"القرآن ج6 زات كيدا ل اكقن: لَدذكا يكل هنذا قالَه 
النّضر بن الحارث؛ لِأنَهُ كان يَأتِي الجيرة يتّجرء فيَشْئرِي كُتْبٌ أخبار الأعاجم ويُحَدّتُ بها 
أهلّ مكةء «إت»: ما طمّدا» القُرآن إلا سد : أكاذيبٌ «الْأيَنَ4. 
حاشية الصاوي 

قوله > (بتدبيلآ أمرك) جَواتبٌ عم يقال إن حقييوا مكروما نه كا الو مار ا ار 
على الشيء من أجل حُصول العتجز عنه: وأجيب“'أيضاً : بأنَّ المراد بمكر الله : مُعاماُهُ لهم معاملةٌ 
الماكر؛ حيث خيّب سّعيهمء وضيّع أملهمء أو المراد: جازاهم على مُكرهم» فسمّى الجزاء مكراً؛ 
لأنه في مقابلته . 

قوله: (أءلمُهم به) دفع بذلك ما بنال: بإديلد > لق ول ل اللا 0ك 000 
ليس على بابه. 

قوله: (ظوَإِدًا نْتَلَ عَلَدهرَ») هذا من جملة قبائح أهل مكة. 

قوله: (مِئَلَ هَددًا4) تنازعه كل من كوعًا4 وطثلتا». 

قوله: (الحِيْرَة) بلدة بقرب الكوفة» قوله: (أخبار الأعاجم) أي: كالفرس والروم. 

قوله : 0« إلة اتتيليكع) جمع أ لاللاورةاك(اكاذلب» جسم أكذوي يزيا ربكل ار لاا 
تلك المقالة بقوله تعالى: ظثُلْ مَأَوَأْ يصَْرٍ سُوّرٍ» [عود: 011١‏ وقال أيضاً: ظطثلٌ مَأوا يورو مَنلر.» 
الزن زمع] فعجزوا :عن .ذلك م وأقال البو طبري 500 ([زارشيف] 


1 3 لت 2 2 و 2 2 
ونطة ا كات ملل الك كك شد الك در لان 0 


)0( في همزيته؛ انظر «المنح المكية؟ (ص790). 


سو امال الآية (8-5”) 


وَإِذَ 05 اي إن كت هَْدًا ص فر الح من عارك كيل عَلَءً يك 0 الا 
أ أَقْيَنَا يِعَدَانِ لير © 9 وما ااه د عدبم بك 0 وم كارت أنه لَه مَعَدْبهُم 


20 رد مَالوا لهم 0 كنا" الَدِىيَعَوَوُهُ محمد يحو الحقّ> المت لك 
0ط كن ين الح أو انيتا بِعَدَابٍ أبر»: مُولِم على إنكارب جا 
اه ل ا بَصِيرّة جزم يبُطلايه . 

(4 قال تعالى : «إوّئا كات أنه لِسَزْبّهُم» يما سَأَلُوهُ ولت فِيمْ» لِأنَّ العذاب إذا 
م أ إلا بعد خُرُوج يها والمُؤمنين ونهاء «وَما كانت أله مُعَدْبَُمْ 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظمُرَ ألْحَنَّ4) القّراء السبعة على نصب «©ّاآلْحَنَّ4 خبراً ل«إكات4». وظهْر» ضميرٌ 
فصل لا محل له من الإعراب» وقرئ شذوذاً برفعه على أنه خبر للضميرء والجملةٌ خبرٌ لهكانَ74". 

قوله : («ينّ عِندِكَ») حال من «#الْحنَّ» . 

قوله : (حِجََارَهٌ يْنَّ ألَةِ») أي : من سِجيل مُسوّمة كما أرسلتّها على أصحاب الفيل. 

قوله: (ظيمَدَابٍ ألِْمٍِ»4) أي: كالصيحة والحسف. 

قوله: (قاله النضر) أي: ابن الحارث» وقوله: (أو غيره) أي: وهو أبو جهل» ولا مانعٌ من 
أن كلا قال ذلك. 

قوله: (استهزاءً) أي: سخرية به ككلة. 

ا رس شيعا بنذو طون الأثمان:النيغاء على التفش ١‏ 

قوله: (بما سألوه) أي: وهو الحجارة» أو العذاب الأليمء ولا بالعذاب العام؛ لِرّفعه 
بركته ته 

ترله: الراك فيْ») أي: في تللاهمءدفإن خرجت متها أنتّ.والمؤمتون٠ ٠‏ عذّبهم || 
على أيديكم عذاباً خاضًا بهم. 

قوله: (وَمَا كات أمَّدُ مُعَدْبَهُمْ») أي: عذاباً عامًا ولا خاضًا. 


000 قرأ الجمهور الم وقرأ الأعمش وزيدٌ بن علي بالرفع؛ وهي جائزة ف في العربية» وهي لغة تميم يرقعون بعد (هو) 
التي هي فصل في لغة غيرهم . انظر «البحر المحيط؛ (0/ ١ .)51٠١‏ 


يِوَةاللْسَال الآية (- 0 
كْ الآية (88-177) ولق 


بتنتنيزرة ين لزه 00 ل ل 


0-0 


وَهُمْ سرود 4 حيتٌ لاون في طوافِهم: 00 غفرائك"ا وفك ع الشوكرن 
المُستَضعَفُونَ فيهم. كما قال تعالى: ملو مَريوا لذن الت نالجام 
[الفتحم: 78]. 

9 «ورما لهم أَينْ لا يعد ذَبهُم لله بِالسَيِفٍ بعد دروك والبعتحميةعة 0" 
وعلى سم 3 وقد 0 الله بِبَدرٍ وغيره» 0 
حاشية الصاوي 

قوله : (وَهُمَْ يسْسَْوِرُوتَ4) الجملة حالية من الضمير في «مُعَذِبَهُمَ4. والمعنى: أن الله لا يُعذبهم 
والحال أنهم يُستغفرون» فاستغفارهم نافمٌّ لهم بعدم نزول العذاب عليهم . 

إن قلتّ: يشكل على هذا قوله تعالى: ظوََِمًَآ إِلّ مَا َدِلُو مِنْ ءَمَلٍ هَجَمَلدَدَهُ مَك مَنثُورًا»4 
[الفرقان: 1]» وقوله تعالى : «إومًا دعكوًا الكَفْرِنَ إل فى صَللٍ» [غافر: .]16٠‏ 

ا بأن استغفارهم نافع في الدنيا فقطء وأما هاتان الآيتان. . فالمراد منهم ما يتحصل 
في الآخرة» فأعمال الكفار الصالحة التي لا تفتقر إلى ني كالصدقات وفِعل المعروف والاستغفار. . 
تنفعهم في الدنياء وتمنع عنهم العذاب فيهاء ولا تنفعهم في الآخرة. 

قوله: (وقيل: هم المؤمنون) أي: فضمير #معَذهُم» يُعود إلى أهل مكة. وقوله: (ظرَهُمَ») 
الضمير عائد على أهل مكة باعتبار مُجموعهم» وهم المؤمنون. 

قوله: (لَوْ مَرَتَيُ4) أي : تميّز المؤمنون عن الكفار. 

قولة : وما لهل عدم آنَه>) أي: أي شيء ثبت لهم في عدم تعذيب الله لهم؟ أي: لا مانم 
لهم منه. 

قوله: (والمستضعفين) أي: وخُُروج المستضعفين أيضاً. 

قوله : (وعلى القول الأول) أي: وهو كون الضمير عائداً على الكفار. 

قوله: (هي ناسخة لما قبلها) أي: وهي قوله: #ومًا كان الله مَعَدّبَهُمَ وَهُم يِسْتَعْفْرُونَ4؛ لأنه 
أخبر أَّلاً أنه لا يُعذبهم مع استغفارهم. وأخبر ثانياً أنه يعذبهم ولا يُبالي باستغفارهم» والوجه: أنها 
ليست منسوخة؛ لأذها خبرٌء والأخبار لا تُسخ. وأيضاً: استغفارهم قد انقّطع بخروجهم للمُقاتلة 
لارتباط استغفارهم بالبيت. 


روم مو سلها 


وهم يصدورت عَنِ العحية المساوي حاوا ]70 إِنْ ولاو ِل 6 
د عبرم ب و 


كت م يَعَلمون 60 وما 5 صَلامُم عند الت ِل 0 ل 


تصدد 


سيره مره 


وَهُمْ يَصُدُوت4: يَمدَعُونَ النيَ له والمُسِلِمِينَ طِعَنٍ الْمَسْجِدٍ الْحَرَارِ 4 أن يَظوقُوا به 
هونا كانواً أرصي1ء:47 كما رَعَمُواء «إن»: ما «أزلاثه: إلا الْمَيُونَ ولَكنّ أَكَرَ ل 
يَتَلَمُونَ؟ أنْ لا ولايةَ لَهُم علّيه. 
22 نوما كن صَلَانُمَ عند الْبَنَتِ 0 ا ا و ير 0 
ان 0 ذلك مَوضِعٌَ صَلاتهم الْتِي بر بهاء هَدُوُوا ألْعَدَابَ» ببَدرٍ «#يمًا كُسْرٌ 
تَكفروت 4 . 


حاشية الصاوي 

قوله : (ظِوَهُمْ يَصُدُوت4) الجملة حالية من ضمير #يِعدّبهُم». 

قوله: (أن يطوفوا به) أي: النبي والمؤمنون. 

قوله: (ظوْمَا كانوَا أزليآ:47) رد لقولهم: نحن ؤلاة البيت. فنصدٌ من نشاءء ودُدخل من 
ا 

تل لك أنْلارك إلا المتفُرنَ4) أي : المجتزيون الشرك. 

قوله: (أن لا ولاية لهم عليه) أشار بذلك إلى أن مفعول «ايَعْلمُوتَ» محذوف. 

ا 00 4150 ) استعباء من الصلاة على حيسي زعمهم؛ حيث ادعو أن | 0( 
والتصدية من جنس الصلاة» فالاستثناء زيادةٌ في التشنيع عليهم . 

قوله: (صفيراً) أي: فكان الواحد منهم يُشْبّك أصابع إحدى كمّيه بأصابع الأخرى ويضمُهماء 
وينفخ فيهماء فيظهر من ذلك صوت. 

قوله: (تصفيقاً) أي: ضرباً لإحدى اليدّين على الأخرى. 

قوله: (أي جعلوا ذلك. . . إلخ) جواب عما يقالٌ: إن المكاء والتصدية ليسا من جنس الصلاة) 
فكيف يصح استثناؤهما منها؟ فأجاب: بأنهم كانوا يععتقدون أنهما من جنسهاء فجرى الا 
ايا ارد للك ين يُشتخل النبي والمؤمنون بالصلاة وقراءة القرآن,كما 0 ”ا 
عنهم بقّوله : «وفَال ألْدنَ كَمَروأ لا سَنَمَعُوا يدا الْفرَْانِ وَالمَوَاً فيد» [فصلت: .]١‏ 


أت كنا : 
_-. 24 م 


2*8 2-7 1 ااام رك لت عع افر 2 ا 0 ا 4 
حسرة ثم يلبوت والْذِين كفروا إك جهنم سروت (©) ليميز الله الحبيث من 


٠‏ لصاح سه ص لح ست سا سل سر عر ل 0 الس ا ال 
لطي وجحعل الخيث بيعضص وهر عن بعص وركمه, حيدا ع6 ارين ا د 0 


( «إذّ الت كُمَروا سُنمُون أتواتهكز» فى خَرب آلكبع عله <لَدَدُوا عن سَِلٍ أ 
وها دم مكوْتُ > في عاقبة الأمر«عبيلً تله اإتداعة انها لأنياق أن تشرركه 


ثم بُنبَوْسْ» في الدُنياء واي تراك ينهم «إل جَهَكمَ4 في الآجرة «يدررت»: 


(9) > تعلق بطتكرث» بِالنّحفِيفٍ والتشريد ‏ أي: يَقصِلَ «ألَه ألحِيكَ»4: 
الكافِرَ هامِنَ الطيّب»: المؤمِن2 «اوَحدَلَ الْحَِيتَ بعضَة. عل بض دَرَكُمَةُ حِيداك : 
راك نعف على بحمو الا ا ال ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (طإنَّ ألذِرت> كَمَرُو) نرلت في كُفار مكة» ولكن االعلثرة بخمزم اللنظ لا بضلوص 
السبب هن الللتتتاهد' في الكفاز للك ار 0 11 00م 

قوله: ( َيَفتُوتّجَا4) أي : يُعلمون عاقبة إنفاقها : 

قوله: («اثُمَ تَكْوتٌُ» في عاقبة الأمر) أي: وهي عدم وُصولهم لمقصودهم. 

قوله: (طِثُمَّ يُمْلَوْرتَ») التعبير ب(ثم) إشارةً إلى أنهم يُمهّلون؛ استدراجاً لهم» وزيادة حسرة 
لهم في العاقبة. 

قوله: (بالتخفيف والتشديد) أي: فهما قراءتان سبعيّ:ان”". 

قوله: (طجمِيعًا4) إما حال من الهاء في «اررَكُمَدي. أو توكيد لها. 

قوله: (يجمعه متراكنا بحقنة عل د ا لاد ا آة ذا والجمع كثل بدخولهم انالا 
وحيتئذ: فيكون بياناً لحالهم في الموقف؛ لما تقدَّم أنه يكون سَبعون ألف قدم على قدم. 

(0) انظر «زاد المسير» (9/ 051٠‏ 


وقرأ: (ليميّر) حمرة والكسائيّ يضم الياء الأولى» وفتح الميم. وتشديد الياء الثانية مع الكسرء والباقون بفتح الياء 
الأولى» وكسر الميم. وسكون الياء الثانية. انظر «السراج المنير؛ .)210١/١(‏ 


سو اللمنالم الآية (امدمع) 


وس بر 20 ور أل مسر عر 0 ع رء بع 
قجَعَلْه, فى - 6 ابلك د " خيروت © فل لِلَِدِنَ كدررا إن ينتهوا يُنْتَرْ 
عي م ل سر حم 


1 ع فل اسَتلفق وإن الوفل فقن عقت شيع 


«فَجَعَلْه ف 2 لبك هم ارد حَليرورتٌ 46 . 
22 طقل لَنَنِدِنَ حيرو اً» ا ان وأصحابه : «إن ينتهوأً» عن الكفر وقِتالٍ 


النّبى عله «بصدر ينيك 3 ص 0067 من أعمالهمء «ووإن إن يعوذوأم» الي قِتَالِه ققد 00 
ايع 


سْنَتْ الأوليت» 1 سينا فيهم بالإهلاك, 0 تَفَعَلٌ بهم . 


حاشية الصاوي 


قوله: (لِأْلتيك هُمُ الْخَيرُرت4) أي: الخائيون في الدنيا والآخرة. 

قوله : (طقل [َلَنسِنَ حكَدْررًا4) أمرٌ للنبي كه أن يُلّْ الكفار ما ذكر. 

قوله: (كأبي سفيان وغيره) إنما خضّهم؛ لأنهم هم رودي كيار لكت لأن الآية نرّلت ا 
بدرء وفيها قُيِلَ مَنْ قتل من صَّناديدهم» وبقي من بقي» فالخطابٌ لمن بقي. 

قوله : (طإن يَنتَهُوا4 عن الكفر) أي: بأن يَنطقوا بالشهادتين صادقين مصدّقين» فكلمة التوحيد 
سيب اللانتقالامن ديوان الأشقياء لديوان السعداء. 

إذا علمتَ أن هذا الفضل لِمَن سبق له الكفر. . فما بالك بمن لم يُسيق له الكفر وعاش مؤمناً 
ومات كذلك؟! قال السنوسي: (فعلى العاقل أن يُكثر من ذكرهاء مُستحضراً لما احكّوت عليه من 
المعاني حتى تمتزجٌ مع معناها بلّحمه ودمه؛ فإنه يرى لها من الأسرار والعجائب ما لا يَدخل تحت 
خصر)'2.. 

قوله: (من أعمالهم) أي: السيئة» وأعظمها الكفر. 

قوله : («وإن يَعْودُواع) أصل العود: ل عن الشئية بعد" التلبّس به و ينل فيكوة" اللا | 
ا ل لسن إكك ريصح أن يمسر العود بالاسيمرار على الطْفر” 

قوله : (ظِفَقَدْ مَصَتَ سنت الأررت ت)) أي : كعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم من هلك. 

إن قلتّ: إن هؤلاء قد أصابهم الهلاك العام» راذا لقعو | مسر و 

ا ا 211 لاون كاك عائآء وَمذا ختاص" رالاتانة 010" 


)١(‏ خاتمة «أم البراهين». 


مود الما الآية (9-١٠ع)‏ 


ع غود 0ه 20 


5 7 0 ع ميم ضر 4 7ح 2 ير الس ١‏ سر 
لايق حل ل كرا | ويحكون لد اه ا حَهُوًا فإمتتيالهة با 
سللا 7 دده وه رثى م أ 3 1 5 1غ 54 

رت بصِيرٌ 09 وَإِن نولو كَأعْلَموا 9 3 0 العو ا 0 


0 لوهم حَىَّ لا تكرت » : جد نه : : شرك «ريَكونَ ارين 
لله> وخده ولا يُعبَدَ غير ظفا اال 0 الكُفرٍ ظفَإِت أَنَّهَ يما يَدَمَلُونََ بصي » 
فيجازيهم يه . 

(5) «ون يلوك عن الإيمان «تأغلئوا أن لله مَرلَدكُة»: ناصِرُكُم ومُتَوَلّي أَمُورِكُم 
نعم الموكّ» ل ل لط لع ووو اع ل ا 07 ا 
حاشية الصاوي 
بالأولين: مَنْ سبق قبلهم من أولاد عمّهم وأقاربهم ممن فيل في بذر) وجملة الإفقد يقت انث 
اوت » 1 لمحذوف, ولا يَصلح للجوابء وتقدير الجواب: وإن يَعودوا. . تُهليكهم كما 
أهلكنا الأولين. 

قوله: (وَكينُوهُمَ») أي: الكفار مطلقاً» مُشركين أو غيرّهم . 

قوله: (حَقٌ لا تكورت يتنة») أي شسوكة لاز ال كا ار ل ا 
أو بدخولهم في الإسلام» أو بأن يؤدُوا الجزية؛*تدليل قوله تعال : قرا |20 1 ار لا 
ّ لوم الّْضِ» إلى أن قال: حي يعْطوا الجرية» [العؤية: 04] فلك ]دا ماشرد من مجموع 


قوله: (توجد) أشار بذلك إلى أن (كان) تامةء وَلدْتَمَةُ» بالرفع فاعلها. 
قوله: («وَيَحكُونّ ألرينُ») (يكون) : ناقصة» و#أألرّينُ» اسمهاء وإٌ» متعلق بمحذوف. خيرها. 
قوله : (8 يما يَصَمَُورت 4 ) القراء السسقه على لا ال 0 ا 00 
قوله: (فيُجازيكم به) أي: بالذي تعملونه من خير وشرٌ. 
قوله : (هوَإن تَوْلََ) أي: أعرضوا ولم يمتثلوا. 
قوله: (طيْدَح الْمَوْلَع) هذا ثناءٌ من الله على نفسه؛ ذهو حمدٌ قديم اقديم» والمعنى: أن الله 
ينصر العبد ويشكره ولا يُضيعهء بخلاف الناصر 0ح ا اع 


.)7"١19/6( انظر «البحر المحيط»‎ )١( 


مول اللَسَدْالم الآية )41١-4(‏ 


مس ”ور 2 


الل) واعلسرا أكما عَوسْتميتن يكو فأن» يله حمسه. وَلرْسُولِ وإنرف الشيق 

وَالْسْمى والستكن وني التبيز الاي ...لا 
عرءوعء مد ء 3 لم 

هو وعم ألتَصِيرٌ» أي: الناصِر لكم. 


200 4) «واعلموا أَنَمَا 0-0 أحَذَتُم مِن لكا قهراً ومن م شَيْءٍ َّ 5 ات 7 يمر فيه في 
يمايَشاءء ولول وَلِذِى فرق : اك ع َك ين بَنِي هام سني الملل 


«والستي »> : 9005 اماف وهم 2 طوَالْمَسَكنِ» : ذَوِيٍ الحاجة 
المشلين ٠‏ #واب لسَبَسِلٍ 4 : المنقطع في سَفره و 8 أى ا اقم عَلِنِ 
حاشية الصاوي 


قوله: (هو) أشار بذلك إلى أن المخصوص بالمدح محذوف. 

قوله : (وَعَكََُا أنَمَا عَِنَتُم») تقدَّم أنَّ الحق : أن هذه الآية 
[الأنفال: .]١‏ 

قوله : («إتّن تَنَِ4) بان ل(ما)ء ونكره؛ لِيشمل الجليل والحقير» والشريف والوضيع 

قوله: (طفَأنَ نه خ>4.5) بفتح الهمزة» خبر لمحذوف» والتقدير: فحُكمه أنَّ خمسه لله. 

قوله: (يأمر فيه بما يشاء) أي: فالخمس يُقسم ستة أقسام: قِسم لله يصرف في الكعبة؛ 
والتتلظة أخسشاء اللنبيج والآله"واليتاميع والمساكين وابن السبين»"وبذلك قال بعض الأثمة غير الأربعة! 
وقال الأئمة الأربعة: إنه يُقِسَم خمسة أقسام فقط للخمسة المذكورين» وذكر الله للتعظيم» وهذا ما 
كان في رّمنهء وأما بعد وفاته. . فالخمس الذي كان يأخذه النبي يوضع في بيت المال» يُصرّف 
في مصالح المسلمين» وهو كواحد منهمء وبهذا قال الشافعيء. وقال مالك: النظر فيه للإمام» وقال 
أبو حنيفة: سّقط سهمه وسهم القُربى بوفاته» وصار الكل للثلاثة فقط 

قوله: (من بني هاشم والمطلب) هذا مذهب الشافعيء وعند مالك: الآل: بِنُو هاشم فقط» 


مفصّلة لآية «#َسَلُونَكَ عَنِ لْدَال» 


وعند أبي حنيفة: فرق خمسة: آل عليء وآل عقيل» وآل جعفرء وآل العباس, وآل الحارٍ 
7 («وَالْمَسكينٍ») المراد بهم : ما يُشمل الفقراء. 
ه: (المُنقطع في سفره) أي: المحتاج ولو غتًا ببلده. 
قوله: (أي: يستحقه النبي) إنما لم يقل : (الله والنبي)؛ إشارة إلى بأن,ذكر.اسم (نه» للتظيم 
007 5 


يك اللَسَثَالمْ الآية (١:-؟1)‏ 


: شال > ااي ماح عست التصلاب السام مر ميض 22نم .م معدم مه ركه كرو عد 

إن كتم ءامدسم يالل وم أنزلنا عل عَبيدًا يوم الْمْرَقَانٍِ يوم الات الْجَمْعَانِ وَألَّهُ ع1 
2 ِو ع مه معيوت 2 مر لون 2 20-0 مع ءا مر 

كل نَْءِ مَرِسِرٌ ©) إذ أت الْمدوةٍ الدثا وهم لدو التضوعا الا ا 


ع 5 


والأضنافٌ الأربّعة. على ما كان يمه عن أن ركز اباو ضير الوا الا 
الباقِبةًلِخانْمِينَ» «إن كُشْدَ استُم لم4 فاعلَمُوا ذلكَ» «وَنَا4 - غطف على «يأتّوه ‏ 
ِأَرَْاعَلَ عَنِيئ» محمد يه من الملايكة والآياتٍ هيم الثرككا» أي: يو بّدر الفارق 
بين الحَقٌّ والباطل» يرم التق الْجَمْمَنْ4 المُسلِمُونَ والكُمّار ظَانَهُ عل حكن شَيٍْ 
َرِسِرٌ» ومنة نَصْرَكُم مع ِلَيَكُم وكثرتِهم . 

() «إذ»> ‏ بَدَل من طِبَرم» - طآتم» كانئُونَ «الخذوة الدّا4: القُر فِن المدينة» 
وهي بَضّمٌ العَين وكسرها: جانِبٌ الواديء «إوهم يالْعَدَرَةَ الْفَصَوَك»: البُعدّى منهاء 
حاشيّة الصاوي 

قوله : لمن أن اكن) أأع ون الأصان لل 

قوله : (والأخماس الأربعة) بيان لمفهوم قوله: (خمسة). 

قوله: (فاعلموا ذلك) أشار بذلك إلى أن جواب الشرط محذوف؛ لدلالة ما قبله عليه» وذلك 
مع اا ماو لان العلم المجرّد لا ثمرة له. 

قولة: (عطف على «بآسَّهِ») أي: على مُدخول الباء» وهو لفظ الجلالة. 

تله" لزن الملايعة. .رلك كان زرا 

قوله : (الفارق بين الحق) أي: بظهوره واتضاحه «وقوله (والباط| ) أى ال 0 را 

قوله: (بَْمَ لي الْجَمَمَانِ4) بدلُ من طِيَوْم» الأول. 

قوله : («وَآسَّهُ عَلّ حل سَىْءٍ مَِسِرٌ») كالتذييل والدليل لما قبله. 

قوله: (بدل من 8ِيْوْم>) أي : الثاني بدلٌ اشتمال. 

قوله: (بضم العين وكسرها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”''» والعٌدوةٌ: الشاطئٌ» والشفيرٌء 
والجانبٌ. سمّيت بذلك لأن السيل يَعدوها ويتجاوزها؛ لِعُلوها عن الوادي» والمعنى: أنتم بالجانب 
القريب من المدينة» وهم بالجانب الآخرء وبينهما مقدار الرمي. 


.)010/5/١1( قرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر العين. والباقون يضمّها. انظر #السراج المنير؟‎ )١( 


سوك الال الآية (87) 


5 5 الكل 7 يم 2 5926 فاح رمه ع ل 02240 0 
والركب ا 8 سفل منحكم وأو كت ل 2 ف عم ل ني لتقضى لله أ 
0-00 3 05 


8 ست حسا| اعضو موص و مره 2< 
كانه ال ملك تن عالت عا يو يم تن 2ج عا بل 00 


<رَااربَكَبٌ»: العير كائيُونَ بمَكان «لكلَ ك4 مِمّا يَلِي البَحرّء+ «ولو توَادتر» أنثم 


وكيك يلتقماك «لتتانث في الْسِيِدَدٍ وَلكن» بعكم بير كاب يتين 1 2 
كات مَتْعُولًا4 في عِلمه وهو نَّصِرٌ الإسلام ومَحْقُ الكفرء فَعَل ذلك ل إِمَهَِكَ»: يكفْرٌ 
0 0 


من هالء عن يَيَنَةّ» أي : بعد حب ظاهرة قامّت عليه وهي نّصرٌ المؤمزين مع قِلِيِهم 


على الجيش الكثيرء لاوَيَحَىَ*: يؤمِنَ من حت عن يسو بالا عا به اع ل" 
حاشية الصاوي 

ا ا ل لست أشار المفق إلى أن (امركب) مرتداء خبره ميحذوفا 
وفوله : (لأَسَمَلَّ4) ظرف». صفة لمحذوفء والمعنى: أن الركب في مكان أسمّل منكم”''؛ بحيث لو 
استغاثوا بقّومهم. . لأغاثوهم. 

قوله: (طِوَلَدْ تواحدثئ») أي: أعلم كل منكم الآخر بالخروج للقتال. 

0 ان الكد») أي: لأمكن انخيلافكم في التواعدى بمعنى: أنكم لم ثوفوا 
بذلك. بل قد تتخلّفون عن 7 

قوله: («لِْيَهْلِكَ>) علة لمحذوف قدَّره المفسّر بقوله: (فعل ذلك)» وهو جمعُهم بغير ميعاد» 
وإخراجهم بغير تأهّل . 

(نكن)|ى: ستمر على كفره. 

قوله: (أي: بعد حُبََّة) أشار بذلك إلى أن (عن) بمعنى (بعد) على حدٌ قوله تعالى: مأَرَدَينَ 
عن طَبَقٍ# [الانشقاق: 14]» والمعنى : أنه لم يبقّ لهم عذر في عدم إيمانهم» بل صار كفرهم عناداً . 

قوله: (لِرَيّنَِّ») أي: يُستمر على الحياة» وهي عاد 

قوله: (ظمَنَ خ4) بالفكٌ والإدغام. قراءتان سبعيتان”") 


2 ا 


)000( عبارة السمين ذ فى «الدر المصون» 0 : (و«أسفل» منصوبٌ على الظرف النائب عن الخبر» وهو في الحقيةة 
لتر لكان تحذرفت» اي : والركب في مكان أسفل من مُكانكم) . 
5 قرأ نافع والبرّي وشعبة بياءين: : الأولى مكسورة» واله ثانية مفتوحة ٠»‏ والباقون بياء واحدة كرد انظر «السراج المنير» 
0 
١‏ كلاهة). 


مرو سنال الآية (9:-غ5:) 


مد 
| ل سس اه لس ف ع ا ع مرا ير ا الل حا ل ا ا 00 
وَإِدكَ لله لَسَهِيعٌ عَليِءٌ 69) إذ بُرِيكهُمْ أَنّهُ فى متايك ليلا ولو أرسكهم كديرا 
1 101 2 3 67 01 0 0ك موق 2ه الس سيا مارك 2 و- 
لفشاكر وللترعتم ةي ا الأفر والكن آله إِنّه, عليمٌ بذاتٍ الصدور) وإد 


ويكموهم إذ التقيكم يه أعبيكم قليلا ووو ا 0 
وت أله لَسَهِيعٌ عَلِيِءٌ ». 


87 اذكر «إذ يُرِيكهُمْ أنه فى متايلك» أي : تويك «قزبلا» فأخبّرت'به أصحابّك 
فشرواء طول سكم كيرا لد لث»: جَبشم «ملتترثز»: اختلفم «اف الأتر»: 
أمرٍ القتال» 9رَلَكنَ أنه سَلَمّ»كُم من الفَدَّل والتنارُع؛ طإِنّم عدا ِدَاتِ ألصّدُورٍ»: 
يما في القُلُوب . : 

(8) طرَاِدُ برِيَكُوهُمَ» أيُها المُووئون «إإذ ميتم في أَمْنِيِكمْ قيدلا© نحو سَبِعِينَ أو مائة 
حاشية الصاوي 

قوله: («طرّإرت أنه لَسمِيعٌ4) أي: بأقوالكم (طِعَِيةٌ») بأحوالكم» فيُجازيكم عليها . 

قله : (لقنيلا >) مفتعول ثالك: لذن (لزى) ا تابي تليق ما ار بق لكا اك 
عليها الهمزة. . نصبت ثلاثة» والمعنى: اذكر يا محمدٌ هذه النعمة العظيمة؛ وهي رؤيتك إياهم 
في المنام قليلاً؛ تشجيعاً لأصحابكء» وتثبيتاً لهم» وإشارةً إلى ضعف الكفار» وأنهم يُهزمون» وبهذا 
اندفع ما يقال: إن رؤيا الأنبياء حقٌّء فكيف يراهم قليلاً مع كثرتهم؟! 

قوله: («وَل رسك كَدْرًا4) أي : وأخبرتَ أصحابك بذلك. 

قوله : («وَلدَكَرْمَسْرْ 4) عطف على طفش ِأْشُمْ» عطف سبب على مسبّب . 

قوله: («رَلَكنَّ أنه سَلَّمّع) مفعوله محذوف. قدّره المفسّرء وقوله: (من الفشل. .. إلخ) 
0 سام » . 

قوله: (بما في القلوب) أي: بالخطرات والسرائر التي احتّوت عليها القلوب» فالمراد: 
بصاحبات الصدور السرائرء والصدور: القُلوبء من باب: تسمية الْحَالٌ باسم محلّه. 

قوله: (ظرَإِدْ بكوم 4) هذه الرؤية بصريّة: فتنصب مفعولاً واحداً إن لم تدخل عليها الهمزة» 
سيت سول 7 فاألكاف مفعول أول. والياء متشرل | لاك ااا 


قؤالهة» (زيه"اسرّاكؤن) حمظيز للكات . 


موك اللّمَنال الآية (4:-ه:) 


0 


رؤمدمع عم عه سي ل ص 7 
اكنتكناران اتتبي ينض ١‏ مويه 
تابه اليرت 5 111 ركه وَسَبْئرا اكوا ايد كيرا ال ا 


وهم ألفٌ لِتْقدِمُوا عليهم. طَبْمَدنكُمْ ف أَعَدُيهمْ» لِيُقدِمُوا ولا يَرجِعُوا عن عد 2 
ور الخربة» ونتاءالتجم أرا تبتساغي0 عمران)؛ «#لِنَدِىَ أ 
كات منغولاً وَإِلَ لله يَرْجِمْ» : تَصِيرٌ لامر 42. 

(ن كاه ايت “موا إذا لَب نكد»: ججماعةً كافرة «تانبهًا» لِقِتالِهم 
ولا تَنْهَزِمُواء «وأكزوا أَنَّهَ كَيرًا4 : ادءوة 5-5 ا ع ل ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (وهم ألف) أي: في الواقع ونفس الأمر. 

قوله : (لتقدموا عليهم) عِلة لقوله: برِيكوهُمٌ. . . * إلخ. 

قوله : (ليقدموا) علة لقوله: --- 

لل (ره0سلي: ت#ليلكم ني أعينهم. 

قوله: (أراهم) أي: الكفار (إياهم) أي: المسلمين (مثلّيهم) أي : مثلّي الكفار وكانوا ألفاء 
فرأوا المسلمين قدر ألفين؟ يتضعف قلوبهم» ويتمكن المسلمون منهم.. فلا تَنافيَ بين ما هنا وبين ما 
تقدّم . 

قوله : («الَنِْىَ أَنَّهُ أمراه) عِلة لمحذوف» تقديره: فعل ذلك ليقضي. . . إلخ. 

توله: (لترْجَع4) بالبناء للفاعل أو للمفعولء قراءتان سبعيّتان؛ وظالْأمدُ» فاعل على الأول؛ 
ونائب فاعل على 'الثائي"" 

١٠١ 00 00 0‏ إ[اء للشاعل» وأما على قراءة البناء للمفعول. . فمعناه: ترد 

قوله: («إذَا تخد فتحدّ») أي: حاربثّم جماعة» والفئة: اسم جمع لا واحد له من لفظه. 

قوله : (همَانيْمُوا») أمر للمؤمنين في أيّ زمان. 

درلة. (ادعوه بالتصر)أئ: فالمراد بالذكر: ما يَسْمل الدعاءء ويصح أن يبقى الذكر 
على إطلاقه ؛ فيشمل ملاحظته تعالى بالقلوب» وأنه معهم بالعون والنصر. 


03 5 ب 0-8 رط 3 
.2 2-7 امبر 2 6 عل ٠‏ يج صر 00 3517 مم رورسم «< 
َعَلَك تقيئون 9©) وَأطبعوا لله ورسس وا م ولا نترعوا 0 | وتذهب رع وَأَصيروأ إن 


لَه مَمّ يرست (©) ولا حونو 6 انين بك ا دن ددترهم ات لال ع لي ا 0 


َم مس4 : تَفُورُون. 

2« لوَاطِيعُوأ لله 'ورسولة, ولا رع وأ» : تختلقلا ا يجشكمة «فَتَتْمَلوا» : تَجِبْنُوا 
يدهب رصخ 4 : 0 68 «واضييواً ِنَّ ألَّهَ مَمَ ألصّرِستَ*# بِالنّصرٍ والعون. 

(0) طولا مَكْووا كليس حَرَجرا من دبدرهم» لِيَمنَعُوا عِيرَهم ولَّم يَرجِعُوا بعد نجاتهاء 
حاشية الصاوي 

تؤالة يدج لْمَلَح نيترك 4) الترجي بمنؤلةا التحقيقييوولاندة وغل اوؤلل نيلا يتن 7 

قوله: (طوَأَِيعُوا لَه وَرَسُولَهُ#) أي: فيما يأمركم به. 

قوله: (طقَتَفَمَلُوا) 'عتطف 'انسبّب على متلات: 

قوله: (تجبنوا) أي: عن الحرب. 

فرك جعت م يي حير عت والرمسة العا ا رو 00ل 
عنه الجبن» والجبن ينشأ عنه ذهابٌ الريح. 

قوله: (قوتكم) أي: ويُطلق على الغلّبة والرحمة والنصرة. 

قوله: (ودولةكم) الدّولة في الحرب بفتح الدال» وجمعها (دِوّل) بكسر الدال» وأما دُولة 
المال. . فيضم الدال» وجمعها (دُوَل) بضم الدال. 

قوله : («وأصير ييرأ») أي : على قتالهم . 

قوله: (ظكَلَيِينَ حَرَجُواْ من ديَرِهِم») أي: وهم أبو جهل ومَّنْ معه. وذلك أنهم لما بلغوا 
الجحفة. . وافاهم رسولُ أبي سفيان وقال لهم: ارجعوا فقد سَلِمت عيركم؛ فقال أبو جهل: لا والله 
حتى نُقدم بدراً» شرن الكظرر وك الجررر وتيك عا اليا فيتسامع بذلك الناس 
ويهايوننا”" . 
قوله: (ليمنعوا عيرهم) أي: لِيّمنعوا المسلمين عن قافلتهم التي كانت مع أبي سفيان. 
قوله: (ولم يرجموا بعد تلحاتها) ددّره المفسّر؛ إشارةً إلى أناؤدطل )بيت كف عل 


.)59/54( انظر #سبل الهدى والرشاد؟‎ )١( 


مق اللَكمال الآية (7:-م:) 6 


ل م مت م241 0 | يت لس اير 0 22-4 
بطرا ورشاء النّياس وَيطدُو ع سَبِيلٍ الله وله يما يعملون مجم ييا 9 وَإذ رسن 4 
ع ب كترج 


آل ار ا اا ا ا وو امن ومع ل موقا 0 


طِبَطرًا رسآ آلئّايس» حيتُ قالُوا : لا ترجع حنَّى تَشْرَبَ الحُمر ونَنحَرٌ الجَزُور وضرب 
علينا اقيق بِبَدرٍ فيَتسامّع ب ذلك للكامره «#وَيضدُوت 6 لكان «عن سَبِيلٍ ل ولك كنا 
يَدْمَلُوْنَ؟ - يالياء ءِ والنّاء - «يجيظ» علماًء فيُجازِيهم به. 

() <و4 اذكر «إإذ ري لَهُمُ الَبِطَنُ» إِبلِيسٌُ طأعَسَلَهَُ» بأن شَجَْعَهُم على لقاء 
حاشية الصاوي 
لمحذوف. لا لقوله: ظحَرَجُوا4؛ لأن روجهم ليس للبّطرء بل لمنع الناس عن العيرء والبّطر علة 
لعدم رجوعهم بعد نجاتها. 

قوله: (لبَطَرًا4) هو وما بعده مفعول لأجله» والبطر: كُفران النعمة» وعدم شكرها. 

قوله: (القيان) جمع قينة» وهي: الجارية المغنية» قال ابن مالك" '': [الرجز] 

0 مقفلةهتعال ليميا 

آل (0 شك الناس) أي: القبائل فيّهابونناء ,وقد يدّلهم اللهرشرب الخمور بشرب! كا | 
الموت» وضرب القيان بنوح النائحات» ونحر الجزور بتّحر رقابهم. 

قوله: (رَيَسْدُرتَ»4) عطف على هبَطرَا4. فهو في قوة المصدر؛ أي: وصدًاء قال ابن 
الك لسر 

واغطف على اسم شِبهٍ فعل فِشْلا 

درلء (بالياء والتاء) ظاهره: أنهما سبعيّتان» وليس كذلك. بل التاء الفوقية لم يقرأ ا 
الل ا 

قوله: (هِرَِد رَب) عطف على ولا تَوْوَ»ه عطف قِصة على قصةء و(إذ) ظرف معمول 
المحاتواك» 1ك رك 1 
)١(‏ «الخلاصة»» باب (جمع التكسير). 
(7) «الخلاصة»» باب (عطف النسق). 
"6 قرأ العامة بالعَيية» وهي واضحةء وقرأ الحسن بالخطاب: إمّا على الالتفاتء وإمّا على إضمار : «قل لهم يا محمد». 

انظر «الدر المصرن» (5/ 74 . 


جِرَةاللْصَْالل الآية (/:) 


المُسلِمِين لمّا خاقُوا الحُرُوج مِن أعدائهم بَنِي بكرء «رَئَالَ» لَهُم: «لا ءَابَ لَكُمْ البو 
قاس واإزق عاد كخد 4 مِن كنانة» وكان أتاهّم في صُورة سّراقة بن مالك سَيّد يَلكَ 
النَّاحِيّة» طمَلَنًا تَرآةتِ»: التمّت «َالْفِئََانَ» المُسلِمَةٌ والكافرة ورّأى الدّلايْكة وكان يده 
في يّد الحارث بن هشام «نَكصَّ»: رَجَعّ «عك عَعِبَيْدِ» هارباًء «رَكَالَ» لما قالّوا له: 
أتهذتايعلى هذه الحال؟ : ي«إق ترمة مبحت يان رن بجوارك رن «إان اك )1 وا 
هن الملاتكقء طإِيّ لَنَافْ أنه أن يُهلكني» نأا ع ه بال نماكم 000 
حاشية الصاوي 

قوله: (لما خافوا الخروج) أي: خاقُوا من أعدائهم حين الخروج من مَكة لقتالهم. 

قوله: (بني بكر) أي: وهم قبيلة كنانة» وكانت قريبة من قريشء» وبينهم الحروب الكثيرة. 

تله «لؤورف جا تك با ل ل 

قوله: (وكان أتاهم. . . إلخ) قال ابن عباس: (جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه 
راية» في صورة رجل من رجال بني مدلج؛ سراقة بن مالك» فقال للمشركين: لا غالبٌ لكم اليوم 
© الاسن)4. 

قوله: (ورأى الملاتكة) أي: نازلين من السماء. 

قوله: (أتخذلنا) أي: تترك نُصرتنا في هذه الحالة» ف(على) بمعنى (في). 

قوله: (أن يهلكني) أي: بتّسليط الملائكة علىٌّ. 

إن قلتٌّ: إنه من المَنْظرين» فكيف يخاف الهلاك حيائل؟! 

أجيب: بأنه ِشدة م١‏ رأى من الهول نسي الوعد بأنه من المنظرين» وما أشار له المفسّر جوابٌ 
هيقال : إن الشيطان لاعف ععتوء اله ١1!‏ نقد اكمر الام ا اراق ا 000 
«إِيّْ أحَاكُ أسّه»م كذبء ولا مانم من ذلك. 


.)71١84/5؟( انظر «تفسير الخازن»‎ )١( 


ررة 204 بعر 


ع رد عاق 

ا اه 
0 0 ال : 

4 


«وَأسَهُ سَدِيدٌ ألِْمّاب». 
() «إذ كول الْمتينقونَ والديرت فى يهم وق حاجن .. عر و4 
أي : المُسَلِمِينَ «دْهمٌ» إذ خَرَجُوا مع لَه ار الجمعَ الكثير» تَرَهُماً أنَّهُم يُنصَرُونَ 
بِسَبَبهء قال تعالى في جوابهم: هرمن بَتَركَلَ عَلَ أشَّ»> : يَدِقْ به يَغلِبء «اذاك لله 
عَرِيِرٌُ» : غالِبٌ على أمره. «احَكِيمٌ» في صُنعه . 
(0) «رلو تَرَى» يا مُحمّد «إذ يَتَوَقَّ4 - بالياء والنّاء ‏ «ألدنَ كَدَيْراً 5121 
حاشية الصاوي 
قوله : («وَأَنَهُ سَدِيدُ أليِصَابٍ4) يصح أن يكون من ججملة قول الشيطان واعتذارهء أو مُستائف!" 
تهديد له من كلام الله تعالى. 
قوله: (##إذ فول الْمنْفُونَ») أي: الكائنون بالمدينة».وقوله : «دَالدينَ ف لويم 42 
: الكائنون بمكة؛ إذ لم يحضر وقعةً بدر منافق إلا عبد الله بن أبيّ فقطاء ولم يكن فيها ضعيف إيمان. 
قوله: (توهماً) مفعول لظحَرَمُأ4. والضمير في (بسببه) عائد على (الدّين). 
توله: (يَثَلِبْ) قّره؛ إشارةً إلى أن جؤاب الشترط ا محذوف» وقوله: «وإرتدالة ع ' 
حَكيمٌُ» دليل عليه. 


0 


قوله: (لرَلَرْ تَرَىَ») الرؤية بصرية؛ ومّفعولها محذوف» تقديره: حالَ الكفار وقت الموت» 
و(لو) حرف شرط تقلب المضارع ماضياء عكس (إنْ). 

انا (١!‏ ) آي: غهنا قراءتان سبعيّتان”'"'؛ فعلى الياء الأمرٌ ظاهرء وعلى !1 ' 
فلآن الجمع يجوز تذكيره وتأنيثه . 

قوله: (لِاَدِنَ كَدَرُرأ4) قيل: المراد جميع الكذار؛ من وُجِدَّه ومن سيُوجد. وقيل: المرادة ١‏ 


)١(‏ كذا في الأصولء ولعل التقدير: أو هو مستائف. 
(؟) قرأ ابن عامر والأعرج بتاء التأنيث. والياقون بياء العّيبة. انظر «الدر المصون؛ (318/5). 


مل امال الآية (50ه-١ه)‏ 


الس لان ل ارس ما 5 


يِصَرِبوتَ وَحجِوهَهُمٌ وَأددرهم وذوقوأ عاك حو الحرية 0 ذال بما كنا ملك برك فاده 
لطر ا 0 المي +9 و ومو مهد عون 1 1 


طْرِبوَ # حال وجو ةم دوه » يت مِن حديد. رك 7 56 لمم : «ذوقواأ 
عَدَاست الْحَرِيقٍِ» أي: الثّاره وجواب (لَو): لَرَأيت أمراً عَظِيماً . 

طِدَّلِكَ» التَّعذِيبُ «با مَدَسَتَ لدِيكُمْ4 عُبّرَ يها دُون غَيرها لِأنَّ أكدّرٌ الأفعال 
تُرَاوَلُ بهاء اوت أله لس بطل » 2 الطاوراها» رةه مد ند لله( 0" 
حاشية الصاوي 
الكفار الذين كُتلوا ببدرء واختلف. أيضاً في وقت الضرب؟ فقيل: عند,الموت؛ تعجيلاً,للمساءة» 
وقيل: ذلك يوم القيامة» ولا مانعَ من الجميع. 

نهدل اااي مان اكب ها 

قوله: (وُجُومَهُمْ وََدْبَرَهُمَ») المراد: أمامهم وخلفهم؛ فيعمُون جميع أجسادهم بالضرب: 

قوله: (بمقامع من حديد) جمع مقمعة بكسر الميم» وهي: العصا من الحديد المحمّاة بالنارء 
رشت غرقّاجبال الذي للقت 

قوله: (وَدُوُوا») قدّر المفسّر (يقولون)؛ إشارةً إلى أنه معطوف على #يسْرِبوت: فهو خَال 
ا 

قوله: (طدَلِكَ») اسم الإشارة مبتدأء وقوله: («يمًا تَدَّمَتْ أْرِبكُمٌ4) مُتعلق بمحذوف حال» 


والباء شدببية . 


قوله: (عبَّر بها. .. إلخ) دفع بذلك ما يقال: إن إذاقة العذاب حاصلة بسبب ما فعلوا بجميع 
أعضائهم. فلم خُصّت الأيدي؟ فأجاب بما ذكرء وبعضهم فسّر الأيدي ِالقُدَرٍ - جمع قدرة ‏ فيكون 
المعنى : ذلك بسبب ما قدَّمته قدرتكم وكسبكم؟ فإن اليد تُظلّق ويراد بها القدرةك كال تعالى : '<«ه لَه 
وق دِيم [الفعع: ]٠١‏ 

قوله: («وآت أنَّهم) معطوف على يما كَدَّمَتْ أْرِيكُمْ4» والمعنى: ذلك يسبب ما قدّمت 
أيديكم» وبسبب أن الله ليس بظلام للعبيد» ونفي الظلم عن الله كناية عن العدل» فكأنه قال: ذلك 
سبب الذي قدّمته أيديكم؛ وبسبب عدل الله فيكم. 


أي : ذِي طلم ليد سماد ا 

أت عولاء « كذب» ٠:‏ عسات و <ال زرك وان ين مله كتوا بين | 
أَحَدَهُم أنَهُ» بالعقاب طيِذُوْيهِرٌ»4 - جملة «كَفرُوه وما يَعدها مُمّسّرة لما قَبلها . «إِنَّ 
أنه قو على ما يُرِيدٌهء «سَدِيدٌُ ألْهِمّاب» . 

(7© «دَلكَ» أي : تَعَذِيبُ الكَمَرةَ «يأت» أي: بسَبَب أنَّ <1 
حاشية الصاوي 1 

قوله: (أي: بذي ظلم) دفع بذلك ما يُتوهم من ظاهر الآية: أن أصل الظلم ثابت لله؛ والمنفي 
كثرته» فأجاب المفسّر: بأن هذه الصيغة ليسّت للمبالغة» بل للنسبة كما قال ابن مالك”'' : [الرجز] 

اي سين وفعال فين يبفثي تسَ4ك أغنى عبن اليا فقيل 

كك فتدانتفق أصل الظلمء بل لا يُريده أصلاًء قال تعالى: وما أََّهُ يبد ظُنًْا باد 
[غافر: ١]؛‏ لأن الإرادة لا تتعلّق إلا بالجائزء والظلم من الله مُستحيل عقلاً؛ لأن حقيقته: التصرف 
في ملك الغير من غير إذنه» ولا يتَصرّر العقل ملكاً لغير الله. 

000 لل 0ب 4) الكاف متعلقة بمحدوف. خبر لمبتدا محدوف. قَدَّره || ا 
١‏ 0 االاءي لاا تسل له كاله 

١3000‏ 2220 التري)اتفصيل للدأت وتفسيرٌ له كما"قال المفسر. 

0 "لف أَنَمك) أي: أهلكهمء لكن عَلاك غير هذه الأمة بالجفة والزلزلة وال | 
والمسخ من كل عذاب عام» رقلطه ل هذه الأمة بالسيف, فالممائثلة في مُطلق الهلاك. 

قوله : (« يديه رٌ4) اللا سسة 

قوله : (#إِنَّ أله هَوىُ سَدِيدُ 2 كالدليل لما قبله . 


0 


الاك تدب التحكقرة),أي: سيب ها قدّمت أيديهم. 
قوله: جات أمّذ) ا مل ممكمدوفن خبر عن اسم الإشارة» والجملة تعليل 
لمجموع العلول ‏ علعةاللشابقين» 


)١(‏ «الخلاصةىى ياب (اانسبة): 


و 2 عر ١‏ عسد اك" 2 فر 


2 رك م 5 001 0 01 20000 
َم يك #خيرا يمْدَةَ أنهَمها عل هَوْمٍ حقّ بعَيرُوأ مَا لاط اك ا د 0 


0 له 2 0 ع 5 0 56 م تمه 
ال فرعورت ل يمن باهم واد اف رجهم َأَمْلَكهُم َدوْدِهِمٌ ] 0112 م 
عد رارء 2 2 
وكل كانوا ظلاوييت (26) م ل ل ا ا 
ا م 2 سك ع ع ضرع يشان 3 00 252 
م يك مغيرا يِنْمَة أَنْعَمَهَا عل هوم # : مُبَدُلاً لها بالتقمَةٍ مح يمرو مَا ينهم 6 : يُبَّدْلُوا نِعمَتَهم 


ا من 


كُفراًء كتَبدِيلٍ كُمّار مَكّةَ إطعامّهم من جوع وأمتَهُم من وف وبعث اللَِيَ يل لهم بالكفرٍ 
هد عن سَبيل الله وقِتالٍ المُؤينين» #واركت أ سَحِيعٌ عَلِيِعٌ؟ . 

() «حداأبٍ ال وَعَوَ وَالنَ من ميلم كَدَبوأ بكليت رَيِم تأفلكتهم يذؤيهز وكز: 
ل ووس : قومه معهء «رَيلُ» من الأمَم المكدّبة كنا طليت». 
حاشية الصاوي 

قوله : (لَمْ يكُ4) مجزوم بسكون النون المحذوفة تخفيفاًء قال ابن مالك”١'‏ : [الرجز] 

فين مس ارخ لكان م بنجترم | اكات يرن نر لت ا ا 

وأصله: 000 دخل الجازم فسّكنت النون» فالتقى ساكنان» حذفت الواو لالتقائهماء 
ثم حذفت النون تخفيفا. 

قوله: (يبدّلوا نعمتهم كفراً) أي: كوا ما بج ل ل 0 0 
الشكر وعدم القيام بحقّهاء والمعنى: يُبدّلوا ما بهم من الحال إلى حالٍ أسوء منهء فتغرّرت يَعمةٌ 
)الهم ابمعاجلة العذاب لهم. 

قوله : («إوآت أنه سَمِيعٌ#) أي: لأقوالكم (ظعَيِدٌ») بأحوالكم. 

قوله: («ِحَدَأْبٍ َال وََعَوَسََ4. . . إلخ) كرّره تفصيلاً لما قبله؛ لأنه مقامُ ذم وهو كالمدح» 
البلاغةٌ فيه الإطناتثٌ. 


0 2 


قوله : (لَالَِينَ ين كلهم 4) أي: كقّوم نوح» وقوم هود» وقوم صالح وغيرهم . 

قوله: («تأفلكتهم يدبو ») أي: يسبيها. 

قله :”(قومد حئة) أشساق زلال ارب الور وو روا عامس 1 

قوله : (9كَانُوأ ظَيلِيت؟) فيه مراعاة معنى (كن) ولو رُوعي لفظها. . لقيل: «وكلٌ كان ظالماً) 
وكلّ صحيح» وإنما رُوْعي معنّاها مُراءَاة للفواصل. 


)١(‏ «الخلاصة»: باب (كان وأخواتها). 


يكز ع «افريظة1 ج نقد الدوان: يِكدَ مه 
«الدك اهَدتَ" يني > “أن لا يُعِينُوا لوول رج تفط بلط زاحطل ا 


عاهَدُوا فيهاء ظرَهُمَ لا يَأَقُوت4 الله في غَدرهِم. 

«تًا4 - فيه إدغامٌ نون (إنْ) الشَّرطِيّة في (10) المَزِيدةٍ - «الَدب»: تَجِدَنّهُم لإ 
لْحَرْبِ تَسَرَّد»: فَرّق «ابهم من حَلْقَهُمَ4 مِن المحاريين بتكيل بهم والعُقّوبق» «التلّمر» 
أي: الَّذِينَ خَلمَهُم <ِيَدَكَيُدَ): يَتَعظون بهم . 
حاشية الصاوي 

ل 21ب كنا سول ان الكئتة“وعامتع الا يُساريوا ولا ياونوا 
عليه» فتَقضُوا عهده» وأغانوا عليه مُشركي مكة بالسلاح» ثم قالوا: نَسِينا وأخطأناء فعاهدهم 
الثانية» فنقضوا أيضاً وتمالؤُوا مع الكفار على قتال رسول الله يوم الحَندّق2©0. 

قوله : («إِنَّ شَنَّ أَلدَوَاتٍ») في ذلك إشارة إلى أنهم بمعزل من جنسهم» وإنما هم من جنس التراب» 
ومع ذلك هم شر من جميع أفراوهاء قال تعالى: ظإنْ هم إِلَا مالأ بَلْ هُمَ أَصَُّ4 [الفرقان: 44]. 

قوله: (لِالْيَ عَهَّدتَ يِنهْمْ») بدلٌ من الموصول قبله» أو نعت» أو عطف بيان. 

00 40300000 )أي: كار مكقب فنقضوا أولاً وثانياً. 

قوله : (يَإنًا تتقَدئحْ») أي : تَظفرن بهم . 

قوله: (لفَدَرَدْ يهم4) الباء سببيّة» والكلام على حذف مضاف؛ أي: بسبب عُقوبتهم وتنكيلهم. 

قوله: (ظنَنَ سَلنَجْةِ4) مفعول ل(شرّد). والمراد بمّن خلمّهم كُفار مكة. والمعنى: إذا ظفرتٌ 
بقريظة . . فعاقبهم ؛ ليتفرقٌ كفار مكة وغيرهم ممَّن نقض عهدكك. ويتّعظوا بهم؛ فصيّرهم عبرةً لغيرهم 
حتى لا يكون لهم قرّةٌ على مُحاربتك. 


.)81/5( انظر «الدر المنثور؟‎ )١( 


مور الصا[ الآية (/ه-وه) 


2 م صو رمم » ال م85 جب ووو دمرس #- ردي ورا سك 

وام قر من ور اسنيالة "جيذ كي 1 سوك إن أله لا يِب يي 9 ولا يديا 
3 

ا ار م عرسي الوه 6 ارم احير ص حدم 

الذن درو سيفو نهم لا ِعَجرُونَ 6 م الى د 


ردم ». 


ل« طوَِنًا تحَاقَحَ ين مَرَرِ» عامَدُوك «اجِبَائَةُ4 في عَهد بأمارَةٍ و تلوح لك «تائيذ» : 
الح هده ايداع موه اد افك ابا للقرة اكالم | 
بأن تُمَلِمَهُم به لقلا يتَهِمُوك بالقدرء «إنَ لله لا يحْبّ للِْيِينَ» . 

(48 ونرّل فِيمَن أفلّتٌ يوم بَدرِ : «زلا كيم4 يا محمد لالْدِن كتزا سبثوا4 الله 


5 


اه 0 ممم ا يعَجِرُون 4 : لا يفوتونه» يي ل 17 رسا د لضي أن مسصسه عممه 


حاشية الصاوي 

قوله: (لوَِمًا تحَامَتَ») خطابٌ عام للمسلمين وؤّلاة الأمور وإن كان أصلٌ نزواها في قريظة” 

قولة: (طكاَيْدَ إلتِهز») أي : أعلمهم بأن لا عهد له العد اليومل أفشية السبد باش اند 
يرمى» وطوى ذكر المشبّه به. ورمزالة بشقّء"من .لوازمة أقوة لد 'فإنانه اسيل 

قوله: (بأن تُمْلِمَهُمْ به) أي: إن لم يكن عَدرهم ظاهراً ظهوزاً بيُناء وإلّا :. فلا يتحتاج اللإعلام» 
والحاصل : أنه إذا ظهّرت أمارات نقض العهد. . وجب على الإمام أن ينبذ عَهدهم» ويعلمهم 
بالحرب قبل الركوب عليهم؛ بحيث لا يعد الإمامٌ غادراً لهم» وإن ظهّرت الخيانة ظهوراً مقطوعاً 
به. . فلا حاجة إلى نَبذ العهد. ولا الإعلام» بل يُبادِرهم بالقتال. 

قوله: (طإِنَّ أنه لا يب لَلَِدِينَ4) تعليل للأمر بِنَبذْ العهد. 

قوللة: (ونزل. فيمن أفلت): أي : في العفار اندو كط وازوجربراة بيدا تشلبة 1 0001 
وأصحابه؛ حيث حَرْنُوا على نجاة مَنْ نجا من الكفارء وكان غرضّهُم استئصالَّهُم بالقتل والأسي”". 

قوله :(«وَلا غَسنَ>) الخطابٌ لرسؤل الله والسعف؛ ل نظة )) ا الل اا ا الله 
وفارٌين من عقابه؛ إنهم لا يُعجزونهء وهذا وإن كان في أهل بدر إلا أنَّ العبرة بعُموم اللفظ 
ل##نخصزضءالسّبيخ > و(حيت) تتعلى لللفعوليق :»الأول زالريق-كقاراك» والعادئ الجأبله وكارك ! 
وهذا على قراءة التاء القوقيةء وأما على قراءة الياء التحتية: فلت كتيوه فاعل» والمفعول 
الأول الحذوف» تتدير : ١‏ انشتاك كن اتال »الال ل وروا ا ا 


.)4378/5( انظر (التفسير الوسيط» للواجدي‎ )١( 
قرأ اين عامر وحمزة وحفص (يحسبن) بالياء على العٌّيبة» على أن الفعل للذين كفرواء والباقون بالتاء على الخطاب‎ )5( 
.)ةهال8/١( الب يبه . انظر «السراج المئيره‎ 


سو اننال الآية (10) 


ا تاي تور وين ريال اليل كارن عب 0 


وي ا َالسَنْفُوك الأول مَحدٌوف» 'أي” انقسهمء وفي أخرى قبح (آذا 
على تقدِير اللّام -. : 

© طوَعِدَوأ لهم : لِقِتالِهم «إدًا أسْتَطْغثر ين كروي قال يَكيةِد «هي الرّمئ). رَواهُ 
مُسلمء ومين رَبَاطظٍ لْحيلٍ4 - مُصدّر ‏ يمَعنّى حبسها ض سَبيل أللّهء م ري ا ةا 
حاشية الصاوي 

قوله: (وفي قراءة بفتح «أنْ؛) أي: مع الياء التحتيّة لا غيرء فالقراءات ثلاتٌء خلافاً لما يُوهمه 
المفسّر من أنها أربع؛ وحاصلها: أن الياء فيها وجهان: فتحٌ (أنَّ)؛ وكسرّمَاء والتاء فيها وجهٌ واحدٌ 
وهو فتح (أنّ) لا غير”) 

قوله: (على تقدير اللام) أي: التي للتعليل. 

قوله : (طوَآَعِدُوا لَّمُم») أي : للكفار مطلقاًء أو لناقضي العهد. 

قوله: («إين قوّو) بان لهما». 

قوله: (هي الرمي) هذا الحديث رواه عُقبة بن عامر قال: سمعتٌ رسول الله يَكلِةِ وهو على المنبر 
يقول: «طوَآهِدُوا لَجُم ما أسْكظثر ين مُوّو4. ألا إن القوءً الرمي» ثلاثاء أخرجه مسلم”"©. وقتل: 
المراد بالقوة: جميع ما يُتَقَرّى به في الحرب على العدرٌ؛ من سلاحء, ورّمي» وخيل» ورجال؛ 
ودُروع وغير ذلك» ولا مُنافاة بين هذا وبين قوله عليه الصلاة والسلام: «ألا إنَّ القوة الرمي»؛ 
لأنّ المراد: معظم القوة الرمي. على حدٌّ: «الحج عرفة»””“. و«الندم توبة»”؟2» وهذا هو الأحسّن. 

كلك (لشتدر) آي #اسماغتع0 وإلّا. "١‏ فالقياسئ الما يقنضي الاعشراك؛ >(15ئل) 01595 ' 
4 


)١(‏ في هامش (أ): (صوابه: وهو الكسرء حاصله: أن ١لا‏ تحسبن؟ فيها قراءتان: الغيبة والخطاب؛ فابنٌ عامر من جملة 
من يقرأ بالغيبة ويفتح «أنَّ» ولا أحد يفتحها غيره. اه)» وانظر «زاد المسير» (570/5). 

)١(‏ «صحيح مسلم؛ (/ا191). 

(*» رواه الترمذي (484)» والتسائي في «المجتبى» (7597/0)» وابن ماجه )١16(‏ عن سيدنا عبد الرحمن بن يعمر 
الديلي ضغ . 

(4:) رواه أحمد في «المسند» (7//7)» وابن ماجه (4701) عن سيدنا ابن مسعود ضن . 

(5) أي: وزن (فِعَال) قياسيٌ إذا كان الفعل يقتضي الاشتراك» وهنا ليس كذلك. 


سد امال الآية )31-5٠(‏ 


عى اعوص ل م ا 6 مرر مه ءءء نه 

جنوك بد عدو أننو وَعَدُوَكُمَ و«هاحرين ون دونهم لا تعلموتهم آلله َعْلَمْهُمْ وَمَا تنفقوأ 
0 2 0 َك ور 20 222 م و 1 

ان شَقْو ف : صَبب ١|‏ ' دوف َم وَأسْر لا تظلموت © وَإِن جَتا ملم ا رعلا 


ود مده 


«ثيرت»: تُكَوفُونَ «باء عدر ا 00 اف :كذ دك مالي ين دونه 
أي: غيرٍهم وهم المُنافِقُونَ أو اليَهودُ «لا كَلمُوئهُمُ أنَهُ يَحلَمُهُمْ وَمَا مُنفِقُوأ من سَّْءٍ ف سَبِلٍ 
نه بوك إلك» جَراؤُة «وآشز لا ظلئوت4: تُنقَصُونَ ينه شَيئاً. 

(91) رن جَتَموأ#: مالُوا ظلسَلْ» ا 00 
حاشية الصاوي 

قوله : (ماتُرْهِبُوتَ به) أي : بالرباط الذي هو بمعنى : الربط. 


جميع الكفار في أي زمان. 

قوله: (وهم المناذقون) أورد عايه: أن المافقين لا يكاتارة) الك أن الثاة ااا 
إدخال الرعب والحزن في قلوبهم؛ لأنهم إذا مُأَشررا ث1 1ك 1 الا ا لا اا 0 
ومُخوفاً لهم. 

قوله: (أو#اليووه:(!0) 000 خلرٌء فتجوّزٌ الجممٌ. 

قوله: («لا َلَمُوتَهُمُ») أي: لا تعلمون بواطنهم وما انطوّوًا عليه. 

قوله : («وَمَا تَُفِقُوا من سَىْءٍ ف سَبلٍ أسَّهِ>) أي: جهادٍ الكفارٍ. 

قوله : («يْوقٌ إن» جزاؤه) أي: فالحسنة بسبع مئة» قال تعالى: ظمَكَلُ الذِبنَ يُنوِمُونَ وله 
فى سيل الله كَكَلٍ حَبَّة ألبست ميم مكل ف كل 01007 1 

قوله: (تتقصون مله 5 00000 وش اءاظلنا ؛ لذن 2ك 10ل 7 لك ياف فكأنه واجبٌّ» 
وضِدٌَه مستحيلٌ» وليس المرادٌ: الظلمٌ الحقيقي؛ لأنه التصرف في ملك الغيرء ولا ملك لأحدٍ معه. 

قوله: (ظطرَإن جَدَمْْأ>) أي: الكفارٌ مطلقاًء أو بنو قُريظة» وعلى هذين القولين يتخرّج القول 
بالنسخ » والقول بالتخصيص الذي أشار له المفسّر لمع ل اك يوه | لحمو ااا 


. .» [اليقرة: 5531] الآية. 


مَور اللمنالم الآية (8-1) 


ل م ءءء 01 وم - لم 2 2 عيبت 
َأجْسَحَ ]ا وتَوكل عل لله ِنَم هر أَلسَمِيمٌ يج رك وكهايان. د 
ور 6 


و5 5 7 50 مره 7 هو 
هَدُ هو الى لد يتضرء. وَالمؤميد() وَأَلَكَ ينك ميم ا يي دا 


9 
1 
0 
6" 
حعا 


- يكسرٍ السّين وفتحها -: الصّلح تاجسم 411 وعاهِدْهُمء وقال ابن عبّاس: هذا مَنسُوخ 
0١‏ اشن ومجاهد: ,مخشوص باه الكتاب إذ تَؤلَك في ابي فُريظة «وتيكق 2 
أن : ثق يه طإنَه هو أَلتَمِيُ» لِلقَولٍ طأليم» بالفِعل . 

() «رَين دوا آن يمدَعُوكَ» بالصّلح لِيَستَعِدُوا لّك؛ «ترك حَسْبَكَ : كافِيكَ انآ 
هر الع للد يترد والتؤيم». 00 

(7) «راك» : جمع طبزت مُلويمٌ» بعد الإحن» الح" 
حاشية الصاوي 
بقوله: (قال ابن عباس . . . إلخ)!''» وهذا مبنيئٌ على أن المراد بالصلح: عَقد الجزية» وأما إن أريد 
بالصلح غيره من الهّدنة والأمان. . فلا نسخ؛ إذ يصح عقَدٌ ذلك لكل كافر» وهذا التقديرٌ مرورٌ 
على مذهب الشافعي من أن الجزية لا تضرب إلا على أهل الكتاب فقط» وقال مالك: إن الجزية تُضرب 
على كل كافر صحّ سِبَاؤٌه كان من أهل الكتاب أو لا؛ فعلى مذهبه: ليس في الآية نسح أصلاً . 

قوله : (بكسر السين وفتحها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان!" . 

قوله : (لَوكلَ عل لّه) أي: قَوْض أموركَ إليه. 

قوله: (طِإِنَّهُ هُوَ أَلتَمِيعٌ ألمَلِمُ») تعليلٌ لما قبله. 

قوله : إن يرِيدُوأ أن يحْدَعُوكَ4) شرظ حُذف جوابه» تقديره: فصالحهم. ولا تخف من غَدرهم. 

قوله: (ظهْرٌ ال يُدَدَ يتره. وََآموْسِينَ4) أي: قَرَّاك بأسباب باطنيّة» وهي نّصره لك من غير 
واسطةء وبأسباب ظاهرية» وهم المؤمنون. 

قوله: (بعد الإِسَن) جمع (إِحْنَةِ)ء وهي: العداوة والشّحناء التي كانّت بين الأوس والخزرج. 

ا 0 20 13 40) آي: بعد أن كان ها كان بينهم من البغضاء والعداوةوالورر ' 
العطيية فعة رمك راي ا م كيل "لطن واحدة.: لقاتل غَنه أهل فييليها دارا 
يدركوا ثأرهم. فلمًا آمنُوا برسول الله. . زالت تلك الحالة» وانقّلبت العداوةٌ محبَّة في الله ورسوله» 
فكان معجزةً عظيمة لرسول الله يل . 


9 انظر «الدر المتثورة (89/4). 


؟) قرأ أبو بكر عن عاصم بكسر السين: والئاقون بفتحها. انظر:١الدر‏ المصون» (؟068/9”), 
لا ا دعن عاصم الحسر صو 


طلز أَعَقْتَّ مَا فى الْأَرضٍ ببس مآ ألَنتَ تست فُلُوبِهم وَلكنّ أله لَك يَنتبح» بقدرَته) 
إِنَهْ عَرِئُ»: غالِبٌ على أمرهء حك 4 لا يَخْرُحُ شي عن حَكدّيه . 

(58) «داما اليّنُّ حَنبْدَ لَه و حَسْبُك جين َك من النؤزييت4». 

«يأم لين حرّضٍ»: حت «الزيبيت عل الِتال» لِدكُئَارِ؛ «إن يكل يكم 


حاشية الصاوي 

قوله: (طلَوْ أَنمَقْتَّ مَا فى الْأَرضٍ». . . إلخ) هذا امتنانٌ من الله على نبيّه بتلك النّعمةٍِ العظيمة. 

قوله: (9«يِأم لبن حَنْبْكَ أنّه4) قيل : نزلت ببّدرء فالمراد ب(المؤمنين): الذين كانوا حاضرين 
وقتهاء فيكون في ذلك مدحٌ عظيمٌ لهم» ودليل على شرفهمء ويُؤخذ من ذلك: أن المؤمنين إذا 
اجتمعت قلوبهم مع شخص . . لا يُخذلون أبداء وليس في ذلك ااه عا 2 آل اا 00 
ما الثَّقتَ لهم إلا لإيمانهم» وكونهم حزب اللوء فرّجع الأمر لله. 

وقيل: نزلت في إسلام عمر بن الخطاب ونه بعد إسلام ثلائة وثلاثين رجلاً وستٌ تسوو) 
فيكون هو متمّماً للأربعين؛ فعلى الأول: الآية مَدنيّة كبقيّتهاء وعلى الثاني: تكون الآية مكيّة أثناء 
سورة مدنيّة» ولا مانع أنها نزلت مرّتين: مرة بمكة يوم إسلام عمر» ومرة بالمدينة في أهل بين 

قوله : (موّمَن أَيَعمَكَ)4) معطوف على لفظ الجلالة”'. 

قوله: («حترضٍ النزينيت عل |اليتالا»).ائان اققاف ل لاد ا ا 

قوله: (#إن يَكّ مَنَحْ») إمَا تامة وفاعلها طعِدْرُونه: و«يّنكم» حالء وإما ناقصة 
ذَهعِئْرُونَ» اسمهاء وظيَنكُم» خَبرهاء وهكذا يفال فيما بعدهاء و«يَكن» وقع هنا خمس مرّات: 


. 07560 انظر «تفسير الخازن؛ (؟/‎ )١( 

)١(‏ أي: يكفيك الله والمؤمنونء» وبهذا فسّر الحسن البصري وجماعة. وهو الظاهر»ء ولا محذورٌ في ذلك من حيث 
المعنى وإن كان بعضٌ الناس استصعب كونّ المؤمنين يكونون كافين النبي بت وقيل: (مَْ) مجرورةٌ المحلّ عطفاً 
على الكاف في (حَسْبُّك)؛ وهو رأيٌ الكوفيين» وبهذاافسّر الشعبي]واين زيدء .قالاا: معناه: وحسبٌمَن اتبعك» 
وقبل : إن محل نمث اظلى لتحت ا دالواكك ل رك را 


سوك اللّمدْال الآية (35-16) 


ل واي مم يعم 6 عه 0 0" 0 ؟ 
عِشْرون صَدِرونَ ما ين إن كن مَنحكم ماثة 3 ألما 3 الذيت كن 
2-28 عه تت مدوم مه 5 ع 02 0 0 
0 قوم » 0 نا أاكن 0 2 و ري و فيكم صَعَذا فإن 5-2 
- 20 _ 5 
مَنحكم دائة نه صَايرَو يعْليوأ ماين ال ا 3 ا 1 


27 0 ْوَأ مِأتَنِ» منهُمء «اوَإن يكن » - بالياءِ والنّاء - «يْنحكُم يَأتَذُ4 صابرةٌ 
يوا نكا نّ لت طَمروا بأنّمْر» أي: يِسَبَب أنّهُم طَرمٌ لا يَتَوُوت4. وهذا حَبَر 
بِمَعَنٌى 0 أي: لِيْقَاتِل العِسْرُونَ نكم المائتينِء واليائةٌ الألف. ويَثبتُوا لَهُمء 


(0) «اآنَ حَنَفَ أدَهُ عسي َم أنك فِِكُعْ صدًْا» ‏ يضم الضّاد ونتحها ‏ عن قِتال 
عَشَرةٍ أمثالِكمء طن يكلْ» ‏ بالياء والنّاء ‏ «إيَنحكم يَالَدُ صَرَة بدْيِوا ِأئَين» مِنهُمء 
حاشية انصاوي 
الأوك والرابع بالياء لا غيرء والثاني والثالث والخامس بالياء والتاء كما سيأتي للمفسّرء فما سكت 
عنه. . فبالياء لا غيرء وما نبّه عليه. . ففيه الوجهان. 

قوله : (#صدِرُو4) أي: محتسبون أجرَّهُم عند الله. وهذا خبرٌ بمعنى الأمر؛ ل لِعنَهُ الساكا ” 

١ 0‏ و حكية ذلك التكليف: أن لمن وَلِيّهم الله فهم معتمدؤل عليةق ومتوكل ا 
عليه؛ فبذاك الوصف كان الواحد مكلّفاً بقتال تَشرةء وأما الكفارٌ. . فلا ناصر لهمء وهم مُعتهدون 
على قرّتهم؛ وذلك داع للضعف والهزيمة. 

وفي الآية من المحسنات البديعية: الاحتباك. وهو: الحذفٌ من كل نظيرٍ ما أثبت في الآخر؛ 
فقد أثبت (صابرون) في الأول» وحذف (الذين كفرٌوا) منه. وأثبت (الذين كفروا) في الثاني» وححذف 
لفظ (الصبر) منه. 

قوله ان + بمعنى الأمر) أي: وقد كان هذا في صّدر الإسلام» وكان فرار المئة من الألف 
1 6 

قوله: (بضمٌ الضاد وفتحها) أي: فهما قراءتان سبعيّان"2, والمرادٌ بالضعفي”"': في الأبدان؛ 


.)385/6( قرأ عاصم وحمزةٌ بفتح الضاد. والباقون بضمّها. انظر «الدر المصون»‎ )١( 
في (ط5): (والغراة : العكنث! يي والمنبت هو المصحح بخط المصنف في هامش (أ).‎ )0( 


لصَدِرنَ © ما كانت َي أن يود 


ا ا 000 أنه : برف الع ال 

ىة ليُعَايَلُوا لك وتَثِتُوا لَهُمء «إوآئّهُ مَمّ ألصَدرِنَ» بعونه . 

2 0 م اهدي + من أسترى بدرة ما ات بي أن تكو » الى 
حاشية الصاوي 
يكثرة العبادة والتّعبء فرحمهم الله وأكرمهم. وأيضاً: عَلِم الله ضعف دَنْ يأتي بعد الصدر الأول 
عن القتال» فخمّف الله عن الجميع. 

قوله: (وهو خبرٌ بمعنى الأمر) أي: وقد استمرٌ ذلك الأمرٌ إلى يوم القيامة. 

قوله: .(ونزك لما أخذواءالغداء. من أشرى ,در ) أي: وكاتوا سكين عن 2 ا لل 
لما جيء بالأسرى. . قال رسول الله يَكِةِ: «ما تقولون في هؤلاء؟' فقال أبو بكر: يا رَسول الله؛ 
أهلّك وقومكء اسْتَبْقِهمْ ؛ لعل الله أن يتوب عليهم». وُذ منهم فداء؛ يكون لنا قُوةٌ على الكفار» 
وقال عمر: يا رسول إطه؛ءكذّبوكيأخرجوكء يتذمهم.نضرت أعاقف ١‏ وفك لا 0 000 
عنقه ومكن ,حمزة من العباس يضرب عنقه؛ فإن هؤلاء ثيه الكفر اللا ل ااا 
كثير الحطب» فأدخلهم فيه؛ ثم أضرمه عليهم نارأ» فسّكت رسول الله يك ولم يُجبهمء ثم دخل» 
فقال نامنٌ: يأخذ بقول أبي بكرء وقال ناسنٌّ: يأخذ بقّول عمرء وقال نامنٌ: يأخذ بقول ابن رواحة» 
ثم وج رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: «إنَّ الله لَيلِييٌ قلوت رجالٍ حتى تكون ألينَ من اللبن) 
ويشدٌ قلوب رجالٍ حتى تكون أَسْد من الججارة. وإن مَتلكَ يا آنا لك ٠‏ ا ا ؤس يس 
للك مق رومن عَصَا رونك عور عي »> الا 1 000 فين ل را ا ا 
تَْفْرَ هم ونَكَ أنت الْمَيرُ الكيم » رنمائن 2016 اواتكلك يا عمر مثلّ نوح؛ قال : «رّتِ لا نَدَرَ عَلَ الْأرْضٍ 
مِنّ الْكَفْرِنَ دارا [دوح: ]ا وممل سوال قال <رنا اترش أض اوسرد ار 1 0 
ليرنس: 8] الآية»» ثم قال رسول الله: «اليوم أنتّم عالةء فلا يفلتنَّ أحدٌ منهم إلا بفداء» أو بضَرب 
مُنقه»» قال عمر بن الخطاب: فهّوِيَ رسولٌ الله ما قال أبو بكر ولم يَهُوَ ما قلت وأخذ منهم 
الفداءء وهو عن كل واحل عشيرون مض سو للقي يو ا ار اا ا 0 
ثمانون أوقية عن-نفسهء وعن ابتئ“أحيه عقيل لَنَ أبي طالب ونؤفل بن الحارك شاتون) واكذ له 


وقت الدرب عشرون» فجوملة ما اذ مله : معة وآثكائون ا 


- بَالّاء والياء - طلمه أتْرَئ حَقّ يتخ فى الْأَرْضَ): يُبالِعَ في قتل الفا «تريدُوت» أيها 


الْمَوْعِتون عرض 0 خطامها بأخذٍ الفداء. عَوَانَهُ برِيِدُ» لَكُم < الجر 4 أي : تابه 
بقتلهم» اسه ع حكي م 246 وهذا منسُوخ بقَولِهِ : دما ّ 1 وَإِما وذ اعد ] 


له 


حاشية الصاوي 

كَل عمر : فلم كان من العد.. جعت؛ فإذا رسول الله وأبو بكز"يتكيانة “قلت “يا' رول ال 
اخرني ين أي شيءٍ تبكي أنت وصاحبّك؛ فإن وجدتٌ بكات. . بكيتء وإن لم أجد. . تباكيتُ 
لبكائكما؟ فقال رسول الله: «أبكي للذي عرّض لأصحابي من أخذهم الفداء؛ فقد عُرِضٌ على 
عذابهُم أدنى من هذه الشجرة» لشجرة قريبة منه يل فنزلت الآية20» وهذا من باب: حسئاتٌ الأبرار 
ل سل الله للم ايقل إلا ما ييح بلعلاوإننانيحتابه تخليمك؟” لمن يتولى الأمرر وال 
جقجج ا 385656‏ لخر رتك تترمممزاطلتين زنارا#هم. 

قوله : (بالتاء والياء) أي: فهما قراءتان سبعيّتان» لكن على الفوقية تتعيّن الإمالة في (أسرى)؛ 
وعلى التحتية تجوز الإمالة وعدمها””. 

ا ا رارض 4) 21 خا تظه ر#شوكة الإسلام وقوّنةُ وذلٌ الكافرين. 

قوله : («عَرْضٌ الدَنْنَا4ك) أي: مُتاعهاء سمي عرضاً لِرّواله وعدم ناته . 

لضي »)أي: يرضاها لكم. 

قوله: (وهو منسوخ) أي: قوله: ما كانت لبي أن يَكوْنَ له أشرَئ. هكذا مشئ المفسّر على هذا 
القول. وهو ضعيفٌء بل ما هنا مقيّدٌ بالإئخان؛ أي: كثرة القتال المترنّبٍ عليها عر الإسلام وقُوّته 


»)957/5( رواه أ<مد في «المسند» (4)177/5: وأصله في «صحيح مسلم» (1157). وانظر :تفسير الخازن»‎ )١( 
وللعلامة الشيخ عبد الله سِراج الدين رحمه الله كلام نفيس حول قضية أسرى بدر بسَطه في كتابه #سيدنا محمد‎ 
رسول الله بيّن فيه تُسديده عليه الصلاة والسلام بالحق والصواب في جميع أحواله.‎ 

(؟) كذا في الاصول. ولعل الصواب: وإنما عاتبه تعليماً» أو أن الخبر محذوف جوازاً» والتقدير: حاصل تعليماً. 

(7) قرأ أبو عمرو: «تكون» بالتأنيث؛ مُراعاةً لمعنى الجماعة؛ والباقون بالتذكير مراعاةً للفظ الجمع. انظر «الدر 
المصون؟ (572//6). 


أ كتبٌ يم أله سبق تمتك يمآ كلذخ عَتاث أعولة (© تكلا كا عن خلا 1 
نوأ َه إرت آَم عَفُورُ َس 69 همتع قلا الي ا ا 


(0) «لَرّلا كتبٌ بْنَ أنه سَبَنَّ» بإحلالٍ الكَنائم والاسرّى لَكُم «السككم يمآ لدم » 
مِن الفداء عَدَابٌ 00 

(90) «تكلرأ مما عَيدحُمَ عكلا طِتبَاً وَأنَُوأْ لَه إك آله حَمُودٌ َي 

ا ١‏ عا عب لابوا ا 6 لاا لاا 


حاشية الصاوي 


وما يأتي في (سورة القعال) ملق اتوي يا بعد ظهور شوكة الإسلام؛ حيث قال: «إدآ توه 
ا 1 كان متوافقتان في أن كلا عدا كلل كلام قد 
من تقديم الإثخان» ثم بعده الفداء. 

قوله : (طلوٌكَا كَبُ») طلْوْكا 4 : حرف امتناع لوجودء وطاكتبٌ» مبتدأء وجملة «إينّ َه صفةٌ 
0 ركذا "قولة : لسبوي : والكير مكدر ال ا ل لاا وجودُ حكم من الله 
مُكتوب بإحلال الغنائم لمشّكم. . . إلخء كل عار سي ر 1 لا على فعل منهرة عَنه؛؟ 
نوناك عن مكنذا 

قوله: (طفِيمآ أَنَدتمَ») أي: يسبب ما أخذتمء فافي) للسبييّة! 

قوله : (محَللا4) أي : 05 ” 

قوله: («طتباً») أئ : خالصا لا كد 

قوله: (طيَتيا لين قل نْمَن ي أَبدِيكمُم قن الأشرّت4) نرّلت في العباس عم رسول اللهء وكان 
أحدّ العشرةٍ الذين ضمنوا أن يُطعموا الناسسَ الذين خرجوا من مكة لبدرء وكان معه عشرون أوقيّة 
من ذهبء فلما أَجِدَ أسيراً .+ أحذك مها فكلا يلد إن اا ا ا ا ا 00 
خرجت به لكستهين به علنيئاء الألذا نتركة الك 11 فقال الال اك الي ا اا ا 
ما بَقِيثُ؟ فقال رسول الله: «فأين الذهب الذي وضعتّه عند أمّ الفضل وقتّ خروجك من مكة وقلتّ 


لها: إنى لا أدري ما يُصِيبني في وجهي هذا؛ فإن حدّث لي حادث. . فهذا الما للك اك د آنه 


الل أو نصبٌ على الحال من المغنوم عند مَنْ لا يرى نيابةة الصفة عن المصدر . 


تنه الأسر» - وفي قراءة: طالأشرّع» -. «إن مَل لله فى ع ع4: إيماناً 
وإخلاصا «يُؤْيكٌ حرا مِمَآ د ينحكمٌ» من الفداءء بأن يُضَدٌدَهُ لَكُم في الذّنيا ويُثِيبكُم 
في الآخرة. ردير 4 ذدُوبكمء ٠‏ وله عَهُورُ حسم 4 . 

(0) «رإن بْدُوأ» أي: الأسرّى طينبَاتتكَ» بما أعَلهَرُوا مِن القول؛ طثَثَدَ خَادا لله 
ين قَبْلُ»: قَبِلَ بَدر بالكُفرء اتأتَكَ مي» يدر قبلا 56 000000 
حاشية الصاوي 
ولعبيد الله وللفضل؟!»: فقال العباس: وما يُدريك يا ابن أخي؟ فإني أعطيتُها إِيّاه في سواد الليل» 
ولم يطّلع عليه أحدٌ إلا الله فقال: «أخبّرني به رَبي»» فقال: أشهّد أن لا إله إلا اللهء وأشهّد أنك 
ا 0 الك ادق وأقرايتي آحيه عَقيلاً وتؤفل إن التحاززضي فأسلماء فترل قول#تعالرا” 
25 ا ..* الآية» فكان العباس يقول: أبدّلني الله خيراً مما 15 #اعشرين عبداً تجاراً 
يُضربون بمال كثيرء أدناهم 2120 اننا مكان العِشرين أوقية» وأعطاني زمزمء وعناا| افا 
لي بها جميعٌَ أموال أهل مكة. وأنا أنتّظر المغفرةً من ربي”©. 

قوله: («تّرح الْأُسرّى») بالإمالة لا غير. 

قوله: (وفي 5 4 )آي: بالإمالة وتركهاء فالقراءات“ ثلاث وكلّها سبكة0". 

قوله: (من الفداء) بيان ل(ما). 


قوله: (بما أظهروا من القول) أي: قولهم: رضينا بالإسلام. 


.)71597/5( رواه الحاكم في «المستدرك؛ (7/ 775). وانظر «تفسير الخازن؛‎ )١( 
أبر عمرو بضم الهمزة وفتح السين بعدها ألفٌ» والباقون بفتح الهمزة وسكون السين ولا ألفٌ بعدهاء وأمال‎ 010 
.)0410 /١( الألف بعد الراء أبو عمرو وحمزة والكسائي مّحضة» وورش بين بين. انظر #السراج المنبر»‎ 73٠ 


اكالم الآية (0/1ا-ى/) 


له كار لس ا مم اي سار مام 2002 ا 6 5-0 و2 
أ عي حكدٌ 9) إن ليبن مثا رماوا مودلا امليف لكر و اا 
2 وام اس وصور 2 


َال دوا وَسَرْهًا لهك بهم آزية بَنين وَالِنَ مثا وم ياوا ما لكل ين دلوم 
لِتَوَفَعُوا مِثْلّ ذلك إن عادُواء َال علِيِةٌ» بِحَلقِه «حكية» في صُنعِه . 

(7) <إنّ الس َامَنُا هاوأ وَبَامَدُوا موه وَأَنشِيحْ في سَبيلٍ أشَّ وهم المُهاجِرُونَ 
ادن دوأ» النْبِي يه لرَسَرَا» ومّم الأنصارء طأؤْلوكَ بَنْسْهُمَ أؤلية بَمسنَّ» في النْضرة 
والإرثء طَالنَ “امنا وَلَميَاجرُوأ ما لكر من ولكبّتيم» ‏ يكسرٍ الواو وقّتحها - جا 
حاشية الصاوي 

قوله: (فليّتوقعوا) هذا في الحقيقة جواب الشرط الذي هو قوله: «وَّإن يُرِيِدُوأ حْيَانئَكَ» . 

قوله: (طإنَّ اس َامَناْ وَدَابتروأ4) أي: سبق لهم الإيمانٌ والانتقالٌ مع رسول الله من مكة 
إلى المدينة» وهم السابقون الأولُون الذين حضرُوا الغزوات قبل الفتحء الذين قال الله فِيهه؛ 

عر الْمُهكيرت ان لِْجُوا ين دترم وَأمَولهرْ يَتوْنَ مضلا ين لَه ورضْونا وَيصرُونَ اله وو وليك 
دم دفن [الحشر: 14]. 

قوله: (لاامولِهِْ وَأشِي») متعلّق بِطجَهَدُوأ» أي: بذَّلوا أموالهم وأنقَُهم في سبيل الله. 

قوله : (طوَالَدينَ َأوَوأ» النبيّ) أي: والمهاجرين» ولم يَذكرهم المفسّر؛ لأنهم تبعٌّ لرسول الله. 

قوله: (وهم الأنصار) أي: الذين قال الله فيهم : َرَإلدتَ بكم ادَارَ دَالْاِسْنَ ين مل يبون مَنَ هَاب 
لشن كلا دوه فى شثويوخ علصة 53 وا وقد عل بين 1 6قاي داس )4 ديد 11 

قوله: (في النصرة والإرث) أي: فكان الأنصار يَنصرون المهاجرين وبالعكس» وكان المهاجريٌ 
لصاوي النئ«آخام تعه ري للزال برشا ! 

قوله: (لِوَلَمْ مُبَاجِرُوا*) أي : بأنْ أقاموا بمكة. 

قوله : (بكسر الواو وفتحها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان"", 


دقرا حمزةاوالكسائي بكبير الواوى والباتون بتتياء نكل ل الوا ا ا الا ا 
الوّلاية» وبالكسر من ولاية السلطان» وقيل: بالفتح من الْصْرَّة والنسبء وبالكسر من الإمارة؛ لأنَّ في تَوَلّي بعض 
القوم بعضاً جنساً من الصناعة"'والعتمل: كل ما كان هق يشل الطلئاعة مكسورٌ”تكل البخياطة"زالقٍصارة. انظر «الدر 
المصون؟ (5/ .)514٠‏ 


8 
20 08 ع الا الى د , 5 5-0 لع سو ع معز 
سر وك يجاجروا وإِن أسَنتصروكُم في أَلدَينِ تمَلنِكُمْ التَعْرٌْ إِلَّا عل نوم يسك وينم 
51 
ع ير اطي 2 كيم واس عه عير بجوتي 2 سر م عي 8 2 لمر عو عط 
مَنّقُ وَاللّه دما تَسَمَلُونَ بصِير (0) وَالدِنَ كفروأ 5 لكين الك تاسوه 1 ' 
عه 1 ل سل رار 2 7 1-7 
فتنه ف الارض و د كبر 00 ل ل ةا 


ا لال للسل الاوك اندرا انعيسة جد ميا 1 
لازي الخورة. اَن َسْسْصرُوكُح في أدبن مَلِيِصكْمْ مد نتر ني باد إل 
ضٍَ َم يسك وَسَم مك4 : عَهِدٌ؛ٍ فلآ تَنصَرُوهم عليكم وتَنقُضُوا عَهْدَهُْم ٠‏ واه يما 
تَمَمَلُونَ بصي 4 . 

() ادن كوا بطع هع ياه بََيْن» في النْضْرة والإرثء» فلا إرتٌ بَيدكُم وبيتهم» 
دِإِلَا تَنْدَلوةُ> أي: تَوَلّيَ اله لعُسْلِوِينَوقَظع:الكفار «ككن ينتدٌ ى الس وَعَسَادُ حَكَلد» 
قُرّةِ الكفر وضَعف الإسلام. 
حاشية الصاوي 

قوله: (ليّن مَىَءِ») «ين»: زائدة» وظشَئْء» مبتدأء خبرٌه الجار والمجرور قبله 

قوله: (قلا إرث بينكم وبينهم) أي: لا إرتٌ بين المهاجرين والأنصار وبين الذين لم يُهاجروا. 

“ارول يبا نهم مالعل كرض تبان العتلمة لا يأخذها إلا مَنْ قاتل؛ ومؤلآء ل 
تررك نابهذ العبارة . 

قوله: (وهذا منسوخ) اسم الإشارة عائد على ما تقدَّم من أن الإوك بق المهاجزين-زا0هها ' 
ثابثٌ بالإيمان والهجرة:. ومَنفيٌ بين مَنْ لم يُهاجر وبين الأنصار والمهاجرين. 

قوله : (بآخر السورة) أي: وهو قوله : «وَأولوا الما يَنْصُوٌم أوكل إِبَمْضٍ) [الانفال: 6/0: 

قوله: (طِوَإِنِ أسَتَنْصَرُوَكُمْ في أَليبنِ»ع) أي ٠:‏ طلبُوا, مقكم ال لأجل:إعزاز الدين. والضميراعائد 
على الذين آمنوا ولم يُهاجروا. 

قوله: («إِلَا عل هَوْم يتك وينم يكوه أي: مِن الكفارء وهم أهل مكة. 

قول: (وتنقضوا عهدهم) أي: الصلمٌ الكائن بالحديبية سنة ست على ترك القتال عشرٌ سنين. 

قوله: (في النصرة والإرث) أي: فهما ثابتان بين الكفار بَعضِهم لبعض . 

قوله: (فلا إرث بينكم وبينهم) أي : ولا ل 


عاو 


قوله: («إِلّا مَنْمَدُوهُ») (إِنْ): شرطية مُدغمة في (لا) النافية؛ وَهدَدَمَنُوهُم فعل الشرط» 


سور اللّمكدْال الآية (4/ا-ه07) 


اخ م 5-0 2 


سر موه م 7 ا 2 عمةٌ دمر 5 
ولد عامنوأ وَمَاجِروأ وَجَْهَدُوا فى سَسِلٍ أللَّه وَاَلَذِينَ ووأ وتصروا نيك هم المؤينو 
0 7 4 422 2 دي ود > سر سععة 3-5 20 حجر عر ع و 7 لسك 

حقا هم مُعْفَرة وَرِرفٌ 09 َدِينَ َامَنُوأْ ص يَعَدُ وَدَاجَروا وَجَهَدُوا 2 0 35 


د 2 


() «راليت اموأ وَمَاجَرُوأ وجَهَدُوا فى سيل لَه وَالدنَ “وو وَنَصَيَْا أؤلبك هم التؤبئوة 
2 031 ره وَرِرْقُ كيم في الجنّة . 

59 2 طَالدنَ “امثوأ مث بَمْدُ» أي : بعد السَّابقِينَ إلى الإيمان والهجرة لوََابَروا وُجهَدُوأ 
اتأزليك يجا أيه "الشبالجزواة والانضاة' هشس[ ص11 
حاشية الصاوي 
وظتكُن» جواب الشرطء والمعنى: إن لم تفءلوا ما ذكر من تولّي المؤمنين وقطع الكفارء بل تولَيتُم 
الكفار وقطعتم المؤمنين. . تكن فتنةٌ في الارضء وفسادٌ كبر #الأنه يكرنب على ذلك ذا اكلا ' 
ات للمساطن. هناما فر المفسّرء ويحتمل أن (لا) زائدة» والمعنى : إن تُفعلوا م! نهيتم 
عنه من موالاة الكفار وقطع المؤمنين 

قوله: (طوَألّييت اموأ وَمَاجَرُأ4. . . إلخ) ليس مكرّراً مع ما تقدّم؛ لأنَّ ما هنا بان ِفضلهمء 
وما تقدَّم بيانُ لكونهم أولياة بعض» وأيضاً: ما تقدَّم في الهجرة قبل عام الحُديبية» وما هنا في الهجرة 
قبل الفتح» كان قبل الحديبية أو بعدها. 

قوله: (طِهُمُ المؤمْنَ ةا #) أي : الكاملون في الإيمان بلا شلك . 

قوله: (ظلَم مَمْرَ5») أي: لذنوبهم. 

قوله: («وَرِرْنٌ كرِم4) أي : لا تعب فيه ولا مشقّة» ويُؤخذ من هذه الآية: أنَّ 00 الميا بن 
والأنصار مُبِشَّرونَ بالجنة من غير سابقة عذابء وأمّا ما ورد من أن المبشرين عشرةٌ. . فلأنهم 
جوهُوا في حديث واحد”"' 

قوله: (ظيِنْ بَدْدُ4) أي: بعد الحدّيبية وقبل الفتح؟ لأنه بعد الفتح لا هجرة. 

قوله: (لأأوْكيكَ يك») أي: محسويون منكم) وفى الآية ذل على |( الا 0 ااا 
أعلى وأجلّ من المتأخرين بالهجرة؛ لأن ان الككي 0 ا ااا ا اة 
بالفاضل . 

)١(‏ رواه أبو داوود (57494)» والترمذي (5118)» والنسائي في «الكبرى؛ (4177).: وابن ماجه (1717) عن سيدنا 


سعيد بن زيد طن . 


سوك اللّسَدْالَم الآية (0 007 


وأ ألا تضم وَل يدض ف كت الَو إنّ لَه يكل من عَلِها 62 ظ 


<وأولوا ليا »: ذَوُو القرابات «بَتَص أَوْلّ بَعْضِ» في الإرث امِن التوازة بال 
والهجرة المدكورة في اانه السّابقة» #في كنب أله 6 : الوح لوكت إن أ لس بَكُلْ 5 
عَلم» #05 الشيرات. 


© © © 
حاشية الصاوي 
ام 1لا لام ) هذه الآية نرّلت بعد الفتح. وهي ناسخةٌ للآية المتقدمة» وهي ميراث 
المهاجرين للأنصار'”' 
قوله: (من التوارث) متعلّق بظأْرْلّ» . 
قوله: (أي: اللوح المحفوظ) وقيل: المرادٌ به القرآنُ؛. لأنَّ قِسمة المواريث مذكورةٌ في (سورة 
النساء) من كتاب اللهء وهو القرآن. 
ا حك الاكترالك)#أى: الثوارت بمقخضىئ بالإيمان: والهجرة يدون إكزانة 05 
والتّوارث بالقرابة. 
© © © 


لل دادزا 
(1) انظر «الدر المنثور» (118/5). 1 


مدي أو إلّا الآيتين آخِرَهاء مائد وَثَلانُونَ أؤاإلا أيه ١‏ ولم اتكتا نيبا كشن زالة كه 
َع يمر بذلك كما يُوْحَذ مِن حَدِيتِ رَواه الحاكم» وأخرّج في معناةٌ عن عَلِلِئ أن االتشكلة 
لوعي تَرَلَت يِرَفع الأمن 'بالشيفق اواغويظ ونه اا للا ل ا ااا 
العذاب» ورّوى التخاوعة عن الّراء ا اس عد بويد عو ث3 يفيه قر هه فاه د م ده + 
حاشية الصاوي 


مبتدأء و(مدنية) خبرٌ أول. و(مئة. . . إلخ) خبرٌ ثان. 

قله (أو إلا الآيين) إشارة إلى قرال ارا 

قوله: (آخرّها) حال من (آيتين)» وأولهما: هلقَّدْ ةكم رَُوك_#4؛ فعلى أنهما مكَيّتان: 
يكون معنى قوله: طمَشّلُ سج أله» : اكتفي باللهء واترّك قتالهم» ويكون منسوخاً بآية السيف» 
وعلى أنهما مدنيّتان: يكون المعنى: كن مُستعيناً بالله. واثقاً به في قتالهم؛ ولا نسخ. وهذه السورة 
من آخر القرآن نزولاً؛ لأنها نزلت بعد عرَّة الإسلام وانِشاره. 

قوله : (ولم تكتب فيها البسملة! . ي إلخ) جوات عا بلك 15 ااا اا 
السورة فما الجكمة في ذلك؟ فأجاب : بأن رسول الله لم يأمّر بذلك؟ أي: لكونه لم يُنزل عليه وحيٌ بهاء 
وهذا أصح الأقوال؛ ولذا صَدَّر به المفسّرء وحاصل الخلاف في حكمة عدم الإتيان بالبتسملة خمسةٌ 
أقوال: أولها: ما قاله المفسّرء الثاني: أنه سّئل عثمان عن ذلك» فأجاب: (بأنه ظنَّ أنها مع «الأنفال» 
سورة؛ لأن قِضَّتها تُشبه قصتها)”'"» وعلى هذا القول: تكون مع (الأنفال) تمام السّبع الطوال. 

الثالث: أنها نزلت لِتَقض عهد الكفارء وفضيحة المنافقين» فهي سورةٌ عذاب» والبسملةٌ 
حم ولا تلجع رقع لت ا اللا اه 
العذاب). و(سورة التوبة)؟ لاشتمالها على ذكرها وغير ذلك من أسمائها” 


للق رواه و داوود (45/م)ء والترمذي يحم )ل والنسائي في «الكبرى» (9/467) عن سيدنا ابن عباس ا . 


سود تيا الآية )١(‏ 


اي الجر ونه لج 
(1) هذه «ِبَرَةة يْنَ أله وَرسُواب» واصِلةٌ «إل ادن عَهَدمُ بِنّ الترِيِيَ» عَهداً مُطلّقاء 
أو دُونَ أربَعةٍ أشهر أو فوقهاء ونقضٌ العَهِدٍ يما يُذكّر في قوله : 
حاشية الصاوي 
الرابع : تركت البسملة؛ لاختلاف الصحابة في أنَّ (الأنفال) و(براءة» سورةٌ واحدةٌ أو سُّورتان» 
كد الشكل لدرك مز قال: هنا رر: واحدةء وتركت بينها فوجة لقوك مَنْ_قاك: هما اس 00 
الخامس: أن ذلك على عادة العرب في الجاهلية؛ إذا كان بيتهم وبين قوم عهد نأرادوا تقضه. . 
كتبوا إليهم كتاباً ولم يكتبوا فيه البسملة» وهذه السورة نزلت لِتقض عهد المشركين فلم تُكتب فيها. 
ثم اختّلف العلماء في ابتداء تلك السورة بها؛ فقال ابن حجر من الشافعية بالحرمة» وقال 
الرثلي بالكراهق. وفي الأثناء يُكره عند الأول* ويتجوز عند"الثاني؛ ومذهبّة مالك" كذلاة 0( 
6 زث] الك صاححي 7الشاطية» بقوله”'©: [الطويل] 
ا ل ايا أو كات جراءة+ . يعنو يه اينف تنت :طبظ" 
كذ طهها يكن انيكةايكك كلورزة» + لافقا وني الأج رَاء ع يشرو 
ال ل اق لخ الكلكر جوالا" تف (الحائدة) منائحرة مهاف وكا 000' 
ل كاءلة) لما وّرد: أن رسول الله يك" قأل:'ذما أنزل علي" القرآن ]لا آيةةآية 'ولحرفاً حرفا | 
بزاءة0 وسورة جقل اهو انه أحكدي فإنهمًا نزلنًا ومعهما سَّبءون ألف صفٌ من الملاتكة»9© ؛ 
قوله : («بَرَاةة4) 'أشار المفسّر إلى أن «بّرَةة» خبر لمحذوف» قدّره بقّوله: (هذه). 
االو ترد عله تجبرة 4 قدزة المفمد بذر كك ” 
والمعنى : هذه قطعٌ وُصْلةٍ صادرةٌ من الله ورّسولهء واصلةٌ إلى الذين عامّدتم من المشركين. 
قوله: (ونقض العهد) أي: في الصُّوّر الثلاثة. 
)١(‏ «تحفة المحتاج» (1/ 4071 وهنهاية المحتاج؛ )477/١1(‏ وانظر: ابُلغة السالك لأقرب المسالك» (08/1. 
(؟) «حرز الأمانى» (ص). 
ان ل مان شاكشة ينا 


ييحأ ب لاض أديعة أقبر اناا كر لزه الذي الو له أله كرد الكب9) 

0 افر اس ورسولئء إلى 0111 َم أي الأكيرٍ أن ألَّهَ برى” من لْمْركين ل 
() <«تييشرا»: سِيرُوا آبنِينَ أيه المُشْرِكُونَ فى الأ أَريمة أتبْرٍ» أوُلْها شَوَال 

بِدَلِيل ما سيّأتي» ولا أمانَ كم تَعدّهاء <رََءَاموَا أذي عد مذيزى أله أي : فائِتِي عَذَابه 

جراد لله غْرى الْكَمنَ» مُذِلُهم في الدّنيا بِالقَلٍ والأخرّى بالنار . 

© ران 4 : إعلام موي أله ورك التاق لح الأكير > : يوم ركهم 


جأنَّ4 أي : بأنّ «للّه برت ين الْمتركين» وعْهُودِهَم ل ا 
حاشية الصاوي 


قوله : (#تميحواً») أمر إباحة للمشركيل وخر مترل لتزل مسار 1 0000 لهم: 
كه لعقد الأمان لهم أربعة أشهر » وإنما اقتصر عليها؛ إقوة الإسلام وكثرة المسلمين» 
بخلاف صُلح الحديبية» فكان عشرٌ سنين؛ لضعفي المسلمين إذ ذاك. 

قوله: (أوّلها شوال) أي: وآخرها المحرم. وقيل: أولها عشر ذي العقدة» وآخرها العاشر من 
بيع الأول؛ لأنَّ الح في تلك السنةاكان في العاكر ان اذى الترة لقا اا 000 
القابلة في العاشر من ذي الحجة» وفيها حجّ رسول الله يلق وقال: "إن الزمان قد استدار كهيئته يوم 
عع ا سان سي" وقيل: أولها عاشرٌ ذي الحجةء وآخرها عاشر ربيع الثاني. 

قوله: (بدليل ما سيأتي) أي: في قوله: يدا اسل الأشبر رم . 

قوله: (رَعَلَموَا كد . ... إلخ) أي: فلا تغترُوا بعقد الأمان لكم. 

قوله: (ظوَأدنُ») معطوف على قوله: «برآةة مِنَ أله رولب عطفت مفصّل على مجمل. 

قوله: (إعلام) أي: فالمراد: الأذان اللغوي» لا الشّرعي الذي هو : الإعلام بألفاظ مخصوصة. 

قوله: (يوم النحر) إنما سمي يوم الحج الأكبر؛ لأنَّ مُعظم أفعال الحج يكون فيه؛ كالطواف 
والرمي والنحر والححَلق» واحترز بالحج الأكبر عن العُمرة»؛ فهي الحج الأقلظك لان أعمالها أقلٌ 
من أعمال الحج؛ لأنه يزيد عليها بأمور كالرمي والمّبيت والوقوف. 

قوله: (طأنَ أنه بَرى5». . . إلخ) هذه الجملة خبرٌ عن قوله: لرَأزاً4. وقوله: طبرم الي 


019( رواه البخاري 10255 ومسلم )١7074(‏ عن سيدنا ل بكرة جين . 


ل م 5000-7 ا م 0 ال لا 55 3 ا )ره 
ورسوله,©» بْرِيء أيضاء وقد بعث النبئيٌ مَل عَلِيا مِن السنة وهي سنة يسع » فَأذْنَ دوم النحر 


2 


حاشية الصاوي 
الْأَحيرٍ » ظرف ل«الأذان)» والمعنى: وإعلامٌ من الله ورسوله إلى الناس كائنٌ في يوم الحج بأن الله 
برّيء . . إلخ. 

قزله: (لرَرَمركُ4) القّراء التلبعة بل العتشرة على الرفعء عطف على الضمير اللمتستتر 
في لبرّقَ2 ووّجد الفاصل وهو قوله: «ينَّ الْمترِكِنَ4؛ ويصح أن يكون مبتدأ خبِرُهُ محذوت 
0000 الا وت شادًا بالتصب"» ووجهت بوجهين: الأول : أن الواو بمغتي 27" 
10 5ل لش الثاني :أنه معطوف على اسم (أنّ) وهو تفط الجلالةء وقرئ"شاكًا أيضاً 
بالجرّء ووٌّجّهت: بأن الواو للقسّمء واستبعدت تلك القراءة؛ لإيهام تَطفه على (المشركين)'!'؛ حتى 
إن بعض الأعراب سمع رجلاً يقول بهاء فقال الأعرابي: إن كان الله بريثاً من رَسوله. . فأنا برية 
منهء فليّبهِ القارئ إلى عمرء فحكى الأعرابي الواقعة» فأمر عمر بتَعليم العربيّة» وتحكى هذه أيضاً 
5 غلك «رابي الأسوّدهالدؤلي” . 

قوله: (وقد بعث... إنخ) حاصل ذلك: أنَّ رسول الله يل عاهد قريشاً يوم الحُحدّببية 
على أن يضعوا الحرب عشرٌ سنين يأمن فيها الناس» ودخلت مُجزاعة في عهد رسول الله كَل 
ودخلت بنو بكر في عهد قريشء ثم عَدَّت بنو بكر على خزاعة» وأعانتهم قريش بالسلاح» فلما 
تظاهرت بنو بكر وقريش على خزاعة ونقضُوا عهدهم. . خرج عمرو بن سالم الخزاعي» ووّقف 
على رسول الله وأخبره الخبرء فقال رسول الله: ١لا‏ تُصِرْتٌ إن لم أنصركم». وتجهّز إلى مكة 
ففتحها سنة ثمانٍ من الهجرة» فلما كان سنة تسع. . أراد رسول الله أن يحجٌ؛ فقيل: إن المشركين 
يحضرٌون ويطوفون بالبيت غراة» فةال: لا أحب أن أحجّ حتى لا يكون ذلك. فبعث أبا بكر تلك 
السنة أميراً على الموسم؛ لِيُقيم للناس الحج؛ وبعث معه أربعين آية من صَدر (براءة) آخرها: «ِوَلرٌ 
كي الننو4: ن بَعَكَ بعده عليًا على ناقته العضباء؛ ليّقرأ على الناس صدر (براءة)» فلّحق أيا بكر 
(1) قرأ ابن أبي إسحاق» وعيسى بن عمرء وزيد بن علي: (ورسولّه) بالنصب. وقرئ بالجر 1 ورُويت عن الحسن. 


انظر «البحر المحيط» لضة” 
(؟) انظر «الدر المنثغور» .)١59/5(‏ 


ماتيا الآية () 


التُخاري» ششش““#ً14#1709_ه13١75‏ 7 مجو 
حاشية الصاوي 
بالعرج ‏ بفتح العين» وسكون الراء: قرية جامعة بينها وبين المدينة ستة وسبعون ميلاً ‏ فلمّا تلاقيًا. . 
ظنَّ أبو بكر أنه معزولٌ» فرّجع إلى رسول الله فقال: يا رسول الله؛ أنزل في شأني شيءٌ؟ فةال: 
الا ولكن لا ينغي لأحد أن بلغ هذا إلا را ان 
في الغارء وأنّك معي على الكحوض؟؟»» فقال: بلى يا رسول الله؛ فسار أبو بكر أميراً على الحاج 
وعليٌ بن أبي طالب يؤْذْن ب(براءة)» فلمًًا كان قبل يوم التروية بيّوم. . قام أبو بكرء فخخطب الناس 
احدائهم عن مناسكهمء وأقام للنااس او ل ا ا 
وهو: (لا يُطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين النبي عهد. . فهو مُنقوض» ومن لم يكن له 
عهد. . فأجلّه أربعة أشهرء ولا يدخل الجنة إلا نفْسسٌ مؤمنةٌ» ولا يجتمع المشركون والمسلمون بعد 
عامهم هذا في الححج)» ثمَّ حجّ رسول الله سنة عشر حجة الوداع'''. 

إذا علمتَ ذلك. . تعلم أن هذه الآيات نزلت بعد فتح مكة في نقض عُهود ما عدا قريش'"' ؛ 
فإن قريشاً دَمَّ أمرُهم بفتح مكةء وفي ذلك قال المفسّرون: (لما خرج رسول الله إلى تّبوك» فكان 
المنافقون يرجقُون الأراجيف ول ارو ا 
فأمر الله عز وجل بنّقض مُهودهم» وذلك قوله تعالى: ظوَمًا تَالَتَ ين قَورِ حَبَانَُ كاذ لهم عَلّ 
صَوَكَو. . . » [الأتفال: 608 الآية» ففعل رسول1807 ا بومنزونتلا لي ابد 1 

قوله: (بهذه الآيات) أي: وهي ثلاثون أو أربعون آية» آخرها: «ولوٌ كره المتركون» . 


قوله : (والا يحح) لاق3 ولا يحجّ » فهو وما بعد بل للك 51 يه . 


)١(‏ انظر الخبر بتمامه في #تفسير الخازن» (8/ 574)» وأصله عند «البخاري؛ (5044): ومسلم (147) عن سيدنا 
أبي هريرة مبنه . 

(؟) كذافي الأصول» وهو وجةٌ أجازه الكسائي على جعل (ما) زائدة» وجعل (عدًا) حرف جرء وحكاه الجرمي عن 
بعض العرب. انظر «شرح ابن عقيل» /١(‏ 2074 . 

(5) انظر «تفسير البغوي» (؟/ .)7"١5‏ 


لتنا الآية (4-5) 


إن ُدتْمَ مَهوَ حَيرُ لَكُمّ وَإن ولد لانو ك4 جيرف الله ور لين كفرُوا 
دب يم 9© ١‏ 2 صَهدتم يَنَ التشركين ف ل سس كيك ره ملا 


1 


دض عدا فايموا ليوح عَهْمَمٌ الل 0 2 


لمعم 8 ممعم ما دو 

هفإن بكم من الك مهو حار حك وَإِن »> عن الإيمان اموا تك عرد 
مُهجرى الله وسشرِ4: أخبر طالدنَ كبوأ عَدَابٍ أَيو»: مُؤلِمء وهو القّتل والأسرٌ 
:3 القن" رالةاذ أن الاجر 

(1) إلا اليرت عَهِدتُم يَنَ الْفتركِنَ ثم آم يَتْسُوكُ سيك من شُرُوط العهدء دل 
يظتهرواً» : يُعاوِنُوا ع أَحَدًا» مِن انا يوا الى عودهر ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (9ذَهرَ4) أي: التوبة المفهومة من قوله: تم . 

قوله : (طسَيْرٌ لَحكُمَ 4) أي : من بقائكم على الكفر الذي هو خيرٌ في زعمكم. أو اسم التفضيل 
ليس على بايه. 

ا ]نا ذلك إلى أن المراد/باليتكاية: مطلقالإخبارهروعءر عنه بأابثيارة. 007( 
6 

قوله: («ِإِلَا الت عَهَدتُم>) اسينناء من «الْمُتْركن» في قوله: «بَرآةة ين أ ورَسُولوه إِلَ اليا 
هدم 02 يي وهو عت حي لك 5-5 ابيز - إليهم عهدهمةء وهذا أو 

قوله: («تَّ ل يَنقُصوكُمْ») قرأ الجمهور بالصاد المهملة» من: التُّقصانء وهو يتعدى 0 
واثنين» فالكاف مفعول أولء وهِسَيْنًاك إما مفعول ثان» أو مصدر؛ أي: لا قليلاً ولا كثيراً من 
النقصان» 0 شذوذاً بالضادء ا ينقضوا عهدكم» وهي متاسبة لذكر العهد. والشرام 
0000 لذكر التماعافي متائئته"» 


قوله: (ؤِوَلَمْ يُظهرّراه) أي : هؤلاء المشركون؛ وهم بنو ضّمرة» حيٌّ من كنانة. 


00( قرأ عطاء بن السائب الكوفي وعكرمة وابن السَّمَيْقَ وأبو زيد: «ينْفُضوكم» بالضاد المعجمة. انظر «الدر ا 
0200 


ِو التوسَا الآية (5-5) 


1 ع 2221010 #اوم ص حج# ممص مخ كوم ممع ررم و دمء 
إل مُدتيم إنَّ أَسَّهَ يحب الْميَقِينَ 69 فَإِذَا أسَلمَ الأَمير ألم فَادَئلوأ الْمدركينَ حَيْتُ 


9 و حت تراد _-- 00 201 52 28 و ً 4 
مشي ينه لناية نذا ل كش 1 00 
ا 2 بِءِةٌ * رك د دعر حاص -/ حر ص ال الل صساار» طاح عد سد 5 0 
لكر هَحَلُوأ مَدِكهُم إنَّ لله عَدُورٌ تَحِيِمُْ ) وَإِنْ أُحَدُ ين المتركينَ أسْتَجَارَكَ دَجِرْهُ 


4 انقضاء طِدَِّمْ» التي عَامَدتُموهُم علّيهاء «إنَّ أله يِبُ لم4 باتمام العُهُود . 

:2 جذا اسلع» : شرع الئل الله وف اليلد مه الكاجين اجنلا التدرين 
َبْتُ وَجَدنُْور 4 في حِلّ أو حَرَّم طمَْدُومُر» بالأسرٍ <تَاَحْشرُومٌ» في القلاع والحخصٌون 
حمق 2ُصطروا إلى القعل أو الإساةة لاإ ا ا ل ةا 
لحز علد لدرخ الخافض» جكإن ابو كوس لعلف واكام الا 1 
تكو ملوأ س4 ولا تَعَرَضُوا لَهُم «إنّ لله عَمُودُ َي لمن تات. 

(2) «رَإن أَحَد ين الُذركِينَ» ‏ مَرفوع بفعل يُفَسْرهُ ‏ «ِاسْتَجَارَةّه: استأمَتك 
من القتلء «تأجرد»: .أمنة تم اا 301 00058 
حاشية الصاوي 

قوله : (طإك مُدَّسِمْ») أي: وكان قد.بقي من مُدتهم تسعة أشهر. 

قوله: (طّدًا نَم الوذ لَلرم») أي: انقضت وفرغت» وتقدّم ونتيخو ا واطة در 
على أن أول المدة شوال» وهو أحد أقوال ثلدتة 10 

تولك (طسيت نه )أي لاك انا 


3 


قوله : («وَأنْمْدُوا لَهُمَ دل مَرْصّدِ») أي : لثلا ينتشروا في البلاد. 

قوله : (لرَآقَامُوا آلصََّة». . . إلخ) المراد: أنّوا بأركان الإسلام وإنما اقتصر على الصلاة 
والزكاة؛ لأنهما رأس الأعمال البدنيّة والماليّة. 

قوله: (ولا تتعرضوا لهم) أي: لا لأنفسهم ولا لأموالهم؛ فلا تأخذوا منهم جزية ولا أعشاراً 
زلا غير ذلك. 

قوله: (هوَإِنَ لَمَدُ يَنَّ المدْكِينَ4) (إِنْ): حرف شرط جازم. ولأْحَدٌ»: فاعل يفعل محذوف 
يفسّره قوله: «ااسْتَبَرَةُ4؛ وهو فعل الشرطء وقوله: تَِرَهُ4: جوابٌ الشرطء وإنما أعرب 
طأمد» فاعلاً بفعل محذوكء + لأا أدؤات القارط لخايليها إل3 الأ فعا لفظاً أو تعديزةالسكنا رزلا ' 


ا الآية 0-١‏ 


ا كلم امقر أبزنه مامد كيك يأمين يزه 3 فكيه 
م را هذ 


الشركة ع ع2 أ 1 اك إل 2 0 عد ةا ا ًا 


00 ا لاي للا صا ”0 


م 3-002 


عق يَسَمَمَ كلم أنّو4: القُرآنَء «ثمٌ بيه مَأمَتدُ» أي: مَوضعَ أميهء وهو دار قُومه إن لَم 
يُؤمِن لِيَنظر في أمرهء «دَلِكَ4 المذكُور <يائيم قرم ل يمَئُورت» دِينَ الله فلا بُدَّ َهُم مِن 
سّماع ليان -1 

() «حيْت» أي: لا يكن ترق 2172 انين انو أووجكارمرل-» وهم كاذِرُونَ 
بهما غادِرُونَ؟ دإ اليك يعهدائز ينك المكية اللوور4 + يوم ولتكداكي وهم فُوَقَلل 
المُستَتونَ مين قبل ظنَْا أْمَقَُوا لكُم»: أقامُوا على العهد وم يَنقُصُوه «تاشتقبئرا كْ» 


حاشية الصاوي 


- 


قوله: («#حَقٌ كلم أتر4) أي : فيُتدبّره» ويعلم كيفيّة الدين وما انطوى عليه من المحاسن. 

0 (جتااتيتة ماسذي) أي: إن أراد الانصراف.ولم يُسلم. . وصّله إلى قومدة لبكدة| 
في أمرهء ثم بعد ذلك يجوز لك قتالهم؛ لقيام الحجة عليهم. 

قوله: (المذكور) أي: من الإجارة والإبلاغ. 

قوله: (ليعلموا) أي: ما لهم من الثواب إن آمنُواء وما عليهم من العقاب إن لم يؤمنوا. 

زاء لا كون) أشار بذلك إلى أن الاستفهام للتعجب بمعنى النفي» وهنا تأكلد الإبظال 
عهدهم ونّقضه . 

قواه: (لِإِلَا الت عَهَدترْ4) يصحٌ أن يكون الاستثناء منقطعاً أو متصلاً؛ فعلى الانقطاع: 
كارن 07 سسا خبره: جملة الشرطء وهي قوله: ظِنَمًا أسْتَمَسُوا لمُم. . . » إلخ؛ 
ل كان بكرن الترعول مَنصوياً على الاسضناء. 

قوله: (يوم الحديبية) اسم مكان بينه وبين مكة ستةٌ فراسخ . 

قوله: (وهم قريش المستثنون من قبلل) أي: في قوله: إلا اريت عَهَدتُم يْنَّ ألْمتْركِييَ عل 
ينقُصُوكُمَ كَيكَاهء وقد تبع المفسّر في ذلك ابن 5 الإعتر, #تشدكر؛ لأنّ هلاء الآباننا دلا ' 


)١(‏ انظر «تفسير اليغوي؛ (؟0719/5. 


س1 


م2 20 ره 95 م ش 0 رط 
ل 00 مَتَِكُمٌ لا ا 


حل توا يما تي بكر على شزاعة. 
() «كنت» يَكُرن لَهُم هد ورد يمرا كلخ »: يَطفرُوا يكم «لا رجاه : 
وُرَاعُوا ظفِك إِل»: قرابة ««ولا. ْدَّة»4: تهداً؟ بل يُؤدُوكم ما استطاعواء ‏ وجملة 


الشّرط حال ل يِرَسُوتَكم بأقورَهِهِمْ »4 يكلاوهم الحَسّن اليد الت ف لدي تم و ! 
حاشية الصاوي 
في شوال في السنة التاسعة» وقُريش إذ ذاك مسلمون؛ لأنها كانت نقّضت في السنة السابعة» وحصل 
الفتح في الثامنة؛ فلِذا قال الخازن: (إن ذلك محمولٌ على بني ضمرة الذين دخلُوا في عهد قريش 
يوم الحديبية مع جملة من القبائل» فكلهم نقضوا إلا بني ضمرة فلم يُنقضوا؛ فلذا أمر رسول الله 
بإتمام عهدهم إلى مدتهم)'''. 

قله :: ا(ودضاء : وشرطية) 2 2 إل ويصحٌ كونها مصدريّة ظرفيّة؛ أي: فاستّقيموا لهم 
مدة استقامتهم لكم. 

قوله: (حتى نقضوا بإعانة بني بكر على خزاعة) هذا مبنئىٌ على ما فهمه أوَّلاَ» ولو مشى 
كن االطواب :لقال : حس 'قزغث مدهب" 

قوله: («ِكَيِتَ» يكون لهم عهد) كرّر الاستفهام؛ زيادةً في التأكيد. 

قوله : (طإِلَّا>) مفعول لهيِرْيرا4. وجمعه: (إلآل) ك(قداح). 

قوله: (قرابة) وقيل: المراد به: العهدء. وقيل: المراد به: الله تعالى» وقيل: الجؤار. وهو: رفع 
الصوت عند المحالّفة؛ لأنهم كانوا يفعلون ذلك عند المحالفة» والأقرّب: ما قاله المفسر. 

قوله: (عهداً) أي: فالعطفت للتفسير على تفسير,(الإلَ) بالعهد. 

قوله: («إِردُوتَك ») هذا بان لحالهم عند عدم الظّفْر بالمسلمين إثر بيان حالهم عند الطفر 
47م ٠.‏ 


)١(‏ «تفسير الخازن» (؟0798/5). 


التوييا الآية (م-11) ا دا عب يوحي عد كولبلا علبلا 2 


2 01 


تق لوبهم » الوفاء به» «رَآكَررمْ تسِترت» : ناقِضُون لِلعَهدٍ. 

0 لأسْرَوا بعَاتتِ أنَِ» : القرآن «تَممًا تَِلا» مِن الدّنياء أي: تَرَكُوا اتّباعَها 
اكلا شهيوات والهَوّى. «صَصَرُوأ عن سَيلو» : دبيهء «إيّج سه» : بعس «انا كان 
يَعَمَلُونَ نه كوم هذا. 

17 5ن نزينل5 3 :13 وكيك خه التنتثرت» . 


(1> «تإن مَابوأ وآكاموا الصّككزة وَدَائا الكو ل أي: فهُم إخوائكُم طن اَن 


حاشية الصاوي 

قوله: («وَتاْنَ مَنُوبْهُم») أي : تمتنع من الإذعان والوفاء بما أظهّروه. 

قوله: («آدْأَروَا يِتَاَتِ ألَّهِ>) أي: استبدلوا آيات الله بالأعراض الفانية» والشهوات الزائلة. 

قوله: («مَصَدُوْ عن سَيِلِوٍِ»م) أي: منعوا الناس من اتباع دين الإسلام والإيمان. 

قوله: (طإِتَّبَ حأ ما ا يَعْمَلُون») أي : يضلالهم وكفرهم؛ وإضلالهم غيرهم. 

قوله: («ل 1 فى مُوْمِن») 6 ذلك لِمَزيد التشنيع والتقبيح عليهم ؛ لذن مقام الم كمقام 
المدح؛ البلاغةٌ فيه الإطنابٌ. 

ال إن تنا .. إلخ) ليس فيه تكرارٌ مع ما تقدّم؛ لاختلاف جواب الشرط؛ لأنَّ ازا 
أفاد تَخلية سبيلهم. وهنا أفاد أنهم إخواننا في الدين. 

قوله: (أي: فهم إخوانكم) أشار بذلك إلى أن (إخوانكم) خبر لمحذوف. والجملة في محل 
جزم جواب الشرط. 

قوله: (يتدبرون) أي: يُتعظون فيؤمنون. وإنما فسّر العلم بالتدبر؛ لأنَّ المراد به: علم يَتحصل 
معه الإذعان» لا مُطلق علم. 2 


سكو التَويمتا الآية )١7(‏ 
كن 


ص صر سد كول سير سام دم 134 م 5 
وإن َكَنوَا أيَمنتهم دَنْ بَعْد عَهَدِهِمْ وَطْمَنُوا فى دد 


(7) «اتإن تَكثوَا4: نَمَضُوا طأتمتهُن»: مَوَائِيقَهم (يَن بَنْدِ عَهْدِهِمْ ََمَنْا فى 
دبنكم »: عابوة. 0 وأ أبِنَةَ آلْكُفْر»4: رُوٌَساءَه. ‏ فيه وَضمٌ الظَاهِر مَوضِعٌ المُضمّر ‏ 
لِإِنَّهُمْ ل أَيَمْنَ»: عَهُودَ اله 4. ل سه 0017 اكه وسكي بي كم 
حاشية الصاوي 

قوله: (رَإِن تَكَبَْ4) التّكث في الأصل : الرجوع إلى خَلفء ثم استعمل في النقضن مجازاً؛ 
بجامع أنَّ كلّا متأخُرٌ عن مَطلوبه» وهو مقابل قوله: طن تَابوا. . .4 إلخ» والمعنى: فإن أظهّروا 
ما في ضمائرهم من الشرٌ فقاتلوا... إلخ. 

قوله: (<رَطامَمُوُا فى دِبزِحكُم») عطف تفسير» أو سبب على مسبّب» والاً ريك :ليلا ورك 

قوله : (طفْمَداوا») أمرٌ لسيدنا محمد كل وأمَيهِ. 

قوله: (لِيِنَهَ ألْكُنْرِ4) بتحقيق الهمزتين» وإدخال ألف بينهماء وترىهة وتسهيل الثانية 
مع إدخال ألف بينهماء وتركهء فهذه خمسء قراءات شاذة هناء وفي (الأنبياء)» وموضعي 
(القصص).» و(السجدة)» وقرئ بإبدال الهمزة الثانية ياء مع ألف بين الهمزة.ؤالياء وبدونها”'؛ 
رأصلهة «أأيسة) بوزن (أفييلة) أريد بإذغاى ا حدر لمكي فى الفح 2 نيلت تترل ايلب 
للساكن قبلها وهو الهمزة الثانية. 

قوله: (فيه وضعٌ الظاهر) أي: زيادةً في التقبيح عايهم؛ حيث وصفهم بكونهم رؤساء في الكفرء 
وكان مقتضى الظاهر : (فقاتلوهم). 

قوله: («لآ أَيْمَنَ لهم4) بفتح الهمزة؛ جمع (يّمين) بمعنى: الحلف, والمعنى: لا عهود لهم 


. ءًَ 
مدّممة . 


)١(‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: «أثمة؟ بهمزتين ثانيتهه! مُسَهّلة بِينَ بِينَ ولا ألف بينهماء والكوفيون وابن ذكوان عن 
إن عام تخنينهفاامن غثر إبعال الف ‏ . لناء كلك 1 0ن افك 7 العا لي ار 0 
نافع ومَنْ معه: أنهم يبدلون:الثانية ياء صريحة» وأنه قد نْقِلّ عن نافع المدٌّ بينهما. انظر «الدر المصيون» (77/1)» 
و«االسراج المنير» /١(‏ 097). 


سوك التَونيما الآية (17-117) 


2 مع دعم +3 0" هيم 2 اليه كيل عيرءى سا 2 سي ع 
لعلهم تهون 09 ألا التسل روت فوما نكووا أرملسيهر 5-5 ا يإخراج الرسولٍ 
ذه 7 ير ل س2 ا 

وهم بدءود 05-0 مسرو ا الايو وا االو واعق واد م 2 3 00000 


- وفي قراءة بالكسرٍ - «ِلْعَلَّهُم ينتهُوت» عن الكُفر. 

(7) «آلا4 - للتحضيض - «اتْقيوت مِرْما آَكَوَا4 : نقَضُوا «أيَسكمُز4 : عُوُودَهُم 
«وَكمُوأ شرج ألرَسُولِ» مِن مَكَة لَمّا تشاوَرُوا فيه بدار النَّدُوة» ظوَهُم بَدَدُوِكُمْ»4 
بالقتالٍ «أوكَت مرو حيتٌ قائَلُوا شزاعة حُلفاءكُم مع بَني بكرء 00 
حاشية الصاوي 

قوله: (وفي قراءة بالكسر) أي: فيكون مُصدر (آمن) بمعنى: أعطاه الأمان» أو من: الإيمان» 
وهو التصديق"''. 

قوله: («ألا4 للتحضيض) أي: وهو الطلب بحت وإزعاج؛ لانّصافهم بصفات ثلاثة؛ كل واحدٍ 
منها يقتضي القتال. 

قوله: («وَعََمُوا يإِخراج أَلرَسُولٍ») إنما اقتصر على الإخراج مع أنه وقع منهم الهم بالقتل 
والهمٌّ بالإيئاق أيضاً؛ لأنَّ أثر الإخراج ظهر عَقبهء وهو خروجه منها بإذن ربّهء لا خوفاً منهم؛ 
ولِذا ورد: «اللهمّ كما أخرجتني من أحبٌ البلاد إليّ. . ذأسكِنّي في أحبٌ البلاد إليك”" . 

قوله: (بدار الذدوة) تقدّم أنها مكان اجتماع القوم لِلمُشاورة والحديث. والباني لها تُصيء 
0 1ل في السسجذه فهي في مقام الحنفي”". 

قوله: (حيث قاتلوا خزاعة) أي: أعانوهم بالسلاح. 


ثم اعلّم : أن صريح المفسّر حمل ذلك على قريش» وهو منافيٍ لما تقدَّم من أنَّ السورة ذزلت 
سنئة تسعء وقريش إذ ذاك مُسلمون”'' . 


.)097 /١( قرأ ابن عامر بكسر الهمزة. انظر #السراج المنير»‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (5/ 4) عن سيدنا أبي هريرة ضيه . 

(7») بين الركن الشامي والغربي مما يلي الحطيم؛ ولكل من المذاهب الأربعة مقام؛ فإن مقام الشافعي خلف مقام إبراهيم 
عليه السلام» والمالكي بين الركن الغربي واليماني؛ والحنبلي تجاه الحجر الأسود. انظر "تاريخ مكة المشرفة 
والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف» لابن الضياء (ص575١).‏ 

(4) انظر (54/5) 


مول الونيم) الآية (15-1) 


51080 رد "كين أن ححْسَوَهُ إن كش تُؤمييت © قَيَنُودُحَ يُمَدْبَهْمُ أنَّدُ ,نيك 
رم ---2 

وخزهم ود سر عليه 5 صَدُورَ 2 تومنيتت 09 وَيْذْهِبٌ غَيظ 1 وسّوب 
أ ره ية ءءء لك عه امه 2 20 
ألنّهُ عل من يعات وألله لَدُ عِلِهُ حَويءْ 09 أ حَيِبشْرَ أن 0 َمّا يلم أَمَّهُ الْدبنَ 


0 ا 


فما يَمتَعكُم أن دُقَاتِلُومُم؟ طَأمْتَرئَئ»4: اتخاقرَئَهُم؟ هتمه ليان تخمرة» في ترك 
قتالهم طإن كر مُؤْميتَ». 
4 «كولرك زيف 00> تفلف الوارراك ل ل ا 0 
صر عَليهِمْ وَيَنْفِ صُدُورَ هَرْرٍ مؤت يما فَعَلَ بهم» هم بَنو مخراعة. 

(03) «#رخذهت غيط فلريين»” كويها «رو ا ع كن 0 بالرجوع 
إلى الإسلام كأبي سَفيانَ «إوَأنَّهُ علي 0 

(7) «آد» ‏ بِمَعنّى همزة الإنكارٍ - «حَيِبْسْر أن تُرَكأ وَلمَ)4: لم «يتلم أ 
ظهُور «ألدّينَ جَهَدُواً :»4 ا ا ا 
حاشية الصاوي __ 

قوله: (فما يمنعكم أن تقاتلوهم) أشار بذلك إلى أنَّ المراد من التحضيضص: الأمرٌ مع التوبيخ. 

قوله: (في ترك قتالهم) متعلق بقوله: لأَتَحسَوتَْ 

قوله : («#إن كر مُؤْمِيت 4) شرظ حذف جوابه؛ 0 ما قبله عليه. 


2 


2 خخ به 


قوله: («قديلوهم #) هذا أمنٌ 0 في جوابه 2 لمرو 

قوله : (بنو خزاعة) يؤخذ من ذلك: أنهم مُؤمنون إذ ذاك. 

قوله: (لوَيَنْوبٌ ألّهُ») بالرفع استئتافء#ولم يجرم؛ لأن الترية على من كلا ا ا 0ك 
على قتال الكفار. 

قوله: (بمعنى همزة الإنكار) السق > أت ا 000 

قوله: اده 000 أي :. يتركف الله ام عير فنالا 

قوله: (علم 40 بذلك ما يقال: كيف يِنْقَى عِلم الله مع أنه متعلّق بكل شيء؛ وجد أو لم 


كقفة ” :وي نصص كي 8 


2 م2 24 ٍّ 


- 0 26 اص 2 - 05 ض 1 0 ع ن >» سم م 
كنا يس هون الله ول اولض ول العؤويين وَلْجَد ولد حي يما منت 9 ما 


2 4 3- 5 02 قاد 5-5 50 ا سرااره 5 
1 للمشركين أن يعدروأ مَسَلدَ َس م ع1 أَنفييهم يالكفر وا أ مم ا ا 


بإخلاصٍ ناف من دون النو يرل رسولة ول الموييت وليج43 : يطانة وأولياء» المك ' 
ولّم يَظهَر المُخِلِصُونَ ومّم المَوصُوقُونَ بما ذُكر من غَيرهم» رَمَهُ حير يما مم4 . 
© ما كن لِأْمْتْرِكِنَ أن يَحَمْرُوا مسد ألو بالإفرادٍ والججمع ‏ بِدَّخُولِه والمُعُود 


م ء سراكره حا 


3 4 بر 
فيه ) #شهرين ع أنفسهم يا ا ز ذ عت ل ا ال 0 


- 


ا ل ا ااا سس ا الل اال اال ل لمتشا 0( 

قوله: (بإخلاص) أي: مع إخلاص. 

0000 الولى) در الدخولو والمعتىي: بل,أظيّنتم أن تتركوا من 077 
بمجرد قولكم: آمنّاء بل حتى يظهر المجاهد منكم مع الإخلاص من غيرهء ولم تتخذوا في الله 
ولا رسوله ولا المؤمنين شيئاً تدخلونه في قلوبكم غير محبة الله ورسوله والمؤمنين؟ 

قوله: (١إم)‏ كن لِلْمتْرِكِنَ أن يعْمَرُوا مَسَبِدَ أَقّو4. . : إلخ) سبب نزول هذه الآية وما بعذكا” 
أن جماعة من رُؤساء ا يوم بدر؛ منهم: العباس عم رسول الله فأقبل عليهم نر من 
أصحاب رسول الله يُعيّرونهم بالشرك. وجعل علي بن أبي طالب يُوبّخَ العباس بسبب قتالٍ رسول الله» 
وقطيعةٍ الرحمء فقال الء,اس: ما لكم تذكرون مُساوئنا وتكتمون محاسننا؟! فقيل له: وهل لكم 
محاسِنٌ؟ قال: نعم» نحن أفضّل منكم؛ نعمر المسجد الحرام» ونّحجب الكعبة ‏ أي: نخدمها ‏ 
وسقي الحجيج» نفك العا +.. 

00000 000 )أي: فهما قراءتان سبعيّتان؛ فالإفراد على أن المراد: ال 00 
الحرام» أو على أنَّ المسجد اسم جنسء فيّدخل فيه جميع المساجدء والبجمع إما على أن كل بقءة 
من المسجد الحرام يقال لها: مسجدٌء أو الجمع باعتار أنه قبلة لسائر المساجد”” . 

فوله: (لسَهِدِينَ عل أَننْسِهم يالْكْثْرِ4) قيل: المراد به: السجودٌ للأصنام؛ لأنَّ كفار قريش 
كانوا قد تَصبوا أصنامهم خارج البيت الحرام عند القواعدء وكانوا يُطوفون بالبيت عراة؛ كلما طاقوا 
طوفة. . سّجدوا للأصنامء فلم يزدادوا بذلك إلا بعداً من الله. 


)١(‏ انظر «زاد المسير» (؟717/5). 
)١(‏ قرأ ابن كثير وآبو عمرو: «مسجد الله؛ بالإفرادء وقرّأ الباقرن: «مُساجد» بالجمع. انظر «الدر المصون»(9/5): 


6 -ه امس 2 . 4 0 22 -.- غ4 
ليكَ حيطت أعَمَلْهُمٌ وف ألرٍ هُمْ خَيدُوت © إِنَمَا يتمذ الَو مَنْ ام 
بأسَّه لور ١‏ الأب وَأَقَام ألصَلَ وءان الشكزة واس 1 2 قحسو ولك أن 


رمه 


و سس | 2 31 مم 0 لاج ا افج ل 1-7 كن بألله والور 


أولَيِكَ حَطت4: بَطلّت ءاهز » لِعَدَم شَرطِهاء ظوَفِ أَلَارٍ هُمْ حَيِدُوت»>. 

(0) «إنّمَا : يمر سيد مر تخ 028 07 الأحتر ون 'الضلز؟ :ومن الألكرة 
وَل يخس أحداً إلا لَه مَمَى أوْليكَ أن يكوا ون الموْتنن» . 

40 [ا) اأْجَدَامٌ سِمَابَةَ لدي ومَارَةَ الْمَسِْدٍ للْرَآ و4 أي : أهلّ ذلك «اكمَنْ دَآمَنَ أله الور 
حاشية الصاوي 

قوله: (طأولَيِكَ حيطت أعْسشه:ز») أي: الحسّنة التي افتخروا بها؛ من جدمة 31 1210 ااركل 
الأسير» وسقاية الحاج». وغير ذلك. 

قولة: (ظطإِدَّمًا يَمَمْرٌ ميد أشَّهِ4) بالجمع باتّفاق السبعة”'؟» وعمارتها تكون يبنائها من المال 
ل) والصلةة فيهاء وغَير ذلك 

قوله: («أن يكوأ دن الْمَهْتَدنَ4) أي : أن يَحشروا في زمرتهم يوم القيامة. 

قوله: (لأْجَمدُمٌ سِتَايةَ أآجّ») رد على العباس وغيره كما يأتي للمُفْسَر؛ حيث افتخروا بذلك 
وقالوا: إن هذا شرف لا يضاهى . 

والسقاية في الأصل هي: المحل الذي يجعل نالك اك اا ا ا ا ا 
في ماء زمزم» ويسقونه الناس أيام الحجء وكان الفاعل لِذلك العباس في الجاهلية» واستمرّت معه 
السقاية في الإسلام» فهي لآل العباس أبداً . 

قوله: (أي: أهل ذلك) أشار بذلك إلى أنَّ في الكلام حذف مضافيء والتقدير: أجعلتُم أهل 
سقاية الحاج. . . إلخ» وقد دفع تذلك ما يقال: كيف يتندلاك د 2 لظر ال ماله بال 
وهو مَنْ آمن؟ 
)١(‏ «جمهورٌ القراء من السبعة وغيرهم على الجمع» وقرأ الجتحدري وحماد بن أبي سلمة عن ابن كثير بالإفراد. .انظر 

«الدر المصون» .)١/7(‏ 


ميو التَوريم) الآية (71-19) 


م مو عوا نر م2 0-0 2 اس صضبره 
الآخر وَجَبِهَدَ فق سيل الله ال لساكوين 22ل ”7 0 31 6 قوم لظي © 09 لذ م 
ان جل ان بتكن تلثي: كه مرب عند ايد تنك خ ارود 9 
وهاجروا وجنلهدوا في سبيل الله ب موطم وَأَنشسوم 5 م درحة عند نه وَأوْليِكَ م رك 5 
7 2 11521 2 ضارا ٠‏ اير عدي 2 2-0 بم بدي 
شرفم ديدم برخم دنه ورضوان وجدلتٍ نم فيها 2 مقيم إلا سي أ اا 


الآخر يعد ى كينل ابثر. 7 كَتَون عند أله ة 1 ٠‏ موالدة لحل ع لوم لطَلِِنَ4 
الكافِرِينٌ. تَرَلَتَ رَدَ على من قال لك وهو َك أل ا 


0 لين اموأ أ وَدَارواْ هدو في سيبل الله يأتوطن أشي أَعَظم دَوَبَد4 : وقبةً «دَ 


م4 مِن غَيرهمء <ِرَرلِكَ هر أَلنَبرونَ» : الظَافِرُونَ بالْحَيرٍ. 

ا 0 3 0ك ودر ونه وَرِضونٍ وَجَكسٍ لع نبا ميم تُقِبِءٌ» : دائم 
حاشية الصاوي 

قوله : (ظلا يْتَوْنَ عند ألْد»ه في الفضل) أي: الألترري ؛ اضر السقاية والتكار: ١‏ 00' 

00000 0 الوالء لأنّ أهل مككة كانوا يفتخروت بزيلك. ويزعمون أن جل 0”' 
ا قلي 

قوله : (9الَدِينَ دَأمَبَُأ4) أي: اتَّصفوا بالإيمان وما عطف عليه» وهو الهجرة والجهاد. 

قوله : (من غيرهم) يدخل فيه أهل السقاية والعمارة من الكفار؛ مُةتضاه: أنَّ لهم درجدًٌ» لكنها 
ليست أعظّم» والجواب: أن ذلك إما باعتبار ما يَعتقدونه من أنَّ لهم درجةً ورتبة» أو اسم التفضيل 
باعتبار المؤمنين الذين لم يُستكملوا الأوصاف الثلاثة. 

قوله: (ظرَرليكَ م لَْبَرْدّ4) أي: الكايلون في الفوز بالنسبة للمؤمن الذي لم يستكمل 
الأوصاف الثلاثة» أو المراد: الذين لهم أصل القُوز بالنسبة لأهل السقاية والعمارة. 

قوله: («مُبَدْرْهُمْ رَبْهُم بِرَحْمَةٍ»... إلخ) ذكر الله سبحانه وتعالى ثلاثة أششياء جزاءً 
على الصفات الثلاثة: فالرحمة في مُقابلة الإيمان؛ لتوقف الرحمة عليه» والرضوان في مقابلة 
الجياة لان 1ل ال در ال والانفس في مرضةة الله؛ والرضوان نهاية الإحسان؛ فكان فى مقابلته» 
والجنة في مقابلة الهجرة؛ لأنَّ في الهجرة ترك الأوطان فيَدّلوا وطناً في الآخرة اعد 0017" 
شكرف لجا نيك كك قرا إخارة ا إلق ااانيقا يكونان في الدنيا والآخرة» وأخُرَت الجنةٌ؛ 
إشارةً إلى أنها مختصّة بالآخرة» ولأنها آخر العطايا. 


98 ا 7 ا 2 3 ٍّ ل علا مك ا _- 0 
شرييت فا أبدا إن أنه عِندَهء أجر عَطل () اا ا ا ا 
0 إدءرم عم طم 


او سسرظ رام سه 6 لاسر 1 و م ع 6 جرد عم و سام اع 2 

تأتادخ وبنوتم أرئة إن انكموا الككدر كل اللا ا ا 0 
98 4 َه حك 0 ع سا ”> 7 رس مورلظ 

حم الظياموت 2 ل إن كن ابوك ونوك وَإِحْونكْ وَأرونفوْ وعشرقة كيه 6 


2 «خديرييت ‏ حال مقدّرة - «فبا أبِدَا إِنَّ أنه عنتك أَجْدٌ غَيْلرء > . 

59 ونَرّلَ فِيمَن تَرَكَ الهجرة لأجل أهله وجارَيه : كايا الي امنا لا مَتَطْدُوا 
0 َإِْوتَكم رليم إن أسْتَحَبُوا» : اختاروا «الْكُدرٌ عل الْإيمن وَمَن يوَلَهُر مسي 
زلبك حم القليئرت؟» . 

ب اعد م عر صو سن سير و. لا «دسل موس صسلء رس مولظر 5 ل 

4 مكل إن كد ابآؤكم وأتآؤحك وَإِحْودَح روسو ك4 : أقرباؤْكُم» ‏ وفي قراءة: 

52 - 2 
#عَشِيرانكم» - ل يح مهام د ميهاك ممة فوكة د 
<اشية الصاوي 

قوله: (حال مقدّرة) أي: لأنهم حين الدخول ليسوا خالدين» وإنما هم مُنتظرون. 

قوله: (ونزل فيمّن ترك الهجرة) قال ابن عباس: لما أمر النبي يَئِدِ الناس بالهجرة إلى المدينة. . 
نمنهم من تعلق به أعله وأولاده يقولوة: تنشدك الله ألا تضتعتلء يراق لهمء فيقيم عليهم ويدع 
الهجرة» فأنزل الله تعالى هذه الا 

قوله: (طِكْلَ إن كنَ 1بآ55ُ4) نزلت لما قال الذين أسلّموا ولم يهاجروا: (نحن إن هاجرنا. . 
ضاعت أموالناي وذبت تجارتناة وتخرّيت دبارنا: وفطت [ر اب ]| وك ل لكآ 
إذا تعارض أمرٌ من أمور الدين مع مَصالح الدنيا. . يقدَّم أمرٌ الدين ولو لَزم عليه تعطيل أمر الدنيا. 

قوله: (9وَإِعْوَدَمم4) أي: حواشيكمء والمراد بهم هنا: إخوان النسب وإن شاع جمعٌ (أخ) 
النّسب على (إخوة)؛ وأخ الدين على (إُوان). 

قوله: (أقرباؤكم) وقيل: هم منْ بينك وبينهم معاشرةٌ مطلقاً ولو غير قٌريب» فهو عطفٌ عامٌ 
على ما قبله على كل حال. 

قوله: (وفي قراءة: #عشيراتكمة) أي وه اليه وق ال 0 

. 0755 /5( انظر «تفسير الخازن؟‎ )١( 


(؟) انظر «زاد المسير» (؟/ 55؟). 
(5) قرأ الجمهور: (عشيرتكم) بالإفرادء وأبو بكر عن عاصم: (عشيراتكم). انظر «الدر المصون؟ (1/ 54). 


سوك التويتا الآية (8؟75-5) : 5 
: 7 8لا إنرله 


1-6 1 1 بدالا 2 عد 


شليه! لعدازه. | ' 


عَبَمْلئالقَ 


دارع م عبرو 7 3 ٍََ و 0 سج جيريع عجر م 0 3 َ- 01 
وأموال أدَعَروْتموهًا 0 قا و 0 ترضونها ل إلتحكم 22 الله 
سر ع ١‏ 2 7 ع عع 7 4 1ه 
0 َجِهَادٍ في سَيِلِه فر و 1 كا 21 ااعرد: وله 2 عبنف لعو 


ع “يه 


50 فرك . 506 َّ 
ومسي َفَسِقِنَ () لَمَدَ لله فى ماظن 0 ودوم و ا 1س 0 


جل ل أَتَوسمُوهَا» : سيم «وتجخرة خَدَوْنَ كََادَهًا4: عدم تفاقِهاء «#رسدكر 
رَضَوْنَهَآ أَحَبّ إلتحكم يب أَلَّهِ ورَسُولد وَجِهَادٍ ف سببلر.» ِفَعَدئُم لأجله عن الهوجرة 
00 يصوأ : نتروا «حَيّ يَأتت أنه اعرد » 0 ليق ٠‏ لوسك لا يَبَرى قوم 
يع 

5 وِلنَّدَ هركم لَه فى موايان» للخربٍ «كيرَرٌ4 كبّدرٍ وقُرَيظةً والنضيرء 
<وَ» اذكر بوم حَنَينٍ » ل ا ا اس ا 


حاشية الصاوي 
قوله : (8« ترصّوْتهَآ4) أي: ترون الإقامة فيها. 
قوله: (طأَحَبَّ إلتحكم») خبر من » واسمها ءَابَآوكُ» وما عُطف عليه. 
قوله: (فقَعدتم لأجله) قدّره لِيرنّب عليه قوله: #فَريْصُوا»ه. وجملة «دَرَيكوا» : جواب الشرط. 
ري او اله يأترة»» قالنابن عباس: (هو فتح مكة)"''»: إذا علمتٌ ذلك. . تغلم 
أن كذا# سكل ملكا تعدم ومع ,ماايأتي/من أن"السوزة نوّلت بعد الفتح؛ إلا أن يقال: إن ١‏ 
السورة نزل قبل الفتح بحسّب الوقائع» والسورة بتّمامها نزلت بعد الفتح» ولا غرابة في ذلك» فتدبّر. 
كك 214 3 61 خريت:. 
قوله : (لالْقَسِقِينَ4) عبّر عنهم أولاً بِطالطَامِنَ4؛ إشارة إلى أن الكفار مَوصوفون بكلٍّ وصفٍ 
قوله: (لَمَدَ مركم أنّذْع) الخطاب للنبي وأصحابه بتعداد النّعم عليهم. 
قوله : («اف مَوَاونَع) جمع مُوطن ك(مواعد) و(موعد). ويُرادفه : الوطن»: وهو: محل السكنى. 
قله : (وقربظة والنضير) الكلام على حذف مضاف؛ أي: ومّوطن قريظة؛ وموطن النضير. 
قوله: («وَيَْمَ حْتَيْنْ4) ظرفٌ لمحذوفء قدّره المفسّر بقوله: (اذكر)ء وقيل: معطوف 


7 .,)79057 انظر «البحر المحيط؟ (ه/‎ )١( 


مي اكوا الآية (5؟) 


إذ اعجبتت عَسَسَنْ مها كرك َل تمن ٌّ ف ع وََافك يكم ال دعا ر 0 
8 ل مُدّريت ©) فقماقةد مام م عه مام ةم مل ماي ل م ل ع ل ل ا ل ا ا اا 0 


الى ##دروالشابت: كتين اليك فيه مَوازِنَء وذلك في شَوّال سَنة تَمانٍء «إ43 
بَدَل من (يوم) - «تجب يك كنم فقّلثّم: لَن نُغْلَب اليم 50 وكاتوا الل كه 
الكفان لبريعة آلافء لاد 5 تمن علحك عَبَئًا ويساك متك الاش بك فد 

(ما) مَصدَرِيّة - أي: مع رُحُبها أي: سَعَتِهاء فلم تَجِدُوا كان تل 0 ا ع 


22 00 7 و ا 6 | م ع 17 
ما لَحِفَكُم من الحوف. «اثم وَلَنِثُم مُدرت4 : مُنْهَزِمِينَ وتُبَتَ لنب يل على بَلتِه البتيضاء 


حاشية الصاوي 
على طمَوَاطِنَ» من عطف ظرف الزمان على ظرف المكان» وردٌّ: بأنه يقتضي أن قوله: «إذّ أَجََمُْْ 


ير 509 


ك4 يرجع لقواه: (مَواطن) أيضاً؛ لأنه بدل من (يوم حُنين)؛ ولا يّصح ذلك؛ لأن كثرتهم 
لم تُعجبهم في جميع تلك المواطن» بل في صوص حنين» فتعيّن ما قدّره المفسّر. 

قوله: (وادٍ بين مكة والطائف) أي: وبينهما ثمانية عشر ميلاء وفي بعض الكارانتا. (كلالثا 
صن 

قوله: (مَوازن) أي: ومهٌّم قبيلة حليمة السعدية. 

قولة: (سنتة ثمان) أي: من:الهدجرة» وي شنة فت أمكة؛ لأن الك الت ري لاا ارا 
هوازن في شوال عَقبه . 

قوله: (مِن قلة) أي: من عدد قليل. 

قوله : (وكانوا اثني عشر ألفاً) عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار» وألفان من الذين أسلّموا 

قوله: (والكفار أربعة آلاف) الذي في «شرح المواهب»: (أنهم أكنة بقاع و يألنا» 

قوله: ١«ِمرَ‏ 0 عنبكع سَينا4) أى : لم تنفعكم» ولم تدفع اعنك هيدا 

قوله: (أي: مع رُحْبِهَا) أشار بذلك إلى أن الباء بمعنى (مع)» والججملة حال؛ أي: ملتبسة 
برحبها. والرّحب بالضم: السّعةء وبالفتح: الواسع 


0 


.)608 /6( «شرح المواهب»‎ )١( 


230___ جم جسدهة ع عقية 5 


أ ل 0 دمه موروج ولع 2 مسح سساح لس ل مك 

ثم أنزل الله سكينته, عل رَسُوله- وَعَلَ الْمُومِدِينَ وَأَنْرّلَ جَنْودًا ل تَروَها وَعَذّبَ ألْذِرتَ 
6 

سر 
و > أحجر 0 


277 +2 
ولس معة عدر اعباس وأبرا سَفيانَ آخذ بركابه . 


() «ثم أَزََ أنه مكينتهْ»: ظمازيتته «اعك رَسُوله. وَعَلَ الْمْؤمِينَ» فَرُدُوا إلى الل لذ 
ذلا تافذاق (العتاس ديه وقائلواء 0 2 1 تَرَوَهسَا4: مَلائكة «وَعَدَّبٌ يرت 


حاشية الصاوي 

قوله: (وليس مءه غير العباس) أي: وقد كان آخذاً بيجام بغلته0©. 

107 شنان)1ئ اك الكارت بن علد المطلك” وقد أسلّم هو والعباس يوم الفتح» 
0 رأن الذين ثبتوا مع رسول الله تَِةِ في نين مئة: ثلاثة وثلاثون من المهاجرين» 
وستة رمم ىحضا ده ويجمع بين ما قاله امسر وغيره : أنه لم يبقّ متصلاً بالبّغلة إلا اثنان» 
والباقرن منشغلون بالحرب لم يفروا. 

ا ا ا نيا جبحا كالقصيل الظْبالٌ عن أمّه إذا ويجدها. 

قوله: (لما ناداهم العباس) أي: وكان صيتاًء يُسْمَعٌ صوته من نحو ثلاثة أميال. 

قوله: (طِلْرٌ تَروهكا4) قيل : كانوا خمسة آلاف» وقيل : ثمانية آلاف» وقيل: ستة عشر ألفاً» 
ولم يقاتلوا بل تركوا لِتََّوية قلوب المسلمين» وروي عن رجل كان في المشركين يوم حُنين قال: 
(التقينا نحن وأصحاب رسول الله كد يوم خنين » لم يقوموا لنا خلب شاة» فلدًا لياع ”' جعلنا 
تسوقهمافي آثارهم حتى انتهينا إلى صاحب البّغْلة البيضاء؛ فإذا هو رسول الله يَيدِهِ فتلقَّانًا عنده 
ا ا ل فتالوا ننا: شاهت الوجوه» ارجعواء قال: فانهرمي و2| 
أكتاقنا) 000 وروي: (أن الملائكة الذين نزلوا يوم خُنين عليهم عمائم مره راكبين خيلا بلقّء) 9 
)١(‏ رواه مسلم (هلاا١).‏ 
(") انظر «المذازي» للواقدي (7/ 401): و«سّبل الهدى والرشاد؛ (0/ 77٠0‏ . 

(7) انظر «الدر المتثور» .)1١57/4(‏ 
(:) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ /81). 


اللي الآية (58-575) 


2-5 


5 8 0-7 لا ا 0 م 7 رم ا مصباة 

لأ جاه لكين ©) دي يوب أَلَّدُ من مد ذَلْلك عل أن الا ا ااا 
م رت 2 ٠.‏ ع2 ا 

م 6 ايها ليت مثو إكما اللذ ا بالل 0 


6 7 1 4 سَْ عه 6 ص من مك43 ينهم بالإسلامء وله و 


عم 
7 دكأتا اريت عَامَنوَا كما الففروت 422 13 ا ا به ع 
حاشية الصاوي 


تولك (والأسر) أي: للنساء والذراريه وكارر! 25 الاافكة ولم تقّع غنيمة أعظم منها؟ فقد كان 
فيها من الإبل اثني عشر ألفاًء وقيل: أربعة وعشرون ألفاًء ومن الغنم ما لا يحصى. وكان فيها غير 
ذاك؛ ولمًا هرّمهم. . قصد إلى الطائف وأمر بجعل الغنائم في الجعرانة حتى يأتي إليهم» فلما 
رجع يَِدِ من القلائف . اتتطر هرارق ا 0 ال عمسن شاه ثم حافك ا 
الغنائم» وكان في السبي أختٌ رسول الله من الرّضاعء وهي بنت حَليمة السعدية» ذأطلةها رسول الله 
رأكرَها زعا لقومهاء فعا ات 
على إسلامهم. فأتى منهم جماعة وقالوا : ايا رساول انا أ ا 
وأهليناء فقال لهم : "إن خير القول أصدّقهء اختاروا؛ إما أموالكم. وإما دُراريكم ونساءكم»» قالوا: 
ما كُنا نعدل بالأحساب شيئاًء فقال لهم: «أمَّا ما كان لي ولِبّني عبد المطلب. . فهو لكمء وأما ما 
كان لغيرهم.. فسأطلب فيه مُعروفهم؛. ثم ال لهم: إذا أنا صليتٌ. . فتقدَّموا إلي وأخبروني 
بذلك»: ففعلوا كما أُمِرُواء فقال يل «مَن طابت نفسه بشيء أن يَرُدّه. . فلبتفعل»» فقالوا: رَضينا 
سوه الأسوال والأسارء 09 

قوله: (طإِتَمَا مروت تَحسٌّ») القراءة السبعيّة بفتحتين”"“» وفيه لغات أخرى؛ ك(كف)» 
و(عضد)ء والمعنى: أنهم نجش تا كن كد نالا عيلش: أعيانهم نجسة 
الكلاب والختازيرء وقال,الحيك 00076( مشركاً. . توضاء وأهل المذاهب على يلاف 
لك 9 ف طايروة؛ لأنهم ةا !ا" في آية : طوَلتَد كرما بتي ادم » [الإسراء: .]7١‏ 


.07701( انظر «تفسير الطبري» (188/4)» وأصل الخبر في «صحيح البخاري؛‎ )١( 
.)511/5( انظر «الدر المصون» (5/ 0797 . () انظر «الكشاف؛‎ )0( 


١0 


لس ساس سير مص مه 


عي رو بهي اعء عرو دميو 


2 رغ 
أم يعد عامهم هنذا وَإِنْ 0 عيلة فسوف يعد ِ لله ع 


م راواه سر ع ع اهم 1 كه 508 اح مر اي 3 3 - 

عؤفلا دقرنوا المدّجِد الحكراء» اق الا تدغيلا الحرم بعد عامهم هدذا» عام تسع مِن 
الهجرقق ؤِوَإِنْ دِنْدُمْ عَيْلَّهُ4 : ققراً بانقطاع يَجارَتهم عَنكم ظدَوفَ يعْنِيكُم أله من 
تَصْلِوء إن 4215 وقد أغناهٌم بالمتُوح والجزية» ارك أله عِيِمٌ حكيد» . 
حاشية الصاوي 

قوله: (9دَلَا يَفَرَبأ أَلْمَْجِدَ الْكرَام». . . إلخ) قال العلماء: جملة بلاد الإسلام في حق الكفار 

أحدها: الحرّم؛ فلا يجوز للكافر أن يَدخله بحال» وجوّز أبو حنيفة دخوله للمُعاهد. 

الذاني: الحجاز؛ فلا يجوز للكافر دُخوله إلا بإذن» ولا يُقيم فيه أكثر من ثلاثة أيام؛ لما 
ان ا رةالشرب3 »2 وحذها طولاً: من أقصى عدن إلى ريف|[7 |0 ا 
وعرضاً: من جُدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام. 

الثالث: سائر بلاد الإسلام؛ يجوز للكافر أن يقيم فيها بذمَّة أو أمان» لكن لا يَدخل المساجد 
إلا لغرض شرعيّ . 

قوله: (عام تسع) أي: وهو عام نزول جملة السورة على الصحيح., وما يُوهم خلاف ذلك يجب 
ره 

قوله: (هِوَإِنْ دِنْشّمَ عَبَْةه. . . إلخ) سبب نزولها: أنَّ رسول الله يَلِ لما أمر عليًّا أن يقرأ 
على المشركين أول (براءة». . خاف أهل مكة القّقر وضيق العيش؛ لامتناع المشركين من دخول 
الحرم واتجارهم فيه » فذكرٌوا ذلك لرسول الله علد ليك ار 

قوله: (فقراً) في «المصباح»: (العيلة بالفتح: الفقرء وهي مّصدر: عال يُعيل. من باب: سار» 
فهو عاثل» وا لجمع : عالّة)» وفي «المختار؟: (وعِيال الرجل : من يَعولهم» وواحد العالا” عد 
كجيّدء والجمع : عيائل كجيائد» وأعال الرجل : كثّرت عياله)”” . 

قوله: (وقد أغناهم بالفتوح) ا فأسلّم أهل صنعاء وجدة وَتسَالة؛؟ بفتح التاعء وجرّش ؛ بضم 


. 0710/1 /57( روا مالك في «الموطأ» (895/5): وأحمدٌ في «المسنده‎ )١( 


(؟) انظر «زاد المسير» (؟559/5؟). 
(؟) «المصباح المنير»»؛ و#مختار الصحاح؛. مادة: (ع ي ل). 


2 2 000 يي دض مث انه ءٍِ سو سر 27 سمدم بجر مم 
دوأ ل ك3 2 أله لا يَالُوو الآخر ولا مون م حر لله ورسوله, ولا 


كر 
وت دين نَّ ألْحَقّ الام م ام م ل م ل ل ل كت ا ل ا ا ا امملتككحج ع ا ا | 


ميا اديت ل يؤمؤت يله وكا يئر الآ ز» والّا لآمَئُوا بالئبي يه «ولا 
عون ما حرم أشَّهُ وَرَسُولَ» كالكمرء «إولا يكورك دن الْحَقّ» : ا واج 
حاشية الصاوي 
الجيم» وفتح الراء بعدها شين معجمة: قريتان من قرى اليمن. وجلبُوا إليهم الميرة» وصاروا 
في أرعٌد عيش . 

قوله : (طمَددِنوا أل لا يُؤِئوت يأنَّوه) شروعٌ في ذكر تال أهل الكتابين إثر بيان قتال مشركي 
العرب» وهذه الآية نرّلت حين أمر رسول الله يك بقتال الروم» فلمًّا نزلت توجّه رسول الله لعّزوة 
0 


قوله: (وإلّا. . لآمنوا بالنبي) واب ءا يقال: "إن ظاهر الآية يقتضي نفي إيمانهم الله واليوم 
الآخر مع أنهم يَزعمون الإيمان بالله واليوم الآخرء وفي كلام المفسّر إشارةٌ لقياس استئنائي» وتقريره 
أن يقال: لو آمن اليهود والنصارى بالله واليوم الآخر. . لآمئوا بالنبي يك لكنهم لم يُؤمنوا بالنبي» 
فلم يؤمنُوا بالله ولا باليوم الآخر. 

وأيضاً: دعواهم الإيمان بالله باطلةٌ؛ لأنهم يُعتقدون التجسيم والتشبيه» ولا شك في كونه كفراء 
وكذلك دعواهم الإيمان باليوم الآخر باطلةٌ؛ لأنهم يُعتقدون بعئة الأرواح دون الأجسادء وأنَّ أهل 
الجنة لا يُأكلون فيها ولا يشربون ولا يتكحونء» فتحصّل : أن كفرّهم بهذه الأمورٌ وبتكذيبهم النبي» 


مت 


ون ل ع ققد كفر بألله د الآخرء قال تعالق؟ م إن رت 0 سه وَرُسَلِيٍ وَيرِيِدُوَ 
9 يردوأ فوأ بين أ ُو 2 0 ِسَعضٍ 0 ِسَعضٍ وَيُرِِدُونَ أن عق بس دَلِكَ سبلا 9) 
7 - ا لفون حم [النساء” ٠مكادزهآا].‏ 
م - 
ليون عليه زيادة على اعذاب الكنز: 


قوله : («دنَ أَلْحَيّ>) من إضافة الموصوف لصفته. 


. 03770 رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (0»)7317/9 وانظر «تفسير البغري؟ (؟/‎ )١( 


ا شرت اعَنّ اتنظرا البيزية اناير يك مديزرته 


7 


مر السام م ب7يآ ل اا 


الذّابت التّاسِخ لِثَّيرِه مِن الأديان وهو دِينٌ الإسلام» «ينَ» ‏ بان ل« الترت»> - «ألذرت 
ا ألحتبَ» أي: اليَهُود والنَّصارَى حي يُمْطوا الْجزْية» : الخَراجٌ المَضرُوب عليهم 
كُلّ عام «عَن ير حال» أي: مُنقادِينَ» أو بأيديهم لا يُوَكُلُون بهاء «وَحُم ملوررت»: 
أؤِلَّاءُ مُنقَادُونَ لِحُكم الإسلام. 

ا" طايه سسبى دبعي 
حاشية الصاوي 

قوله: (الناسخ لغيره) أي: الماحي له؛ فمّن اتبع غير الإسلام. . فهو كافرء قال تعالى: ظإنَّ 
آلرّيركت عند الله الإملذه [آل عمران: 2114 وقال تعالى: «إومن يِبْبَعْ غير الْإسْلم دِيدًا فلن يقبلَ ينه وَهُوٌ 
في الآنخْرَوَ مِنّ الْخَسِرنَ» [آل عمران: 146 ويصح ا الى #التسانةا رسالل 0 00 
أسمائه الحقٌّء والمراد بدين الله: الإسلام. 

قوله : (حَقَّ يمَطوأ الْجرَية»م) غاية لقتالهم؛ وسمّيت جزية؛ لأنها جزاء لكفٌ القتال عنهم وتأمينهم . 

قوله : (الخراج المضروب عليهم) أي : الذي يجعله الإمام على ذُكورهم الأحرار البالغين الموسرين. 

قوله: (أي: مُنقادين) تفسير باللازم؛ أي: فاليد كنايةٌ عن الانقياد. 

| قالد على تقيقتها, وهذا التفسير يُناسب مذهب مالك؛ لان عاد 
لا يجوز التوكيل في دفعهاء بل كل واحد يّدفع جزيته بيّده وحين دَفْعِهَا يبسط الكافر يده بهاء 
ويأخذها المسلم من يّده؛ لتكون يد المسلم هي العلياء ثم بعد أخذها يصفعه المسلم على تَفاف 
وعند الشافعي: يجوز التوكيل في دفعها"'' . 

قوله: («وَكَالَتِ اليَوُودُ4. . . إلخ) هذا من تفصيل عدم إيمانهم بالله واليوم الآخر. وعُزير 
بالصرف وعدمه: قراءتان سبعيّتان؛ فالصرف على أنه عَربي؛ فلم تُوجد فيه إلا علة واحدةء وعلمٌّه 
على أنه أعجمي؛ ففيه العلتان'" . 

وطأبْنُ»: خبرء فيرسم بالألف؛ لأنه ليس صفة للعلم. 


)١(‏ انظر #باغة السالك لأقرب المسالك؛ (715/5). و«منهاج الطالبين؛ (ص7817). 
(؟) قرأ عاصم والكسائي بتنوين اعُريْرٌة والباقرن من غير تنوين. انظر «الدر المصون؟ (078/7. 


كلك التَصدرَى الْمَيحُ» عيسّى «أبزث الله دَلِلَك َوْلُهدم عاب م0000 
حاشية الصاوي 


وسبت.تالك:المقالة على ما قال ابن وطباس: أن 2 زر كان فب لكا | اه لاا 
والتابوت فيهمء فأضاعوا التوراة» وعَملوا بغير الحقغ فرفع الله عنهم التابوت» وأنساهم التوراة» 
ومسّحها من صدورهم.ء فدعا الله عزيرٌ وابتّهل إليه أن يَرْدّ إليه التوراة» فبينما هو يُصلي مبتهلاً 
إلى الله.. نزل نور من السماءء فدخل جوفهء فعادت إليهء فأذّن في قومه وقال: يا قوم قد آثاني الله 
التوراة وردَّها علىّ» فعَلقوا به يعلمهم» ثم مكثوا ما شاء الله ثم إن التابرت نزل بعد ذهابه منهم» 
فلما رأوا التابوت. . عرّضوا ما كان يعلمهم عزيرٌ على ما في التابوت فوجدوه مثلّه ذةالوا: ما أوتي 
كذ إلا الأته اين اث" . 

قوله: (ظدَكَالتِ التَسرَى آلْمَسِيحٌ أَث ألَّهِ>) المسيح: لقب له؛ إما لأنه ما مسح على ذي 
عاهة إلا برئ» أو لأنه ممسوح بالبركة» وسبب مُقالتهم: أنهم كانوا على الدين الحق بعد رفع عيسى 
عليه السلام إحدى وثمانين سنة؛ يَصلرة لل القبلة ويصومون حتى وقع بينهم وبين اليهود حربٌ» 
وكان في اليهود رجلٌ شجاع يقال له: بولص قتلَ جماعة من أصحاب عيسى عليه السلام» ثم قال 
بولص لليهود: إن كان الحق مع عيسى. . فقد كفُرناء والنار مصيرناء فنحن مَعْبُوزونَ إن دخلنا النار 
ودخلوا الجنة؛ فإني سأحتال وأَضلَّهِم حتى يدخلوا النار معناء ثم إنه عمد إلى فرس كان يقائل عليه) 
فعرقبه'”"» وأظهر الندامة والتوبة» ووّضع التراب على رأسهء ثم إنه أتى إلى التصارى فقالوا له: مَن 
أنت؟ قال: أنا عَدوكم بُولص» قد توديت من الستكاة: إن زا للك 0 ل 8 
وأتيتكم» فأدعاوه الكنيسة ونشووف ودعلا ا ا ا ا 
وقال: قد ثُوديت: إن الله قد قَبِلَ توبتك» فصَدّقوه وأحبّوهء وعَلا شأنه فيهم. 

ثم إنه عهد إلى ثلاثة رجال؛ اسم واحد نسطوراء والآخر يَعقوب, والآخر ملكان» فعلم 
طَورًا أن عيسى ومريم والله آلهة ثلاثة» وعلّم يَعقوب أن عيسى ليس بإنسان؛ وأنه ابن اللهء وعلم 
مُلكان'أن عيسى هو الله لم يَزْل ولا يزالء فلمًا تمكن ذلك فيهم. . دعا كل واحد منهم في الخلوة 


.)1١791/5( انظر «الدر المنثور»‎ )١( 
. عرقب الدابة: قطع محرقوبهاء وهو: الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الأربع‎ )١( 


سوق اليا الآية (81-7) 


نحا احرف 6 0 دن دور الى أَلنّهد ااا لال ا ا 


ايد سيد ا علّيفى د بكار سن روت به 0 أن 01 
0 16 32 مع 9 ال ؟ 

(9) الإالفكذرا لتكَارَف4: الماء اليوُود ا«ونفكتفْ»: عُمَادَ النّصارَى «أزي>أ) ين 
دوت أَسَّدِ 4 لس مم ل من م م م م ع و ع الب للب اك ا ل ع ا ع ع ا 1 زان 
حاشية الصاوي 
وقال له: أنت خالِصتي وادع الناس لما علّمتك» وأمره أن يذهب إلى ذاحية من البلاد» ثم قال لهم: 
إني نأك ع في المنام» وقد رضي عني » وقال لكل واحد منهم: إني سأذبح نفسي ع 
إلى عيسىء, ثم ذهب إلى المذبّح» فذبح نفسهء وتفرّق أولئك الثلاثة» فذهب واحد إلى الروم» 
وواحد إلى بيت المقدسء. والآخر إلى ناحية أخرى. وأظهر كل منهم مُقالتهء ودعا الناس إليهاء 
فتبعه على ذلك طوائفة من التاس- فتفرقوًا واختلفو|7» 

قوله: (هبِأَبرَههِرٌ») من المعلوم أن القول لا يكون إلا بالأفواه» فذكرها مبالغة في الرّد 
عليهم . 

قوله: (8 يصتهتورت 4) , بضم الهاء بعدها واوء وبكسر الهاء بعدها همزة مضمومة ثم واوء 
قراءتان وا 

قوله: («أيّقت 0 استفهام تعجب. والاستفهام راجع إلى العا لذن الله يستحيل عليه 
العتكل» 

قوله: («أعحَدُوَايه) أي: اليهودٌ والنصارى 

ا" (جاكب خْبَارَهُمْ4) جمع (حبر) بالفتح والكسرء والثاني أفصّح : : العالم الماهر. 

)١(‏ انظر «تفسير الخازن» (؟/007. 
9) قرآ عاصم بكسر الهاء وبعدها همزة مضمومة» والباقرن بضمٌ الهاء ولا همز يعدها. انظر «السراج المنيرة (1/ 5 50). 


الموج الآية (808-11) 


0 - سر عه 2 1 09 أ 3 3 3 
الميسيح أبرت مع ا 6 برضي 2 
رم 2 06 37 0 1 ب ري 
سبحليه, 8 سردون إكا يرِيدُوتَ أن ع ل لق كاه هضهم وب ا أ 0 نَ 


ماح اس ع ٠#‏ 2 


5 بوره و 0 الكؤزية © 7 َرَت 7 رسُوأ أك يالختئ كك وَدِدِنْ لحي 


حَيتٌ الَبَعُوهُم في تُحليل ما حَرّمٌ وتّحرِيم ما أحَلء لل مَرَيْسَمَ وَمَآ أمرواً» 
االتؤراة والإنجيل «إلَّا يتشذوا»ة"أي :ابآن تلان جر إلكا ختدانة ارا 0" 
كسد 'تَرِيهاً له جحي تلرية: 
0 يدوت 3 يظيْئُوأ 1 لسو : رةه ويراهِيئه #ابأفوههمر» : بأقوالهم فيه. 
الك أله إل أن سمه : يظهر «إنوره وَلَوَ حر الكفرونَ» ذلك. 
(©) در الى أرسَلَ رَسوآه4 محمّداً يك «يألمدَئ وَدِينٍ ألْحَيّ ميان 


حاشية الصاوي 
قوله: (حيث اتّبعوهم) أشار بذلك إلى أنهم لم يتخذوهم أرباباً حقيقة» بل المءنى: كالأرباب 
3 سِدَة امتثالهم أمرهم . 


قوله: (لوَالْمَسِيعَ أَنِت مَرَْيَجَ») بالنصب عطف على (أحبارهم)» والمفعول الثاني محذوف؛ 
الاك كا قبله عليه تقذيره: ربا 


قوله: («رَمَآ أَميُوَا4. . . إلخ) الجملة حاليّة . 

توله: (للَة إِلدَ إِلّا مُرّ») صفة ثانية له إلها. 

قوله: (شرعه وبراهينة) أي: الدالة على صف ل لكر ال لا اللا 
الظاهرات. ثانيها: القرآن العظيم» ثالثها: كون دينه الذي أمر باتباعه وهو دين الإسلام. . ليس فيه 


شيء سوى تعظيم الله والانقياد لأمره ونهيه» والتبرؤٌ من كل معبود سواف فهذه وي واضحة 


قوله: (إِلَا أن يدم وْرّمْ»>) أي: يُعليه ويرفع شأنه . 


قوله: (ِوَلَوْ حر الْكَْرُونَ4) شرظ حذف جرابه؛ لدلالة ما قبله عليه؛ والتقدير: ولو كره 
الكافرون إتمامه. . لأتمّه ولم يبال بهم. 


قوله : (8«بآلَجْدَئ») أي: القرآن» قوله : (ظوَّدِيِنٍ الْحَيّ») أي : دين الإسلام: 


سود الوا الآية عدا ع 00 #زى |4 خطيوو حي عد يا 0 


لِظْهرَهُ عَلَ لبن كله وأو كر اأنترينَ © كما الِنَ “مرا إن كيرا يت 
5 ع ف لظ ء سس ظرظة ع و سب مر 0 
لان والرد ل و لون مول ادن ابطر ونصدُوت 02 كين لله > سن ند 


© جلما أن “امنا إن كيرا يب الْخََارِ وَالْقبَان لَأعلُون» : يَأخدُونَ جنول 
لاس بِالْبََطِلٍ» كالرّشا في الحكمء صو 0" اتاد لاقن اصبيل الذي : "وليه 
حاشية الصاوي 

قوله: (جميع الأديان المخالفة له) أي: بتسخه لها. 
وثانياً بالإشراك؛ إشارةً إلى أنهم اتصفوا بكلّ منهما 

قوله: («طياما ألِنَ نا إن كَدرًا يس الْأحبّارٍ». . . إلخ) لما بيّن عقائدالأتباع 
وصفاتهم. . شرع في بيان صفات الرؤساء. والأحبار: عّلماء اليهود. والرهبان: عنّاد النصارى» 
وفي قوله: كاك إشارةٌ إلى أن الأقل من الأحبار والرهبان لم يكوثوا كذلك كعبد الله بن سلام 

قوله: (يأخذون) أشار بذلك إلى أن المراد بالأكل: الأخل فأطلق الخاص وأريد العام؛ من 
كنا تمه الشيء باسم جزئه الأعظم؛ لأنّ معظم المقصود من أكون الأموال: أكلول” 

قوله: («نِالَْطِلِ») قيل: هو تخفيف الشرائع والتساهل فيها لِسَفلتهم» وقيل: هو تغيير صفات 
المصطفى يد الكائنة في التوراة والإنجيل» وقيل: ما هو أَتَمّء وهو الأحسّنء والباعث لهم 
5 يك ب الريلسة) وأَلحِدٌ الأصوال. 

قوله: (كالرشا) يضم الراء وكسرها جمع «(رشوة) بالضم على الأول والكسر على الثاني» وفي 
القاورس», (الرشوة:ومتلنة) ”9 روهي: الججعل على الحكم؛ وهي حرام ولو على الحكم بالحق» 
نما بالك بأخذها على الحكم بالباطل؟! وأما حبل الاستقاء. . فيقال فيه: (رشاء» بالكسر والمد. 


قوله: («رََمٌدُرت عن سبل ألَّو») أي : يهنءون الناس عن الدخول في دين الإسلام. 


)١(‏ «القاموس المحيط» .)١7848/١(‏ مادة: (الرشوة). 


لوي الآية (4 «-وم) #لدىة 


2 سملا جع لاد قر الل مر 


وَلدِيسَ بكرو رت الدفك وَالْففكة ولاه اسوةكيا ف سيل َس ير 
لم ارس ليل 010 و رج م 
2 أب 9 يوم يحي عَلَتَهَا ى مار ير اا ال ةا 


«رادّت>» 5 دا - « يكروت اذهب ل نا اد أ : اكد طق سم 
اللي أي: لا هَودون منهايحقه ووالد تا 000 0 تَرْهُْمِ» 00-0 
أب : مُولِم. 
9 «ازء حي عَيهَا فى تان جَهَئرَ فتك 4 017لا ل اونفد انيد 
حاشية الصاوي. ٠‏ د . 2.2٠6‏ ا الس متك 55 سار ا ل ا اك 
قوله : (طوَألدِي يكرت الذَهَبَ») الكنز في الأصل: جمع المال ودفنه» وعدم الإنفاق منه» 
واختّلف في المراد بِطوَالدي يَكيرُوب ألذّهَبَ وَالْفِضََة)4؛ ذقيل: المراد بهم: أهل الكتاب؛ لان 
شأنهم الحرص وكنرٌ المال؛ وقال ابن عباس: نرّلت في مانعي الزكاة من المسلمين والحقوق 
الواجبة» وقال أبو ذرٌ: نرّلت في أهل الكتاب والمسلمين الذين يمنعون الزكاة والحُقوق الواجبة"" . 
روي: أن أيا ذرٌَّ اختلف مع معاوية في هذه الآية؛ فقال مُعاوية: نزلت في أهل الكتابء وقال 
أبو ذرٌ: نزلت فينا وفيهم» فكتب معاوية وكان أميراً على الشام إلى عثمان يشكوه» فكتب عثمان إلى 


أبي ذرٌ أن اقدم المدينة» فقّدم؛ فازدحم عليه الناس حتى كأنهم لم يرّوه قبل ذلك» فأخبر عثمان 
بذلك؛ فقال: إن شئت تنحِّيت فكنت قريباً منَّاء فنزل بالربذة» وقال: ولو أمّروا علي عبداً حبشيًا. . 
حت وأظعيت 6 

قوله: (أي: الكنوز) أي: المدلول عليها بقوله: ليَكِْرُوت4. ودفع بذلك ما يقال: إن المتقدم 
شيئان: الذهب والفضة» فكان مُقتضاه تثنية الضميرء فلم أفرد؟ فأجاب: بأنه عائد على الكنوز 
للديرقة من السياق” 

قوله: (قَبَيَرَهُم») إنما سدّي بشارةً؛ تهكماً بهم. وإشارةً إلى أنه بمنزلة الوعد في عدم 

قوله: (ؤِبَْمَ يح عَليهَ1ع) ظرف لقوله: «يِحَدَابٍ ألبِ4. و(يحمى) يجوز أن يكون من: 
حمّيته وأحميته ثلاثيًا ورباعيّاء يقال: حمّيت الحديدة» وأحميةها: أوقدت عليها لتحمىء والفاعل 


. )765 انظر «تفسير الخازن» (؟/‎ )١( 
.)١595( (؟) رواه البخاري‎ 


لها الآية (-0) كانه عد سكالا 2 


م الك س ررووس ‏ سد 222 ص 2 ع 1 5 - 6 
يسع بعر 201 
مكنروقت 9 إن عِدَهَ لبور ء: 


-- 
٠١ 


ظابهَا يِجَاهْهُمَ يَجُوْيمْ وَظهُورْصُم» ومُوَسَّمْ جُلُودُهم حنّى تُوضَعَ عليها كُلّها ويُقال لَهُم: 
«هّدَاما كرت لأنشيك هذوؤوأ ما كم ككنزوؤت »© أي : جزاءه . 

(©) «ِإنّ عِدَّهَ ألشُبُورٍ» المُعبَدٌ بها لِاسَّنوَ «عِندَ أَسَّهِ أننا عَكَرَ سَبَرَا لمكو 00 
حاشية الصاوي 
محذوف تقديره: يوم نحمي النار عليها؛ أي : تتقد على تلك الكنوزهء فتكوى بها جباههم. : . إلخ؛ 
ال اناك 5ت علامتيالتانيثبيوالذلك قرئّ ابالتاء من فوق”''»..وأنيب الجار واللميجرور 
منالة؛ ولتضلمته معئى الإيقاد عِدّي ب(على). 

قوله: (لِحَِاهُهُمَ) المراد بها: جهة الأمام بدليل المقابلة. 

قوله: (وتوسَّع جلودهم) أي: حتى لا يوضع ديئار على دينارء ولا وِرهم على درهم» وذلك 
بعد جعلها صفائح من نار. 

قوله: (أي: جزاءه) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف؛ لأن المكنوز لا يُذاق» وهذا 
عذابه في الآخرة» ووّرد: (أنه يُصور ماله في قبره بصورة شجاع أقرع له زّبيبتان يأخذ بِلِهْزِمتيه -أي: 
شدقيه - ويقول له: أنا كترّكء أنا مالك)””“» فلا مانع من حصول الجميع له أجارنا الله من أسباب ذلك . 

ا ل 4 3 إلخ»المقضود من ذلك” الْرَدٌ على الجاهلية حك 03039 
في الأشهر بحسّب أهوائهم الفاسدة؛ فراراً من القتال في الأشهر الحرم؛ فإنهم كانوا يُعظمون 
الأشهر الحرم فلا يقاتلُونَ فيهاء فكانوا إذا اضطّروا للقتال فيها. . ادَّءوا أنها لم تأت وقاتلوا فيهاء 
فربما جَعلوا السنة أربءة عشر شهراً أو أزيدٌ بحسب ما تُسوّله عقولهم الفاسدة. 

قوله: («طعِندٌ أَّه) ظرف متعلق بمحذوف صفة ل«األسْبُور». 

قوله : (ظآلَنَا عَسَرَ سَهَرَاع) وهذه شهور السنة القمرية العربية التي يَعتدٌ بها المسلمون في عباداتهم 
كالصيام والحج وسائر أمورهمء وأيام هذه الشهور ثلاث مثة وخمسة وخمسون يوماً» والسنة 
الشمسية ‏ وتسمى القبطية ‏ هي : ع,ارة عن دور الشمس في الفلك دورة تامةء» وهى ثلاث مئة 


(1) قرا الحن: الخمي» الاء سن فرق انظر «الدذر لمر 7027/0 
(؟) يوواء البتخاري 1170 لعن سنا أبي مردرق مقيم. 


ماتيا الآية (*) 


لوحتب انه يوم حَاقَّ لصوت زالنس حا اه ١‏ ل ال 0 
2 معوو جح صر مر رةه 056 " اوت . سعط 
تظاموأ فين أفَحكث وَقَلِيِلُوأ أ 5 0 كك 7 وك فة وأعلموا أ 


6 


فى ححتّب أله : الوح المَحقُوظ ص ار د اح و 0 
انيح .1 محومة: ذو الفح 01١‏ الحِجّة وَالمحَرمُ ورجَبء ظذَلِككتَ» 
أي تحريمها طالين الجم: التتية ال ل و الك الشا 
2 يالمَعَاصِي ؛ نإنبا 0 باد وزرا رفن كاف الاظير ملكا الك ا 
416 د جرينا ل زر ل ا اا أعلَمرًا أن أله مَمَ 
لين 0 والنّصر. 
حاشية الصاوي 
2 رسيون يوماً وربع؛ فتنقص السنة الهلالية عن السنة الشمسية إما عشرة أيام أو أحد عشر 
يومً: خمسة أيام نقص الشهور العربية» وخمسة أيام النسيء إن كانت السنة بّسيطة؛ وستة أيام إن 
كانت كبيسة؛ فكل أربع سنين تأتي فيها سنة كبيسة» فبسبب هذا النقصان دور السنة الهلالية» فيقع 
الصوم والحج تارةً في الشتاء» وتارةً في الصيف. 

قوله : («نى تب أنَّمِ») صفة لطأئتنَا عَنَمَ) . 

قوله: (محرمة) أي : مُعظمة محترمة» تتضاعف فيها الطاعات. 

قوله: (ذو القعدة) بفتح القاف وكسرهاء والفتح أفصح» عكس (الحجة). 

قوله: (بالمعاصي) أي: فظلم النفس يكون بمخالفة الله؛ لأنه بسبب ذلك تعرض لغضب الله 
الموجب لدخول النار. 

قوله : (فإنوا فيها أعظم وزرة) أي “افد تللم 0 016 

قوله: (طوَقَيِنُوا اَأْمَترَكينَ كَذَّد؟) هذه الآية ناسخة لآية (البقرة) المفيدة حرمة القتال 
0 الأشهر الحرمع قال تعالى :”8 بتتأوتك ع الب المار وال يو فل يال از كا 017 
الاي وقوله: 4536 مصدر في ل ل ل ا اا ا ل 
ولا يْنَى ولا يجمع. ولا تدخل عليه (أل)» ولا يتصرف فيه بغير الحال. 

قوله: (بالعون والنصر) أي: فمَعيّته مع المتقين زائدة على معيّته مع الخُلق أجمعين المشارٍ لها 


(© 090 ألّىة4 أي ؟ التَاخِيرٌُ لِْرمَة دّهر إلى آكَرَء كما كانت الجاهِليّة تَفعَلهُ مِن 
ممم - وومةه 


تأخير حَرّمة المحرم >تء > ة حت >02001001200300737487 0 ا اوااوااةا ازا ف 9 9ن فاق 6 زه اه ورم م وايوازه .د فاه هد ف هاه فيرف ى كام 


حاشية الصاوي 
بقوله تعالى: «ولة 50 الك يلا اك هن مجر أل ما كثً» [المجادلة : 0 لأنها معيّة معبةوتصر ” 
وتدبير» وذلك لا يَخْتصٌ بالإنسان» بل مع كل مخاوق؛ حيواناً وجماداً . 

قوله: (ظإِنَّمَا أَلنََىَهُ4) فعيل: بمعنى (مفعول)» والمراد به: تأخيرهم حرمة المحرم إلى صفر 
كما في «المختار»'''أ» وهذا قراءة الجمهور بهمزة بعد الياء» وفي قراءة سبعيّة بإبدال الهمزة ياء» 
وإدغام الياء فيهاء وقرئ شذوذاً بسكون السين وفتح النون» وبضم السين بوزن (فَعُول)"©. 

قوله: (كما كانت الجاهلية تفعله) أي: لأن الجاهلية كانت تعتقد حرمة الأشهر الحرم 
وتعظيمهاء وكانت مُعايشهم من الغزوء وكان يشقٌ عليهم الكف عن ذلك ثلاثة أشهر مُتوالية» فأخروا 
تحريم شهر إلى شهر آخرء فكانوا يؤخرون تحريم المحرم إلى صفرء فإذا احتاجوا إلى القتال. . 
00 0 الارل) ومكنا لحتى استدار التحريم على السنة كلّهاء وكانوا يَحبجُون في كل 
شهر عامين» فحجوا في ذي الحجة عامين» والمحرم كذلك» وهكذا باقي الشهورء فوافقت حجةٌ 
أبي بكر في السنة التاسعة ذا القعدة» ثم حج رسول الله يَِةِ حجة الوداع» فوافقت شهر الحج 
المشروع وهو ذو الحجة؛ فوقف بعرفة في اليوم التاسع. وتحطب الئاس في اليوم العاشر بمنى حيث 
قال: «إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خحلق الله السموات والأرضء السنة ائنا عشر شهراً؛ منها أربعة 
حُرمء ثلاث «تواليات: ذو القعدة» وذو الحجة. والمحرم؛ ورّجب مُضر الذي بين جمادى وشعبان» 
ا نا الله (رلة أخلم0 فشكت حتىيظننًا"أنه سَسكْميه بغير اسمه. -قال: «أليّس ذا 
الحجة؟». قلنا: بلى» قال: «أيّ بلد هذا؟», قاذا: الله ورسوله أعلّم؛ فسكت حتى ظادًا أنه سيسمٌّيه 
بغير اسمهء قال: «أليس البلدة؟». قلنا: بلى» قال: «فأي يوم هذا؟:. قلنا: الله ورسوله أعلم؛ 
فسكت حتى ظننًا أنه سيسمّيه بغير اسمهء قال: «أليس يوم النحر؟». قلنا: بلىء قال: «فإن دماءكم 


)١(‏ «مختار الصحاح'ء مادة: (نسأ). 

00 قرأ ورش عن نافع : لقعو بإبدال الهمزة ياء؛ وإدغام الياء فيها. ورُويت هذه عن أبي جعفر والزهري وحميد»: 0 
السلمي وطلحة والاشهب وشبل: (النَّسُء) بإسكان السين» وقرأ مجاهد والسلمي وطلحة أيضاً : (الدَّدُو) بزنة 
(فُعُول) بفتح الفاء. انظر «الدر المصون» (5/ 'ا8). 


م التونا الآية (/0) 


كاده في المكتر يِسَلُ به الزيت كقها مجلومة. عام مربي كنا ارايت ذقنا 
حَدَمَ أنه 110بب0000 


إذا مَل وهّم في القتال إلى صَفَره «زِيادة فى الحكتر» لِكُْرِهِم بكم الله فيه «يضَلٌ» 
نسم م الياء وقتحها #به التر كوا تارقة .م أي : الشفيعه #عاما وَمحسرمونة, مام 
لوَايائُوا4: يُوَافِقُوا يِتَحَلِيل شَهر وتَّدريم آخَرَ بَدَلّه «ِعِدَ»: عَدَدَ هما َنِم أنَذ»م 
ين الأشهّرء فلا يَزِيدُون 00 أربّعة ولا يَنقُصُون ولا يَنظُرُون إلى أعيانهاء 0 
حاشية الصاوي 
وأموالكم . قال محمد: وأحسبه قال: وأعراضكم . عليكم حرام كحرمة يومكم 0 هذاء 
في شه ركم هذاء وسدّاقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم؛ فلا ترجعوا بعدي صُلَالاً يَضرب بعضكم 
بعضاًء ألا ليبلّعْ الشاهد منكم الغائب» فلعلٌ بعض مَنْ يبلّفه أن يكون أوعى له من بعض من سَمعهة» 
ثم قال: «ألا هل بلغتء ألا هل بلغت؟؟ مرَّتِين0". 

قوله: (إذا هل) بالبناء للفاعل وللمفعول» ويقال: استهل»؛ وهل: إذا رفع الصوت عند ذكرهء 
ويذلك سمي: الهلال. 

قوله: (بضم الياء) أي: مع فتح الضاد مبنيًا للمفعول في السبعة» ومع كسر الضاد مبئًا للفاعل 
في العشرة. 

قوله: (وفتحها) أي: مع كسر الضاد لا غيرء وهي سبعيّة أيضاًء فتكون القراءات ثلاثاً: واحدة 
رانكان سبعيتان”" 

قوله: (أي: النسيء) المراد به هنا: اسم المفعول؛ أي: المنسوء؛ أي: المؤخّرء وهو تحريم 
لكش الشهور. 

قوله: (طلُونَهُ. َاما») فيه وجهان: أحدهما: أن الجملة تفسيريّة للضلال. الثاني : أنها حاليّة. 

قوله : (8 لِنَايكُواه) تنازعه كل من (يُحلونه) و(يُحرمونه)؟ فيجوز الثاني أو الأول. 

قوله : (إلى أعيانها) أي : الأربعة التي اشتهر تحريمها؛ لأنهم لو التزمُوا أعيانها. . لم يَضلوا. 
(1) رواه البخاري (5407)» ومسلم )١1774(‏ عن سيدنا أبي بكرة ذَين 


)١(‏ قرأ حفص وحمزة والكسائي بضم الياء وفتح الضادء والباقون بفتح الياء وكسر الضادء وقرأ ابن مسعود والحسن 
ومجاهد وقتادة ويعقوب وعمرو بن ميمود: (يضِل) مبنيًا للفاعل مِنْ (أضل). انظر «الدر المصون» (5/ 817). 


الها الآية 00 لقتنت سات 1ن نقذ ١‏ 


و ا ا ا ا 0 
تان ا حر أ 2-2 لين شق عبر 0ل له يودى القوم كنيد © ' 
4 ا ع 5000 5 4 2ج هم اس 7 م 24 7 
«فِجِلوا ما ححَرَّم الَّهُ زيتَ له سُوْءُ أغمبلهز» فظئوه حسّناء «إواله لا يهدى الْقَرمُ 

ألكفْرنَ؟ . 
51 ين اعترن 01ت 2 ِو 
(2) وَرََ لَمّا دعا يَئِ النّس إلى غرزوة بوك يز 5 0600000000 
حاشية الصاوي 
ل ا الي ره لفس بيهر اباليشاء للمقيوكء | والحويّنُ لهم الشيطان. 
قوله: («لا يهَدى الْقَوْمَ ألكفْرِنَ4) أي : لا يُوصِلهم السعادة. 


رس م 


قوله: (ونزل لما دعا. .. إلخ) أي: من هنا إلى قوله: #إِنَّمَا أَلصَّدَكَتٌ4. فهذه الآيات متعلقة 
يغزوة تَبوك والمتخلفين عه! من منافقين وغيرهم . 

قوله: (إلى:غزوة تبوك) بالصرف على إرادة البقعة» ومنعه للعلمية والتأنيث» وكانت في السنة 
التاسعة من الوجرة بعد رُجوعه من الطائف» وسبب توجهه لها: أنه بلغ رسول الله 'ثة أنَّ هرقل جمغ 
أهل الروم وأهل الشامء وأنهم قدَّموا مقدماتهم إلى البلقاء» وكان يل قليلاً ما يخرج في غزوة إلا 
وَرَّى عَدَها بغيرها إلا ما كان من غزوة تَبوك؛ وذلك لبعد المسافة؛ لأنها على طرف الشامء بينها 
ا ا ا روي رخلة إفأمرهم بالسجهنادء وَبْعيثِ إلى مكة وقبائل العرب» وهل كر 
غرّواته متي وأنفق عثمان نفقةٌ عظيمةً) فجهّر عشرة آلاف» وأنفق عايها عشرة آلاف دينار غير تسع 
مئة بعير ومئة فرس وما يتعلق بذلك» وجاء أبو بكر بجميع مالِه؛ أربعة آلاف درهم» وجاء عمر بتِصف 
مالهء وجاء ابن عوف بمئة أوقية» وجاء العباس بمال كثير» وكذا طلحة» وبعثت النساء بكل ما 
يقدرن عليه من حليّهن» فلمًا تجهّز رسول الله يق بالناس وهم ثلائون ألفاً - وقيل: أربعون ألفاً» 
012 الا كات الأقيل الشرة الات فزتق _ خلّف على المديئة محمد بن تلمة الأتعا ٠‏ 
ا ا ار تنا الاين اومن كات”معه من المنافقينء فبعد أ8 011 
إلى الديةا الؤذا مترتحها إ "تيوك عقنت الألوية والرايات» فدفع لواءه الأعظّم إلى أبي بكرء ورابتّه 
العظمئ للزبير»ء وراية الأوسن لأسيد بن حضيرء وراية الخزرج للححباب بن المنذرء ودفع لكل بطنٍ 
ف الانضار وم فأكل الذ ب لواة وراية؛ وما نَرّلوَا تبوك.. ركجدوا ينها قليلة الكاف نا 0 
رسول الله يَِِ عُرفة من مائهاء فمُضمض بها فاه ثم بصَّقه فيهاء ففارت عينها حتى امتلات» 
وارتوّوا هم وخيلهم وركابهم». وأقام بتّبوك بضع عشرة ليلة - وقيل: عشرين ليلة ‏ فأتاه يُحَدَّة - بضم 
التحتية» وفتح الحاء المهملة. والنون المشددة» ثم تاء التأنيث ‏ ابن رؤبة - بضم الراءء فهمزة 


سول لوليا الآية (م*) 


كي الزرت مانا 
0 
رصينسم ل ل ل ل ل ل لل 227994 ا ال ا اا ا اا الل ااا ااا ا حل تل ات ل ا برضي سيت 


وكاثوا في عُسْرة وشِدَّة حَرٌّ فشَّقَّ عليهم: «يتأيهكا الَر .َامَنا ما لد ذا جل لد فوأ 
في سَبيلٍ أله أَنَاكَثْر» ‏ بإدغام النّاء في الأصل في المُثلّئة واجتلاب هّمزة الوصل ‏ أي : 
تَباطائُم ومِلْتُم عن الجهاد إل الْأرضٍ» والقُدُودٍ فيها؟ والاسيفهامٌ للتّوبيخ. «اأرضِيُر 
حاشية الصاوي 
ساكئة. فاحة أنلة 2 وأهدى له بغلة بيضاء» فكساه النبي رداءً» وصالحه على إعطاء 
الجزية بعد أن عرّض عليه الإسلام» فلم يُسلِمء وكتب له ولأهل أيلة كتاباً تركه عندهم؛ لِيَعملوا به 
وقد استشار يَلِتَةِ أصحابه في مجاوزة تَبوك» فأشاروا عليه بعدم مجاوزتهاء فانصرف هو والمسلمون 
راجعين إلى المدينة» ولما دنا من المدينة. . تلقَّاهِ المتخلّفونء فقال لأصحابه: لا تكلّموا رجلاً منهم 
ولا تُجالسوهم حتى آذن لكمء فصار الرجل يُعرض عن أبيه عات 

قوله: (وكانوا في عسرة) أي : قدط وضيق عيش ؛ حتى إن الرجلين ليجتمعان على التمرة 
الواحدة. 

قوله: (وشدة حرّ) أي: كانوا يُشربون الفرث. 

قوله: (فشقَّ عليهم) أي : سخلفت عد عشر قبائل» ويقال لها: غَزوة العسرةء والفاضحة؛ لأنها 

قوله: (طمَا لْ»>) طادا»ه: مبتدأء وهلَد» خبرهء ا!اكنْشُرٌ4 حالء و(إذا) ظرف لتلك الحال 
مقدّم عليهاء والتقدير: أي شيء ثبّت لكم من الضرر حال كونكم 'متثاقلين وقتٌ قول الرسول لكم: 
انفروا؟. . . إلخ. 

قوله: (بإدغام التاء... إلخ) أي: فالأصل : (تثاقلتم) أبذلت التاء ثاء» وأدغمت فيهاء 
وأتي بهمزة الوصل؛ توصلا للنطق بالساكن. 

قوله: (وواتم) 0 الكارة إلى أنه د طَانَاقثر» معلى : لدم 0 الل" 


.)495/7( انظر «المغازي؛ للواقدي‎ )١( 


ماع 6م 34 


بألْكَيَزة ألدّنَا4 ولَذَاتها طيب الْأدْرَة» أي: رَدَلَ تَعِيمها؟ طندًا متم الْكيّزة الد 


5 «إلا»4 - يإدغام (ا) في 7 (نْ) الشَّرطِيّة في المَوضِعَينِ - فووا : تَخْرُجُوا 
مع النّبِي يَكةِ للجهادٍ ا تك "دنا الماك * مولما: يتل قوم عط 001 
داب بهم بَدَلَكُم ٠‏ وك 1 به الله أو 2 د «إعينًا » برك نّصره؛ ل الله نَاصِرٌ 


228 2 


ا َرِسِرٌ * ومنه نَصرٌ دينه ونبيّه . 
(:) هلإلا تصَرُوة» أي : الى ككل «تَمَدْ تصصرٌّ أمَّدُ إذ : حِينَ ملإأطرية ا 


حاشية الصاوي 


دينّه» ولك 


قوله: (حقير) ىو لأنّ تك نج ع اط ع بالكدرات والآفات» ار الزوال» 
بخلاف لذات الآخرة؛ فهي شريفةٌ منرّهةٌ عن الأقذار والأكدارء باقيةٌ لا مُنتهى لها. 

قوله : (بإدغام ١لا»‏ في «إن؟) العبارة فيها قلب». والأصل: بإدغام «إن» في لام ١لا4.‏ 

قوله : (في ا أي : هذا وقوله: «إِلَّا تصروة». 

قوله: (لبْمَرْنِصْ عَدَابًا أبما») قيل: المراد: في الآخرةء وقيل: المراد: في الدنيا باحتباس 
المطر؟؛ لما روي: أنه را عباس عن هذه الآية» فقال: (استفن ويل الله ع حا من أحياء 
العرب. فتتاقلواء تانشك اله عنهم المطر» فكان ذلك 0 


؟* سمس لل 


قوله : («وَيديِلٌ كومًا غَرحَكُمْ»4) قيل : المراد بهم : أبناء فارس» وقيل: أهل اليمن. 

قوله: (ومنه نصر دينه) أي: ولو مِن غير واسطة. 

توله: (طإلا :2 تَصرّدة4) شرظ حذف جوابه» تقديره: فسيّنصره الله. وأما قوله: طفَمَدْ 
نَُه. . فتعليلٌ للجوابء ولا يصلح أن اا لأنه ماضء وقوله: (طإذ أخْرَمَةُ4) ظرفٌ 
لقوله : «#تصره أنَّدُ». وهذا خطابٌ لمن تثاقل عن تلك العّزوة. 


م . 2 
تهمرهة 


انلق رواه الحاكم في «المستدرك؛ :)١١4/5(‏ والبيهقي ف في «السئن الكبرى» (9/ 85). وبنحوه في «سنن أبي داوود؟ 
كه ؟), 


د 
2 ٍ- سار ف صل 2 د في .: 0 9 ور ضسه 
ألزين حكنروا ثان أشينٍ إذ هما ف الْغار إِذ يَقَولَ لصحي لا اه 
000 0 0 7 4 
له تعدا شر لآم سَكينَه عَكَهِ وأيكدم, الل ااا امسا 


| 


أن كدَرُوا» من مَكَة أي: أَلجَؤُوه إلى الخُرُوجٍ لما أرادُوا قله أو حَبِسَه أو تَفيّه بدار 
ندر «ثانهت أَنَْيْنِ» - حال - أي : أ ان وَالآخَرٌ كر اللعطق': عع الله في؟ 
كل تلك الحالة فلا يَحْذُلهُ فى غيرها! ار 1 ريا 


ألَمَارِ» : تَقْبّ في جَبَلٍ تورء «إِد» - بَدَل ثان ‏ «ايََقُولُ لِصَحِبه.» أبي بكر وقّد قال لَه 
ييا رَأى أقدام المُشْرِكِينَ: لو نَظرَ أحَدُهم تحت قَدَمَيهِ لأبضرنا: هلا خرن إنك الله 


اه 


00 بنّصره» م«إمَاَنرَلَ 20 سَكبتَه.» طمَأنِيئءَه «عَّهِ» قيل: على لك كيده وقيل: 
على أبي بكرء :9 وأيكد #5 أي : الى عله ل لإ ا ال 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (بدار الندوة) تقدَّم أيضاً ذلك في (سورة الأنفال) في قوله تعالى: ©«وَإِدْ يَتَكرُ بِكَ أَلَِينَ 
كُترواً. . .» [الأنفال: 00] إلخ'" . 

قولم: (حال) أي: من الهاء فى «لتجهة» : وقد إ1 ا ا ال لاا ل ا 
عن جميع الناس إلا أبا بكر. : 

وله : (يدل من «إذه قبله) أي : بدل بعر 007 الإخراج تتفيمية ‏ القصدة عل 0ن 
اللترارهما في القار الا ل ال 2 0 
مسيرةً ساعةٍ . 

قوله: («إلا تََرَّنْ») أي: لا تهتمٌ؛ وكان حزن الصدّيق على رسول الله. لا على نفسهء ورّد: 
ال كه: (إِذا مث أنا. . فأنا رجل واخدء وإذا نس أت |3 7( 0000 

قرله: (#إنت أنه ممنا») أي : معيّه معنوية لخاصة” 

ارله (قيل: على النبي) أي: نيكوت المراد اك 7 الا ا ااا 
فرسولٌ الله لم يسبق له انزعاجٌ ؛ لمزيد لقت بربّه. 

قوله: (وقيل: على أبي بكر) أي: لأنه هو المنزعج. 


.)0 5-56 /"( انظر‎ )١( 
انظر «تفسير البغوي؟ (؟/5149).‎ (0) 


سو اليا الآية )11١-5٠0(‏ 


ند 2 


2 0 ع 2 5 عجى رد م روه ل 2 نيم | 

بحسو لمم رو ككل كلمة الذركت حَدررا الل وحكلمة َه رت 
عو 0 - 1 م م م عر : م .0 5-0 ٍ 

العيسا وأللَّهُ عَردِرٌ كيم © أنفِررا جِدَاكًً وَيِكَالَا وَجَهِدُا بأمولكم وشيم فى 


5-4 


لِبِجُُوْرِ آَم تَرَوْمََا4: مَلائِكةٍ في الغار ومّواطن قِتَالِهء «وَجَكلّ حمِكَئِسَةَ 
05 يوترت رديه جاجكلاهه رمارية جتحيمة انوه اي بكلا" 
هب العلسأ» : الطَادِرةٌ الخالبة» واه عَرِيِةُ» في دُلكه طاحَكيءٌ » في صُنعة . 
(9) <انفِرُوأ حِمَانًا وَِكَالَا»#: نشاطاً وخر نشاط. وقيل: أقوياء وضُعَمَاءَ أو أغزياء 
فعاف وهيّ مَنْسُوخة 3 ليس عَلَ الضُدكآء)ه [التوبة: .]4١‏ م« وَبَبْهِدُوأ أَمَوّلِحْمْ اشيم ف 
حاشية الصاوي 


اليرت 


لذها 


ده 


قوله: (ملائكة في الغار) أي : يحرسونه من أعدائه . 

قوله: (ومواطن قتاله) الواو بمعنى (أو)؛ لأنه تفسير ثان. 

قوله: (أي: دعوة الشرك) أي: دّعوة أهل الشرك الناسسّ إليه» أو المراد: عقيدة أهل الشركا. 

قوله: (لرَكَيمَةُ آنه م الثليسا») القراء السبعة على الرفع مبتدأء و«ح» إما ضير 
فصلء أو مبتدأ ثان» وظالملا» إما خبر عن (كلمة)» أو عن الضمير» والجملة خبر (كلمة)» وقرئ 
شذوذاً بالتصت امعظوف على مفعول (جعل)”'. 

قوله: («أنَفِرُوأ خِمَانًا وَيِتَالَا4) ذكر المفسّر في معنى ذلك ثلاثة أقوال» وهي من جملة أقوال 
كثيرة ذكرها المفسرون؛ فقيل: الخفيف: الذي لا ضَيَعة له. وَالتقيل: الذي له الضيعق وقيل' 
الخفيف: الشابء والثقيل: الشيخ» وقيل غير ذلك» فالمقصود: تعميمٌ الأحوال؛ أي: انفرُوا 
على أي حال 5نثم عليهء وهذا الحكم باق إذا تعيّن الجهاد؛ بأن حأ العدوء وأما في حال كونه 
فرضّ كفاية.. فليس حكم العموم باقياً» بل منموخ إما بآية: «ومًا كات الْمُؤْميُونَ لِيَنْورُوأ . 
اا "الى أريارة” لالص عل الشكق ولا عل الْمرَضّئ . . . » (التوبة: ]4١‏ إلخ . 

قوله: (نشاطاً) بكسر النون جمع (تشيط) ك: كرام» وكريم. 

قوله: (وهي منسوخة) أي: على القولين الأخيرين» لا على الأول؛ فهي مُحكمة. 


.)07/5( اتظر «الدر المصون»‎ )١( 


سو اتويت الآية )45-4١(‏ عدص يده عد ريل" 


تيل لله لك حن لك بن كشن ثرت © تر كل كا فيا سنا فَاصِدًا 
1 تلكا منت ليم الخلً َسيَعْنَ يمه لو أسْتطغنا رجا محكمم ينكين 
_ تَِ 1[ 0 ظ2 و اا 0 


اه و اكت ما فقرقةم إل 3 مولي متاعاً 
افونيا لثَرب4 : سَهْلَ المَأحَذ سير َاصِدًا» : وَسَطا «الَايّموْ41 طآباً للغَييمةٍ 


2-0 


2*0 7 


لوَلكن بِعَدَتُ عَلَهِمْ لشُمّذ4 : المَسافةٌ قَتَخَلّفُواء «وتيَطَلدرة م4 إذا رَجَعثم ص جلو 
أسْتَطعْمَا» الخُرُوجَ مارجا معكع ييْيكرْنَ أشَمْ» بِالحَلِفٍ الكاذب» «وَآنَّهُ يَمْدَمْ ِنَع 
كنوت في قَولِهم ذلك. 
حاشية الصاوي 

قوله: (أنه خير) مفعول «تعلمُوت». 

قوله: (فلا تثاقلوا) جوات الشرط. 

قولة: (في المنافقين) أي : كعبد الله بن أبيئ وأضرابه. 

قوله : ([«#عَرَضّا] متاعاً من الدنيا) سمي ع لف 

قوله: (المسافة) أي: التي تقطع بالمشقة» فهي مشتقة من المشقة. 

ول" (لاوسعْئن>) هذا حبك كل" الله بالعيك تلن لذن رلك لل رسرعة 0 000 

قوله: (# ردنا مع »#) 0 0 جواب القسم والشرط. 

قوله: (طبِلِكوْنَ أَنشَمْحْ») هذا مرئّبٌ على قوله: ظاوسَبَطشُنَ»: أو المعنى: يزدادون بها 
هلاكاً ؛ لأنهم اومان متكوه اكد اناده باليمين الكاذبة؛ أما في الحديث: «اليمين الفاجرة 
تدع الديار بلاقع)”") 


3 


)١(‏ انظر (زاد المسير» (؟7557/1). 
(؟) رواه الطبراني في «الأوسطء 2)١1١57(‏ والبيهقي في #السنن الكيرى' )87/٠١١(‏ عن سيدنا أبي هريرة تيد 
والبلقعة: الأرض القّفر التي لا شيء بها . 


سود التييا الآية (44-4) : 4 وي 2 لك 2 ع ا ليلل 6 


277 تر حت انيه لفك انك عنذًا وهر الكية 3 ' 
عرى عر خب م ره بر صماره 1 َس 

يَدْمَعْذِنك الين يؤينوت يله نيزر ' الأجرا أن يُجَنِهِدوأ يأتؤلهم وأنفسوم والله 2 
لين 62 وريم اب ال ” 


(7) وكان ين أن لجَماءةٍ في التّكلْفٍ باجتهادٍ مِنهء 000 تَطييناً 
لقَلِهِ : ظعَنَا لنَهُ عَنلك لم لَنتَ لَهْرْ4 في التكلّف؟ ومَلًا تَرَكتَهُم لحَقَّ عق لك أزرت 


حَدَينا صَدَهُواً» في العذرٍ #وتعام لكين فيه. 

كك ولا يسَعْذِنكَ أَلَذِنَ يؤُمنوت يله وَاليْوُو الآخر »* في 50 عن «أن يُجَدودُا 
وهر ونيم : و لله علِيم بألْميّقِينَ4 . 
حاشية الصاوي 

قوله: (لجماعة) أي: من المنافقين. 

قوله: (باجتهاد منه) هذا أحد قولين» والآخر: أنه لا يجتهدء والحاصل: أنه اختّلف؛ هل 
يجوز على النبي الاجتهاد في غير الأحكام التكليفية الصادرة من الله تعالى أو لا يجوز؟ والصحيح: 
الأول» ولكنه في اجتهاده دائماً مُصيبء وعتاب الله له إنما هو على فعل أمر مُباح» فهو من باب: 
حسنات الأبرار سيئات المقربين» لا على وزرٍ فعَله؛ فاعتقاد ذلك كفر. 

قوله: (طادََا أَشَُّ عندت») أي: عن هذا الأمر الذي فعلتّه. 

قرله: (ظطلمَ أَدَنتَ لَهُرَ4) اللام الأولى للتعليل» والثانية للتبليغ» وكلاهما متعلق بِظآِتَ»؛ فلم 
يَلزْم 5 حرفي جر مُتحدي اللفظ والمعنى بعامل واحدء والمعنى: لأيّ شيء أؤِنتٌ لهم 
في التخلف عن الجهاد؟ 

د 50 ) قذره؛ إثارة إلى أن قوله: (حتى تبين... إلخ) غاية فى 00 | 
المحذوف. 

ال اك الرد وز 4)إي نلا بليق مدهمء وليس من عادتهم الاب ا 
في الواجب عليهم, بل الخالص في الإيمان يُبادر إليه من غير توقف؛ فحيث وقع من هؤلاء 
الاستتذان. . كان دليلاً على نفاقهم . 

قوله: (في التخلف) أي: مِن غير عذر. 


سيوك الكويت) الآآية (407-4) 


نما ْنُك اَن لا ؤس ,لَه لوو الْآِ وَزتابتَ >7 0 تكد فى بَنِيهِرْ 
يرتدرت 6 وَلَوْ أَرَادُوا الْحُوْبَ لَحْمروا له عدَّهٌ ولك حكرء أنه ابسائهُمْ َتَبَّطْهمْ 
وَقبِلَ أَمْسْدُوأ مم الْمَددِدِنَ © لَوْ حَرَجْوا ف . 

<رتا بتكنزئك> في الكخلق' ان كا زروت يانه والتزر االكير رازتاك »4 
شكت و4 في الدّين» مَونهُرٌ ف بهم يوددورك # : 1 2 


و 


(5) دِرَلَوَ أَرَادُوا الْشُرْيَ» مَعَك الوا لك غدّة4: أَهْبةَ مِن الآلة والدَّاقْء «رلكن 
كر له أَنِمَائَهُمَ» أي: لم يُرِد خُرُوجَهُم طتَتَبَطَو»: كَسَّلَّهُمء «يَتبِلَ» لَهُم: 
«أنخدرأ مم أَلْمَنْمِدِنَ» 0 والنّساء والصَّبْيانْء أي: قَدَّرَ الله تَعالَى ذلك. 

(9) «لز حَرَما فيكم 1110 م ل 000 
حاشية الصاوي 

قوله: («راركيت كلورج 4) إنما أسند الريت لقلا ل الأ للا 6 ا ا اا 
عم 

قوله: (لرَلَوْ أَرَادُواْ َلْحْريَ4. . . إلخ) هذا تسليةٌ له يل على عَدم خروج المنافقين معه؛ 
إذ لا فائدة فيه ولا مّصلحة. وعتاب الله له على الإذن لهم في التخلف. . إنما هو لأجل إظهار 
حالهم وذ فضيحتهم» كأن الله يقول لنبيّه : كان الأولى لك عدم الإذن لهم في التخلف؛ ليظهر حالهم؛ 
فإِنَّ القرائن ا الخروج؛ لعدم التأمّبٍ له. 

قوله: («رلّكن صكرء أنه أئِمَائَهُمْ») استدراك على قوله: طول أَرَادُواً لحرو عدوا لم 
عد ؛ لأنه في معنى النفي» فهو استدرالك على ما يتوهم ثبوته» وهو محبة الله منهم الخروج» 
والمعنى: ولو أرادوا الخروج. . لأعدواء ولكن لم يريدوه؛ لكراهة اله البعاليل ؛ لتاق ان 
المفاسد» فلم يُعِدُوا له عّدة. وهذا أحدّن ما يقال. 

قوله: (أي: قدَّر الله تعالى ذلك) جوابٌ عمّا يقال: حيث أمرهم الله بالقعود.. كان فُعودهم 
متحودا ل مذموما "فا جات" يانه نيل الكراة اقول احتيكت ل التراد با؟ اراد الا 
اجن بتكل احبوة الا ول ا را 00 
حقيقة» والقول على حقيقتهء وهو أمرٌ تهديدٍ؛ على حدٌ: طآتمأوأ ما يِنم» [نصك: .]4١‏ 

قوله: («لو رجا فد م ا 


عالت الآية 40) لوسيحة ع عفيدة 
6 


رج وماس ا 


لك ا م خِلَلَكْ بَعوئك لْفِتدٌَ فيك مَتَموْنَ لمم وأقذ لا 


ا ل حَبَالًاه: قساداً بِتَخَذِيلٍ المُؤينِينَ؛ لمعا مِللَك» أي: أسرغوا للد 
بالمَشي يال تمق « مك4 : يَطلْبُونَ كم «الرشة» بإلقاء العَداوقء «وفيك مَك 
لك تسج عي ناشييت». 
حاشية الصاوي 
يدرك إل عَيَالا») هذا بان للمفاسد التق تترتت على خروجهم. 

إل الك تنش الغتاب المِتقدم: أن خرجوهم فيه“بصلحة. ومقتضى ما هنا: أن 07 00( 
مفسدة؛ فكيف الجمع بينهما؟ 

أجيب: بأن خروجهم مُفسدة عظيمة» وعتاب الله لنبيّه إنما هو على عدم التأنّي حتى يظهر 
نفاقهم وفضيحتهم » وليس في خروجهم مصلحة أصلاً كما علمتٌ. 

007 ناتك إلا حيَالا») آي: ما أحدثوا فيكم إلا خبالاً. وليس المراد: أن الثال ”' 
حاصلاً من قبل وإنما حصّل منهم زيادته. 

قوله : («هإِلّا حََائًا4) يصح أن يكون استثناءً منقطعاًء والمعنى: ما زادُوكم قوة ولكن خبالاً» 
أو متصلاً من عموم الأحوالء والمعنى: ما زادوكم شيئاً أصلاً إلا تَبالاً. 

وله ما ادل ») الإيضاع فيبالأصل: سرعة سير البعير» ثم استُّعير الإيضاع لسرعة 
الإفساد؛ ففي الكلام استغارة تبعيّة؛ حيث شبّه سرعة الإفساد بسرعة سير الركائب؛ ثم اشلق 
(أوضعوا) بمعنى : (أسرّعوا)؛ وفي (الخلال) استعارة مكنية؛ حيث شَّه الخلال بركائب تُسرع 
في السيرء وطوى ذكر المشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه وهو (أوضعوا) بمعنى: (أسرعوا)؛ 
1" 

قوله: (« يَبَمْسَكُمْ الْفِددج) حال من فاعل (أوضعوا)؛ والتقدير: طاليين لكم الفتنة. 

قوله: («وفِيك مون 24 يحتمل أن يكون جواسيس منهم يُسمعون لهم الأخبار منكم؛ 
ويحتمل أن يكون الضمير في (فيكم) عائداً على المؤمنين» والمعنى: أن في المؤمنين ضعفاء قُلوب 
يصغون إلى قول المنافقين بالتخذيل والإفساد؛ لظنهم صحة إيمانهم. 5 


موب التَوا الآية (4-١ه)‏ 
ياتا اليفكة ابن فلن وك 1 ' لهالل ا ا 000 
ل ف لله 2 ل 5 


0 0 كن 0 يد لِ 207 
لمجبطة بالْكورنٌ 69 ؟ إن ثم نه ل[ 0 وإن 7ت م تميكاكة 


7 الكل 


2 0 تن لك «الفنتة ين يدل أوَّلَ ما قَدِمِتَ المَدِينةء «َكبّوا الك 
جاه الحق»4: بقرتي 


لور » أي : دنه الفِكر ني كييك وإنطالٍ دِييِكء» «حَقٌّ 

لم4 ع جك اه دك ا ل ا اا 
© تينم قل أَعْدَّن لي» في اكاك «ولا نتن» وعلياً اذاف وال 

قال له لتب يِه «هل لَك في جِلَاد بَنِي الأصفَر؟؛, فقال: إِنّي مُغْرَمٌ بِالنّساءِ اانا إن 

يت نساء بي الأصثّرٍ أن لا أ صر نه تون قال :ةلتكو لا 

ايكلف وقرئ: (سقط)اء جو إرجة جوم المسططل؟ كيزن ا و عي 
ا ده كِنَّصرٍ وغَنِيمَةٍ ةِ «تَؤهم إن كود اك اليج 


2 
42 إن 2 كك اسم 
١‏ 3 


5د 
: مده 


حاشية الصاوي 
قوله: (طين قَببَلُ») أي: قبل هذه الغزوة؛ كالواقم من"المنافقين في أَنخرٍ والأحزاب 
جحآه الْحَقُّ») أي : استمرٌوا على تقليب الأمور حتى. . ٠‏ إلخ. 


قوله: (#حيٌ - 

قوله: (وهو الجَدٌ بن قيس) هو منافق عَنيد؛ حتى, إنه من قباحته امتنع من مبايعة رسول الله تحت 
الشجرة في بيعة الرضوان». واختفى تحت بطن ناقته . 

قوله: (في جلاد ؛ بني الأصفتر) أي: ضربهم بالسيوف» وفي نسا<ة: (جهاد)» وهي ظاهرة» 


وبثو الأصفر هم : ملوك و5 أولاد الأصفر بن روم بن عيص بن إسحاق 
قوله: (وقرئ «سقط؟) أى بالإفراد؛ مراعاة للفظ (مَن)» والضمير عائد على الجد بن قيسء 


وهي شاذة كما هي قاعدته. 
قوله: («إن تُهِسبَكَ حَسَنَة») أي: في بعض الغزوات. 
قوله: (طوإن تُبَك مُصِيبَةٌ 4) أي: في بَعضهاء وقابّل الحسنة بالمصيرة؛ إشارةً إلى أن 


الات مترتُبٌ على كل متهماي وإنما ,قاتلها بالبنيئة فى (آل عمرات)؛ لآنها جلاب للبز م اقيم 


من يراها سيئة . 


مو النرييا الآية (٠ه-05)‏ مضه عد عئيدة 0 


0 00 0 ع 20 ٍ_- 2 
نا أمرنا ين قبل وه 1 وي 


سد 72 م اس م ا 0 3 هَل م رو 0-0 
: 0 كا َو َكل التؤينرت (© فل تورك ناا 
و مو م عط ا 2 59 2 مع 
إحدى لحاسب ون ص بك أن 2-0 لد للَّهُ يِعَدَابٍِ مَك عِسْدوء أَوََ يريس 


فكوا إنّا كم © 00 أنِقُوا طَرْعًا أَوَ كَرَمًا أن يَمَبّلٌ مكُح الك 


0.3 
ا 


لير ره سء 0 


<ِيَقُولوا فد أحَذْن1 أمرع»4 بالحَزم حِينَ تَخَلفنا ين مَل قَبلَ هذه المُصيبة» رتولا 
يَهُمّ فَرخت» يما أصابّك. 


5 (ل» لَهُم: «ك يبا لاما كنب أنه 4 إصابَقه. طهر مزلسأ» : 
ناصِرنا ومُتَوَلي ارقا لول أله مَلستَوَكلٍ المؤيئوت» . 

(:0) طقل هل تريصُوت4 - فيه ذف كلاق قر مِن الأصل - أي: تَنَتَظِرُونَ أن يَقَمَ 
«بئا إلآ إحدى» العاِبتَينٍ «الْحُندينِ»: تئنِية (محسئى) تَأنِيث (أحسّنَ): النَّصرٍ 
٠‏ الشيلدن «وين تتريص» : نَمَو يكم أن 5 ألّهُ يِعَذَابٍِ م عندوء» بقارعةٍ 

الاء ظار يناي أن دود لنا في قتالكم؟ «فَرصُواً» بنا ذلك «إنًا مَمَحكم 
رم» ات 

( دَثن )4 في طاعة الطو «طزءًا أذ كيها ل لتيل > ما انتططئره؛ تك 
حافية المرارو اد 0 221222522525222 كك 

را ان قاين تل»>) أي: أدركباما أهكنا من الأموريوهويموالا 
الكفارء واعتزال المسلمين» وغيرٌ ذلك من أنواع النفاق. 

ا ل 20 4 ) الجكلة يحاللة رسن« فاعل (يتولُوا). 

قوله: («ثل لَن يُصِيببَكآ4) أي: ردًّا لقولهم: (قد أحََذنا أمرنا من قبل). 

قوله : («الْدُمْبي4) صفة لموصوف محذوفء قدَّره المفسر بقوله: (العاقبتّين). 

قوله: («وَحُن تَأَرَيسٌ بَكّْدع) أي: إحدى العاقبتين السيئتّين. 

قوله: (بقارعة) أي: صاعقةٍ. 

قوله : («وَبَرصْواأ». .. إلخ) أي: فإنا منتظرون ما يسرّناء وأنتم مُتتظرون ما يسوؤكم. 

فول : (هثل نوا مما أذ ك4 . . إلخ» نزلت في الجد بن فيس حيث قال (انبي ييف: (انذن 


ِو انيما الآية (7ه-6ه) 


م 07 


سه سل ع مامه > #ولم اووى مدص ررم ا 
لكك قوما ليان 6 ل5) وما منع 8 ان 3-7 5 | 2 00 أله 


3 5 يأَنُونَ الككلاة !1 حككال 7 ا إَّ وهم شب كلرشو 48 80 ذل 


01 دي قد رورة يه 


وهم 
أمولهم ولا اولدفم لعا ا ال الا ا اه 


م 


6 7 ل ل - الجا ء والتاء - وتو كفده إل »م فاعِلُء و«آن 
2 ع 7 و 
تقبل 6 ل 2 «كفررا أله 4 وَبرَسُولو و7 3 اماه ِل وهم كمال » : مكنا قلران) 
طلا مفِقُونَ إلا وَهُمَ كترهوت» التَمَدَةَ؛ لِأنَّهُم يعُدُونَها مَعْرَماً. 

(0) جلا تُنِبْكَ أَتَولْهمٌ 57 لقم » أي : الووشستعية يعس عرق مق امتدوافة 
«إنّما بريد أنه لعَدّبيم» أي : أن 1 يا في لحرو الدنيا» ب 0 15 
حاشية الصاوي 
لي في القُعود وآنا. أعطيك مالئ)”6/#از الفح هن ازع «أني عد تك ار ا الا 
المتلاة ب الاييفيدكم شيعا: 

قوله : (©طَوْعًا4) أي: من غير إلزام» وقوله: («آر كَرْمَا4) أي: بإلزام. 

قرله: («إتكٌ كس عَرَمَا كَسِقِين4) أي :أولم"تزالُوا كنالك» افالنثراة:"فاسٍقون افتما أمضى 
وفي الري. 

قوله: (بالتاء والياء) أي: فهما قراءتان ادر 

قوله: («إِلَآ أَنََدِرَ كَدَرراأ4) استثناء من عموم الأشياء» كأنه قيل: ما منعهم قبول نفقاتهم 
لشيء من الأشياء إلا لعلدئة أمو ره #انزاقم اإبنا والإسزااا ررك لي لاا ان لقان الف ١‏ رايم 
مع الكراهة. 

قوله: (لأنهم يعدُونها مَغرماً) أي: لأنهم لا يَرجون عليها ثوابًء ولا يخافون على تركها عقاباً . 

قوله: (فهي استدراج) أي : "ظاهرهنا نعمةٌ» وبَاطِبها نقمةٌ 


)١(‏ انظر (زاد المسير» (؟551//1). 
)١(‏ قرأ حمزة والكسائي : بالياء على التذكير» والباقون بالتاء على التأنيث. انظر #السراج المنير» (371/1). 


مو التييا الآآية (هه-/اه) 0 لكافددة عد سيلا 
0ف لاا للللاا7اططططُطشتتتت للستت تت لاللسش همهم | . ع - 


0 32 ل 


دده عد صم ع على 3 ”#7 0 2 ساس م« 

وتَرزْهىَ أنفسَيمم وَهُمْ كرود © رفوت 15 4 كم وما م تتكيارة وم 

2 > + عع ؛ طاو ما 
ررك نت 9© 1 ادودكت. م 3 مَغْكرَتِ 5 1 عَلَا لَوَلا 2 م سن © 


د له ره عوء: ضاق 


بما يَلْقَونَ في جَمعِها مِن المَشّقّة وفيها مِن المصائبء وَتَرْمَقَ» : تخرج «أنتتوم يَهُمْ 
كَفْرونَ» ا في الآخرة أشَّدَّ العذاب. 

(7) رعش سالا 2 يبحت »4 أي : اير و هم و ركهم كوم 
يفرووت »4 ال افووية أن تَفعَلُوا به بهم كالمشركين» فعنرث : 

5 دل تجثرت مَنْجَما)4 يق 5 «أر مويه :سَراويتء علأوا ثرا ' 
مُوضِعاً لي دِلولَا ليه وهم يَْمَحُونَ4 : يُسرِعُونَ في دُحُولِهِ والانصرافف عَنَككُم إسراعاً 
شي كالفرضص الجَمُوح . 
حاشية الصاوي 

قوله: (بما يلقون في جمعها من المشقة) جوابٌ عمًا يقال: إن المال والولد سَُّرورٌ في الدنياء 
ا 0 ٠١‏ إل إك كرنينا عذاناً: بإعتاريما يترتب غُلِيهما من المشقة. 

إن قلتّ: إن هذا لين خاصًا بالمنافق» بل المؤمن كذلك بهذا ,الاعتبار. 

1 "أن المؤمن يرجن ,الآخزة والراحة فيها والتنعم بسبب المشقّات. فكانهايليت ا 
والمنافق ليس كذلك» فهي حينئذ مشقة في الدنيا والآخرة. 

قوله: (طأنتْدُمَم») أي: أرواحهم. 

قوله : (جِبَتْرَورت4) القَرَقُ بالتحريك: الخوف 

قوله: (للَرَ تجدُوت مَلْجَكَا4. . . إلخ) أي: لو قدروا على الهروب منكم ولو في شرٌ الأمكنة 
شيا لفعلوا؛ لشدة بغضهم لكمء والمعنى: أنهم وإن كانوا يحلفون لكم أنهم منكم» فهم 
كاذبون في ذلك؛ لأنهم لو وَحِدوا 0 يلجؤون إليه من رأس جبل أو قلعة أو جزيرة أن مغارات- 
وهي الأمكنة المنحّفضة في الأرض أو في الجبل ‏ أو سراديب ‏ أي: أماكن ضيّقة - لَفَرُوا إليها. 

قوله : (طوَهُمْ يحْمَحُْونَ4) في «المصباح»: (جمّح الفرس براكبه» يجمح: استعصى حتى غلبّه) 
اها" ؛ ففيه إشارةٌ إلى أنهم كالدابة الجموح التي لا تقبل الانقياد بوّجه من الوجوه. 
مس ع م سس يس ساس لس سبي 9 

)١(‏ «المصباح المنير»» مادة: (جمح). حك 


3 
: 
5 

5 


تِ ين أعظرا ينا مَسُا ون لَمْ ينْطا يتآ إ15 هُمْ 
تدهم أنه ورسمولك. وعَالوا يما أله .كبُؤتيكا 7 


اللي مسرا إن إِكَ أله وبرت 69 ودعب بان جحديييو سد 


5 
0 
2 


ل 38 ولو -- رَضُوأ مآ 


((ن «تدنيم تن يلورُك4: يَعِيِبّك طف» قشم طالمَدَكتٍ ين أقطا ينها يشا وَإن لم 
يرأ نهآ كا هم تتستطوت» . 

() لذ انكر وشا مآ توم أنه ك4 ين المنائم وتحرها ركان 
حَدَيَا4 : كافينا «الله سَيْؤْييَا أله من فضي ورسْراق» ‏ 102 ا ما يَكفِيئاء «إنّا 
ِكَ أله وغوت أن يُعْيناء 3 (لَو): لكان حيرا (هُم. 
حاشية الصاوي 

قوله: («وَمْبُم من بِلْيِرّكٌ*) هذا بيان لحال بعض المنافقين» وقوله: «شْيرّكَ» من باب: 
289ب)» واللمز: الإشارةٌ بعين لتحوها على نبل الكتيفر )فهر الخض قن الغمز؛ إذ هر الإشارة 
1 رنحرها,مطلقاً:» والمراد هنا : الإغاله لا 1" 

قيل: نزلت في أبي الجرّاظ المنافق ‏ بفتح الجيم وتشديد الواو وبالظاء ومعناه: الصَّحْم 
المتكبر الكثير الكلام؛ حيث قال: (ألا ترون إلى صاحبكم يُقسم صَدقاتكم على رعاة الغنم» ويزعم 
أنه يَعدل؟)””'» وقيل: نزلت في ذي الخويصرة التميمي حُرقوص بن زهير» وهو أصل الخوارج””©. 

قوله: («فى الصَّدَقَتِ») المراد بها؛ قيل: الزكاة» وةيل: الغّنائم» وقيل: ما هو أعَمَ 
الأولك؛ تدليل ما,ياتي للمفثر: 

قوله: (طينَ أَعَطُوا مِنمًا») أي: ما يُريدون. 

قوله: («إدَا هُمْ يَسَحَطونَ») (إذا): فجائية» قامت مُقام الفاءء والأصل: (فهم). 

قؤله : (جمآ تدهم أنه وَرَسُْولم») نسئئة الاعيل. لله قي ول ول جارك وف ]ناا 
أن ما فعله الرسول إنما هو على لد 000070١‏ 

قوله: (ظوََالُواً حَسَبْسَا أسَّدُ>) أي : كافينا . 


قوله: (أن يُغدكنا) ركع في أن 0 و(أن) وما دلت عليه في تأويل مصدر مجرور ب(في)» 


)00( انظر «تفسير الرازي» .)78/١17(‏ زف رواه البخاري (197) عن سيدنا أبي سعيد الخدري عاطق . 


صبب ةا رردارايتتاس 


موك الوم الآية 030 4 35 : عا تدم د 


ا 200002 ال 0000 


0-7 
- - 


در درم 


(:5) دِإِنَمَا ألصَدَكَتُ4 : الرَّكَواتُ مَصرُوفة طللَتُقراه» الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يَقَع مَوقِعاً 
من كِفايّتِهم. «رالسكن» الّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يكفيهم» ارَالْمَمِاينَ غ41 أي : الصّدَّقات 
مِن جاب وقاسم وكايّب وحاشرء «وَاأْمُوَلََهَ ُلوْيْم» لِيُسِلِمُوا 0100 000000171 
حاشية الصاوي 
ا ا ولخد ص الآية: تحليمُ,العباد اليَّحَدم 'والاغتماد على الله تعالى» (01 | 
الأمور إليه؛ فإِنَّ الأرزاق بيّده تعالى» متكمّلٌ بهاء لا يتقطعها عن عباده ولو خالفوه. 

١‏ 3 ال نت إلمقراء4) رد على المنافقين الذين يزعمون أن رسول الله يأحذ الا 
0 دس فى هذه اليه أن المستحي لها الاضناقالثئمانية» ورسول الهاراف) 00 
ندرالة عله ؛ تشريفاً لهم وتطهيراء والآية من قصر الموضوف على الصفة؛ أي : الصدقاك امتظورة 
عار ا ال'نظا فا بِصَرَيَكا نهولا الثمائية” 

قوله: (مصروفة) قَدّره؛ ليتعلّق به الجار والمجرور. 

قوله: (الذين لا يجدون ما يقع م من كفايتهم) يال يجدوا شيعا أصلا) آر 0007 
شيئاً لا يقع الموقع من كفايتهم. 

قوله: («وَالْمَسَكنٍ» الذين لا يجدون ما يكفيهم) 3 يجدوا شيئاً أصلا آأر 00 
لا يقع الموقع» أو يقع ولكن لا يكفيهم؛ فالفقير على هذا أسوّء حالاً من المسكين» وهذا مذهب 
ا 20 ثاللك الشكدرة فالمسكين: مثالا يملّك شيئاً أصلاء والمقير: من علدا 09 | 
ا اا ٠‏ يه لل للق اكفاية سَبَدء 'وعند الشافعي: كفاية العمر الغالء ورا 0 


020 
ع مك . 


قوله: (من جاب... إلخ) 6 وهو الذي يجمع الزكاة من أربابهاء و(القاسم): الذي يقسمها 
على المستحقّينَء و(الكاتب): الذي يكتب ما أعطاه أرباب الأموال» و(الحاشر): الذي يَجمع 
أرباب الأموال؛ لِياخذ منهم الجابي الزكاة. 


00( كذا في الأصول»ء ولعله سبق قلم. والظاهر تعلقها باسم الفاعل (راغبون) . 
() انظر «الأم؟ (5/ 99) وابلغة السالك لأقرب المسالك» (561//1). 


راوها سناد مه !سان لسلم أظراؤشمء او بلكو يعو انظري انام 1 راون ار 
لا يُعطيان الِيَومَ عند الشَّافِعِيَ رضي الله تَعالى عنةٌ؛ لِعِرٌ الإسلام» بخلافي الْآخَرَنِ 
نبعطيّانِ على الأصَمٌ «رَن» نك «الرِئابٍ» أي: المُكاتيين» طَرَالْشَرمِنَ» : أهل الدّينِ 
حاشية الصاوي 


قوله: (أو يثبت إسلامهم) أي: فهم حديئُو عهد بإسلام؛ فتُعطيهم ليتمكن الإسلام من قُلوبهم . 


قوله : (أو يسلم نظراؤهم) ا فى كارادد قبيلة أسلمواء فيَعطَوْنَ لِيُسلم نظراؤهم من الكفار. 

قوله”"(أوايذيوا عن المسلمين) آي : يندرا الكقار برك هدجن الاين والحال أنهم 
مسلمون. 

قؤلة:(والأولرواالأخيو) أي :الكائر ليلل رالا 0001 

قوله: (لا يعطيان) هذا ضعيفٌ عندهم» والمعتمّد عندهم: إعطاء الأول'!؟. 

قوله : (بخلاف الأخبرين) أي: الثاني والثالث» وهذا مذهب الشافعي» وعد مالك: المؤلّفة 
قلوبهم إما كفار يُعون ليسلمواء أو مسلمون يُعظو”" ليّثبت إسلامهه'” 

قوله: (ظوَفِ أَلرَقَابٍع) إنما أضيفت (الصدقات) إلى الأصناف الأربعة الأول باللام» 
وإلى الأربعة الأخيرة ب(في)؛ إشارةً إلى أن الأربعة الأول يملكونها يُتصرفون فيها كيف شاؤواء 
بخلاف الأربعة الأخيرة؛ فيقيد بما إذا صُرفت في مصارفها؛ فإذا لم يحصل. . تزعت منهم . 

قوله: (أي: المكاتبين) أي: لِيّستعينوا بها على فك رقابهم» وهذا التفسير على مذهب الإمام 
الشافعي؛ وعند مالك وأحمد أن معناه: يُشترى بها رفيقٌ كامل الرق ويُعتقء ووَّلاوء للمسلمين» 
وعند أبي حنيفة: يشتري بها بعض رقبة» ويّعان بها مكاتب؛ لأن قوله: «إوَفي ألرَدَانِ» يقتضي 


0 
ابي 


.)١هكر/5( انظر «نهاية المحتاج»‎ )١( 

(7) كذا في الأصول. وهي لخة معروفة» تقدمت كثيراً. 

(7) انظر «بلغة السالك لأقرب المسالك» (539/1). 

(:) انظر «الأم؛ (47/5): و«بلغة السالك لأقرب المسالك؛ 257٠0 /١(‏ و«العدة في شرح العمدة» (ص :)١65‏ و#حاشية 
ابن عابدين» (751/75). 


اليا الآية د 


َف سيل لله وين اليل َه 
إن استدانوا لِغَيِرٍ مَعصِيّةٍ أو تابُوا وليسّ لَهُم وفاء. أو لإصلاح ذات البَّينَ ولو أغنياء؛ 
«وّفِ سَبيل أَسَّهِ» أي: الايميق بالجهادٍ مدن لا فَيءِ لهم ولو أغنياء» «وَاَبْنِ ألسَيلٍ» : 
المُْقَطِعِ في سَفَرِه «إقرد ص4 لي وني - «امرب حت أله وَألَهُ عَلِءٌ» بحلقِه 


«حكربةٌ4 في صُنعِهء فلا يَجُورُ صَرفُها لِغَيرٍ هؤلاء» ولا مَنعٌّ صِنف مِنهُم إذا وَجِدّ 
حاشية الصاوي 


م 3 70 جحنى 
م لَه وَآنّهُ عيِمٌ حَحكيدٌ 9ه ل 05 


قوله: (لغير معصية) أي: بأن استدانوا لمباح ولو صرّفوه في معصية» وهذا مذهب الشافعي» 
وعند مالك: إذا .صرّفوه.في معصية. . لا يُعطون منها إلا إذا تابوا . 

قوله: (وتابوا) أي: ظهرت توبتهم» لا بمجرد قولهم: ثُبنا مثلاً . 

قوله: (أو لإصلاح ذات البين) أي: كأن يفت فتنةٌ بين قبيلئين تنازعتا في قتيل لم يُظهر قاتله» 
) لله سكا للفكد؟ 

قوله: (أي: القائمين بالجهاد. .. إلخ) أي: ويشتري منه آلته من سلاح ودرع وفرس». ومذهب 
مالك: أن طلبة العلم المنهمكين؛فيه. . لهم الأخذ من الزكاة ولو أغنياءً إذا انقطع حقّهم من.بيت 
المال؛ لأنهم 00 د 

قوله : (طوَأبنِ أَلسَيِلٌ») الإضافة لأدنى ملابسة؛ أي: الملازم للطريق. 

ا 0 آي إلّاكاناسفرة"في غير معضية) وإلّا-. فلا وى ولق نا" 
ااا نك شي ورنط | قتفلا الحاييجدا ملفل » وهوز: مليءٌ ببلده. 

قوله: (فلا يجوز صرفها لغير هؤلاء) أخذ ذلك من الحصرء وهو محل وفاق. 

قوله: (ولا منع صنف منهم) هذا مذهب الشافعيء وعند مالك: لا يلزم تَعميم الأصناف؛ 
فاللام في طالِْمْفرّهِ>. . . إلخ: لبان المصرفء لا الاستحقاق””. 


.)3377/1١( انظر «الأم» (78/1) واياغة السالك لأقرب المسالك»‎ )١( 


() انظر شرح مختصر خليل؛ (1517/5). 
(5) انظر «تحفة المحتاج» ».)١159/07(‏ وهبلغة السالك لأقرب المسالك» (556/1). 


سول التَويَا الآية (31) 


. 34 زء لل ص م يعر عر 7 30 
وَمِنْهُمْ لذت نؤدذوتَ الى ويقولو هو أذن عن ا ا لحر د لم 
فيقسِمها الإمامٌ علّيهم على الوا وله لل ا ا ال ا 


م 


اللّامُ وُجُوبَ استغراق أفراده. لَكِنْ لا يجب على صاحب المال إذا قَسَمّ لِعْسرِهء بل يكفي 
إعطاءٌ تَلانُةٍ مِن كُلّ صِنفيء ولا يكفي دُونّها كما أفادتهُ ضِيغة الجمع. وبَيّنَت السّْة أن 
شَرط المُعطى منها الإسلامٌ» وأن لا يكُونَ هاشِييًا ولا مُطَلِييًا . 


() «رَيتئ4 أي : المُناؤقين «الرّت يؤذرت أليّىّ» بعيبه وبتقل حدييه» روزت »> 
إذا ُهُوا عن ذلك لكلا ينمه : طهر أَدُنْ» أي : يَسمَع كُلَّ قبل ويقّلة» فإذا حَلَفنا لَهُ آنا لّم تَقّنْ 
حاشية الصاوي 

قوله: (فيقسمها الإمام عليهم على السواء) هذا مذهب الشافعي» وعند مالك ل يلزم ذلك بل 
يندب إيثار المضطر"'' . 

ترله: السيره) علش 0( 

قوله: (الإسلام) هذا في غير المؤلفة قلوبهم. 

قوله: (وألّا بكون هاشميًا ولا ملليًا) هذا مذقب الشاريي ١‏ د الا الا 0 
الرّكاة بَنو هاشم فقطء وهذا إن كان حمّهم من بيت المال جاريا” وإلَّا. . فهم أولى من أغيرهم» 
فإعطاؤهم أسهل من تعاطيهم خدمة الذمّي والفاجر”" . 

قوله: («وَيوْمْ الت نؤْدُونَ أَلنَىَّ»>) سببا تزولها: أن جماعة من المنافقين تكلمواً في حّه يل 
بما لا يّليقَء ذال بعضهم لبعض: كمّوا عن هذا الكلام؛ لملا يُبلغه ذلك» فيقع لنا منه الضررء فقال 
الجُلاس - بضم الجيم وفتح اللام المخففة بن سويد: نقول ما شئناء ثم نأتيه فتُّنكر ما قُلنا 
١‏ لضا ادافين شري «إنتاسيلة 001 

قوله: (أي: يسمع كل قيلٍ) أي: من “غير أن 'تتأمّل"فيه ويميّز باطئه من-ظاهره"فقصندوا بذلك 
وصفه َيِل بالغفلة ؟ لأنه كارن لاه يقابلهم بسوء أنداك ويتحمّل أذاهم , ويصمْح عنهم .2 فحملوه على عدم 
التيّه والغفلة» وهو إنما كان.يفعل,ذلك رفقاً,بهم» [وتخافلاً عن يوانهم ..وفي اتسميته أذناً مجار ,لا 


)١(‏ انظر «تحفة المحتاج» (717/90١)ء‏ وهبلغة السالك لأقرب المسالك:(5714/1). 
(5) انظر «منهاج الطالبين» (ص١١75).‏ و«بلغة السالك لأقرب المسالك» (574/1). 
(©) انظر «الدر المنثور» (5710//5). 


لك نذالا 4 عد لاا 


ع6 - 
م و 0 ع اوه ر عرمور# م 0 0 7 هوم 2 
من بالل وَدَوّمِنُ لِلْمَوٌميَ ورعمة لِأْنِدِنٌ -امنوا ملك وَالْذِينَ بودن 


َسُولَ أنه لحم عَدَاكُ ليم © امت همه لكي و1 


سه 


صَدَّقنا ظاقلٌْ4: هو «أذن4: مُسئوم «كير حك 4 لا مُستَمعٌ شر طيْؤونُ بألل ويؤمن»: 
يُصَدّقَ إِذْمُؤْيدنَ» فيما أخبروة 2 لا لِغَير هم واللّام زائدةٌ لِلمْرقٍِ بين إيمان التَسَلِيم وغيره» 
لِرَيَحمَهَ 4 - بالرّفع عَطفاً على ططأَذَد4. والبجَرّ عَطفاً على «حَيرُ» - لين امنأ وسكا وَالنَ 
يوون وول له لم ات أي . 

(7) «يخذرت إِللَّهِ لم4 أيّها المُؤْمِئُون ؤيما بَلَفَكُم عَنهُم من أذّى الرّسُول أَنَهُم . 
حاشية الصاوي 
من إطلاق الجزء على الكل؛ للمبالغة في استماعه حتى صار كأنه هو آلة السماع؛ كما يُسمى 
الجاسوس عيناً . 

قوله: (يونٌ بأسّهِ. . . إلخ) هذا إيضاحٌ لكونه أذنَ خير. 

قوله: (واللام زائدة) جوابٌ عمًا يقال: لم زيدت اللام مع أن الإيمان يتعدى بالباءء فأجاب: 
بأنها زيدت للفرق بين إيمان التسليم وهو قوله: «وَيْوْنٌ لِلْمْؤْينَ» أي: يِسَلّم لهم قولهم ويُصدّقهم 
فيما يقولونه» وبين إيمان التصديقٍ المقابل للكفرء وهو قّوله: «بْؤِنٌ بش أي: يُصدّق بالله 
ويوحٌّده. 


ع ع سار م 


ترك ( ره لََدِسِنَ ءَامَنَْاً») أي: الذين أظهروا الإيمان منكم» وهذه الرحمة بمعنى : الرفق 
بهمء وعدمٌ كشف أسرارهمء لا بمعنى: التصديق لهم؛ فإِنّ رحمته في الدنيا عامّة للبَرّ والفاجر» 
وفي الآخرة مُختصَّةٌ بالبرٌ دون الفاجر؛ إذ هي تابعةٌ إرحمة الله تعالى وإحسانه. 

قوله : (« يلوت أله لكم») أي : يُحلف المنافقون للمؤمنين إنه ما وقع م:هم الإيذاء للنبي؛ 
وقصدهم بذلك إرضاء المؤمنين؛ لِيَذَيُوا عنهم إذا أراد رسول الله أن يفتك بهم. 

وسبب نزولها: أنه اجتمع نان من المنافقين منهم الجلاس بن سويد ووديعة بن ثابت» فوقعوا 

11 8 

في رسول اللهء ثم قالوا: إن كان ما يقول محمد حهًا.. فنحن شر من الحميرء وكان عندهم عُلام 
ا اد 0 0ق أتى النبي ته وأخوره» فتّعاهم وسألهمء فأنكروا وحلتتوا] اغالا 


موق التَونيي) الآية (757-*3) 


> ا 


١١ ينلا‎ 


كم . صماة عم مي . مه م 1 
روك وَألَهُ وَرَسُول لحن أن يُرْسُوهُ إن كوا تبت 6 ألم يلمر 
لود الله ورسوام ونح ا 0 


عر ممم 


4 توه ؛ « روك وَأ ورسولك الى أن ورطر 4 , بالطّاعة» مو إن ككاوًأ مُؤْمِيرَ > كان 
وتوحيد المطوير لتَلازُم الرْضاءَين؛ 5 خَير اك / (رقره محذوف -. 
الم يمْكئرَا4 بطأْنَّهُْ» أي: المَّانَ «س يحادد»: يُساقِقٍ «للَهَ ورَسُوآه تأت 


حاشية الصاوي 
كذاب» ولف عامر أنهم كَدَبةّ فصدَّقهم النبي يِه فجعل عامر يدعو ويقول: اللهم صدّق الصادق 
كد00 


قوله: (ما أتوه) أي: ما فكلوه» وفي نسخة: (آذُوه). 

قوله : (< لِيُتْنُوكُمْ»4) علة لقوله : اورت ». 

قوله: (طوَادَدُ وَرَسُولْت لَحَنٌ أن يُرَصُمُ4) الجملة حاليَّة من ضمير يدو رت4» والمعنى: 
يحلفون لكم لإرضائكم والحال أن اله و را م 1ل 0 

قوله: («إن حكاوًا مُؤيت*») ا ل م ل ا 
ورسوله . 

آوله: (وتوحيد الضمير... إلخ) أشار المفسّر لثلاثة أجوبة عن سؤال وارد على الآية؛ 
حاصضله: أن لفظ الجلالة مبتدأ» و(رسوله): مبتدأً ثان معطوفٌ عليهء وجملة «أعٌ أن يَرمُوهه 
خبرٌء والضمير مُفردء وما قبله مثنى» فلم أفرد الضمير؟ 

فأجاب المفسّر: بأنه أفرده لأن الرضاءين واحد؛ لأن رضا رسول الله تابع لرضا الله ولازم 
لهء فالكلام جملة واحدة» أو الجملة خبر عن (رسوله)» وحذف خبر لفظ الجلالة؛ لدلالة ما بعده 
عليه أو خبر عن لفظ الجلالة» وخبر (رسوله) محذوف؛ لدلالة ما قبله عليه؛ ففيه إما الحذف من 
الثاني لدلالة الأول عليهء أو بالعكس. 

قوله: (أَلَنْ يَمَلَمُوَا»>) الاسيفهام للتوبيخ. 

قوله: («امَن يحسادد أنَّه4) طامن» : شرطية مبتداء وقوله: طدَأرك لَْ. . . إلخ» خيرٌ لمحذوف؛ 


. )3374 - انظر «تفسير الخازن» (7/ /ال8‎ )١( 


سيب لويم الآية (10-7) 


1 0 7 014 2 20000 سس هج الرمهة” 

ا كين يا لدت ا لْجِرَىُ الْمَظِيء © عَخْدَ ر المتؤفوت أن ذال عا ” 
رغد ع عمو 2 2 مه به 2 . 7 6 . 
3 906 ياف فلرريم فل اشتبركا إمكأ أنه عخبي ما دروت © ونين كا[ | 


اذ ري جزاء جيرا وي ولك االْجِرْقٌ الْمَظِيم » . 

8 «يتخدر» #جبطاف «النرفع لَاتَرَل مَل » أي : المُؤمِنِين «سورة تيه لكا 

007 من القناق وهم مم ذلك يَسَهِزِتُونء طقل أسكهزوأ # أمدٌ كهدقة > 

7 مخرج » : مُظهر لما تَحَدْروَ » إخراجه 0 يفاقِكم . 

(0) «ولين» كم - لإس اتيز 4 عن استهزائهم بك والقرآن لل مه 6ن 
حاشية الصاوي 
07 له... إلخ» والجملة جواب الشرط» وجملة فعل الشرط وجوابه خبرٌ (من)» ومجموع 
اسم الخد كل وفعله 2 رأن) الأوولىء وجملة (أن) الأولى من اسمها وخبرها سرك كد 
مفعولي (يُعلم). 

قوله: (جِرَاءً) تمييز. 

قوله: («حَِدًا فِبَأ»4) حال مقدّرة. 

قوله: («إأن دُتَزَلَ عَلَيم») أي: المؤمنين» وقوله: (انَئْهُم») أي: تخبر المؤمنين» وقوله: 
ا ا ني من الجغن"والتشد للمومتين. 

قوله: (طقْلٍ أتْتهزئوا4. . . إلخ) نرّلت هذه الآية في اثني عشر رجلاً من المنافقين وَقَدَرَا 
١‏ ل الله على الكقبة لما رسجع من غزوة تبوك؛ ليفتكُوا به إذا علاهاء وتنكروا عليه فىءليلة ملا 
فأخبر جبريل رسول الله بما قد أضمرواء وأمره أن يرسل إليهم من يَضرب وجوه رَواحَلهُم وكان 
معه عمار بن ياسر يقود ناقة رسول الله عي وسراقة يسوقهاء فقال لدذيفة : اضرب وجوه رواحلهم» 
فضربها حذيفة حتى نحََاهم عن الطريق» فلما نزل. . قال ل<ذيفة: «هل عرفت من القوم أحداً؟ف 
فقال: لم أعرف منهم أحداً يا رسول الله؛ فقال رسول الله : «إنهم فلان وفلان» حتى عدَّهم كلّهم؛ 
0 كل نك إلبهم من بقتلهم؟ فقال: «أكرهااق'تقول"العرب: لما طفر جاطلانااة 0( 
8 5 5 #عدك. 3 2 : 
يقتلهم؛ بل يكفينا الله بالدَيوَاةة» وهي: خراج من نار يَظهر في أكتافهم حتى يَنجمَّ من صدوره 27 


8 .)710/8/5( انظر «تفسير الخازن؟‎ )١( 


لمكي الآية (0525) 


2 2 عت معو اي اء؟ ره ات ا ع2 دده 2+2. نر بي حم 5 
لقوارت إِنَمَا كد غوض اليفك كل ب أباك وراك سراد اكطر تبون 69 لا 
6 ا ادع سوصيد عه ما 3-3 000 اوس ع ١‏ العف | عام ان -- +6 اكه م 
0 هد كفرم 15 اله 5 إن ف عن طايِمَةَ كك ككرت طايفة م خحاوا 
ر. اي 


ومُّم سائِرُون معّك إلى تَبُوك «لتوْرُت4 مُعتَذِرِين: (ِإِثَمَا حكن غَوْسُ دَلَمَكْ»4 
في الحَدِيث: «لِتَقَطعَّ يه الطَرِيقٌَ ب نَقصِدٌ ذلك طثُلٌ»4 لهم: «أبأشَه واي وَرَسُولِهِء 

(() «لا سَتَدِ4 عنة همد كدمُ بنْدّ إيسيكد > أي : ظهَرَ كُفركُم بعد إظهازٍ الإيمان» 
«إن يتف يالياء مَبِيّا للمَفعُولِء والتُون ميا إلفاعل ‏ طعن دكن مََكُمْ4 بإخلاصها 
ومَؤتها كمَخِيِيٌ بن حُمَيْر «دّت4 بَالتَاء والدُون - «إطكة إأتبم"كَاوا زمرك »> : 
على الثفاق والاستهزاء: 
خاشئة الصاوي_ ب | | م .00ت شتت .2 25 

قوله: (وهم سائرون معك) أي: فكانوا يقولون:#هيهات نات ,1 كذااا ا( لاا 
حصون الشام ومُصورهاء فأطلع الله نبيّه على ما قالوه؛ فقال لهم: «هلًا قلتم كذا وكذا؟»» فقالوا: 
لا والله ما كنا في شيء من أمرك ولا من أمر أصحابك. ولكنًا كنا في شيء مما يخوض فيه اأركب؟ 
ليقصرّ بنا السّفر”"2. 

قوله: (ظأَبأسَّهِ>) أي: بفرائضه وخحقوقهء قوله: (ظاوَءَايدد») أي: كلماتِهِ القرانيّةء قوله: 
(«وَرَسُولِه») أي : محمد يل 

قوله: (عنه) أي: الاستهزاء. 

قوله: (مبنيًا المفعول. . . إلخ) أي: ونائب الفاعل طعن طآَبفَّةِ4. وهما قراءتان سبعيّتان7". 

قوله: (كمَحْشِيَ بن حُْمَيّر) وفي بعض اانسخ: (كجحش بن حمير)ء وأسلم وحسّن إسلامه. 
كان يضحك ولا يّخوضء وكان ينكر بعض ما يُسمعء فلما نزلت هذه الآية. . تاب من يفاقه وقال: 
اللهم إني لا أزال أسمع آية تقرأ تقشعرٌ منها الجلودء وتخفق منها القلوب. اللهم؛ اجعل وفاتي قَتلاً 
)١(‏ انظر «تفسير الخازن» (799/5). 


(5) قرأ عاصم: «نَعْتُ؛ بنون العظمة؛ وهي قراءاتُ أبي عبد الرحمن السلمي وزيد بن عليء وقرأ الباقون: «يُعت» بالياء 
من تحت مبكًا للمفعول. انظر «الذر المصون؟ 7401/50 


مو الما الآية (/51-مة) 


معرا و سم مسما6 ا دس حل سر 2 


سوهت . والمكيقات بعضهم هن بعض يأمروت بالسكر وهو عَنِ الْمَمرُوفٍ 
0 دِيم نوا لله متَسِيَيُمٌ ورت الْمْكفِيِنَ هُمْ الْتَسِدُرنَ © وعد أنه الوقن 


2 «الْموهُونَ وَالْمكَفِفَتُ بَتَضُّهُر مَنْ بَعْضْ» أي : مُتَسابِهُونَ في الدّين كأبعاض الشَّيءِ 
الواخد» <ايَأْمُرُورت الفكر»: : الكفرٍ والمّعاصِيء لأوَيَئبوتَ عَنِ الْمَعْروفٍ» : الإيمان 
والمّلاعة؛ اوَبَفْيِصُونَ ديهم عن الإنفاقٍ في الطّاعةء طشَنُوا الله» : تَرَكُوا طاعَتّه 
س4 : تَرَكَهُم من لطفِه. «إرت الْمنَووِينَ هم الْتسِدُونَ» . 

5 وعد أنه الْمَتَفِقِينَ ا اللا و اتوك 2 هي ا 


حاشية الصاوي 


في سبيلك» لا يقول أحد: أنا غسلتء أنا كفنت» أنا دفنتٌ؛ فأصيب يوم اليمامة» فلم يعرف أحدٌ 
من المسلمين مصرعه'''. 

قوله: (لالْمُتَفِفُونَ4) أي : وكانوا ثلاث مئة. 

قوله: (لوَالْْتَِتَتُ»4) أي: وكنَّ مئة وسبعين. 

قوله: (أي: مُتشابهون في الدين) أي: الذي هو الثفاق» فهم على أمر واحدٍء مجتمعون عليه: 

١‏ لسرن يريية)اكتاية عن تحدم الإنفاق؟؛ لأنّ شان المعنظي بسظ اليد 0لا 
إلتشك قيضهَاء 

قوله: (تركوا الله) جوابٌ عمًا يقال: إن النسيان لا يؤاخذ به الإنسانء فأجاب: بأن المراد به: 
الترك. 

قوله: (تركهم) جوابٌ عمًّا يقال: إن النسيان مُستحيل على الله تعالى» فأجاب: بأن المراد به: 
الترك . 

قوله: (ظِهُمْ ألْتَسِفُونَ4) أي: الكاواون في التمرد والفسقء والإظهارٌ في موضع الإضمار؛ 
لزيادة التقريع . 

قوله: (ِرَعَدَ نا الْمُتَفِقِينَ4) يُستعمل (وعد) في الخير والشَّرء وإنما يفترقان في المصدر؛ 


فمصدر الأول 002 والثاني: 0220 


.)55/5( انظر «تفسير الخازن» (9/ ٠78)ء و«الإصابة؛‎ )١( 


اليا الآية (-5ه) 


آل ره 


التكيتت والكتار 6د حََم خَبَ ينا ناعنك وخر اله لو كام 
ميم © © ات ين يلخ كارا لهدد 2 وَأَكْمَرَ أَْوّلَا وَأوْلَددًا مَاسْتَمتَمُوا 
لهم دم ْلَقِكْدٌ كنا أسْتَمتَعَ اليرت ين مَيْلكْم يَاقِهءْ مَحْدْمٌ كلذِى 


اضرا أرتيك عبطت التي ل اليا ا ال ا 0 


وي لذ 56 ًً عاين كي كزع تو رساب لتو 101 
أبِعَدّهم عن رَحَمَيِهِ؛ #وَلهُرَ عَذَاببُ مُقِم» : د 
انفد لظا كه كيت 2 تك كاز أمدا ينكد ار وأككرًا أئرالا 


ارهد تتأ : تمتَّعُوا ««بَِلدَهِر» : نَصِيبِهم مذ الكاة «اَسْتَمتعمُ »* أيّهنااالعتافِْقُون 

ولق ءا ام درت سْ بكم اد قيهسر مخطم» كف كن بد 

في التَّميْ يل «كلرِى 2 4 أي: عويومء: #أزلجّك عنلت امتلو لديا 
َالْرَة تبنت هم الْحسرون» . 
حاشية الصاوي--- ل 

قوله : (وَالْكْنَارَ»4) أي: المتجاهرين بالكفر» فهو عطف مُدْاير. 

قؤله : (لحَِرِينَ ذيأ») حال مقدّرة/ 

قوله: (وَلَهُم عَدَابُ مُقِيم») أي: غير النار كالرَمهرير» أو المراد: عذاب في الدنيا. 

قوله : (« كلد من فَبْيَكْمْ4) الجارٌ والمجرور خبرٌ لمحذوف» قدَّره المفسر بقوله: (أنثّم)» 
وهذا خطاب للمنافقين؟ ففيه التفات من الغيبة للخطاب» والمثليّة في الأوصاف المتقدمة» وهي الأمر 
بالمنكرء والنهي عن المعروفء وقَّبض اليدء ونيسيان حقوق الله والآتية بقوله: 
لتَاسْتَمتَعواً. . . إلخ». 

قوله : (مَاسْتَمْتَعُوا بخَلَمَهِمَ #) أي: بحخظوظهم الفانية» والتشاغل بها عمًا يرضي الله تءالى 

قوله: (أي: كخوضهم) مشى المفسّر على أن (الذي) حرفٌ مصدريٌ» وهي طريقة ضَعيفة 
لبعض النحاة» وعليه: فيقدّر في الكلام مفعول مُطلق؛ ليكون مشبهاً بالمصدر المأخوذ من (الذي)» 
والتقدير: وخضتم خوضاً كحّوضهمء والصحيح: أن (الذي): اسم موصول». صفة لموصوف 
ك1 زالةانن محذرت عدوت وموم ددا كي 


مو التَويمم) الآية )/1-1٠١(‏ 0 , عض جسييحية عد ةا 


كر ِأيهِمْ تبأ لذت ين مَبَلِهِمْ فَوْمِ نرج وَعَادٍ وَتَمُودَ وَقَرْرٍ إبَرهِمٌ وَأصَحلبٍ 


م 


427 ماأرءعه 8 0 2 2 7 قب حو _-- 

207 الالروكات | اله وشلهُم ليقت سا حك أل يلس دكن +0 
عدارو. بارع > حنم موووء برام م رار 

لشت لاود 29) اوَالمؤْمونَ والمؤيك نا يصثم ادليه يعون هرا حايس عب ”00 


(2) «الّ يهم 3أ»: حَبَرُ «الرت اله قرو وج وعَاد» قوم شود طوذا | 
قوم صالِحء طوَمَوَمِ برهم وَأضْحَنبِ منت قوم شعّيب» ا تكد : قُرَى كوم لوط 
أي : أهلهاء طأنهُمٌ 0 بأَليَتّ»: بالمُعجزاتِ 0 يراه 6< كان أله 
َِاحَهُمَ» بأن يُعَذْبَهُم بعَيرٍ دنبء طولكن كنا سمح يَظاِمُون» بارتكاب الذّنب. 

(0) درَالْمْؤْمونَ وَالموْمِنَتُ بِنسُمُ واه بض 0 
حاشية الصاوي 

قوله : (آدَ يَأَهم») أي: المنافقين» والاستفهام للتقرير. 

قوله: ((فَرْمِ تْج4... إلخ) أي: وقد أهلكوا بالطوفان. (طإراد») أي: أهلكوا بالريخ 
4 لكر الرجلق «طتكواإترهيم») أداكوا سلب النعمة عنهمء وبالبعوضل؛ 
اب 232 4) أملكواربالزجفة. 

قوله : (طرَلْمَْنِكَتٍ4) أي: المنقّلبات التي جعل الله عاليّها سافلها . 

قوله: («سَمَا كان أَنَّهُ لِظلِمَهُمْ») معطوفٌ على مقدّرء قدَّره المفسّر بقوله : (فكذبوهم فأهلكوا). 

ل 0 وني تفسسير للظلم المنفي»رأي:رالواقع أن الله لم يُعذّبهم بغير ذنب» ربل 
ا 0 ل يكن ظلماًء لان الظللم هو: التصرفٍ في ملك الغيزيمن 72 
إِذنِهء ولا ملك لأحدٍ معه سبحانه وتعالى» لكن تفضّل الله بأنه لا يعذّب بغير ذنب» ولا يجوز عليه 
ف أت يعت في الآخرة عبداً بغير ذنب وإن جاز عَقلاً . 

قوله : («رَالْمُرْمئُونَ وَالْمُؤْمَِتُ». ... إلخ) لما بيّن حال المنافقين والمنافقات عاجلاً وآجلاً . . ذكر 
ال 1 (الدؤمات عاحلة وأجل. 

قوله: («أَرَلَآهُ بَعض») أي: في الدّين» وعبّر عنهم بذلك دون المنافقين؛ فعبّر في شأنهم 
بامِنْ)؛ إشارةً إلى أن نسبة المؤمنين في الدّين كنسبة القرابة» وأما المنافقُون. . فيسبتهم طبيعية 
نفسانية » فهم جنس واحد. 


3 1 12220 7 عع مو و سل 20 
1 ِالْمَعْرُوفٍ ودذهون ع ألم ٍ وشمورت لبخ1 2 وت الور وطيعوتة / 
م 511 سس يزع صر 3 00 1 5 - كو سدثورم ا سمس 
و وْليكَ سيرحمهم أَنّهُ إِنَّ أله عَزِيرٌ > © وَعَدَ أنه الْمُؤينيت والْمُؤْمتتتٍ 
جَنّتٍِ خحرِى من تحيها الأنهدر َدِينَ 7 ه!+212 ب ا ة” 


26 


ع مع 0 عطوسءس 2 موسج 1 2 سعوير يج 2 جه و سس 20ب عساع كو؟ 
مروت ِالمُمْرِوفٍ وَيَدْهَوْنَ عَنِ السكر يمو ألصَّلَرة ويؤنون لكر وتطليعوت الله ورسولهر 


5 لِك 7 4 5 شن 20 لَه عدر » : 5 يدحرة ود عن إنجاز وَعده ووّعيده. «حكية » 


لل 


لي 


لا يضع شيعا إل في ع" 
ورم م 3 5 0 معوعء سن ىعس #اأسو ا لسرا ضيبم 
2« وعد أنه الْمُؤْييت واأْمَؤْمِناتِ جنات عرى من ها الأني ل ا و 
4 7 
طميّه 


حاشية الصاوي 


اموأّهم م واقاها مهام .امام اه وا# اهداز من .اماه 665 6 606509 6 م 6 2 ماه ف ع ء ع . 8ع 8 5 مقع ك.د قفد لد د د ل د 00 


:"عيوب المنتر ا أي ب ا ل اا اد 
في الشرعء وهو: كل خير. 

قوله : (لوََءْهوْنَ عَنِ الْشَكرٍ») أي: ينفرون منه» ولا يَرضون به والمراد بالمنكر: كل ما خالف 
ا 

لي ااستتدور و اموت سن 

قوله: (طمَيِْحَرُوُمُ أسّذ») أي: في الدنيا بالإيمان والمعرفقب وفي الآخرة بالخلود في الجنة 
ونعيمهاء ورضا الله عليهم؛ وهذه الأوصاف مقابلةٌ لأوصاف المنافقين المتقدّمة. 

قوله: (عن إنجاز وعده) أىة للمؤمنين والمؤمنات. 

قوله : (ووعيده) أي: للمنافقين, والمتافقات ف افا 0 ا 

قوله : (جرَعد أنه النزمنيت بالتزوضي4ك) هذا تفميل ليا أجبل ف ل لك لل ا 

قوله: («جَنَتِ») أي: بساتين لكل مؤمن ومؤمنة» ليس فيها شركة لأحد. 

قوله : (لاترى مِن تَحَنِهَا4) أي : بأرضها . 

قوله : («خَللِدِتَ فيها») حال من «االمُوْيِنِينَ وَاأْمْؤْهمتٍ» . 

قله (َإرَتسَيِنَ بَبَد»)'أي: تستطيبها النفوس وتالنيا فيها نالا عل الا للا الث 
سّمعت» ولا خحطر على قلب بشر. 


سيوك الوم الآية (؟/ا-*7) 


ا 0 يت لير أحضبة وق حر القتظ الميليء © كام لقث 


20010 دعوم ل 


الكدار وَالْمْتَفِقِتَ وأغلْط علوم ا 00 


007 42 إنقاسة. رورسو وك اللو لشبت4: أعطعٌ من ذلك كن «كلكا د 
لْمَوْرُ المي >. 

49 «تاما أليّنُ بهد الْكُنَارٌ4 بالسَّفٍ طوَآلْمتَفْقِنَ4 بالنّسان والحجّةء «رالظ 
عَلبِم» 48487#ة 0 00ج ا ا م .3 .م النموااتة 
حاشية الصاوي 

0 10405 فى بساتسن إقامة» لا تحول ولا تزول» روي: أنه ستل 
رسول الله يَةِ عن قوله تعالى: 9رَسَلَ طِِبَهٌ فى جَنّتِ عَدَنْ» قال: «قصر من لؤلؤة» في ذلك القصر 
درن ارا من ياقوتة حمراءء في ذا سبعو بيدا من زمردة خضراء. في كل بيت سبعون 
0١‏ |( 007 مون فَراضا من كل لون على كل فراش زوجة من الصور العين»“ م وفي 
رواية: «في كل بيت سبعون مائدة؛ على كل مائدة سبعون لوناً من طعام:(© 

قوله : (#وَرِضْوَن م لَه م التنوين للتقليل؛ أي: أقَلَ رضوان يَأتيهم من الله أكبرٌ من 
لك كلا فصلا عن أكثره. ورد أن الله تعالى يقول لأهل الجنة: «هل رَضيتم؟»»: فيقولون: ما لنا 
لا نرضى وقد أعطيتّنا ما لم تُعط أحداً من خلقك؟» فيقول: «أنا أعطيكم أفضل من ذاك»» قالوا: 
ا ل ل لل ااك لكر رضوائي "قلا أششخط عليكم بعده أبد:©. 

قوله : («دَلِكَ») أي: الرضوان. 

قوله : (طهْوّ الْمَوْرُ ألْمَطِيمَ») أي: الظفر بالمقصود الذي لا يُضاهى . 

قوله: (بالسيف) المراد به: جميع آلات الحرب 

قوله: (باللسان والحجة) أي: لا بالسيف؛؟ لنطقهم بالشهادتين» ذالمراد بجهادهم: بذل الجهد 
في نصيحتهم وتخويفهم. 

(1) رواه الطبراني في #المعججم الأوسط» (1444) عن سيدنا أبي هريرة وين 
0 رواه البيهفي في «اليعث والنشور» (505)» والطبراني في «المعجم الكبير» (14/ )١1١‏ عن سيدنا عمران بن حصين 


وأبي هريرة 5 
(9) رواه البخاري (340149): ومسلم (1819)) عن سيدنا أبي سعيد الخدري وك . 


0 0 - ع ا ا عع اع ورت للحي يه . 
َمَأوْهُمْ جهلم ويس المصِير 699 لفوت أله ما قَالُوأ وَلَقَدْ قَالُواْ طلم لْكُثْرِ 
يو ؟ روم 


وَكفروا بعد إِسْلهِم وَمَمُا يما يتالا عا مع لس ا ل 2 00 


بالانتهارٍ والمفْتٍء رمأ الوك ان 1ت ا 00[ 

() «يلئرت + أي : المُنافِقُون طبأسَّه ما الوأ ما بَلَّدَك عَنهُم من التَبّء «ِوَإْقَدَ 
تلوأ كيم الْكثْر وَكَفَروا بََدَ إِسْليوز» : أظهرُوا الكفرٌ بعد إظهار الإسلام» #وَهَمُوا يما لَرّ 
و4 مِن المتك اليد َيل العَقّبة عند عَودِه من تَبُوكء وهم بضعةً عَشَرَ رَجْلاً قرا 
حاشية الصاوي 

قوله: (بالانتهار والمّقت) المراد.به: القتل بالنسبة للكفار ٠:‏ رالإغالة الر ل ا لا 0” 

قوله: (لوَمَأوَنهُمْ جهْدٌ4) جملة مستانفة ». بان لعاقبةأمرهم . 

قوله : (طيَخلِتُوت يش مَا تَالُوأ4) هذا بان لقبحهم وخباثة باطنهم. 

قوله: (9كَلِمَةَ لْكْفْرٍ») قيل: هي كلمة الججلاس بن سويد؛ حيث قال: إن كان محمد صادقاً 
فيما يقول. . فنحن شر من الحميرء وقيل: هي كللمة ابن أب ابن سلول ؛'حيك أقال” لثَنْ رَجَعنا 
إل االكدينة لَيُسحرجِن الأعدٌ مها ذلك 

قوله: (أظهروا الكفر... إلخ) دفع بذكرها ما يقال: إن ظاهر الآية يقتضي أنهم مُسلمون 
ثم كفروا بعد ذلك مع أنهم لم يُسلموا أصلاًء فأجاب: بأن المراد: أظهروا الكفر بعد أن أظهّرُوا 
الإسلام. 

قوله: (من الفتك) مثلث الفاء: الأخذ على حين غَفلة. 

قوله : (ليلة العقبة) أي : التي بين بوك والمدينة. 

قوله : "وهم بضعة عشر رجلا) قيل: اثي غثر وقيل ‏ 21 در كلك لكن لم مدر الك رة 
وقد أجمع رأيهم على أن يفتكوا بالنبي في العقبة؛ ليقع في الوادي فيموت» فأخبره الله بما دبّروه. 
لاضن إلى العنبة. . نادق مقافي لزن 11 0 0 ا 00 
مشلكها احدٌ غيرى واسلكوا ايا انشع الكل ل ارا ا ا الراك 
الناس بطن الوادي» وسلك النبي العقبة» وكان ذلك في ليلة مظلمة» فجاء المنافقون وتلشموا وسلكوا 


)00( انظر «الدر المنثور» (5/ 515٠١‏ -581). 


سولق التوليما الآية (1074) 


عه ا عجشيو 2 د > غر 50 21 عو يع اع ِ سرعبير هر ءٍ 2 3 ع عبات « 
5 3 5 إلا ك3 أَغْشَلْهُم أ ورسولة, من فصل فإن عردرا يك 0 3 وإن دمولوًا 
0 ٍِ 00 8 ءءء وده 3 -2 "ا م0 2 رده 24 
يعدبم 2 عَدَايَا ليما ى ل والاخرة وما انض 2 لْأَرْضٍ 0 وف ولا ضير 09 


ودرب عَمَار بن ياسر وَجِلؤْءَ الرَّوَا َل الْمَاحْسُوة فْردُوا» وما تَعَمُوَا»: أنكروا. <إلااا 
أَعْبَنهُم اله ووه ين مَضْلِدِء # ِالعْنائم بعد شِدَّة حاجَتِهم» المَعنى : لَم يَتَلهُم مِنهُ إِلّا هذا 
وليس مِمّا يُنقّمء «تإن يَمُوْبُوأ4 عن التّفاق ويُوْمِنُوا بك. ظيك حَرا مر وَإِن يَنَوَلَا» عن 
الإيمان يِمَذِيهُمْ أدَّدُ عَذَاًا ألِيمًا فى آلدّنيَا» بالقتل» «وَالْايخْرَة» بالثّارء ««ومًا لهَمْ في الأضٍ 

7 ”5 - 56 و 01 8 م 37 3 
ين وي يحفظهم منه» طإوَلا ضير » يمنعهم . 
حاشية الصاوي 
العقبة» فلما ازدحموا على رسول الله. . نمّرت ناقته حتى سقط بعض متاعهء فصرخ بهم» فولُوا 
مُدبرين » وأمر عمار بن ياسر ‏ وقيل: حذيفة - بضرب وجوه رَواحلهم» فانحطوا من العقبة مسرعين 
إلى بطن الوادي» واختّلطوا بالناس» فقال له النبي: «هل عرفت أحداً منهم؟». قال: لاء كانوا 
متاثمين والليلة مظلمة» قال: «هم فلان وفلان» حتى عدّهمء قال: «هل عرفت مرادهم؟:. قال: لاء 
قال: «إنهم مكروا وأرادوا الفتك بيء وإن الله أخبرني بمكرهم؛, فلمًا أصبح جمعهم وأخبرهم 
)| انك ها اتالوا. بالاوارادوزان فتزلت الآية ٠‏ 

ويؤخذ من ذلك: أنهم سافروا مع رسول الله إلى تَبوكء وتقدّم أنهم تخلّفواء ويمكن الجمع: 
لك اشائر :وا نكمم حلفا" 

قوله: («إوما نَدَّموا» أي: أنكروا) أي: ما كرهوا وما عابواء وفي الآية تأكيدٌ المدح بما يشبه 
الذم؛ كأنه قيل؟ ليس له صفة تكره وتُعاب إلا إغناءهم من فضله بعد أن كانوا فقراء» وهذه ليست 
صفة ذمّ؛ فحينئذ: ليس له صفة ذم أصلاً . 

قوله: (وليس مما ينقم) أي: يُعاب ويكره. 

قواه: («وَّإِن َعَولَوَاج0") أي : دآموا عليه . 
)١(‏ انظر «تفسير الخازن؛ (709/5). 
(؟) في الاصول: (تولوا) بدل (يتولوا). ع 


الوم الآية (ه/) 


2 4 سي بوره 04 21 0 
ونم 1 نَّهَ اكنبرعة كن دن فَضْلِهِء ادقن 5 بن لصحن ©) 0 ظ 


«تنيم تن عَنهَدَ أده لوت اق ل ل ا ام ا في الأمثل 
في الصّاد -. «وَلَكُونَ بن ألصَّراِحِنَ» وهو تَعلَبةٌ بن حاطب» سَأنَ التبى ميو أن يَدَغْوٌَ له 
أن 0ق الله مالاً 01005001700000 1 ان وميه ماطه السام مه مهمه ممه تنه 
حاشية الصاوي 

قواه: (طرَسمبم») أي: المنافقين» وظاهر الآية: أنه حين المعاهدة كان منافقاً.ء وليس كذلك» 
بل كان مسلماً صحيحاً. وكان يلزْمِ المسجد والجماعة حتى لقب بحمامة المسجدء فجعله منهم 
باعتبار ما آل إليه أمره؛ ففيه مجاز الأَوْلٍ. 

قوله : («لَيِتٌ ءَاتَدَا») تفسيرٌ لقوله: عَهَدَ)4» واللام مُوطئة لقسم محذوف. و(إن) شرطية» 
وهداتدًا» فعل الشرطء وجملة #لنْصَّدَقَنَ»# جواب القّسمء. وحذف جواب الشرط لدلالته عليه 
ولتأخره؛ على حدٌ قول ابن مالك”'' [الرجز]: 

والخذِف لدى اجتماع شرط وقَسَمْ جواته ا ويك بدو ويك 


قوله: (فيه إدغام التاء... إلخ) أي : والأصال :«كفتسدفنء الباق الثاة عياداااظ) اذيك 


في الصاد. 
قزله: (« ولوق من التبييك») ١141!‏ لالظ المال؛ بأن تُصل به الأرحامء وتتفقه في وجوه 
ال اوالشخيرا: 


قوله : (وهو ثعابة بن حاطتج) عاق ازألة القن لقي ال ال ا 
ثم رآه النبي يُسرع بالخروج إثر الصلاة» فقال له رسول الله: «لم تفعل فعل المنافقين؟2. ذةال: 
إني افتّقرت» ولي ولامرأتي ثوب؛ أجيء به للصلاة» ثم أذهب فأنزعه؛ لتلبسه وتصلي بهء فادع الله 
أن يوسّع في رزقي . 

وحاصلٌ قصته : أنه جاء إلى “رتتلول اله#يكلةةافقال: يا ازاشول الله؟ ادع اللهاأن يرزقتي مالا فقال 
رسزل الله: «وبيحك يا تعلبة» قَلبْلٌ توي شك اهز نل 2 ل لكلا فإ د للك اللا 00 
ذلك؛ فقال له رسول الله: «أما لك فيّ أسوة ا والذي نفسي بيده؛ لو أردت أن تسير الجبال 
معي ذهباً وفضة. . لسارّت». ثم أتاه بعد ذلك فقال له: والذي بعئك بالحق؛ لئن رزقني الله مالاً. . 


)١(‏ «الخلاصة»., باب (عوامل الجزم). 


مب التويا الآية (7) 4١9‏ 


3 


كدي حاقل اذي لق حنة فدّعا لَهُ فَؤْسُعَ ع فانقَطعَ عن الشهقة والججماعةٍ ومَنْمٌ 
الرّكاة كما قال تعالى: 

حاشية الصاوي 

لأعطينٌ كلّ ذي حقٌّ حقّهء فقال رسول الله: «اللهم ارزق ثعلبة مالاأ» فاتخذ غنماً ّمت كما ينمو 
الدودء فضاقت عليه المدينة» فتنحّى عنهاء فنزل وادياً من أوديتها وهي تنمو كما ينمُو الدود» وكان 
يصلي مع رسول الله الظهر والعصرء ويصلي في غنمه سائر الصلوات» ثم كثرت ونمّت حتى تباعد 
عن المدينة» فصار لا يشهد إلا الجمعة» ثم كثرت ونمّت حتى تباعد عن المديئة» فصار لا يشهد 
جمعة ولا جماعة» فكان إذا كان يوم الجمعة. . يتلقى الناس اه عن الأخبار» فذكّره رسول الله 
ذات يوم» فقال: «م١‏ فعل ثعلبة؟»: فقالوا له: يا رسول الله» اتخذ ثعلبة غنماً ما يسّعها وادء فقال 
رسول الله: «يا ويح ثعلبة» يا ويح ثعلبة»» فلما نزلت آية الصدقة. . بعَث رسول الله رجلاً من بني 
ل 2 لب ركتب ]لبها التانالظدفة ركيت تأخذائهاء رفات/ 0140| 
على ثعلبة بن حاطب» وعلى رجل من بني سليم» فخُذا صدقاتهما»» فخرجا حتى أتيّا تعلبة» فسألاه 
الصدقة؛ وقرأا عليه كتاب رسول الله فقال: ما هذه إلا جزية» ما هذه إلا أخت الجزية» انطلقا 
حتى تفرغا ثم عودا إليّء فانطلقاء وسمع بهما السليمي» فنظر إلى خيار أسنان إبله» فعزلها للصدقة» 
ثم استقبلهما بهاء فلمّا رأياه.. قالا: ما هذا عليكء» قال: حُحذاه؛ فإن نفسي بذلك طيبة ]أ 
على الناس» وأخذا الصدقات, ثم رَجعا إلى ثعلبة» فقال: أروني كتابكماء فقرأه فقال: ما هذه 
١ 6007‏ 1 !! أت الجزية» اذهبا حتى أرى رأبيء فانطلقاء قلما رآهما رسول ال 0ا 
دراك 2كلا. ابا ويح ثعلبة» يا ويح ثعابة»؛ ثم دعا للسليمي بخيرء فأخبراه بالذي صَنع ثعلبة» 
لك الا 0 

قوله: (ويؤدي منه. . . إلخ) الجملة حالية من فاعل (سأل). 
قوله: (فدعا له) أي: في المرة الثالثة. 


.)757/4( عن سَّيدنا أبي أمامة ضدء وانظر «إتحاف السادة المتقين؟‎ )١١8/4( رواه الطبراني في «المعجم الكبيرة‎ )١( 


ول اونما الآية (7/-.م/07) 


رك عرق 2 ا ١‏ ل عم ». الك ا ع 0 
لمآ ءاتدهُم هّن صَضَلِو يلوا به وَتولُوا وهم مَُرصوت () كَأدْفَوْمْ يمنا فى مُلْوييم إ1: 


0 للقواف يمآ أَحَلمرأ آله مَا وَعَدُوَهُ وَيِمَا كانوا يَكْذوت () أل ملوأ 000 

() «فلتآ #اتدهّر ين صضْلِو يلوا بوه وَتولُوا4 عن لطاعة الث تروف تررك 

(7) «تَآعََيْ» أي: فصَيِّرٌَ عاقِبَتهم «نِدَة4 ثابتاً «ن ويم إِك ير يلقوكهب» 
أي: اللهء وهو يوم القيامة» لابمآ أَمَلَمُوا الله مَا وَعَدُوهُ وَيمَا حكانوأ يَكْذوت4 فيهء فجاء 
عد ذلك إلى النَّبِيّ كي ورَكايّه فقال: «إنَّ الله مَتَعَيِي أن أقبَلَ ينك». فْجَعَلَ يَحدُو الثّرابَ 
على رَأسِهء ثم جاء بها إلى أبي بكر فلم يقتلهاء ان إن لك ال ل ال اة 
فلم يقبّلهاء وماتّ في زَمانِه. 

(0) «أد يمَلوَأ4 أي : المُنافُون ا ا يي ب نم 
كاشية الصضاويى ا اش ااا ا ااا اد اا .ا ااي اماي 0 00 

قوله : (ليَِلُواً بِ») أي : حيث منع الزكاة لما جاءه السّعاة لأخذهاء وقال: (ما هذه إلا جزية» 
ما هذه إلا أخت الجزية). 

قوله : (لاتَأعَمببُمَ نِتَانّ>) أي: فأورثهم البخل نفاقاً متمكناً في قلوبهم . 

قوله: («إإِلَ يَوْمِ يَدَتَوَاَ.) غاية لتمكن النفاق في قلوبهم» وحكمة الجمع في هذه الضمائر مع 
أن سبب نزولها في شخص واحد: الإشارةٌ إلى أنَّ حكم هذه الآية باق لكل من اتصف بهذا الوصف 
١‏ أولالزمان لآخره. وليس مخصلواضا 21217 

قوله: («يمآ أَحْلَنُواْ آشّه) الباء: سببية» و(ما) مصدرية» والمعنى: ذلك بسبب إخلافهم الله 
الرعدّء ورد: «آية المنافق ثلاث :.إذا حدّث كذنء وإذا وعد الك ا |1 ااا 

قوله: (فجاء بعد ذلك) أي: غير تائب في الباطن» وإنما ذلك خوفاً من أن يحكم برِدّته؛ فيقتل 
لإخذ ماله كلّهء قفعله ذلك لأجل حفظ دمه وفال 7 0000207 ةا 

قوله: (يحثو التراب» أي: يُهيله على رأسه. 

قوله: (ثم جاء إلى أبي بكر) أي: في خلافته» وكذا في خلافة عمر وعثمان. 

قوله: (آي: المنافقون) أي: لااإتئد كرنيه الذي للك ال اا ا ات 
«يكزؤت». 


. رواه البخاري (77): ومسلم (09) عن سيدنا أبي هريرة ذلك‎ )١( 


معد الا الآية (7-و/) 


03 2 24 ع عع 0 عضر امرك و 0 20 
لكت يَعَْلَم بِرَّهْرْ وَتَجْوَهُمْ وَأكَ أله عَلَدم الْغَيُوب 9 الت تلوروركت 


َ م» م يك قن 5 كه 5 2 ع ع ع لخر 39 - 0 
«أَت لَه بعلم يردم » : ما أَسَرُوهُ في أنفسيهم 9 وَدَجوَدهم 4 : ما تناجوا به بينهم. 
«وأت لَه عَلَّدمْ الْمُْيُوبِ» : ما غاب عن العيان؟ 

( ولَمًا نرَلَت آنه الشيدكق جاء اكد فتَصَدَّقَ بِشَيءِ كُثِيرء فقال المُنافِقُون: 2 
وجاء رَجِل 0 سه ميلو الله 28 عن صَدَقَةَ هذاء فدَرّل: #ادرت4 - م 


مو يَلمرو رت 4# فون ااال ل ل ا اناكم نوه ع . ”لاه 1ك امو اعم الى ا الل ا ااا 
حاشية الصاوىي 


قوله: (ما ا أى: أخفؤة . 

كَرل' (ما غاب عن العيان)!أي :"بالنسبة للعباد» لا بالثسبة له؛ فإنَّ الكل عنداميهيا 0 0( 
212 عليه سبجانه وتكالق. 

قوله: (جاء رجل) هو عبد الرحمن بن عوف. جاء بأربعة آلاف درهمء وقال: كان لي ثمانية 
آلاف» فأقرضت ربي أربعة ؛ فاجعلها يا رسول الله في سبيل الله» وأمسكت لعيالي أربعة؛ فال له 
5 «بارك الله لك فيما أعطيتٌ وفيما أمسكت»., تقر اك لم كدعن, معؤليقت إحدى زوجاته الأربع 
بعد وفاته عن ربع الثمن بثمانين ألفاً» وأعتق من الرقات ثلائين: ألفا» وأوصى بخمسين ألف دينار» 
وبألف فرس في سبيل الله» وأوصى لمن بقي من البّدريين إذ ذاك ‏ وكان الباقي مئة - لكل منهم بأربع 
00102 


مئة دينار» وأوصى لأمهات المؤمنين بحديقة بيعت بأربع لي 


قوله: (وجاء 2 فتصدق بصاع) أ وهو أبو عقيل الأنصاري» جاء بصاع تمر وقال: ل 


ليلثي لجر بالتجزتوج1 8 التبو«الفق] يسم لءله ا لطوضا اشير يسقي الزروع بالماء من البثر» 
قال: وكانت أجرثي صاعين من تدر فتركت صاعاً لعيالي» وجتتٌ جتتٌ بصاعء فأمره النبي أ كر 
على المذتاك 99 

قوله : (فقالوا: إن الله لغني. .. إلخ) وإئما أتى به؟ تعريضاً بفقره؛ ليعطى من الصدقات. 


قوله: (« ارت 5520 ةا خبره جملة سر سيخر 6 ممم 4 » و(الذين لا يجدون) عطف 
على «الْمُمَوَعِنَ»: وقواه: «هِسُوْنَ عطف على قوله : «ابَلْمرُورت». 


للق رواه البزار في «مسنده؟ (5714/19), وانظر «تفسير الخازن» (؟989/5). 
(؟) انظر «تفسير الخازن» (2)988/5 اه في «البخاري» (5774). و«مسلم؛ )٠١١4(‏ عن سيدتا 0 منود 0 


وء ال م ا 5 


ييخذون إل جاده فيسحرون منهم 


د 


قن يَمَفْرَ أده حم ا 


الْرعنَ»4: المُتَنَئْلِين «اين مؤي ف أصَدَمتٍ رايت لا جدود إلا هدغر»: 
5 00 ملع جواض ارولا عم 0 10 در ٠.‏ 6ك 
طافتّهم فياتون ب «إفِسَحرونَ مِنُْم 2# والحَبَرٌ: موسر لله مام »: جازاهم ع سُخْرِيّتِهِم 

دِرَم عَدَابُ أليؤ)ه. 

4 ينم يا مُحمّد طلم أو لا دَدْمَمْفِرَ لم4 تخيير لَهُ في الاستغفار وتركهء 
قال كله : 0 ي ُيرتُ فاختّرت» يعني الاستغفار رَوَاهُ البُخارِيٌ» «وإن كمكت 1 “كله 8 
مه قآن يَمْفْرَ أللَهُ 4 قيل: المُرادُ بالسّبِعِينَ المُبالَّْةُ في كثرة الاستغفار» وفي «البّخَارِي» 
حَدِيث: لو أعلّم أنْي لو زدث عالق التق كوا لَزِدتُ عليها»» وقيل: المُرادٌ العدد 
المخصوصٌ لحديثه أيضاً موقا على ال" فبين 0 حسم المُغفِرة بآيةَ : 0 
متهم 2 غَقَرَتَ ييا م م 0 »4 [المنافقون: ك2 ممعومة © 1# وو امي عي 2 000 7 
حاشية الصاوي 

قوله : (#اأْمُطوَءِينَ») أصله: (المتطوعين)» أبدلت التاء طاءء ثم 5 في الطاء. 

قوله : (طإلَا جَهْدَهْرَ»>) الجهد: الشيء اليسين الذي ايعيش به المُقِل. 


قوله : ( #0 اسْتَغْفِرٌ . 3 إلخ) خبرٌ جيء به في صورة 0 والمعنى: استغفارّك لهم وعدمه 


قوله : (قال يكئن) دليلٌ على التخيبير. 

قوله: (قيل: المراد بالسبعين. . . إلخ) هذا بناء على أن العدد لا مقهوم له. 
قوله: (غفر) جواب (لو) الثايك رول ال اام 
قوله: (وقيل: المراد. . . إلخ) بناء على أن العدد له مفهوم. 

قوله: (لحديثه) أي: البخاري”''» قوله: (حسم المغفرة) أي: قطعها. 


0( (صعديح البخاري» )571١(‏ عن سيدنا ابن عمر كما 


ادم لف رسول الله وَكرهرَأ أن يدوا مور وَأَضِيمٌ في سَبيلٍ لَه ويَالوا لا تفروأ 


اله سير مدع يك 
د اك فل كنا هوم أذ جا ا 001101111 


مو سس سس عرس سل 


ِدَلِكَ ينح حكَدَروا يأَلَهِ ورسولة. رََّهُ لا يبْرى الْقَوْم الْمَسِقِينَ» . 

9 «مرع الَْحَلوتَ» عن تَبُوك ابِمَفْمَدِهِمَ» أي: بِفُعُودِهِم ِلتَ» أي 
م رسُول أَلنّه 0 أن يت 2 مي كيل لَه َقَالُوأ» ا قال بَعضُهم 0 
جلا تَيروا» : تَخرجُوا إلى الجهاد ني أَلَرٌ أل كذ مويو أتذ !> من تنوك ١‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: («دَلِكَ») أي: عدم المغفرة لهم. 

قوله: (# 0 إل ييكة. ررزة) مصدرية» والتقدير: بسبب كفرهم. 

قوله: («وَآسَهُ لا يَبْدى الْعوم اَلْمَسِقِنَ4) أي :. لا يُوصلهم لما فيه رضاه. 

قوله: (ظمَرحَ الْبُمَافتَ4) جمع مخلّف» اسم مفعولء والفاعل: الكسل؛ أي: الذين خلّفهم 
اكع ولكانول اتتيعشرب 

دن 1م مي) التعدو ذلك إلى أن اكت طرف زمان» أو مكان. ويصحٌ أن يكون مصدراً 
بمعنى : مخالفة» والمعنى على الأول: فرحوا بقعودهم في خلاف رسول الله؛ أي : بعد سَفرهء أو بمكانه 
الذي سافر منه» وعلى الثاني : فرحوا بمخالفة رسول الله حيث انّصفْوا بالقعود» واتصف هو بالسفر. 

قوله: (ظرَكرْهرَا أن جهِدُأ») (أنْ) وما دخلت عليه: في تأويل مصدر مفعول (كرهوا)ء 
والمعنى: كرهوا الجهاد؛ لأن الإنسان يطبعه ينفر من إتلاف النفس والمال» سيّما مَنْ ينكر الآخرة. 

قوله : (طودَالُوأه) أي: قال بعضهم لبعض. 

قوله : (طلَا نَرُو4) أي: إلى تَبوك؛ لأنها كانت في شدّة الحرّ والقحط . 

قينة: «جلقة ااه أي: لأن حر الدنيا يزول ولا يبقىء وحرّ جهنم دائمٌ لا يفتر عنهم؛ وهم 
فيه مبلسُون؛ فمن آثر الشهوات على ما يرضي مولاه. . كان مأواه جهنم ومن آثر رضا ربّه 
على مهرة كأن ماواه الحة؟ ولداارركة روكاتت اف اشع .. ليك النار بالعتوي” 


. عن سيدنا أنس بن مالك 5ه‎ )١1815( رواه مسلم‎ )١( 


مول اموا الآية (1م-8م) 5 4 


كوا يت © يطعم يلا لكا كرا كا ينا 6و يكين © ود يَبَملكَ 
42س هه 13 95 


2# 0 ماه ارم 2 و اس 0 0 
71 ِل طَِمَةَ مَنْوُمْ مَسْْدَوْكَ لِدَمُرُوج هَل أن دم عر ا ع ال را ارا 0 إن 
َضِيسُّم بِالفَعُودٍ وَل مَرّوَ مَأفْمدُوأ مم ينين ©) لأسف ايوم ع 


أن يتُوها برك التكنّفء جر 6ثرا بلقون» ١‏ 11 لدان اناا 

() دَنَيِضْحَةٌا يلا»4 في الدُنياء طإوَل]4 في الآخِرو كلا جا يما كأ يكيبُونَ» 
خراعلٌ حالهم بِصِيِعَدٍ صِيِعْةٌ بصيغةٍ الأمر. 

(7) «تَإن يَجَملكَ) : رَذَك مواد من تبُوك «إِلّ ل ع يتن 
المُنافقين» اتَأنْتندوْكَ بدَخْرُج» معك إلى عَزوةٍ أخرّى «اكثل» لَهُم : «لن عَئُوأ من 27 
ون تأ مَىَ عَدُوَا إن ريشم باأثمود أَيَلَ مرو تعدوأ م لَلشَِفِنَ4 : المُعَخْلّفِينَ عن اشرو 
حاشية الصاوي 

1 (ها اتخلفوا) جوام [[0 

قوله : (لقَلضْعَكا يلَاب) أي : بالنسبة لبكاء الآخرة وإن كن فى لشلله كرا 

قوله: (#وَلْبَيٌا كر#) أي: على ما فاتهم من النعيم الدائم» ورد عن أنس بن مالك قال: 
سمعت رسول الله يك يقول: (يا أيها الناس؛ اكوا ل ا 0 
النار يبكون في النار حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول» حتى تنقطع الدموع فتسيل 
الدماء» فتقرح العيون؛ فلو أن سُفناً أجريّت فيها . 0 

قوله : (#جر'#) إما مفعول لأجله؛ أو مصدر منصوب بفعل مقدر تقديره: يجزون جزاء. 

قوله: (خبر عن حالهم) أي: العاجل والآجل» وإذما جيء به على صورة الأمر؛ إشارةً إلى أنه 
لا يتخلّف؛ لأنَّ الأمر المطاع مما لا يكاد يتخلّف عنه المأمور. 

قوله : (طدَإن يَجَمَلكَ أدّهُ) خطاب للنبي يَيةِ بعدم جمعهم معه في مشاهد الخير بعد ذلك» 
ويُوخذ من ذلك : أن أهل الفسوق والعصيان لآ يراففرن زلا 0009 

قوله: (ممن تخلّف) بيان للصمير في 429 11 ا ا 00 

قوله : (طأَّلَ مَرََّ>) أي: وهو الخروج لغزوة تبوك. 


. عن سيدنا أنس بن مالك ويه‎ )١171 /17( رواه أبو يعلى في «مُسنده؛‎ )١( 


مك الوم الآية (86-86) ١‏ 
لعس 00 لكلل 


2 40 26 6 ال 7( سي ا ا ا > عمس سيره شرو 
ولا صل عل أحلر ونيم مَاتَ أبدا ولا نقم عل قبروة إِمهُمْ كَمْروأ بأَشَّه ورسولد- ومانواً وهم 


د سه لس ل مر 


سِفوتَ() ولا شيِبَكَ موف وَوْلَدُهُمْ إِنَمَا برِيدُ أَنَهُ أن دِيم يا في لديا وَتَرْمَيَ 


فل الساة والصّبّيان وغيرهم . 

للم شل الذي وتقيطوا :اين أب ترل :يطول قال ات اسل ينم ئات امل با" 
عَلَ قيروه» لِدَفنٍ أو زيارة» ِنَم كقروأ يله ورسوله- وَمَانوأ وَهُمَ مَسِقُوت»: كافرُون. 

جرلا شبك أَمرَ وَأولَدْهمَ نما بريد لُك يعدبم يها في الديْنَا وتَزْهَقَ4: كحرج 
حاشية الصاوي 

قوله: (وغيرهم) أي : كالمرضى . 

قوله: (على ابن أبيّ) اسمه: عبد الله وأبىٌ: اسم أبيهء وسّلول: اسم أمّهء وكان رئيس 
الخزرج؛ وكان له ولد مسلم صالح. فدعا النبي يك (يصاي عليه؛ وسأله أن يكمّنه في قميصهء 
ففعلء ويروى: أن النبي كَل كُلّم فيما فعل بعبد الله بن أب » فقال يك «وما يُغني عنه قميصي 
وصلاتي من الله؟ والله إني كنت أرجو أن يُسلِم به ألفٌ من قومه». 6 أنك أسلم ألف من قومه 
لما رأوه يتبرّك بقميص النبي ع 

قوله: (طمَنْرُم>) صفة ل#أحرِيه. وكذا قوله: (هَآدَّاتَ أبدا»). 

قوله : («#ولا نكم عل قَرِو») أي : لا تتول دفنه . 

قوله: (طإِنَّومْ كَدروأ4) علّة لما قبله» ولما نزلت هذه الآبة.. ما صلَّى على منافق» ولا قام 
على قبره بعدها”". 

ا ا الى وإننا عير عتهم بالفسى؛ إشارةً إلى أن الكافر قد يكون عدلاً في دينه» 
بخلاف الفاسقء فأفعاله خبيثة لا نرضي أحداًء وليس له دين يقر عليه فعبّر عنهم بالفسق بعد التعبير 
عنهم بالكفر؛ إشارةً إلى أنهم جمعوا بين الوصفّين: الكفرء وخسّة الطبع. 

قوله: (ؤِرَلا ُببَكَ أَمْوح لدف فى . إلخ) الحكمة في تكرارها: المبالغة في التحذير من هذا 
الشيء الذي وقع الاهتمام به» وعبّر في الآية الأولى بالفاءء وهنا بالواو؛ لأنَّ ما سبق له تعلق بما 
0 ل للبم قبلهء وأتى ب(لا) فيما تقدم. وأدقط 001 


5 ,)991 /5( انظر «الدر المنثور» (5509/4)» و«تفسير الخازن»‎ )١( 


)١(‏ رواه البخاري (0047)» ومسلم (11714): عن سيدنا عبد الله بن عمر و#ا. 


1 


جَهِدُوا مم رَسُولِِ 1 
5 0 الى 0 
رم يم ع معام 5 ا 
ع قلوييم قهسم د44 ع ولتت ني لش ل ا ا وال روود 0 2 ا 0 ار 


أنفْسم وهم كينرون () وَدآ أت 0 5 و 
را سول مِنْهُم وَمَالُوا دَرََا نكن َم 7 


حكن 0 


وأششهع وَممْ مكينزون» . 


30 د 5 


0 م أ شورة» أي : 0 لامك جأن» أي: بأن «عامنوا بالل وَجَنْهِدَوأ َ 
َسُولِهِ أسمَمدَنكَ أُزْلوا ألطَولِ4»: دُوُو الغنى مهم وَقَانُوا ْنَا كن كم امون . 

(40 «رشوا بأن يكنا مم لوال »4 جمع عتاكنة؛ أي + التسلاء الي ل 0 

في البيُوتء #وظيع عل لوي مهم لا يَنْتَهُورت4 الخيرَ . 
حاشية الصاوي 
اعتناءً بنفي الأولاد هناك, وبيّن هنا أنهم سّواءء وأتى باللام في + لِعَذِْبَهِم» هناكء وب(أن) هنا؛ 
إشارةً إلى أن اللام بمعنى (أن): وليست للتعليل: وأتى فيما تقدم ب(الحياة)» وهنا بإسقاطها؛ إشارة 
إلى اللحسة حياة الدنيا حيث لا تَسَتدِق أن تلاك ازقآل غيك : (كالغرن 0 كما كار رلا (إا” 
إلى أنهم يَعلمون كفرهم قبل موتهم» ويشاهدون الأماكن التي أغدت لهم إفي نظيره؛ فمن حيث تلك 
المشاهدة. . تزهق أرواحهم وهم كافرون كارهونء بخلاف المؤمن؛ فإنه يشهد مَُقعده في الجنة» 
ولا تخرج روحه إلا وهو كار للدنياء معدب للآخرة. 

قوله : (ظوَهُمٌ حَكَدفرُونَ») الجملة حاليّة . 

قوله: (أي: طائفة من القرآن) أي: سواء كانت تلك الطائفة سورةٌ كاملةٌ أو بعضّها. 

قوله: (ذوو الغنى) أي: السعة من المالء وقيل: الرؤساءء وحْصّوا بالذكر؛ لأنهم قادرون 
على السفرء وتركوه نفاقاً؛ إذ العاجز لا يحتاج لاسيعذان. 

قوله : («وَمََالُواً4) عطف على #«#اأسَتَْدَنكَ» . 

قوله: (أي: النساء) ويصح أن يراد بهم: الرجال الذين لا خير فيهم؛ من قولهم: «رجِل ِحَالِمَةً) 
الجيؤانله. 


. لا يفوتتّك أن كلمة (كارهون) في الآية السابقة للآية المشار إليها‎ )١( 


سوة اتا الآية (4ه-40) : 


ألا ييه عار د لا 
/ - إنكاك حر ا انه 


0 03 مع سور 


تيك الرَسُولُ وألدّرت نا مع هدو بِأَْوَِرَ وَأنشيهم وَأْرْليِككَ َم توت 
يك فَِ هم الْمُقيحْنَ () أ2 د سه ف 5-6 يك من عد اتير حَدإِرِنَ نا ذّلِكَ 
التو 11 [ل) نك الممززون عر الخراب لود لم وقد ألَدِينَ كَدَبا أله سوه 


2 لكي الكقية 5 ا ا ا جك طش 
ا 0-2 في الثاني الاجر وأْوليكَ هم الْمفْلحون »كه ل : اللفوة. 


000 


() طاعد أنه تن حتت يك ين تنبا الأنهر حيري يأ دَلِكَ الْمَورُ الْمَظِيم». 

جه َلمعذِرونَ4 - يإدغام اس لاص رينيةااتدوأي: المكيورةاة | 
المَعَذُورِينَ» وقرئ به مس الْأغر4 إلى ال كل ط لو لم4 في القُمُود لِعُذرِهِم 
فَأذِنَ توك ٠‏ كمد أدبن كديا الله ورسوات.» في اذعاءبالإييمان من منلاققن الا ا 
حاشية الصاوي ١‏ : 

قوله: (ظلَنكنٍ ألرَسُولُ») استدراك على ما قد يتوهّم أنَّ كسل هؤلاء جرّ غيرهم . 

قوله: (الخيرات في الدنيا والآخرة) أي: بالنصر والغنيمة» والجنة والكرامة. 

قوله: («أغدَ أنه لُمْ») أي: هيا وأحضرء ويُؤخذ من ذلك:. أنَّ الجنة موجودة الآن: 

قوله: (طذَلِكَ4) أي: الجنة المستفادة من قوله: عد أَلُّ للم جَنّتٍ» 

قوله: («وجَاه المعَذرون») أي: الطالبّون قبول العذرء وهذا شروعٌ في ذكر أحوال منافقي 
الأعراب بعد بان أحوال منافقي المديئة. 

قوله: (بإدغام التاء في الأصل) وأصله: (المعتذرون) أبدلت التاء ذالاً وأدغمت في الذال» 
الات 0 إل نر لب مذ االتقللايد.'ابمعنى ‏ متكلت العذر كذبا وليس بممدوك! 

قوله : («إيت الأْعَراِ4) أي: سُكان البّوادي الناطقون بالعربية» والعربيئٌ: من نطق بالعربية 
مطلقاًء سكن البوادي أم لاء فهو أعجٌ من الأعراب. 

قوله : (#وَفَعَدٌ 21 27 أيه فهم فريقان: فريق جاء واعتّذروا لرسول الله كذباً» 
وهم أسد وغطفان. اعتَّذروا بالجهد وكثرة العيال؛ وفريق لم يأتٍ أصلاً. و«كَدَبوا» بالتخفيف 
باتفاق السعة» وفرئ سُذوذا بالتعديد”؟. 


)0( قرآ 3 والحسن في المشهور عنه؛ ونوح وإسماعيل: ك0 لسري انظر (اليحر المحيط» (ه0/١2ىغ).‏ 


سول اتوي الآية (11-95) 


سَيُصِدب َلَذِيَ كدفروا سس عَذَاب عَدَابّ ليد 69 اكد سٍََ َلصُعَفَآء وَل 


ع6 


م2 علس كي اع ساس لاه مه سر 
نر ل درت ف توي 0 إذا نصدحوا لله لله ورسولهء 


59 عل الشمكآ:» > كالشيوع جولا عَلّ 3-7 كالمُنِي والرّ متى لا عل 
ليرت لا يجخذورت ما قفوت »> ا م 


ومست 


ا 2 في حالٍ 5ُدُودهم ِعَدَم الإرجاف والتنبييط والطّاعة» 


لله ورسم 
حاشية الصاوي 

قله (لالَرِنَ حكتدروا») أ نتروا مدلا "زا رن ةا ا ا ا 
كناك 
قوله: (طِعَدَابٌ أَِمٌ») أي: في الدنيا بالقتل والأسرء والآخرة بالخُلود في النار. 

قوله: (##لَيّس عَلَ الصُعَمَِ») هذا تخصيص لقوله فيما تقكدم: : «أنَفِروأ دَِانًا وَيِكَالا»ك, 
والضعفاء: جمع ضعيف. وهو: ل لت 

قوله: (كالشيوخ) أي: والنساء والصبيان. 

قوله: (والزمنى) من: الزمانة» وهي: العجز والابتلاء. 

قوله: («رَلا عل الي لا يدوت ما يُنِتت4) أي: لفقرهم وعجزهم كجهينة ومزينة وبني 


قوله: («حَريُ») اسم طلِّسي. حذف من الأولّين؟ لدلالة الثالث عليه . 
قوله: (ظإد تََمُوا4) شرط في قوله: ظحَرجٌ. والمعنى : ليس على هؤلاء حرجٌ وقت نصحهم 


لله ورسوله. 

قوله : (بعدم الإرجاف) أي: إثارة الفتن. 

قوله : (والتثبيط) أي: تكسيل من أراد الخروج. 

قزل (رانطاغة) معطؤفك غ!!ا١‏ 0 و ا 1 اللا 
ورسوله؛ بأن يخلصوا الإيمان» ويّسعوا في إيصال الخير إلى المجاهدين» ويُقوموا بمصالح بيوتهم» 
وبعدم إثارة الفتن» وبعدم تكسيل غيرهم» بل لينشطوا ويرغبوا في الجهاد. وينهّوا من أراد التخلف. 


اصرئور ب برو!اا اس ستل 1 
حاسب: ]| لعغازف:] لجن عَم 0 


سيوك التَونيتَا الآية (45-41) 


ٍ 
ل 
0 
١‏ 
ضاظ 
6 
١ 01‏ 
ى 
7 
58 
*« 
5 
امم 


ما عَلَ الْمَحْيدِينَ من سبِبِلٍ وَألَّهُ عَمُودٌ و 
«دًا عَلَ اَلْسْسِيِنَ» بذلك «اين سَّيِلٌ»: طريق بِالمَوْاحَذْةَء «#وَالّه عور » له «#رّحء »4 
بهم في التّوسِعة في ذللععن 

«ولا عَلَ اليرت إذَا مآ أَْرَكَِيَحْمِلَهُر» مَعَك إلى العّزو وهم سَبعةٌ من الأنضار» 


٠ 07‏ لق الدف. و وي 0-7 
وقيل : بق مقر «قلت لا جد مآ جلك عليه ند 0000م ل 0000000 
حاشية الصاوي 


قوله: («مَا عل الْمُحيدِينَ من سل ») إنما أظهر في مقام الإضمار؛ إشارةً إلى انتظامهم بنصحهم 
في سِلك المحسنين» و(مِن) زائدة للتأكيد» والجار والمجرور خبر مقدم» و«ايّن سَييِلٍ» مبتدأ 
مؤخَرء ويصح أن يكون فاعلاً بالجار والمجرور؛ لاعتماده على النفي . 

ترل: (لؤولا عَلّ الذرت»).أي: ليس عليهم سبيل. 

قوله : («إدَا مآ أَتَرلرَ) (ما) إذا وقعت بعد (إذا) تكون صلة. 

قوله: (إلى الغزو) أي: وهي غزوة تبوك. 

قوله: (وهم سبعة من الأنصار) أي: ويقال لهم: البكّاؤون» فحمل العباس متهم اثنينء وعثمان 
ثلاثة زيادة على الجيش الذي جوّزه. وحمل يامين بن عمرو النضري اثنين0 . 

قوله: (وقيل: بنو مقرّن) أي: وكانوا ثلاثة إخوة: معقل» وسويدء والنعمانء وقيل: هم 
أصحاب أبي موسى الأشعري. وقد كان خلف ألا يحملهم؛ ثم أتى له يك بإبل من السبي» ,فأرسل 
ا ا لاملا تركب حتى نسألٍ وسيل الله؛ فإنه قد حلف ألا يحملاك الل | 
0 17ل | 00ا»: الاأرى خيراً مما حلفت عليه إلا فعلته2'”0. ومثل هذه اليمين لا 5 
عند مالك؟ لوجود بساط اليمين حين الحلف. فكأن يمينه مقيّدة بعدم وجود ما يحملهم عليه وتكدّر 
حك اك سيدا 

ا 110 »)أي "لس عنْدي ما تحملون عليه» وفي هذا التعبير مزيدٌ لطفٍ بهم. 
)١(‏ انظر «سبل الهدى والرشاد؛ (0/ 49 .)15١‏ 


(؟) رواه البخاري (817): ومسلم )١1745(‏ عن سيدنا أبي موسى الأشعري نه . 
() انظر «يُلغة السالك لأقرب المسالك» (؟/ 5١3)؛‏ وهمنهاج الطالبين»؛ (ص7707) , 


ٍ 0 انبج مهو 1 لعا ويم 2 الل 2 0-0 و ٍِ_ ع م 
تولوا ا 0 ألا 000 امكل 


كك 


7 فضي ودما لا ع 

اليرت دَدْزويك و هم ا 7 : 
رو در اس عاو ارايت 0002 

5 يعلَمونَّ 7 يعسدرون الك ك2 رحعءتم ! ا ل ل اميت ل ضيف عنس 


حال تَوَُوأ» ‏ واب «إذا»ه ‏ أي : انصَرَهُوا طرَأَعْممَْ تَفِيسُ4 تسيل «ينَ» ‏ لبان 

التئع كر)» لجل ألا درأ ما فرت 4 في الجهاد. 

42 دكاتي لخ كل لس 5500686 لتُخَلْف وهم ييا 1 
احالف وَطيع أله عل موي مز 11 بتكئرت». تَقدّم يثله 

طيَحْتَِرُونَ إلتك» في كلت جر كتعقد كي مين «الكووا ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (حال) أي: من الكاف في طأأبرْكَّ4؛ ويصح أن تكون هي الجواب» وجملة «تَوَلوَام 
مستأنفة واقعة في جواب سوال مُقدرء تقديره: فماذا حصل لهم؟ 

قوله: (لرَأمبْمْمر») الجملة حالية من فاعل لتوواه. 

قوله : (للبيان) أي : لجنس الفائض . 

قوله > («ألا يدوا ما ينمرح 4) ألكاز المقك إلى اأنه“تتعول الاخله' والناات "ل الوق 
الواقع مفعولاً له أو حالاً . 

قوله : (©إِنَّمَا أَلسَّبيلُ») أي: طريق العقّاب. 

أيه زرك الينيائه اللا ا ارا ا ؟ 

قوله: (ظرَصُوأ بأن يووا مَمّ ألْحَوَالِفِ4) إما مستأنئف؛» أو حال و(قد) مقدّرة. 

قوله: (نقدّم مثله) أي: فذكره هنا للتأكيد؛ وعبّر هنا بالعلم» وهناك بالفقه؛ إشارةً إلى أن 
معناهما واحد؛ إذ الفقه هو العلم» والعلم هو الفقه. 

قوله: (طيَحَتَذِرُنَ4) أي : المتخلَّفُون بالباطل والأكاذيبء استئنافٌ لِبّيانَ اعتذارهم عند العود 
إليهم؛ روي: أنهم كانوا بضعة وثمانين رجلاً» ذلمًا رجع رسول الله بَيِِ. . جاؤوا يُعتذرون إليه 
إلى أصحابهبالباطل 7 . 


(1» رواه البخاري (4514): ومسلم (19/79؟) عن سيدا كعب بن مالك ضقيه. 


سيول تتا الآية (10-95) 


-. 12 ع يل عر 31 


كل لا تَمَدُِاْ أن فوْمِنَ لحكم د يا ا 00 
لك لل كي لقنب لكك تفخ بن كل تنه سنتف ؛ 


ا © م عقر عر - 8 
لَحكْم ذا الي إل لتَعرضوأ عَنْهم ب َأ وا ع3 58 ريجمن 6 جَهَنَمْ 1 


طثل» اللوُم: «لَا مَتَيَوا ل ون لحكُ»: تصَدق كم جد با أدّذ ين أنبّرك6 
أي: أخبّرّنا بأحوالِكُمء «اتَيَرَى أَلَّهُ عَمَلكم وَرَسُوأة ثم 4 بالبّعثٍ «إِلَ عدي 
كنب اذوه أي: الو يكم ينا ككثة من طيجازيكم علَه. 

© سرون أله 5-7 ”7 بجعم «إلتوم» رك أنَهُم ل 
فى الَخَلّْف؛ٍ لبه رضّوأ عَنْب4 بِثَركِ المُعاتَبةٍ لظ روأ عَنْهُمَ ِنَم ِجَنٌ» : كَدَرٌ لِحْبِثِ 
باطنهم ‏ «وَمأُونهم ين كاوا يَكْسبُونَ 
حاشية الصاوي 

قوله: («إثل لا تَْتَدِرُا) أي: جواباً لهم . 

قوله: («لن نَوْمِنَ آ[حكم») تعليل للنهي» وقوله: («ِمَدَ يدا أنّهُ4) عِلة للعلة. 

قوله: (لإوَسَيرَى أَلَّهُ دَمَلَكْمْ») السيّىئ. ومفعول (يرى) الثاني محذوفء تقديره: مستمرّاء 
والمعنى : سيظهر تعلق علمه بأعمالكم لعباده. 

قوله: (أي: الله) أشار بذلك إلى أنه إظهار في موضع الإضمار؛ زيادةً في التشديد عليهم. 

ا 00 )آي يبملكمءأو بالذي كُتتم تعملونه. 

قوله : (ظسَيَحْلِمُونَ يدّهِه) تأكيدٌ لعذرهم بالكذب. 

قوله: (أنهم معذورون في التخلّف) هذا هو المحلوف عليه . 

قوله : (لدَعرصُوأ عَنيع) أي : غير راضين بفعلهم . 

قوله : (ظِإنَوُمَ رِجسلٌّ») علة لقوله : طتَأعرسُواأ عَنيم» . 


سول الوا الآية (984-957) 


لق ساق © الكزاك 00 يكانًا وكيك الدال كردن ذا 1 اكداا 


رع شروو 1 


َ 4 ع م2 ري ير 
له وأ 00 الع مواساب كج 1 مغرما وتتريص 0 


5 


0 لِيَاِمُونَ لحك لِرّضَوَا عَنْيُمّ فَإِنَ دَرْضَوَا عَنْيُحّ دَإركَ أله لا دَرَضَنَ عن الْمَوْمِ 
َلْمسِوِنَ» أي : عَنهُم ولا يَنمَعُ زتَغيا كم مع سَخَط الله . 

9 طالْشَرَاثُ»: أهلُ البَدو «ِأَدَدُ حكُئرا سا4 من أهل المُدُن؛ لِجَمائِهم وغِلّظ 
طلباعِهِم ويُعدِهِم عن سَماع القرآن» «وأجدر»: و أن كد بأن دلا عاد يد 
0207 رشزل. »> من الأحكام والشّرائْع» ظوَأَنُ عَلِيِةٌ» بِحَلقِهء «حكي» في ّنه 

و 1ل ص مستي 10 بررامع ردن 0 و ايعو 

1 عر 
حاشية الصاوي 

قوله: (مَإن تَرَضَوَا عَمْ») شرظ حذف جوابه؛ لدلالة قوله: «وَإت لله لا بَرْضَّى. . . » إلخء 
أشار له المفسّر بقوله: (ولا ينفع رضاكم. . .إلخ). 

قوله: (أي: عنهم) أشار بذلك إلى أن المقام للإضمارء وإنما أظهر؛ زيادةً في التشنيع والتقبيح 
عليهم؛ بحيث وصقهم بالخروج عن الطاعة 

قوله: (لالَْرابٌُ») أي: جنسهمء وهو: اسم جمع لا جمع (عرب)؛ لثلا يلزم عليه كون 
لاض من شترك.ء إن الأغر ا كالبو 0 2ل 11 السري ا 
البوادي أم لا. 

قوله: (لجفائهم) عِلة لقوله: ظِأْمَّدٌ كُثرا وَنِنَاة4 . 

قوله : (من الأحكام والشرائع) بيان للحدود. 

قوله: (لأنه لا يرجو ثوابه) أي: لعدم إيمانه بالآخرة» وهو تعليل للاتخاذ المذكور. 


ل 


قوله : («#ويََريصَ») عطف على «تَمَّحِذيه . 


سولق التو الآية (4و-19) ١‏ 1 
للمنحستت 1 ) 
اكوا ونه جارخ ايبن :رمت الضراب مد مرفا ١‏ ' 
ار لآْرِ 0 1 دك ني ا لاك وو اساي ف . ب عفش 000000 
25 الدواد 4 دَوَايِرَ الزّمان انود موك م عه ين لسو » - بالصَمٌ 


والمتح را : كذ الكذات اه مسق لا 5-2 م له سَيِيمٌ لأقوالٍ عِبِادِه 
دعي يأفعالهم.. 


99 «وّمت الْقْرَابِ من هُِمِثْ لَه وَاَلْيَوْرٍ الآخر » كجهّينة ومرَّينة» «وَيَتَّحِذْ ما 
وم 2-2 
يُنفقٌ في سبيل الله «#فريت» تقربه اا تمي لست د و 0 
حاشية الصاوي 


40 0 ذائرة: وهي: ما يبحيط بالإنبسان:من المصائب. 

قوله: (فيتخلصوا) أي: من الإنفاق. 

قوله: (بالضم والفتح) أي فهما قراءتان سبعيّتان”'2. وهذا دعاءٌ عليهم بنَظير ما أرادوه 

قوله: («وَينَ الْتَترَاي». . . إلخ) اعلّم: أن الأعراب أقسام: منهم المنافقون وقد تقدَّم ذكرهم 
في قوله : وين الَْوْراٍ من دَتَحِذُ مَا سفْقُ مَغْرمًا. . . > إلخء رينم مؤمنون وقد ذكروا اا 

قواه: (كجهيئةيومزينة) أي : وكغِفار وأسلم» قبائل عِظام . 

قوله: (ظوَيَتَخِدُ»4) مضارع ينصب مفعولين: الأول: يلام الموصولء والثاني : «ثُرتٍ» 
أي: على حذف مضاف؛ أي: سَببَ قربات» وقوله: #وددَ يري ظرف متعلق بمحدورف 01 
لهدْركَتِ»4. وقوله: ظوَصَلَوْتٍ ليسول معطوف على ظفُرْئتِ» أي: وسّبب صلوات الرسول. 

قوله : («#قريت اس نيان اليسعزوء ,ججمع اقربة) يضم الراء وسكونها؛ فعلى الضم: 
الأمر ظاهرء وعلى السكون: فَضِمُ راء الجمع للإتباع لضم قافه. أو جمعاً لمضموم الراءء وقد قرئ 
ا ا ييا قات ألها تقريو اليك لرضا الل عليه, وليس ث2 000 
في مكان. وتلك النفقة تقرّب من ذلك المكان؛ فإنه مستحيلٌ» تعالى الله عنه. 


.01١9 /5( قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالضمء والباقون بالفتح. انظر «الدر المصون»‎ )١( 
وقد شطب في (أ) على قوله؛‎ .)744 /١( قرأ ورش: (قربة) برفع الراءء والبافون بالسكون. انظر «المراج المنير»‎ )( 
5 0056 (وقد قرئ بهما في السبع). عقت‎ 


2 5 اه 0-4 ير ريد ع م ممت 48 92 5200 ام ا 
عِنْكَ الله وَصَلْوٌْ 1 تجن موق كدر 1 عفور 
- ع مه - مء يضر 
02) وَالستوفُونَ الولو دن الْمهرنٌ 17ب اللا يا كار . 1505 ايا 


- 


9ِعِندَ أنه و4 وَسيلةً إلى 9صَلَوَاتٍ4: دَعَواتٍ «السرل» : 
ك4 ابِضَمٌ الرّاء وشكُونها ١‏ جلمد كه «سناعاف2 ام 
كل 00 لأهل طاعته» وحم # بهم . 

2 موواْلستبِفُون دوو سن الْمهنْجرنَ 94 كبا ...اوجح با 
حاشية الصاوي 

قوله: (لوَصَلَتِ أَلرسُولٍ») أي : دعواته؛ لأنه الواسطة العظمى في كلّ نعمة؛ فتجب ملاحظته 
في كل عمل لله؛ لأن ألله تعبّدنا بالتؤسل 57 كال 27الى 8997 إن كك قوتي له تاتون 2022© 
[آل عمران: ١؟]»‏ فمَن زعم أنه يصل لرضا الله بدون اتخاذه يَكِةَ واسطةً ووسيلةً بينه وبين الله تعالى. . 
كر طعيةة وخاب رأيْهُ قال العارف ابن مشيش: (ولا شيء إلا وهو به مَنوط؛ إذ لولا الواسطة. . 
لذهب ‏ كما قيل ‏ الموسّوط)"'' '» وقال بعضهه”'': [السريع] 

اشاتان أئى لفلف اا ا رار ا ل 

فهو باب الله الأعظمء وسرّه الأفكمء والوصول إليه'وصولٌ إلى الله؛ لأنَّ الحخضرتين والحدة» 
ومن فرَّق.. لم يَذْق للمعرفة طعماً . 

قوله: (9أله إتبَا4) (ألا): أداة استفتاح يؤتى بها لأجل الاعتناء بما بعدها. 

قوله: (طثْربةُ4) أي: تقرّبهم لرضا ربّهم حيث أنفقوها مخلصين فيهاء متوسّلِينَ بذلك 
إلى رسول الله وَكْلةِ. 

قوله: (جنته) أشار بذلك إلى أن امراك بالرحمة” الكلة؛ اتن إذلااق الحال وإرالة االشحزا؛ 
الك امكل لرخحمة. 

قوله : (طوَااءيِفُونه) مبتداء وٍٍَالْأَيَلرْنُ» صفتهة وقولة” مد لْمْمْجِنَ وَالْأنصَارٍ حال. رَآلرِينَ 
نوكم 4 معطوف على «اتَيفُو». والخبر قوله: «إرضى أنه عَدْيُمْ. . . »> إلخ. 


«ألآ 44 0 ييه 
كك 


() كما في الوظيفة الشاذليّة ممزوجة بكلام سيدي أبي المواهب الشاذلي. 
000 من استغاثة السيد محمد بن أبي الحسن البكري المصري بالنبي كيد وأولها: 
| ا شك و رن متسكسا رسا ركه 


ا الآبذ د 0٠١‏ 


عو عام يمءة خخوا سه اككرن بات 18 
وَالأنصَار ارا كاري أتَبِعُوهُم ِإِحْسن ضوح أل وم وَرَضوا عنه واعد 3 عملدت نجرى 


تتا 007 عنين ننا أبن َلِكَ الْموْدُ لْميليع © الل 0 
وَآلأنصَارٍ» وهم من شَهِدَ بدراً أو جَمِيعٌ الصّحابة» لوَالدِنَ أتَبَعْوهُم» إلى يوم القِيامةٍ 
طارإِْسنٍ» في العَمَلء «إيّض أنه عَنبم4 بطاغيه» «ورشرا عَنَهُ4 بتُوايه» وعد لم جب 
تر خَدَهَا لْأَنْهَكْرٌُ4. وفي قراءة يزيادة (ين). «خَدِيِنَ ديا بدا ذَلِكَ المَردُ العطير» . 
حاشية الصاوي 

ال زللسر»)أي: وغتم الأوس والخزرج. 

قوله: (وهم: تن لم بنرا أي. "ا لأفهخ بأقضيل الناش»بعد الأننياء والمرسَلين؛ وغَليه: 52 
(مِنْ) للتبعيض . 

قوله: (أو جميع الصحابة) أي: فتكون (مِنْ) بيانية» وقيل: المراد بهم: أهل بّيعة الرضوان» 
وكا ترا أله واتلسخبمعةء .وقيل :#اللكراد بهم : أغيل أحد. وقيل : كل دَنْ دخل الإسلام قبل الفتح؛ 
الاك ات : «لا يبرق متك كن فى من ِل الج وَكَسَُ وليك خظء دَرمَدَوَن الي انمقو 0" 
وَكْمَنْ كلك اكد أنه لْلتَىَ» [الحديد: .]٠١‏ 

قوله: (إلى يوم القيامة) أي: فيَشْمل صلحاء كل زمان. 

قوله: (لرّضى أَلَُّ عَتبْم4) أي: قَبِلَ أعمالهم» وأثابهم عليهاء وأعطاهم ما لم يُعط أحداً 
من خلقه. 

قوله: (ظِوَرَضُواْ ءَده) أي: قَبلوا ما أعطاهم الله؛ لما في الحديث: ما لنا لا نرضى 
وقد أعطيئّنا ما لم تعط أحداً من خلقك؟ فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلكء. فيقولون: وأيٌ شيء 
ا ل لل أ علكم رضتواني ورفلا أسستحط بعددلابيك"'". 

قوله: (وفي قراءة بزيادة «مِنْ؛) أي: وهي سبعيّة أيضاً لابن كثيرء ومُّعلوم أنه يقرأ بالصلة» 
فمن قرأ بقراءته. . وَصل (اتبعوهم) و(عنهم) و(لهم)؛ بأن يشبع ضمّة الميم في الجميء”©. 

قوله: («ذَلِكَ») أي: ما تقدَّم من الرضا والجنان. 

قوله : («الْمَوْرٌ ألْعَِيمُ>) أي : الظفّر بالمقصود الذي لا يُضاهى. 
)١(‏ رواه البخاري (1049).: ومسلم )١819(‏ عن سيدنا أبي سعيد الخدري ضينه 
(") انظر «السراج المنير؛ (147/1). 


مل لويم الآية )1١1١(‏ 


- 


0 سس سرد الك عي و 


اث ؟ 1 و 
عم ص > رع 42> 


كن سنعد بهم مرتانٍ 2 7 ِل عَنَاك ب طلم © الل ل ا 


ع 


لزنه جرتن حول »> ياء اهن اللمرية الورك الت لاي ااا ليقت 
وغفار» مَوومِنٌ أهلٍ ار م مدا ون قدا مَرَدُوأ عل ألِنِعَاقِ» 5 فيه 10 و 
سهد # خطابٌ للنبئّ» وحن شت عدبم مَرَتَيْنِ» بالْمَضِيحةٍ أو المَتلٍ فيع الندقيا 
وعَذاب القبر»ء «إثمّ يُرَدوت4 في الآخرة لل عَنَابِ عَظِمِ» هو النار. 
حاشية الصاوي 


قوله *(َورَبِمنَ عكؤ») 0 مقدّم؛ وطمُتَفِفُون» مبتدأ مؤجّرء وطيّنَ الأَعرّابِ» بيان 6 
طون أَهْلٍ لْمَدِيَةِ»4 خبرٌ مقدّمء والمكنا محذوف تقديره: منافقون أ وجملة «مَرَدُوأ علّ 
َليِعَاقِ» صفة لذلك المحذوف» فيكون من عطف الجمل» أى خر يبع جر توسط كيك 6 
ركو من عَطف المفردات”5© . 

وم ٠‏ إالخ» أي : بعص ءمله!القدائق#نوكابا7داود اما 00 | 
و 22 ارات من ره أله و والكور لآْرِ 10-7 ما يُنَفَىٌ رمدت » [التوبة :2 49]: 

قوله : («مَرَدُوأ عل عَنَّ التِقَاقِ») أي تمرؤرافة ولم يتوبوا منه. 

قوله : («ؤلا د دَلْمه ») إن قلتّ : كيف نفى علمه بحال المنافقين هنا وأثبته في قوله: + ورور 
في لحن القرلك مدي ]؟ انجلا 7١ ١‏ آبة النفي نزلت قبل آية الإثبات. 

قوله : (بالفضيحة أو القتل) أشار بالاك إنرا اناا افلة 1ن (ازلى ارا 0 اا 
هو الصحيح؛ لأنَّ أحكام الإسلام في الظاهر جاريةٌ على المنافقين» فلم يقتلوا ولم يُؤسروا. 
فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: «إن منكم منافقين؛ فمن سْمّيته. . وايَقّم». ثم قال: «قُم يا فلان 
فإنك منافق؟ حنى 0 سِتة وثلا نين 566 


غ2 ورعك# 


قوله: (وعذاب القبر) هذه هي المرة الثانية» وستأتي الثالثة في قوله: «ثمّ بردورت إِلّ عَنَابٍ 
عَظم 4 ؟ فقد صار عذاب المنافقين ثلاث مرات: 


)١(‏ شطب في (أ) على قوله : (فيكون من عطف) إلى قوله: (المفردات): والمثبت من (ط06). 
(؟) انظر «الدر المتثور» (5/ 774)» والرواية فيه عن أبي مسعود الأنصاري دين . 


اليا الآدية (؟١1)‏ 


صخ صمصاجرم 2 


200 اعترقوا وي را عملا مض وَدَاحَرّ يع ع د أن سود 4 ءَِ 
نم م 0 
عقور بح 9[ ل ا ل ا ا لم 0١‏ الى "ل" مز م وام اح و 6 و لاه م لو . ءا 2706 37 


(4]0 «و4 قَومٌ «اخرورت4 - مُبئّدا - «أعروأ يف4 ون التكليك , تحثهالة والدا' 
عع ٠.1‏ ير 06 + | > في 
وخاطوا 0 صلِعًابه وهو حَهَادُهُم قبل ذلك» أو اعيِراُهُم بذنويهم » او يو ذلاعة ءاخر 
مه و 


سيدا وهو تَحَلفهُمء ٠‏ #وعسى لله نَهُ أن يوب عَلَيوم إن أله عَمُورٌ يحم نَرَلْت في أي لكلية 000 
حاشية الصاوي 


00-0 


قوله: (ؤوَءَاحَرنَ4) حاصله: أنَّ من تخلّف عن تبوك ثلاثة أقسام: قِسم منافقون.استمروا 
على النفاق» وقد تقدَّم ذكرهم في قوله: ظرَمِمَّنَ حَوْلكرٌ» إلى قوله: «عَظِيرِ»»: وقسم تائبون 
اعترفوا بذنوبهم وبادّروا بالعذر لرسول الله؛ وقد ذكرهم في قوله: «وءاحرون أعترفوأ» إلى قوله: 
يدر يما كُمٌ تكَمَلُونَ4» وقسم لم يبادِرُوا بالعذرء وقد ذكرهم الله بقوله : حرو مُربَوْن4 إلى 
قوله: لكي ». 

قوله: (طأعَمَكواً يدُويِمَ») أي: أقرُوا بذنوبهم لربّهم» وتابوا منهاء وليس المراد: اعترفوا 
اال ومتكوا انفشييءفإشاذلك:اموالا يتجوز 

قوله: (وهو جهادهم قبل ذاك) أي: قبل هذا ماه 

قوله: (لرَءَاحَرَ سَيَئًا4) الواو: بمعنى الباء» والمعنى: أنهم جمعوا بين العمل الصالح والعمل 
ادي 

قوله: (وهو بدلياات: من غير عُذْر واضح. 

توله: ب(جعق ,اله نروب 008 31 يَقبل توبتهم» والترجي في القرآن بمنزلة التحقيق؛ 
ا لل | سم ومن مأطضضعانتنانا ني ,شويع ثم حرّمه من .... كان عارا عليه ونا 
أكرم من أن يُطمع أحداً في شيء ثم لا يعطيه إيّاه؛ اشن كي رهزالا علب : ملز 00 
مستانفة» ويصحٌ أن تكون خبرأًء وجملة طحَلُو حالية»: و(قد) مقدّرة. 

قوله ا(ترلك فيو أب ي؛لباية)إوغو'زقاعة بن .عبد المئذر. كان .من أهل الصفةء ربط نفسه ثنتي 
عشرة ليلة في سلسلة ثقيلة» لت د اشةاتجله للصلاة وقضاء الحاجةء وتقدّم في (الأنفال) أنه أوثق 


نفسه مرّة أخرى بسبب قريظة حتى نزلت 7 0 


.)0/6( انظر‎ )١( 


سول التو الآية )٠١(‏ 


- 


دين أي صَدَكَهُ نط رهم 3 اللطحةة لخن لسرا 


وجماعة ا افدوقع في سَوَازِيٍ الملتجدا لكا لكو 01 0 المتكلفييا انا 
همالا اليك جكلة. دعام ترركت 

ا 1 0 فيشرا + 
حاشية الصاوي 

قواه: (وجماعة) قيل: عشرة» وقيل: ثمانية» وقيل: خمسة:؛ وقيل: ثلاثة» وقد كانوا تَخلَّفُوا 
عن تبوك» ثم تدموا بعد ذلك» فلمًّا قرب رسول الله من المدينة. . حَلفوا ليربطنَ أنفسهم بالسواري 
ولا يطلقونها حتى يكونٌ رسول الله هو الذي يُطلقهاء ففعلواء فلمًّا رجع رسول الله. . رآهم فقال: 
آم هولاء؟. فقيل له: هؤلاء تَخلفوا عنك» تعاهدوا الله آلا يظذمرا القي 2 لل اا 
وترضى عنهم » فقَال: «وأنا أقسم يالل ؟ لا أطلقهم, ولا امار 0 اود بإطلاقهم»؛ فنزلت هذه 
الآيق» فعذرهم وأطلقهب”" . 

قوله: (ما نزل في المتخلّفين) أي: من الوعيد الشديد؛ حيث قال فيهم: «مَّيحَ الْمُسَلْيُوبَ 
ِمَتَعَدِهمَ جِلفَ رَسُول أله . . . » الآية. 


سير ل ص«دميلاء” 


قوله : (فحلّهم لما نزلت) أي : آية: «إوءاحرون أعترفوا يدثويية» . 

قوله: (حُذْ من أَنْرَلِم») ظينَ»: للتبعيض» والجار والمجرور حال من صَدَئَة4) ووجد 
المسوّغ. وهو وصفها بقوله: 8اتْطَهَرَهُمْ وَبركِمِ !"2 والمعنى: خُحذ بعض الأموال التي خرجوا 
تتهالله ورسولهء وذلك أنه لما نرنت نيياك الله يتلاك الل ا ااانا 
التي ,خلّمَتنا عنك. خُذما فتصدّق بها وطهّرنا واستغفر لنا» فقلل: «ما أمرك إن لخن من ا وال 
كم انبرل : «كذ رمن أتويم ‏ اراك الآيتل . 

قوله : («اطْهَرْهُمَ وَبركَبم») الأقرّب: أن التاء للخطاب» وحذف قوله: (بها) من الأول؛ لدلالة 
الثاني عليه: والمعنى: حَُذْ يا محمد صدقةٌ حال كونها بعضّ أموالهم حال كونك مطهّراً لهم بها 
ومزكّيهم بهاء ومعنى تزكيهم : تنطيهم وتزيدهم بسيكبياعنعا الا 
000( رواه البيهقي في «دلائل النبوة؛ (5/ 77/7)» وانظر «تفسير الخازن» (101/5). 


(5) شطب في (أ) على قوله: (ووجد المسوغ) إلى قوله: (وتزكيهم بها)؛ والمثبت من (ط6). 
(") رواءه البيهقي في «دلائل النبوة» (71/7/6)» وانظر «زاد المسير» (؟159414/7). 


ع التي الآية 1١4-1١6‏ 407 عد سرفة عد كطليللة 49 


ا 02 ل ا 2 2 -2 2 7 5 > عس بسيه 22 دير ص لودع #صوءدة 
وَصَلَ عَم إن صَلوْتَكَ سكن لح وَأنَهُ سَمِيعٌ عَليِدٌ © أل يَمْلَيا أن أله هر يَقْبَلُ الوب 
د يُ©هة(' 00100 اا يي ا 


فأحَذ ثُْتَ أموالهم وتَصَدَّقَ يهاء «وَسَلٍ عَلَيّ» أي: ادع لَهُم؛ «إنَّ صَلَوتِكَ تكة»: 
رَحمةٌ ط»4. وقيل : ظَأننة ُو توبتهم٠‏ لَه سيِيعٌ علدةٌ»4. 

(:') «آلر يَعَلَبوَا أن أله هْرَ يَقبَلُ اليد عن عِبَاده ا ا اك ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (ذأخذ ثلث أموالهم) أي: كفارة لذنوبهم؛ ويُؤخذ من ذلك: أنَّ مَنْ قال: مالي صدقةٌ 
في سبيل الله أو الفقراء.. يُكفيه ثلئه؛ وهو مذهب مالك. وعموم الآية يَشُمل الصدقة الواجبة 
والمندوبة. 

قوله: (ظإإِنَّ صَلَْنَكَ) بالجمع والإفراد هنا وفي (هود) في قوله: مويل تَأْمُوكَّ»>. قراءتان 
02000 ' (النشى 5غراتك رحمة لهم وطكأنيتة» وهذا في حياة رسول اللهء وأما بعد وفاته.. 
فدعاء الخليفة يقوم مُقام دعاء النبي» وأيضاً: الأعمال تُعرض عليه صباحاً ومساءً؛ فإن رأى خيراً. . 
حمد الله وإن رأى غير ذلك. . استغفرَ لنا؛ كما ورد في الحديث: «حياتي خيرٌ لكم» ومماتي خيرٌ 
ل ان ع ا شالف فى اللتشاخ] والشساء»"فإناوجدث خيراً:: حمهدت“'اللء وإن وأجدت 
سوءاً. . استغفرت [كم»'"» فدعاء رسول الله حاصلٌ في حياته وبعد مّوته» لا عبرة بمن ضلّ وزاغ 
عن الحق وخالف في ذلك. 

قوله: (ظوَأَنَهُ سَمِيعٌ عَلِيءٌ») أي: للأقوال والأفعال. 

قوله: («ألَر يَعْلَبُوا») أي : التائبون. 

قوله: (#أنَ الله هو يَقبَل التَوبة) طهْرٌيه: مبتدأء وجملة طيَقبَلُ»ه خبره. والجملة خبر (أنَّ): 
وجملة (أن) واسمها وخبرها: سدَّت مسد مفعولي (يَعلم): أو مفعولها. 

قوله: (طعَنْ عِبَادِو») متعلّق بؤِيَبَلٌُ4: و(عن) بمعنى (ون)» ويجوز أن تكون باقيةً على معناها 
للمجاورة؛ والمميل النبالاز علا علد قله توهيه» 
)١(‏ قرآأ حفص وحمزة والكسائيٌ : (صلاتك) بغير واو بعد اللام على التوحيد: والباقون بالواو وكسر التاء على الجمع. 


انظر «السراج المنير» (541/1), 
(') رواه اسار )١8/5(‏ عن سيدتا أبن مسعود ود وليس فيه : (في الصباح والمساء). 


موللا موكيا الآية (5 )١1١6-1١‏ 


22-5 م تر مغ هوه يم الاك .0 سَ 70 220 2 سر 200 7 
26 الصَدَقتِ وأبَ أله هر الوا 0001| وشَِ أَعْمَلُوأ شيرق أَنَّهُ عملي ورسوله, 
ع#آر- 2 الما ا 0 وم عرض در ع عرس ور عه رخ عر 
لودو وَسَتردُونَ إل عَر اليب وَالتَبئة بشو يما كم سَمَلرنَ © ع 7 
ةي 5 23 2 "5ك 2ك 5مك 
ويأَْذُ»: يَقبَّلٌ لصوت وَأتَّ اله هْرٌ الرَآبُ» على عِباده بقبول تَوبَتهم» «أليَِمْ» بهم 
والاستفهامٌ للتَّمَرِيرِء والقّصدٌ به هو تَيِجُهم إلى التَّوبة والصّدّقة. 

«رثل» لَهُم أو لِلنّاس: «اأعْمَلوأ» ما شِنثُمء «إشيكى أَنَهُ علي وَرَسُوله. وَالْمُؤمُونَ 


ا 0 


وَدَْتَ» بالبَعتِ ظإِل ع ألْمَْبٍ وَالشَهدَةِ»4 أي: الل طمَبِيَيَدْم ما كُكْم سَمَلُونَ» 


وله ريع الصَدَسي>) أي : ينيب صاحبها لبا ا ا ا ا 
في بذل الأموال. 

قوله: (والاستفهام للتقرير) أي: وهو حمل المخاطب على الإقرار بالحكم . 

0 اتهبيجهم) آي: حتهم وترغهد” 

قوله: (لهم. أو: للناس) تفسيران في الآية. 

قوله: (لأَعْمَلُوأ4 ما شئثّم) في ذلك وعدٌ عظيمٌ للطائعين» ووعيدٌ للعاصين» والمعنى: اعملوا 
أيها التائبون ‏ أو أيها الناس عموماً ‏ ما شُتْدُم من خير فيُجازيكم عليه بالثوابء وشرٌ فيجازيكم عليه 
بالعقاب. أو يَعفو الله عنكم. 

قوله: («سَيرَك أَدَدُ 1ذ») أي : يُحصيه ويجازيكم عليه» فالاستقبال بالنظر للجزاء . 

(<ترتشركي) أي: لأنّ الأعمال تعرض ةا 

قوله: (طوَأَكُوْينَ>) أي : فيكون ذلك الجزاء إما فرحاً وسروراً بين أهل الموقف, أو حزناً 
رن ينهم . 

قوله : (طتَيْيَبدَم يا تم تَدَمَيُْتع) أي: فيُحاسبكم على جميع ما قدّمتمُوه. 


لكي الآنه 01330) 


22 عء دم + 6 0 2 مدو 2 


وا حرو مُرْحَوْنٌ .9 لله لِمَا يعدّبهم وَإِمًا يوب 


(3) «نكاخوت4 من المُتخلّفِين «مُرْجَئُنُ» - بِالهَمزٍ وتركه - تاعارد 1لا 
«لضر أله كه فيهم يما نشاف مو إِمًا 4 بأن 4 يَمِيتّهُم د بللا تَوبةء هوم 2 ع 3 
عَلِيمٌ # بخلقه «عكية » في صُنعِه بهم » وهم الّلاثة ورت ل مُرارةٌ بن الرّبيع وكعبٌ بن 

اا ل اوسن 1ك 3 0 6 :#8 2 
مالك وهلال بِنْ أميّة» تَحَلفوا كَسَلا ومّيلا إلى الدّعة لا نفاقاء ولم يَعتَذِرُوا إلى النبئ عله 
32 .ع * عيد - 2 ل سير في ل > رع و 1 
كغي رهم ١‏ فوّقف أمرهم خمسِينّ ليلة وهجرهم لكان كك فنك توبتهم بعد. 
حاشية الصاوي 

قوله: (بالهمز) أي: المضموم وتركه؛ أي: مع سكون الواوء قراءتان سبعيّتان!'» 

قوله: (عن التوبة) أي: ١‏ يلها مووإب .. فقد وَقعت منهم التوبة غير أذهم لم يُعتذروا للنبي 
صريحاً» وإنما نّدموا وحزنوا وصمّموا على التوبة سرًا . 

قوله: («إمًا يَعَدْييُمَ») ظإِمَا©: للإبهام بالنسبة يلمخاطبينء؛ والمعنى: أن الله أبهم 
على المخاطبين أمرهم 

قوله : («وَإِمًا , 2 وب عَليَو4) اع يَقبل توبتهم . 

ا ةا ا" لا يسأل عما يشعل؛ فلا يعترض على أحكامة اا 
كا رج 

قوله: (وهم الثّلائة) وكانوا من أهل المديئة» قوله: (مُرارة) بضمٌ الميم. 

قوله : (إلى الدّعة) أي: الراحة والكسّل. 

قوله : (ولم يعتذروا) ال ىه البحرق والاسف على ما فطوا. 

قوله: (قوقف أمرهم خمسين ليلة) أي: في نظير مُدة التخلف؛ لأنها كانت خمسين ليلة» فلمًا 
تمتّعُوا بالراحة فيها مع تعب غيرهم في السفر. . عوقبوا بهجرهم تلك المدة. 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر عن عاصم: 'مُرْجَؤُونَ» بهمرة مضمومة بعدها واو ساكزةء والباقون: 
«ترحؤن» درن تلك البكر . انظر #الدر التضوق)» (114/5), 


سو التويم) الآية )1١/(‏ 


37 اه سا بي اسع د ردي د ا ا ا ل 0 0 
وَألذت اذو مهدا صِرارًا وحكفرا وَتَفْرِبنَا بين الْمَؤْينيت وَإِرْصَادًا لْمَنْ حرصت الله 
و 000 


7 عرد ٠.‏ وه 
وله من قبل وليِحامنّ إن 3 م ل ا ل 0 أن هد سه من 


(]) <:4 مِنهُم ان دوأ سَنِْدًا» وهم اثنا عَشَّرَ مِن المُنافِقِين «وَر0»: 
مُضَارّة لأهل مَسجد ثباء. «ارَكُن» لِأنّهُم بنَوهُ بأمرٍ أبي عامر الرّاهِب؛ لِيَكُونَ مَعقِلاً له 
قَدّم فيه من يَأتِي مِن عندهء وكان ذهب لِيّأتِيَ بِجُنُودٍ من قَيصّر لِقِتالٍ الذي يكل «رتفربنا 
يت التؤنن> الَّذِينَ يُصَلُونَ بِقُباء بِصَلاةٍبَعضِهم في مسجيهم» «وإتكاة»: تركب 
هِلِمَنْ حار أله وَرَسُولم من مَل أي: قبل بنائه وهو أبُو عامر المَذكُورٌ طدَلََسلِينَ إن4 : 
ما ردنا » يبنائه ا 
حاشية الصاوي 

قوله: («وائيب السذراه) بالواو ودونهاء قراءتان سبعيّعان”''» والأحسّن: إعراب الاسم 
الموصول مبعدأ على كل. خبره محذوف قدَّرهٍ المفسر بقنوله: (منهدم)ء _والواو:إنّا للعطف 
على الجمل المتقدمة كقوله تعالى : رَمِئْيُم من يِلْمِركَ فى الصّدَقتٍ» [التوبة: 10 «ومني الدرت بُؤْدُونَ 
لني [التوبة: 011١‏ مومتهُم مَنْ عَنهَدٌ أللّه»ه [التوبة: 10 عطف قصّة على قضَّةء أو للاستئناف. 

قوله : (طصِرَارٌ») إما مفعول لأجلهء أو مفعول ثان للأحدُوا»ك. 

الاح سح باء) أشاويدلك ]نان متلق ال 01 

قوله: (بأمر أبي عامر الراهب) أي: وهو والِد حنظلة غسيل الملائكة. 

ترط اله ملسا" 

قوله: (وكان ذهب ... . إلخ) حاصل .ذلك :1 أنّ: بكم عامراقد ترمّكافي/الجاهلية» لبس 
الممّوح» وتنضّرء فلمًّا قدم النبي مَكِدِ المدينة. . قال له أبو عامر: ما هذا الدين الذي جنتّ به؟ قال 
النبي يَِة: «جئتٌ بالحنيفية دين إبراهيم». قال أبو عامر: فأنا عليهاء قال له النبي: «إنك لست 
عليها»: قال أبو عامر: بلى» ولكنك أدخلت في الحنيفية ما ليس منهاء فقال النبي يَثِةِ: «ما فعلتٌ» 
كر اجعتابها نيضاء نقبّة» ‏ فقال.أبواغاملات# امات الله الكادت انا ط يكل ر 20 00001 


)0( قرأ نافع وابن عامر: «الذين اتخذوا» بغير واو» والباقون بواو العطف؟؛ ذأمًا قراءةٌ نافع وابن عامر.. فلموافمة 
مصاحفهم. فإِنَّ مصاحف المديئة والشام حُذفت منها الواوٌء وهي ثابتة في مصاحف غيرهم. انظر «الدر المصون» 
.)11١9/5(‏ 


سيوك امنيا الآية )٠١10(‏ 


إل ال و 1 مم لكنبوت 9 001117108 ا ال 0000 


طإلا»4 الفكلة الوالشو4 من الرّفق بالمِسكِينٍ ف د والتعترل ' والك و0127 
المُسلمين» «والله يسْبْدُ إِنوْمْ لكذبوت» فؤذلس 59 ناوا النَبِىَ عل أن يُصَلَىَ فيه 
ل 
حاشية الصاوي_ ‏ - 
النبي بَبِ: «آمون». وسدّاه: أيا عامر الفاسقء فلمًا كان يوم أحد. . قال أبو عامر الفاسق [لنبي: 
لا أجد قوماً يُقاتلونك إلا قاتلتك معهمء فلم يرل كذلك إلى يوم حُنين» فلما انهزمت هوازن. . يس 
١‏ 2230300 ابا إلى الشامء فأوسل إلى السناةقين أن أَعِدُوا ما استطعتم من قُوة وسلاح» 
وابئوا لي مُسجداً؛ فإني ذامب إلى قيصر ملك الروم. فآتي بجند من الرومء فأخرج م 
0-7 0 5ك كالرا: يا شرل ان إن كد نا اجن لذت العلة والحاجة والليلة السك © 
7ه ازاتايينا وتصلي لنا فيه وتدعُوٌ بالبركة» فقال رسول الله: «إني على جناح سفرء ولو قدمنا 
إن شاء الله . . أتيناكم فصلَّينا فيه»» كك ملا عد را ترلك كجعاً ٠."تزل‏ بذي أوآان - وهر ريع 
قريب من المدينة فأتاه المنافقون وشالره أن يأتي م فدعا بقميصه لمليسه ويأتيهم » دالت 
هذه الآية» وأخبر جيريل خبر مُسجد الضرار كيتنا به»ء فدعا رسول الله مالك بن الدخشم 
وَمَدَنَ بن عدي وعامر بن السكن ووحشيًاء فقال لهم: «انطلِقُوا إلى هذا المسجد الظالم أهله؛ 
قاهدموه وحرّقوه؛». فخرجوا 20 حت أتواد بني سالم بن عوف - وهم رهط مالك ب بن الدخشم - 
فقاك مالك: أنظِرٌُوني حتى أخرج إليكم بنار» فدخل على أهلى فأخذ من سّعف النخل» فأوقدّوه ثم 
خرجوا يشتدون حتى دخلوا المسجد وفيه أهله» فأحرّقوه وهدموه؛ وتفرّق أهله. وأمر رسول الله أن 
يتخذ ذلك الموضع كناسة تلقى فيه الجيّف والقمامة» ومات أبو عامر بالشام طريداً وحيداً غريباً . 

ا ا 4 سن لعو ن!مكذوفك. عَدَرةاالمفسّر بقوله : (الفعلة). 

قوله: («طِيَدْمَدُ4) أي: يُعلم. 

قوله: (في ذلك) أي: الحلف. 

ا اليا 2001 [لخ)آي: بعد فراغهم هن بنائب وكان مدجوزاً لخزدة (ا 
فوعدهم بذلك حين يقدم. 


(1) رواه البيهقي في «دلائل النبوة؛ (0/ 570)» وانظر «تفسير الخازن» (4037/75). 


2) طلا ك4 : تُصَلّ «فيه كمايا فأرسَّل جناطة الكت فوع 11 اي د 
اله تلتى فيها الجيّث, طِلَمَسْمِدٌ يمس : بُنِيّت قَواعِدُه «عَلَ ألتّفوَىْ من أل يور » وْضِعَّ 
يوم حَلَلتَ بدارٍ الهجرة» وهو مُسجد قباءً كما في «البَّخَارِي؛) «أحَنّ) م منه «أن» أي : بأن 
#تعُوم4 : تُصَلَّىَ ظفِيهُ فِيهِ رِجَالُّ» هُم الأنصار بوره ؛ لبها آنه يِب الْمْطهِرنَ» 
أي : يشبهمء - وفيه إدغامٌ النّاء في الأصل في الطّاء ‏ رَوَى ابن خُرَيمَةَ في «صَحِيحه؛ عن 
عُريم بن ساعدة أنّهُ كِِ أتاهُم في مَسَدِلٍ قُباءَ فقال: 3 الله تعالى كد أحسّنّ علَيكم الثّناء 
في الشَهُور في قِصّة مَسجدكُم. فما هذا الظُهُورٌ الَّذِي تَطَِهرُونَ به؟»» الوا : والله 
حاشية الصاوي 

قوله : (للََسْحِدٌ») اللام: للابتداءء و(مَسْجِدٌ) مبتداء وظأُينس» نعتهء وطأحقَ» خبره. 

قوله: (يوم حللت بدار الهجرة) أي: وهو بوع ساو فأقام فيه الاثنين والثلاثاء والأربعاء 
والخميس» وخرج صبيحة الجمعة فدخل المنيع اليد ا كا الجمعة» وهي أل ع | 
رسول الله جك وهذا على القول بأنه أقام بقباء أربعة أيام» وقيل: أقام أربعة عشرء وقيل: اثنين 
ارين الس 

ه: (لأحَنُ أن تَقُوم فِيةُ») اسم التفضيل ليس على بابه» أو باعتبار زعم المنافقين» أو باعتبار 
ذات ع إن الخبث في تيّهمء. لا فى ذات|المالجدا. 

قوله: (ظفِيهِ يِجَالُ) هم بَنو عامر بن عوف. 

اسقاص كه براه يحتمل أن المراد: الطهارة المعنوية من الذنوب والقبائح» 
وذلك موجب للثناء والمدح والقرب من اللهء وقيل: المراد: الطهارة الحسيّة من النجاسات 
والأحداث» وهو الأقرب؛ لأنَّ مزيّتهم التي مُدِحوا عليها مُبالغْتُهُم في طهارة الظاهرء وأما طهارة 
الباطن. . فأمبٌ مُشْتَرك بين المؤمنين» وقيل: المرادٌ ما هو أعمُ؛ فقد حازُوا طهارة الظاهر والباطن. 

قوله: (وفيه إدغام التاء. . . إلخ) أي: فأصله (المتطهرين) أبدلت التاء طاءء وأدغمت في الطاء. 


قوله: (في الظّهور) بضمّ الطاء في هذا وفيما يأتي؛ لأنَّ المراد به: الفعل. 


سم ددالنك 5 ع لال ف 


ل م ا مار 37 2 0 ا 0 
حرف هار عار بهو ا ل الإناسة ‏ هت 16 0 سي و 0 


011ل اناما اكلم شيعا إلّذاالةذكانء آنا لجيراكٌ نين 'اليّهُوده' وكاثوا يَعقِلُونَ أقبازف) ون 
الغائط» فعْسَانا كما 1 وفي حَدِيثٍ رَواهٌ البَزَّار: الوا تبح الججارة بالماءء فقَالَ: 
هو ذاك ا 

3 دِأكَمَن لكسى بنيستة عل تقر : مخافقٍ طمت أله و4 رَجاء رضْوّن» هِذةُ 

حير أم من سس 7 َل سَمَا)4: طرَفٍ ماجْرُفٍ» 4‏ يضم الرّاء وسَكُونيِها : جايْب 

مر مثر بعل !الوط تقار يو4: مقط مع بانبه الل 000 
حاشية الصاوي 

قوله: (قغسلنا كما غسلوا) أي : بعد المسح بالأحجار؛ بدَليل الرواية الثانية. 

قوله: (ذتبع الحجارة بالماء» أي: وهذا هو الأكمّل في الاستنجاء؛ فإن لم يوجد حجر. . 
ار الاك ورلا9 افاللماءإفقطء اأو«اليحجراققطي أو المدّر فقط 

قولة:: (فعليكموه) أي : الرّموه. 

فوله: (لأَعَمَنَْ لس ئنيسئةُ عل تفرق4.:. إلخ) في الكلام استعارةٌ مكنيّةٌ؛ حيث شبّهت 
التقوى والرضوان بأرض صابة يعتمد عليه البنيان»ء وظوي ذكر المشبّه به» ورُمز له بشيء من لوازمهء 
وهال 28 افإثناته تفظل 51التأشيسل عد أمور الدين والأعمال الصالحة. 

5020 الكش بنِسَدنّهُ») أي : أحكم 1020 وكفر ونفاق. 

قوله: (بضمٌ الراء وسكونها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”'. 

قوله: (جانب) الأحسّن ما قاله غيره: أن المراد به: البثر التي لم تْطوَ. 

قوله: (ظإمَارٍ*) إما أصله: (هاور)» أو (هاير) فقدّمت اللام على العين» فصار ك(قاض)» 
فإعرابه بحركات مقدرة» أو حُذفت عينه تخفيفاً بعد قلبها همزة» فإعرابه بحركات ظاهرة» وإما أصله: 
(هَوِر)ء أو (هير) تحركت الواو والياء» وانفتح ما قبلهاء قلبت الفاء مثل: (باب)» وإعرابه بحركات 
ظاهرة كالذي قبله . 


.)١؟60/3( قرأ حمزة وابن عامر وأبو بكر عن عاصم: اجُرْفٍ» بسكون الراء والباقون بضمها. انظر «الدر المصون»‎ )١( 


وي تلد الآية 1-١9١‏ 7 إلا ست 1111| 11 ار 
وتوا الآية الكلم ' ع سوه عد عوليالن 


ررية 8 ا 5-7 عم 
ف نر جَهَمَّ وَألَهُ ا يبْدى ألَرم بيت © لا دَرَالُ بِكتْهُمُ الى با رِبَهٌ في فلويهز 


5 > ابجع يروة عمدو 2 7 70 1 2 
إلا أن تقطع فَلوبهم وَأسَّهُ عَلِيِمٌ كيم © نَّ أله أشْكرَئ ورت المَؤْمِنِيَ أنفسهءٌْ 


لف نار 4 تير؟ تَمِثِيلٌ للبناءء على ضِدٌ التّقَرَى بما يَؤُولُ إلَّيه والاستفهامٌ للتَّمَرِيٍ 
أي: الأول خَيرء وهو مِثالٌ مُسجد قُباءً» والثَّانِي مِثِالُ مَسجد الصّرارء هِرَائّهُ لا يَبِيى 
عَم اليرت بيت * . 

ينل بن مسار كه 01ل ف مُلوبه إِلَّدَ أن تمَطمَ» : تَتفّصِل 
ِنُؤْيْهُْرٌ» أن يَمُوتُواء ظوَأمه عَلِيءٌ» ِحَلوِهِ «حكيةٌ» في صُنعِه بهم . 

(01) «إنّ لله أنكرئ ورت اللؤيئيرت اناير ل ندا دعال ند وم عرد روي 
حاشية الصاوي 

قوله : («في نار 2 ورد: (أنهم رأوا الدخان حين حفرُوا أساسه!" . 

قوالهن(حية) -قدّره ؟ “إشارةً لم لأ حول 10/31 1157| 

قوله : («رِيٌّ») أي: سبب ريبة» أو بُولِمَ فيه حتى ججعل نفس الريبة. 

قوله : (لإإِلّا أن تَعَطمَ مُلُوبةمٌ») مستئنى من محذوف, والتقدير: لا يزال بنيانهم الذي بنَوا ريبة 
لوبهم في كل وقت أو كل حال إلا وقتّ أو حال تقطيع قلوبهم» وفيها قراءتان سبعيّتان: 
الأولى: بفتح الآ وتشنيد' القناء؛ دنا لكر لقال ١‏ ارقي فال * انتانق رفك الم 
وطِمُلُوبهٌُ» نائب فاعل» وقرئ شذوذاً : (تُقُطع) بالتخفيف» وقرئ أيضاً: (إلى أن تُقظم) بضمٌ التاء 
وكسر الطاء المشددة» و(قلوبّهم) مفعول به والفاعل ضمير يُعود على النبي”" . 

قوله : (طعَكيء » في صنعه) أي: يضع الأشياء في محلّهاء ومنه: جرّيان عادة الله في كل حسود 
لأهل الدين والصلاح أنه لا يزال الكمّد به حتى يموت على أسوأ الأحوال. 

قله :- يإ الله أذئركا مرت اللؤبيت" انشسو» ١.‏ ٠."إلخ)‏ الما ذكر قتائح الستحلنين لغبر غدر 


.)791 /5( انظر «الدر المنثور»‎ )١( 

(5) قرأ ابن عامر وحمزة وحفص: اتَقَطَّ» بفتح التاء؛ والأصل: تتقطع بتاءَيْن» فحُذفت إحداهماء وقرأ الباقون: 
امُقمل؛ بضمّهاء وهو مبني للمفعول مضارع (قمّلع) بالتشديد. وقرا أَبَيّ: «تَقْطع» مخففاً من (قطع)» وقرأ الحسن 

ومجاهد وقّتادة ويعقوب: «إلى أن» ب(إلى) الجارة» و أبو حَيُوة كذلك. إلا أن أبا حيوةً قرأ : «تُقَطلْع» بضم التاء وفتح 

القاف وكسر الطاء مشددةٌ. انظر «الدر المصون» .)١517/5(‏ 


مود تيتا الآية )1١١(‏ 2 كال كز عد عالت 2 


م - 1 7 ِءًٌ 4 5 م مدع سوه مو رط لهس 

للك الت لهم الجَند فيورك ف سل انوا مون وبنكلورت وهدًا عَهو عن 
ااال ا اص اوتوتورض. فى متيس النو"فيفسدلون وشكلوت. وعدا اعتويو | 
وى . 5 : ايا 0 دعر وامء ءِءٌٍ 5 
َأتَوَككم» بأن يُبذلوها في طاءَيّه كالجهادء «بأرك لَهُمُ الْجَنَّدَ يتديلورت في سَبِيلٍ أله 


فلن يدوت - جملة استئناف بَيان لِلشّراء » وفي قراءة يِدَقَدِيم المَبِنِىٌ لِلمَفعول» 
أي: فيُقعّل بَعضّهم ويُقاِل الباقيء (رَعدًا مَك حَنَّ 4‏ مَصَدَرانِ مَنصُوبانِ بِفِعلِها 
550 0ص0اا ااا ا ل اي اا .. محيمش 0٠0‏ 
حاشية الصاوي __- 
وما فاتهم من الخير العظيم. . ذكر مضل المجاهدين وما أعدَّ لهم من الفوز الأكبر؛ حيث عقَّلم 
انفد وأموالهم بأن جعل الجنة ثمناً لهماء ومن المعلوم: أنَّ المئدّن أغلى من العمن» وإشارة 
اك الك الف خلقت لهم ولم يُخلقوا لأجلها. 

قوله: (يبذلوها في طاعته) أي: يصرفوها في مرضاته. 

قوله: («يأرك لهم البكنده) لم يقّل: (بالجنة)؛ إشارةً إلى أن الجنة مختَصَّة بهم وواصلة 
إليهمء كأنه قيل: بالجنة الثابتة لهم . 

ثم إن قوله: «أشْكرّن مس ألْمؤمييرت. . .» إلخ كنايةٌ عن التعويض عن بَذل النفوس والأموال 
ا 0 الها لا.يملك يعِوّضن» وهذا مستحيلٌ في حقٌ الله تعالى بل 
معناه: أثابهم وقبلهم في نظير خدمتهم» فشبّهت الإثابة والقبول بالشراء» واستعير اسم المشبه يه 
ا إلنا (0 4 ) بمعنى: آثابهم وقبلهم» وإنما عبّر عنه بالشراء؛ تلطفا وورفقاً 
0 

قوله: (بيان للشراء) الأوضح أن يقول: بيان للبيع الذي يستلزمه الشراء. 

قوله: (وفي قراءة) أي: عه الي 

قوله: (أي: فَبُقْدَلُ بعضهم. ويقاتل الباقي) أشار بذلك إلى أنه لا يتوئّف الفضل على الجمع بين 
ا ا ١‏ 2 إعلدء كلمة الله ]حضلا"اوالخدهماء أو لا ولا. 


قوله: (بفعلهما المحذوف) أ والتقدير: وعذه 0 جار ا 


(1) قرأ حمزةٌ والكسائي بتقديم المقتولين على القاتلين. انظر «السراج المنير؛ (1/ 3857). 


و توما الآية )١11١5-1١١(‏ 


2 دي شو مه 
نه التورددة وَالاضمل اران وَمَنْ قوف يعهيوء م أله دأسْتشْرواً يسبيكم الى 
يس به وذللكت هو الْفَوْرٌ الموليم 9 التتبئون الث ل ريم الام يمه 


لقت اررض والإجكل وَالْشرءَانوَمَنْ الاق ,امبر +0 م4 أي: لا أَحَدَّ أوفى مِنهء 
9ُسْئَبْئْرُواً» - فِيه التفاتٌ عن الغَبَةِ ‏ ظ يِبْعِكُم الى بيعم بد وَدَلِكَت» البَيعٌ هر الْمَوْدُ 
ليذ » المتف غاية المطلو 

79 جاتيزون» ‏ رُفِعَ + المّدح بِتَقدِيرٍ مُبتَدَأ ‏ من الشّرك والتّفاقء «الكيثرت» : 
حاشية الصاوي 

قوله: (مإفب التَوْرسةَ. . . إلخ) الجارٌ والمجرور متكلق بتكذوف ممه للوعلاف 7021 
وعداً مذكوراً في التوراة والإنجيل والقرآن» وخص التوراة والإنجيل بالذكر؛ لإقامةٍ الحجة على من 
عارض من اليهود والنصارى» وحيئئظٍ: فلا ينافي أنَّ هذا الوعد مذكورٌ في الكتب السماويّة . 

قال محمد بن كعب القرظي: لما بايّعَت الأنصار رسول الله ليلة العقبة وكانوا سبعين رجلاً. . 
قال عبد الله بن رواحة: اشترط لربك ولنفسك ما شئتٌء قال: «أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا 
به شيئاً» وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنّعون منه أنفسكم وأموالكم»» قال: إذا فعلنا ذلك ما لنا؟ 
َال: «الجنة»». قالُوا: ربح البيعء. .لا نقيل » ولا تستقيلء افنرلتاهذة الآية ف بشازة له )!1 

قوله: (أي: بكااكهر) 'أشار بالك إلويداة الاستفهام إنكاري بمعنى النفي . 

قله : ( تأت مَبئْرواً4) خطابٌ للمؤمنين؛ لمزيد الاعتّناء بهم» 'والسيل والثاء للتصيير؟ "أي : 
صِرتم لكم البُشرى بذلك في الدنيا والآخرة. 

قوله : («اتنيُو». .. إلخ) هذه أوصافٌ تسعة للمؤمنين» الستة الأولى متعلّقة بحقوق الله 
00 بعدقا متعلقان بحقوق الخلى "ولأ 

قوله: (بتقدير مبتدأ) أي: هم التائبون. 

قوله: (من الشرك والنفاق) متعلق باتَيْينَه» والتوبة شرظهًا: النّدم على ما وقع؛ والعزم 
على عدم العودء والإقلاع. وردٌ المظالم إلى أهلها. 


() انظر «تفسير الطبري» (4494/15). 


سوك ليما الآية (؟1١)‏ 


كر 2 2 7 5 2 2 2 00 ع عمسم 53 هه 1 
الحتتيدرن السَتَبِحون الأكعون لسَتحِدون الامرون بالمعروفٍ ولا ن عن البحكر 


ع 


وَلْْفِظُونَ لدوم أله س0 سيد يا جيذ اس ا يه لطاع ااا( 


الْلكْلِوونَ الوبالة لل الالفجثرة» تم عدى عُلّ حال» «التتبخرن»: الكتالةا' 
<َاليَحِمُونَ المَجِدُرنَ» أي : المْصَلُونَ «الْأمِرُونَ بالمَنيُونٍ والكاهُونَ عَنِ الشحكر وَللوٍطونٌ 


حُدُود ألَّهُ»: لأحكامه بالعَمّل بها ال ل ل ل سيا ع 10 000 
حاشية الصاوي 


قوله: (المخلصون العبادة لله) أي: المنهوكون في طاعة الله سرًّا وجهراً. 

قوله: (طلَمِدُونَ4 له على كل حال) أي: في السراء والضراءء قال عليه الصلاة والسلام: 
«أوّل مَنْ يدعى إلى اللجنة'يوم القيامة الذين يحمدون الله على كل حال في السّراء والضّراء»”© 
أي : بأن يكون عن الله راضياً في جميع الأحوال؛ كالمّقر والغنى» والصحة والمرض» وغير ذلك: 

قوله: (ظاألسَنِبِحُنَ4) مِن السياحة» وهي في الأصل : الذهاب في الأرض للعبادة» سمي 
مقف ران ادنك لان مِنْ شأن السائح ترك اللَّذات كلها من المطعم والمشرب والملبس والمنكح؛ 
ولا شك أن الضائم كذلك. والصيام عند العامّة: ترك شهوتّي البطن والفرج» وعند الخاصّة: .ترك 
ما سوى الله تعالى» قال العارف الجيلي”'': [الطريل] 

ال 2 ا و زوك لوكو #وفتظرياني تخر وجب كرفي 

قوله: (أي: لتقتو وسو اس إلبيآثة أطلي النجوء وأراد“الكل. وخصٌ الركوع والسجود 
بالذكر من دون أركانها؛ لأنَّ بهما التقرِّب إلى الله تعالى؛ لما في الحديث: «أقربٌ ما يكون العبد 
ا د كوديفي التواضيع والدّل. 

قوله : («وَآلكَاهُونَ عَنِ الُحكَرِ») إنما عطف هذا بالواو على ما قبله؛ لوجود المضادّة بينهما؛ 
لأنَّ الأمر طلب الفعل» والنهي طلب الترك. 

قوله : (اوَألَنِظُنَ يدود أسَّهِ4) هذا أعمّ الأوصاف المتقدّمة؛ ولِذا عطف بالواوء وهذا معنى 
التقوى؛ إذ هي : امتثال المأمورات» واجتناب المنهيّات؛ ولذا حكي: أن السَّري السقطي سأل 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرّك؛ »)081/١1(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )5١7/7(‏ عن سيدنا ابن عباس ذ#ا. 
زفق انظر «شرح القصيدة العينية» للعلامة التاباسي (ص١5).‏ 


(؟) رواء مسام )١٠١11(‏ عن سيلذا أبي هريرة طن 


سو اتوي الآية )1١١4-1١5(‏ 


كر الفزبيبت 9 ما كت يِب رايت امنا 3 يَنتَنْفروا للتفركين كلا كا أزلي 
2 8 م مم ع 0 0 م2 ب ع 5-0 7 
قر من بعد ما بيت فم أنم أصحَدبُ لْلحِبر © وما “اصن ا 1 
طوَسشْرِ الْمؤييتَ» بالجنة . 

15 ونَرّدَ في استغفازه جَيو ليله الى طان ولك ٠‏ ا ا 00 
المشرِكينٍ : لما كات لِلبِيَ وَألدي َامَنوا ل يستنفووا للمفرئن وَلَدْ كارا أو مق »> : ذَوِي 


2 5 0 


قرابق» طمن بَحْدِ مَا بَينَت لخ أَمَيمَ أضحنث البو » : الثَارٍ بأن ماثوا على الكذر , 


شه الجنيد عن التقوى وهر صد . 23ل 1 01 يراك حيث نيلا #رلة يُفقدك حيث أمرك» 
فقال له: أخاف أن يكون حظك من الله سانك2'0, 

قوله: (وَجَثْرِ الْدزيِتَ4) إظهارٌ في مقام الإضمار؛ اعتناءً بهم» وتشريفاً لقدرهمء وحذف 
الممشّربيه +بإشارة إلى أنه لا يتدخل تحت حصز ربل لهم ما لاعن رأ ولا أن ا ا شر 
على قلب بشر. 

قوله: (لعمّه أبي طالب) أي: لأنه يَكةٍ قال لعمّه أبي طالب حين حضرّته الوفاة: «قل كلمة 
أحاج لك بها عند الله6: فأبى» فقال النبي: «لا أزال أستغفر لك ما لم أَنّْهَ عن الاستغفار» فنرّلت©, 
وقصد النبيٌ بهذا الاستغفار تأليمَهُ للإسلام؛ لعلّه يهتديء وإلًّا. . فرسول الله يُعلم أنَّ الله لا يغفر 
أن يَشْرَّكٌ به. 

قوله: («إمَا كنت لِلنيَ) أي : لا.ينبغي» ولا يصح . 

قوله: (بأن ماتوا على الكفر) فلا يجوز لهم الاستغفار حينئذ» وأمًّا الاستغفار للكافر الحيّ. . 
ففيه تفصيل؟ فإن كان قّصده بذلك الاستغفار هدايئَهٌ للإسلام. : جازء وإن كان قصده أن تُعْفْرَ ذتوبه 
مع بقائه على الكفر. . فلا يجوز. 

قوله : (جوّمًا آرت اسينتار إتمي» ٠.‏ انارق لذ الم ار ا ل ا 
)١(‏ رواها القشيري في «رسالته؛ (ص7١7)‏ بنحوها . 


(0) رواه البخاري (1756), ومسلم )4١(‏ عن سيدنا المسيب بن حزن ونءء وفيهما: (قل: لا إله إلا الله كلمةً 
أحاخٌ. ..). 


دب التييا الآية (115-114) عصويديجه عد عطليللة 42 
1 : د ج25 عد مساو 7 


كبرق ع اكد 


2- 6 
1 غ2 مودو وَعَدَسَآ هه لأكا دي اند أنه عَددٌ يِل حيرا منه إن الك 
2 0 وَمَا كات أ سق ب مام ا ا يالل ل لع ااا 


ذه إِلّا عن تَرْعِدَوَ وَعَدّهَآ إيّاهُ> بقّوإِه : «سأْستَغفِرٌُ لك رَبّي؛ رَجاءَ أن يُسِلِمَء طِثَلَمَا بين 
الجراكش رديه بعريه علوهالكفر «تيا», ينه ترك الاسينفار له <إد ,زجع 4:00: 
نير التَصَرَّع|والدعاءء,«علة»4: صَبُورٌ علق الأذّى . 

0 «رّنا كات أنَّدُ لِضِلَّ 7 لدي ا« حا دعا 00000 
حاشية الصاوي 
في جواب سؤال مقدّرء تقديره: إن شّرعنا هو بعينه شرع إبراهيم» وقد استغفر إبراهيم لأبيه؛ 
فأجاب الله عن إبراهيم بما ذكر. 

قوله: (طِلِيِهِ>) تقدّم الخلاف في كونه أباه وعمّهء وإنما سمّي أباً؛ لأنَّ عادة العرب تسمّي 
العم أباًء والقرآن نزل يلغة العرب. 

قوله: (لوَعَدَهَآ إيَاُ»4) أي: إن إبراهيم وعد أباه بالاستغفار قبل تبيّن أنه لا ينفع فيه 
اش لإطرارء على الكفر. 

201 31 18 4) أي" أنه مصرٌ ومستمرٌ على الكفر والعدآوة؛ لأن ادي تبيّن 11" 
ا 0 0ش ) إلا فاصله كان حاصلا ومييسناً من قبل. 

رلك ( إن ال 5) هذا بان للحامل له على الاستغفار قبل التبيّن. 

قوله: («لَأَدّدُ4) من: التأوٌهء وهو: التوجع والإكثار من قول: (ه). واختّلف في معناه؛ 
فقيل: هو الخاشع المتضرّع» وقيل: كثير الدعاء» وقيل: المؤمن التوّاب» وقيل: الرحيم يعباد الله» 
وتل: الدرتن. وقيل: المسّح» وقيل: المعلّم[للخير بوقيل : الراجع عدا يكرهه الله الخائفا | 
النار. 

ذرن: ارو ديعي ) لللالاء كفو يكنا ايو له «متابل»له باللطف والرفق2 ذلك 0 
إيراهيم مع أبيه حين قال له: «لّ تنه 0 > إلخء ٠‏ فأجابه | إبراهيم بقوله: سكم عَدّك 


0 لك # [مريم ة]ء» وكعدم دعائه على اللذمروذ حيث ألقاه في العرر. 


قوله:(لرَّمَا حكارك] 23 الِعيْلَ هَرَداه) سببٌ نزولها: أن بعض الصحابة كاقواا 000 ا 


سور اميا الآية )1119-1١(‏ 


مءه ب# ممبرء مد .دسم 5ع دش #22 ل 2 عه ات جع > #كر كو ودعم 
بعد إذ هدنهُم حقٌ يبي لهم ما يتقونت إنَّ أنه يكل شَىْءِ عَلي92) إِنَّ لَه ٠‏ ملك 


7 2و 
مه 5 د ع هك 3 ءر و 7 ع 5 7 7 لق 2 5 --7 8 
لسَموْتِ والارضٍ بيء وَيْمِيتٌ وَمَا لحكم ين دون أللَّهِ من بن ولا ضير ا 3 
تبك ألده نظ كما | 


كد إذ مدوم > للإسلام جع يت" تل 6 لتك وسو الشظر اذ لكر تجتن 


الإضلال. «إن أَنَهَ ِكل نَيَءِ عَيِمُْ» ومن مُستَحِقّ الإضلال والهدايّة. 

47 <إد لله له ملك الشنوب والاين عي. ديرت را تحثم» ايها النّاس «يّن ديت 
> أي : غيره «إين و4 يَحفَظكُم ينه «وَّلا َس رٍ» يَمِنَعْكُم عن ضَرَّرِه. 

9 «لّقّد تامج أنّهُ»> أي : أدام تَويَتَه اجدري بل ج واي سيا 
حاشية الصاوي 
لآبائهم الكفارء وماتوا قبل نُزول آية النهي» فظن بعض الصحابة أنَّ الله يؤاخذهمء فبيّن الله أنه 
لا يؤاخذ أحداً بعمل إلا بعد أن يُبيّن حكمه فيه . 

قوله: (طبَمَدَ إِذ هَدَنهُمَ4) أي: بعد وقت هدايتهم وتوفيقهم للإيمان. 

قوله: (ومنه) أي: بم 

قوله: (ب9إنَّ َه له ملك السَمَوتٍ وَالأرْضٍ») أي : فقَرّضوا أموركم إليه؛ لأنه الموجد لكل شيء» 
الذي منه العون والنصر. 

قوله: (ظلَقَد تام أّذُ4) اللام مُوطئة لقسم محذوف9©. 

قوله: (أي: أدام توبته) جوابٌ عمًّا يقال: إِنَّ النبي معصومٌ من الذنوب» والمهاجرون والأنصار 
لم يفعلوا ذنبء بل سافّروا معه واتّبعوه من غير امتناع . 

وأجيب أيضاً : بأن معنى توبته على النبي: عدم مؤاخذته في إذنه لِلمتخَلّفِينَ حتى يظهر المؤمن 
من المنافق» ومعنى توبته على المهاجرين والأنصار: مِن أجل ما وقع في قلوبهم من الخواطر 
والرّساوس في تلك الغزوة؛ فإنها كانت في شدَّة الحرٌ والعسر. 

وقيل: إنَّ ذكر النبيٌ تشريفٌ لهمء وإنما المقصودٌ ذكرٌ قبولٍ توبتهم؛ لأنه لم يقع منه يع ذنب 
أصلاً حتى يحتاج للتوبة منه. 


.)517 انظر «تفسير الخازن» (؟/‎ )١( 
.)118/1( (؟) اللام واقعة في جواب قسم مقدّرء وقد تقدَّم الكلام على اللام الموطئة» انظر‎ 


عَكَ لبي وَأمْيَنرِنَ والأصار ) 


هد لبي تمق والاتصكار الذنت ابه فى محائة الششرة» أي: وقتهاء وهي خالهم 
0 غْروةٍ تَبُوْكء كان الرّجْلان يَ 23 ا يَقتَسِمان تُمرةً» الل كر تعتوئؤاووالتعبر 'الواعاية واد الكذ 
حتّى شَرِبُوا المَرث» ا كاد تَرِبعُ» - بالنَّاءِ والياء : تَميل #قَلُوبُ مَرِيقٍ 
مَنْهْرَ » عن اياضه رن يكنم هُمْ ينهم ن[الشّدّةة «ثُرٌ تاج عَلْتْوِرٌ »ا بالئبات! 
حاشية الصاوي 

١‏ الزرك اقبتة») أي وكانوًا ستتعين“ألفاً-ما بين :راكب وماشٍ من المهاجرين والأنطار 
وغيرهم من سائر القبائل. 

أ د قنيا) شار ابدلك إلى أن المؤاىبالساعة: الزمانيّة. لا ,القلكية» والعينوة: الا 
والضيق» وكانت غزوة تبوك تسمّى : غزوة العسرة» وجيشها يسمّى: جيش العٌسرة؛ لأنه كان عليهم 
عسرة في الركب والزاد والماء» فكان العشرة اارتتي نو على بر ورا حد يَعتقبونه» وكان زادهم 
التمر 0 والشعير المتغيّر» وكان تمرهم يسيراً جدًّا؛ حتى إن أحدّهم إذا أجهده الجوع. . يأخذ 
ا لهاك فم يُعطيهنا لصاحبه؛يجين تأتي على آخرهم ولا يبقى إلا |(اا 
وكانوا من شدة الحرّ والعطش يَشربون الفرث» ويجعلون ما بقي على كبدهم. قال أبو بكر: 
١‏ ركرن ل الله قد عرّدك خيراًء فادعٌ إل فال للدت ذلك؟». قال: نعمء فرّفع رسول الله 
يديهء فلم يَرجعا اقاللك الطماء»فاظلت تم.سكبت» فمّلؤوا ما معهم من الأوعية» ثم ذهبنا 
تنظرها فلم نجدها 1ك 5 

كل الس يديا صكاد»4) هذا بيان لبلوغ الشدّة حدّها؛ حتى إِنَّ بعضهم ‏ أشرف على الال 
إلى التخلف. واسم ظهكادَ» ضمير الشأن. وجملة تَزِيعُ4 في محل نصب خبرها. 

قوله: (بالتاء والياء) أي: فهما قراءتان سبعيّتان". 

ا ان اي تبي كو لبت أولا قز الذتك + ,تفضّلا يميه وتطميباً اتلويقو نايا ” 
بعده؛ تعظيماً لشأنهم وتأكيداً لِقَبول توبتهم. 


)١(‏ رواه ابن حبان في «صحيحه؛ (11817)» والحاكم في «المستدرّك؛ )159/١(‏ عن سيدنا ابن عباس ؤإنا: 


(؟) قرأ حمزة وحفص عن عاصم: «يزيغ؟ بالياء من تحتء والباقون بالتاء من فوق. انظر «الدر المصون» (5/ **1). - 


معد تيتا الآية (6-110 . 7 


ف وطتطتتك 1 
٠‏ سير بر و- عر جحعم مده 07 م 1-0 عدوم 
رءوف رحجيم 0 وعل الفلئقة الذي ٠‏ خلفوا ا ا ا ا لي يك 


ِإِذَهُ, كر رعو عست 4# 

(9]) <45 تاب ظعَلَى الدَدئه اليرت م4 عن الُوبة عليهم» يقري طفكرسن» 
حاشية الصاوي 

قوله: (إِنَّهُ. به رمو يحِيِمٌ4) هذا تأكيدٌ لما تقدَّم» والرؤوف: الرفيق بعباده» اللطيف 
بهم والرحيم: المحين المتفضّل . 

قوله: (لوَعَكَ الدَنَْةِ») قدّر المفسّر (تاب)؛ إشارةً إلى أنه معطوف على قوله: ظِعَلَ ألئَيّ>. 
ويصح عطفًه على الضمير في ةوله: «ثُرّ تاب عَلْتْهِزٌ4: وهو الأقرب؛ لإعادة الجارٌء قال ابن 
”2 [الريجز] 

وعَودٌ خافض لدَى عَظفٍ على صَميرٍ خفض لازماً قد ججهِلا 

وإن كان يمكن أن يقال: إنما أعاده تأكيداً . 

قوله: (لوَعَلَ التَلتَوَي) إنما لم يسمّهم الله؛ لكونهم وكاو عي الصحابةء والتوبة هنا 
على حقيقتهاء بمعنى : أنه قبل عُذرهم وسامحهم وغمّر لهم ما سلف منهمء وأما التوبة فيما تقدّم. . 
فمُستعملة في مجازهاء بمعنى : دوام العصمة للنبي» والحفظ للمُهاجرين والأنصار؛ ففي الآية 
استعمال التوبة في حقيقتها ومجازها. 

قوله: (عن التوبة عليهم) أي: عن كَبولها من الله؛ وسبب تأخير القبول من الله : عدم إظهار 
0م كلها قعل أبو لبابة. وقيل :“المراقا حَلفوا من الغزو ولم يُخرجوا مع رسول الله. وفي «صحيح 
البخاري» ما نصّه: (باب: حديث كعب بن مالك وقول الله عز وجل : «وَعلَ التَكََةَ الرت لُلواك : 
حدثنا يحبى بن بكيرء <ده:ا الليث. عن عقيل؛ عن ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
ابن مالك: أن عبد الله بن كعب بن مالك - وكان إيتؤةوسسب 2 نيا لزن الاوك ول 
لك تلت عن قصة تبوك» فاق كفا 11 00100010 الله يك في غَزوة غزاها 
اف اغتزوة تبوكء وكان من خبتري أن لكمأكق نافرك ولا ير 0 الل 00 
رسول الله يك في يلك الغزوةء وغِرًا سول الله تيك الدارة 2 طن - لان الما 0ك ا 
أرتحل فأدركهم ‏ ولّيتني فعلت - فلم يقدَّر لي ذلك؛ ولم يُذكرني رسول الله حتى بلغ تبوك» فقال 


)١(‏ «الخلاصة». باب (عطف النسق). 


سوك الْتونيُيا الآية )1١14(‏ 


حاشية الصاوي_ - 
وهو جالس في القوم بتَبوك: «ما قعل كعبٌ بن مالك؟». فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله؛ 
حبسه بُرْدَاهُ ونظرٌةٌ في عِظمَيهه فقال معاذ بن ججّل : بئس ما قُلتَّء والله يا رسول الله؛ ما علمنا عليه 
دا سكت رسرل ا 52 

قال كعب بن مالك: فلمًّا بلغني أنه توجّه قافلاً. . حضرني همّي» فطفقتٌ أتذكّر الكذبء 
وأهيّؤه لأعتذر به» وأقول: بماذا أخرج من سَخْطه غداً؟ واسئّعنت على ذلك بكلّ ذي رأي من 
أهلي» دين ند رسول الله يِةٍ قد أظل قادماً - أي : قرّب قدومه ‏ انزاح عني الباطل» ا 
أني لن أخرج منه أبداً بشيء فيه كذبٌء فأجمعتٌ الصّدقَ وأصبح رسول الله يَةٍ قادماًء وكان إذا قدم 
011 ا؛ فيركع فيه ركعتين» ثم جلس للتاضء فاءًا فعل ذلك. . جا7001!02 00 
َطَفَةوا يعتذرون إليه» ويحلفون له» وكانوا بضعةً وثمانين رجلاً» فقبلَ رسول الله منهم عَلانيتهم» 
تيلم والتنتغفرلج»#والاكلنسترائرهنم إلى الطء! فجطه 1" فلا للكّمت عليه . 7 تلك اللقله لقف | 
ثم قال: «تعالا. فجئت أمشي حتى جلستٌ بين يديه فقال لي: «ما خلّنك» ألم تكن قد ابتعت 
رك فتلاك :ابلى!إضي] الله" يا راشؤل الالو لتحت عمد غيوّك من أمل:النيا ؟! انراق ١‏ 
سأخرج من سخطه بعذرء ولعف عطقت دلا 21: فصاحة ‏ ولكني والله لقد علمتٌ لبن حدّئتك 
اليوم حديتٌ كذب دن لاعن + ليوشكنٌ الله أن يسخطك علىّ» ةك صدقٍ تجدٌ 
أي: تغضب - عليّ فيه.. إني لأرجو فيه عفر الله لا والله. ما كان لي من عذرء ما اكقلت وكا 
اوزاع زلا بإسو 13ل العيق حكنت عنك : فقال رسول الله يَئِ: «أمَا هذا.. فقد صدّق» فقُّم حتى 
يقضيّ الله فيك»؛ فقّمت»ء وبادر رجالٌ من بني سلمة» فاتبعوني فقالوا لي: والله ما علمناك كنت 
اديت ذنيا قبن هذا ءا ولق ة«عجزات اناتكرن:اغتنارت إلق ستول الله كه بما+اعنذرا إليدياك كل ا 
قد كان كافيك من ذنبك استغفارٌ رسول الله» فوالله ما زالوا يلومونني اوماً عنيفاً حتى أردت أن أرجع 
نادلب ان د كلك نول ووس انعياهذاة مسي أبحد؟ قالوا: عم رجلان قالا«مدلبينة قلاك ١١‏ | 
لبها مثل ذا قبل للكء رفقللك يردن اهماف قال امرارةبين الربيع العمريء ‏ وهلال إن أماةاال) 0' 
فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراًء لي فيهما شيف فمضيت حيّن ذكروهما لي) اونوق 
رسولا اناه القاماعواكلدمناءآدهااالثلاثة,من ببرامن_تحلّفعنه. فاجتيّتا النامس فتخك ها[ 00 
كر في فلي لزعل ؟! نما كي الي "قرت "فلبتنا على ذلك مين [قل5 011 0000 


لالم ماه متييع ب كد بك بيك ثعبم امد وف مام مان وراتب > 59ججج>ة#©وكله 94> الك دىةآ<آ<آ آ يج ا ااااااااااااااا1اااااااة 


حاشية الصاوي 3 
فاستكانا وقعدًا في بيوتهما يُبكيانء وأمّا أنا. . فكنتٌ أشْبٍّ القوم وأجلدّهم» وكنت أخرج فأشهد 
الصلاة مع المسلمين وأظوف في الأسواقء ولا يكلّمني أحدٌء وآني رسول الله فأسلّم عليه 
وهو في مجلسه بعد الصلاة» فأقول في نفسي: هل حرّك شفتّيه بردٌ السلام عليّ أم لا؟ ثمّ أصلّي 
يبا منهء فأسارقه النظرء فإذا أقبلت على على قر ل ل ل ا( 

حتى إذا طال عليّ ذلك من ججفوة الناس. . مشيت حتى تسوّرت جدارَ حائط أبي قتادة ‏ وهو ابن 
عمي؛ وأحبٌ الناس إليّ - فسلّمت عليه؛ فوالله ما رد عليَ السلام» فقلت: يا أبا قتادة؛ أنشدٌك بالله 
هل تعلمني أحبٌ الله ورسلوالة؟© فسكاته افعلات اله 21143 فشكك فكت اله امتشركك اتشكك) 
فقال: الله ورسوله أعلمء ففاضت عيناي, وتر تي 3 اللجذان حا !ذا مضتا ار هران ليله 
“انين ؛ إذا وسواك رسول الله يل يأتيني فال :إن رسلؤال؟ لازام »ا 3 بترن اام اتلك وندلدت 
ل أم ماذا أفعّل؟ قال: بل اعتزلها ولا تقربهاء وأرسل إلى صاحبيّ مثل ذلك» ذقلت لامرأتي : 
الحقي بأهلك» فتكوني عندهم حتى يقضي الله فى هذا الأمرء قلقت لعذادللن عقر لال حر اكملكة 
- بفتح الميم ‏ لنا خمسون ليلة من حين نهى رسول الله عن كلامناء فلنًا صلَّيتٌ صلاة الفجر صبح 
خمسين ليلة وأنا على ظهر بيتٍ من بيوتناء فبّينا أنا جالسٌ على الحال التى ذكر الله؛ قد ضاقّت علي 
نفسي » وضاقت علي الأرض بما رححبت. . سمءتٌ صوت صارخ أوفى على جبل سّلع بأعلى صوته: 
يا كعب بن مالك؟ أبشِرء قال: فخرّرتٌ ساجداً وعرفت أنه قد جاء فرّجء وآذن رسول الله أي : 
اكلم -الناس بتوبة الله علينا حين صلاة الفجن 3ل 1 ا ا ا 
مبشرون؛ وركب رجل إلىّ فرسا وركضهاء وسعى ساع من أسلم» فأوفى على الجبل»؛ وكان الصوتٌ 
أسرعٌَ من الفرس» فلمًا جاءني الذي سمعتٌ صونه يبشرني. ٠‏ نزعت له ثُوبِى فكسوته إياهما بثراء» 
ووالل ما أملك من الثياب غيرهما يومئذ» واستعرت ثري فزي 0 وانطلّقتٌ إلى رسول اللهء» 
لقني الناس فوجاً فوجاً يهونني بالتوبةء يقولون: لنَهْنِك ‏ بفتح التاء ‏ توبةٌ اللو عليك. 

قال كعب: حتى دخلتٌ المسجد؛ فإذا رسول الله 37 جالسٌ» حوله الناسٌ» فقام إلىّ طلحة بن 
عبد الله يُهرول حتى صافحنيء ووالله ما قام إلىّ رجلُ من المهاجرين غيره» ولا أنساها لطلحةً» قال 
قلا سر سلمت على رسول الله يَييِ. . قال وهو يبرق وجهه من السرور: «أَبْشِرٌ بخير يوم مر 
شكك مد ولدتك اثكف قال قلت 0 رك 115 ]لا الل أم من عند الله؟ قال - ذلك 


20006 اب قاض ا 00 ل و ماله 2 ا اه 
30 18م الارضايقا كشت وسَاقتٌ عَلتهبر أنفسهر وطَنوا أن لا ملكأ ١‏ 
ل 6 00 0-2 


00 ّ 0 0 معدءء 6 220 0 
َه إل إِلتَهِ ثْمِّ تاب عَلَيْهِمَ لِمَتُويُوا إِنَّ أله هر الترَآبُ اجيم 9©) ...بولسا 0 


3 


طحي إِدَا سَاف عَلومْ الْأرْضُ يما رحبَتَ» أي: مع رُحبهاء أي: سَعَتهاء فلا يَحِدُونَ مكانا 
يَطمَينُون إلّيهء «وَسَائتَ علوم أَدْدوْ» قُلُوبُهم للدم والوّحشة يتَأخِيرٍ تَوبتهم» فلا يَسَعْها 
ا 0 17 انها «ا)ك مخمفة «لا ملج] ين اشر إلا كه ا 00 
ته »> : وَقَنَهم ا شيم الات الصد». 
حاشية الصاوي 
بل من عند الله؛ء وكان رسول الله إذا سّرَّ. : استنار وجهه كأنه قطعة قمرء وكنا نعرف ذلك منهء فلمًا 
1 د ليه . قلت يا رسول الله؛ إنرمن توبتي أن أنخلع_من مالي صدقةً إلى الله .وإلى رسدولا” 
قال رسول الله: «أمسك عليك بعض مالكء. فهو خيرٌ لك؛؛ قلتٌ: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر» 
وأنزل الله على رسوله: «لَقّد تبك أَنَهُ عَكَ ألببِيِ4 إلى قوله: «ودوثوأ مَمَ ألصَددِوِنَ». فوالل ما 
أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظمَ في نفسي من صدتي لرسول الله). انتهى20. 

(00 الاشاكت عكر الالرط». الح أي: .لم يطمئشواءولم يُسكنوا إلى شي‎ ١ 
. و(إذا) صلةء أو (ثمٌ)؛ ليستقيم المعنى‎ 

قوله: (أي: مع رحبها) بضم الراءء وأما بفتحها.. فمعناه: المكان المتّسع . 

قوله: (فلا بسعها سرور) العبارة فيها قلب؟ أي: فلا تسع سُروراً . 

قوله: («أن» مخفقة) أي: واسمها ضمير الشأن. 

قوله: (طِلَا مَلياً». . . إلخ) «لا4: نافية للجنسء وطمَلجاً» اسمهاء وظينَ َه خبرهاء 
ال يق بعد رشدرني«ظر). 

قوله: («ينَ اله إِلّد إلتوِك) أي: من سّخطه إلا بالتضرع إليه . 

قوله: (طِشُرَّ تب عََتِهَِ») أي: قبل توبتهم. 


7 ويم 


قوله : (« يَمُويوًا4) أي : ليحصلوا التوبة ويُنْشِئُوها . 


.)1114( #صحيح البخاري؛‎ )1١( 


ل التو الآية )١7١-1١19(‏ عد لل 


7 50 ممع 2 مر سك يرم ل اسه وعم 2 كك 3 مو سا "صصخ 
5 > د 6 الله 5 مع ألصَسِيِقِنَ 9) ما حان لاهل المدينة ومن 


0-7 


لل رمع و سم مير 


1 0.1011 1 2 2 - ذ”ى عروضجا م« ل ٍ ع 3 2 5 
عَم ين اراب أن ِسَحَلَقُوأ عن رَسُولٍ لَه ولا بِرطيوا بشي عن ننسو كللك يِأَتَهرٌ 
2 <بتأئا اليرت -امنوا اموا للّه» برك مَعاصِيه <يَكْربوا مَعّ الصَدِقِد» في الإيمان 
العهوده» بأن تَلرَّمِوَا الصّندذق : 
() <نا كاد لأمل التَدبة ون حلم ين القراب أن تلوأ يسول لَك إذا حزاء 
«ولا يوا بشم عن نَفّسِهِ» يأن يَصُونُوها عَمّا رَضِيَهُ لِنَفْسِهِ من الشَّدائِدء وهو نَهِيْ يلفظ 


و 


الحَبّرء للكت أي : النَّهَْ عن التّخلّف «ايأتز» يسبب أنَهُم ب ياج اليه سد" 
حاشية الصاوي 

قوله: (طيأَببَا لريب امنا نموأ ألّه) خطابٌ عامٌ لكل مؤمن. 

قوله: (ظمَمَ ألصَدِدِوِتَ») طمع»: بمعنى (من)؛ بدليل القراءة الشادة المرويّة عن ,ابن مسعود' 

توله: «هما حَاة يأل التريوه أي وال ارا ال 0 
رسول الله.. . إلخ» والمعنى: إذا ترج رسول الله بنفسه للغزو. . فلا يجورٌ لأحد من المؤمنين 
5 بل ينفرون كافة. 
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قوله : (وَلَا يعوا بشٌ») يجوز فيه النصب عطف على يتوأ والجزم على أن (لا» 
ناهية . 

ترنة(بان يموتوما” ! - إنتا ذا ا ا ا ا لاا 
على البأساء والضراءء وأن يكابدوا معه الأهوال برطة 10 ١‏ ل ا ا 
بأنه أعرٌ نفس وأكرمُهًا عند الله فإذ تعرّضت مع عرّتها وكرامتها للحّوض في شدة وهولٍ. . وجب 
على سائر الأنفس أن تتعرّض مثلها . 

قوله: (وهو نهيٌ بلفظ الخبر) أي: ما ذكر من قوله: اما اد لِأمَلٍ المَديسَةِ. . . » إلخ؛ 
أي: فكأنه قيل: ا شت رن 


.)0069/١4( انظر «تفسير الطبري»‎ )١( 


سوك تيتا الآية )171-1٠٠١(‏ 39 ]4 215 ا نة عد ع عد مئالي 58 


7 3 ال - م 201 0 2 أ 2 5 
لماه قد َب ولا عَنْمصَة فى سبيلٍ آله ولا يلوت مويلا يتبيط 
عم م مد سه ل 


0 ل ون عذر. ينإل كربا تكطابه عَمَل مكل إرت ى أنه لا يْضِيمٌ 
0 لْحْحِْينَ 9 0 شه عير ولا سحكبره ولا بقطعورت ولونا اداا” 


ب كلنا4 : عطسي «وَلا صب : تَعَبٌ طإولا عَنْصَة» : جوع فى ف حبيل أ 
ا يلوت مَؤْيكًا 4‏ مَصدّر بمعتى وَظأ - «يفيظ» : يُخْضِبُ «الكُتَارَ لا ينا بست من 
عَدُوْ» ط طِتَيْلًا» قتلاً أو أسراً أو تَهبأء «إِلَّا كيب لهم يد عَمَلُ مَدَبِخٌ4 لِيجازّوا عليه 
طإإرك أنه لا يْضصِيمٌ أْرَ الْدَْيِِنَ» أي: أجرهمء بل يثيبهم . 

2 «إولا فقوت 4 فيه «نئْقَهُ صَعِيرَهُ» ولو تمرءً «ولا حكَبيرهٌ ولا يتطعوت وديا 


حاشية الصاوي 

قوله: («كلماً»>) 5 1ك كلك فلل شما بطله؟ 

قوله: («وَلَا يَطئوت مَوْئَا4) أي : لا يدوسون بأرجلهم وحوافر خيولهم وأخفاف رواحلهم 
- 

قوله : («يَفِيظ؟) بفتح الياء باتفاق السبعة وإن كان يجوز في اللغة ضدّها'' . 

قوله : («ولَا يتالورت؟) أي: يُصيبون. 

قوله: ا أسرااويتهبا) ال للم ل حجعله مصدرا ويصح أن يكون بمعنى الشيء 
المُنال؛ أي: المأخوذ. 

ا 2023233000 4 )) إىي: بكل واحدٍ من الأمور الخمسة. 

قوله: (أي: أجرهم) ينا أن المقام 05 اللتمدرك عنه لأجل مّدحهمء وليفيد 
العموم وعدم الخُصوصية للمخاطبين» بل هذا الفضل العظيمٌ بات ومستّمرٌ إلى يوم القيامة. 

قوله: (ؤرَادِيًا4) المراد به هنا : مُطلق من الأرض وإن كان في الأصل : المكان المنفرج بين 
اهن" 


() اتظر «الدر المصون» .)1١510//5(‏ 


سيل التَويْتَا الآية )157-17١(‏ مر > عصيوديدة عد كالبلل 8 


إلا حطيت لم لبهم أنه مدن ما سكاف يتتمزة © وما كنت النؤيون 


لِيَنفِروا كا كه فَهّ هلولا تَقَرَ من كُلِ وَْمَةَ يَنْيْمَ طَآِمَةٌ إَِكَمَفّهُوا في أليْبِنِ وَلسَدوا 
0 ة>بُة “©4232 ان 
دَإل كيب لم4 ذلك هم 21 لت 7 كا يَحَمَلُونَ» 3 ججزاءة. 


2 لما وتوا عل لكا "ا وأرسّل لني يك سَريّة تَقَرُوا جَمِيعاء فتّزل: «رَدًا 


1ك لفق يبرا إن كر راب كا و4 : فهّلًا تَثَرَ من كُلٍ ذرْكَوْ» : قَبِيلةٍ 
ا طَيفَه 4 : جطاعة ورا الباقونٌ © إََِتَقَهُوا» أ الماكثون «فى أَليِسِنٍ وَلِدُنَذِرُوا 


حاشية الصاوي 

قوله: (ذلك) أي: ما ذكر من النفقة وقّطع الوادي. 

قوله: (أي: جزاءه) يشيرببهذا إلى تقدير مضاف؛ أي: جزاء أحسّن ما كانوا. . . إلخ. 

قوله: (ولما عل ا ” .. إلخ) أي : سبب نزولها للبم ليود ل 
وظهرت فضيحة المنافقين» وتاب الله على مَنْ تاب.. أجمع رأيهم وحلفوا أنهم لا يتخلّفون عن 
رسول الله ولا عن سّرية بعثهاء فلمًا رجعوا من تبوك وبعث السرايا. . تهيّا المسلمون جميعاً إلى الغزو. 

قوله: (سرية) قيل: هي اسم لما زاد على المئة إلى الخمس مثئةء وما زاد إلى ثمان مثة يقال له : 
مسر وما زاد عليه إلى أربعة آلف يقال !72 لحك زذا را ا لاك لا ا 
التي أرسلها رسول الله ولم يَخرج معها: سبعة وأربعون» وغزواته التي خرج فيها بنفسه: سبعة 
وءشرون؛ قاتل في ثمازيّة منها فقط. 

قوله: (ظوَءًا كات الْمْؤْْنَ4) أي : لا ينبغي ولا يجوز لهم أن ينفروا جميعاًء بل يجب عليهم 
أن ينقسموا قِسمين: طائفة تكون مع رسول الله لتلقّي الوحيء وطائفة تَخرجٍ للجهاد. 

قوله : (فهلًا) أشار بذلك إلى أن (لولا)اللتحضيض. 

قوله: (ومكث الباقون) قدّره؛ إشارةً إلى أنَّ قوله: «لََكََقَّوُوه علة لمحذوف, ولا يصح 
إنايكرن علة"لفوله : <تَكَرَ ول 16 تبه ملايقة4” 

قوله: (طوَلِرُوا مهم ») عطف على قوله: ظإْمَدَقَنَّهُوأ4. وفيه إشارةٌ إلى أنه ينبغي لطالب 
العلم تَحسِينٌ مقصده؛ بأن يتقصد بطليهِ العلم تعليم غيروء واتّعَاطَهُ هو في نفسهء لا الكبر على العبادء 
والتشدّق بالكلام. 


لي الآيةى ىم 2 4 عصوسيحة عد ليلل 8م 


7 


١ > 2‏ اتععوا رعميار دين خط 07 لد رط اس 
دا بَجَمُوَا لتم لَمَلهِرٌ يدوت © ييا الَدِنَ 221 قَدِنوا الذبت بوتكم يرت 


5 0" 00 
كدر وَلْيَجِدُوأ فك غِلظة ا ل ثم اذ م سا 0 


دا يَجَُرَأ لم4 من العّزو بِتَعلِيوهم ما تَعَلَمُوهِ مِن الأحكامء طتَلَوْمْ يحدَررت4 عِقابٌ الله 
بامتثالٍ أمره ونّهيهء قال ابن عبّاس: فهذه مَخصّوصة بالسَّراياء والتِي كُبلها بالنّهمي عن 
تَحَلْفٍ أحَلٍ فيما إذا حرج لبي ييلة. ْ 

79 <كايا ال دنا مَبينا اليرت يلوتم يت الحكُئَرِ» أي: الأقرّب فالأقرّبَ 
الجزم اسك مده سق 1م سويت ته 1 000 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظإِدَا رَجَعوَا4) أي: مّن كان في الغزوء وقوله: (لإِلَنيِمَ4) أي: إلى مَن مكث ليُتفقه 
في الدّين. 

قوله : (قال ابن عباس) المقصود من ذلك: دفعٌ التَعارض بين هذه الآية وما قبلها . 

قوله: (مخصوصة بالسرايا) أي: وهي التي أرسّلها ولم يخرج معها. 

0 اللاي اانه لا عدر سبدو في التعلت ؛ لان متاح اك ل 
يتعلّمونها منه مُصاحبٌ لهم . 

قوله: (فَِنُوا أل يَلْوتكمٌم») ليسّت هذه الآية ناسخة لآية: وَقَليِنوا الْمُتْركِينَ كنَّه4 
[التوبة: 5] على التحقيق» بل هذه الآية تعليمٌ لآداب الحرب» وهو أن يبدؤوا بقتال الأقرب فالأقرب 
1 هذا تون من قتالّهم كاقّة؛ لأنَّ قتاهم دُفعة واحدة لا يتصوّر؛ ولذا ١‏ [ا 
رسول الله أوَّلاً قومه ثمَّ انتقل إلى سائر العربء ثم إلى قتال أهل الكتابء ثم إلى قتال الروم 
والشامء ثم بعد وفاته كَل انتقل أصحابه إلى قتال العراق» ثم بعد ذلك إلى سائر الأمصار. 

قوله: (بَلُوتَحُ») من الوَّلّيء وهو: القربء في فعله لغتان: وَلِيّهِ يليه وهذا الأكثرء والثانية: 
من باب (وعد)ء والآية منهاء ل قليلة الاسيعمال.«فاصله: (يَوليون) حذفت الواو؛ لوقوعها بن 
عدورّتيهاء ثم نقلت ضمة الياء إلى اللام بعد سلب حركتهاء فالتقى ساكنانء حذفت الياء؛ 
لالتقائهما . 
|| اقولى:#(شذة) أي ا لظا 


مو المَوت) الآية (7١5-1؟١)‏ 


عد 4 دور - 44 0-16 ل م 2 
عابو أن أله مع النقيت 2) وَإذَا مآ ارك سورد نهر ئَن بَمُولُ كم رَدنَهُ هذ 
موه 


000 7 5 2 
2 آنا الت عامثوا نادي إيكا ا ا ا 0 الات اند 


00 0 


اط ص اندع رجسا ِل رجسهرٌ و مانوا وَهُمَ كرون 9 8 ل 1 00 ب ان 


أي: أغلِظوا عليهمء <وَْعْلَئًْا أن لَه مم المتّقِيت» بِالعُونِ والنٌصر. 

(5) دِوَدا مآ أرِكَ سوب » ون القرآن «قَيئهُم» أي: المُنافقين ظثَن يَفُولُ4 لأصحايه 
لد طايصت رده هزه 0 تصديقاً؟ قال يك حال 1 ج96" البرك اتاكذراء 155 

يمنا لِتَصديقِهم بها وم يِسْتَبْسْرُوتَ»: يَفرَحُون بها. 

02 دوم ليرت ف لوو هسم مَوَضٌْ 4# : ضَعفٌ اعتقادٍ د شاد مم لك إل يجسهمٌ *# : 
كُفراً إلى كُفرِهِم لِكُفْرِهِم بهاء «وْمَاوأ وَهُمْ كرون . 
حاشية الصاوي 

قؤاله: (أي: أغيِظوا عليهم) أشار,بذلك إلى أن في الآية السجعمال الصسكب في إلا اله 
أن وجدان:الكفار الغلظة مسبّبٌ عن بإغلاظ للم عَليهم, 

وله '«(جرزة م أنرتن»ي) والمسدق راذا رونك لور ما فيان القن اذالاتلك ندر مدر 
حاضرين وقت النزول وليس فيها نَضيحة لهمء وأمّا ما يأني... فيُحمل على ما إذا كانوا حاضرين 
ذلك» والحال فيها بيان أحوالهمء فلا تنافي ب 535 كي 

0 لتاب از زمعنعاك يوس 

تلك ا(يفرجون بها) أني” لآه عَن مول لاه لالتية ب درا ا ار ال 00 
إلى الآن؛ فمّن يفرح بكلام الله وبحامليه. . فهو من المؤمنين الصادقين» ومن ينفر مِنْ سماعه 
ومن حامليه. . فهو إِمّا كافرء أو قريبٌ من الكفر. 

قوله: (كفراً إلى كفرهم) أشار بذلك إلى أنه ضَمّن الزيادة:مغنق الضمٌء والمعنئ : زادتهلم كفراً 
مضموماً إلى كُفرهم؛ لأنَّ كفرهم يزيد بزيادة بجحدهم المنزل» وسمّى الكفر رجساً؛ لأته أقبح 
والرس.هو: الشيء.المسكدر: 


في (ط5): (استعمال السيب,في المسبب). 


سوكل التوستا الآية (175-/17107) 


ممم 25م ل 000 4)> ى دم دي عي 
وَلا برون 2 هك قن 0 عام 614 مَرَيبن 3 لا ع لا هدم 
م" 0 77 تك ارا 1 لع ررس 2 خ ابيز عراب ع ساس 9 0 
0 7 0 را سورة عطي 0 بعضٍِ هَل برنكم يف آ 
الي ني َّ وي در 2-7 
ا ل ف ا شق لا يَدَمَهُونَ 9 ال ا اريسي ا ا 0 


(9) ألا يون بالياءِ أي: المُنافِقُونء والنَّاءِ أيّها المُؤْمِنُون «أتَْرْ مُمْتَيورت»: 
يُبِتَلُونَ «فى كل عَارٍ مره أو مَرَين4 بالقّحط والأمراض» «اثمً لا يَُووتَ» من 
نفاقهم » ولا هُمّ يَدكَرُنَ»4: ينون . / 

(45 َِوَإِدًا مآ أنزِك سُورَةُ4 فِيها ذكرُهم وقّرأها النبي ؛ كله «ان[ 1 بتشهر- إل بنن»4 
يُرِيدُون الهَرّب يَقُونُون: «هل يراكم بين أعَرِ» إذا. ُ قُمثُم؟ فإن لم يَرَهُم أَحَدٌ قامُوا 

إلا نَبثُواء «دُمَّ ) نواه على كُفرهمء «سرفكت أنَّهُ مُلُويكُم» عن الهُدَى يميم َنم لا 
ينمَهُون> الحَقٌّ لِعَدَم تَدَبْرهم . 
حاشية الصاوي 

قوله: (بالياء) أي : فالاستفهام للتعجب؛ لأنَّ الخطابٌ حينئذ للصحابة. 

قوله: («ثم لا يَمُوبوتَ4) أي: لا يرجعون عمًا هم عليه. 

قوله: (فبها ذِكرهم) أي: يان أحوالهم . 

قوله : (تَطَمَ نموم إل بَمْضِ») أي : يُتغامزون بالعيون. 

قوله: (يُريدون الهروب) أي: خوفاً من الفضيحة التي تحصل لهم. 

قوله: (ويقولون) أشار بذلك إلى أن قوله: #هل يرَدحكم ‏ كا لمي لقره عول ددر 

قوله: (هِثُمَّ ]4 ليخ اكفزهم)اعبارتة فيد أن قوله :ا «ثمّ د نم4 ليس مرتباً على كونهم 
لم يرهم أحدٌّء وليس كذلك. فكان المناسب أن يقول: قامواء وهو بمعنى «اثُمَّ ااام هاه 

قوله: («#مرّفَت أنه لويم 4) إخبارٌ أو دعاء. 

قوله: (طلّا يَنْمَهُونَ»ه الحق) أي: لا يفهمونه. 


سر الوا الآية (/17) . المنة ‏ 


_- 7 م ع لح" 2 ل عا اث لب أ 0 6 0 1 عِ 

لقد +#حكم رسول”ف هِنْ أشيحكم 0 عليه ما عِنِثّمٌ حرس . علإحكم 
27 صماصص علد يك عر تم 

اومن ر.ءوقه حلم > ا 1 1 دن د نين فين م كات لصيف ف أضيقه سك من كه و د مام 


(9) «لمّد عَآسْم روك ون أَشِكُْ» أي : منكُم» مُحمّد كئة «عزي» : دَيِيدٌ 
ليه ما عَبشر» أي : عَتتك أي : امشسقدك ولتازك المكزرة ار ل 7 
أن تَهِتَدُواء «يالْمومرين رَءُول»::سَدِيدٌ الرّحمة» «يِّحٍ 2 يُرِيد لَهُمْ الخير. 
حاشية الصاوي 

قوله: (للَقَدْ جَآتَحكُمْ») اللام موطئة لقسم محذوف؛ أي: وعرّتي وجلالي لقد 
لالكم. ... إلخ*' . 

قوله: (لإيْنَ أَنمْيِكُمْ»4) خطابٌ للعرب» قال ابن عباس: (ليس قبيلة من العرب إلا وقد ولدت, 
النبي يي وله فيهم نَسبٌ'" . 

ولأَشِْكُمْ» بضم الفاء باتفاق السبعة» وقرئ: (من أنفّسِكم) بفتح الفاءء من: النّفاسة9©» 
والمءنى: جاءكم رسول من أشرّفكم وأرفعكم قدراً؛ لما في الحديث: «إن الله اصطفى كنانة من ولد 
إسماءيل: واصطفى قريشاً من كنانة» واصطفى بني هاشم من قُريش» واصطفاني من بني هاشمء 
فأنا خيار من خيارٌ»”*' . 

قوله: (لعَرِيرٌ عه ما عدر ») يصح أن يكون طعَِيدٌ» صفة ل«إرَسُواك_». وظإما» 
مضدزية» أو بمعنى (الذي)» والمعنى: يعد عليه عتتكمء أو: الذي عَنتموه؛ ويصح أن يكون 
لعَِيرٌ4 خبراً مقدماًء وطمًا عَم مبتدأ مؤخّراً. 

قوله: («#حَرِيض عَتِحكُم») أي : محافظ على شداكم؛ ليكون لكم السعادة الكاملة . 

قوله: (أن تهتدوا) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضاف؛ أي: حريصٌ على هدايتكم. 

تولك: («تيزت4) بالكدء رلته وراعنان 7900 


)١(‏ اللام واقعة في جواب قَسَم محذوفء قدَّره المفسر رحمه الله تعالى. 

(؟) انظر «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (ص7١).‏ 

(7؟) وهي قراءة عبد الله بن قُسَبْط المكي. انظر «المحتسب» (703/1). 

(4) روأه مسلم (5005) عن سيدنا واثلة بن الأسقع صَيْعد » وليس فيه : (فأنا خيار من خيار). 

)2( قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص بمدٌّ الهمزة ٠‏ والباقون بالقصر. انظر «السراج المنير» (504/1). 


موك التوييا الآية )1١79(‏ 


ور 2 مر 2 1 


قَإن لو فقفل حَسَوس لله لا إله 31 3 عَكَهِ كاك 5 2 امرش 
لمي 49 
جيه ولأ عن الإيمان بك طتَكُلُ حَسو» : كَافِيَ «أنّهُ لآ إِلَه إِلّا هر عََيِهِ 
مك4 ا: به وَثقَت لا بغْيرِهء وهو و الصرش» : الْكُرسِيٌ © الْعيليو > 1 بالذّكر 
زالةاعضل ا المتكترماك خرررَئ الجاعم : في «المُستَدرَك؛ عن أَبَيّ بن كعب قال: آخر آية 


تَرَلت: «لقد عَكَصثْْ 17ب ني اير الشورة. 
8 © © 
حاشية الصاوي 


و«الرؤوف) أخصٌٌ من (الرحيم). قال الحسن بن المفضل : (لم يَجَمعْ الله لأحد من أنسائه 
اسمين من ا كالى إل للنبي عد ا و رمك وقال: ارت نّم بلاس و رحد هل 


[البقرة 0 


قوله: (#فَإن وَلرَا4©) اما جميع لق الله؛ مؤمنهم ومنافقهم وكافرهم. 

قوله : (طلة إِلَه إلا مُوّ) كالدليل لما قبله. 

قوله: (لا بغيره) أخذ هذا الحصرٌ من تقديم المعمول. 
والصحيح : أنْ العرش غير الكرسي؛ فالعرش: جسم عظيم محيظ بجميع المخلوقات» والكرسيٌ 
ا 

قوله: (192 ملي 4) بالجرٌ باتفاق السبعة صفة ل«الْمّشٍ». وقرئ شذوذا أ بالرفع صفةٌ للربٌ”" . 

قوله : (خصّه بالذكر) جواتٌ على ما يقال: إن الله زليه كل شلاء» فَلِم خصٌ العرش بالذكر؟ 

© عاكة: الجسنء وإلًا.. فهما آيتانء وهذا القول ضعيفٌ؛ لما تقدّم: ا 
آية ذزلت: «واتفا وت ند إلى كي [الكرة: ١“كاء‏ وعلى ما قاله المفسر: يكونال 0ل 00 
وهو لكان 0 حكاهما التفذر آول السوراة؟ 
)١(‏ انظر "تفسير الخازن» (9/ 550). 
220 وهي قراءة ابن مُحيصن. انظر «البحر المحيط؛ (6/ .)١517‏ 


لتنا الآية 40 15) 


حاشية الصاوي 
وكلاتان الآيتان بهما الأمان من اكز امكررى ل 6 ال 20م 


شباحاً؟ وسبغاً مساء ‏ أمِنَ من كل مكزوة' حت لفرت ا 11( را ”0 


© © 6 


سس 


له وروى أبو داوود )008١(‏ ستيّة قراءة (حسبي الله . . .)عن أبي الدرداءٍ ونه . 


وي 
ال دن 2 


5 


0 


52 


و وش الآية )1١(‏ 


«الكر يَلْكَ ايت الكتب 


م8 .م 2-29 8 ع 
«اتر» الله أعلّم بمُراده بذلك. ظيَكَ» أي: هذه الآياثُ ظدَليتُ الكتب»: 


حاشية الصاوي 


ل 
و وار 
لت بذلك لذكر اسمه فيها وتِصّيوء وقد جرت يعادة انه ينه | 0 00003 
قوله: (مكيّة) أي : لنزولها قبل الهجرة. 
قوله: (أو الغلاث) (أو): لتنويع الخلافء وسببّه: الخلاف في.أنَّ آخخر الآية الثانية لمن 
لْكيِرِن»» أو «الألم» . 
قوله : (أو: «ومنهم». . 1 إلخ) أي : فيكون المدني لها ثلاث وأربع بزيادة #وومنهم . : . إلخ 4 
قوله: (الله أعلم بمراده بذلك) هذا أحدٌ أقوالٍ تقدّمت في (البقرة»)» وهو أتمّها وأَسلّمُها . 
5 0 0 2 5 1 3 6 م 50 - 
قوله: لاي : هذه الآيات) يحتمل أن اسم الإشارة عائد على ما تقدم من أول القران إلى هناء 
ويحتمل أنه عاقدٌ على الآيات التي ستّذكر في هذه السورةء وأتى باسم الإشارة البعيد؛ إشارةً إلى بعد 
رتبته عن كلام البشر» ورفعة قدره. 


قوله: (دَاينتُ الكتبيِ»#) خبر اسم الإشارة. 


.)7"١ 4 /8( «تفسير القرطبي»‎ )١( 


و الآية )1-1١(‏ 


تفي لكي 9) أ كن لحاس 0 3 كام ِلك نَل مُنْهُمْ 3 0 اكه ال ةا 


القُرآَنِء والإضافةٌ بِمَعنَى (من). «الكي» المُحكم . 

(؟) «أكنَ لادّاس» أي : لل مَكَّةَ اسيّفهامٌ إنكار» والجارٌ والمّجرور حال من 
2 : عَجَبَا» - بالنّصبٍ حَبّر «كان وبالرّفع اسمّها ». وَالخبّرٌ ‏ وهو اسمّها على 
59 : «أن نآ » أي : ري إل رَجلٍ مَنبْم : محمر عله «أن» - ملفس اا" 


«أنزِر» : : حَوّف الئاس » : : الكافرين بالعذاب» ال ل ا للع هه مده . 
حاشية الصاوي 


قوله: (والإضافة) أيا: في قوله: ميت الْكنّب 4 والمعني : تلك ايات من الكتااكا 
٠‏ الار إليه بعيض“القرآن: 

قوله (المحكم) قار ذلك الي أن (فعيلاً) بمعتى (مفعول).؛ ومعناه: الذي لا يتطرّق إليه 
التشادن ولا تشيره الدهور. ولا يعتريه اللكدك ولا الاقف مع أن يكون بمعنى (فاعل) أي : 
الحاكم؛ أي: ذو الححكم؛ لاشتماله على الأحكام لك اليل يل 

قوله : (استفهام إنكاري) أي: والمعنى : لا يليق ولا ينبغي لأهل مكة أن يتعجبوا من إرساله َل 
00 قالوا. العجب أن الله لم يجد رسولاً يرسله إلى الناسن#إلا يتيم أبي:'طالب20 . 

قوله : (طعَبَئَا4ك) العجب: استعظامٌ أمرٍ حَفِيَ -_- 

قوله: (خبر «كان») ا مقدّم عليها . 

قوله: (وبالرفع اسمها) اكه شاه ان الت نط اكت اروك 18 "١‏ 

قوله: (والخبر) مبتدأء وجملة أن أَيْحَيِنَآ1»# خبره. وقوله: (وهو اسمها على الأولى) اعتراضٌ 
بين المبتدأ والخبر. 

قوله : (مفسّرة) أي : بمعنى (أي)» وضايطها: أن يتقدّمها سي معنى القول دون حروفه. 

التي أي "إن التتمروا على الكفر. 
)١(‏ انظر «تفسير الرازي» (/ا١/‏ 188). 
(؟) قرأ بها سيدنا عبد الله بن مسعود. انظر «الدر المصون» (5/ .)١44‏ 


مول ونيا الآية (؟0-1) 


١ 


7 8 
٠ 0 57 2‏ اعمس 8 2 ع 4 202 0000 6 ع 
وَتَدْرِ الذي امنا أن لهر هدم صِدَفَاعِند ربا ول اناد ون كت هذا لس 5 مين 09 إذّ 
0 2 “0 ع 2 . 0 د 
رد الك حن القموات اد ند نار لمم ا لما كع 7 0 7 ا 0 


«ركئر ال ماما أذ أي : بأنَّ لو دم : سَلَف «عنق عند كيية ان 11 000 
يمأ قَدَّمُوهُ مِن الأعمالٍء ظَالَ الْكَفِرنَ إِت هَذَا» القُرآن المُشْتمِلَ على ذلك #الِحرٌ 

م4 : :يد - دفي قراءة: «تتيز» - والمُشارٌ إلبو,الَّى كلله. 

() «اإنّ ريد أنَهُ الى حَلَقَّ لسوت وَالْدضنَ ن سند أيَارِ)» م مِن أيّام النتكوا ران 
في قدرِها؛ لِأنّه لم يكن نَم 0 وى شاه للك 1 01لا والعْدُول عنه 
الأشيةانطاري ا جات ا .ا انظ ل لا ل لا م الا لا 

قوله: (مقَدَمَ صِدَةٍ») من إضافة الموصوف للصفةء وسمِّي الأجر الحسّن قدمّ صدق؛ لأنَّ 
الخير قد سيق لهم عند اللهء والشأن أن السعي يكون بالقدم. سكين الاكق باسم السبب؛ كما 
0 الي يذاء الأنها تعظى بهاء: 

قوله: (أجراً حسناً) هذا أحدٌ أقوال في تفسير قوله: ندم صِدْقٍ» وهو لابن عباس» وقيل: 
هو الأعمال الصالحة» وقيل: شفاغة النبي يِه وقيل: السعادة المكتوبة لهم أزلاً في اللوح 
الاحفوظ» وقيل :. منزلة رفيعة في الجنةء ,وكل هذه التقات يرجم إل ذا آله ال 00 

قوله : (ثَالَ الْكَروَ4) أي: حيث رد عليهم بتعججبهم بأبلغ ردٌّ. 

(المستمل على ذلك) أي: _الإنذار 00211 

ول (وفييقراءة )أي : ارهن “شبعيتزأيهيا ٠‏ 

قوله (المشارٌ إليه) لي على القراءة الثانية. 

قوله : («إن ريك أنلش») هذا رد عليهم في تعجبهو» والمعق :يلآ يبن لك الت ان إرال 
السيل: لأنربكمران الذي خلق السموات والأرض!. لا ف ا ا ا ا 00 
فلا د 0ن رسال رسولا 


)١(‏ انظر «تفسير الخازن» (5//ا137). 


(1) قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر بكسر السين وسكون الحاءء على أن الإشازة للقرآن المشتمل على ذلكء والماقون 
حالسين وألف بعدها وكسر الحاء على أن الإشارة للحي 35 انظر ا«التراح الك (00101” 


200 


ا م 7( 5 
ا ما من شَفِيعِ ! 


060 5 0 2067 


لتَعلِيم دَلوه التَْيْتء «إّ اشيرق عَلَ الْمَرشِ) اسيواءً يَلِيق به ميدي ادر 7 بين الحَلائْق 
مما 4 - زائدة - «سْفبع » يَشْفَع كياج ماو بشن «إخيرك رد لِقَولِهم : إن ن الأصنام 5 تَشْمُع 
نَهُْمء ««دَنِكُمْ» الخالِقٌ المُدَبّر «ألَا ويح تعش دو» : وَحَدُوه ططأنَل تذكوت» 
- بإدغام النّاء في الأصل في الذَّال -. 
52000 

قوله : (لتعليم خلقه التَديْتَ) أي: التأنّيَ والتمّلَ في الأمورء وتخصيصٌُ السدَّوَ بذلك اول نكن 
11 11 1287 آآممًا#استاثرد الله بعلمه. 

قوله: (استواءً يليقٌ به) هذه طريقة السَّلف في تفويض علم المتشابه إلى الله تعالى» وطريقة 
0 1 الاسسلاء والقهر والتصرف» وإلى هذين الطريقعين أعنا واكاك 00 ” 
يقوله : [الرجز] 

ركسل َس ومح لاك سح يننا أَوُلْهُ أوافوّض' ور تحط 1 د 

ك2 لطر اللي الؤكرتك يطلق عق "الاستؤلاءء وهو الشراة “هنا ومنه دفول ال5ا ا ' 


[الرجر] 


بش عنلىاتهراتٍ ا 
قوله :يدير 7 ادر #) 5 تارك في الخلائق أرقن ولا يتشغله شأنٌ عن ش 
قوله : (هإما من سَفِيعِ ِل من بَنْدِ إِذْي») أي : لا يشفع أخد عند إلا أن كاذ كاله ف الشفاعة. 
قوله: («ارَيْحكُمَ4) أي : خالفكم ومربيكم . 
ترب البرذضا الكاءعفيي الأصل) أي“ افاطلة:“«تعذكرون)ء ليت العاعوالةا ال 00 
ينا 
)١(‏ انظر «شرح الجوهرة» للمصنّف (ص7١75).‏ 


(؟) هو للبعيث كما قاله ابن عباد» أو للأخطل كما قاله الجوهري. انظر (إتحاف السادة المتقين» .)1١5/(‏ 
2 وهى قراءة غير حفص وحمزة والكسائي . انظر «#السراج المنير؛ (1/5). 


سو وني الآية (1) 


1 و آل -ه 0 مه 1 ع 0 5 - رع رد يرو 1 لد 8 0 
ِلِنَهِ مر جميعا وعد الله -دمَا إِنَهه سَدَقًا الالق ثم يديد ليحزى الذين ءامنوا وعهلوا 


-8 - 


م اك عر وداه : روك سا ا 1 
لمت يِالْقِسْط مَلذِيَ كوا لَهُمْ شَرَابُ يَنْ حير وَعَدَابٌ أليدا يما كَنوأ 


١ 


ا ل اي 
المُقَدّر -» ظإِنَّهُ 4‏ بالكسر اسيئنافاً والمّتح على تقدير اللّام ‏ ظيَدَوًا للَاقَ» أي : بَدَأءُ 
بالإنشاءء «وثم بِعِيدُه» بالبّعث؛ لالِجْرَى» : يُثِيبَ «الْدِنَ امنأ ووأ لصحت بِالْقِسْطٍ وَالَِينَ 
كدررا لَهْمْ سَرَابُ ين حمير» : ماء بالغ نهاية الحرارق مرَعَدَابٌٍ أَليد» : مُوْلِمٌ يما كارأ 
ط ا سينا 
حاشية الصاوي 

قوله: (لإِلََهِ مَرْجِمكُ عريءا») رد على مُنكري/البعث حل تالا ل ١‏ 00 
وكيا وما ملكا إِلّا لدّهْرْ [الجائية: 14] . 


قواه: (بفعلهما المقدّر) أي «اتفدكة ا 

قوله:: (بالكسر). أي رهوج القراءة !ل 00007 

قوله: (والفتح) أي: وهي شادّة» فكان عليه أن يُنبّه عليه . 

قوله : 22 ىه العدل المصحوب بالفضل» أو المراد بالقسط: عدل العبيد بامتثالهم 
المأمورات واجتنابهم المنهيات؛ فتكون الباء سببيّة. 

قوله : (موَالَدِنَ كدروا4) غايرٌ الأسلوب؛ إشارة إلى أنهم مُستحقون العذاب بسبب أعمالهمء 
وأماااالمؤمنون. ٠‏ فثوابهم بفضتق:841 _وإلئل نياك تس رة ب 1 ل ال ةا 
وأمّا العقاب. . فكأنه عرض للكفار من سوء اعتقادهم وأفعالهم. 

قله +(« وكداك العكمف ا مرغي والشازابي 

قوله: (أي: يسبب كفرهم) لاه سات زرف لاسراضاة سينا وها مصدرية . 


مور نوين الآية (ه) 


ا 


ع 0 20211 يلاعا مر عدي سخ صمل 
هو ألزى جعل القدون ضما در ل وقدره, مَنَازل و عا حم لقصو . ها 0010 000 


(0) لامر أل جَتَلَ النَّمسّْ ضية» : ذات غنياء أي: ثُور اشر ورا وَكَدَرَدُ4 من 
0107 الإستاوك» لمازبة وعِشرِينَ منزلاً في كَمان وعِشرِين ليلا من كُل ميزه 1 | 
ادن إن كان الشّهِر ثلائين يَوماء ولْيلهَ إن كان يِسَعة وعشرين يُوماًء الا 0 
حاشية الصاوي 

ا ا ل الى لإج») هذايومن جملة أدلّة تُوحيده. 

قوله: (ذاتَ ضياء) أشار بذلك إلى أن #ضيّاة4 مصدرء ويحتمل أنه جمع (ضوء)» والمعنى: 
ذات أضواء كثيرة» والضوءٌ: النورٌ القويٌ العظيمٌء فهو أخصٌ من مطلق نورء وقيل: الضياء: ما كان 
ذاتيّاء والنور: ما كان مكتسّباً من غيره؛ فما قام بالشمس يُقال له: ضياءء وما قام بالقمر يقال له: 
نور. 

١3 1‏ !! اع الفائض من"الشمس؛ قيل: جوهرٌء وقيل: عرضء والح 1 0007 
لقيامه بالأجرام. 

قوله: (لرَالْثَمَرَ) معطوف على (الشمس)» وظإؤورا4 معطوف على ظضيآةُ4؛ ففيه العطف 
على معمولي عامل واحد؛ وهو جائرٌ بلا خلاف. 

درل (لإوارم») الصمير اند عل (القمر) فتعلك ' وض بالذكر إن كانث"الشر 240 0 
اكلا أن اكثر االتقثر دج الللتتازل,أشرع» -ويمكيتعرف :انقضاء الشهونر' والسنين؟ لأنّ الملطرانا 0١‏ 
الشبا ال السنة القمريةٌء ويحتّمل أنَّ الضمير عائدٌ على كل من الشمسن والقفته اود 0000| 
ما ذكرء والأقرب: الأول. 

لله كنات ولظرين متزلا) أي »وميه منهسمة على اثني عشو برجا أوهئ : الاحمل )0117 
والبجوزاء؛ والسرطان؛ والأسدء والسنبلة» والميزان» والعقرب» والقوس», والجديء والدلوء 
واالديت” لكل برج مُنزلآن وثلث» فيكون إقامته في !كل برج ست وخمسين ساعةء, وانتقالاك 
الشمس في هذه الأبراج مرتَّبَةٌ على الشهور القبطيّة» لكن الشهر نصفه الأول من آخر برج» ونصفه 
الثاني من أول بُرجٍ آخرء فيكون نصفه الأول من نصف السنبلة الأخير» ونِصفه الأخير من نصف 
الشرات الأوك» .وهكذا. 


ار جنوال لحيق 051 17ل“يرى وإشأكان سائراً. 


من وف الآية (5-/) 


تك 3 كنذا معو 


دِلَِمْكمُواأ» بذلك «عَدَدَ أَلسَدِينَ وَالْحِسَابَ مَا عَلَقّ أدّدُ ذلك المَذكورَ < إلا ِألْحق »> لا عَبَعاً 
تعالق عن ذلك ميِفَصِلٌ » - بالياء 1 سن مو ليت لِقَوَمٍ يعلمون» : دور 

24 «إنَّ في أخْيدَفٍ أل وَالتار» بالذّهابٍ والمَجِيءِ لقا زا قال هرّمًا حَكَقَ 
أنَهُ في ألسَمَوّتِ» من ملايّكةٍ وشّمس قمر ونُجُوم وغير ذلك. «وَ» في «الأرضٍ» مِن 
حَيُوانِ وجبالٍ ويحار وأنهارٍ وأشجار وغّيرِهاء «الآيَتِ» : دلالاتٍ على قُدرَتِهِ تعالى 
للَترْر دتتوركيه فيُؤمئونء حَصَّهُم بالذكر لانهم القدر ا 00 

(0> «إنّ اليرت لا يتجرت إقاكنا» بالسبعتث: طزورطوا لين الذيا4 تذل الاكارة 
داشية الصاوي__ 

قوله : («إِيَمَدَّمُأ4) هذا هو حكمة التقدير. 

قوله: (لرَالْيَابَ») معطوف على «عد45 مُسلّط عليه (تعلموا)» ولا يجوز جره عطفاً 
على ظألشنِينَ) ؛ لأنَّ الحساب لا يُعلم عدده؛ وإذا سئل أبو عمرو عن الحساب؛ أتنصبه أم تجرّه؟ 
كل (ومن يدري ما عدد الحساب؟00)9 115 ل 5 ال ا 000 

قوله: (المذكور) أي: من كونه جعل الشسناضباء) بالك 0 |" 

قوله: (بالياء والنون) أي: فهما قراءتان سبعيّتانء وعلى النون فيه التفاثٌ من الغيبة للتكلم”" . 

قوله: (ملِمَرَرِ يَْلَمُتَ4) حضوا بالذكر؛ لأنهم هم المنتفعون بذلك. 

قوله: («إِنَ في أَدْيددفٍ أَثَلِ وَالئَبَارِ4) أي: في كون أحدهما يَخلف الآخر ويعقبه. 

قوله: (بالذهاب والمجيء) تصويرٌ للاختلافء والزيادة والنقصان؛ أي: فك واحد يزيد بقدر 
ما نقص من الأخير. 

قوله: («طإنَّ لذت لا بجوت إمَآم») أي: لا يخافونه ولا يؤمنون به. 


.)١7١ /6( انظر «البحر المحيط؛‎ )١( 
.)١55 /5( قرأ ابن كثير:وأبو عمرو بياء الغيبة ؛ جرياً على اسم الله تعالى» والباقون بنون العظمة. انظر #الدر المصون؟‎ )5( 


ول بولق الآية (0-و) 1 عدو كد عد لما 
فنك برجم مدت عقلتة 

ع رده رد 5 2 6 الم 00 رعميو سا 7 22 
وَأطمأوأ يها والذيت هم عَنْ مَاييِنًا عَفِلُونَ © أؤليكت ماوبهم ألثار بِمَا 


م ص 
رس ع ل ححص 1 و 21 ور , 5-6 5 # . شر 7 9 
0 إن الزرتت عامنوا 00 الصَّبِلِحَْتِ مد بهم رم بإيلنيم ل 000 


لإنكارهم لهاء «وَاظَأأ 41: سَكَنُوا إليهاء «#والزيرت هُمْ عَنْ َايَدين4: ذَلائِل وَحدانِيينا 
ِعَبِنوتَ4: تاركون لِلنَّظرِ فيها. 

() «ألتبك مَاوَهُُ الت ينا كان يَميِبْونَ» ون الشّرك والمّعاصي . 

(5) طإنّ لذت امنا وحيثرا الصَبِحَتٍ يدبهز»: يُرشِدُهُم لاتيم بإيسو» بهء 
بأن يَجِعَلَ لَهُم نوراً يهِتَدُون به يوم القيامة عا حم ععاا ب ا 0000# 
حاشية الصاوي 

ا بعل تافهن المصدلدين نيها. 

قوله : («أوٌليلك») مبتدأء ولمَأُوتهةَ4 مبتدأ ثان» وظآلتَارُ4 خبر الثاني » والثاني وخبره خبرٌ 
ا لجل بر 9إن). 

قوله: («يمًا كانوأ يَكْسِبُونَ4) أي : بسبب كسبهم . 

قوله: (من الشرك والمعاصي) بيان لقوله: «إيَكْيبُونَ». 

قوله: (لإإنَّ اريت ءَامَثُأ4) هذا مُقابل قوله: «إإنَ لي لا جوت إقآمكا. . . 4 إلخء لاني : 
حرف توكيد ونصبء #ألريت4 : اسمهاء لامو صلته» وجملة طبَبْدِبهِمٌ رَيحُم»: خبر (إنّ) . 

4000 )اي : صذذوا الله ورسولهء واليوم الآخرء والقدر؛ خيره وشرّه حلره 0017 

قوله: (©وَكَيِنُوا ألصَّبِحَتٍ») أي: الأعمال المرضيّة لله ورسوله. 

قوله : («ايَبْدِبِهِرْ رَيُثُم») أي: يُوصلهم لدار السعادة» وحذف المعمول إلعلم به. 

قوله: (طبِإِيئَنوٌ4) أي: بسبب تصديقهم بالله ورسله؛ أي: وبسبب أعمالهم الصالحة أيضاًء 
فالإيمان والأعمال الصالحة سببان مُوصِلان لدار السعادةء أو المراد بالإيمان: الكامل؛ لِيَشمل 
الما 

قوله: (بأن يجعل لهم نوراً يهتدون ا وتصوّر لهم الأمهان المناالسة بصورة حسلة 02 
يس عست رأسيركاني الدتبا. وأتمبكنيها», نارككٍ علا 00( 


معو 


وذلك قوله تعالى: ظخَمْشْرُ الْمتَّوِينَ إل أَليَّمْنِ وداه [عريم: 40]ء بخلاف الكافر؛ فيحشر يوم القيامة 


و وض الآية )٠١-9(‏ 


6-2 اليه فا 


دعودهم فيها اسن سيرية 


ها من تزيم الأتمان واجكد 11 لا 


تف ين تنم الأتهم في جَنّتٍ ار ». 

() <َتَْرَهُمْ )4 طَلَبّهم لِما يَسْتَهُونه في الجَنّة أن يَقُوُوا: «ستعتة الهم 
أ يا الله فإذا ما طليوه وججدوه بيخ أيديهم , ال بي ل 0 سا 2د 
حاشية الصاوي 
أعمئ ٠‏ لا يهتدي إلى مقتصودةه ويأتيهعمله الى 1ك له كا 0 بي في الدنيا؛ فأنا أركبّك 
اليوم» وذلك قوله تعالى: يوون رارم هم عل ظُهُوره» [الأنعام: ع0 


قوله: («إفي جَنَّتٍِ ألنَّعِِوِ*) أي : بساتين التنعم» وهذا الأمر يُطلق على جميع الجنان» 
والمعنى: أن المؤمنين العاملين للصالحات يُوصلهم ربهم لدار كرامته ومحلّ سعادتهء تجري الأنهار 
بجانب قُصورهمء ينظرون إليها من أعلى أماكنهم. 

قوله: (طلبهم لما يشتهونه في الجنة أن يقولوا. .. إلخ) أي: فهذه الكلمة علامةً بين أهل الجنة 
ات جميح ما يطلبونه» فإذا أرادوا الأكل مثلاً. . قالوا: سُبحانك اللهمء فيأتونهم بالطعام 
على الموائد؛ كل مائدةٍ ميل في ميل» على كلّ مائدة سبعون ألف صحفة» في كل صحفة لون من 
الطعام لا يُشبه بعضها بعضاًء فإذا فُرغوا من الطعام.. حمدوا الله على ما أعطاهم» وذلك قوله: 
ل ا ل ا ا ام ا ب 

والمراد بما يُشتهونه في الجتة: ما كان محموذا ف الذنا. ف الآ ا 000 
تشتهى اللواط مثلاء فيُفيد أنه يخصل فى اللجنة؛ لأنه يقال 11 ا ا 0 
يقال في شّهوة المحارم كالأم والبنت» وأيضاً: أهل الجنة لآ أدبارَ لهم؛ ولا يستَوَطَونَ فها4 لا 
في الحديث: «أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون» ولا يُتفلون ولا يبولون ولايتغوّطون ولا يمتخطون»'. 
قالوا: فما بال الطعام؟ قال: «جشاء. ورشحٌ كرشح المسكء يوون التسبيح والتحميد كما يُلهَمون 
ار 
)١(‏ انظر «الدر المنثور» (7351//11) , 


(؟) انظر «تفسير الخازن» (470/7). 
(؟) رواه مسلم (7504) عن سيدنا جابر ين عبد الله طلن. 


00 ) الآية ٠(‏ مكاي 1 00 با ل 


ل -00: حص انه 20 00 22 لاس خ دي 
رن الى نقتا يك رن اليرت © ره مذ لذ 
كاين لسر سْيَمْجَلهم ااا ا م لصم اا 


طوَيتَرْم4 ذيما بَينّهم طإزيها سل واي مودو آن» - مُفْسّْرة كت يد وت لقني 

1 زنزل لما استعجل المُشركُون العذات: ولو يُمَجَلُ أنَّدُ لكان الشّدَّ اتينجاق © 
أي : كاستعجالهم ا 17599179200 .0 
حاشية الصاوي 

اه ون سلت4ك) التحت: سا يي بد انان يمنَ/الكلام الطيب: 

قوله: (فيما بينهم) أي: أو تحية الملائكة لهم قال تعالى : «والتكيكة يِدَحُلونَ علتهم ين كل باب (©) 
عق سَلمْ عَلَيخ) [الرعد: #-374]ء أو تحية الله لهمء » قال تعالى : : لسَلم فقولا ين نت تََحِ و # [يس : 8ه]. 

قوله: («وَءَادرُ مَعْوَدِهُر») أي: خاتمة تسبيحهم في كلّ مجلس أن يقولوا: الحمد لله رب 
العالمين» وليس معناه انقطاعَ الحمدٍ؛ فإنَّ أقوال أهل الجنة وأحوالها ترم 

00 سن أك صاب المفسّرة مفقودٌ ها؛ إذ ضابطها: أن يتقدمها جملة 0005| 
القول دون حروفهء وهنا تقدّمها مفردٌُ فكان المناسب أن يقول: (مُخففة من الثقيلة)» ويكون اسمها 
ضميرٌ الشأن» وجملة اَمْدُ يِه رت الْعلِينَ4 خبرها. 

قوله: (لأنٍ ألََدُ يِه رت الْمَّئت4) أي: فأهل الجنة يبتدئون مطالبهم بالتسبيح» ويختمونها 
بالتحميد. فتّلذذهم بالأكل والشرب وسائر النعم.. لا يَشْغْلهم عن ذكر الله وشكره. 

00007 حل المشركون.العذات» أي: لما بين" الله سبحانه وتعالى 1 90399 
الداعي بالخير. . أدّب عباده بأنهم لا يطلبون الشرّء بل يُطلبون الخيرء فيُعطونه»ء وقوله: (لما 
استعجل المشركون) قيل: هم النَّضر بن الحارث وغيره؛ حيث قالوا: «اللَّهُرَ إن كارت هذا هر 
م ا كار من ألتكماوم [الأنفال: ؟م] . 

قوله : (طِرَلَرْ يُمَمَلُ أنّدُ نان الشّرِّ>) أي: الذي طلّبوه لأنفسهم. 

قوله: (أي: لاستعجالهم) اه ذلك إلى أن م أسَيَعْجَ ْم » مصدرٌ.ء والأصل: استعجالاً 0 
استعجالهم: حذف الموصوف 56 الصفة مقامه» ثم ذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 


و نونس الآية )١17-1١(‏ 


رج ناه 0 ساد ددعل ب سل 2 بر مر ع2 ----- حص سمه 
بالكير لَتْوَىَ اتيم ككلم كتذد اليس 1 بكنورت ايها لق لوي بارا ا ا 


3 َتَضِىَ* ‏ بالبناء للمفعُولٍ وللفاعل - لالم بع - بالرّفع وا ان 
يُهلِكَهُم ولكن يُمهِلُهُم لاد َ 


ذ> : تنرك «ارين اركترك يكنا لاك 0 000000 
لس لتر و2 بع 


يترددود بص رك 


00 ووَإدًا مسَّ الْإنسَنَ» ل ص عاب ا الا ال ل 
حاشية الصضاوي ا ا ال لض حم بسكت ل ريض ايا اام 0 

قوله : (لالَقَوىَ تيم لَحَلمُم4) أي : لهلكرا جطبا؛ وا لاك ا 0 
قديدعون على أنفسهم وأهلهم وأولادهم بالموت وتعجيل البلاء» كما يَدعونه بالرزق والرحمة ؛ 
فلو أجابهم الله إذا دعَوه بالشرٌ الذي يستعجلونه به مثل ما يُجيبهم إذا دعوه بالخير . . لأهلكهم» ولكنّه من 
فضله وكرمه يُستجيب للداعي بالخير» ولا يستجيب له بالشرٌّء فالعبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب . 

قوله : (بالبناء للمفعول وللفاعل) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”". 

قوله: (بالرفع والنصب) لنت ونشر مرئّب؛ فالرفع نائب فاعل» والنصب مفعول به. 

قوله: (بأن يهلكهم) أي: قبل مُوتهم . 

قوله: (ولكن يمهلهم) أي : فضلاً منه وكرقاً إليل"اندياتي أجلي ؟افإذا جا اللا خرن 
ساعةً» ولا يُستقدمون؛ فالمؤمن يَلقى النعيم الدائم» والكافر يلقى العذاب الدائم. 

قوله ٠:‏ (9الَيِينَ لا جرس إن ااي د اللذ باولا انور ا ا ا 
بعد الموت. 

قوله : (#فى ظفْييِم») أي : الذي هو إنكار البعث والمقالات الشنيعة. 

قوله: (لإيَمهَورت») حال من فاعل «ايَرْجُوت ». 

قوله : (يتردّدون متحيّرين) أي: في الفرار من العذاب؛ فلا يُجدون لهم مفرًا. 

قوله : (ظوَإدَا مَسّ الْإنسنَ الضّرٌّ») وجه مُناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه لما وتّخهم على الدعاء 
بالشرٌ لأنفسهم. . ين هنا غاية عجزهم وضعفهمء وأنهم لا يقدرون على إيجاد شيءٍ ولا إعدامِه. 
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.)١655/5( قرأ ابن عامر بالبناء للفاعل» والباقون بالبناء للمفعول. انظر «الدر المصون'‎ )١( 


ل ا 1 2 سن 5 الاي مم مودوها سيءع ووعادة نت ا 3 
القر كاعانا إجنلبهء أَوََ قاعدا أو قايما فلمًا سف 0 اككان بدعد 1خ د 
سر ممع | الخراش مت اس عام سء سير جع رسدء وسسسعت #تر ع سل دء سل 24 
ننه كلك رن لأمسرون ما كانواً د ماوت 099 وَلَقَد أهلكنا الفَرونَ من قبِلِكج لما 


5 
.م عر مسر حو انرو 001 
ظلمموا وجا عم رسلهم بلست ا خا يد ا ةا 


الكافِرٌ «المّدٌ4 : المَرَضٌ والققر مدَعَانَا لِجَلَبدِء4 أي : مُضطجعاً «أز دَهًِا أو تأبِما» أي : 
في كل كال" اللا كنا عَنْهُ طْرَّم مرّ4 على كُنره «كأك» ‏ مُحئّذة واسمها محثوفر 
إن امزا تقكذا كَدَيْك)4 كما رين له الدّعاء معد الصَدرَ والاقرااقاة 1 
الرّخاء مإرْيّنَ ِلمسَرفِتَ4 : المُشركين «إما كنوأ سملت » . 

(7) ورَلَدَ أفلكا الْخُرُو4 : الأمَم «ين مك4 يا أهل مكّةً «آمًا طلراً4 بالشّركِ 
«و4 قد مجَآءَتهُمَ رُسُذْهُم بِلِيتتِ» : الدَّلَالاتِ على صِدتِهِم: 90-2 1 
حاشية الصاوي 

0١‏ الكاتر) مثله: ناقص الإيمان» المتهمك في المعاصي. 

قوله : («لِجَْيو,) حال من فاعل #دَءَانَاه: واللام بمعنى (على). 

١١0‏ اا ليما ») يحتمل أن (أو) على بَابَهآ؛ لان المضار ؛ إذَا تقيلة تمقة القيام 
والقعودء أو خفيفةٌ لا تمنع ذلكء أو مُتوسطةٌ تمنع القيام دون القعودء ويحتمل أن (أو) بمعنى 
الواو» فهو إشارةٌ لتنويع الأحوال» وإلى هذا أشار المفسّر بقوله: (أي: في جميع الأحوال). 

قوله : (9م42 على كفره) أي: استمرٌ عليه. 

ا كا ل واكنا») الجكلةيني محل نضب يخال من فاعل «ممه افكت يا 
هو على كفره مُشبهاً بمن لم يدعنا أصلاً؛ أي: رجع إلى حالته الأولى» ,وترك الاللجاء [/ ١‏ | 

قوله : (<«الِلْمُسَرِدِنَ») أي : المتجاوزين الحدٌّ. 

قوله: («امَا كنا يَسْمَلورت ») أي: عملهمء فالواجبٌ على الإنسان دوامٌ الدعاء والتضرع 
والالتجاء لجانب الله في كل حالٍ سيّما فى حالٍ الصحة والغنى؟ لأنه يُشْدَّد عليه فيهما ما لا يشدّد 
عليه في غيرهما. 

قوله : («وَلَفَدَ أَهلَكنًا أَلْفُرُونَ من بيك4) أ كقّوم نوح وعاد وثمود وغيرهم . 

قوله : («لَمَا 201 2 ظلمهم . 


ولك لوي الآية )١5-1(‏ 


0 موا كَدَلِكَ ضِ لقو لْمُجْرمِينَ ) 2 جَمَلنَكُم 1 لراك ا 


فى . 50 - ٠.‏ ارم نع لالط 7 5 كك لي 02-0 
ِدَنظرٌ كي تَمَلوتَ 9 وَإدا دُعْلَ عَلهِمْ اننا بينتب ل.أأييمك لا يرجن انا 


5 يِفرْءَانٍ عر هذا 1 00 مع مم ع ع مم ا ا 


دما كوأ ييؤثوأ» - عَطف على «ظلئواه . « كَدَيكَ»4 كما أهلكنا أولئك <تْرى المي 
لْمُجْرِمِينَ 4 : الكافِرين. 

() «ثمّ جَمَلتكمٌ» يا أهل مَكّة «إحَكيك»: جمع 2ل 
كِتَ تَعْمَلُونَ» فيهاء وهل تَعيَِرُون بهم فتَصَدّقُوا رُسُلَنا؟ 

42 «وَإدًا تَخَلَ عَلَيْهِم ءايَاننَا4: الشرآن «تتتس»: ظاهِراتٍ حال طقل الت .لا 
دجون لِقَآء نا : لا .يحافون! 21 : «آنْت بِقَرءَانٍ عَيْرِ هاذَا» ليس فيه عَيبٌ آلِهَتناء «أو 


1 
1 
00 
0 ١ 
6 
0 
ع‎ 


َه من تلقاءً ل ا ا ا ا ا ال ل ناس ا سي مسي فد 
حاشية الصاوي 

قوله: (عطف على لظَكمُرا4) أي: كأنه قيل: حين ظلموا وحين لم يكونوا مُؤمنين» والمعنى : 
أن سبب إهلاكهم شيئان: ظلمهم» وعدم إيمانهم. 


3 


قوله: («ثمّ جَمَنَكُمْ4) عطف على لاأفلكنا4 . 

قوله: (لحَانِيفَ فى الْأَرَضِ») أي: مُستخلفون من بعد القّرون؛ بسبب أن الله أورئكم أرضهم 
وديارهم؛ فوِنٌ يوم بعث الله محمداً؛ فجميع الخلق الموجودين من يومئذٍ إلى يوم القيامة. . مِن أمّته ؛ 
مسلمهم وكافرهم» وهم الات ا 

قوله: (ظلَِطْرَ») أي: ليظهرٌ متعلّق علمناء وتُعاملهم معاملة من ينظر» وفي الكلام استعارة 
تمثيليّة؛ حيث شبّه حال العباد مع ربهم بحال رعية مع سلطانها في إمهالهم لينظرٌ ماذا تفعل» واستعير 
الدالٌ على المشبّه به للمشبه على سبيل التمثيل والتقريب» ولله المثل الأعلى . 

قوله: («#ا كف تَدَمَلُونَ>) أي : فهل تُصدقون رسلا 77 

قوله: (مإوَإِدَا تَثْلَ عَلَتَهمَ>) فيه التفات من الخطاب للغيبة. 

قوله: (#آنْتِ بِفَرْءَانٍ عَبْرٍ هنذا ») أي : مِن عند ربك إن كنت صادقاً في أنه من عند الله . 

قوله: (جأ يزان>) أي بأن تحمل مك ا ا ا 
وهذا الكلامٌ من الكفار يحتمل أن يكون على سَّبيل الاستهزاء والسخرية» ويحتمل أنه على سبيل 


م ذاو د عر مثو عاتم م 2 5 2 مايا د 0022 5 
قل ما يحوت ل أن أبَيّلهء من يَأْقَاَى تفي إِنْ أَنَيمٌ إلا ما يوج إذت إفِه أخاف إن 
- - 40 0-24 2 ير 2 > موود لم 52 5 5 صسة م م 0 
212072 يور عَطِبو(ج) هل ل هه أنَدمًا دونه ديِسك.ولة أدردك ايده 
و 7 غ0 7 5 
ع ليثدت. فِحكٌُ ع 00790 ارين ان بولا متها ميا ا ممشموا و و 6ك عو الا اا 0 
ال م اس ع يا و 80 عسي را ىا م 
«كل» لهُم: اما يَكوْتٌ»: يفي «ن أن أله ون يَلْقَآى» قبل «إتفيى إِنَ»: ما موأنيم 
لاما بوه إِلّت إن أَمَاكُ إن عَصَيْتٌ رق بتبدِيلِهِ «عَدَابَ يَوْرِ عَظِيرِ» هو يوم القيامة. 


(:) طثل لو سه آنه ما دَلَْعُهُ عَيِحكْعَ وَل أدرسكْ» : أعلَمَكُم «يه.». و(لا) نافيّة 

تطف على ما قَبلهء وفي قراءة يلام جواب (لّو)؛ أي: لأَعلَمَكُم به على يسان غَيرِي؛ 
7 20 كد يورحط ناي : ا وباج ب د لوه 00 

حاشية الصاوي 
الامتحان؛ ليعلموا كونه من عند الله فلا يّقدر على تغييره وتبديله» أو من نفسه فيّقدر على ذلك» 
والأول هو المتبادر من حالهم. 

وله : (طكلَ ما يكرت ل أن أُكدَلة»ا. ..إلح) أي:.لا يليق مني ولا يصحٌ. 

قوله : (8إِيَّه أَمَافُ) تعليل لما قبله. 

قوله : (جؤقل لو سه لَدَُ#) مفعول طاسّة» محذوف؛ أي: علم إنزاله. 

قوله: (طوَلة أَدَرسكْ 4) (أدرى): فعل ماض» وفاعله مُستتر يعود على (الله)» والكاف مفعول 
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قوله: (و(لا): نافية) أي: وجملة طاأَدَرَسَكُم» مؤكّدة لما قبلهاء عطف عام على خاصٌ» 
ا ل ال ع إلرالة 0107| تلزن لبكق.' ول" اتلك ,“مني ولاا من "غير ! 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيضا20©. 

قوله: (بلام) أي: وهي للتأكيدء والمعنى على هذا: لو شاء الله عدم تَلاوتي. . ما تلوته 
ا ا ىن غدرية يأك بنزلة على لساك نبييغيري» ونتييجة هذا القيامس امخذوككه 
ذل شه الله إنراله علت» قأنا أتلره حليكم وأنا أعلمكم بد 

قوله: (9قَمَدٌ لَنْكُ فِحكمْ عمْر4) هذا هو وجه الاحتجاج عليهم؛ والمعنى : أن كُفار مكة 


.)1514/5( قرأ ابن كثير بخلاف عن البزي باللام» وقرأ الجمهور: بالا». انظر «الدر المصون»‎ )١( 


لي 2 2 57 عد مه 00 آ ته 
ين قله أقَلا سفنت (©) من أطك ومن أْوّى عل أله كيبا أز كد 


-2 


كم . يَذْيِحُ لْمَجْرمُونَ () وَسَبيدُودت من دوت سه ل 2 0 00 


طيناً أرعين «ين يف4 لا أحذكم بعيء “طاللا بلا 0 000 

) «تَن» أي: لا أحد «أطلك مِبَّن ارك عل أَنَّهَ كَنر»4 0 الشَّرِيكإِلْيَِ 
«أز كُذَمج يتَايايدْء»: المُرآن؛ «إتهُ» أي: السَّأنَ «لا يُنْيِعُ»: يُسْمَدٌ «المجرئون»: 
[اكركون. 


(0)) «وسبُدوت من دوب ألَّو> أي : غيره اك 
حاشية الصاوي. 


شاهدوا رسول الله قبل مَبعثهء, وعلموا أحواله:وَأنه كان ميا ل يثر] 5 )ا | الل اا 0000 
مُدّةَ أربعين سنة» ثم بعدها جاءهم بكتاب عظيم الشأنء مُشتمل على نفائس العلوم والأحكام 
والآداب ومكارم الأخلاق؛ فكلٌ مَنْ له عقل سَلِيم وفهجٌ ثابت.. يعلم أنَّ هذا القرآن من عند الله 
0 عل نقسيه 

قوله: (سنيناً) منصوب بفتحة ظاهرة» وقدرفء الدذث طلر الل ا 
كك «اللهم اجعلها عليهم 0 كسِينٍ يوسف"» في إحدى الأملد فا 

قوله : (#أقَلا تَحَقَلرت») أي: أعمِيتّم عن الحقٌّ فلا تعقلونه؟ 

قوله: (أي: لا أجد) أشار بذلك إلى أن الاستفهام كاه بمعنى النفي. 

قوله: (بنسبة الشريك إلبه) أشار المفسّر إلى أنَّ الخطاب موجه 1و 1ل 0 0 الا لا 
انتريشع على اشبالكذبء فزعمتم أن له شريكاىراشيدية: علدا ري لك ال ا 
بآياته . 

قوله: (لرَيدْبْدُرت») عطف على ما تقدَّم» عطف قصة على قصة. بين لقبائحهم» وفي الحقيقة 
عبادتهم غير الله تسبّب عنه ما تقدَّم من افترائهم وتكذييهم بآيات الله. 


له رواها أبو عوانة في امستخرجه» 2)5١159(‏ والدارقطني في (سننه؟ (5074/7), والحديث في #صحيح البخاري» 
(كحنحركقين و«صحيح مسلم؛ )١585(‏ على الإعراب بالحروف. 


تن مرظوزرى رن مبمورووسى لال كع ع ورم لسع ارس ض -- ال عون ا 200 
مَا لا تضرهم ولا يفَعهم ويِفولونَ هؤْلاء شفعكؤنا عِندَ ألله قل أتتيثوت ١‏ يما لا يعلم 
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بر عي 


ما لا يصُرّهُمْ4 إن لم يَعبّدُوه «وَلا يتَعْهُرَ4 إن عَبَدُوهُ وهو الأصنامء وَيَمُولُونَ» 
عنها: «عنؤلت كوا ند آَل فّ> لَهُم : «أتيئرت الّه» : تُخبرُوئّه «يما لا يدك فى 
َلسّموتٍ وَلَا في الْأرْضٍ»؟ استفهامٌ إنكار؛ إذ لّو كان له شَرِيكٌ لَعَلِمَه؛ إذ لا يَخقَّى عليه 
شّيءء «اسْبَحَائَهُ» تَزِيها له مودق عَننَا طرؤورت »4+ معه. 

حاشية الصاوي._ 

7 11 رك 17 0001)>»)127: اسم موصول. أو نكرة موصوفةء ونفي اللقار"والتع 
هنا باعتبار اذواتهم0 وإثاتهما في قولة تعالق: #يدعوأ لمن 'صَرْهه أرب ين نَمَو [الحج 01١:‏ باعتباز 
السب 

قوله: (وهو الأصنام) بيان ل(ما). 

ا طق سنسية وض لله»ك)إقال اهل المعآني: تومّموا أن عَجَادكق اقلا 
في تعظيم الله من عبادتهم إِيَّاهء وقالوا: لُسنا بأهلٍ أن نعبد الله» ولكن تُشتغل بعبادة هذه الأصنام؛ 
فإنها تكون شافعةً لنا عند الله قال تعالى إخباراً عنهم: اما تَمَبْدُهُمْ إِلَّا ربوا إِلَ أله رلقَ» [الزمر: 
ا 

إن قلتّ: إنهم ينكرون البءث؛ ففي أيِّ وقت يشفعون لهم على رّعمهم؟ أجيبٌ: بأنهم يَرجون 
شفاعتهم في الدنيا في إصلاح معاشهم . 

وله : (لإيِمَا لا يَتَكهُ»4) المقصود: نفي وجوه الشزيك بنفي لازمه؛ لأنَّ علمه تعالى. مخيظبكل 
شيء؛ فلو كان موجوداً. . لَعلمه الله» وحيث كان غيرٌ معلوم لله. . وجب ألّا يكون موجوداء وهذا 
١‏ نان الاشلاآن إذا آراد.نفتي 'شققءبوقع منه!: يقول: ما عَلِم الله ذلك مني ؛»أيّ: لم 
يحصل ذلك مني قط . 

قوله : (ظفٍ أَلسَّموتِ وَلَا فى الْأرْضِع) حال من العائد المحذوف في (يَعلم). 

قوله : (استفهام إنكار) أي: بمعنى النفي. 


ولو الآية )50١-19(‏ 


7 


. 4 سرس ير 5 لعر» .ىا ارا ا 5 
بيهم فِيمَا فيه يعْسَِفوت 9 وتقولورت لؤلا أنوزل عكه 2216 لون ال ار 


لاض ارلتر اكه وجِدَة» على وين وَاجِد وحر الإسله 0 011 0ل 
تُوحء وقيل: مِن مهد إبراحِيمَ إلى عمرو بن لحن الإشكللرا) 101 ااا 
تعض طوَلولَا مكَيِصةٌ سبََتَ ين دَيلَت» بِعَأخيرٍ اليجزاء إلى يوم القيامق, لقوق 
ينهم أي: النّاسٍ في الدّنيا «فِيمَا فبه يِحْمَلِنُرك» من الدّين بتَذِيبٍ الكافرين: 

© «ورت> أي: أمزامكة: (ؤك»: علا رلا ا ا 0000 
ايه من رَيَِء4 كما كان للأنيباء مِن الْذَاقَةٍ والعصا واليّدء «تَقْلٌ» لَهُم : <إثََا أَلْتَيْتُ» : 
ما غاب عن العباد أي : أمرّه ظيلو» وين الآياتٌُء فلا يأتي بها إلّا هوء وإنّما علي التبليغْ؛ 
حاشية الصاوي 

قوله: (إِلَة أَكَدٌ وَحِدَة) أي : متٌّقين على الحقٌّ والتوحيد من غير اختلاف. 

قوله: (مِن لدن آدم إلى نوح) أي: إِنَّ عبادة الله وَحده استمرّت من آدم إلى نوح» فظهر في أمة نوح 
من يُعبد غير اللهء قال تعالى في شأنهم : «إزقالوأ لا نون هكد ولا يدون ود ولا سوَكًا. . . > 1نوح: +19 
الآية بأعتدوا بالطوفان. 

وقوله: (وقيل: من عهد إبراهيم) أي: إنه طهر في زمن إبراهيم من يعبد غير الله فأهلكوا 
بالبعوض» واستمرٌ مَنْ يعبد الله وحده إلى أن ظهر عمرٌو بن لحئ» وهو أول من بحر البحائر» وسيّب 
السوائب في الجاهلية إلى أن ظهّر سيدنا محمد جَكِهِ . 

قوله : («وَلَوْكَا حكَيِسَةٌ4) المراد فيها: حُكمه الأزلي بتأخير العذاب عنهم إلى يوم القيامة. 

قوله: (ظفِيمَا فيه يَْلِدُرت») أي: في الدين الذي يختلفون يسببه. 

قوله : (بتعذيب الكافرين) متعلق بلاقضي)! 

قوله : (هلًا) أشار بذلك إلى أن طلوْلَة» تحضيضيّة. 

قوله: (9ءَاةٌ يّن رَّيَي») أي: معجزةٌ كما كان للأنبياء» قال تعالى حكاية عنهم: 8 


ا ا 00 


ف د ع مه م3 2 ا 
نؤمرت لك حَقٌ تفجر لنا مِنّ الأرض يلبوعًا. . . # [الإسراء: 14١‏ الآية. 


ع, 


كوا أن 


- 


قوله: ( لفقل لكت لَه ») أ مختصٌٌ به لا يَقدر على الإتيان بشيءٍ منه إلا الله 


سا8 2 وَإذَآ دن ألنّاس يَحَةُ من بَعَدٍ ل مسرم إِذَا 
ا يرد ف ءَايَانِا / 2 أسْرَعْ 0 سن 20 لسع ع م 0 تَمَكرورت 9 ا ل يده 


تَانتَظِرهَا4 العَذاب إن لَم مُووئُواء اي معكم قرت الْسنَظِرت». 

([) دنا آنا س4 أي : كُمَّارَ مَكّة طرتمَة4: مَطراً وخصباً ادن بد َرّه4: بُؤْسٍ 
رب شن اذ لِهُة نكر ني :ءايبنا » بالاستهزاء والتّكذيب. طفل» لَهُم : آنه أ 
مكرا»: مجازاة» طن و4112 الحقطة طيَكْبُونَ ما تنَكُرُوت؟ ‏ بالمّاء والياء -. 
حاشية الصاوي 
وإنما لم يُجَابُوا بعين مطلوبهم؛ لعلمه بقاء هذه الأمّة وهذا الدّينِ إلى يوم القيامة» وقد جرّت عادته 
سبحانه وتعالى أنَّ القوم الذين يطلبون الآيات إذا جاءت ولم يُؤْمنوا بها. . يعججل لهم الهلاك: فعدمٌ 
إجابتهم على طبق ما طلبوا. . رحمة لهم. 

قوله : (8إِقٍّ مَعَكُم يق الْمُدْمَطرنَ») أي: لما يفعله بكم. 

قوله: (#وَإذَا وفنا أَلنَاسَ َحمَةَ) هذا جوابٌ آخرٌ عن قول أهل مكة: وله أَنْزِلَ عَكِهِ 5 
ديك 4 ؛ ا اليك امو رهز اتبكةةالعناة وعدم الإذعان. . ابتّلاهم الله بالقّحط سبع سئين» 
ثم رحمهم بعد ذلك بإنزال المطر والخصبء فتججعلوا ذلك هزواً وسخرية». وأضافوا المنافع 
إلى الأصنام وقالوا: لو كان القحط بسبب دنوبنا كما يقول محمد. . ما وصل لنا بعد ذلك الخصب؛ 
لأننا لم نَتّب؛ فإذا كان كذلك. . فعلى تقدير أن يُعطوا ما سألوا من إنزال ما طلبوه لا يؤمنون. 

2000 تبر لللمكر': 

قوله: («أسْرَعْ مكر») أي : أعجل 1 0 سرعة مكرهم » اا مور 1 ا 

قوله : (طإِنَّ يُملنَه) تعليلٌ لأسرعيّة مُكرهء وتنبية على أنَّ ما دبّروه غير خاف على الحمّظة فضلاً 
عن العَليم الخبير. 

ا اا ل الول سسيصيةء والثائنة عششرية”). 


.)1584/5( قرأ الحسن وقتادة ومجاهد والأعرجٌ ونافع في رواية بياء الغيبة» والباقون بالخطاب . انظر «الدر المصون؛‎ )١( 


لوز الآية ١‏ 


هر أَلَزِى مي ف ال وار حي |6 كذ ى الاك مت هم بيع مهو يها ينا 
كا ريح ات وَجَاء هم لْمَوَج ّ مكل 4ك مَكَانِ وكَانُوا اذ اك 0 0 7 لس ليان 


(7) طهر الى مين5» - وفي قراءة: (ينشركُم) - جف الي وار حي | كدر ف 
لك 4 : 0 #وَحَرَينَ وم - ف فيه التِفاتٌ عن الخطاب - «#بربيج طَتِبّة» : َيِنَةء #وفرحوأ 
1 جنا ريع عَاصتٌ» شَدِيدَة ا تكبير كُلَ شّيءء «وَبَةَهُمُ الموج ين كل مكان وَكلثوا 

7 1 اضط »4 أي أ مايه بلا ا ا ا 0 
70 الصاوي 2 - 

قوله : (مإهر الى شيك 4) الجملة المعرّفة الطرفين تفيد الحصر؛ أي: لا مُسيّر لكم في البرّ 
والبحر إلا هوء وهذا من جملة أدلة توحيده. 


قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيضاً"©. من التثر وعر الطقا ا 0000 
١‏ لك ويبثكم في البر والبحرء والرّسم متقارك» لكنيظرلت الدكة الثاية زفي الارن 0 اا 
الثانية» , وطوّلت السنّة التي قبل الراء.وهي الياء على بالقراءة الأولى. 

قوله: («إفي ألبرَّ>) مُساةً وركبانا . 

قوله: («يكقٌ |5 كشن ف الثاي>) غاية للشيرا في !للكت ا ر(الف لك 0011 ا 
ركفي المفرد كحركة (قُثْل): وحركته في الجمع كحركة (بدْن)» وهنا مستعمل في الجمع؛ 
بدليل: «وَجَرنَ4. وفي آية: طافى آلْتلاف الْمَمْحُويو4 [الشعراء: 115] مُستعمل مفرداً . 

قوله: (فيه اليفات عن الخطاب) أي: إلى الغيبة» وجكم:4: زيادة التقبيح على الكفار؛ 
لأنّ شأنهم عدمٌ شكر النعمة» وأما الخطاب أوّلاً.. فهو لكل شخص؛ مُسلم أو كافر بتعداد النّعم 


قوله: («إبريج طَيْبّةِ») أي : توصل للمقصود بلطف. 

قوله: (وَمَرُا يبَا4) الجملة حاليّة من ضمير «بيم4» و(قد) مقدّرة. 
قوله: («وَكلثوا») أي 

قوله: (أي: أهاكوا) أي: ظَنُوا الهلاك؛ لقيام الأسبات بهم. 


)١(‏ قرأ ابن عامر بعد الياء الأولى بنون ساكنة بعدها شين مُعجمة مضمومة. والباقون بسين مهملة مفتوحة بعدها ياء 
مكسورة مشدّدة. انظر «السراج المنير» (11/5). 


سوك ونس الآية )7١-175(‏ 2 »4 


4ت 
عورباعرهء ير ميس 7 م 2 و . 7 بسع 6 عدوت .ل فس 
دَعوأ الله مخلِصِينَ له الدِينَ لين أنحيتنا مِنّ هنذوء لتكوري من السب ين 9 فلمًا غيم ذا 
8 عر عايب ميءة ٠.‏ م 01 #2 ١‏ خسو 85 56 3 
ل ا ا 2-1 عل أَنفيكم ا ال 000 


مدءَو لي له يا لبن - لام 5 - مِأَمنَنًا مِنّ هَدذِي» الأهوالٍ. 
«لكرتت عن الشَكرنَ4: المُوَحْدِينَ 

() جتنا ادم 7 ال الال يناو الوا تا شرت طعي وا د 
تنبك»: ظُلمكم «عك سكم » لاد 
حاشية الصاوي 

قوله : (طعُلِمِنَ4) أي : غير مشركين معه شيئاً من آلهتهم . 

إن اغنا4) هذا مقولٌ لقول مجذوفه. بيان»لمَحْضلز:االدعاءء اؤالتقدين: اقائفي' 
وَعرَيَك ورجلالك» آعن أتجيتنا . 

قوله: («يّت ,الشَكرينَ»),أي : على تعمائك» الموحٌدين لك 

قوله: («إإدَا هُمْ بَبَمْْنَ*) «9إدا»: للمفاجأة» والمعنى: فحين أنجاهم فاجؤوا الفساد وبادرُوا 


2 


ع أل 


3 


ات التق 1204 وطيت كاشلت» أىباحتروابه عن البغي بحقٌ؛ كاستيلاة المأسلمين 
اانا ومتويب تووممء وإتلاف أموالهم كما فعل رسول الله بقُريظة”7©. 

قوله: (ظإِنّمَا بَعْيَمُ ع أنشيكم ») الكلام على حذف مضاف؛ أي: إثم بَغيكم؛ كما يشير له 
المفكال تدر لكك (لارن إثمه عليها)» والمعنى: إن وبال بغيكم راجع لأنفسكم . لا يضر الله منه شيء؛ 
ند اكه انط قانتعال : الإإن «التسنشًا تعش يأنشيك وَإن أَسَأمٌ كتوأ> لمر ةم! 

روقااكم الجاارتت ما ا وهو عاصء أو يفيدك وهو طائع؟! فإشراك المشرك لا يُنِْتُ لله 
شريكاً» بل هو محض افتراء وكذب» ووباله على صاحبه. وتوحيد الموحٌد لا يثبت لله وّحدة» بل 
هي ثابتة أزلاً يدك ب مس ركيت ربي): قامت وحدته بقلبي» وامتزجت بلبِّيء وليس المعنى: 
أنه أثبت له وحدة لم تكن؛ فإنّ هذا هو الكفر بعينه» وفي ذلك قال العارف”©: [السريع] 

1 ير صرراةشسينمئين رع + اإسية 


)١(‏ _رواه البخاري (51757). ومسلم (4770) عن سيّدتنا عائشة وَِقنا. 
(؟) «منازل السائرين؛ (ص79١).‏ 


2 حت رت 00 : موحي رونت عل عست زرو 
سولة لوبي الآية 9ع ]4 يويد يد عد 


ودام مم ف | لم 0م 83 عي معو سل 00 2 5 4 

ممع اليو الذنيًا ثم إِلنِنا مرَجِعكمٌ فَنيِدِمَكُم يما كُثْر تتملورت 9 إِتَمَا مَكلُ الْحَيَز 
و امس ربصت ارو سر سرس سح سوس 1 م رعطءد مي 3200 04 6 
ألدنيا كماو أنزلتة من اَلَو فأختلطل بد يات الس مسا يأكل الاش لال 0 0017 


م عات 


هو «تكدعٌ الكيزة الدّنَا4 تُمتَّعُونَ فيها قَلِيلاً. «ثُدّ ا مَرْجِشَكٌُ4 بعد المّوتء تيمم 
يما كُسْرَ تمت فتُجازِيكم عليه - وفي قراءة يصب «تَكم» أي : تتمبّدُون -. 


(9) طإتنا تكل» : صِنَهُ «(العبزة الديَا ك4 : مطر «أرَلئة ون الكل فتلا يه.» : 


بِسَبّيه نات الْأرضِ »> واشْتَبَكَ بَعضّه يبعض» «إوءًا يكل ألنّاس» من البرٌ والشّعِير وعَيرهماء 
رَالآمَدُ» ين الكّكاء «عِنّ :1 ددن الال مُرْمَه4 : بَهجَئّها من النّبات» «رأئي» 
22 الشاري 

قوله: («إمكدعٌ الكيّزة الدُتيَا») قدَّر المفسّر (هو)؛ إشارةً إلى أنه بالرفع» خبّر لمحذوف. 

قوله: (تمتّعون فيها قليلاً) أي : زمناً قليلاً. 

قوله: (9ثدَّ إِلِّئ] رجف ») أي: لا مفرٌ لهم من ذلك» وإنما إمهالهم وتأخيرهم مِن حلمه 
يداك ركان : 

قوله: (فنجازيكم عليه) أي: على ما عَجلتموه من خير وشرٌ. 


قوله: (وفي قراءة) أي : وهي سبع اواك ا 


200 


قوله: (بنصب لامَتَمَ*) أي: مفعول لفعل محذوف قدّره المفسّر بقوله: (أي : تمتّعون). 

قوله: (طإنَمَا مكل الحيزة الديا») بيآن لشأن الدذنام لو ا اال ا 
في سرعة انقضائها وكونكم مُغرورين بها كماء. . . إلخ. 

قوله: («9كُنة أَنْلته مِنّ أصَسآه») حكمة تشبيهها بماء السناء درن ما إل | آذ | اا 
تأني بلا كسب من صاحبهاء ولا تعان منه كماء السماء» بخلاف ماء الأرض فيّنال بالآلات. 

قوله: (وغيرهما) أي: كالذرة والحمص واللوبيا والفول ونحو ذلك. 

قرله: لامن الكلا) هو : العتب || 0000 

قوله: (طحَقَّ إِدَآ أَحَدَتٍ الْأرّسٌ رُْردَهَا4) غاية لمحذوف؛ أي: ما زال ينمو ويزهو حتى. . . إلخء 


.21174/7( قرأ حفص «متاع» بالنصبء والباقون بالرفع. انظر «الدر المصون؛‎ )١( 


ل ون الآية (4) 


ولك أَمَلْها بم كروت َلآ أكَنهَآ ترا كلا أو يبرا مجَمَلئَهَا حَصِيدًا كن لَمْ تن 


مم م 6 000 04 عردم رد 


226 هس لان 
بالاميس كذالِك نفصِلٌ الآَينت لِموم مكرود 


ل اسل ترينتء أأبيلّت القّاء زايا وأدغِمت في الدّايء طوتل أمنها كل 
دروت عَلبَآ»4: مُتَمَكُنُونَ مِن تحصيل ثمارهاء طأنَهَآ أَن4: قَضاؤُنا أو عَذَابُنا طِثّد 
أو با مَجمَلَ4 أي : زَرعَها «حَصِيدَا4: كالمَحصُودٍ بالمَناجلٍ» «كأد 4‏ مُخئّفة ‏ أي : 
كأنّها «ِلَمْ تتس4»: تكن «الاتيل كدَِكَ نضِلُ4: نين «الآبب لِمرْرِ بشَكر>. 
حاشية الصاوي 
شك شتفت اراستتكطلات#الأرض زخرفها من النبات» وتم سرور أهلها بها؛ أتاها 
الاي نهد 

قوله : (بالزهر) أي: أنواعه من أحمر وأصفر وأبيض وأخضر وغير ذلك. 

قوله: (وأدغمت في الزاي) أي: بعد تسكينهاء وأتي بهمزة الوصل؛ لأجل النطق بالساكن» 
2ك الزار ١.‏ خنافسة؛ للاستعتاء عنها . 

قوله: (متمكنون من تحصيل ثمارها) أي: مِن أخذ ما أنبتته من ثمار وزروع وبقول. 

قوله : («أتنهآ أَمرئع) جواب إ5ا» . 

قوله: (كالمحصود) أي: المقطوع. 

قوله : («كآن لَّمَ عَْرَ بِالأتين») أي : كأن لم تكن يلك الأشجار والنباتات والزروع ثابتة قائمة 
على ظهر الأرضء وهذا مثل للراغب في زّهرة الدنيا وبهجتهاء الرّاكن لهاء المعرض عن الآخرة؛ 
فكما أن النبات الذي عَظم الرجاء فيه والانتفاع به أتته المتلفات بغتة ويّيْسَ منهء كذلك المتمسّك 
اا اا 0 تور "أنه الدوت تثتةأفيسليه ما كان فيه من نعيم الدنيا ولذَّاتها . 

قوله : (ِآلأميس4) المراد به: الزمن الماضيء لا صوص اليوم الذي قبل يومك. 

قوله: (9كَدَِكَ») أي: كما فصَّلنا في ضرب المثل. 

قوله : (نْنَصِلُ لبت لِمَوْرِ يَتَكَرو4) أي: فليس هذا المثل قاصراً على شّخص دون شخص» 
000 كان له بصارة وتدثرء فينبغي للإنسان أن ينرّل القرآن في خطاباته على تفسهء وَيتاكل 


فيها. ويتدبر ؟ 0 بأوامره. وينتهي بنواهيه. 


ول وض الآية (6؟) 


9 7 يَدْعُوَا إل دار المَلَي» أي: السّلامة وهى اللجنة بالذعاء إن اسان 
#ويبدى من يناه هدايته «إِلّ صَِّطٍ ع دين الإسلام. 
حاشية الصاوي 


قوله: (َأْنَُّ يدَعْوَا إِلَ دَارٍ أَلتَلَمِ») لما ذكر سبحاته وتعالى صفة الدينا ورغّب في الزهد فيها 
الحته لزخرفها. . رغييرفيها لد ونعيمها؛ حيث أخبر أنه بعَظمته وجلاله وكبريائه يدعو إلى دار 
السلام. 

و(السلام): اسم من أسمائه تعالق »وعداو اموه غنم كل انضرا النتظيا كن الا 
شيك (الدار) ل(السلام)؛ لأنها سالمة من الآقات ناكد رتك 01 معنى السلام: "السّالم من 
كل نقص . 

قوله: (أي: السلامة) أي : من الآفات والنقائص. 

قوله: (وهي الجنة) أشار بذلك إلى أن المراد بهذا الاسم: ما يَشْمل جميع الجنات» 
لا خصوص المسمّاة بهذا الاسم. من باب: تسمية الكل باسم البعض» وكذا يقال في باقي دُورها؛ 
كدار الجلال» وجنة النعيم» وجّنة الخلدء وجنة المأوى» والفردوسء وجنة عَدنء فهذه الأسماء 
5 تطلى على مسمياتها؟ يطلق كل اسم منها على جميع دُوَرها؛ لصدق الاسم على المسمّى 
في كل . 

قوله: (بالدعاء للإيمان) أي: سبب لدخول الجنة وإن كان صاحبه عاصياً» فالمدار في استحقاق 
الفكه: غ1 مجر الإيمان. 

قوله: (2«#وَببَدى من #13) أي : يُوصله إلى السعادة الكاملة. 

قوله : (هدايته) هذا هو مفعول ويِنَاء4. 

قوله: (طإِلَ صِرْطِ مُسْتَق4) أي: طريق قويم لا اعوجاج فيهء وحذف مقابل ظاوَجَرى من 
1 .> إلخء تقديره: (ويُضل من يشاء عنه)ء فالضلال والهدى بيّد الله يعطي يك عاد 
قا" 


0 الآية 5 2 ١‏ ا د للا بآ كن ا 
سيولكا ولس م 93936 ع مستت نين 


همس واكام إض ك1 ع رم 2 وو عرصم 9 
0 ذيبن المي لق وَزْصَادَة ولا 3 وَجوههم 8 ولا ذل ا سواه ا ل عو ل ل ا ا 
7 مِلَيينَ سا4 بالإيمان «طللشق4: الجّةَ ظرَرْسَاءة»4 هي النَطر َي تَعالى كما 
في حديث مُسلمء طؤولا رهق : بتختشديع «#وجوههم فار : وا وول" ذِله :1 كانه 
حاشية الصاوي 


قوله: (طلَْدنَ أَحَسَنْوا») خبر مقدَّم؛ و«ألْسىّ» : مبتدأ مؤخّر. 

قوله: (بالإيمان) أي: ولو صحبه ذنوب» فعصاة المؤمنين لهم الحسنى وزيادة وإن كانت مراتب 
أهل الجنة متفاوتة؛ فليس المنهمكون في طاعة الله كغيرهم. 

قوله: (هي النظر إليه تعالى) هذا قول جمهور الصحابة والتابعين”''» وقيل: المراد بالزيادة: 
00 ذل مضاعلة الحسنات»»«وقيل,: الزيادة: غرفة.من لؤلؤة واجدة» لها أزبعة أبولقة) 
ولكن القول الأول هو الذي عليه المعرّل؛ لأنَّ النظر إليه تعالى يستلزم جميع ذلك» ويدل.للقوؤل 
الأول ما وردّ: «إذا دخل أهل الجِنَّةٍ الجنّة. . يقول الله تعالى: تريدون شيئاً أزيدٌكم؟ فيقولون: 
ألم تبيّض وجوهناء ألم تُدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيتكشف الحجابء فما يعطون شيئاً 
أحبّ إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى:”". زاد في رواية: (ثم تلا: طإِلَدنَ أَعْسَنَْا للق 


سن 


وزيادة 0 5 

واعلم: أن الناس جميعاً في الجنة يَنظرون إليه سبحانه وتعالى في مثل يوم الجمعة من 
الأسبوع» وفي مثل يوم العيد من السنة» وهذه هي الرؤية العامّة لجميع أهل الجنة» وللخواصٌ 
ل وعتاريدن فمنهم من يراه في كل صباح ومساءء ومنهم من يراه في مثل أوقات الصلوات 
الخمس» ومنهم من لا يحجب عن الرؤية م لما 6 (إن كاك لو حجبوا عن الرؤية طرفة 
عين. . لتمنّوا الخروج من الجنة)”*». 

قوله : ,(طوَلَا رَهَُ4) الجملة مستأنفةٌ. 

قوله: (سواد) أي: وغبار» فأهل الجنة بيض الوجوه؛ في غاية من البسط والجمالء فلا يعتريهم 
ا د الى وق رن لسنرول) صايكه مُسسبشرة» [عبس: ع-وص]. 


١ 


27 


)١(‏ انظر «الدر المنثور» (5/ لاه" 8ه"). 

() رواه مسلم (7574) عن سيدنا صَهيبٍ بن سنان الرومي ذيثإنه. 
(*) رواها مسلم (759). 

لاك شك الشحري» (صن١١1):‏ 


9 الآية 000-100 وحص بصصمت دعفيدة 


ا 


رليك أَصسَثُ 1 201 ع اهن فيا حَِدُونَ 9 وَالَدينَ 3 لمات 2 7006 سَيَكَمَ بمِثْله َََكَتُهُمْ 


سكم 
د مَالك وَنَ أنه ين عاوس 7 ل 0 ل ا الى 
جَألب 0 ات د هم قبا حَِدُونَ. 


9 - َطف على 9لِِينَ أحْسئواه - أي : ولنّذِين « كنبا ألتَيتَان» : مهلوا 
الوك «إجرة ميم يرخلها وترهقهم 07 20 م من أله من » - زائدة ‏ #عاصِم ©»: 00 ٠‏ كنا 


شت 6 : ليت «ل وجوشو قطها - - يمتح القّلاء 0 جمع قطعة » 0 ار يو حي مس بيك  -‏ 
حاشية الصاوي 


قوله: («أرْلهكَ»>) أي الوعدن عنهم َال لهم الحسنى وزيادة. 

قوله: (دُمٌ فِبًا حَِدُونَ4) أي: لا يخرجون منها أبداً. 

قوله : («وَالَدِينَ نَ كبوأ لّيداتِ*) شروعٌ في ذكر صفات أهل النار إِدْرَ ذكر صفات أهل النجنة. 

قوله: (عطف على طلِلَذِنَ أَخْدَأ4) أي: ويكون فيه العطف على معمولي عاملين مختلفين؛ 
لأنَ (الذين) معطوف على (الذين) الأولء والعامل فيه النكذا الى ثر الك لاا ا 
سيئة) معطوف على (الحسنى)» والعامل فيه الابتداءة 'واهذا الوجة فيه خِلاقا ين التترر ؛ رلاللف 
حاول بعضهم إعراب الآية حتى ذكر فيه سبعة أوجه: أحسنُها : أن قوله: (الذين) مبتدأ أول» و(جزاء 
سيئة) مبتدأ ثان» و(بمثلها) خبر الثاني والثاني وخبره خبرٌ الأرّلء والباء زائدة» ويدلٌ لزيادتها قوله 
تعالى : «#ويكراوا سند مده يله دنا 

قوله: (#بيئلهَا») أشار بذلك إلى الفرق بين الحسّنات والسيئات؛ فالحسنات مضاعفة 
بفضل الله: والسيئات جزاؤها مثلها؛ عدلاً منه؛سبجانه وتعان» قال صاحب لالجرة 4 ١‏ 011) 

اينات عدم ره ات ضُوعِفَتُ بِالمَضْلٍ 

قولة(ج مث ول») أي: نشاف الزن اناا 

قوله: («آما لم : ئَنّ أَنّهِ>) أي : من عذابه وسّخطه. 

قوله : («كأئمَآ أُقفِيتَ») أي: غظيت. 


)١(‏ انظر شرح «الجوهرة» للمصنف (ص0778). 


رع 
م 


وعم 07 و ع 000 # حر 0-1 5 2 ع رص جر ا 0 0 و 
: الل مما أُوْلَهِكَ مب ألرِ هم ذبَا دود وَيَمَ مَشرَهُمَ جِيمَا ثم تَُولُ لذن 


2 


2( رسركله ا رم 
د نكم 6 ا ا اا ل ال ال ل 


وإسكانها أي: ججزءاً ظِيَنَ الل مُظااِماً وليك أَحَحَبُ ألَارِ هم فيا حَيِدُوتَ» . 

() <و» اذكر طيَوم تحَشُرُهْمَ» أي: الخليّ طجَيمًا ثم نول لِرنَ دروا مكاكخ» 
ااكرن الآ راواه يتاكيدلاضَميز المتسيير فى الفعل المُقَدّر ليتف عله ' 
الاك عمسمو مسد .د 3 #عبزية 

قوله : (وإسكانها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”'': والمعنى على الأول: كأن أجزاء الليل عَطَتَهم 
الك 3 فلي العانية: كان جيزماً من الليل عشم وغتى وجوههم» وهذه الآية بمعنى الآية 
الأخرى» وهي قوله تعالى : «وَيُوه مذ لها غر؟ (وه) يَعَنها كه 9 أزليك مم الكترةُ التجرة 4 [عبس : .]::-+١‏ 
وما مشى عليه المفسّر من أن (القطع) بالسكون: الجزء. . هو أحدٌ أقوال في تفسيره» وقيل: هو سّواد 
اندر ارد هطلج آعة الليل: 

قوله: (طمُلِماً») حال من الل . 

لية») ]يت ةالموصوفؤنابما.ذكر. 

قؤله: (أجاتكنا )ذنِ4) أي: المستحون لها. 

قوله : (هِهُمَ فيا حََبِدُونَ4) أي: ماكثون على سبيل الخلود والتأبيد. 

قوله: («رَيومَ تحَشُرَهُمَ») شروعٌ في ذكر محاجّة أهل الشرك مع مُعبوداتهم إثرٌ بيان أصحاب 
النّار. و(يوم) ظرف معمول لمحذوفء قدّره المفسّر بقوله: (اذكر). 

ا 601015 اي : على أنه مفعول بهء والمعنى : الزموا هذا المكان ول" 22]| 
عنه» أو ظرف بجعل (الزموا) بمعنى: (قفوا). 

قوله: (تأكيدٌ للضمير المستتر) أي: الذي هو الواوء ونّسميته مستتراً فيه مسامحةٌ؛ إذ الواو 
من الضمائر البارزة» وقد يجاب: بأن المراد بالاستتار: عدم الذكر بالفعل. 

قوله: (المقدّر) أي: الذي هو (الزمُوا)» والإخبار بهذا الأمر؛ للتهديد. يصدر من الله على لسان 
ملك. لا مباشرة؛ لقوله تعالى: «طوَّلَا يُكَلْمُوُمْ لَه يَوْمَ الْقيمَةِ) [البقرة: 1074]. 


(1) قرا ابن كثير والكسائي بسكون الطاءء والباقون بفتحها. انظر «الدر المصون؟ (181/57). 


ولا وض الآية (/51-17) 


3 


قم مسو 11 سعد 2 مشخ ذم ددغء ع حي 2 20 
وَسْرَكاؤَهر فزيانا بينهم وقال شركاؤهم دا كل إِيَآَا تَدَمْدُونَ © فكي بللّه 


إن كا عَنْ عِبَادَيَكْ لتبفت 8) 4 ا ” 


ورَدْركاوفٌ4 أي : الأصدامٌ» <ِزَيَْ4 مَرّزنا 4 وبِينَ المُؤمِنِينَ كما في آبة «إآنترا 
ليم أتَا الْمُجِرِمُونَ» (بس: 4ه وال لَهُم «شْكارْهم مَا كم ينا سَبْدُونَ» «اما» : نافِيّة» 
وقُدّم المفعولٌ للفاصلة. 

19 «اتكق لله تنا يتا وت اده مخئفة- آي: إنا لاعن يادي 
حاشية الصاوي 

قوله : (إقْرْيّلنَا») من التزييل» وهو: التفريق والتمييز» يقال: زِلَ ضأنك من مدق عأ #افرق 
بينهماء وميّز هذا من هذاء ووّزنه (فكّل) بالتضعيف». فهو من ذوات الياءء أو (فيعل). وأصله: 
(زيول)» اجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما بالسكونء قلبت الواو ياء واد في الياءء 
5 درا تالوار. 

قوله: (هِيَنِب4 وبين المؤمنين) هكذا فهم المفسّرء وهو بعيدٌ من سابق الكلام ولاجقهء وقيل: 
ميّرنا بينهم وبين معبوداتهمء وقطءنا يما كان لينلم امن الترامر فى الذنا 20( الا 0 ااا 
فيه . 

قوله : (لوَثَالَ شُرَكاؤْهُم») إنما أضيفت الشركاء لهم ؛ لأنهم اتخذوها شركاء لله في العبادة. 

قوله: («امَا كُمٌ ينا ََبْدُوتَ) قال مجاهد: تكون في القيامة ساعةٌ فيها شدَّةٌ تُنصب لهم 
الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله فتقول الآلهة: والله ما كنا نسمع ولا تُُّصر ولا نعقل ولا تُعلم 
أنكم كنتم تعبدوئّناء فيقولون: والله إياكم كنا نعبد» فتقول الآلهة لهم :. فكفى بالله شهيداً بيننا وبينكم 
إن كنا عن عبادتكم لغافلين”". 

قوله: (للفاصلة) أي : تناسّب رؤوس الآي. 

قوله : (لْنَفِيِتَ؟) أي: لا عِلم لنا بذلك. 


)١(‏ ووزن الفعل في هذا المثال: (فِل). 
(') انظر «الدر المنثور» (97357/5). 


© هناك 4 ا ذلك اليوم واه مِن البَلوّى» وفي قراءة بِتاءَِينٍ من التَّلاوَة 


«كلّ تفن م1 أَْلتّت» : قَدَّمَت مِن العملء طوَْدُوَا إِلَ آم مَولَدِوُمْ ألسَقّ» : الكَابتِ الدَّائِم 
موَصَلَّ» : غاب لادَتهم نا كنا يقرورت» عليه ون الشّرّكاء . 
حاشية الصاوي 

قوله : (ظهْنَالِكَ4) إشارة للمكان البعيدء وهو الموقف الذي يُدهش العقول. 

قوله: (طتَبَلُوأ4) أي: تختبر وتّعلم. 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيضا”"' . (من التلاوة) أي : تقرأ ما أسلّفته وقدّمته فتجده 
مسطّراً في صحف الملائكة» قال تعالى: لوَظِحٌ له يرم الْتِمَةِ ححتبًا يفده منثورًا ©) أثرَأْ كتبك» 
[الإسراء: 14-1]» أو: من التلو؛ أي: تَتبِع وتطلب ما أسلّفته من أعمالهاء وفي قراءة أيضاً : (تُبلو) 
بالنون بعدها باء موحدة؛ أي: نختبر نحن» و(كل) بالنصب مفعول به عليهاء وهي شاذة””" . 

قوله : (©وَرُدُوَا4) أي: المشركون. 

0 (انناية الترتم) أي الذي لإديقبل 'الروال أزلاً ولا أبداً. 

قوله: («وَصَلَّ عنم ما كنأ درّوت4) أي: غاب عنهم افتراؤهم بظهور الحقء فلا ينافي أنهم 


3 


سام 


معهم في النارء وهكذا كل مَنِ اعتمد على غير الله. . يقال له: جِهَْاِك يلوا كل تن 6 اأحْلتت 1 .»4 
الآية؛ فينبغي للإنسان أن يسعى في خلاص قلبه من الوهم الذي يُلجئه إلى الاعتماد على غير الله من 
ال 1 عل فى عمل |أوبغير قلك؛ ليرى الحق حقّاء والباطل باطلاً؛ فيتبِع الحق» ويجتنب 
ا ذا الاو سين الولييمن#الخاصي؛ فالولي'يترى:الأشنياء كلها ظاهرا.وباطناً م 00لا 
ذو فائنا مَطدئِن؛ ساكنٌء مسلّم لله في كل ما يفعلهء والعاصي يعتقد ذلك بقلبه» غير أنَّ الوهم 
يخيّل له أن لغير الله ضرًا أو نفعاًء فيكون دائماً في تعب ونصبء وقد آشار العارف لذلك بقوله: 
[الطويل] 


.)17//1( قرأ حمزة والكسائي بتاعين» من التلاوة» والباقون بباء مُوحّدة بعد التاء من التلوى. انظر «السراج المنير»‎ )١( 
.)197 /5( وهي قراءة عاصم في رواية. انظر «الدر المصونء‎ )»7( 


مول وض الآية (81) 


َع ألمت مس الح ومن بريه الات" يوون اَذ مَئْنَ ألا كته 69 000 5- 

() «ثل» لَهُم: «ن يَرْدْنَْم ين لم4 بالمَطرٍ «والأض» بالئباتء «آش بَِكُ 
لتَمَم6 بمَعنَى الأسماع أي: حَلْقَها «وَالابْصرٌ ومن برح الى ين الت َع الْمَئِتَ مرت 
لي تمن بد الخ» بين الكلايق؟ «تتتيززةها: عر وألآ 455 لل ١‏ لوأنذ 14 
فتوِْنُون؟ 


حاشية الصاوي 


فذو الكَشْفٍ لم يشهَّدْ سوى الماء وحدّهٌ 2 تبدَّى بوصف التَّلْجٍ من غير إخفاء 

ومّن حجِبّفهُ صورةٌ التّلج جاهِل تغّى عليه الأمرٌ من.لفقع أضواءٍ 

قوله: (لثل» لهم «إمن يَرَرُتَكُم4... . إلخ) أمر سبحانه وتعالى نبيّه يَلِةِ أن يُقيم الحجة 
على المشركينء ويُبطل ما هم عليه من الإشراك بأسئلة ثمانية» أجاب المشركون عن الخمسة 
الأولى» وأجاب رسول الله عن الاثنين بعدها بتعليم الله له» وجوابٌ الأخير لم يذكر؛ للعلم به 
وقد صرّح أ اتام 

قوله  :‏ («يَنَ ّمه والأرّضٍ») أي : _ززقاً مبتدأ من,السماء والأرض ٠‏ 

قوله: (بالمطر) فهو سببٌ لإخراج نبات الأرضء فصع كون الرزق من السماء . 

قوله: (لأسَ يَبْيكُ أَلَمْمَ>) أي: يَخلقه ويحفظه من الآفات في كل لحظة؛ إذ هو معرّض 
للزوال لولا حفظ الله له. . ما ثيّت. 

قوله: (بمعنى: الأسماع) إنما قال ذلك؛ ليوافق (الأبصار). 

قوله : (وَالْأَبصرَ») جمع بّصرء والمعنى: أن الله هو الخالق للأبصارء الواضع للنور فيها الذي 
به الإبصارء وهو الحافظ . 

قوله: («وْس برج لحن من ألمي ِ>. . . إلخ) تقدّم أن المراد بالحيّ: الإنسان والطير» وبالميت: 
النطفة والبّيضة . 

قؤله؟ (جوس يدر الكراه) اتن كاعر كاد لان أ اراد لاا ا 0000 

قولة: (لمَيبُولونَ أمَّد») أي : جوابا لما تقدم' 

قوله: (لأْقَنَا تَنَيْْنِ») أي: أدّم:م على الشرك فلا تتّقونه؟ ويؤخذ من هذا: أن المعرفة ليست 


ب 


وك ونين الآية (؟0-75م) 


ل مو > مح شاص رمم مءاس أ م 2 03 09 ا مت كل 

307 لله 3ك" ان مادا يَدَد لحن إلا الصَلئلٌ عاق .شرفت © كديك. حقت كرت 
2 

عت صم هين و م لاه 0 و و 0 

رَيِكَ عَلَ الديت سفوا تم لا يؤْمسُونَ © ا 000 


0 لس جحي يس سر معان 


() <تَدضة» الفاعِلُ لهذه الأشياء ظانَهُ تم لَلَنّ» : النَّابتُء طمَمَادًا بَدَدَ ألْعَيّ | 
أاصَّآلٌُّ» - استفهام ب تقرير -) ارس ا ال وهو عِبادةٌ الله و 
في الضّلالء «تَأنَّ»4 : كيت «شرئرت» عن الإيمان مّع قِيام البُرهان؟ 


اكه 


"1 


7 دْكَديكَ4 كما صُرِفَ هؤلاءٍ عن الإيمان ظعَنَّتْ كَدَتُ رَيْكَ عَلَ الت صَثرًا> : 
كَتَرُواء وهي «الْأمَلانَ هئم . .... الآيَة [السجدة الشارمي موا لا مَوّمُِونَ» . 


حاشية الصاوي 
هي الإيمان؛ إذ لو كانت هي الإيمان. . لكان إقرارهم بأن الله هو الفعّال لهذه الأشياء توحيداً 
وإيماناً» بِلّ الإيمان هو: حديث النفس التابع للمعرفة؛ أي: قول النفس: آمنتٌ وصدّقت 
كلك اللتحتيى : 

قوله: (الثابت) أي: الذي لا يقبل الزوال أزلاً ولا أبداً. 

قوله: (استفهام تقرير) المناسب: (إنكار)؛ بدليل قوله: (أي: ليس بَعده غيره). 

قوله: (وقع في الضلال) أي: الباطل» وهو الشرك؛ لأنه لا واسطة بين الحقٌّ والباطل. 

قوله : («كَأَنَّ ُرَوْرت4) أي : تُمنعون» وهو استفهام تعجبي. 

قوله : (كَدكَ») الكاف: في محل نصب نعت لمصدر محذوفء, والتقدير: مثل صرفهم عن 
الحق بعد الإقرار به حقّّت. . . إلخ. 

قوله: (وهي: تلان 0 00 الِنَد ولاش ريست يه)" أي : قالمراد: نفد الفضاء لاا 
بأن جهنم تمتلئ من الجن والأنس حتى تقول: (قَط قط)'" . 

قوله: (أو: هي نَم لا يُؤبونَ4) (أو): لتنويع الخلاف؛ أي: فالمراد بكلمة الله على هذا 
القول: ثفوذ قضاء الله وقدره بعدم إيمانهم . 
)١(‏ رواه البخاري (18148)» ومسلم (7574) عن سيدنا أنس ون » وقوله: (قط قط): معناه: (حسبي) أي: يكفيني» 

وفيه ثلاث لغات: إسكان الطاء فيهماء وكسرها مَنوّنة وغير منونة . انظر «شرح مسلم» (119/ 187). 


ب 


ير 02 ورساس ير م عت 4 2 2 20 ام 1خ 

2 24 6 5 دء في ملو عه 1 2 

فل هل من شركايكر من بيك إل الحو وف سا ل الحنّ أحق انا 
سسب أ 0 الس 1 >5 ا 


4 ظِ 0-0 1 ع ع 1ق الا 1 
ا : لع قو عن عِبادَتّه مع 0 الدَّليل؟ 
2 ء هَل ين شيك تن انبر |00 بِتَصبٍ الحجّج وتلق الاهتداء؟ ظثٍ َه 


د للق 5 مبْدئ إلى الْحَقّ» وهو الله «أحقّ 3 مم 1 +ذَى*: يَهتَدِى 5-5 
حاشية الصاوي 


قوله: (قْل هَل بن شُرَكيكدٌ». . . إلخ) هذا هو السؤال السادمن” 

قوله : (لمَّن يبَدوَأه) أي : يُنشئ الخلق من العدم. 

قوله : ( 9نم د24 اقم الخلق في القيامة للحساب والجزاءء وإنما لم يُجيبوا عن هذا السؤال 
وتولى الله الجواب عنه؛ لأنهم منكرون للبعث؛ فلو أجابوا. . لكان ذلك إقراراً منهم بالبعث» وصحّ 
أن يكون حُحجة عليهم ؛ لقيام الأدلة والبراهين عليه فلا يستطيعون أن يُنازعوا في ذلك . 

قوله: (#إثل هَل ين شُرَكيؤٌ») هذا هو السؤال:السابع» والمعنى: هل مِنْ شركائكم مَنْ يقيم 
الحجج ويُرسل الرسل ويُوفق العبيد لرشادهم؟! ولما لم يكونوا مسلّمِينَ ذلك. . تولى الله جوابه أيضاً . 

قوله : (طثُلٍ أله يبى لِلْسَقَ)») أي: فهو أحقٌ بالاتباع» لا هذه الأضنام التي لا تهتدي بنفسها. 

قوله : («أَقَمن يدي إِلَ الْحَقّ>) هذا هو السؤال الثامن» وقد ذكر المفسّر جوابه بقوله : (الأول أحوقٌ) . 

قوله: («أحقّ ا م04 خبر قوله ##أفمن جدىك»» والمعنى: أفممن يهدي إلى "الى ج222 
بالاتباع أم من لا يَهدي إليه؟! 

قوله: (ظطأسَن لَّا يجَرّى») أصله: (يهتدي) تقلت فحة الا إل ال اا اله 
وأدغمت في الدال. و(يودي) بفتح الهاء وكسرهاء وبكسر الياء والهاء معاء فالقراءات تلاك وكلما 
سبعيّة؛ فكسر الهاء للتخلص من التقاء الساكنين» وكسر الياء إتباع لكسر الهاء”©. 
) قرأ أبو بكر عن عاصم بكسر الياء والهاءء وحفص بكسر الهاء دون الياءء وقرأ أبو عمرو وقالون عن نافع بفتح الياء 


واختلاس فتحة الهاء وتشديد الدال؛ وقرأ ابن كثير وابن عامر وورش بإكمال فتحة الهاء على أصل النقل . انظر #الدر 
المصون» (149/5). 


«إلَا أن يبْدَئ» أحَقٌّ أن يُتّبَع؟ استفهام تقرير وتوبيخ» أي: الأوَّلُ أحَُء «قا لك كين 
تَكُموت» هذا الحكمٌ الفاسِدَ من اتّباع ما لا يَحِقُ اتَباعُه؟ 

(5) «ومًا شم بَعْ أكف» في عِبادةٍ الأصنام «إلَا كن حيتٌ قَلَّدُوا فيه آباءمُم» اذ 
عات 0000 معام ماع ااا 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (طإِلَا أن جُدَئْ») استثناء من أعم الأحوال. والمعنى: لا يهتدي في حال من الأحوال 
إلا في حال إهداء الغير إياه» ومعتى هداية الأصنام: كونها تنتقل من مكان لآخرء فالمعنى: لا تنتقل 
من مكان لآخر إلا أن تحمل وتنقل» وهذا ظاهر في الأصنامء وأما مثل عيسى والعزير. . فمعنى (لا 
١‏ شلك اليدىء لا في نفسةء ولا في غيرهء فالخلق كلهم عاجزون | 0000701 
لأنفسهم شيئاً فضلاً عن غيرهم . 


سء 


قوله: (لإقَا لكِ») أي: أي شيء ثبت لكم في هذه الحالة؟ 

قوله: («كِفَ عَتَدبوتَ4) أي : بالباطل» وتجعلون لله شريكاً . 

قولة!ا(لإرَتا يم أكترشر4) يُفيد: أن الأقل يتترفون'أن الله مدر عن كل نقط ,اصن كل 
كمالء غير أنهم يكفرٌون عناداً . 1 

قوله: (حيث كن فيه آباءهم) 26 فقالوا: «إإِنًا ُمَدآ 271 عَلح عد ونا عَلَ اتترهم مُفَتَدُوتَ » 
[الزعخرف: 108 . 


1 


قوله : (إِنَّ ألطَنَّ لا بن مِنّ َي سَينًا») المراد بالظطن: خلاف التحقيق» ٠»‏ فيشمّل الشتك والوة ' 
وهذا الكلام في حقٌّ الكفار الذين اتبعوا غيرهم في الكفر وقلّدوهم فيه. فلا عذر لهم في التقليد دنيا 
1 وأما المؤمن الخالص الذي امتلأ قلبه بالإيمان حيث عجر عن قيام الأدلة على التوحيد 
وتلد الكارف نيه ل ان نا اليل بل قر لومن؟ جرّماًء لأنه لبش التنة عر #بل م 01 
للواقعء وربما إِنْ دام على الصدق ومتابعة من يُقلده. . يرتقي في التوحيد إلى مقام أعلى وأجل من 
مقام مَن قلّدهء وأما القول بأنه.كافر. . فإنما يُعرف.لأبي هاشم الجبائي من المعتزلة؛ فلا يُعوّل 
علئف 


ه١٠7‏ ا 


4 


وق ولي الآية (7-/ام) 1 4 


2 ا 5 سس سخ مه تر ع ا ا ع 00 أ دي مب ء 2 م 
إنَّ أله عَلِم) يما يَفْعَلُونَ (ي) وما كن هَذَا لمان أن بفْرَئ ين دون لَلَهِ ولك تَصْدِيقَ ألَذِى 


20 


لإ أله عَم بمَا يَتْملن» فيُجازِيهم عليه. 

لقا عورم كن هندًا الْفيمَانٌ أن يشر 6 أيه افتِراءً هومن دون 20 أي موه « ولكن > 
1 خَيقَ الى بن يترون الا لاسا م ومااو اا 1 لا 
عاشي تصوي ا ااا انع ل ا 


عام 


قوله: (إِنَّ أَّهَ عَم 
والأحوال القبيحة. 

قوله: (هوهًا كان هَدَا الْمَرّمانُ) المقصودٌ من هذا الكلام: ار يورم - بالقرآن وزَّعم أنه 
ليس,من عند الله» والمعنى : لا ينبغي لهذا القرآن أن يختلف ويُفتعل؛ لأنْ تراكيبه الحسنة أعجزت 
العالمين؛ وذلك لأنَّ حسن الكلام على حت ساسع ة ,طلم المتكلم وإطلاف ؛ .ول ]1 |1 00000 
العالمين؛ فلذلك أعجز الخلائق جميعاً؛ لكونه في أعلى طبقات البلاغة؛ ولذلك قال صاحب 
ا :رز الجنيك] 


يما يتَْدْونَ) هذا تهديدٌ لهم على ما وّقع منهم من الأفعال الشنيعة» 


عجو الإنس آية باضه وال سي ين فاورلا لإ ل اا 

إلى أن قال: 

سور ممة أعهبقت صمُصوراً يا اننا ريا الك لاد ا ناا 

قوله: (أي: افتراءً) أشار بذلك إلى أن خبر كارت»: (أن) وما دخلت عليه في تأويل مصدر. 

قوله: (طإولكك تَسْدِنَ الى بين يَديوه) هذا الاستدراك وقع أحسّن موقع؛ لأنه وقع بين نقيضّين» 
وهما: الكذبء والصدق. وهِصَّيينَ» بالدصات ختبار ل (كان) مقدّزة» والتقدير: ولكن كأن 
تصديق. . . إلخ» أو مفعول لأجله لفعل محذوف 01 المفشرييقولك : (إنرل): لسريو 0 
مُصدقء» أو بولغ فيه حتى جعل نفس التصديقء على حدٌ (زيد عدلٌ)» وكذا يقال في قوله: وَتَفْصِيلَ 
الكت » . 


قوله: (من الكتب) أي: السماويّة المنزلة على الأنبياء. 


)١(‏ انظر «المنح المكية» (ص785) وما بعدها. 


سه فى + 


ا يي 


- وا الا رامين إلا يكام وغ يواء مولا رنب : شك #فيه من 
عدن - م مُتعلق بِوصَيِيقَ 04 د (/وق) له ا 2 وقُرئ وفع يم نهدا 
بتَقَدِير (هو) . 


سر لءسابة 


22 0 4 بل غ8 يَعولُونَ لفارتد جه اخيلقه 0 مكل مَأنوأ نسورق مَخْلِه 6 في النكاككة 


والملاغة على وجه الافتراء؛ إنَّكُم عَربِيُونَ تلعواء مثلي ١‏ مووادعواأ» للإعانة ع ان 
حاشية الصاوي 


قوله: («وَتَفْصِيلَ الْكتبِ») أي: مُفصل لما في الكتاب» وهو اللوح المحفوظ؛ فالقرآن مفصّل 
لما كتب في اللوح المحفوظ؛ ون علم ما كان وما يكون وما هو كائن في الدنيا والآخرة؛ فمَن 
أعطي شيئاً من أشرار القرآن. . فلا يحتاج للاطلاع على اللوح المحفوظء بل يأخذ منه ما أراده. 

قوله: (وغيرها) أي: من المغيّبات. 

قوله: (مَإلا رَيْبَ فيوه) حال من (التصديق) و(التفصيل)» وهذا هو الأظهّر. 

قوله: (متعلق بلتَسْديقَ4: أو بِأَنزِلَ)) أي: ويكون قوله: طلا رب فيو» مقترناً بين المتعلّق 
بالفتعلق.. 

كله ؤفرئ) سس ذه 

قوله: («أَ يعون ألرنة») «أمّ»: منقطعة تفسَّر بابل) والهمزة» والمعنى : أنهم أصروا على تلك 
المقالة» ولم يُذعنوا للحق. 

قوله: (اختلقه محمد) أي: افتّعله وليس من عند الله. 

ل ا 2ر4 ذا تبكت لمتالتقم التاشدة“وعو جواث” قرط متدرا والش' 
إن كان لمر كما تر عموان "١.‏ فأتوا'بتورة مثله : 

واعلّم: أن مراتب تحدي رسول الله يِه بالقرآن أربعة: 


.)5١7/5( وهى قراءة عيسى بن عمر. انظر «الدر المصون؟‎ )١( 


دِبَنٍ اسْتطمثر ين دون آنّْدِ» أي: غَيرّه «إإن كع مَدوِنَ» في أَنّهُ افتِراء» فلم يَمَدِرُوا على 
الك قال تعالى: 

59 «إبل كَدَوأْ يما كر نحطو يليه أي: القرآن ولّم يَتَدَبَّرُوهُ «وَآن)» : لم يأو 
رلك دعاقية ملا فيهامر اللوْع ل 025050 التَكذِيبٍ «اكَدبّ ادن من لي 0 
حاشية الصاوي 


دع ممم 


أواها: أنه تحدَّاهم يججميع القرآن» قال تعالى: طثل لَْنِ أَجْسَمَحتِ الإن وَالْجِنُ علخ أن ينوا ِل هذا 
ليان [الإسراء: 148 . 

انيها: أنه تحدَّاهم بعشر سورء» قال تعالئ: #قل مَأنوا يمسر سور مدي مفاريت» [هرد: ؟1]. 

الثها: أنه تحدَّاهم بسورة واحدة» قال تعالى: قل مَأَنواْ بور مَثْلِ4 [يونس: 08 . 

رابعها: أنه تحدّّاهم بحديث مثله؛ كما قال تعالى: «يأواأ يحَدِيثٍ مُثْلوء4 [الطور: 54] . 

قوله: (هِمْنِ أسْتَطعْثُم بن دون أسَّهع) أي : من آلهتكم وغيرها من جميع المخلوقات. 

قوله: (لإإن كم صَدِوِن) شرط حذف جرابه؛ لدلالة ما قبله علليه؛ أي: فأتوا بسورة 
وادعوا. . . إلخ. 

قوله: (مبَل كَدََاْ يما لَرَ محبطُوأ يعلَيه.») أي: بفهم ألفاظه ومعانيه العظيمة؛ فتكذيبُهُم لعدم 
فهمهم معناه وجهلهم بفضله؛ ففي المثل: (مَنْ جهل شيئاً عاداه)!''» وقال البوصيري”'' : [البسيط] 

فَدتئْكِرٌ العينُ ضوء الشّطس 06 اثر ويُنْكرٌ الفمٌ طعمَ الماء من سَقَّمٍ 

قوله : ( حولم عب تأوبل») أي: لم ينزل بهم الوعيد فيحملهم على التصديق قهراًء نتكذيبُهُم 
لأمرين: ججهلهم بفضله. وعدم إتيان الوعيد لهم. 

قوله: (من الوعيد) أي: وهو العذاب الموعود به. 

قوله: (9كَدَلكَ» التكذيب) أشار بذلك إلى أن الكاف بمعنى (مثل) نعت لمصدر محذوف؛ 
د اكوب اس رو 


0708 /١( انظر «مُعترك الأقران في إعجاز القرآن» للإمام السيوطي‎ )١( 
في قصيدته البردة المشهورة.‎ )( 


«نأنظز كنْكَ 6ت عَقِبَةٌ الطدايت4 بتكذيب الرّسُلء أي: آخِرُ أمرهم من الهّلاكء فكذلك 


(9) «رَيتهُم» أي: أهل مَكّة «إتن يُويِنُ بد» لِعِلم الله ذلك مِنهُمء لوَمئم من ل 
يوست يِدْ أبداء «وَرَبُكَ كَكَدُ يالمتيِين» تَهِدِيدٌ لهم. ' 

(8) لود كَدَوْكَ مثل» لَهم” هل عمل ولك عمل > أي: لكل جَزَاء عملا جأث 
يون عِمَآ أَعَمَلُ ونأ برق يما تَتْمَُوَ» وهذا مَنسوخ بآية السّيف. 

() «ربتثم تن مِنْتِمنَ دك إذا قَرَأتَ القرآن. ال 0 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (فكذلك نهلك هؤلاء) أي: بأن نُسلُطكم عليهم؛ لتقتلوهم؛ وليس المراد: الهلاكَ العام 
بالخسف والمسخ مثلاً؛ فإنَّ ذلك مرفوحٌ يبركته يَلةة. 

قوله: (طرَيتبم») أي: من أهل مكة المكذّبين. 

0 ان : فى المستقبل» واليعنى: أن اهل مكة المكذبين كلف 00 
قسمين: قسم آمن بعدء وقسم لم يؤمن. 

قوله: («وَإن كَذَوْكَ>) أي: دامُوا على تكذيبك. 

0 لك اك عمله)أى: جزاءها عمله من خير أو شرٌ. 

قوله: (وهذا منسوخ بآية السيف) أي: فبعد نزولها لم يقّل ذلك» وفيه: أن شرط الناسخ: أن يكون 
رافعاً لحكم المنسوخ» ومّدلول الآية ثابت لم ترفعه آية السيف؛ إذ مدلول هذه الآية اختصاص كل 
بعملة؛ وبراءة كلا من عمل الآخرء وهذا حاصل مطاقاً» فالوجه: أنه لا نسخ في هذه الآية. 

قوله: (هِيَيِْبُ ئَن يتم إِتَكَ») أي: مِن كفار مكة المكذَّبين للقرآن فريقٌ يُصغون إلى قراءتك 
بآذانهم» ولم يُذعنوا بقلوبهم؛ فلا تطمع في إيمانهم؛ لوجود الختم على قلوبهم. فلا يفقهوا الحق 
ولا يتبعوه. وفي هذا تسليةٌ له يِه كأن الله يقول له: لا تحزن على عدم إيمانهم؛ فإنك لا تقدر 
أن تُسمِعَ الصّمّ ولو كانوا لا يَعقلون. 


يوك الآية (41-4) زر الطفقل ‏ 
جه 


- للم 


لت نيع ألسُمّ ولو كنأ لا يقرت © وَمنوُم تن ينظلرٌ تلك آننتَ تنيف. لمن 


ولو نوأ لا ببصردت © إِنَّ أَّهَ لا بَظلِمُ المّاس سَيْعًا ا 


دِأدَأتَ في ألضّمّ» سَّبّهَهُم بهم في عَدِمِ الانتفاع بما يُتلى عليهم» «ولَز 6ن9أ» مع الصّمّم 
ذلا يعقاو ت*: يَتَدبّرُون؟ 
29 <ييترم تن يَظرٌ قدت أنأت ميف الدن ولو انرا ل لل 4 000 


فى عَم الاميداء. بل أعظطى جتإببًا لا نك الجصد ولك تن قار الى 0 ل" 
[الحج: 115 1" 


35 


قوله: (طأَمَاَتَ شيع ألمّمّ4) الاستفهام إنكاري بمعنى النفي» والمعنى: أنت لا تقدر أن تسمع 
مَنْ سلّبه الله السّمع . 

قوله: (شبّههم) أي: الكفارّء وقوله: (يهم) أي: بالصّمٌّء وقوله: (في عدم الانتفاع) هذا هو وجه 
الشَّبه؛ أي: فكما أنَّ معدوم السمع لا ينتفع بالأصوات. . فكذلك الكقّار لا ينتفعون بسماع القرآن؛ 
لوجود الحجاب على قلوبهم . 

قوله : (وَلوَ با لا يَمقِئْت؟) أي: ولو كان مع الصمم عدم العقل» وجواب الشرط محذوف» 
دلّ ءايه ما قبله. وجملةٌ الشرط معطوفةٌ على ملحذوفي. اتقذيره: أفأنث كله الث | 007 )ا 
ولو كانوا لا يعقلون.. فأنتٌ لا تسمعهمء فيكون المعنى: أنت لا تسمع الصمٌّ؛ عقَّلوا أو لم 
يعقلواء فهم كالأنعام» بل هم أَضَلَّ. 

قوله: (طوَيئوُم من بكار إِدَكَ») أي: يُبصرك بعينه. 

قوله : (لآدَآَتَ ينيف الْدُّىَ») يقال فيه ما قيل فيما قبله. 

قوله: (وَلَوَ كانوأ لا يورت ») أي : لا يتأمّلون ولا يتفكرون بّاوبهم فيما جئت به من الدلائل 
العظيدة» والشمائل الفّخيمة» والمعنى: أنت لا تهدي عُمِيَ القلوب؛ أبصروا أو لم يُبصروا. 

فوله: (بل أعظم) أي: لأنهم عَدموا البضيرة» والمشيّه بهم عدووا الصب وكناا ذا 
في الضرر من فَقّدٍ البصر. 

قوله: (طإنَّ أنَّهَ لا يَظيمْ ألتّاسَ مَيدٌاك) هذه الآية سيقت لدفع توهم أن الله حيث سلبهم العقل 


2-00 


| نعم د الي مون . 


9 و ل ك4 أي: كأنّهُم جل يَتَثا4 في الدّنيا أو المُبُورٍ <إل ناَك ين 
امل لنواراة كمه التَّشْبِيهِ حال مِن الضَّوير - ما يَعَارموْنَ س4 يعرف بعضهم 
ص1 دزا ْم يتقطع مداو يدو ا اذفرال. وال جملة حال متدرة أ كان 000 
حاشية الصاوي 
والسمع والبصر. . فتعذيبهم على عدم الهدى ظلمّء فدفع ذلك: بأن الظلم هو: التصرف في ملك 
ا 401 0 ل ممه سبحانه وتعالى» فتقديرةٌ الشقاوة على أهلها ليس بظلي 0000 
هو المالك الحقيقي» وهو يتصرف في ملكه كيف يشاء. ١‏ 

1ل (لولكنَ الناسَ أَنَفْسَيجَ يَطَلِمُونَ4) إنما قال ذلك؛ لأنَّ الفعل منسوبٌ إلبيه السك ك0 
| 0 'الله سسحانه وتعالئي يعدب الشقئ علئ ما اقترفه بالنظر للكسب الاختياري ؛ ذإ 1 ا 


ومع اي 


الك الكنيك. . يفاك :لا ,يشال عمًا يفعل). 

قوله: (لوَيَومَ حَشُرممِ4””) أي: تجمعهم للحساب, والضمير عائدٌ على المشركين"المنكرين 
للبعث» والمعنى: ويوم نجمع المشركين في القيامة» ويعرف بعضهم بعضاً حال كونهم في وقت 
0 يعي هروس قليلا.منءالتهار. 

ألارن أواللً! لإزو» “قشب نٍيذلك: يعد الرش' السالبق عليه يسيراً وإن كان في نفسه طويلاً . 

قوله: (حال من الضمير) أي: في «#ححَسُرهُمْ». 

قوله: (إذا بعثوا) دفع بذلك ما عاك : إن هذا مُعارض لقوله : «#قلة ا يدمح [المؤمنون : )]1١١‏ 
وحاصل الجواب: أنهم يتعارفون أوَّلآَ فإذا اشتدّ الهولٌ. . نسي بعضهم بعضاً . 

قوله: (والجملة حال) أي: من الواو في ميْئًا#. أو من الضمير في ظتََتُرُهَُ24 وعلى هذا: 
الظارت نعاف مكدر 12 1 إل ككق' 


قوله: (أو متعلق الظرف) أي: فهو معمولٌ لهء والتقدير: يتعارفون وقتّ حشرهم. 


.)١77/0( قرأ حفص بالياء» والباقون بالنون. انظر «البحر المحيط؛‎ )١( 


د حر الدِنَ كوا يبقل لله وما كوا مفصرة 0 رإنا ريك كلل ال ل ١‏ دا 


وِإلتنا م 4 ثم أنه يك ل ا نعلو (©) > اتح 00000001 
اام لامكهس دنم اسه م2 - م ره ارس 
هقد حير الذِنَ كدَبوأ لمآ أسّهِ4 : بالبّعثِ «وَمًا كوا مَهْمَد 


(9 لارَإئًا» - فِيه إدغام تون (إنْ) الشَّرطِيّة في (ما) المّزيدة ‏ «زْيئّكَ نس الى يدم » 
به ين العذاب في حيايِكء: وَجَوَافٍ الترط ا تخادوة إزيا ‏ نذاقا لزان لف 1ن 


ا سه ره 


تعزييهم ء دنا تَجِمُهُم ثم لَه سَرِيدٌُ4: مُطَلِعٌ «ِعَلَ ما بوت » من تكذيبهم وكفرهى 
8 أقة#العذاب . : 
حاشية الصاوي 
قوله: («قَدْ حَيِمَ لذن كَدَوأ>) هذا إخبارٌ من الله بحالهم الشّنيع . 
قوله: (#إوْمَا انوا مَهَْدِينَ»*) معطوف على جملة مد حَيرَ4: والمعنى: وما كانوا واصلين للجنة 
0 
قوله: (لوَإدًا ِينَكَ4) هذا تسليةٌ له كل كأنَّ الله يقول له: لا تحزن فإمًّا نريئّك عقوبتهم 
في حياتك» أو نؤخحرهم إلى يوم القيامة» فهم لا يُفلتون من عذابنا على كلّ حال؛ فاصبر ولا تَضِق 
فإِنْ الأمر لنا فيهم. 
قوله: (فذاك) أي: هو المرادء وقد حصّل ذلك؛. بأن بلّغْ الله نبيّه الآمال فيمن عاداء يل 
تسليمه الأمرّ فيهم لمالكهم» وهكذا يفعل الله بالظالم إذا يُسِلّم المظلومٌ أمرّهُ لسيّده» ولم يَعترض 
على أفعاله» وصبر على أحكامه» فهذا ينال رضا الله» ويظفر بمطلوبه ممِّن ظلمه» وفى هذا المعنى 
كلك :. [الطويلن] 1 
أويخ قَلْبَكَ العاني وَسَلمْ لَه القغا ‏ الل اك ا ال ا ا 
غلامة لغلا شه ينا كلاقة ‏ ا الا ا ا 
قوله: (هَِيَنَا مَرَجِمَهْرَ #) هذا هو جواب الشرط . 
قوله: (طثم ألّهُ سَهِيدُ»4) «ثم»: لترتيب الأخبارء لا للترتيب الزماني. 


ع 


)١(‏ تقدّمت الأبيات للمصنف في سورة (آل عمران) (077/1)» وفيها : (أمانٌ) بدل (إيءان) وبها يستقيم الوزن. 


(07) دتَلكلٍ 4 من الأمم «رَّئُول ذا بحة سْوثُمْز» إِلَيهم فكَذَّيُوهُ ظضوِىَ بَتْتَهر 
ا لقال كبرل ريج الول اومن صَدَقَف جو لا طلون» كدري قار 
ججرم» فكذلك تُفعل بهؤلاء. 

0 بوره تق كذا لَه بالعذاب «إن كر ميني» ذه؟ 

«ثل لت أئِكُ رتذيى س4 أدئّعه إولا نقتا أجَلبة <إلا ما كة امد أن يُقدرَني 
2007 كك خلون العذالك» ورف اير جز : مُدَّةٌّ مَعلُومة لِهَلادِهُم 00 
حاشية الصاوي 

77 22 أي : أرسله الله لهم . 

2 ا لال رلك «#صوى بكر والفسز» مرنف على لاا 


ع كيل 


لا على قوله: هَإدًا جحاء رسولوع »» . 

قوله: (9وَمٌ لا يِظلَمُونَ4) أي: لأن تعذيبهم بسبب كسبهم؛ لما تقدّم أن الرحمة قد تأتي من غير 
ساس ااتععييماء. رام بعد 1 ٠‏ 3 4 لك يكون بسبب فعل يُقتضيه . 

قوله: (#وبَقُولُوتَ») أي: كفارٌ مكة. 

قوله : (ظِمَىَ هذا ألْوَعَدُ»>) أي : الذي تعِدذا به» وهذا القول منهم على سبيل الاستهزاء والسخرية. 

قوله : (لإإن كم مَدِيِينَ4) خطابٌ للنبي والمؤمنين. 

قوله: (طقل لا أَمَلِكُ ِنَنْيِى صَرَا». . . إلخ) أي: لا أستطيع أن أدفع الضرّ عن نفسي إن أراد الله 
اع أستطيع جلبٌ نفع أراد الله منعه عن . 

ا 0 احم أن يكون تطالة والتعرير : إلا نا حا اش “أل املك اا 
عَليه) أو منقظعا» والتقديراالككن اما اشاء الله من ذلك فَآنّى أملك لكم الضرّ وأجلب العذاب؟ 

قوله: («لِمُلَ م كَل يه هذا من جملة ما أجابهم به» والمعنى: حيث كان كل أمَّةِ أجل محدودٌ 
لا تتعداه. . فلا معنى لاستعجالكم العذاب. 


وك نونج الآية (01-49) 1 
م مم ع 00 14 م جح ٠. 5 ٠‏ ب 37 0006 كر 0 
ذا م عله ا ولا ممَديسُونَ 6 قُُ اين تدم عذابة. بِيِننًا أو 


2 مو عم ع - عدي سم ع 
اا مادا يسْتَمْجِلُ مِنْهُ الْمجَرمونَ (©) أَنْمَّ إِذَا ما وَكَمَ ادنم بوه ع ل ا 


د لكو 


إن ديد درون 8 ع4 عا و سنَفْيمُونَ4 : :يمدجون عي 

© قل يشر » : اروف إن دم عَذَابْهُ.» أي : الله «ابيمًا» “البلا 2815 نهار 
َاد : أي شَّيء ا يَسْتَمْجِلُ ينه أي : العَذاب «االْمُجْربُوَ» : المُشْرِكون؟ فِيهِ وَضْعٌّ ا 
مَوضِعَ المُضْمَرء وججملةٌ الاستفهام جَوابٌ الشّرطء كقّولِك: إِنْ أتَيبّكَ ماذا تعطينِي؟ 
والمُرادُ به التّهويل» أي: ما أعظّمَ ما استعجلوه! 

(0) ثم دا ما وم ا >“ أن :النه أواسعذاك عند وت؟ 
والْهَمرَةٌ لإنكار. التأخير فلا يبل ايك "نكا لك ١‏ اي بي سه سنك . 
حاشية الصاوي 

قوله: (يتأخرون. . . إلخ) أشار بذلك إلى أن الْسَيِن فى «يتنحرُونَ» ويد دَتَيسنَ» زائدةٌ 
والمعنى : أنه إذا جاء الأجل الذي قدّره الله لكل أمّة. . فلا يتأخرون عنهء ولا يتقدمون إن لم يَجئ]. 

ت إن قلتٌ: ورد: «أن الصدقة تزيد في العمر"''. . فالجواب: أن المراد بالزيادة: البركة؟ 


و 


لأن الأجل الذي سبق في علم الله لا يتغيّر. 

قوله : («إقُل أَيََبسْر4) أي : قل للذين يستعجلون العذاب. 

قوله: (موضع المضمر) وهو الواو التي مع تاء المخاطب» والتقدير: (ماذا تستعجلون)» وعَدل 
عنه لأجل الوصف بالإجرام؛ تبكيتاً عليهم . 

قوله: (وجملة الاستفهام جواب ااشبرط) أي على قدي الناك) لان التاء الا 

قوله: (والمراد به) أي: بالاستفهام. 

قوله: (لإنكار:التأخير) .أي : المستفاديض ()0والتقدير” خرن ان ال 0 زا وا 
والمعنى : لا ينبغى هذا التأخير ؛ لأنَّ الإيمان في هذه الحالة غيرٌ نافع . 


. عن سيدنا أنس بن مالك طقن‎ )41١5( رواه أبو يعلى في «مسنده؛‎ )١( 


موك نوش الآية (1ه-مه) 


وت 2 هيا 5 لاماي موعن ماران اه و 3 71 
لمن وقد كنلم بهد ٍ ذوقواً عذابٌ للخل هل 2 ترون إلا يما 


طَآلدنَ» تُؤمِئُون ود كُمْ بو. مَنْتمَجلوْن4 استهزاء؟ 

ا ا للك رضنا متاك »ةايم انّذئ تخللدوة فية» هلما 
ما ححروْنَ لاه جزاء يما كم تبون . 

450 «يَسَبوك4 : يَستَخررُونك طأسَنّ هْرٌ» أي : ما وَعَدتنا به مِن العَذاب والبّعث؟ 
ال لت 1 الضطلة ا ذنعلسءتيب 2غ سنه ب ٠” ٠‏ .ع هؤك! ش كك كك 

ال اك 4ع يوي على الظزفيةء والتمامل فيه متحذوّفة قدّوه المفسن بقولةف 7و2و0 
والفعل المقدّر ومّعموله على إضمار القول». وهو (يقال لكم). 

2 يتين : الأولى: همزة الاستفهامء والثانية: همزة (أل) المعرفة» فإذا اجتمع هاتان 
ا 2 فى النانة إما يسهيلهَاء أو مها بقّدِر ثلاث ألفاتء وهما قراءتان سيسال ”ا 
وقد وقع ذلك في القرآن في ستة مواضع: اثنان في (الأنعام): «عَآليَكرَنِ)4 مرتين» وثلاثة في هذه 
السورة: ءَآلكَنَ» مرتين» و ءآلَّهُ رت 4 وواحد في (الدمل): آنه سَيْرُ4. وأمّا تحقيق 

قوله: («وَكَدَ كم بو نملو ) الجملة حالية من فال امم . 

قوله : (استهزاءً) أي : تّستعجلونه على سبيل الاستهزاء. 

قوله: (لدُمّ ِل لِلَّذِنَ ظَلَمُأه) إخبارٌ بما وقع لهم في القيامة. 

قوله: («هَلْ مرَوْد4) الواو: نائب فاعلء مفعول أول» وقوله : يإيما كر مَك بُونَ» مفعول ثان 
وقوله: («إِلّاه جزاءً) مفعول مطلق ل«مرُونَ4. والمعتى: لا تُجزون إلا جزاء الذي كنم تكبو 
2-0-2-7 

قوله : (<#وَسسيْويَكَ #) السين والتاء للطلب؛ والمعنى: يُسألونك أن تخبرهم عدا وعدتهم به من 
ارا لق 10 إل رلييتتبتونك) فعل 'مشارعء :اواو فاغل». والكاف: /مفول أول؛ 
وجملة آحَقّ مر في محل المفعول الثاني. و(حقٌ): مبتداء و(هو) خبرء أو.بالعكسء أو (هو) 
فاعل بلاحق) أغنى عن الخبر» والشرط مُوجودء وهو اعتماد المبتدأ على الاستفهام. 


)١(‏ انظر «السراج المنير» (؟:/514). 


سروت الآية (04-0) 


م ردس اي 00 ره .2 رء 0 م طبعهم دير :5ه قرح كد م له 0 
قل إى ورىق إِنَّهَ لحن وَمَآ أنتم بعَعَجرِدٌ © ولو أن لكل ين ظلمت ما فى الأرْضٍ 


سوس سر .9 1 


: سورره +2222 
لافتدث بدء وأسَروا التَدَامَةَ 


00 0 5 ١ .م.م م عاعء ثلاي. وءا م اميه 6 مهاه .كه ء اه : فاك » ه ه م مه عه‎ ٠. 


طثل إى» : َعَم طؤورن: إِنه. لحن و1 نشم بشمجزيت» : بفائيينَ العذات. 

(8) «ولر أن يل تتيى' ملكتت » + كرك ونان 201 » التبينا بر راان لان 
به من العّذاب يَومَّ القيامة» وَآمَرُوا اَلتَدَامَة4 على ترك الإيمان وو 
حاشية الصاوي 

قوله: («قُلٌ إى وَرَيّه4. . . إلخ) هذا أمرٌ من الله لرسوله بأن يُجيبهم بثلاثة أشياء: إي ورّبي» 
إنه لحقٌّء وما أنتم بمعجزين. 

قوله: (نعم) أشار المفسّر بذلك إلى أن (إي) من أحرف الجوؤاب» ولكنّها مختصّةٌ بالقسمى 
لا يُستعمل في غيرهء ومنه قول الناس: إي واللهء وقولهم: (إيوّه)؛ فالواو: للقسمء والهاء: مأخوذة 
من (الله)» ويحتمل أن الهاء للسكت, والمقسم به محذوف؛ للعلم به. تقديره: إي والله. وهذا 
هو الأقرَبُ؛ٍ لأنَّ تقطيع اسم الجلالة غيرٌ لائتي. 

قوله : (م إِنَّه, 0 جوابٌ للقسم. 

قوله : («إوَّم] أنشّم يِمُعَجِرِنَ») يّصح أن يكون معطوفاً على (إي)؛ فيكون من جملة مقول القول» 
ويصح أن يكون جملة مستأدفة خطاباً من الله لهم. وليس من جملة مُقول القول» و(ما): يحتمل أنها 
حجازية فاسمها الضميرء وم بِمْعَجِرِن» خبرهاء. أو تميلية اوماد عل 0 00 

قوله: (بفائتين العذاب) أي: فارّين منه» بل هو مُدرككم لا,محالة. 

قوله: (#إوَلو أَنَّ لكل تقين ظَلمَتَ». . . إلخ) المعنى: امتنع افتداء كل نفس من العذاب؛ لامتناع 
ملكها لما لا تفتدي بهء وهو جميع ما في الأرض. 

اله (كفرت) أي :. وماتت على كفرهان 

قوله : (طلَآنْتَدَتَ بِدُ.») أي: لجعلته فداءً لها من العذابء لكنه لا يحصل ذلك. 

قوله: (ظوَآمَرُْ ألتَدَامَةع) الضمير عائد على الرؤساءء» والإسرارٌ على حقيقته: والمعنى: 
أذ الرؤكتاءاتحين يرّوا2'0 العذاب يخفؤن الندامة خوف التعييرء وهذا ما ند عل الد اا 


)١(‏ كذا في الأصول. وهي لغة معروفة. 


عن ب ع مه 53 ع 0 4 - هرجا 22 7 ا ا 1 

لَمَا نوا الْعدّاب وَقضى بَْتهم يلوس وَمُمّْ لا يِظلَمُونَ 9©) آلآ إِنَّ يِه ما فى سمو 
رمع وى 5200 ل 2 0 ا 

7 د اللو خق وك 5 كردم لا يعلَمونَ 62 ا ا ل ا 000 


لما نأي الْمَدَابّ»4 أي: أخفاها رُؤَسَاؤُهُم اسيم لدان مدر مَحَافةَِالتّعييرَه 
7 اتتخر>: برق الكلايق «القشط»: بالعدلٍء رهم لا يظلَمونَ» شيا . 

«ألا إِنَّ لَه ما فى السَمَوتٍ وَالأرْضَ آلآ إن وَعْدَ لَه بالبّعتٍ والجزاء ظحَنُ»: 
ابتٌء «ولكنَ أَكْرَهْم» أي: النّاسٍ طلا يَمَلمونَ4 ذلك . 
حاشية الصاوي 


0 


إن (أسرُوا) بمعنى: أظهّرواء من تسمية الأضدادء ولءلّ هذا هو الأقربء قال تعالى: «أن تَتُولٌ 
نس يَصَتَرَقَ عَكَ ما كرت فى جَلْبٍ أله . . . » [الزمر: 51] الآية. 


قوله: ( يلما 0 لْعَدَابٌ4) ظرف دا 1 سعيا: : حين » ماد حَذِفت جوابه لدلالة ما قبله 


عليه. 

قوله: (مخافة التعيير) أي: التَّوببِخَ الواقع من الأتباع لهم . 

قوله: (بين الخلائق) أي: فيّقضي للمسلمين بالجنة» وللكفار بالنار» ويصح أن يكون المعنى: 
بين الظالمين والمظلومين. 

قوله: (العدل) أي: وهو عدم الجور والظلم. 

قوله: («آلآ») أداة تنبيه» يؤتى بها للاعتناء بما بعدهاء ومناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه لما 
0 كاك تتم الالو تصلق سآن الآرضن“لافتدث به. .' بين هنا أنه لا لمكلياذلك ' 
لعدم ملكها ؛ 5-0 ل 

قوله: («إألآ إِنَّ وَعَدَ أله حَنّ4) أي : لا مُحيص عنهء بل هو واقع ولا بدّ. 

قوله: (لاوَلكنَ أكْهُمْ لا يتلئْن4) أي : قصور عقولهم بسبب استيلاء الغفلة عليهم» فيُنكرون 
ال 0ك ) ؛يإشارةاإلق 9 الأقل يَعلم ذاك هر إوواد اير المكك ما تقدّم في الحديث: 
«يا آدمٌ؛ أخرج يَمْتَ النار من دُربتك» فيخرج من كل ألف واحداً للجنة» والباقي للنار»”٠‏ 


20« رواه البخاري رض ومسلم (؟55) عن سيدنا أبي سعيدٍ الخدري ونه . 


سول وني الآية (607-/1ه) 


7 2 عع 3 ع 06 ّ. 0 ص 2 1 7 
هر ج. وَيْعِيتُ وإِليه ميحعورت 699 كيبا ألتاش كذ حافك توعطظة ين 50 ويكاة ا 
فى الصُدُورٍ وَهُدى ,َيه يِلَمُزمِيين 6 ااا ل 


جم يي وبيث وقد سورت > دي ال ا 

0 55 لنَّاسش» أي: أهل مكة هِقَّدْ جََتمْ مَرْعِظَةٌ ين رَكي.» : كتاب فِيهِ ما لَكُم 
وعَلَيكُم وهو العرآنء «رشتاة»” ذا «لتااى الشدرر» ون القنانة الشاباة راتوا 
لِرَمُدّى» من الضّلالٍ مومه لِلَمؤْمِنِينَ4 به. 
حاشية الصاوي 

قوله: (فيجازيكم بأعمالكم) أي: خيرها وشرّها. 

قوله: (أي: أهل مكة) أشار بذلك إلى أن الخطات لهم ولك الخثره لسر اللقكلا 
تفرص السبب. 

قوله : («اتَوْعِظَهُ #) مصدر (وُعظ) بمعنى: ذكّر وأرشد لما يُنفع من محاسن الأعمال» وزجر 
عما يضر من قبائحها . 

قوله: (ليّن رَيَك4) صفة ل8اتَوْعِظَةٌ». وفي هذا تدرّل من الله لعباده؛ كأن الله يقول: الفداء 
في الآخرة لا ينفع. وأما في الدنيا. . فذلك نافِع. 

قوله: (لإَسْفَاءٌ لَمَا فى ألصّدُورٍ») المراد بها: القلوب» من باب: تسمية الحالٌ باسم المحل» 
والمعنى: أنَّ القرآن مذكّر وواعظء وبه الشفاء لما في القلوب؛ ين السقد والحد رالتش التتالل 
الفاسدة . 

قوله: («إرَدٌدَى») أي: نور يُقذف في قلوب الكاملين» يُميزون به بين الحق والباطل» وفي هذه 
1ه إشارة إلى الشريعة والطريقة اوالحففة؟ 110 د بقوله : لتَوْعِظَةٌ ين ريم ؛ لأن الشريعة 
بها تَطَهِيرَ الظواهرء وأشار للظريقة بقوله ؟ 6397 الذالق الات ان لتر 0 لا 
عزاكل اها لا يتتغىء وأشار للحقيقة بقوله: يمدق ركية الث 40ا ا التحلي وار 
ل القلرت: التي يرى بها الأشياء على ما هي عليه عِياناً؛ فعند ذلك يرى الله في كل شيءء 
وأقرب 0 ذوقيًا لا علماءيقييًا" ٠‏ فالحقيكة ذا[ ال د ا ا ا 
11ل بالطريقة والشريغة؛ ولِذا قل (حتيقة بلا شريعة باطلة وت جز لا ا ادا 


ل ني (): 0 


موك بوشن الآية (/6) 


ود يج عرود 0-2 لخدي وجح 00 بيد صاس غير لل ع سا سل بجعم 


90 
ابن يفل ألله موف فينالك فليفرحوا هو حجار َم دمعون نا .م .4ه فاه 0 0000 


(20) طقن بتَصْلٍ أمهِ4: الإسلام «وَيَتمَيوِ»: القُّرآن طيدكَ4 المٌضل والرّحمة 
20000 7777770 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (طثُلْ يَدْلٍ أنه .. إلخ) متعلّق بمحذوف دلّ عليه ما بعدهء والأصل: لِيفرحوا بفضله 
وبر<مته فبذلك فليّفرحوا”'"» ثم قدَّم الجارّ والمجرور على الفعل؛ لإفادة الحصرء ثم دخلت الفاء 
لإفادة السببيّة» والمعنى: أنَّ مّنِ انّصف بهذه الصفات المتقدمة. . فينبغي له أن يَفْرِحَ ويشكر 
ما أنعم الله به عليه» ويجود برُوحه وجسمه في خدمة ربّه ولا يتوانى؛ فمّن قذف الله في قلبه نور 
محبّته. . فالواجب عليه فناء جسمه في خدمته كي يتم له ذلك النورء ويّزداد السرورء وهذه المحبة 
هي التي يعبّر عنها العارفون بالخمرة والشراب والحُميا؛ لأنَّ بها الشّكرٌ والفناء عمًّا سوى الله تعالى» 
ل الك نك وض [الطويل] 
00 لي وصر اللحتجِيب مدامة سَْكِرَّنَا بها من قبل أن يُخَُلَقَ الكَرُمُ 

وقال العارف: [الوافر] 

ار د إن الم مسطخ وب ا 

00 من قلبي ‏ #فإنالكلب م حبييبتي سأتظة 

0ل ضكنا [4نه المحسية: [مخلة البسيط] 

0 506 ليور تخذفى لااستمنشطر: الت لدوم والكساطة ‏ 

ومن ذلك المعنى قوله تعالى : ظدَألوِ أدَدَدَئمُوا على الطريمّة لَأَدَمبَِهُم َه عَدََا 0 لََننَمٌ فِِدٌ4 [الجن: 
0 الى ١‏ لاس أهز محينه. وأن يحشرنا في زمرة أهل قربه وموكتف 

ا 0 22 2 5 4 ىن موالديااوزخارفهاء وأيهمها؛ إشارة إلى.أنهاا 002 


لا تساوي جناحٌ بعوضة. 


)١(‏ في هامش (أ): (وفي «السمين»: قل: بفضل الله ورحمته ليفرحوا بذلك فليفرحواء فحذف اللفظ الأول؛ لدلالة 
الثاني عليهء فهها جملتان)» وانظر «الدر المصون» (55/5). 


(؟) مطلع قصيدة لابن الفارض في «ديوانه» (ص١5١).‏ 


رو 00 رعس ا 


0 رءسمّم ما لفون أنَّهُ لم م ١‏ -0 ولوب نا 


بالياء والنّاء . 

«ثُل ريش > : أخجرونق انآ أنرّل م4 : خَلَقَ «لكمم ين رَرْقٍ فَجَمََثْم مُنَهُ 
اما وََلَكَا»> كالبجيرة والسَّائة والمَيتقٍ قل :لله أت 30 » في ذلك 'بالتطليل) والتسرو ؟ 
لا «أر»: بل لعل أنه تشرورت»: تكذِبُونَ بنِسبَةِ ذلك إلَّيه. 

(0) «رمًا طن ا 2ت يدوت حل | اللو أللحَدِبَ» أي : أي اش لم نه مضه , موي49 


حاشية الصاوي 
قوله: (يالياء والتاء) راجع لقوله: م ادي وأما «لِت خأ . . 0 2 
90 


قوله: (#كل أرمَتر») أشار المفسّر إلى أن «أَرَمَدَةُ» بع ارو 0 
مفعولين: الأول: الموصول وصلتهء والثاني: جملة ظدَآلَةُ عر ةا وظثْلٌ» تأكيدٌ للأول» 
وليست من جملة المفعول الثاني. 

قوله: (كالبحيرة والسائبة) مثالان للحرام» وتقدّم أن البحائر والسوائب: نَعَمّ يوقفوتها 
على الأصنامء يحرمون ظهورها ونتاجها"وألبانها ولسوا ارتل ا 

قوله: (لا) أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري بمعنى النفي . 

قوله: («آرَ» بل) أشار المفسّر إلى أنها منقطعة بمعنى: (بل)» ويصح أن تكون مُتصلة معادلة 
للهمزة؛ والمعنى: أخبروني أحصّل إِذنَ من الله لكم أم ذلك افتراءٌ منكم وكذبٌ؟! فهو استفهامٌ 
لطلب التعبين» وهو الأولى. 

قوله: (طرْمَا طن ألذرت4) (ما): استفهام مبتدأء و«طنُ4: خبرهء وظيَوَ»: ظرف متعلق 
بهنُ4. والمعنى : أي شيء ظنُهم بالله يوم القيامة؟ 


.)517/5( قرأ ابن عامر بالتاء على الخطاب. والياقون بالياء على الغَّيبة. انظر «السراج المنير؛‎ )١( 

(5) الجمهور على «فليفر<وا» بياء الغيبة» وقرأ الشامي وأبو جعفر بتاء الخطابء وبها قرأ عثمان بن عفان وأبىٌّء 
وأنس» والحسن» وأبو رجاء» وابن هرمزء وابن سيرين» وهي قراءة رسول الله يي قال الزمخشري: «وهو الاصل 
والقياس». انظر الدر المصون» (5/ 54؟77)» و«البدور الزاهرة؛ (صة5١).‏ 


ليل 


وك لولس الآية (311-7) 


آله ء ركه دور انير م مركت عم م 2 داوع أل ٍٍ شو ع بجتج عم كلو 5 
وم الْقِيْمَةَ إت أ و فَسْلٍ عَلَ ألبّاين وَلكنّ أَكرهُم لا يشكروتَ 9) وَمَا تَكون في 
0 ععاء مو ا 0 00 5 و2 بسع ابروا سم 

من وما تلوأ مِنْه مِن قَرّءانٍ ولا تعملون مِنّ عَهَلٍ إلا كنا 2 شهودا سي 


يرم الْعِيَمَةِ4؟ أيَحسَبُونَ أنّهُ لا يُعَاقِبُهُم؟ لا «إرت أنه آذو مَشْلٍ عَلَ ألنّاس» بإمهالهم 
والإنعام عليهم» حول أكرهم لا منكروت». 
06” ً 


«ين كُّءان» أنَزَّلَهُ علّيك «زلا سَمَوُْن» خاطبَة وأمّئّه «ين عَمَلٍ إِلَا حكن عليَكْدٌ سبوًا»: 


حاشية الصاوي 

قولة: (أيحسبون: . . إلخ) قدّر المفسّر هذه التجملة؛ إشارةً إلى أنَّ مفعولي الظنٌّمحذوفان» 
فهذه | - فظن كات مشدمما. 

١١‏ )شار ذلك إلى أن الاستفهام إنكاريٌ؛ أي: "لا ينبغي هذا الظن ولا*يليق ولهاللنى؛ 
وأما قوله في الحديث: «أنا عند ظنٌّ عبدي بي2"''. . فذلك في حقٌّ المؤمن؛ فظن الخير بالله ينفع 
المؤمن» وأما الكافر. . فلا يُتفعه ذلك ما دام على كُفره. 

قوله: («إالذر فَضْلٍ ص ألتّاين4) اق : الطائع منهم والعاصي» وذلك في الدنيا ؛ فَنِعَمْ الذكا 
ليست تابعةً للتقوى» بل هي ثايتة بالقسمة الأزليّة للمؤمن والكافر. 

قوله: (بإمهالهم) أي: تأخير عذابهم. 

قوله: (والإنعام عليهم) أي: بأنواع النّعم كالعقل والسمع والبّصر وغير ذلك. 

قوله: («إلَا يَنْكُونَ4) أي: لا يصرفون النّعم في مصارفهاء وحينءئلٍ فلا تنفعهم تلك النّعم 
إلا إذا صحبها الإيمان والشكرء فإن عَدموا الإيمان. . صارت النّعم نِقَمأَء وقوله: ولي »4 
يُفيد أن القليل هو الشاكرء وهو كذلك. قال تعالى: وليل من عِبادىَ الشكُور» [سبا: .]1١‏ 

قوله: («إوَمَا دلُو منْهُع) الضمير إمَّا عائد على الشأنء أو على «الله) كما قال المفسّر؛ فعلى 
الأول: تكون (مِن) للتعليل» وعلى الثاني: تكون ابتدائية» وقوله: («ين قَرَانِ») (ين): صلة؛ 
0 0( ا الشآن قرآنأء أوا: وما تتلو قرآناً مبتداً وصاعِدا من الله 

ا ا ل 40 سكناه الأخؤال. والمحتى + م٠‏ صلستون 0010 
ل الثلاثة في حال من الأحوال إلا في حال كوننا مطّلعين عليه حافظين له؛ إذا علمتّ ذلك. . 


للق روآه البخاري ))71٠6(‏ ومسلم (5407) عن سيدنا أبي هريرة طن . 


سوق نوسن الآية )51١(‏ 


رُقَباء «إذ تقِيسُوت»: تَأحُدُون «يِير» أي: العملا 2 200 ا ا 00 
يَندلِ» وزن «رزَ4: أصئر تملة «ف لاس ولاق السشك زا ل ١‏ ا 0000 
كِنَبٍ يُرنِ»: بَيّن هو اللّوح المحفُوظ . 
داشية الصاوي م و 7 9 9ش شك 
فكان المناسب للمفسّر أن يُعيد الضمير في (فيه) لكل من الثلائة. وقد يجاب: بأنه أعاده على العمل ؛ 
لعمومه وشموله لباقي الثلاثة . 

قوله: («إإِذ سُنِيصُونَ») ظرف لقوله : «#شْبودًا» . 

قوله: (رَمًا يَسْرْبُ4) بضمٌ الزاي وكسرهاء قراءتان سبعيّنان7©. 

قوله: (معَن رّيكَ*) أي : عن عِلمه . 

قوله: (أصغر نملة) وقيل: هو الهباءء» وقيل: أصغر بُعوضة. 

قوله: (#فٍ الأتض َلَا في أَلسَّمَةِ>) أي: في سائر الموجوداتء وعبّر عنه بالسماء والأرض؛ 
تشاملة الكلىالهما : 

واعلم: أن عالم الملك: ما يُشاهده الخلق كالأرض وما حوّته» وما ظهر من السماء» وعالم 
تكرت مارلا يكامن»؛ كما فوق السماء من العرش والكرسي والملائكة وغير ذلك» وعالم 
الجبّروت هو: عالم الأسرارء وعالم العزة هو: ما أستأثر الله بعلمه؛ كجلم ذاته وصفاته ومراداته. 

قلوله : («إرَلآ أَصمرٌ ين كَلِكَ ,ل أكر4) بالرفع والنصبء. قراءتان سبعيّتان”"؛ فالرفع 
إِمّا على الابتداء والخبرء أو على أنَّ (لا) عاملة عمل (ليس)» والخر على كلا الإرا قبلا 0( 
في كب مُينٍ4» فتكون الجملة مستأنفةً منقطعةًٌ عما قبلهاء والنصب على أنها عاملة عمل (إن)؛ 
لأنّ أصكر) و(أكبر) شبيهان بالمضاف» تعلق بيك 1 02 ا ا 0 
والمجرور. وهاتان القراءتان هنا فقطء وأما في (سبأ). . فبالرفع باتفاق السبعة”". 

قوله: (ظِإِلَا فى كِنَبٍ مُبنِ4) الاستثناء منقطع» والمعنى: لكن جميع الأشياء في كتاب مُبين» 
)١(‏ قرأ الكسائي بالكسرء والباقون بالضم. انظر «الدر المصون؛ (519/7). 


(0) قرأ حمزة برفع راء «أصغر» و«أكبر؛ » والباقون بفتجها. انظر «الدر المصون» .)517١/5(‏ 
() انظر «الدر المصون» .)١48/9(‏ 
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سود لويرم | 


مه 


ية(57) 


حاشية الصاوي 


الكل ظلى :ها يترم 1 رلك ب بعر رلك" . إلخ)”'' ريما يعوهم من أنهال 
يُحط بها غير عِلم اللهء فدفع ذلك بقوله: ظإإِلَا فى كب تُِينِ» أي: لكن جميع الأشياء مُثبتة في كتاب 
مبين أيضاًء ولا يصح أن يكون متصلاً؛ لأنه يصير المعنى: لا يَغيب عن علمه شيءٌ في حال من 
ل فى لل كونه متيتايفي كتاب بين آزلْبَخِذب؛ فيفيد أنَّما,في الكتانت المبين|غافة © 
عم اللهء وذلك باطل» وهذا الإشكال لا يرد إلا على جعل قوله: «وَلآ أسَْرٌ» «ولا ك4 
معطوفاً على ليتْكالَ». وأما إن جعل مستأنفاً كما تقرَّر. . فلا يرد الإشكالء فتأمّل. 

قوله: («أل"») أداة تنبيه» يؤتى بها ليتنّه السامع لما بعدهاء ويعتني به؛ لعظمه. 

قوله: (لأرَِْآة أنَّه) جمع وَليء من: الولاء» وهو: العرٌّ والنصرء سمُوا بذلك؛ لأنهم هم 
المنصّورون بالله؛ المعزُوزون به لا يطمعون في شيءٍ سوى القرب منه. 

وولي: (فعيل) إما بمعنى (فاعل) أي : عليه خدمة ربّه بكل ما أمكنه بروحه وجسمه ودنياف 
اس (التعول) أي: نولي اللا إكرامةوعطاياة ونفحاته». فلم يَكِلْهُ لشيء اسوااء ابي 
0 1 انس التحاسية»والسقمةء,ؤهلوا شرٌتفتولة فيج 'الحديث: «يا دنياء من دل ' 
ا للك ار ل الاق بووالملتهنوك في ؛ظاعةتربه.-الذي أفيضت عليه الأنوار اوالاشي زا 01ا! 
ا ل كر 712 تقربت للنه ذراعاً““ومن"تقرّبٍ مني ذراعاً ٠.‏ تذربك؟ تاها | 9 
أثاني يمشي . . أتيته مَرّولة»”"» وعلامة الولي كماءفي الحديث: سُئل رسول الله عن علامة الأولياءء 
فقال: «هم الذين إذا رُؤوا.. ذُكِرَ الله تعالى0”*): وسببٌ ذلك: ظهور أنوار المعرفة الكائئة في 'قلوبهم 
على ظواهرهمء وذلك سر قوله تعالى: ظسِيمَاهُمْ في وُجُوههم بن أَْرِ السَجود» [الفتح: 0114 وقال أبو بكر 
00 الله ل أيهم ولو الفيام بحي العبودية له تعالى والدعر | 


. لا يفوتنك أن سياق الآية: «هرَمَا يدْْبُ عَن نَيْكَ ين يَعْقَالٍ درو . ... » إلخ. وما ذكره المصنف حل معنى‎ )١( 

(6) روآه أبو نعيم في «الحلية» (7/ 1984). 

(5) رواه البخاري (7805): ومسلم (1905) عن سيدنا أبي هريرة ضيه : 

5( رواه الخرائطي في «مُساوئ الأخلاق» )١715(‏ عن سيدنا أبي مالك الاشعري ضيْنه» والطبرانى فى «الكبير» (17/17)» 
والحكيم الترمدذي في انُوادر الأصول» (5/ )8١‏ عن سيدنا ابن عباس َك . بك 


93 الآ 010 ونم «ضصصدة كيت © 


05 و عت | اخو ارم 0م ار 2 

لا حوقف علدجعم ولا هم عزوت قن لا ل ل ا يا بسي ١‏ سين د مل مد 
اعم مير . دي غء س2 2و سر 

لا خوف علدّهم ولا هم حزنوت #» ا ا ا ا 0 


حاشية الصاوي 

والولي: من الولاءء وهو القرب والنصرة؛ فوليٌ الله هو: الذي يتقرّب إلى الله بكل ما افتّرض الله 
له ركون مشتخلاً الله مُستغرق القلب في نور مُعرفة جلال الله تعالى؟؛ فإن رأى. . رأى دلائل 
قدرة الله» وإن سمع. . سّمع آيات الله. وإن نطق. . نطق بالثناء على الله» وإن تحرّك. . تحرّك 
في طاعة اللهء وإن اجتهد. . اجتهد فيما يُقربه إلى الله. لا يفثّر عن ذكر اللهء ولا يرى بقلبه غير ال 
ذكد صفة الأولناءء وإذا كان العبد كذلك. . كان الله وليِّه وناصره ومُعيئّهء قال تعالى: «أنَّهُ وَنُ 


لذت اموأ [البقرة: /01؟]. 


وروي عن أبي مالك الأشعري قال: كنتٌ عند النبي يك فّال: «إن لله عباداً ليسُوا بأنبياء 
ولا شهداء. يُغبطهم الأنبياء والشهداء بقُربهم ومّقعدهم من الله يوم القيامة» قال: وفي ذاحيةٍ القوم 
أعرابي؛ فجثى على ركبئّيه ورمى بيديه» ثم قال: حدّثنا يا رسول الله عنهم؛ من هم؟ قال: فرأيتٌ 
في وجه رسول الله البشرى» ذةال: «هم عباد من عباد الله» ومن بلدان شنَّىء لم تكن بينهم أرحام 
يُتواصلون بهاء ولا دنيا يتباذلون بهاء يتحابُون بروح الله يجمل الله وجوههم نوراً ويجعل لهم منابرٌ 
من لؤلؤ قدام الرحمن. يفزع الناس ولا يُفزعون. ويخاف الناس ولا يخافون»”©. 

وروي عن كمر بن الخطاك قال" قال رن اله 1د (0 00 عباد الله لأناساً ما هم يأنبياء 
ولا شهداء. يُغيطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله». قالوا: يا رسول الله تخبرنا 
بأمرهم» قال: «هم قوم تحابُوا بروح الله على غير أرحام ببنهم» ولا أموال يتعاطونها؛ فوالله 
إن وجوههم لنورء وإنهم لعلى نورء لا يخافون إذا خاف الناس» ولا يَحزنون إذا حزن الناس»» وقرأ 
هذه الآية «ألآ اك ريا أله لا حَوَف عَلَيوء ولا هم يخروست > ”2 وروي عن النبي يي قال: 
«قال الله تعالى: إن أوليائي من وبادي الذين يُذْكَرُونَ بذكري» كر بذكرهم70". 

قوله: («الا حَوَفٌ عَلَبهِدَ ولا هم يحْرّوت4) أي : لحفظ الله لهم في الدنيا. من الأسباب 
التي يُوجب الخوف والحُحزن في الآخرة. 


(1) رواه الطبراني في «الكبير» (/ »)59٠‏ والبيهقي في «الشعب» (4084). 
020( رواه 0 داوود (/97651). 


(9) رواه أحمد في «المسند» (/ 476) عن سيدنا عمرو بن الجموح ضيه. 


وك لولس الآية (11-5) 


لعرم آ#-” 2 وعرء م ا 2 ص2 ا 
| اكوا رصطاوا يكورم حت © أَهُم الس في الْحيرة الذيا وف الْأحِرَةَ .9 


في الآخرة. 
00 7 عر ع 2 
2 هم م زر و كارا يتقو » الله باميثالٍ أمره 0 
() <ِلَهْمْ لتر فى الحبزة الدنَا4 قُسّرَت في حَدِيث صَكََهُ الحاكم بالرّؤيا الصَّالِحة 


يراها الرّجْل أو تر 0 #و"ف العرة»ه بالق [القزااك» لي ا عي سس دي نعزب:.. 
حاشية الصاوي 


قوله: (في الآخرة) أي: لما في الحديث: ١لا‏ يخاقون إذا خاف الناسء» ولا يحزنون إذا حزن 
الناس؟. 

قوله: («ِالَدَِ ءَامَنا4) قدّر المفسّر (هم)؛ إشارةً إلى أن الاسم الموصول خبرٌ لمبتدأ 
محذوف» وهذه الجملة مستأنفة واقعة في جواب سؤال مقدَّرء تقديره: وما صِفات أولياء الله؟ 
<< 4001 الذي انْصفوا بالإيمان والتقوى» والمعتى: أن أولياء الله هم الذين اتصفوا بالأيمان” 
وهو: الاعتقادٌ الصحيحٌ المبنئُ على الدلائل القطعيّة ‏ والتقوى» وهي: امتثال المأمُورات واجتناب 
السهبات على طبق الشرع؟ ولذا قال القشيري: (شرط الولي: أن يكون محفوظاً ؛ كما أنَّ مِنْ شرط 
الى : أن بكرن لتضوماء فكل من كان 'للشرع عليه اعتراض. . فهو مُغرور مخادغ)'' . وقال الإمام 
الشافعي وأبو حنيفة: (إذا لم تكن العلماءٌ أولياءَ الله. . فليس لله ولي ''؛ وذلك في العالم العايل 
يعلمه . 

قوله: (فسّرت في حديث رواه الحاكم ب«الرؤيا الصالحة. . . إلخ») أي: لأنه لم يبقّ من النبوة 
إلا المبشّرات» وهي الرؤية الصالحة؛ وفي الحديث: «الرؤيا الصالحة جزءٌ من ستة وأربعين جزءاً 
0-0 

وقيل : المراد بالبشرىاف الحياة الدنيا:نْرُولَبالشلائكة بالبشارة من الله عند الموت» وَيِدَلُ عله 
ال 2 التلبك ذلا بخ طاول روا وإيئها يلكد الى كلخر وصذرة» 
عالت 00 , 
١ك‏ «1لر اله التخيرلة» (5051/9). 


شف انظر «التبيان ذ فى آداب حملة القرآن» (ص؟ة 01 
زفرف رواه البخاري 57 ومسلم (5لأوهة) عن سمدنا أ قتادة ونه : 


يف اه 


لا يدل كلت أنَمِ»> لا خُلْف لِمَواعِيد «دللكت4 المذكورٌ هر اَلمَرْدُ لْمَطِيم» . 


(5') جزلا يحَرُنك دَرَلْهُرَ» لَك: لست مُرسَلاً وغَيرَك او 
حاشية الصاوي_ -_ 


وقيل: البشرى في الحياة الدنيا: الثناء الحسن ومحبّة الخلق لهم؛ لما وود عن ابي ل 
لرسول الله يك : أرأيتَ الرجل يعمل العمل من الخير ويّحمده الناس عليه؟ قال: «عاجل بشرى 
المؤمن"' » وورد أيضاً: «إذا أحب الله عبداً. . تاذى 7يل 3 010 0007 ا 
فيحبه جبريل» ثم ينادي في السماء: إن الله يُحب فلاناً فأحبوه» فيّحبه أهل السماءء ثم يُوضّع له 
القبول في الأرض» "'ء قال بعض المحققين: إذا اشتغل العد الل 2 1ل 1 لاا 0 
نوراً؛ فيّفيض من ذلك النور الذي في قلبه على وجههء فيُظهر عليه آثار الخشوع والخضوع. فيحبّه 
الناس ويُئنُون عليه فتلك عاجل بشراه؛ لمحبة الله له» ورضوانه عليه”” . 

وقيل: البشرى في الحياة الدنيا: 0 وقّضاء الحوائج. والأحسن: أن يراد 


بالبشرى في الدنيا : جميع ما تقدّمء وأعة عظمها التوفيق» وأما البشرى في الآخرة. . فالجنة وما فيها 
من النعيم الدائم» قال تعالى : يق رَى الْمُرْسِينَ وَالْمؤْمتتِ ينى يحم بن لدم وبأتقجر بنرك الوم حَكَتْ 


لم 


جرِى ين كيبا الأتبكرٌ حَلِينَ فا لِك هر الَْوْرُ الْمَاِم» [الحديد: .]1١‏ 

زلا لت لمواعيده) أي : التي وعد الله بها أولياءه وأهل طاعته في كتابه وعلى ألسِنة 
رسله. والمعنى : لا تغييرَ لذلك الوعد. 

قوله: وكيك ») 1 أى الرعد المتقدّم؛ من كونهم لا خوف عليهمء ولا هم يحزنون. ولهم 
البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرةء وكون هذا الوعد لا يتغيّر ولا يتبدّل. 

قوله: (هُوَ الْمَوْدُ ألْمَطِيمْ») أي : الظمّر بالمقصود الكامل الذي لا يُضاهى . 

قوله: («وَلَا ححَرُْناكَتَ») إما بفتح الياء وضم الزاي من باب (نصّر)ء أو بضم الياء وكسر الزاي 
لق رواه مسلم (5045). 


(؟) رواه البخاري (75486)» ومسلم (71744) عن سيدنا أبي هريرة ذه . 
(؟) انظر «تفسير الخازن» (407/5). 


2 


إن - اسيتناف ‏ «ألييّة4: القُوّة «للّهِ جَبِاً هُرٌ ألمي لِلقّولٍ «الْمَلِمُ» يالفِعلٍ. 
فيُجازيهم وينصرك. 


(0) «اآلآ بت يه من ف 'التَموتٍ ومن ف الأرْض» عبيداً وملكاً وخَلقاً» 0 


حاشية الصاوي 
من باب (أكرّم)) قراءتان سبعيّتان”'2) والمعنى: لا تهتمّ بأقوالهم. ولا تحزن لها؛ فإنّ الله مُعِركُ 
وناصركء وهذا تسلية له يَكِْ عمّا يُلقاه من أذاهمء وتبشير له بالنصر والظفر بالمقصود. 

قوله: (استشناف) أشار بذلك إلى أن الوقف تم عند قوله: ظتَرْدْهْرَ ب وقوله: لإِنَّ 
َلِْرَّه. . .»> إلخ كلام مستأنفٌ من كلام الله تعالى في قُوة التعليل لقوله: ولا يحَرُنك وله ر». 
أو واقع في جواب سؤال مقدَّرء تقديره: إن الله أمره بعدم الحزن من أجل قولهم مع أن أقوالهم 
تُوجب الحزنء فأجاب الله تعالى: بأن العزة لله يُعطيها لمن يشاءء فأقوالهم لا تُفيد شيئاً؛ فحينتذ 
لا يُبالي بهم ولا بقولهم. 

قوله: («إِنَّ الْهِرَّةَ يِنّهِ>) أي: الغلبة والسّلطنة الكاملة ثابتة لله» يخلعها على من يشاء؛ ولذا 
قال في (سورة المنافقون): وله لْعِرَّهٌ وَلَرسُولف وَلِلْمُؤْمنِينَ) [المنانقرن: 14] 

40200 حاك من «الهدّت4ك. 

قرله: (فيجازيهم) أي: على .ما قدّموا من خير وشرٌ. 

ا كل تزرعاذاك/] وهبذااايقاك لكل من:سَلك طريقة سيد المرئلين 37() 
بمقتضاهاء وتعرّض له الحُساد بالإيذاء؛ فبقال له: لا يَحزنك قولهم وعييّهم وحسدهم؛ لأنَّ العزة 
مملوكة وثابتة لله يعطيها لمن أراد؛ فلا تنزعج منهم. ولا تلتفت لهم. 

قوله: («ألَآ) أداة تنبيه. 

11 الس فا الدَسَوتَ وَمَّن فى الأرْضٍ») (مَن): واقعة على العاقلء فالمراد ب(لن 
في السموات): الملائكة العقلاء» وب(من في الأرض): الإنس والجنُء وخصّهم بالذكر؛ لشرفهمء 


(') قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي من (أحزنه)» والباقون بفتح الياء وضم الزاي. انظر «السراج المنير» (98/7). 


رار جع ع م3 201 
يخرصون (9) هو ألَذِى جَعَلٌ 


على الحقيقة تَعالى عن ذلك. «إن»: ما ليَمَّْمُت» في ذلك «ِإلَّا ألطَنَّ» أي: كَانْهم 
أنها ليهّة تَشْمَّعُ لَهُمء <رَإِنَ»: ما «اهُمَ إِلَا برْسُوت»: يكذبُون في ذلك. 

2 طهر انر َكل كم لل م 
حاشية الصاوي 
وليعلم أن غيرهم من باقي المخلوقات مملوكون لله بالطريق الأولى؛ وهذا هو الحكمة في تعبيره 
في الآية الأولنى ب(ما)ء وفي هذه ب(من)», أو يقال في الجكمة إن[ | | | 0000 
جميعاً في قّبضتهء ومملوكون له سبحانه وتعالى؛ فإن (ما) مستعملة في غير العاقل كثيراً» و(مّن) 
بالعكس» فأفاد: أن جميع ما في السموات وما في الأرض مملوكون له حقيقة. 

قوله: («رَمَا يَكَّيِمٌ أت4) (ما): نافية. وظيكّيمُ» فعل مضارع. وؤالِيَ» فاعل» 
وطيتعت 4 صلة. وجاين رن لله متعلق ب«يذغرت4. و«شْركاة» مفعول طِيَبَعُ4. ومفعول 
ِيَدْعُونَ» محذوفء قدّره المفسّر بقوله: (أصناماً). والمعنى: لا يتبع الذين يعبدُون غير الله أصناماً 
شركاء حقيقة؛ فالمنفي كونها شركاء حقيقة» وأمًّا ادعاؤهم الشركة لله. . فثابت» وهذا نتيجة قوله: 


اير ا خم اس عي ا عاتن 5 امه 0 5 . 3 3 
«ألا إن لله من ف السَمدوَتٍ ومن ف لأرْضٍ # . فيّصير المعنى: حيث ثبت أن له ما 


في السماوات وما في الأرض عُقلاء وغيرهم. . تحمّق وثبت أنه ليس له شّريك أصلاً؛ إذ ليس شيء 
مدا جعلوه إلهاً خارجاً عن السماوات والأرض؛ فكيفا يكرل اللا 1 00 
ذلك . 

ذلك (عرإن مروت إلالظلي) أي : لأنهم درل لآبائهم حك قالوا:_#إنا ,وجدنا 59012 عل 
7 اتيوم منتثوت» الرحرف 007 

قوله: (ظرَإِنَ هُمَ إِلَّا يخْرْمُوتَ4) هذا من حصر الموصوف في الصفة؛ أي: ليس لهم صفة 
إلا الكذب» والحَرْصٌ في الأصل: الحزر والنَّحمِينَء والمراد منه هنا: الكذب كما أفاده المفسر. 

قوله: (يكذبون في ذلك) أي: اتباعهم الظن. 

قوله: (جمْرٌ الى جَمَلَ لك الل ييمتَحُيا ييه) هذا دن جبلة الأذله التطادا ار |0 000 


مو ونم الآية (117-مد) 


2 20 وَاكار انيلم إن نا كلك كينت زِتَرْو بنتثرت 9 قالنا أتككا 
7 00 2 0 50 5 


لهذا اسبكنتة: هو 1 2 نا وى السموت اودًا ف الكينه ول ل ل 0 


وو راو 


راو وتان بيِر 4 ١‏ اذ الإبصاة البوااميجاز ءلانه يبصّر وية لآ زف 000" 
ديت 6 : 2 على وحدانيته تَعالى لْمَوٍْ ؟ لْمَعَور # سَماعَ 2 وتاج ' 

( «تاثرا» أي: اليوُودُ والتّصارَى ومن رَعَمَ أنَّ المَلاكة بّنات الله : « تكد أنه 
ََد»ه قال تُعالى لَهُم : مِسْبْحَسَة» تَزِيهاً له عن الوَلَّدء مَوهُرٌ 4 أ كن اح انا 
5 ودين يَحتاحح ا تزف الكتوت ونا الْدَرّض» ملكا ويكلتا وعَبيداً: 
حاشية الصاوي 
لا شريك له» وفي هذه الآية احتباللٌ؛ حيث حذف من كل نظير ما أثبته في الآخر؛ فحذف من الأول 
وصف الليل وهو (مظلماً)؛ وذكر جدكمتهء وحذف من الثاني الحكمة وذكر وصفهء والأصل: 
هو الذي جعل لكم الليل مظلماً لتسكنوا فيه والنهار مبصراً لتبتغوا وتتحركُوا فيه. 

قوله: («#إتَنحكاوأ فيه») أي : لتستريحوا من تعب النهار. 

قوله: (مجاز) أي: عقليٌ من الإسناد للظرف. 

قوله: (لإِنَ في ذَلِكَي) أي: الجهل المذكور. 

قوله: («إلِمَومِ يَدْمَةُوت») خصّهم بالذكر؛ لأنهم المنتفغون بذلك. 

قوله: (أي: اليهود)أي: حيث قالوا: #عرر أبن 6 [الشَوّْبة: ]6 ؤقوله” (والعضار8) 
أي: حيث قالوا: طَالْمَسِيمُ رك ألله» [العوبة: وقوله: (ومن زعم) أي: وهم مُشركو 
الصدضعا 

ا 0000 آي دس وسسرّه عن ذلك. قال تعالى: «#تسكا التسوك 111 )ا 
وتَننَقٌ الايّضٌ وَجَدْوٌّ لَْبَالُ هذًا (2) أن دعوأ لمن ولذَا (©) وما ينْبَنى لمن أن يَنَّحِدَ ولَدا. . . © [مريم: ٠4-؟4؟]‏ 
ال 

قوله: (ظهُوٌ لَتَوذّ») أي : إل الجوعة كرما سِواهء المفتقرٌ إليه كل ما عداهة وهو دليلٌ لما 


قبله . 


قوله: («#له ما ف ألسَّموتٍ». . ٠‏ إلخ) دليل لقوله 5 لْعن» . 


«إن»: ما «إيندَحكم ين شلطي»: حُجّوَ يداه الّذِي تَقُولُونه «أنتورت عل لله ما 
ا تَملَمونَ» - استفهام توييخ -. 

2 قل إكت الت يفوت عَلَ الله الْكَزِبَ» بِيِسْبَةٍ بيشتسبنة "لولس إلقبده ها لراك 16 
لا ون 

( لَهُم «متة» كليل «إن الأْيا» يَتمتُّون به مُنّهَ حياتهم <ثْدٌ إِهَنا تين » 
بالمّوتٍء «ثُمّ نذِيفهُمٌ الْعَدَابَ 0 المَوت «إيمًا كنوأ يكفروتَ4. 

(0) «رائلٌ» يا مُحمّد عي » أي : كُما ا ا ع ا 1 تر ... 
حاشية الصاوي 

قوله: (استفهام توبيخ) أي: 00 

قوله: («ل») أمرٌ من الله لنبيّه يَكِِ أن ينبّههم على سُوء عاقبتهم؛ لعلهم ينزجرون عمًّا هم 
عليه . 


قوله: (لا يسعدون) أي: لا يُفوزون بمطلوبهم» بل هم خائبون خاسرونء وإن تكاثرت عليهم 
النعم. . فمآلها للزوال. 

قوله: (مَتَمٌ4) مبتدأء خبره محذوف» قدّره المفسّر بقوله: (لهم)» وحينئذ: فالوقف على قوله: 
طلا يتلئرت». وهذا جوابٌ عما يقال: إنا تراهم في حظوظ كثيرة» وسعة عيشء» وسلامة بدن 
وغير ذلك من أنواع النعم الدنيوية» فدفع ذلك بقوله: (متاع قليل) أي: فلا يستمرٌ وليس بنافع 
في الآخرة. 

وله :' (جبنا شقان تقر 1 لاا ا 

قوله: (ؤرَاتلُ عَديِمْ4) لما ذكر سبحانه وتعالى أحوال قريش وما كانوا عليه من القبائح» 
وما وَتَظهم الله به على لسانه يق . شرع فى اذكر انا ونم لوالا 1 ل ان 
له يد وعيرةً للكفار؛ لعلّهم يؤمنوزن. 


لضا 1١‏ سي 3 2 لاي جا عد 
جاشبي:! لازم[ بساح 1 


89 3 إِذ َال ا ور إن كما 0 ما متك مَقَائى كي بِكَاَِتِ لتو دَسَقَ أله 
لكا ازبيعا اوث اي لهاتسا د ماس ا 0000 
جتأ: حَبّر #ن ٠4‏ - ويُبدّل منه -: «إدْ دل لمَومِد يفَوْرِ إن كن كر» : شَقَّ «#عيك مَقَاى 4 : 
عق بتكم « وتدكيرى 4 : وَعظطي إقناكدم م« ايت ليه ل أله ك8 1 أي 


حاشية الصاوي 


قوله: («باً وُج4) أي: بعضٌ نبئه؛ إذ لم يذكر جميعٌ خبره» وتقدّم أنَّ اسمه عبد التفار بن 
لمك بن متوشلخ بن إدريس » ونوح: لقبه» وبينه وبين إدريس ألف سنةء وقدّم قصة قوم نوح؛ لأنهم 
أول الأمم هلاكاء وأشدَّهم كفراً. 

قوله : (طكبر4) بضمٌ الباء في المعاني» وأما في الأجسام. . فهو بكسر الباء. 

قوله: (لاثَّتَابى4) بفتح الميم باتفاق السبعة» وقرئ شذوذاً بضمّها”"'؛ فالأول ثلائي» والثاني 
رباعي» وهو من باب: الإسناد المجازي. وحقٌ الإسناد: أن يكون للذات؛ نظير: ثقّل علي ظلّه. 

05 الث فيكم) أي: مكبي بينكم . 

قوله : («وَتذكيرى4. . . إلخ) الواو: بمعنى (مع)» والمعتى: إن كان عظم عليكم مكثي بينكم 
مع تذكيري بآيات الله. . فأجمعوا أمركم. . . إلخ: وذلك لأنه مكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاناً 
يدعوهم إلى توحيد الله؛ ففي الحقيقة الذي شقَّ عليهم إنما هو دُعاؤه إلى توحيد الله ونصيحته لهم؛ 
لأن النصيحة لا يقبلها إلا الطبع السَّلِيم. 

قوله: ( سنن لله وَحكلنٌ ») أن وثقت به لا بغيره» وفوّضت أموري إليه . 

قوله: (تَاَجِمأ4) هذا هو جواب اتاد وجملة ودَدَلَ أنه يوَحَكَلْتٌُ» اعتراضٌ بين الشرط 
وجوابه» ولا يصح أن يكون جواباً؛ لأنه لا يحسّن ترتبها على الشرط؛ إذ هو متوكل على الله دائماً. 

و(أجمعوا) بهمزة القطع هنا باتفاق السبعة» وهو يتعدّى بنفسه وبحرف الجرٌّء وأمّا ما يأتي 
في (طه) في قوله: طمَلْقْوا كيدة». . فبهمزة الوصل والقطعء» قراءتان سبعيّتان"؟؛ ف(أجمع) 
بهمزة القطع مُستعمل في المعاني كثيراً» وبهمزة الوصل في الأجسام كثيراً؛ يقال: أجمعت أمري» 
)١(‏ وبها قرأ أبو رجاء وأبو مجلز وأبو الجوزاء. انظر #الدر المصون» (5785/7). 
(1) قرأ الستة بقطع الهمزة؛ وقرأ أبو ءمرو وحده: «فاجمعوا» بوصل الألف. انظر «الدر المصون» (147/5؟). 


كك شر لا مك أتركُ: عش حَّهُ اث انشوا إل 1١‏ لل اا 00 
اين در ع لو ا ا 


0 0 اقل رار ضار 3 
اعزِمُوا على أمر تَفْعَلُونه بي «رَسَْكدكحٌْ 4‏ الواو يمَعنى (مع) - در لا بَكن أترك عكر 
عنَّةُ: مَستُوراً» بل أَظهِرُوهُ وجاهِرُونِي بى 7 قْضُوَأ إِلَ»: أمضوا فِيَ ما أَرَدتَمُوه 

عع و ا ا ار ال الي 
ولا نظرون*: تمهلون فإني لست مباليا بكم. 

() «تإن يوَبَِمْرْ)4 عن تذكيري ما سَأَلفكرٌ ين أَجْر»: 0# 0000010 
حاشية الصاوي 

قزله: (اعزموا) أي: مكدر ل 00557 

قوله: (على أمر تفعلونه) أي: كهلاكي. 

قوله : (الواو: بمعنى «مع) أي : ف(شركاء كر منصوب على المعيّة لا معطوف على أن 4 
ل الشركاء ذوات لد يتسلط عليه (أجمعوا) لد علق ويصح التفكح بإضمار فعل كه والتعدير : 
فأجمعوا أمركم واجمّعوا شركاءكم ‏ بهمزة الوطل 2 على لكا ااا 

22 252 را يارما 

أو يقدّر مضاف في المعطوفء والتقدير: أمر شركائكم . 

قوله: (لشْمَّ لا كع أحرَحُم عَليَكْدٌ غَمَذ») أي : لا يكن أمركم مخفيّاء بل أظهروا ما في ضمائركم ؛ 
فإني لست مُبالياً بكم؛ لأنَّ توكلي على ربي ا افالقكة كرد ان الل ل الا ااا 
على الناس 

قوله: ( مدر افوا إ3») أي: أدُوا إلىّ ما ره وأوصلوه ليء وقرئ ا (ثم هارا 
بقطع الهمزة وبالفاء”“؛ من: أفضى بالشيء: إذا انتهى إليه وأسرعء والمعنى : ثم أسرعوا إلىّ بما 
عزمتّم عليه. 

قوله: (مإفإن ََعْرْ»>) أ : دمت علب يال والكفر» وجواب الشرط محذوف» تقديره: 
فلا ضرر علي وقوله: (طِمَمَا سََلتْكدٌّ». . . إلخ) تعليلٌ لذلك المحذوف. 
)١(‏ تقدَّم الكلام عليه 
(') وبها قرأ السري. انظر «الدر المصون» (544/7). 


_ٍ 


0 يك 24 7 2 ل عر م 
لايق إلا عن الس - ا يوي 9 افيد ل 1 


لهك مَجَمَلدَمْمَ حَلَتب وَأقَْرَنَا لنَ كَذّوا باينا تأنظاز كق كن عَمِبَةُ مدن ثم 
حر 3 ا ل ل ا عو مون ناميه وفعي ره و كه ور الى نل 6 ذا ار 2 ا للد ا ا 00 


نّوَابٍ عليه فتَوَلُواء إن : ما أَجْرىَ # : تُوابي إلا عل أله وأورظ أن ون رن لسار 

4١‏ #نكذوه سجن ومن مَعَهُ في الثك» : السَّفِيِدق طوَجَكلْتَيْر 4 أي: من مَعَهُ 
َكب ك4 في الأرض ٠‏ «وَأقْرقنا آلَِنَ كَدَّوأ بَايَ4 : بالطوفانء «تانظز كنف كن عي 
لْنُدَرِيَ 4 مِن إهلاكهم» فكذّلك تفل 0 3 

() «ثمّ بعَنا من بَنَد» أي : توح طإيئلا لِك 4 امسا 221 1 2 
حاشية الصاوي 

قوله: (ثواب عليه) أي : على التذكير. 

قوله : (فتولوا) منصوب ب(أن) مُضمرة بعد فاء السببية» وفيه حذف إحدى التاءين» والأصل: 
«تتولوا). 

قوله : (ظإِنْ أَجْرِىَ 0 أي : ثؤابي عليه لا على غيره فأطلبه “مه . 


7 ات آن الت يرت الْشبِين»6 أي : المنقادين لامتثال أوامره واجتناب تواهيه في نفسي 
وتبليغ غيري . 

قوله: (9َكَنَّوْه»4) أي: داموا واستمرٌُوا على تكذيبه. 

قوله: (سَحَيْدَهُ؛) أي : أعقبنا تكذيبه النجاةً له ولمن آمن معه. 

قوله: (وَمن مُعه فد أي: من الإنسء وكانوا أربعين رجلاًء وأربعين امرأة. 

قوله : («فى ألْتقي»>) تقدَّم البرظار لعا : 

قوله : («وَجلَتَهُ4) أي: صيّرناهم . 

قولة : (إرَاغرَنا4) إنما أخر ذكره عن الإنجاء؛ إشارةً إلى أن الرحمة شابقةٌ عللقا اللفطدا) 
واعممل الم كه 1 | ادر 

0 داك معان بمب اكذبك) هذا هو المقصودٌ من ذكر هذه القصص . 

00ل إف تي -»» أى: فكل رسو بعت :إلى قومه. 


6 سم وها ليآ وه 2 0 ا ع ل 90 12 
0 70 ع سي جا رص مل 


مِنْ بعَدهِم موسئ وشتروت إل فِرَعَونَ و لزي ديبم - 7 0 


كإيراهِيم عر وصالح 2032 ليت > : المعجزاتٍ» قم 553 لمَؤْمِنْوَا يما 01 بوء من 
بل # 2 قبل ” غلك اسل ٠‏ م كَدلِكَ تطبَع ‏ : َحْتِم معلل لوب لْمَعْنَديتَ » فلا تَقَبَل 
الإيمانٌ كما طَبّعنا على 0 وي 


0 «ثدَ بعَننَا من بتدهم ُو وكزورت إل وِعَونَ وَملإئد.»: قَومه طيَايينَ» 156 
حاشية الصاوي 


قله :. (كإبراظيم) أي :- فكدّبوه وااوه | لق 1 00101 

قوله: (وهود) أي: ري 0 فأهلكهم الله . 

قوله: (« فَءُومُ») أي : جاء الأنبياء لأقوامهم ملتبسين بالآيات. 

قوله: (جقَا كانوأ ليُؤْمئْواً*) أي : لا يصح ولا يستقيم لهؤلاء الإيمان؛ فالمراد بعدم الإيمان: 
الإصرار على الكفر والتكذيب. 

قوله: (مكَدَِكَ4) أي : مثل هذا الطبع. 

قوله: (فلا تقبل الإيمان) أي: لوجود الحجاب المانع منه؛ ففي الحقيقة لا يمكنهم الإيمان 
وإن كانوا في الظاهر مختارين. 

قوله: (مَثُرَّ بَعَثََا من يتددم») هذا عطف قِصة على قصة» وهو خاص على عام؛ لمزيد الغرابة 
في وقائع موسى مع فرعونء وكلّ هذا تسلية له جَله. 

فوله : لوس وكزورت ») أي اكز !011 9 هارون وزير لموسى ومُّعين له؛ قال 
وكالوو ولق حزويتك خر و أفْصَحُ مق يكان كَأنطللة مَىيََ نودم سدقي انه جا وانسظر :413 القربية هذا 
لا ينافي, أن كلا منهما رسول من عتدا الله؟ فمن 111 ا 0000 كن" 

قوله: (طرَمََإيِْ»م) تقدَّم أن الملأ بالقصر والهمز: الأشراف الذين يملؤون العيون بمهابتهم» 
والمجالس بأجسامهمء والقلوبٌ بجلالتهم؛ ولكن المفسّر فشّرهم هنا بالقوم» فحينئذ: يكون المراد 
بهم: ما يشمل الأتباع؛ وقيل: المراد بالملً: خُصوص الأشراف» وخصّوا بالذكر؛ لأنَّ غيرهم تبمٌّ 
لهم؛ فإذا آمَن الرؤساء. . آمن الأتباعء وإذا كفروا. . كفر الأتباع . 


,0 اعم و2 


تَسَتَكها وكأ مما يحمت (©) دا جَآدَهُمُ لعن ين عنيا كالوأ إنَّ هَدَا لخد يبن © 
1 


2 “سا - 
كن انا لجعت تلع ,مدا بلا َيه التديئية 22 ا 


النّسعء «دأستكروأ» عن الإيمان بهاء كوأ مما رمَ» . 

(7) «قلنًا جَآَهُمْ ألْحنُ ين نيا دلوا إن مدا لسر مم4 : بين ظاهر . 

() <دلَ رسخ أَوْْنَ لق لنًا حك 4 : إِنّه لَسِحرٌ؟ «أيحدٌ هَذا»ه وقد أفلّح ص 
أنّى به وأبطلَ حر السّكرةء «إولا بدح التَدجرُوتَ4 والاسيفهامُ في المَوضِعَينِ للإنكار . 
حاشية الصاوي 

قوله: (التسع) تقدَّم منها في (الأعراف) ثمانية: العصاء واليد» والسنين» والطوفان» والجرادء 
والقملء والضفادع. والدمء وستأتي التاسعة هنا في قوله: ظرَبنًا مس عل أَمَولِهِمْ . . .© [يوئس: هم] 
الآية. 

قوله : (إتَاسْتَكبروأ») الاستكبار: ادّعاء الكبر من غير استحقاق له. 

قوله: (عن الإيمان بها) أي: تلك الآيات التسعء وفي نسخة: (بهما) أي: موسى وهارون. 

قوله: (طَلَنًا حَآمَدُمُ ألْسَنٌّ4) أي: الآيات التسع؛ ففيه إظهار في مقام الإضمار»ء وفي الحقيقة: 
أصل نزاعهم ودّعواهم أن ما جاء به سحر إنما هو في اليد والعصا. 

قوله: (طتَالَُاْ إنَّ مدا لَيِحْرٌ مُِينٌ4) هذه المقالة وَقعت منهم بعد مجيء السحرة وابتلاع العصا 
حبال السحرة وعصيّهم . 

ترك : لكل تُونَ») أي: ردًا عليهم بثلاث جمل: الأولى : تور ينحق. لما كه ا 
لَسِحرٌء الثانية : لأْسِحْرٌ هذا الثالثة : «إولًا يمْلِحُ سرون . 

قوله: (9إنه لسحر») مقول لقوله: #اأْنَفُولُونَ. حذف لدلالة ما قبله عليه ولأنه لا ينبغي 
أن يذكر. 

قوله: (وقد أفلح من أتى به) الجملة حالية. 

قوله : (ظوَلا بنِْح آلتَدرُتَ») أي: لا يفوزون بمطلوبهم»ء والجملة حالية من فاعل لاأنمُولُون4. 

قوله: (للإنكار) أي: فالمعنى: لا يّليق ولا ينبغي أن يقال هذا الكلام. 


مول وض الآية (م/ا-1م) 


7 ِتنا ْنَا عن وهنا علد بدا يكن لكا الك فى الس ا اا 


0 
© رقل ويعة أل 00 هم اعت عه 1 وعد ره 
ب ؤمزِين لذ َال فِرَعَونُ أثثني بِكُلّ سجر علو (9) قَلَمَا 1 جاءَ السّحرة قا َال تبر ترش 1لا 
23 048 سس حنم 21-1 كه 
نتم ماوت إزه) فذما المَوًا جع ع ل ا 1101 ام اك وم ضمي موه 0 


(0) «تالا يننا َنْفتَا» : لِعَددّنا طعا وََذْن عَلَهِ َبكَنَا وَتَكوْنَ لكا الكزيةة:»: المُلَكٌ 
: يي ميصرء 0 َْنْ لكا بِمُؤْمِني»: مُدَذَقِين 

(0) وال وِْعونُ أنثونٍ يمل سجر عَلِيِرٍ4: فائتٍ في عِلم السّحر. 

نا طتلنًا جا التَءُ مال لمر توق » بعدنا قائرا له طإكا آل قل 01 0000 
لْملْقينَ4 [الأعراف: :]1١١‏ ##أَأموا مآ أنثر مُأْقُورت © . 

(0) ناما الْمَرَاي4 #5 ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (لتَالوا أَجمْتَنَاع) لما لم يجدوا حُحجة يعارضون بها. . رجعوا للتقليد المحضء فقالوا ما 
0 

قوله: («عَمًا وَجَدَا لَه 4127) أي : من عبادة الأصنام . 

قوله: (إوَتَكوْنَ4) معطوف على ١تَلفتّنا)‏ أي: ولتكون. 

قوله: (الملك) أي: وسمّي بالكبرياء؛ لأنه أكبر ما يطلب من أمور الدنياء ولأنه يورث الكبرياء 
ا 

قوله: (لإوَثَالَ وِرْعَوَنُ») ليس هذا مرئّباً على ما تقدّم؛ فإِنَ هذا القول وقع في ابتداء القصةء 
فالمقصود هنا: بيان ذكر القصة لا بقّيد ترتيبها؛ فإنَّ الواولا تقتضي تريباً ولا تعقباً! 

قوله : (مإفْلهًا جا أَلدَّحرَْ#) عطف على محذوك. تقديره: فأنّوا بالسحرة. 

قوله: (بعدما قالوا له... إلخ) أشار بذلك إلى أنه معطوف على محذوف, وأصل الكلام: فلما 
جاء السحرة وجمعُوا حبالهم وعصيهم وقالوا لموسى: إما أن تُلقيء وإما أن نكونَ نحن الملقين. . 
قال موسى. . ... إلخ . 

قوؤله: («مآ أنثر مُأقُورت») ,أبهمة؛ إشارة إلى تحقيره. 

قوله: (ظمَلَمَآ أَآقََك) أي: السحرةء وتقدَّم أنهم كانوا ثمانين ألفاً. 


2 


2 


الكية دانم 8 


| نيل - . 4 7 5-5-7 2 7 )ا برء 2 حم 
َل موس مَا جنك يو أليَحْدُ إنَّ أنه سَمْبَطِكه إذَّ أنه لا يضح عَمَلَ الْمَفِيِيِينَ 9 
مو 04 2 2 1 سا برح عر سس جيم 

الله ١‏ 0 ولو حكره أ رون ان السمه "اد د د ليا ا بيمه ا سو 1 اا 


اي 


ص 
حبالهم وعِصِيّهم ظدَالَ مُوئ 4 استفهاميّة ‏ مُبِئّدأ حَبَرُه: «جئثر يه آلسَحْرُ4؟ ‏ بَدَّل) 
د ند 4 ١‏ : 6 واراء . 
وف قراءَة بهمرة واحدة إخبار» ف(ما) اسم مَوصول مكنا 8# إن ألزه سببط له أي: 


عرصم مم 


سَيَمحَقُّه» ظإِنَّ أله لا يضح عَمَلَ الْمُنْسِدِنَ» . 

(07) «رَضنُ» : يبت ويُظهر أله الْحَنَّ بِكِسَيه.4 : بمَواعِيده» «إوا كر المترثون» . 
حاشية الصاوي 

قوله: (حبالهم وعصيّهم) أي : وتقدَّم أنها كانت حمل ثلاث مثة. بعير. 

قوله: (استفهاميّة) أي: أي شيء جئتم به» وهو للتوبيخ والتحقير. 

قوله : (بدل) أي: من (ما) الاستفهامية» وأعيدت «مزة الاستفهام؛ لتكشف استفهام المَبدّل ا 
د درل ار مالك : [الرجر] 

ا اك كشك المكشوييي ٠“‏ همسر كمن ذا أممية اناك 

قوله: (بهمزة واحدة إخبارٌ) أي: بإسقاط همزة الاستفهام» ووجهت هذه القراءة: بأن (ما) اسم 
موصول مبتدأء وصلتها ئش يو»: والخبر طاليَحَدُ4: والحاصل: أن في همزة (آاسحر) الثانية 
وجهان: التسهيل» والمد اللازم بقدر ثلاث ألفات» وهاتان القراءتان على جعل (ما) استفهامية» 
وخبرها: «إجفشر يو4. و(آلسحر) بدلٌ من (ما)» وأما على إسقاطها. . فالجملة خبرية» و(ما): اسم 
موصول مبتدأء و#جئثر يو»: صاته» وليك4 : خبرء وتحذف همزة (أل) عند الدّرج”*. 

قوله: (أي: سيمحقه) أي: فلا يبقى له أثر أصلاً . 

قوله: («إِنّ أن4) تعليل لقوله: «سَيتللة» . 

قوله : (<وَعنٌ ند ألْنّ4). عطفت على قوله :. «#سجبمالكب» . 

قوله: (#وَلَوَ كر الْمَجْرِمُونَ4) أي: الكافرون. 


0 «الخلاصةفى ته (اليدل). 

(؟) قرأ أبو عمرو وحدّه دون باقي السبعة: «آلسحر» بهمزة الاستفهام» وبعدها ألف مَحضةء وهي بدل عن همزة الوصل 
الداخلة على لام التعريف» ويجوز أن تُسهل بين بين» وقرأ باقي السبعة بهمزة وصل تسقط في الدرج. انظر «الدر 
المصون؟ (519/5). 


وني الآية (6-47م) ' عصي رو يديت 
و افددة تت 


ا - 9 ع عه 5 3-3 0 ص ِ ععوب 1208 مع عو.؟ ع 
ما عَآمَنَ لموس إلا دَرِيّهَ من فوموء 0 خوفٍ من فرعون 00 أن يفادذهم وإِنْ 
فَرَعوَتَ لعالٍ ف 1 رض ويه ار مسرن ذفن وَكَالّ و سس إن ك2 مسنم م به فَمَككَهِ 
سر سمو 0 7 

و أ إن كم م مياه ال م جح ع ا 1ن 0109901 بن أ ا ا ا ل و ل ب ل ا 


(7) <تمآ نان مرق إلا > : طائفةٌ «ين» أولاد «تَريد» أي: فِرعون وغل 
حون ين فرعون وَمَلانْهِمَ أن بفدتهر > : يَصرفهُم عن دينه بِتَعذِيبه؛ هون فرعو لَعَالِ6» : 0 


2 


ف الْأَرْضِ» : أرض مصرء لإوَإِنَه لِيِنَّ ألمسْردِنَ» : المُتَجاوزِين الحَدَّ باذّعاءِ الرُبُوييّة 

(00 «ويال م موسو َو 0 م امن سه ممَيّهِ يكوا إن كم مُسْلِمِينَ» . 
حاشية الصاوي 

قوله : (#قمآ عَامنَ يوسي إلا ريك 4) الذرية : اسم يقع على القليل من القوم. 

قوله : (أي: فرعون) أشار بذلك إلى أن الضمير :في 8قَرْئِِ»4 عائدٌ على فرعون. والمراد: بذرية 
قومه: ناسنٌ يسيرٌ؛ منهم امرأة فرعون» ومؤمن آل فرعون» وخازنه» وأولاد خازنه» وماشِطته. وقيل: 
إن الضمير عائد على موسىء وهم: تامنٌ من بي اإطرائل لجرا 1 1ل ا ا ا 00 
لما أمر بقتل بني إسرائيل. . كانت المرأة من بني إسرائيل إذا ولدت ابنا. . وهبته لقبطية؛ خوفا عليه 

من القتل» فنشؤوا بين القبط» فلما كان اليوم الذي غلب فيه موسى السحرة. . آمنوا به. وقيل: 
هم بنو إسرائيل» وهو الأقرب. 

قوله: (#عَ حَونٍِ») أي : مع خوف. 

قوله : (مارَمَيَاتِهِمَ#) أي: ملا الذرية الذين نشؤوا بينهم على التفسير الثاني» أو أقاربهم حقيقة 
عل التفشير الول الذي دك » اللمدا” 

قوله: («أن يَنْدنَهْر>) أي: فرغون. وأفرد؛ لأنه فر الات إل اا ةا 
كان بواسطيتّه هو. 

قوله: (طوَيَالَ موّى») أي: تطميناً لقلوبهمء وهذا يؤيّد أن الضمير في ترم عائد 
افوس وقد يجاب عن اناف 0 

قوله: (#9إن 5 م امم #) جوابه : «مَكهِ يكرأ وقوله: («إإن كُمُ مُنْننَ4) شرظ حذف 
جوابه؛ لدلالة ما قبله عليه» والتقدير: توكّلتم عليه» أو هو شرط في د لأن الشرطين متى 
لم يترتبا في الوجود. . فالشرط الثاني شرط في الأول. 

قوله: («إإن كم دُسِدِينَ4) أي: مُنقادين لأحكام الله. 


ول لو الآية (دم-/ام) 


52 دورو 


قا عل الله مكنا رَينا لا يجعلا يِنَنَةٌ لِقَوَوِ الظَِلِينَ ©) مَيَننَا سمتلت دن الْقَوِ 
57 #2 اه دام مه 5 525 0 2000 5 موئحك 5-5 
الْكفرنَ (07) وأوّحينا ِل موس يد 35 ص يك نحط 5 ولج تَحكث قِعْلْهٌ 


اس ص 


(2)) <تَداا عَلَ أله وكا ريا لا ْنَا منَنَةٌ نمَو الطَلِلِييَ» أي: لا 0 
-8 ا لين 

(7) «رينا ميلك مِنَ أ[ قور الْكفْرنَ 4 . 

(407 <رلنا إل ميك ولو 3 47 : اذا «لتزيكا بيش يوك ولنمفا وقح 
قبدْله4 : يم اونب فيه لِتَأْمَئُوا من الخوف» ل اعمال اح عوة ا 00000 


حاشية الصاوي 

قوله: (طثَفَالوه) أي : جواباً لموسى . 

قوله: (رَبََا لا يََمَلنَا4. . . إلخ) دعاءٌ منهم لله سبحانه وتعالى. 

قوله: (أي: لا تظهرهم علينا) أي : لا تجعلهم ظاهرين علينا وغالبين لنا. 

قوله: («ويّنَا») أي : 0 

قوله: (« بحرا 5-») أي : إحسانك وإنعامك. 

قوله: («إمن ألْقَوْرِ الكفرت») أي : الجاحدين لآياتك . 

قوله: (#أن تََيََا») يحتمل أن (أن) تفسيرية؛ لوجود ضابطهاء وهو: أن يَتقدمها جملة فيها 

ا تررنى ولحعمل أنها مصدرية؛ أي: أوحينا العبوّى والتعنى 0010177 000 
وتعالى أوحى إلى موسى وأخيه أن يتخذا لقرمهما مساكن بأرض مصر؛ يتوطنون بها ويعبدون الله 
فيها رغماً على أنف عدوٌّهم فرعونء وهذا عُلمأنينة للقوم؛ فإنهم كانوا خائفين من فرعون. 

قوله: (©لِمَرِيك)») الأقرب: أن اللام زائدة في المفعول الأول» ويُوً» مفعول ثان”9. 

قوله: (© بِيضرٌَ 4) متعلق بِتَبّيهَا#» والمراد بمصر: مصر القديمة 

قوله: («وَلَجْمَلوا وئَحكْمْ قِبْلَه*) أي : اجعلوا مُساكنكم مصلىء والمراد بالقبلة: مكان التوجه 
لله لا حصوص القّجوة المعلومة؛ واختلف في قبلتهم ؛ قيل: هي الكعبة» وقيل : بيت المقدس. 


)١‏ في هامش (أ): (بمعنى: بوّئا قومكما بيوتاً؛ أي : أنزلاهم). 


فك توووم لكو سه 


مدة 506 - م 2 4 #ه م ال عمس 0 


وت سر عرسا و ث, 
ِ اذك رسا لضلوا لعل م ممم مت لم ع ع قل م مل ا 0 


وكان فِرعَونُ مَنَعَهُمِ مِن الصّلاة» (ِرَأتِمُوا ألصَّلَرة» : أيَمُوهاء «ِدَبْدْرٍ اأْمؤينَ» بِالنَّصرٍ 
1 
2 <وئاك ثرى رَيَنآ اتلك َك وتوت وملا ريده وآنزلا فى لير الذي 6050 
تَهُم ذلك « لِضِنُو» في عاقبيه اع ام م م الال 0< 
حاشية الصاوي _ 

قوله: (وكان فرعون منعهم من الصلاة) أي: في أوَّل أمرهم» فأمر الله موسى ومّن معه أن يصلوا 
في بيوتهم خَُهة؛ لئلا يظهروا عليهم ويؤذوهم ويّفتنوهم عن دينهم» وذلك كما كان عليه المسلمون 
في أول الإسلام بمكة. 

وله (أنشها) أي : بشروطها وأركانها المعلومة عندهم. 

قوله : («وكتر المُؤبين») أي : :قاومّك النذيان كرا بلك لل ل اا 
البشارة على لسانهء وما قبله من قوله: (واجعلوا) و(أقيموا) خطابٌ لموسى وقومه؛ لاشتراكهم 
بنك" 

قوله: (وَكَالَ مُوست ») أي: لما رأى فرعون وقومّه طعّوا وبغواء ولم ينقادوا للإسلامء 
واستمروا على الكفر والعناد.. جاءه الإذن من الله بالدعاء عليهم؛ وقدّم سبب الدعاء وهو بطر 
النعم؛ إذ هو من أعظم المعاصي الموجبة لِعَضب الله وسّلب النعم. 

قوله: (طزِيدَةَ4) هي: عبارة عما يتزيّن به من اللباس والمال والأمور الجميلة؛ قال ابن 
عباس : (كان من فسطاط مصر إلى أرض الحبشة جبال فيها ذهب وفضة وزبرجد وياقوت)7" . 

قولى: (جرينا»ه) كوّزة تأكيداً اذو رلا 0 

قوله : (ط لعأأ4) متعلق تتفي كلام الله أوأما قول العفشر: (اتيعهم ذلك) إننا ار 
تتميم للجملة المؤكدة. واللام: للعاقبة والصيرورة» وإلى هذا أشار المفسّر بقوله: (في عاقبته)”©. 
)١(‏ انظر «زاد المسير» (؟/ 15"). 


)١(‏ في هامش (أ): (أي: آتيتهم النعم المذكورة؛ ليشكروها ويتبعوا سبيلك» فكان عاقبة أمرهم أنهم كفرٌوا وأضلوا عن 
نيث»: 


2ه 


عن ابلك ريا اتليس ع أََولهز وَأمْدُد عل مُلويهئ كلا يؤمئوا حَقٌّ يوا العكات لالم 
9 قال قد لبت تَعَرنسكُما ا ويل م لا 00 


1 خره سمس 


جعن دا دييك؛ يي 5 1 ع أتؤلهة» : دنا انلق ع 0 سس 


اماه 


(7) 43 تعالى: طقذ يبت نَنْرتْسكَا4 فمْسِحّت أموالَهُم حجارةً ولّم يمن فِرعَون 
حاشية الصاوي 

قوله: («#عن سجبلك») أي : طاعتك وتوحيدك . 

قوله: (ظرَبَنَا اليس عَلَ أَمَوَلِهمَ») أي: أزل صورها وصفاتهاء قال قتادة: بلغنا أن أموالهم 
وخروثهم وزروعهم وجواهرهم صارت حجارة» ودنانيرهم ودراهمهم صارت حجارة منقوشة كهيثتها 
صحاحاً وأنصافاً وأثلاثاً: وهذا الطمس آخرٌ الآيات التسع0©. 

قوله: (لوَاشْدُدَ عَلَ فُلُوبِهَِ#) أي: اربط عليها حتى لا لين وتنشرح للإيمان» وإنما دعا بذلك؛ 
لما علم أن سابق قضاء الله وقدّره فيهم أنهم لا يؤمنون» فوافق دعاء موسى ما قدّر وقضى عليهم» 
0000 ٠د‏ اك وأما الدعاء على الكافر المتجهول العاقبة بموته على الكذ 7 0077| 

قوله : («إكلا يُوْبوأ#) عطف على طلْيِلُوأ» فيكون منصوباًء أو هو مجزوم بجعل (لا) دعائيّة. 

تكيليها: ا أنه خبر مبتدأ محذوف» تقديره: هذا دعاء عليهم؛ أي: قوله: 
«قلا يُؤِناً. . .» إلخ» ودفع بذلك ما قيل: إنه خبر وليس من جملة الدعاء» فتأمّل. 

قوله: (وأمّن هارون على دعائه) أي: والمؤمّن أحد الداعيّين» فصحّت التثنية في قوله: 
لتَعْوَئُكُا»» وهو جوابٌ عمًّا يقال: إن الداعي موسى فلم ثنّى الضمير في دَعَوَنكُمَا4؟ 

قوله: (فمسخت أموالهم) أي: الدناثير والدراهم والتّخيل والزروع والثمار والخبز والبيض وغير 
ذلك؛ وقيل: مُسخت صورهم أيضأء. فكان الرجل مع أهله فصارًا حجرين» والمرأة قائمة تخبز 
صارت حجراًء وهذا قولٌ ضعيف؛ لأن موسى دعا على أموالهم ولم يدح على أنفسهم بالمسخ. 


.)554/5( انظر «تفسير الخازن»‎ )١( 


)1٠-46( الآية‎ 


سه 
سر 
0 


نا 


0 


> عم -- - 0 7 لس ل أيه 
وَجَلوَرَا بجي إنكويل لحر مَبَدَهز 


حبَّى أدركة العّرّقء طتَسْتَقِيِمَا» على الرسالة والذعرر إلى أن يأك الكداتا زلا 000 


0 ' : 5 دوي - 1" 3 
سبل أل لَا يَدْكَيُونَ> في استعجالٍ قُضائيء روي أنْهُ مَكَتٌ بَعدها أربّجين سنة. 

رعونناه بق إنكابل 221 لما ستاك ا 00" 
حاشية الصاوي 

قوله: (9مَسْدَقِيمًا») أي: ذُوْمَا على الاستقامة. 

قوله: («إولا نَبَمَآنّ سَبِيلَ ارت لا يَدْلَمْنَ) خطابٌ لموسى وهارونء والمراد: غيرهما؛ 
على حدٌ: لين أَسْرَكتَ لطن عَمَلْكَ»4 [الزمر : 10]» والمعنى : لا تسلكا طريق الجاهلين الذين يُظنون 
أنه متى دعا الإنسان. . أجيب بعين مَطلوبه في الحال؛ لأنَّ الإجابة على مراد الله؛ فربما يجاب 
الشخص بغير مَطلوبه» أو تتأخر إجابته؛ لحكم يعلمها الله. 

0 طنْبَّعآنِ» ثلاث كناك مصاع : تشديد النون مع تشديد التاء فقطء وتخفيفها مع تشديد 
الن6! لؤتتعتيقتها ”©؛ هعلى الأول ؛"تكوان النوك للنوكبة النعطلة ركان لت ا ا ار 
20" 

توله : (روي أنّه) أي: تزول العذاب بي مكث أربعين ا ا 0 
الحكية كت 

قوله: («وَجَوَرْدَا ببّى إِتَرَدِيلَ الْبَحْرَ#. .. إلخ) لما استجاب الله دعاء موسى وهارون بالظمس 
على أموالهم والربط على قلوبهم. . أوحى الله إلى موسى وهارون؛ أن أَسْرٍ بعبادي» واخرج بهم من 
أرض مصر ؛ ورد: أن يعقوب لما دخّل مصر مع ذرّيته لاجتماعهم بيوسف. . كانوا اثنين وسبعين ؛ 
فلمًا خرج موسى بهم. . كانوا ست مئة ألف. وكان فرعون غافلاً عن ذلك» فاءًا سمع أنهم خرجُوا 

5 سم 7 * 2 0م 5 5 ع 5 2 

وعزموا على مفارقة مملكته. . خرج في عقبهم» فلما أدركهم. . قالوا لموسى : اين المخلص والبحر 
اداع بالحدرٌ وراءنا؟! فلمًا قريوا... أويجي الله إليفن أن اموب عناك ‏ د ا ام 
فقطعه موسى وبئو إسرائيل» فلحقهم فرعون وكان على حصان أدهم»؛ وكان معه ثمان مئة ألف 


)١(‏ قرأ ابن ذكوان بتخفيف النون» والباقون بتشديدهاء وقد رُوي عن ابن ذكوان: (تمبعان) ساكنه التاء مُشددة اللون” 
انظر «الءنوان في القراءات السبع» (ص5١٠١).‏ 


وك مولي الآية (:9) 


ا ير سس خض وتو دوو 55-7 آه سر ار 


فرعون وجنوده, بغيا وعدوا 0 دآ دوك الغرق قَالّ له إله ل لذِىَ 


عي ع 


2 ده 0 5 5 ال" 
عأمنت بف 2 إسَرهِ يل يآ سَّ الي لحي 


0 ارج 500 تسد 5 58 75 بن لكي ع1 مع ا 0 2 
لحِفَّهُم «ورعَونُ وجتردة بَمبًا'وعَرَوًا» - مَفعُول لَهُ - طدَيّ إذآ أدَركهُ الَْرَقُ كَالَ امنث أنه.» 


أي: بأنة» ‏ وفي قراءة بالكسر اسيئنافاً ‏ «لة إِلَدَ إِنَّا الى امت بد بوأ إِسرويل وأنأ من 


حاشية الصاوي 
حصان على لون حصانه سوى سائر الألوان» وكان يقدمهم جبريل على فرس أنثى» وميكائيل 
يُسوقهم حتى لا يبقى منهم أحد» فدنا جبريل بفرسهء فلمًّا وجد الحصان ريح الأنثى. . لم يتمالك 
فرعون نفسه فنزل البحرء وتّبعه جنوده حتى إذا اكتملوا جميعاً في البحرء وهم أرّلهم بالخروج. . 
اطق 000 

وحصان؛ بوزن: (كتاب): وجمعه: حصن ك: كُتبء كذا في «القاموس"”"“2. و(جاوَزنا) من: 
المجاوزة» وهي: التخطية والتعدية» والمعنى: جعلناهم مجاوزين البحر» بأن جعلناء 00 
وحفظناهم حتى بلغوا الشَّط. 

قوله : (ظالبَحْرٌ») أي: بحر السويس. 

قوله: (لحقهم) أي: مشى خلفهم. 

ترلة: (لإبنتا4ك» أي: في الأقوال» («وعدرًا») أي: في الأفعال؛ ففرعون سعد عل 00 
إسرائيل بالأقوال الكاذبة» والأفعال الجائرة. 

قوله: (مفعول له) أي: لأجله. ويصح نصبهما على الحال؟ أي: باغِين معتدين. 

قوله : (عَيَّمَ إ15 أَدَرَكَه الْمَرَقُ4) غايةٌ لإِتْبَاعِهِ. 
قوله: (وفي قراءة) أي: وهي اا 

قوله: (استئنافاً) أي: واقعاً في جواب سؤال مقدّرء أو على إضمار القولء والتقدير : (قائلاً: 
إنه. .. إلخ). 
)١(‏ انظر «تفسير الخازن» (809/7). 
(؟) «القاموس المحيط» :.)١١9٠ /١(‏ مادة: (حصن). 
)6 قرأ الأخوان: حمزة والكسائي بكسر (إن)» وقرأ الباقون بفتحها. انظر «الدر المصون» (5/ 5314). 


لفون الآية (10) 


- 


كَرَرَهُ لِيْقبَلَ منهء فم يُقبّلء ودس جبريل في فيه ا 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (كرّره؛ ليقبل منه) أي: كرّر الإقرار بالإيمان ثلاث مرات: قوله: ظادَامَتُ». وقوله: 
طِأَنَد. . . إلخ». وقوله: «وأنأ مِنَّ الْسسْلِيِنَ» . 

قوله: (فلم يُقْبَلَ) أي: غمات على كفرهء وهذا ما ثلث عله ل | ا 000 
آله مالك مؤمنا. . فلا يُلتفت 70 


قوله: (ودسنّ جبريل) أي: بأمرٍ من اللهء وهو لا يسأل عمًّا يفعل» وذلك نظير أمرنا بقتل 
الكفار» وبهذا تعلم جواب إشكال الفخر الرازي في هذا المقاه'" . 


)١(‏ ووجه الإشكال كما ذكره الإمام في «تّفسيره؛ (17/ /791): أن التكليف في تلك الحالة هل كان ثابتاً أم لا؟ فإن كان 
ابتاً.... لا يجون لجبريل أن يمنعهيمن التوبة. بل يجب عليه أن بيه على الرله رشلل كز لا 0 ا 
زائلاً عن فرعون في ذلك الوقت. . فحينئذ لا ييقى لهذا الذي تن ]لر كل قاكدد اسم( ا 0 ارك 
لكان قد رضي ببّقائه على الكفرء والرضا بالكفر كفرٌء وأيضاً: فكيف يَليق بجلال الله أن يأمر جبريل بأن يمنعه من 
الإيمان؟ 
وقد أجاب العلّامة الخازن في «تفسيره» (111/7) عن هذه الاعتراضات» فقال: (والجواب عن هذا الاعتراض : 
أن الحديث قد ثبت عن النبي يِه فلا اعتراض عليه لأحدء وأما قول الإمام: «إن التكليف هل كان ثابتاً في تلك 
الحالة أم لا؟ فإن كان ثابتاً لم يجز لجبريل أن يمنعّه من التوبة» فإنَّ هذا القول لا يستقيم على أصل المثبتين للقدرء 
القائلين بخلق الأفعال لله وأن الله يُضل من يشاء ويهدي من يشاء» وهذا قول أهل السنة المثبتين للقدر؛ فإنهم 
يقولون: إن الله يحول بين الكافر والإيمان» ويدل على ذلك قوله تعالى : «وَاعَليَا أرج أله يول تنت ألَرْءِ 
َه وقوله تعالى : طوَمَوَِمَ موا مل بَلْ طم لله يها يكُثِ»4. وقال تعالى : <رَثيكَ أتتيّ ورد كنا ل 
يُؤْمُِوأ بوه أوَلَ مرو وهكذا فعل بفرعون منعه من الإيمان عند الموت جزاءً على تركه الإيمان أوَّلاًء فدمنٌ الطين 
في قم فرعون من جنس الطبع والختم على القلب» ومنمٌ الإيمان وصون الكافر عنه جزاء على كفره السابقء وهذا 
قول طائفة من المثبتين للقدر القائلين بخلق الأفعال لله. ومن المنكرين لخلق الأفعال من اعترف أيضاً : أن الله 
سبحانه وتعالى يُفعل هذا عقوبة لل عبد على كفره السابق» فيحسن منه أن يُضِله ويطبع على قلبه ويمنعه من الإيمان. 
فأمّا قصة جبريل عليه السلام مع فرعون فإنها من هذا الباب؛ فإنَّ غاية ما يقالُ فيه : إن الله سبحانه وتعالى منع فرءون 
من الإيمان وحال بينه وبينه عقوبةً له على كُفره السابق وردٌه للإيمان لما جاءه؛ وأما فعل جبريل به من دمن الطين 
في فيه. . فإنما قعل ذلك بأمر الله» لا من تلقاء نفسه. 
وأمّا قول الإمام: «لم يجز لجبريل أن يمنعه من التوبة» بل يجب عليه أن يُعِينه عليها وعلى كل طاعة» هذا إذا كان 
تكليف جبريل كتّكليفنا يجب عليه ما يجب عليناء وأما إذا كان جبريل إنما يفعل ما أمره الله به» واللّه سبحانه وتعالى 
هو الذي منع فرعون من الإيمان وجبريل منفذ لأمر الله. . فكيف لا يجوز له منع منْ منعه الله من التوبة؟! وكيف -ت 


حاشية الصاوي 
قوله: (من حمْأة البحر) بسكون الميم وتحريكهاء وهي: الطين الأسود. 
قوله: (مخافة أن تناله الرحمة) أي: وليس من أهلها؛ لسابق علم الله بعدم إيمانه. 


يجب عليه إعانة من لم ينه الله؟ بل قد حكم عليه وأخبر عنه أنه لا يؤمن حتى يرى العذاب الأليمٌ حين لا ينفعه 
ان 

وقوله: «وإن كان التكليف زائلاً عن فرعون في ذلك الوقت فجينئذ لا يبقى لهذا الذي نسب إلى جبريل فائدةك 
فجوابه أن يقالَ: إن للناس في تعليل أفعال الله قولين: أحدهما : أن أفعاله لا تعلّلء وعلى هذا التقدير: فلا يرد هذا 
السؤال أصلاً» وقد زال الإشكالء والقول الثاني : أن أفعاله تبارك وتعالى لها غاية بحسّب المصالح لأجلها فعلهاء 
وكذا أوامره ونواهيه لها غاية محمودة محبوبة لأجلها أمّر بها ونهى عنهاء وعلى هذا التقدير قد يقال: لما قال 
تعن املت أنه لا إله إلا الذي امنت به بنوا إسرائيل» وقد عل جبريل أنة مدن حقت عله كلمة القناق 0117 00 
لا يَنفعه. . دمنّ الطينَ في فيه؛ لِيُحقق معاينته للموت» فلا تكون تلك الكلمة نافعةً له فإنه وإن كان قالها في وقت 
لا ينفعه فدمنٌ الطين في فيه تحقيقاً لهذا المنع» والفائدة فيه: تعجيلٌ ما قد قضي عليهء وسدٌّ الباب عنه سدًّا محكماً؛ 
بحيث لا يبقى للرحمة فيه منفذ. ولا يبقى من عُمره زمن يتسع للإيمان؛ فإن موسى عليه السلام لما دعا ريّه بأن 
فرعونٌ لا يؤمن حتى يرى العذاب الألهم» والإيمانُ عند رؤية العذاب غيرٌ نافع. . أجاب الله دعاءه» فلما قال فرعون 
تلك الكلمة عند معايئة الغرق. . استعجل جبريل فدمنّ الطين في فيه؛ لِيّيأس من الحياة» ولا تنفعه تلك الكلمةء 
وتتحقق إجابة الدعوة التي وعد الله موسى بقوله: «قَدَ حيبت مَعَرَبكمايه» فيكون سعي جبريل في تكميل ما سبق 
في حكم الله أنه يفعله» فيكون سعي جبريل في مُرضاة الله سبحانه وتعالى منفذاً لما أمره به وقدَّره وقضاه على فرعون. 
وأما قوله: «لو منعه من التوبة لكان قد رضي ببقائه على الكفر والرضا بالكفر كفرٌ؛: فجوابه: م٠‏ تقدّم من أن الله يضل 
من يشاء ويّهدي من يشاءء وجبريل إنما يتصرف بأمر الله ولا يفعل إلا ما أمره الله به» وإذا كان جبريل قد فعل ما 
أمره اليه ونقّذه.. فإنما رضي بالأض لا بالمأمورهبهء فأي كفر يكون هنا؟ وأيضاً: بفإن الرضا بالكثر | ا 
في حمّنا؛ لأنا مأمُورون بإزالته يحسب الإمكانء فإذا أقررنا الكافر على كُفره ورضينا به. . كان كفراً في حقنا؛ 
ل 1ن ,24 وأما من لسن مأمورا كامرنا_ولا مكلفاً كتكليفناريل,يفعلوما يأمرم به رك 5 00 ا 
به لم يكن راضياً بالكفرء ولا يكون كفراً في حَمَّهء وعلى هذا التقدير: إن جبريل لما دس الطين في في فرءون. . 
كان ساخطاً لكُفره غيرٌ راض بهء والله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد خيرها وشرّها وهو غير راض بالكفر» فغاية 
أمر جبريل مع فرعون أن يكون منفذاً لقضاء الله وقَدّره في فرءون من الكفر وهو ساخظ له غيرٌ راض به. 

التران ا تر ال الك أن ادر لجيريل ,بن بممعه رمن باالإنمان كه فحؤاره: انان يوي ” ويحكم ما يريد» 
لا يسأل عما يفعل). 


00 


ول لون الآية (91-؟1) 


7 
1 


لعن ود لمت دل كفتك من الْمفِدِينَ () كوم نسجِيك كك الى 
وقالَ له: 

«اآنّ4 تُوْمِنٌ ركد عَصَنْتَ نَل ركنت ين المُنْسِينَ» بضَلالِك وإِفلالِكٌ 
عنٍ الإيمان؟ 
جائزم تنك 4< تعوش مي رلا ع نا اا ةا 


حاشية الصاوي 


إن فلك : ما الحكمة في عدم قبوله مع كون الإيمان وقع منه ثلاث مرات؟ 

أجيب بأجوبة منها : أنه إنما آمن عند تُزول العذاب» وهو حيتتذ غير نافع» قال تعالى : طِكَلَمٌ يك 
كم إبطية لما موأ بأْسَتا) [غافر: 46]. 

ومنها: أن الإيمان بالله من غير إقرار للرسول بالرسالة غير نافع» وفرعون لم يقر برسالة موسى 
عليه السلام» فلم يصح إيمانه. 

ومنها: أن قوله: (آمنتٌ) ليس قاصداً به الإيمان حقيقة» بل قصد به النجاة من البحر على حكم 
عادته؛ إذا أصابته مصيبة. . رَجع واستجار. 

وحكي: أن جبريل عليه السلام أتى لفرعون بمّتوى: ما قول الأمير في عبدٍ نشأ في مالٍ مولاه 
نعمتهء فكفر نعمتهء وجحد حقّهء وادّعى السيادة دونه» فكتب فرعون فيه: يقول أبو العباس 
الوليد بن مصعب: جزاء العبدٍ الخارج عن سيّده الكافر نعمئّهُ. . أن يغرقٌ في البحرء فلمًًا غرق. . 
رفع جبريل إليه خَكّله' '" 

قوله *(وقنال. له)_معطواف»علئ"قوللة : (وادسيّ) © وقنذراه4» إقشارة إل إن لف اال انا 
اك لك سل رمقل كلت مقرل تفلل 6 

قوله : («9َآلدَنَ) استفهام توبيخ وتقريع . 

قوله: (مإوَدَ عَصََتَ قَبنْلُ*) الجملة حالية» والمعنى: آلآن تتوبٌ وقد ضيّعت الإيمان في وقته 
الذي يُقْبَل فيه؟! وهو غير وقت العذاب. 


وعسسرم 


قوله : (مإمالومَ نتبجيك ) مقرل والتخفيف» قراءتان نر 


.077/5( انظر «السراج المنير»‎ )١( 
(؟) قرأ يعقوب بإسكان النرن الثانية وتخفيف الجيم» والباقون بفتح النون الثانية وتشديدٍ الجيم. انظر «الدر المصون»‎ 
1 ره‎ 


بَدَيِكَ لووك لمن خلفك علا عَلْمَكَ ايآ وَإِنَّ كيرا 55 ذا ناس عن يننا وت 9© 6" بو 
رع 


2 إدكهين مبواً وَأ صِذْقٍ وَرَرْفْدهُر ين ألطَيَيّتِ مََا قَمَا أَحْتَلَقُوا حَقّ جَاءَهم كراد إنَّ ريك 56 


عدم 8-2و 


1111 


©« بَدَنِك» : جحتكدك الْوِيي درو فيه ؛ « تكرت لِمْنّ لفك : بعك دا : : عبر 
فيَعرُِوا #توريتك 000 كل دل فِعَلِلشاء وعن ابن عيّاس أن يَعض بي إسراقكاق كوا 
في مويه مرج لَهُم لِدِرَوْهء موَإِنَ كيرا ين ألتّاس» أي: أهل مَكَةَ عن َاينينَا لَمِفِلُوتَ» 
لا يَعتَرُون يها . 

(7) «دَلد :40 : أَنرّلنا بن سيبل مرا ضذقٍ4 : مَدزلَ كرامّة وهو النَّامُ ويضر) 
لوَرَرفتهُم يِنَّ لطبت قَمَا آخْتَافوا» بأل آمَنَ بتعض وكَمَرَ بَعض 9«احَقٌّ جَدَهُمْ واد إن افا | 
حاشية الصاوي 

قوله: (لِيَدَنِكَّ4) حال من الضمير في طتنيكَ4» والمعنى : فاليوم نخرجك من البحر ملتبساً 
ببدنك فقط. لا مع روحك كما هو مُطلوبك» اكاك الدن: الدرع؛ لذ الكرها كان يعرف 
بهاء فلما ألقي على وجه الأرض وعليه درعه. . عرّفوه. 

ا 03 ودتك)أآي: وسّطلوا.دعوى_ألوهيّتك؛ لأنَّالإلدَ لا يموت ولا ير 

انه إنما وقع متهم المّكء لشيدّةما حتصل في تلوبهم يمن 1ل 012 ا 
فأمر الله التبحر» فألقاه على الساحل أحمر قصيراً» كأنه تُورء فرآه بنو إسرائيل فعرفوهء فون ذلك 
الركك له ينكل الالطاف مين أبدا . 

قوله : (لوَلََدَ با بَىَ إسرِّيلٌ4) هذا امتنانٌ من الله تعالى على بني إسرائيل بنِعم عظيمة. 

قوله: (لمْبََاً صِذْقِ4) أي: أنزلناهم منزلاً حميداً صالحاً» وإنما وصف المكان با اصّدق؛ لأن 
عّادة العرب إذا مدحت شيئاً. . أضاقته إلى الصدق؛ يقولون: (هذا قدَمُ صِدق)» و(رجل صدق). 

قوله: (وهو الشام ومصر) أي: وقيل: مصر فقط؛ لأنها التي كانت تحت أيدي فرعون وقومه. 

قوله: (طمَا أحتَلَُوا») أي : مَنْ فعلنا بهم هذا الفعل من بني إسرائيل؛ وذلك أنهم كائوا قبل 
مبعث النبي مؤمنين به غير مختلفين في نبوّته؛ لما يَجدونه مكتوباً عندهمء فلمًا بُعِثّ. . اختلفوا فيه؛ 
فآمن به بعضهم ععبد الله بن سلام وأضرابه» وكفر بعض . 

قوله: (طكقٌّ جَدَمُم اليلذّه) 1ن« الظران وذلك ان التموديكانزا يخيروة بيك 0000 
ون الاك على المشركين0 فلما بعث: . اختافوا؛ فمنهم من آمن. ومنهم من كفر. 


رود ووم مود 


ينهم نوم لْقكْمَةٍ فِيمَا كوأ فيه خا 


مهدع الى بر 


نمم يم الَْكمَةَ فيا كانوا فيد حْتَلِمُوت» من أمرٍ الدّين بإنجاءٍ المُؤْمِنِينَ وتَعذِيب الكافرين. 
() تين كنتَ» يا مُحمَّدُ «إفى مَكِ يمَآ أَرَ يه مِن المَصّص فَرضاًء مَنْمَلٍ 
ريون ألحيئّبٌ» : الدررا ورد ا فإنه نابت عنده الخررة 2ك 
قال كلِِ: «لا أشُكٌ ولا أمالف «لقد 2ك الحن ين كك ا ا 0 
ساحن فيه . 
اح 2 0 1 5 هه د 0 كك 2 كد ريك بالعَذاب ط 


آَ 2 م 1-22 2 ِ 
يمون 3 وَلِوْ حَكَتمْ حكُل َايَةٍ حَقٌّ روأ الْعَدَابَ الْأَليرَ»4 فلا يَنفَعْهُم حِيئذ. 


حاشية الصاوي 

قوله > (نوضاً): جواتٌ عتما أيقال: :إن الشكٌّة محال ع برقل وا ا 0 
المحال» وأجيب أيضاً : بأن الخطاب له والمرادٌ غيره» وهذا هو الأتمّ في تلك الآيات. 

قوله: (لإمَسمَلٍ ال بََرمُوت4. . . إلخ) أي: فإن ذلك محمَّقٌ عتدهم» ثابتٌ في كتبهم. 

قوله: (يُخبروك) مجزوم في جواب الأمرء وهو (اسأل). 

قوله: (طلْقَدَ بدك َلْحَقُ») أي: اليقين من الخبر بأنّك رسول الله حمّاء وهذا كلام منقطمٌّ ء 
قبله» وفيه معنى القسمء تقديره: والله لقد جاءك الحق. . . إلخ. 

قوله: («إذل تكزى ين الددرِيَ4) أي: دم على ما أنت عليه من عدم الشك والافتراء. 

قوله: («إنَّ أت حََّتْ عَليَومْ كلمت رَيْكَ4) أي: ثبت حكمه وقضاؤه بموتهم على الكفر» 
فلا يتأنّى منهم الإيمان أصلاً؛ إذ لا مُعَّبِ لحكمه سبحانه وتعالى. 

قوله: (حَيّ برَوَأ) غاية في النفي. 


قوله: (فلا ينقعهم حينئذ) ا" كفرعون وأضرابه. 


ول بوني الآية (1) 


3 5 


١ 6 3 5‏ سد 0 62 6 -2522522 تر وه 
ولا كمَن فريهة عه فتفعها كن إلا ع 0 لكا معأ ا ا اي 1 كا ررحت 


قن رك ك4 أر3 متها جاتت» قبل زول انعذاب وا 
دِتَأنمهَآ إينثا إلا4: لكن «تمَ ونس ليآ مامثْرأ4 عند رُوْيَةٍ أمارة العذاب ولّم يُؤَّخْرُوا 
إلى ا ري عد مس ل أو ل عم ل ع 1 ب 
<اشية الصاوي 

قوله: (طتَلَلَا4) أشار المفسر بقوله: (هلًا) إلى أنها تحضيضية» وهو للتوبيخ مع النفي» 
و(كانَ) فعل ماض تامء وظقَرِيهُ4 فاعلهاء وظدَانتَ» صفة طنَرِيَةُ4. وقوله: طمَنسَمَهَآ4 معطوف 
على لاءمَتَ» عطف مسبّب على سبب, والمعنى: لم تكن قّرية من تلك القرى التي تقدمت قومٌ 
يونس كقوم نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وموسى آمنت فيٌتسبب على إيمانها كونه نافعاً لهاء 
والحاصل : أن الآية تضمّنت تحضيضاً وتوبيخاً ونفياً؛ فالنفي راجع لمن مضىء والتوبيخ والتحضيض 
راجعان لمن يسمع. 

قوله: (أريد أهلها) أشار بذلك إلى أنَّ في الكلمة مجازاً مرسلاً من باب: تسمية الحالٌ باسم 
المحل» لا مجازاً بالحذف. 

قوله: (ظإلَّا مَْمّ يُشُىَ») أشار المفسّر إلى أن الاستثناء منقطمٌ؛ حيث عبّر ب(لكن)؛ وضابط 
الاستدراك موجود. وهو رفع ما يتوهم ثبوته أو نفيّهء فأتى به هنا؛ لدفع توهم أنهم كغيرهم لم يؤمنوا 
ل انان افر للق التوشيم بآن.قوم يوسن آمنوا قبل دُزول العذابة ىبن اعند فارز 
أماراته؛ ولذلك نفعهم إيمانهم» وأما غيرهم. . فلم يؤمن قبل نزوله أعمّ من أن يكون آمن وقت 
نزوله» أو لم يؤمن أصلاً. 

قوله: (ولم يؤخُروا إلى حلوله) أي: بل عججّلوا الإيمان عند ظهور أماراته. 

وحاصل قصتهم على ما ذكره عبد الله بن مسعود وسعيد بن جبير ووهب وغيرهم قالوا: إن قوم 
يونس كانوا بقرية تسمى نِينوى من أرض الموصلء وكانوا أهلَ كفرٍ وشركُء فأرسل الله عنَّ وجل 
إليهم يونس عليه السلام يدعوهم إلى الإيمان بالله» وتَرّك عبادة الأصنام» فدعاهم» فأبَوا عليه» فقيل 
له: أَخْيِرْهُم أنَّ العذاب يصبّحهم إلى ثلاث» فأخبرهم بذلكء فقالوا: إنا لم نُجرّب عليه كذباً قكّاء 
اا ات فلكم . فلس بشيء! وإنالم يك . 'فاعْموا أن الكذاب متك هلكا كان 
جوف الليل.. خرج يونس من بين أظهُرِهمء فلمًا أصيحوا. . تغشَّاهم العذاب» فكان فوق 
رُؤوسهم. 


حاشية الصاوي 


05 اعباس إن العذاب اكاك أهبط على قوم يونس حتى لم يكن بينهم وبينه إلا قدرٌ ثلثي 
ميل» فلمًا دعوا.. كشَّفه الله عنهمء وقال قتادة: قدر ميل» وقال سعيد بن جبير: غشي قومٌ يونس 
الغذاث كما "يقشى النوث الغب4:- ؤقال زتعت : فاتك الدجاء اغلننا الود ب ال ا 
قن افد سديتيعا واسودّت أسطحتهمء فلمًا رأوا العذاب.. أيقّنوا بالهلاك» فطلبوا نبيّهم يونس 
فلم يجدوهء فقذف الله في قلوبهم التوبة» فخرجوا إلى الصحراء بأنفسهم وينسائهم وصبيانهم 
ودوابّهم» ولبسوا المسوحء وأظهّروا الإيمان والتوبة» وفرّقوا بين كل والدة وولدها من الناس 
والدواب» فحن البعض للبعضء. ذ<دَّت الأولاد إلى الأمّهوات» والأمهات إلى الأولاد» وعللّت 
الأصوات» ولجؤوا جميعاً إلى الله تعالى» وتضرّعوا إليه» وقالوا: آمنا بما جاء به يونسء وتابوا 
إلى الله وأخلّصوا:النيةء فرحمهم ربهم» واستجاب دعاءهي» وكلف نا 0001 0000000 
وكان ذلك اليوم يوم عاشوراء» وكان يوم الجمعة. 

قالرابن مشعود: .بلغ .من توبتهم أنهنم ردوا المظالم فيما تينهم؛ حت إل .ا 0 0 ا 
إلى الحجر وقد وضع عليه أساس بنائه» فيقلعه فيرده'" . 

وروي الطبراني بسنده قال: (لما غشي قوم يونس العذاب. . مشوا إلى شيخ من يّقية علمائهم» 
فقالوا له: إنه قد نزل بنا العذاب فما ترى؟ فقال: قولوا: (يا حئٌ حين لا حيّء ويا حي يحيى 
الموتى. ويا حي لا إله إلا أنت»» فقالوهاء فكسّف الله عنهم العذاب ومُيّعوا إلى حين)”" . 

وقال الفضيل بن عياض: إنهم قالوا : اللهم ؛ إن دُنوبنا قد عظمت وجلّت؛ وأنت أعظم ا 
ا نيمانت أهلي ولا تممررنبايا نيين أهلةع جلما رترا هد وية جم بتعظار الملاب خلاياد 
اك فقيلزيله: ارجع إلى قومكء قال: وكيب أرجم البهم فكشديقي كذاناه ا 00000 
اذ نيةيله.. َيِل انضرف جين هونا فتزل في سفينة» فلمًا بلغت وسط البحر. . وققّت وكان 
انهم أن السفينتيلا تقف إلابإذا كان فيها عبدرابق. فصرير! الت 2 ا ل ا 
فألقّره في البحرء فالتقمه الحوت. فنادى في الظامات: أن لا إله إلا أنتَ سبحانك إني كنت من 
الظالمين» ل اكقع الروك رن قينا قابته الله عليه شّجرة القرع» 


.)450/5( نقل هذه الأقوال عنهم العلامة الخازن في «تفسيره؟‎ )١( 
اا انظر «تفسير الطبري؟ د ا لقة و«<اية الأواياء؛ (كل/مه).‎ 


وك لولج الآية )1٠١٠١-14(‏ 


كيتنا اكوم عَذَّابَ لزي في الْحيزو الذيًا ومتَمتَمَ إِلّ ِينِ 9) وَلَوْ َاءَ ريك لمن من في 

عم 0 ع ل وء 7 2 1 
4-55 الات قكرة اناس عق 1252 لؤصيت را 11 
توصك إلا بإذن الله و2 1 ال د يمارد ا 0 


ار 


ًا عالت لزه 000 سم ِل إن انقضاء آجالهم. 
0 0 تيان الأو حتف يعرينا أمَتَ مكْرِه آلنّاسَ» بما لم يَمَأهُ الله 
كاز 4 ا 0 أن و د" بإِذْنٍ أللّه © : بإراديهء «وَجحَلُ يتح »: 

102 ار 0 


لم عاص َّ مءرع 


داشية الصاوي 
ورجع إلى قومه وكانوا يَزيدون عن مثة ألف. ففرحوا به وأحبّوه وآمنوا به؛ فهنيئاً لمن رجع 
007 000 على كا سناء» فَِنَ الله يقبل التوبة عر جاده ١‏ يتقو عر" الشنات! 

قوله : (إلى انقضاء آجالهم) تفسير ل(الحين): ودفع بذلك ما قيل: إن قوم يونس من المنظرين» 
اك 0 اللفتة الأولى» فأجاب المن كر ##جَان قلاع (القاض)* انفضا 1 ” 

قوله : (وَآرٌَ سَهَ رَيْكَ>) مفعول «امَاة»4 محذوفٌ؛ أي ي: إيمانٌ جميع الناس. 

55 («خام») توكيد ل##مّن »2 و##جميعا» حال منهاء والمعنى: لو أراد الله إيمان مَنْ 
اك كمع كنبا ظال كونهم مجتمعين . 

قوله: (لأَاَنتَ َكْرِه ألنّاسَ») الهمزة داخلة على محذوفء. والفاء عاطفة على ذلك المحذوف» 
والتقدير: أتحزن على عدم إيمانهم وتتأسّف عليه فأنت تكره. . . إلخ . 

اواك لست بمكره للناس على الإيمان» والمعنى: ليس عليك إلا البلاغ» لا لق 
الإيمان في قلوبهم» وإكراههم عايه؛ فإِنْ الأمر لله لا خالقٌ سواه. 

تؤآله:؟(<زنا كانم لتقي أن مؤويت» .". 7 إلخ) بيات وتقليل لما قتله؛ والمكت” ل 20 000 
من الأنفس أن تؤمن في حال من الأحوال إلا في حال إرادة الله الإيمانَ لها. 

قوله : (لوَيَجَمَلُ اليَضَرت4) معطوف على محذوفء والتقدير: فيُّريد الله الإيمان للبعض ويجثل 
اسداس ال 


ون الآية (1١1-م١٠)‏ 


م 1 7 
3 0 ماذا في 00 وَالأرْضٍ وها تعن 


ِو إلا مل يام ليرت َلوَ من كلهم 6 


و وم ل ووب روه 55 0000 
تلاءواليت عامنوا- كَدَيكَ م ‏ م ا م 1 ا ” 


()) «قل» لِدَمَارٍ مكة: «أظروأ )»> أي : الّذِي «انى الكعوت وَالأنض» من الآباتٍ 
لد ة على وَحدانِيّة الله تعالى» «إوَما كني لبي ور جمع (نَذِير) أي: الرسّل #«عن 
َروِ لا موصن » في عِلم اللو أي ما تَنَفَعَهُم . 

دتمل : نما «يَيدون» بتكذيبك «إلا يذل لاد لزت عَلرا من للِي» من 
الأممء أي : مثل وقائعهم ون العذاب» «#قلٌ فَاننظروَا» ذلاكٌ «اإنْ مَعك يرت المكزيق» 

9< نيى» ‏ المُضارع لحكاية الحالٍ العساضية ‏ لنت 2 01م 
مِنَ العذاس» © كَذَيِكَ الإنجاء ا اي د نعي مفمدممييييية 
حاشية الطداويي 

قوله : (للٍ أنظروأً4) بضم اللام وكسرهاء قراءتان سبعيّتان”'؛ فالضمٌ على نقل ضمة الهمزة 
إل الام #:والكس ,على أصل التخلص ' والمعى : اتفكرىا تامار لد |" 

قوله: (من الآيات) بيان ل(ما). 

قوله: («وَمَا تحت الْآَيتُ») أي : المذكورةٌ في قوله: مادا في السَّكْوّتٍ والْارْضٍ» ؛ ؛ ففي الكلام 
إظهارٌ في مقام الإضمارء والمعنى: لا تنفع الآيات والقدر ولامايل ابيوة ' 

قوله: (أي: مثل وقائعهم من العذاب) أي: وهو القتل بالسيف. 

قوله: (مَاننَظِرواً» ذلك) أي: مثل وقائع الأمم السابقة. 

قله : (الؤثم تق > )" بالتسدية باتفا في الجنوة يوك ال 1 ااا 

قوله: («رَسْلَا») أي: مَنْ سبق على محمد. 

قوله: («كَدَِكَ) صفة لمصدر محذوف؛ أي: إنجاء مثل ذلك الإنجاء والعامل فيه ظتُج 
الا طعا ينك عم ساو ل" 


هئ خ 


(1) قرأ عاصم وحمزة في الوصل بكسر اللام والباقرن بضمها. انظر «السسراج المنير» .)4٠/7(‏ 


لحَنًا عَِءَا كع لمُؤْمنَ النْبِيَ يل وأصحابه حينّ تعذيب المُشْ رٍكين . 
0 5 7 

()) طقل ينها التآئ» أي: أهل مَكة «إن كم في سق ين دي» أنّهُ حق 52 
دن دون من دون أله # أ #ايرة وهو الأصنام شيك ويقيه ٠‏ موولدكنٌ 1 5-4 َك 
0 - قيض أرواحكُمء اطارة أن 5 نيان و ص مون . 

0 13 قبل لي: أن أَقِرْ مَدْمَكَ لين حَنِيمًا»: سا امول لل د 1 00 
حاشية الصاوي 

قوله: (لشّح الْمُوْمينَ4) بالتخفيف والتشديدء وتحذف منه الياء لفظاً وخطّا". 

قوله: (حين تعذيب المشركين) أي: في الدنيا والآخرة. 

قوله: (أي: أهل مكة) أي: الكفار المعارضون. 


2 


قوله: ( ومن دين 16) أ الذي 2 به عن ربي ٠‏ 


ع 


قوله: (أنّهِ حقٌ) بدل من #ينٍ»» والمعنى: إن كنتم في شك من حمَّيَّةٍ ديني وصحته. . 
فلا أعبد... إلخ. 

تو (لتك اي :"هلل ديدي التحق؛ آي : فالحاقئل لكم على عبادة غير اللا كك 1١‏ للا 
ديني» وأما أنا. . فليس عندي شلكٌ في حقيّته؛ فلذلك لا أعبد غير الله فكفرهم بالشكٌ؛ لأنه لا يتائّى 
منهم إنكارٌ كون الله حمًّا ودين الإسلام حمًّا على سبيل الجزم بذلك؛ لقيام الأدلة العقليّة القطعيّة على ذلك. 

قوله : (طالَذِى 206 خض هذا الوصف بالذكر؛ تهديداً وتخويفاً لكم. 

قوله: (طأأنَ أكرْنَ») (أنْ): مصدرية مجرورة بالباء المقدّرة كما قال المفسّر؛ أي بكوني من 
المؤمنين المصدّقين بما جاء من عند الله؛ لأنه مرسّل لنفسهء فهو واجبٌ عليه الإيمان بما أرسل به. 

قوله: (لرَأَنَ أَيَرْه) قدّر المفسّر القول؛ إشارةً إلى أن (أنْ) وما دلت عليه في محل نصب 
مدول ذلك الثرل. 


.)4٠ قرأ حفص والكسائي بسكرن النون الثانية والباقون بفتحها. انظر «السراج المنير؛ (؟/‎ )١( 


34 205 2 > جم 2 سح صا سس سه عا عل تبي 2 7 4 2 7 7 وءمب 2 
إذا من الظبايين(2) وإن يمسَسَك اله يمر فلا كاشف له إلا هر وت ردك خير 
5 0 ٍ- 0 _ 

08 م ير 1 ل خب يج 5 ع رم مدسجرر 

فله راد لمضلوء يصيب بدء من كاه دن عبادوء وهو اتن ال ا ا إن لين نيت 


مائلاً إليه» «إولا تَكوْينَ يت الْمتركِنَ». 

(7) «زلا مَم»: تَعبّد «ين ذرن أله مالا سَنَدْكَ»> إن عَبَدنَه جزلا بعيد4 إن لم 
تَعبْدُهء طن مَعَلْتَ» ذلك قرضاً طَإنَكَ إذ)ا من الطلِبيِينَ». 
(0) «رإن يَنْسَسْكَ)»: يُصِبْك أنه بسْرِ» كمْقرٍ ومَرّض «تلا كَافِتَ»4: رافِعَ «لَه 
دم وَإت بُرِدَكَ بحَبْرٍ قلا رَا45: دافِعَ ظإِسَضْيِد» الذي أراكك به ظيْصِيبٌ به-» 
ي: بالخير تومن 2# موامن لعا دور وهو الور االعصط ا للا ا ال 0 


2 


قوله ي(مائلاً إليه) أي :-مخلضا له العم لناظاهراً وباظعا :. نظن 0ل 11 0000 0000 
رسول الله؛ بألا يميل لغير الله ظاهراً أو باطناًء بلإسيكرن كله اسيل ا ا 00 
لآفي الظاهر ولا في الباطنء فكما /أنَّ الخالقيلا شتريك لهافيما لق 215 000000007 
شرفي لباردته خيرو2 

قوله: («ولَا مَدْعٌ مِن ذون أللّهِ>) أي : غيرة. 

قوله: (دُرضاً) جوابٌ عمًّا يقال: إن عبادة النبيّ غيرٌ الله مستحيلةٌ؛ فكيف يخاطب بذلك؟! 
أجاب المفسّر: بأنَّ ذلك على سبيل الفرض والتفديز؛ وأجيك آ) 1 ا 0 0” 
غيره. 

قوله: («#نلاٌ شام اراك 530 أى: لا دافعٌ ولا مانع له إلا الله حقيقة» فنسبة النفع والضرٌ 
لغير الله. . باعتبار أنَّ الله أجرى على أيديهم ذلك. لا باعتبار أنهم الخالقون؛ فإِنَّ نسبة ذلك لهم من 
هذه الحيئيّة كفرٌ. 

قوله: («اوّيت يُرِدَكَ يحبر ») عبّر في جانب الخير بالإرادة دون المسٌ؛ إشارةً إلى أن الخير 
لا يتوقف إتيانه على سبب وتهيّو من العبدء بخلاف الضرٌ فلا بدّ من تقد سببه» قال تعالى: رمآ 
بكم ين صيبجة هما كنَبت ريك » [الشورى:,.0]. 


قوله: («وَهُوَ الْمَدُوْرُ») أي: والسثّار للذنوب الماحي لها. 


ع 
ّ 2 2 2 


ديع 5 لله 


َليَصِمْ > . 

1717 يني اهن شكه جنة يك المثدين تيك تزيافكان ١‏ 
»> لأنّ تراطكم اهيذايه لمن :«وئخ صَلَ انما يتل عله > الأن .وبال صلالةا 1" 
17 علخ مكيل نأجروكه علىز:الجدئ. 

«إوَابّعْ ما بوسح إِلَكَ) من رَبك «وَآصْيز» على الدّعوة وأذاهُمء «حَيَّ ع 
3 رن ارق حَدُ لفكين» :.اعدلّهم .. ومَد'ضَبْرٌ حِتَّى "كم علين اله نازاكين اا 
حاشية الصاوي 

قوله: (9آليَسِمٌُ») أي: المنعم المحسن؛ فالغفور: المنجي من النار بسبب مّحو الذنوب» 
والرحيم: المدخل للجنة يسبب الإنعام والإحسان. 

قوله : (طاألْحَقُ») أي : القرآن ومَنْ جاء به» وهو النبي يَل. 

0 الأن ثراب اهتداثة له) أي: فلا يصل له ممّن كفر ضر .ولا ممل#آفة نفع » دَدزَّه سبحانه 
وتعالى عن أن يتكمّل بمخلوق. 

قله لان وبال ضلاله عليها) أي: عذابَ ضلالِهِ على نفسهء فلا يشاركه أحدٌ؛ لا في هداية 
ا ولاانيشلانت بن كل امزئ.بما كسب رهينٌ . 

ا )ا اسميظ موكوك إل أمركمع وإتما أنا بشيرٌ وندية 

قوله : (فأجبركم على الهدى) أي: أكرهكم عليه. 

قوله: (طإما يوج إِلَتِكَ>) أي: من القرآان. 

قوله: (على الدعوة) أي: دعائك إياهم للإيمان. 

قوله : (وأذاهم) أي : لك» فكان رسول الله يسمع سبّه بأذنه ولااييكل! 

قوله : (أعدلَهُمْ) أي : فلا يخطئ في كمه أصلاً» وأما غيره. . فتارةٌ يخطئ في حكمهء وتازةٌ يغدل» 
قأفعاله سبحانه وتعالى دائرةٌ يبن الفضل والعدل؛ فإثابة المؤمن بالفضل » وتعذيب العاصي بالعدل. 


مول لولس الآية )٠١9(‏ 


لقتال وأهل الكتاب بالجؤية . 


حاشية الصاوي 


قوله؟ (بالقتال) أي : الجهادء .وأشآر المَفسَر بذلك إلى اقول أن غبائر ‏ [إن هذهالا 000012 
بآية القتال) 00 والله أعلّم . 


© © © 


() انظر «زاد المسير» (؟/ 765). 


مَكيّة إلا «رأتو الصَلرء. . .+ الآبدء وإلا للك قد 06لا 00 


د 


لا هوواة 
ا ل ٠...‏ الآية. مايه وثنتان أو ثلوال 00000200" 


بتواء ور الم 


حاشية الصاوي 


0 و 


هرو للا هوا 

بالصرف وتركه؛ قإن يُوحظ أنه اسم للسورة. . ملع الطرف رإن ا ار ا ا 
المذكور فيها هودٌ.. صرفء. ومثل ذلك يقال في (سورة نوح)؛ لأن هذه الأسماء مصروفة. 
و(سورة): مبتداً أ عه بخبرين: قوله: (مكية)ء وقوله: (مئة... إلخ). 

قوله: (إلا «أتر الضَكة»*) التلاوة: #وأتي» بالوانب فالة را 1 اا ا اا 
ضَّكرَ. . .> إلخ)» وهذا قول ابن عباسء» وقوله: (أو: 8لا تلَمَأَكَ. . .» إلخ) هو قول مقاتل©؛ 
الحاصل: أن المدنى عند ابن عباس آيةٌ واحدة وهي: اير الك 0 0004 003000000 
الشآن: قوله: تملك تيك يعض ما متب اتام . .4 الأنة لا ال ا 
الآية. 

قوله: (الله أعلّم بمراده بذلك) تقدّم: أنَّ هذا هو الأسلّم في تفسير الحروف المقطّعة. 

قوله: (لكِنَتّ4) خبرٌ لمحذوف قدّره المفسّر بقوله: (هذا)» يدل عليه قوله في آية أخرى: 
«دَلِكَ الكتبُ»؛ واسم الإشارة يصحٌ عودُهٌ على ما ذكر في هذه السورة فقط» أو على جميع القرآن» 


وتقدم ذلك 


.)87١ انظر «تفسير الخازن» (؟/‎ )١( 


وكا هود الآية )8-1١(‏ 


يللم ثم في 
دي فد جميع ًَ 2 >2 م 27 0 لَه 
وعد وي وَأ أستعفرواً ريك ثم نوها 1 


5 َايكمٌ 6 يعجِيب - وبّدِيع المَعانِيء «اثّ مَلْ»: بيّنَت بالأحكام والقَصّص 
والمَواعظ» «9من كد 2 حير 4 أي : الله. 

() «أن» أي: بأن طلا مَبْدَُا إلا اسه إلى لك مَنْهُ تنرُ» بالعذاب إن كَفَرئم/ 
و4 بالّواب إن للم 3 

(5) «دَكِ تور و4 مِن الشّركء لاثم وُرَأ4: ارجمُوا ايد بالطّاعة 
حاشية الصاوي 

قوله: («أُعَكت4) صفة للاإكتبُ»؛ إما من الإحكام؛ أي: الإتقان. ففعله متعدٌّء والمعنى: 
ا 0 ]فلا بحيظ بمعتى آيات القرآن غيره تعالىء ولم يُوجد تركي تابد 1 0 ا 
ا ا اه و الهاكرةاللنثل من (حكحم) ,يضم الكاف بمعتى :. جعلك لحكيمةا 

قوله : («ثمّ فلَ») يحتمل أن (ثم) لمجرد الإخبار» والمعنى : أخبرنا الله بأنَّ القرآن محكمٌ حسنُ 
الإحكام» مفصّل أحسنّ التّفصيل ؛ كما تقول: فلان كريم الأصل ثم كريم الفعل» ويكتمل أنها 110 0 
31000 ول؟ لأنها أحكس ألا حيثنزلت جَملَةٌ واحدة ثم فصّلت ثانياً بحسب الوقائع. 

قوله: («وين 1 حَكِمٍ حَيرٍ 4) صفة ثانية لموكدبُ». وفيه طباق حسن ؛ لأن (حكيم) يناسب 
(أحكمت)» و(خبير) يناسب (فصّلت)»؛ ويصح أن يكون من باب التنازع؛ أعمل الأول 
وهو «أيكة4 وأضمر في الثاني وحذفء والأحسّن: الأول. 

قوله: (ألَا تبْدَُا) والأحسن: أنَّ (أن) تفسيرية؛ لوجود ضابطهاء وهو: تقدم جملة فيها معنى 
القول دون حُروفهء وهي قوله: «#ثمّ فيكت » . 

قوله : (طَنْهُ>) يصحٌّ عود الضمير على (الله)؛ أو على (الكتاب). 

قوله: (إن كفرتم) أي : دُمتم عل الكفر. 

قوله: («وَأنٍ أَسْتَفْيْرُوا4) عطف على قوله: «آلّ مبدوا»” والسين والتاء للطل يبوروالا 0” 
اسألوه الغفران لذنوبكم فيما مضىء وقوله: (طثم نويا إلّو4) أي: في المستقبل؛ لأن شّرط التوبة: 
الندم على ما فاتء والإقلاع في الحال؛ والعزمٌ على عدم العود في المستقبل؛ فلا يقال: 
ا كر التربةعريل اهما التغاير. 


عَدَبَ كر كير © إِلَ لله ميد : وَهْرَّ ع كل 


طبْسَيََحْ» في الدّنيا «مَّتدًا حئ4 بطيب عَيشٍ وسّعَة رزقٍء «إل أجل تُتَىّ» هو المَوتُء 

مويْوْتٍِ» في الآخرة 17 ذى فَضلٍ4 ذ في العمل «ضاة»4 جراءق ظوزة 11125 دنه عاك 
إحدى[رلتاءين -بأي: ُعرظُوا مقف أ عقف لي عَدَابَ بَْر كيرٍ» هو يوم القيامة. 

© إل أله 6 وه حل كل "قن 4 رونة األكراها والعدة” 

(2) ونَرّل كما رَواه البُخاريٌ عن ابن عبّاسٍ فِيِمّن كان يُستَحبِي أن يَدَحَلَى أو يُجَايِعَ 
حاشية الصاوي 

وله "سد يتك 4) جوااك! لاه 

قوله: (بطيب عيش) أي: في أمن وراحة ورضاء فمن تاب من ذنوبه» وأخلص عبادة ربّه . . 
عاش في أمن وراحة ورضاًء وإن ضَُيّقت عليه الدنيا. . فهي رفع درجات له؛ لوجود رضا الله عليهء 
تانق للم يتيك وأصبرٌ على المعاصي والكفر: . عاش في خوفوزوتجي ولتت )| 001 اا 
الدنيا؛ إذ لا خير في خير بعده التارء و<رائذك: فلا ينافي هذا 29 «الدنيا سحن المؤمن». وجنة 
الكافر»27 

ترلفين هي هي إخباىءالقاءيق) الا بطززلة در ودر ١‏ 

قوله: (أي: تعرضوا) أي: عن الأوامر والتواهي» وتدُوموا على الكفر» وجواب التشرط 
مخذوف» والتقدير: فلا تلوموا إلا أنفسكمء وقوله: (9قإق أَحَاكُ: . .»> إلخ) تعليلٌ للجوات 
اللطرث: 

قله : («إل لل مشخ ») أي قاذ" مف "لك 0 ؛ 

قوله: (ومنه الثواب) أي: من الشيء المقدور عليه. 

فط كان سمت 7ل" 

رن (أن بتخلى) أي رقضي اسه قن الول انكر 


00( رواه مسلم (9/717) عن سيدنا أبي هريرة دنه 


وهو الآية (4) 


0200 عا ير 


03 
و ماد وراش إلمدءعرم عي كي اس لسع 2 بعري لكي ل ِ مه 
ألا إنهم يثنون صدورهر لستخفوا ل حِينَ سْبَعْسُونَ َابَهُم يَعَلمْ ما يروت وما 
3 
تراه اماس ع سر امارد جد 
ينون إِنَه عليم بذاتٍ الصّدور ع لك ا ا ل ل ل لد 


35 


فيضي إلى السّماءء وقيل في المُنافقين : «آلآ إِبَّمْ ينوْنَ سُدُورَهْرْ لِسسْتَخفُوا مذي أي : اش 
«ألا حِنَ تَْْونَ يَابَمُْ4: يَدَمطونَ يها طيَنلٌ» تعالى طما مروت وَمَا ون» فلا يُغني 
استخفاؤهُمء طنَهُ عمدت الشثور» أي : بما في القُلُوب . 

حاشية الصاوي 

قوله: (فيفضي) معطوف على (يتخلى)» وتنزيلٌ الآية على هذا القول؛ باعتبار تعليم التوحيد 
١‏ 20 (ان الله يمرل لهم: لا تظدوا أن تخطيتكم تحجبكم عن الله» بل الله يعلم ملز 
وما تُعلنون؟ فلا ينافي أنَّ التغطية عند التخلي والجماع مندويةٌ» وليس المراد: ذمَّهم على هذا 
الفعل؛ إذ هو مطلوبٌ حياءً من الله والجن والملائكة. 

قوله: (وقيل: في المنافقين) قال ابن عباس: (نزلت في الأخنس بن شريق من منافقي مكة» 
وكان رجلاً طلق الكلام» محلو المنظرء وكان يلقى رسول الله بما يحبء وينطوي بقلبه على ما 
0000 نبز ١‏ كان الركل مك 'الكار يَدَخَل بيته!" ويرخي سثره» وبخني طهر“ بنط الا 
ويقول الكفرء ويظنٌ أنَّ الله لا يعلمه في تلك الحالة”“. 

(2118 إقاطون4) قن : الثني» وهنو: طب الشؤء ليكون تستوزا: فالمؤاة الل 
0 طلى ماافيهلا من الكفر؛ لإلكونامخفيًا سعوراً. وأضلة: .«(يَتْيِبّرن)«نقللظة مطلية لا 
إلى ما قبلهاء ثم حذفت الياء؛ لالتقائها ساكنة مع الواوء وهذا المعنى على أنْ سبب النزول 
في المنافقين» وأما على أنه فيمن يُستحيي حال قضاء الحاجة والجماع. . فالمرادٌ بشي يلات 0 
انحناؤه بظهره حال قضاء الحاجةء وتغطيته بكوبه حين قضاء الحاجة والجماعء فتأمّل. * 

قوله : (« لِيَْتَخْقوأ 0 ل ليس الصنديعلى ملفيه: 


لالس ضح لتر عم مل 


قوله : (طألٌ حِِنَ يستَعْسُونَ ابه 4) أي: يأوون إلى فراشهم» ويرتدون بثيابهم . 

قوله: (طإمَا مدُوت4) أي: في قلوبهم» وقوله: (ل«رَمَا مُوْنَ4) أي : بأفواههم . 

10 )1 «المراف بالصدور: القلوبء وما فيها هى: الترايل )ا 
اما 


() انظر «السراج المنير» (؟/ 49). 
(؟) انظر فزاد المسير» (؟2/5ه"). 


_- 
82 له 00 عر د ا 


8 0ك 9 3 عمس ع 9 
وما من دايَّمَ في الأرضٍ إلا عل أله رزقها ريام مدثقرها سركي 6 لاا 
بيو © وشو أَلّذى عق ل ملواتِ كت ف يِئَدِ 56 0000 ل وين لل له و دن 


4 وما يمن زائدة ‏ مادام في الْأَرْضٍِ)» هي ما دَتّ علّيها «إِلَا عَلّ اله ِنْها» تَكَفَلَ 
به فُضلاً منه تعالى» «#وَيمَكُ سا4 : مَسكنها في الدّنيا أو الصُابِء و4 بعد 
الموات أو في الرّحم ؛ «كُُ4 يما ذُكِرَ إفى حكئّب تُبنِ»: بين هو اللّوح المحفُوظ : 

ل ع ا 0 | الحم حيو يي 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (رَمَا من دآتِ4) النكرة في سياق النفي تعمٌء فدّخلت جميع الدوابٌ؛ عاقلة وغيرٌ عاقلقٍ. 

قوله: (هي: ما دب عليها) أي: مشى وسار. 

قوله: (طإَلَّا عل أنه يزقها4) :ليس المزاة: أن ذلك واجك عليه ا ا 
المراد: أنه التزم به وتكمّل به التزاماً لا يتخلّف؛ ففي الحقيقة (على) بمعنى (من)» وإنما التعبير 
.اعلى)؛ ليزداد العبدرئقة بريه وتوكلا عليدي وإن أخذ في الأسات . ود 1 1 000000 
ويعتمد عليه» وليكن أخذه في الأسباب امتثالاً لأمره تعالى؛ لأنَّ الله يكره العبد البطّال. 

وخصٌ دوابٌ الأرض بالذكر؛ لأنهم المحتاجون للأرزاق» وأما دوابٌ السماء كالملائكة 
والحور العين. . ذليمسوا محتاجين لذلك» بل قوتهم التسبيح والتهليل. 

تأإلميك اوقا لكا روتفتومعها» )انر واننالك نبالل لل اك ل لل 
في الأرض برزقها: أنه ربما يخفى عليه بعض أماكن تلك الدواب» فدفع ذلك التوهم: بأنه يَعلم 
مكان كل دابة؛ فلا تخفى عليه خافيةٌ» والمعنى : أنه أحاط علمه بمكان كل دابة وزمانها . 

قوله: (بعد الموت) أي: وهو القبر. 

ار ل لس راسي يا و وفك ١‏ 
أحاط بجميع أرزاق الدواب وأمكتتها وأزمنتها وأحوالهاء وهذا من باهر قدرته تعالى؛ لزيادة طمأنينة 
08 دم امت ا ا 00 

نول : رهد الى عن التَمَوّك4) هذا بيان لكرنه فادرا على ا ال ا 000 
لكونه عالماً بالمعلومات كلّها 

قوله: (طوَالْارْسٌَ») أي: وما فيها من الأقوات والحيوانات وغتر"ذللك» :والكلامغلي"التوزيع ؟ 


راق فرشقة. عل ْمَل لبرت كذ 006 لكك كلمت ل اا 


سد ١‏ فا#ارسم 


أوّلها الأحد وآخِرها الجمعة» «رركات عَرْشُهُ,)4 قبل حَلقِهما عل مآ وهو على مَئْنٍ 
الرّيح م« لِبَلرَةُ» - متعلق بخَانَّ» ‏ أي : م وما فيهما مِن مَنَافِعَ 5 ومصالِح 


ليَختركُم «أكث سن علا»> أي: أطوَع لله «ولين قُلت» يا مُحمّد أَهُم: اوا” 
حاشية الصاوي 


إذ خلق السماوات في يومينء والأرض في يومّينء والأقوات في يومين؛ كما يأتي في (سورة 
ا 

قوله: (أرّلها الأحد) تقدّم: أنَّ هذا مشكلٌ؛ لأنه لم يكن ذَمّ زمان» فضلاً عن تفصيله أياماً 
فضلاً عن تخصيص كل يوم باسيء وتقدَّم الجواب عنه : .بأنّ ذلكيباعتبار ما تعلق ابه علا 0070 
وتعالى؛ ١‏ 0 انإو يكين نهوياقئ#علمه على ما هو علي ٠‏ فالمعنى: أو40] 0 
الذي علم الله أنه يكون. 

قوله : (ظِعَكَ آلمَآع) أي: لم يكن بينهما حائل» بل هو في مكانه الذي هو فيه الآنء وهو ما فوق 
اكرات الممه والماء في المكان الذي هو فيه الآنء وهو ما تحت الأرضين السبع؛ وذلك 
1 عن اله لوز الاشملي دم كلق شه العرس” ونش الماءامن عرق العزدلة 013( 
منه الأرضين والسماوات؛ فالأرضون من رّبده» والسماوات من دخانه. 

قوله: (ليختبركم) أي: ليتميّرَ المحسق من المسيء بتلك النّعم؛ فمن شكر” . فهو#المطاك؛ 
ومن كفر. . فهو المسيء» والمعنى:. ليظهر بين الناس المطيع؛ فيثيبه في الآخرة علئ اطاعتة؛ 
والعاصي؛ فيعاقبه في الآخرة على عصيانه . 

قوله : («إَعَيْ لسن عبلأ4) مبتدأ وخبرء والجملة في محل نصب معمولة ل(يبلوكم)؛ علّق عنها 
بالاستفهام. 

قوله : («وَكين قلت اللام موطئةٌ لّسم محذوفء و(إن) حرف شرطء وقؤله: («لَتآن6) 
جواب القسمء وحذف جواب الشرط؛ لتأخره» قال ابن مالك”": [الرجز] 

واحذف لدَّى اجتماع :0ط وفتحم يجت بوبرمند 0" 

وكذا يقال فيما بعده. 


.)1٠١19/5( انظر‎ )١( 
(؟) «الخلاصة»ف. باب (عوامل الجرم).‎ 


0 


مو هوج ا لآية (10-م) 


2 ل يا عغر 0 ع 12 0 
ألَزِينَ حدررا إن هذا إلا بحر مين 09 ذا 
2 5 8 2 "رساك 3 م 3 عرو س' ا 2 0 
-خرذا عنهم العذات !ا مه معدؤودو لم كه 2 1 ا أ يوم يانيرهم لذي مصروفا عنهم 


س2 حر م لس مرت 


«إثم تروت بن بَنْد الْمَوَثِ لون الي كديرا إن4: ما «إهذا» الفرآن التاوول لالب 

لازي تقول جرتدجنة 2 يكن - وف قزاءةةا ططاوة 4 والتشاة )1 الر 0 

يي «ولين آَم عَنْرُمُ آلْعَدَاتَ 43 عجيء «أّوْ4: أوقاتٍ «تَنْدُردَوَ لَقُوتَ» 
اسيهزاءً: هما ع و تمع ول التز لقا 10 0 000 وم بو نك مسزواء : 
مَدفُوعاً ملعَنْيُم وعاقَ »: نَرَلَ «ابهم ما كانوأ بو نتبزئورت» اال 3 
حاشية الصاوي 

ذوله : («إلّا سِحرٌّ») أي: كالسحرء#فالكلام على التشبيه الل 0200 000 
الظاهر» فاسدٌ الباطن. 

قوله : (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيض”". 

تؤله:“«مزوكين أعَرنا تبج التتاب64 أي الذي لمر ' 

قوله: («إِك أُمَّةِ») أي : طائقة من الأزمنة . 

قوله: (مَعَدُودَةٍ») أي: قليلة . 

قوله: (لالَيعُوَْتَ») الفعل مرفوع بالنون المحذوفة لتوالي الأمثال» والواو المحذوفة لالتقاء 
الساكنين: فاعل» وأعرب مع وجود نون التوكيد ولم ين لأن ترك ارك لك ا دا 0خ 
(لبقولُوننَ). حذفت نون الرفع لتوالتي الأمئال. فالعقى سأكنانء حذنت الوا لالتقائهما» والمحذوق 
لعلّهَ كالثايت» وهذا بخلاف لُِوآنَ» المتقدّم ؛ فإنه مبنيئ لمباشرة النون في اللفظ والتقدير. 

كول عزنا عينة») أي :أي شىء يمن امن الوك لاا ا ا اا 

قوله: (طألا يَْمّ يأبهز») لآلا : أداة افتتاح داخلة على لالَيْسَ» في المعنى» وليوم» مَعمول 
لخبر »2 واسمها ضمير فيها يعود على (العذاب)» وكذلك فاعل طنيهِرٌ» ضمير يعود 
على (العذاب)ء والتقدير : الازليين هوب أي: العذات ل طرف اا اا اا 
الآية تقدَّم معمولٌ خبر ليس عليها. 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي بفتح السين وألفف بعدها وكسر الحاء. انظر #السراج المنير» (؟//51). 


207 عر 5 د 020 عر 2 
١ 3 296‏ الإفكن 3 0 يكين مك 2 0 0-0 
20 116 2 . 21 مك أ 7 مدع 2 عه م 0 
0 ره 70 


07 اكت اوليك لير تنفرة 0 00 فَلمَلَكَ 1 00 


من العذاب. 

اانه انكابز لوا ره :4 عق رجنكة ا لجف الو ا 
إِنَّه حوس 4 1 من رّحمة الله» #إكهفور » : 1 الكفر به . 

() مولن أَدَشنَهُ كْمََ بعد ضَرّه4 : ققر وشِدَّة «مَسَّدَهُ ليَعُوَنَ دَهَبَ أَلسَعَئَاتُ4 : 


0-2 


4 ا اراي 


المّصائبٌ «عَقٍ» ولَم يَتََقَع زوالّها ولا شكر علّيهاء <ِإِلَه لنَنٌ» فَرّحَ بَظرٍء دَخورٌ» 
للق بما أوتي 

0 مإإلا4 : ليق لذبن صَبرو4 على الضّرّاء وعولرا لصَّلِحتِ» في التلق ” 
ا 2 وا سكير » هو الج 

() طتلمَاكَ» يا مُحمّدُ طثارلةا الي أ جد و ا 0000 
حاشية الصاوي 


قوله : (من العذاب) بيان ل(ما). 


قوله: («ثُمَّ تَمْتهَا مِنهُ») أي : أخذناها قهراً. 

7 00007 الل ضير وَضدث رجات في رية. 

قوله: (لالَعوَنَ مب أَلتَيدَاتٌ عَيْ4) أي: على سَبيل عادة الدهرء ولا ينظر لفضل الله في ذلك» 
فهو مغضوبٌ عليه على كل حال. 

قوله : («إِلَا أَلَدِنَ صَبَرُواأ») مستثتى من قوله: #وَلِينَ أَدْمَنَا الإتسن. . . 4 إلخء وقد أثار الاا | 
إلى أنَّ هذا الاستثناء منقطعٌ؛ حيث عبّر بالكن)؛ ويصحٌ أن يكون متصلاً باعتبار أنَّ المراد بالإنسان: 
الجنس» لا واحد بعينه . 

قوله: (ظلَهُم مَعْفِرَة») أي: لذنوبهم. 

قوله : («وَكبٌْ حكبر») أي: عظيم مدَّخر لهم في الآخرة. 

قوله: (طفََسََ ترِك») (لعل): تأتي للترجي في الأمر المحبوب؛ كما تقول: لعل الحبيب 
قادم» وتأني للتوقع في الأمر مكدر كلكا عفول .تج «السدز قادمء والآية من هذا الثاني» 


ع ترك ا عر حي وم 42 مره 2 2 5 ع ا 
بعضٌ ما يوحمت إليك وصَاِيقَ بدء صَدْرْكُ أن يووا لول نل عَلَيِهِ كنز أؤ تآ مَعَكُ 
: : مه ع عن ع م عر 
7 كل شي كيل 9 5 يقولورت ا ماو وا ل ال-5 


عض مَا بست إِلتك> فلا مبَلّْهُم إِيَاهُ لِتَهاويهم به «اوَسَلَوُا بده صَدْرْةٌ4 بتِلاوَتِهِ علّيهم 
لأجل ظأد يَعُرنُاْ آزلة: هَلًا «أنرلَ عَليِدِ كر أز كك دَمَهُ مَآك» يُصَدَّقهُ كما اقتَرّحناء 
<إثنا أت ير دلا عتبك إلا الجدغالا لكان شا لظ 15 00 0 00 
وَكيلٌ4: حَفِيظ فيُجازِيهم . 

> جاه» : بل أ« بترت اميك اياي 0 ةا 
حاشية الضاوي 2( 2000 سإ ير ”ااا شم 
غير أنَّ التوقع ليس على بابه؛ إذ مستحيلٌ على رسول الله كتمٌ بعض ما أمر بتَبليغه والعزم على ذلك» 
بل المقصود منه: الاستفهام الإنكاريٌ والتحضيض على التبليغ مع عدم المبالاة بمن عاداه؛ كأنَّ الله 
يقولةالتبيه - بلّع هنا أمرت .به . ولق كرا المشراكون ذلك ».نولا تترك التبلن مجائطة 012 00010 
وذلك أنَّ رسول الله كان إذا قرأ آية فيها سب المشركين وآلهتهم. . نفروا وقالُوا: ائت بقرآن غير هذا 
اق ذلا ونحن نتَّّدكء فر الله عليهم ذلك؛ حيث حضّه على التبليغ» ونهاه عن الكتم”"". 

قوله: (#يتضٌ ما وى إِلَتَاكَ4) أي: وهو ما فيه سب آلهتهم . 

قوله: (لوَصَكَن بد صَدْرُ4) أي: لا يكن منك ضيقٌ صدرٍ بسبب استهزاء الكفّار؛ فَإنّ الله 
حافقظك وناصرّك عليهم» ومخذّلهم. 

قوله: (أن يَمُونُو4) أي: فقد قالوا: إن كنت صادقاً في الرسالة من عند الله الذي تَصِفه بالقدرة 
القامةه وأنكا عبيبه وَعري عند مع أنك فقير 4 فب ا ل ا 
هل أنْرِلَ عليك ملك يشهد لك”بالرشالة : 

ل ا لس ا ارا 

قوله: (فلا عليك إلا البلاغ) أي: فلا ثُبّالٍ بقولهم» ولا تَعْتَمّ منهم. 

قوله: (حفيظ) أع: فيُحفظك. ويجازيهم. 

قوله: (ظأمْ يَتُوبُت4) طآم»: منقطعة بمعنى (بل) والهمزة» والإضراب انتقالي» والهمزة 
لإلتوبيخ والإنكار والتعجب. 


)0غ( انظر «زاد المسير» .)951١/5(‏ 


وهو الآية )١1-1(‏ 


ده و ما عر مض ل مماح 2 اق 
2 شَّ ا 27 سور 1 فشن 0 من ا من دون لله إن 2 
صقن( إل تريينا لم َأعلموأ 0 أنِلٌ بعلم َس أن ا حك ١‏ ااا 00 


6 101 |القراك» طقل مأو يشر سور مذيد» في القّصاحوٍ والبلاغةٍ «مُدرَينتٍ» فإنّكُم 
عَربيُونَ قُصَحاءٌ وذلِي» تَحدَّاهُم بها أوَّلاً كُمّ يِسُورَوء ظرَأدَعُأ» لِلمُعاوَنَةٍ على ذلك هس 
ار ين رون أَسَّهِ4 ف -50 هوإن 7 صَدِقِينَ # في 2 افتراء . 

() «تإ4ن دِلّمْ يَْيِبْا لم4 أي: مَن دَعَوتمُوهُم لِلمُعاوَنةِء طمَامَلمَُا4 خِطابٌ 
لمُشْرِكين «أَنَا أنِْل4 مُلئَساً يلم أنه وليسس افتراءً علّيوء «إرَأدَ» - مُخْمّفة ‏ أي: أنه 
ا اوات ل 9 ا11 ل السملة ا لظا سه ا .ا د ال-0 اه متشفك 

قوله : 2 أي : اختلقه من عند نفسه. 

قوله: (طثُلْ مَأنوَأ4.. . إلخ) ردٌ لما قالوه» والمعنى: إنكم عربيُون مثلي ؛ كَأتوا بكلام مثل هذا 
الكلام الذي جتٌ به؛ فإنكم تقدرون على ذلك» بل أنتم أقدر مث ؛ لِمُمارستكم الأشعار والوقائع. 

قوله: («مَِئْلهِ.») نعت لهَسُوَّر» وإن كان بلفظ الإفراد؛ فإنه يوصف به المثنى والجمع» 
الى والموتض؟ 

وله 9 أوّلاً) أي: بعد أن تحدَّاهُمَ بجميع القرآن كما في (سورة الإسراء»» قال 
تعالى: طقل بَنِ أجْسََدتِ الاش مَالْحِن عل أن يَأنوأ يمل هذا لشن لا يون ملي . . .© [الإسدراء: هآ 
الآية» ثم تحدّاهم بعشر سُوَّرٍ كما هناء ثم سورة كما في (البقرة) و(يونس)؟ ف(الإسراء) قبل (هود) 
جك اف هود قله (نؤشن) »لثم +(البقرة). 

قوله: (على ذلك) أي: الإتيان. 

قوله: (أي: غيره) أي: من الأصنام» أو مِن جميع المخلوقات. 

قوله: («فإن لم م 24 5 أل "لتر ككنة” رامول : 0 مَنْ دعوتموهم) تفسير 
للواو في سَتَحِيبواً» . 

لاني فكمايآنَ علس لا يشابهه 7 7 كللالتك كلمة الااكعنا بيه كلذ 
اذ هادم 15خ العسل علا المتكس::هكلّما'كين اوه منّسع العلم. . كان كلامه فصيحاً بليغاً» 
ولا أوسع من عِلم الله؛ لأنه أحاط بكلّ شيء علما 

قوله: (مخففة) أي: واسمها ضمير الشأن. 


موك هوج الآية )1١6-1١4(‏ 


د لد عد لل 3 


ل وك رسام ل حا ع ال 


َهَلْ أنشر سيئوت 9 مَن كن يرِيدُ الْحَيّوة آلديًا وَزِيِئنهًا نوق إل 


د 
محسكا 


لاله لا هر تمن ألشر د رمورص > بعد هذ هلجد الال ا 11 ااا 


(0) طمن كن يريدُ لحيو لديا و4 أن أَصَدّ على الشّرْكء وقيل: هي في الثرائين» 
نوق ععلحعهت عمْلَهم ‏ عي يي ل ا ا 0 اسيضت سي سم 6نم فيه هه مه نه فد : 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: أَسْلِمُوا) أي: فهو استفهام فيه معنى الطلب؟ لزوال العذر المانع من ذلك. 

00 26 ك2 وان . 0 [لعتارويه في سبب يد 000 لت 00 0-0-6 
الآخرة» وقيل: في المرائين» والحمل على العموم أولى؟ فيندرج فيه الكافر والمنافق والمؤمن الذي 
يأتي بالطاعات على وجه الرياء والسمعة”". 

قوله : («#وزِيتئبًا») أي : ما يتزيّن به فيها ؛ .من الصحة والأمن والسّعة والرياسة وغير ذلك. 

دين اغيروا على المتزلن) متنا ياما! قرا ال 00 

قوله: (وقيل: هي في المرائين) أي : ومعنى ذوله: طأوْليِكَ ادبن ِب لم فى الآبرَةٍ ِل التتار» 
أي الداق ثم بعد استيقاء ما علبي ينشرج مبهاك ويدث على أن ل 0ل ا 000 
«يقول الله : أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري. . رك قري بان 
وهذا القول اختاره البيضاوي؛ لحديث: (يقال لأهل الرياء: حبججتم وصلّيتم وتصدّقتم وجاهدتم 
وقرأتم؟ ليقال ذلك» فقد قيل ذلك)» ثم قال: «إن هؤلاء أوَّل 0 النار»» رواه أبو هريرة» 
ثم 6 بكاء ا ثم قال: صَدق رسول الله ؛ هومن كان 0 اكير ألدّيًا. . .> إلخ”". 

قوله: (ظَْقِ) بالنون مبنيًا للفاعل» وفيه ضميرٌ يعود على (الله)» وبالياء مبئيًًا للمفعول» 

1 1 2 9 ًَ 
و (أعمالهم) بالرفع نائب الفاعل» والفاء مشددة على كل حال قراءتان: الحو 0 والثانية : 
كك 
)١(‏ انظر «زاد المسير» (؟5/ 505”). 
00( رواه مسلم (7085) عن سيدنا أبي هريرة حكن . 
(7) «تفسير البيضاوي» (9/ 0)170 والحديث رواه مُسلم بمعناه (4458). 
4( كذا في الأصول» ولكن الذي ف في «الدر المصون» 50 ا القراءات ثلاث: : بالنون زالكاء انفكا للتاعل > 5-2 


سول هوق الآية )1١1/-1(‏ 


له 27 6 واو 2 جع + 
فها وهر فببا لا سخسون ل أ 
مه ع م عد صوم 2 


يا وَبَطِلٌ ما كانوا يَدَمَلُونَ 3) أقمن كن عل بِيِنَةٍ دن رَبْدء ا 


م 5 - 5505-6 الى 7 ا 1 217 3 
أي : جَراءَ ما عَدِآَوهُ من خَير كصّدقةٍ وصِلَةِ رَحِمء «ذفَا؛ بأن نوَسْعَ عايهم رزتهم» «ِرَمر 


45 أي »الدننا ولا ومنوة» ينقَصونَ شَيئاً. 


- 


(0) للك ايدنَ لبن لح فى لآير إلا الكَادٌُ وحيط» : بَطَل طم صتمواه عن» 
أي: في الآخرقء فلا واب له «وَطِلٌ ما كانوا يَمَلُونَ) . 

(0) «أقمن كنَ عَلّ بِيَسَةِ»: يبان اين رَيَدِ» البو ع رج :كا اما ١‏ 0000 
حاشية الصاوي 

لهت (أي؟ جزاء ما عملوه) أشنار,بذلك إلى .أن الكلام على 'حذف مضاف. 

قوله: (بأن نوسّع عليهم رزقهم) أي: فهذا هو جزاء أعمالهم الحسنة في الدنياء 
وأما في الآخرة. . فليس لهم في تظير ذلك شيء» قال تعالى: ظوَقَدِمَ ِل مَا عَمِلُوا مِنْ ءَمُلٍ فَجَمَلئَهُ 
َه مَنتُورًا» [الفرقان: 57]» فجزاء الآخرة بالجنة ونعيمها مخصوصٌ بالمؤمن. 

قوله: (فلا ثواب له) أي : لأنهم قد استوفوا في الدنيا جزاء أعمالهم الحسنة» فلم يبقَّ لهم في الآخرة 
إلا العذاب» قال تعالى : «إوّس كارح بُرِيدُ حَرتَ لديا نوي سا وَمَا لَه في الْأآِخْرَة ون تَصِيبٍ 4 [الشورى: 10 . 

قوله: («وَبَطِلٌ ما كانوأ يَنْمَلْونَ4) أي: في الدنيا من الخيرات. 

قوله : (لأَقَمَن كأنَّ عَلّ بَدْئَةٍ دن رَّيَهِ4) لما تقدّم ذكرٌ أوصاف أهل الدنيا الغافلين عن الآخرة 
وعاقبة أمرهم. . ذكر هنا أوصاف أهل الآخرة الذين يُريدون بأعمالهم وجه ربّهم. 

واسم الموصول: مبتدأء خبره محذوفء قدَّره المفسّر فيما يأتي بقوله: (كمن ليس كذلك)» 
وجواب الاستفهام محذوف, قدَّره بقوله: (لا» وقد صرّح بهذين المحذوفين في قوله تعالى: ظِأقَمَن 
كان مَؤْمًا 7 كنا ا حورن 46 [الطدة: 14 

قوله: (بيانِ) أي: نورٍ واضح» ودليل ظاهرء وذلك نظير قوله تعالى : «أفْمن ص لَه صَدرَهُ 
لإسْلم فَهُوَ عل ور ين نَ» [الزمر: .]5١‏ 
وبالتاء مبيّا للمفعول؛ قال فيه: (ااجمهور على 'نُوَفُ» بنون العظمة وتشديد الفاءء وقرأ طلحة وميمون بياء الغيبةء 

وزيد بن علي كذلك إلا أنه خفف الفاء والفاعل في هاتين القراءنين ضمير (الله)» وقُرئ: «يُرَفَء بضم التاء وفتح 

الفاء مشددة مبئيًا للمفعول)» فتَنبه. 


سح عور 5-50 ع 


عدا عاتم 2-2 2 ا ا َه 
ويتلوه كداهك منهة ومن لد كلق : ولك رن به ومن 


- 


وهو لني يكئِِ أو المُؤْمِنُون وهي القُرآن» «وََئوة» : يتبعه «إسَامدٌ» له بصدقهء «اينة» 
أي: مِن الله وهو جبريلء وين م4 أي: القُرآن «اكتبُ مم4 : الّوراةٌ شاهد لَه 
نضا «إمَامًا وَيَحَمَدَك حال كمّن لب كذلك305ا ا )0 0 0 00 
«بزينوت يرد أي: بالقّرآنٍ فلَهُم الجَنَّةُ «وّس يَكْثْرٌ به. ِنَ الْقَرَابِ» جَمِيع الكمار 
حاشية الصاوي 

قوله: (وهو النبي) أي: وعليه: فالجمع للتعظيم في قوله: وليك يُوؤْميُونَ بودّ2# وقوله: 
(أو المؤمنون) والجمع فيها ظاهرء وفي نُسخة: (والمؤمنون)؛ وهي ظاهرة. 

قوله: (وهو القرآن) تفسير ل(البينة) وقد أخذ هذا التفسير مما يأتي في (سورة البينة) في قوله 
تعالى : حي تأنيئع الْيينَة (ي) رسولٌ ين مه نوأ مما مطهرة (ي) فيا كنب فيسة4 الي 0 

قوله : (موَيتَلُوهِ4) الضمير عائد على (من). 

قوله: (وهو جبريل) تفسيرٌ ل(الشاهد)؛ والمعنى : من كان متمتكا ال اا ان 
من الله يصدقه على ذلك وهو جبريل؛ لأنه مُّقَوٌّ ومصدّق للرسول» ويصح أن يكون المراد بالشاهد: 
معجزات القرآنء والضمير في (منه) إما عائد على الله» أو على القرآن» والمعنى على هذا: ويتبعه 
لشي حون قن عنناالك0 وهو الإعجاز في نَظمه» امكااب لنياف ص ايكدامة 
فلا يستطيع أحدٌ ان 0 ا ويصح أن يراد ب(الشاهد): المعجزات الظاهرة 0 
1-7 إن فطلم 

قوله: (طإرين تَنَيد») الجار والمجرور: حال من «كِنبُ مُوسق» الواقع معطوفاً على #سَاهِدٌ» . 

قوله: (شاهد له أيضاً) الأرضح أن يقول: (يلره أبشا) د ل اك ا 

قوله : (8 إِمَامٌ»*) أي : مقتدّى به. 

ادكه أي2 لجان ولط اا ا 0 

توله: (آي: م كان على ينة من ركع أقار ون آل ادا الاخيا ري اعناقة على يقييله : طاقن 

قوله: («وَمن يَكْدْرَ بوِ.) اسم الموصول راجع لقوله: (كمن ليس كذلك) فهو لف ونشرٌ 


عه ا 0ن الولر! اتتللكلانة# بشو اران كنيل ل 0 
: أهل مكة طلا يموت ». 

42 رم /11173كلة الإزلة لين اقرنا 12 مر اتكربا4 ببسيو ارك ا 
ليو «أؤلهك تروت عل م4 يوم م القيامة في جُمَلةٍ الكَلقء ظوَيمَولُ الأتيد» : 
جمع (شاهد)؛ وهُم المَلايِكة يَشْهَدُونَ رق 3 7 0 بالتّكذيب» «ومتزلاٍ 
000 عل زيت لالط اسواعل الليين» :“المشر 
---22122 12 سسيسه سس ة<هجهحتحسشْشتتئت 0 2 

قوله: (دَلَا رك>) أصله: (تكون)» دخل الجازم فسّكنت النون» فالتقى ساكتان» حدّفقت 
الواو؛ لالتقائهماء وخذفت النون تخفيفا. 

قوله: (طاقَ يرْيّةِ4) بكسر الميم باتفاق السّبعة» وقرئ شذوذاً بضمّهاء وهي لغةقليلة 
وهو خطابٌ للنبي» والمرادٌ غيره. 

قوله : (8إِنَدُ أَلحَقُ4) أي: الثابت الذي لا مَحيص عنه. 

قوله: (رَلكنَ كر ألنّاس») يفيد أنَّ الأقل مؤمن» وهو كذلك في كل زمن إلى يوم القيامة» 
وإنما خض المفسّر أهل مكة؛ لكون أصل الخطاب لهم. 

قوله: (أي: اك الح قا ا أن الاستفهام إنكاري بمعنى النفي» وهذا شروع في ذكر 
أوصافهم. وقد دَّكر منها هنا أربعة عشر وصفاً: أوَّلها: قوله: «وَمَنْ أَطد. وآخرها: قوله: بلا 
جم بم فى الآحرّة هم الشرن». 

قوله : («أوْليك يدير عَلَ رَيهِمْ4) أي: عرض فضيحة؛ وهتكٌ ستر. 

قوله: (وهم الملائكة) أي: والنبيُون والأصفياء. 

قوله: («آلا لَنََةٌ أنَِّع) هذا من كلام الله تعالى يقوله لهم يوم القيامة» فيطردون بذلك 
عن الرحمة الحاصلة في الآخرة» وليس المراد أنهم يُطردون عن رحمة الدنيا. 


0( وبها قرأ السلمي وأبو رجاء وأبو الخطاب السدوسي والحسن» وهي لغة أسد وتميم . انظر (اليحر |! عيط» (0/ .)5١17‏ 


6-2 ٍ 7 #2 6 

أوْلهكَ لم يكوواً 

عَم ا 5 208 0007 2 5 رسم ‏ برساس 7 مه ع 
معحرين فى. الأارض أوما كآنا در 02 دون أله من وَل ده هم الدنات 8 موأ 


2 4 20 اءخردثة ثم م : 2 بي اس وسدم هه الوه 
ستطبعونٌ الْسَّممٌ وما حكانوا ااا 0 ْ لاله .ا نسم وَضَلْ 00 


اأنَ بَصْدُونَ عن كبيل أَلَّو4 : وين الإسلام لرَببَئْبَ» : يَطنّبُونَ السَّبِيِلَ 
ع4 : سوج «زوكم يلَرة م» - تاكيد - وكزون» . 

() لأولَيك ل يَكروا متَجرنَ» الله «فى الأَيَضٍ وما كن لمر ين دون أَسَّهِ»> أي: سيره 
«ين أوّيه» : أنصار يَمَعُوتَهُم ون عذابهء «يتعث ل القداك» ابإملازق فرق ) لون 
كنا يمن ألتنم» لِلحَق «ِرَّا كاد يُعِرُودِ»>ه أي: لِقَرط كراميهم له كأنّهُم 
"الوق "ذلك 

(9) طليكَ الَدنَ حيرا أَشَمْمْ4 لِمَصِمِرِهِم إلى الثّار المُوَبّدةِ عَلَيهم لوَصَلَّ)4 : 
حاشية الصاوي 

تله (جاذن يصذوة عن قل 1704 لل ا ا ل 000 
والمعنى: أنهم كما ضلوا في أنفسهم ع غيرهم . 

قوله: (إوَسَعُونَنًا عِوَا) أي : يتسبونها للاعوجاج» والحال أنه قائم بقلوبهم. 

قوله: (طُوْليكَ لم يكوأ مَمْجنَ4) أي : فارّين من عذاب الله؛ لأنَّ الله وإن أمهّلهم لا يُهملهم . 

قولهن (طين ليك ») (مِن»: زائدة .في اسم (كان )اولعفي ل ل ا لان 
يمنعون عذاب الله عنهم . 

قوله: (بإضلالهم غيرهم) أشار بذلك إلى جواب سؤال وارد على الآية» وحاصله: أنَّ المضاعفة 
مخصوصة بالجسنتات. وأملالسكئاث عونا تماشية: كال كا ار ل اا 0 آذ 
0 الما 5.]ء قاجاب المفسر ‏ بأن معنى المضاعفة: الشدة؛ لأنهم عدرل 0 كديا 
على ضلالهم في أنفسهمء وعذاباً على إضلالهم غيرهم. 

قوله: (وما كانوا يستطيعون السمع) أي: لم يُقبلوه؛ لوجود الحجاب على قلوبهم. 

قوله: (ظوَمَا كانوا يبرن 4) أي: لم يقدروا على ذلك. 


قولة*(أوْتيكَ4) أي : الذين لا يستطيعون الكمم ولا الإإضارا: 


5 1 2 ا 5 وه 0000 م“ 0 
ترون () لا جرم أ في الاخرة 0 هم الأَسَرنَ © 68 لدي عامنوا 
سس ارم 2004 11 
يم 


وعماوا 


اه مع مه 


لاد رن 'نطرى الريك 
2 3 ا عَم بج فى رةه د 


حاشية الصاوي 

قوله: (من دعوى الشريك) بيان ل(ما). 

قوله: («لَا جَر4) اختلف العلماء في معنى (لا جرم) على ثلاثة أوجه: أوَّلها: أن (لا): نافية 
لأماني الكفارء و(جرم): فعل ماض بمعنى: حقٌّ وثبت»ء وقوله: طأنُمْ في الْآَخْرََ هم الأَضَرن» 
الجملة في محل رفع فاعل ب(جرم)» ويصير المعنى: لا ءبرة بأمانيهم» بل حقٌّ وثبت خسرانهم 
في الآخرة» وهذا الوجه أحسّنها. 

تاها آن ((ا) كذلك» .و(جرم) بمعتى: كسبء و<أن) وما دخلته: عليه في تأو ا 0007( 
مفعوله» والفاعل ما دلَّ عليه السياق» والمعنى: ما كسب لهم كفرّهم وأمنيّاتهم إلا خسرائهُم 
في الآخرة. 

ثالثها: أن (لا جرم) بمعنى: ين أ لبد أنهم في الآخرة هم الأخسرون؛ ف(ل) 00 
للجنس» و(جرم): اسمها مبنيئٌ معها على الفتح» وجملة: (أنهم) في محل رفع خيرها. 

ةزنك فعوك المفتكاة' (حنًا) للم يواقق «واحداً من مناه الغلذدة»/اإلالاق ادال 1117 0 
0 تين (حكًا) مفتصولا مطلقاً لفعل محذوفيء والغدير: حي حدًا فلل اا 000 
في القرآن في خمسة مواضع. ويقال في كل واحد منها ما قيل هنا. 

قوله: (طإنَّ أن َأمتأك) لما ذكر الله أحوال الكفار وما آل إليه أمرهم. . أتبعهم بذكر المؤمنين 
أرانتهس ارب المؤم» 

درل (ظووا حمَْوَا4) من الإخبات» وهو: الخشوع اي ويتعدى باللام» و(إلى)؛ 
فإن عدّي باللام. . فمّعناه: حَشّع وخضعء. اعدف الت نذاظم أن وشكوار 000 
المفسّر على هذا الثاني. 


موك هوج الآية ( 0-177 7) 


للنسسم 


+ ع ٠.‏ 2 ص 5-5 0 لصب 11 
َوْلهِكَ أَححَبُ الْجَدَهَ هُمْ نيا حَنِدُونَ ©) مَتَلُ ارين حالْأفى وَالْاضرٌ وَالصِير 


وَأَلسّمِيع هَل يسَتران 5 ألا دون كن يمل كا 3 في 00 


وليك أضاث الَنَوَحُْ يها "كبيرة»: 

(9) «مكل»: صِئَة «التَرِسَِ4: الكُئَّارٍ والمُؤيِين ظحالي وَالْأضَرَّ4 هذا مُكَل 
الكافر» لَأوَالكِرِ وَالسَمِيع» هذا مَل الدُؤْمِنء مَل يِنْعوانِ مكلا؟ لاء ألا اذكونَ» - فيه 
إدغامٌ النَّاء في الأصل في الذَال -: تَتّظون. 

(0) طوَلمَذ أَيْسَلنَا ونا إِلَ تَرْمِه أقّ»4 0577017 ا ل 
حاشية الصاوي 

قولة : (طأْوْلَيِكَ أصكني .الكنّةٌ») التعبير ب(أضصحاب)بإشارةٌ إلى اأن لعل اله بالك 1 ا 
كارا يخولا! ولا يرترلة» 

قوله: (لمَتَلُ الْمَرِسينه) لما ذكر أحوال الكفار وما هم عليه من الضّمَم والعمى عن اتباع 
الحق» وذكر أحوال المؤمنين وما هم عليه من التبصر وسّماع الحق واتباعه... أتبع ذلك بذكر مثل 
لكل فريق. 

قوله: («تالأفى وَالمْرَ») لذ اكتاية عن كون الله سلبيتة الانتفاع بالحق؛ لسبق شقاوتهم 
في علم الله؛ والمراد من الأعمى والأصم: ذاتٌ واحدة اتصفت بهذين الوصفين؛ فإنه هو الذي 
لا يقبل الهدى لمقصوده بأيّ وجدٍ كان» ومثل ذلك يقال في نظيره» وهو: البصير والسميع. 

قوله: (لإما4) تمييز محوّل عن الفاعل» والأصل: هل يستوي مِثلهُما. 

قوله: (لا.أشار بذلك إلى أن الامتهاغ إنكارىي 

قوله : («ألا #اكو4) الهنسزة ذإيحلةاعيلق مدر الناء ال ا ا ةا 
والتقدير: أعويتم وتركتم الهدى فلا تذكّرون؟ وهو خطاب للمشركين الذين كانوا في زمنه طن 

قوله: (فيه إدغام الناء. . . إلخ) أي: والأصل : (تتذكرون) أبدلت التاء الثانية ذالاً» وأدغمت 


في الذال» وفي قراءة ا بحذف إحدى التاءين ا 


قوله: (وَلَقَدَ أَرَسَلنَا وْعَا4) جرت عادة الله في كتابة العزيز أنه إذا أقام الحَبجج على الكفار 


.)07/5( قرأ حفص وحمزة والكسائي بتخفيف الذال» والباقون بالتشديد. انظر «السراج المنير»‎ )١( 


00 0( ديفي ركع يكن لايل 2 هع 1 


ْم 0 من يا 8 000 رو ا ا ع 0 1700553739397995099:399ان ا لي ا ا 


أي اناق - وفي قراءة بالكسر على حَذفٍ القرك 0 7 عت » يي الا 

«ن» 5 أن جلا حَبْدًُا | ِلّا لله إن َمَاكُ عَلَكُمْ 4 إِنْ عبّدثّم غَيِرْه «عَدَابٌ 
اررق الول يذل القفلااوالا جرة. 

(0) تفال الملا ان كَمرُوأ ين مَرْمِو» وهم الأشراف: «إمًا لت الل 00 
حاشية الصاوي 
كك رفاك لهم االأمثالك..ايذكر لهم بعض قصصى الأنبياء المتقدمين وأمَمهم ورالطالية | ا 
زف ازاز سلب أقصطرة الأولى :.'قطة توح .مخ قومهه الثانية: قصة هود مع أقومعك [الثالة 000 
صالح مع قومهء الرابعة: قصة إبراهيم مع الملائكة: الخامسة: قصة لُوط مع قومه» السادسة: قصة 
شعيب مع قومه» السابعة: قصة موسى مع فرعون» وذكر هذه القصص على حسّب الترتيب الزماني. 

وتقدّم أن نوحاً اسمه عبد الغفار» ونوحٌ لقبه» سمّي بذلك لكثرة نوحه؛ لما ورد: (أنه رأى كلباً 
كدوام فقال له: اخسأً يا قبيح» فأوحى الله إليه: أعبتني أم ءِبْتَ الكلب؟!) فكان ذلك عتاباً له 
فاستمرٌ يُنوح على نفسهء فسمّي بذلك'''. 

قوله: (أي: بأني) اسه لكك نيان قراءة الفتح على إظهار حرف الجرٌ. 

تنظ لا ترلة8)" الي لاقي تحلية أي . 

0107-7 ارمق ردك (إن) يمد القول كردت 

قوله : (تييِيٌ») أي: بِيِّنُ الإنذار وواضحة: 

قوله: (طإِيْه َمَاكُ عَلِتَكْم4) هذا في قرّة التعليل لقوله: «آن لا نيدو إلا أمّد» . 

قوله: (لإأليِر») صفة اليو "والستكه 57؟ مبالعة على سبل 'المتجاز التعا > دن اا 
لاعناط؟ 1 

قوله : («) ترتدلك إلا وَمَرَ متَلَنَا») 5 أنهم احتجوا له بثلاثة حجج : أوّلها قوله : «اإمًا رَلَكتَ 


.)5١15/5( انظر «اتفسير الخازن»‎ )١( 
.)05 /:5( )و قرأ ابن كثير و أبو عمرو والكسائي ب بفتح الهمزة» والباقون بكسرها. . انظر «السراج المنير»‎ 


ب 5 5 ع ع 52 3 5 2< 07 8 1 
كالحاكة والأسايفة. «بادئً الرأي؟ - بالهّمز وتركه ‏ أي : ابداءً من غير تفكر فيك» - ونصبه 

ا مسحي ينيم 0ك ار ا اا ا ل ا 0 
اللظاف راى.: وق حدذوث أولٍ رَأيهمء توما زئ لكُمْ عَليما ين فضل * َتَستَحِفَون به 
الاتباعَ منّاء بل نَظدَكُمْ كذِييت» في دَعرّى الرّسالة» أدرّجُوا قَومَهِ مَعَهُ في اليخطاب. 


5 
1 


و 


أخبروني 0170/1/77 ال 


(9) <ل يعد م4 : أخر 
حاشية الصاوي 
لا برا دنا وآخرها قوله: بل نَظدْكُمْ كذييرت». وقد أجابهم عنها إجمالاً بقوله: لأَرَمَدة إن 
كت عَلَ يَيدَ ين رق . . . 4 إلخ» وتفصيلاً بقوله: ولا أَكْوْلُ لمم عِندى حَرَكنْ أَسَّه. . . » إلخ . 

قوله: («إإِلَا بَمََا مَنْلَنَا4) أي : آدميًا مثلنا. 

قوله: (ولا فضل لك علينا) أي: لا مزيّة لك عليناء وهذا من قرط جهلهم؛ حيث استبعدوا 
فضل الله علي البثيرء وظتُوا أن الرسل الا يكوثيد |1 1 ا 

قوله: (أَرَاِنَا4) إما جمع الجمع». فهر جمع (أرذل) بضم الذالء جمع (رَذْل) يسكونها 
5: كلب وأكلّبٍ وأكالب» أو جمع المفردء وهو (أردّل) ك: أكبّر وأكابرء وأبطح وأباطح. 

قوله : (كا!<اكة) جمع: حائك» وهو: القرّاز. 

قوله: (والأساكفة) جمع: إسكاف» وهو: صانع التُعال» وهذه عادة الله في الأنبياء والأولياء: 
أن وَل من يُتبعهم ضعناء الناس؛ لذلهيك 2095 رد 00000١‏ 

قوله: (بالهمز وتركه) أي: فهما قراءتاك 0033" 

كله (من غير تفكر فيك) ألى ا ور ا اا 

قوله: («إين مَضْلٍِ») أي : هدية من مال وغيره. 

قوله: (في الخطاب) أي: في قوله: «ومًا رَى لَكُم4. بل ظتكم» . 

قوله : (طدَلَ بَمَرَر) هذا خطابٌ فيه غاية التلكلف بهم. 


(1) قرأ أبو عمرو من السبعة وعيسى الثقفي بالهمزء والباقون بياء صريحة مكانّ الهمزة. انظر «الدر المصون؟ (5/ .)51١‏ 


مسق الآية (71-174) 5 
ال ل 
و2 رمسو م 


و ”5 ا ا 1 00 : طَّ 
إن كت عن يسنو من رف وءَالاني ل من عندف فاسمية. غلك أنرِمَكُمُوهًا وأ 0 


2 2ن ل كنت اكيم 27 ( إدمة لما سسا ع اعت 2 د م م 
كردن 9 وَيَقَوْوِ لآ أَنْتَلكْمَ عَِْهِ مَالَا إن أَجْرَىَ إِلَّا عَلَ لَه رمآ أن بطارد ألَدِبنَ 


كت 


0# 


«إإن كت عَلَ يَينَمِ» : بَبانٍ طإيّن رَّنِ ولت 4525 : نُسُرَةٌ طبن عند مَيِيّنْ» : حَفِيَت 
«عَلكدُ4» - وفي قراءة بِتَسْدِيدٍ الميم والبناء لِلمَههُولٍ - «أَنِمَكُوما» : أتجيركُم على تَبُولها 
«وأسْرٌ ا كَرِهُون»؟ لا تَقدِرٌ على ذلك. 

9 «ركتزر لآ َتنُك ع4 : على تَبلِيغ الرّسالة «إمالًا» تُعظونِيوء «إذ» : 
ها «البزت4: تَوابي «إإلَا عل لله وَمَآ آنا يطارم ألَدنَ اميأ كما أَمَرتمُونيء ديه 
حاشية الصاوي 

قوله: (بيان) أي: حَحََةٍ ويرهان. 

قوله : (لإتَمِيِيتْ») أي: النبوة؟ أي : ححفيت عليكم . 

قوله : (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيض”" . 

للسندون)"اي ١‏ والاطال :"اكلماه الله خليحمء آي : العام" نأط10 
وأريد لازمه وهو الخفاء؛ لأنْ الأعمى تخفى عليه الأشياء؛ فلا يهتدي» ولا يهدي غيره. 

قوله: (أنجبركم على قبولها) أي: لا قدرة لنا على إلزامكم إياها والحال أنكم كارهون لهاء بل 
الإيمان: إنما هو بالرضا والتسليم الباطني» والمعنى: أخبروني إن كنت على <جة ظاهرة من ربي» 
017 020202020000 _لاسناها عليكم. «أجبركم على قبولها.والايمان بها والحال,أنكم > 01 
مُنكرون لها؟! لا أستطيع ذلك بل لا قدرة لي إلا على البلاغ . 

قواه: («إِلَّا عَلَ أنَّ) أي: فهو المتكمّل لي بالعون والعطايا. 

قوله: (كما أمرتموني) أي: فقد قالوا له: امنع واطرّد هؤلاء الأسافلة عنك ونحن نتّبعك؛ 
فإنا نستحيي أن نجلس معهم في مُجلسك”"', وهذا كما قالت قريش لمحمد يَكِةٍ كما في (سورة 
الأنعام)» فنزل ردًّا عليهم : «وَلَا تطرد الْذِينَ يعون ويّهم . . . 4 الآية"” . 

)١(‏ قرأ حفص وحمزة والكسائي بضم العين وتشديد الميمء والباقونٌ بفتح العين وتخفيف الميم. انظر «السراج المنير» 


(0/ 0 
20( انظر «الدر المنثور» .)51١7/5(‏ 22 رواه مسلم (7775) عن سيدنا سعد بن أبى وقاص ويه . 


هوق الآية (601-79) 


َو 00 2 : 04 
إنهم ملدفوا ريم كيت 
م مم 00 2 رمب 4ع 
أفلا درون 07 وَل أ 1 
ةا 11 م سر : 0 
أقوأ ل للذبت تردرى”' م الود : ا 


طإِنّهُم كشا رَبمْ» بالبَعثِ فيُجازِيهم ويَأحُذ لَهُم مِدّن ظَلَمَهُم وطَرَدَهُمء «ولكي أركد 


رما يحمَنورت4 غاقِبة أمركُم . 
(7) طومََم من يتشئن» : يمتغي «رن نم4 أي: عذايه «إن توثي»؟ أي: لا ناصِرَ 
لىء طأتلا» : أفهَلًا كرون - بإدغام المّاء الدّانية ني| افطل 1 الذال4كة مانن 
(5) ولا أَوْلُ لم عنرى حَرَِنْ أله وَل» إن طلم الْعَبْبَ ولا أقْولُ إن مللكٌّ»» بل أنا بَشّر 
أ 


ينلكُم» طول" أَولُ بلي كزدرع» : تحتقر «أمَنتكُم لل يوتئم أله حَينا 
/ 


أنه أعَلَمُ يا ى أيهم » : 
حاشية الصاوي 

قوله: (فيجازيهم) أي: على ما قدَّموا من الأعمال الصالحة. 

قوله : («تَدْهَُتَ») أي: لا تُحسئون خطاباً. 

قوله: (أي: لا ناصر لي) أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري. 

قوله: (319و يَرَكَرْرنَ») الهمزة داخلة على محذوفء. والفاء عاطفة على ذلك المحذرف» 
والتقدير: أتأمروني بطردهم فلا 0 

قوله: («ؤولا أَقْولُ لك عِندى حَرَانُ أسَّه4) هذا رد لقولهم: «ومَا زَئ ل ْنَا من فَضْلٍ» , 
والمراد ب(خزائن الله): مغيّباته التي لا يَعلمها ولا يَطَلم عليها إلا هو. 

قوله : («وَلة أَعَلَمْ العَيْتَ») رد لقولهم: «ومًا رلك تملك .»> إلخ» والمعنى : ما قلتٌ الكم : 
إني أعلم الغيب» فأطلع على بواطنكم . 

قوله : (رلآ أَْوْلُ إن مَكلكٌ») ردٌّ لقولهم: ما رساك إلا برا وَدلنَا4 . 

قوله : (لتَرْدَر») أصله : (تزتري) فقلبت تاء الافتعال دالاً. 

قوله: («آن يُوْبه أنَهُ حراه) أي : توفيقاً وهدى . 


قوله : (أنَّهُ أَدْدَمْ يما ف أَنَمْيِهمَ») أي: من إيمان وكفر. 


«إن إ إِنْ قلت ذلك طلَينَ الطَلِينَ». 

(4 «تالا يدبن عد جلداتتاة: خاضئتها « تَحَرَتَ يِدَننا نايتا يناك أن بن 
العَذاب إن حكنت من الصَدِوَ4 فيه . 

1 َال إِنَذَا نيكم يد أله إن ش42 تعجيلّه لَكُمء فإنَّ أمرّه إِلَيهِ لا إِلَىَء «اوما أنثر 
مُعَنَ4: يفائتين الله . 

2 «قلا يقد شين إن أَردَتُ أن أنْصَمَ كم إن كن أَطَّهُ يريد أن ينوك » 
أي: إغواءكمء ‏ وجوابٌ الشّرط دَلَّ علَّيهو: «يلا متشي شي» -. هر رشك وَإِلهِ 
4 ل سالى: 
حاشية الصاوي 

قوله: (قَدُ جَنَدَلتَنَا4) أي: شرعتٌ في جدالنا . 


ا ]تيه ليوات عائد الموصول محذوف» ويصح أن تكون (ما) مصدرية» 


قوله: (فيه) أي: في الوعد. 

قوله: (تعجيله) أشار بذلك إلى أن مفعول «شّ» محذرف. 

قوله: (يفاتتين الله) أي : بفارٌين من عذابه. 

قوله:. (وجتواب الشرط) أي: الأولء .وهذا مَرورٌ على مذهيبالبصريين[|القائلين: إل 000 
الشرط لا يتقدّم عليه» وجوّزه الكوفيون؛ وحينئذ: يكون تقدير الكلام: إن كان الله يُريد أن يُغويكم؛ 
ذا أزذت ]كن أتمج لك اناد يفحكي تضق :ا وإذللك لأن القاعدة: إذا اجتمع في الكلام شرطان 
وجواب. . يُجعل الجواب للثاني. والشرط الثاني وجوابه جواباً عن الأول. 


عر 4 7 ال 17[ 2 
3 تت امسسلة 1 إن فكريتهر فَعَلْعَ إجرائى وَأنَأ برقء ه عيئُوة 9 5 إلك 


ع 


وج أنه أن يقصت من هوه ف إلا اذ اق كك تتش ينا 106 ينكرت 9© 0 


(؟ «أن» : بل اليثوئرت» أي : كُنَّار مكة «أنرئةٌ4 : اخكلق مُحمَدٌ القرآن» قل 
إن أفْرَبنهُ مَك إجراى» : إثمي» أي : عَبُوَبَعه :ا طزوانا ابرف؟ ليها اوور 00 إجراللكم 
في يُسبّة الافتراء 0 

5 «وأيبىت ا أنه آن يور من عَوْمِكَ إلا من قَدَ امن قلا إنتبش»ه تحرَك ليما 
كوا يَفَعَنُوْت » من البشدوكع فدّعا عليهم بقولِه :اهرت رةه لْدرْضٍ . . إلخ» [نوح: ككل 
فأجابّ الله تعالى دُعاءَه فقال: 
حاشتة الضاوي ا داليمل لعي عم ال 0 

قوله: (أي: كفار مكة) هذا أحد قوليناء والتافق عليه ريل 
قصة نوح» ويكون الضمير في لأآفَرةة» عائداً على الوحي الذي جاءهم به نوح. 

قوله : (أي: عقويكه) رأشناتابذلك ا إلق آنا الكلام على حذف مضاف. | 

قوله : (لإرَأوىَ4) الجمهور على أنه مبني للمفعول» و(أنه) بالفتح في تأويل مصدر نائب 
فاعل» وقرى شذوذاً بالبناء للفاعلء و(إنه) بالكسر؛ إما على إضمار القول؛ أي: أوحى الله إلى نوح 
قائلاً: إنه. . . إلخ» أو بتتضمين الإيحاء معنى القول”"' . 

قوله : متم أن يؤِرَت من هوك لذ من هذا ام ) 3 ف تس روسرس الجربان ادقن كنت 
إيمانه وحصل» فاندذفع ما يقال: إن فيه تحصيل الحاصل . 

قوله: (فدعا عليهم) أي: بعد اليأس من إيمانهم» وحصولٍ غاية المشقة له منهم» فكانوا 
لا لا 0 انا د يرا ويا سي ل با م 
ويدعوهم إلى الله» وكانوا يُخنقونه حتى يغشى عليه» فإذا أفاق.. قال: رب اغفر لقومي فإنهم 
لا يعملون. وكان الوالد منهم يوصي أولاده بعدم اتباعه ويقول: قد كان هذا الشيخ مع آبائنا 
وأجدادنا هكذا مجنوناً؟. فلا يتبلون معي يك يفلا إن الل ال ا ا ااا 
5 قال المفسير . 


.)751١/5( وهي قراءة أبي البَرَمْسَم. انظر «الدر المصون»‎ )١( 


0 


وهو الآية (/81-م 8) 


م٠‏ لاد سم 


م*م سا 0 ده ارح 07 انكف م 5 2 ءءء 2 دع يع 07 , حر 
وأصنع الفلك باعيننا ووَحْينا ولا مخاطينى في ألْذِينَ ظَلموَا إثهم مون 9 ودصمع 


(7) «رأضتم التكق»: السّفِينة <ِبعيْ4: بِمَرأَى نا وحفظناء «رَينيه]4: أمرناء 
«ولا كيني في ادن طكدراً»: كمَرُوا برك إهلاكهم» طإعم مُمْرَفن». 

450 «وْضَئم القللك» حكايّة حال ماضيّة» 00007 
حاشية الصاوي 

قوله: (وَاصْتَعِ الْقُكَ4) يطلق مفرداً وجمعاًء والمراد هنا: المفرد» وكان طولها ثمانين ذراعاًء 
رعرضها خمسين ‏ وطولهاالجهة العلو ثلاثين ذراعاً . والذراع: إلى المنكب» وهذه أشهر الروايات» 
وزقبل :, كان رطولها ألفاً ومئتي ذراع» وعرضها ست مئة ذراع» وقيل غير ذلك» وجعلها ثلاث طبقات؛ 
فالسفلى للوحوش والسباع والهوام؛ وفي الوسطى الدوابٌ والأنعامٌ» وركب هو ومن معه في العلياء 
وقيل: السفلى للدواب والوحوش, والوسطى للإنس» والعليا للطير» وأوَّل ما حمله نوح الدّرة» وآخر 
ا : لما ارات ]نيد جل الجيار. #أدخل متدرهه فتعلق إبليس يديه 0000000 
و1 وجعل نوح يقول له: ويحك ادخل» فينهق فلا يستطيع؛ حتى قال له: ادخل ولو كان 
الشيطان معك» فدخل» فقال له نوح: ماذا أدخلك علي يا عدو الله؟ قال: ألم تقّل: ادخل وإن كان 
الشيطان معك؟! قال: اخرج عن يا عدر الله. قال: لا بدَّ من أن تحملني معك. هكذا قيل» وقيل: 
إنه لم يَحمله معه في السفينة» وهو الصحيح؛ لأنه لم يثبت في حمله خبر صحيح. ومكث في صُنع 
السفينة مئتي سنة : مئة في غرس الأشجارء ومئة في عملهاء وهي من خشب الساج”". 

قوله: (بمرأى منّا وحفظنا) دفع بذلك ما يقال: إِنَّ ظاهره مستحيلٌ؛ لاستحالة الأعين. بمعنى : 
الجارحة المعلومة على الله» فأجيب: بأنه أطلق الملزوم وأراد اللازم؛ لأنه يلزم من كون الث ” 
بالأعين : أنه مبالّغ في حفظه. 

اك ناي أي : لا تُراجعني في شأنهم؛ فإنَّ الهلاك لا بدّ لهم منه. 

قوله: (حكاية حال ماضية) أي: فالمضارع بمعنى الماضي . 
)١‏ كذا في الأصولء ولعلَّها: (فاستئقلت رجلاه)؛ والخبر عند الطبري في «تفسيره؛ (0748/15. وفيه: (فلم تستقل 


رجلاه). 
(؟) وانظر «تفسير الخازن» (5/ 486)» وفيه : (فلم تنتقل رجلاه) . 


مهوت الآية (م ١-٠‏ 1) 


00 
مر و 


7 01 5-4 5 حم 0 52 محف هس 5 507 
وَحكلما مرّ عَدّهِ مَلَاْ ين هَرْمِدِء سَجِرُوا عِنْهُ كَالَ إن شَْهَروا هنا وَِّنَا حر منكم كما 


هء جو ب حثمم رسمدا .عرو سا د سل شروو يع مء 6 لد صو 2 كا حم 2 5 
شخرون (4ع) فسوف نتعلموت من أَئهِ عدَابٌ يحخزيه وَمحز, عليه عَنابٌ مُقِيمٌ 9 حئه إذا 
2 

ا ا وفار إكب عح ح ح ع ع ا ل ل 110 000011001011107 من ان د ماق يي د ضيه م عن 


رَكُلَا مرّ كه ملأ» : جماعةٌ لين مَرْيَدِ سَدُِوا ينذ» : استَهِرَؤُوا يه َال إن منْحَروا 
نا ونا شَدَخَرُ سكم كَمَا َسَحَرُونَ4 إذَا نجنا ور قكّم . 

9 جتوت شلرورت س» - مَوسُولة مَفشُون اليل > 2 212 ااا 
ِل لعو عدب مُقِيٌ» . 

(4) طحَيّ» غايّة لِلصّنع «إدًا جَأهَ نم4 بإهلاكهم «رَدرَ النَثْرُ» لِلحَبَازٍ بالماءء 
وكان ذلك ا ا ال ا 
حاشية الصاوي 


قوله: (إرَكُلَمَا مَرّ عي مَل) الجملة حالية» والتقدير: يصنع الفلك والحال أنه كلما 


قوله: (استهزؤوا به) أي: فقالوا: صرت نجاراً بعد أن كنت نبيّاء وكان يعمل الفينة في برية 
لا ماء فيهاء واستهزاؤهم إما لكونهم لا يَعرفون السفينة ولا الانتفاع بهاء أو لكونهم يعرفونها 
غير أنهم تعجبوا من صنعه لها في أرض لا ماء بها . 

قوله: (يّنَا تَدَمَدُ وتك:4) أي: أنعم محل السخربة والاستهزاء؛ لأنَّ مَنُ كان على أمرٍ 
باطل . . فهو أحقٌ بالاستهزاء والسخرية» ولا حاجةً لكون الكلام من باب المشاكلة. 

قوله: (موصولة) أي: و(علم) عرفانيّة تنصب مفعولاً واحداً» ويصح أن تكون استفهاميّة و(عَلم) 
على بابها من كونها متعدية لاثنين» ويكون الثاني محذوفاً. 

قوله: (ظعَدَابٌ4) أي: وهو الغرق. 

قوله: (غاية للصنع) أي: في قوله: 9وَسَكَمْ القالك». 

قوله: (لوَنَارَ أَدَّثْرٌ#) وكان من حجارة» ورثه من أمه حواءء والأشهر: أنه كان بالكوفة 
على يمين الداخل مما يلي باب كندة» والتنور: مما اتّفْق فيه لغة العرب والعجم؛ كالصابون. 

قوله : (للخباز) أي: وهي امرأة نوح» وكان فوّرانه وقت طلوع الفجر. 

قوله: (ذلك) أي : فوران التنور وغَليانه . 


قُلْنَا أجل فيا مِن كل رَوْبَنْنِ دين وأفلك عنمي 7 هذ 01 000 


عَلامةً ِتُوحء ظدُلنَا نمز ها4: المي جز ل التقة أي ذكر رأني 11 0 
أنواعهما «أنين» ذَكُراً 27 - وهو مفعغول - وفي اليِكه"أنّ اقحس لعج السباعَ والطير 
حت نيدل يَضرِب بِيّدَيهِ في كُلّ دوع فتَقّع ذم نفيك على الك والشدر 0000 
الأنتىء ككينا ف بالشفينق «رأدك>» أي : رَوجَته ل ا .د 
حاشية الصاوي | 


020 


قوله: (علامة لنوج) أي: على الطوفان» وكان في الثالث والعشرين من أبيب في شدة القيظ 


قوله: (ليِنَكُلٍ رَوَيَين(”'4) المزاد بالزوجين: كل اثنين لا يُستغني أحدهما عن الآخر 
كالذكر والأنئى» ويقال لكل منهما: زوج» والمتعدئ: يمن كل صتك_زوجين يذكروو 2 قل 
الحسن: لم يحمل نوح معه إلا ما يلد أو يبيضء وأما ما سوى ذلك مما يتولد من الطين كالبّق 
لل وني ين 

وروى بعضهم : إن الشنة رالكك لك أنا ترجا وقالا: احملنا مك8 إفقاكت#إنكما ل اللاكا 
ا ننالا: اكملكا ونحن تظسنالك ,ألا نضِرّأحداً ذكرك ؛ فمن قؤزأسطين بادا 
مضرّتهما: هسَلَمٌ عَلَ وج فى الْعليِينَ». . لم يضر *. 

قوله: (وهو مفعول) أي: لفظ «أنْتنِ»» وقوله: «ين كُلٍ رَويبَيْنِ4 حال منه مقدَّمٌ عليه. 

قوله: ,(أي: زوجته) أي : التي امتلمت» الآنه كا نيلهازوجتكان: إحداهما امنك 012 
والأخرى لم تؤمن فتركها. 


)١(‏ وهو الشهر الحادي عشر من السنة القبطية. 

(؟) قرأ العامة بإضافة (كل) ل(زوجين)» وقرأ حفص بتنوين (كل)» فأما العامة فقيل : إن مفعول (احمل) (اثنين)» وين 
كل ربد في محل نصب على الحال من المفعول؛ لأنه كان صفة للنكرة» فلم قُدُم عليها نصب حالاً» وقيل: 
بل (ين) زائدة» و(كل) مفعول به و(اثنين) نعت ل(زوجين) على التأكيد. وهذا إنما يتم على قول من يرى زيادة 
(من) مطلقاًء أو في كلام موجب؛ وأما قراءة حفص. . فمعناها: من كل حيوان» و(زوجّين) مفعول به» و(اثنين) 
نعت على التأكيد» و(مِن كل) على هذه القراءة يجوز أن يتعلق ب(احمل): وهو الظاهرء وأن يتعلق بمحذوف على 
أنها حال من (زوجين). انظر «الدر المصون» (7587/5). 

(9) انظر «تفسير الخازن» (؟/ 586). 

(؛) انظر «تفسير البغوي» (149/5). 


هوج الآية (41-10) 


ا ا ا ا ل ل بار خم 2 0 ا 2 
إلا من سبق عَلَنِ الْمَولُ وَمَنْ َامَنَ وآ ءَامَنَ مَعَدُء إلا فلل وَيَالَ أركيا فا ّم 


و 


وأولادهء «إلَا من سَبَقَّ عَدْهِ الْمولُ» أي : مِنهُم بالإهلاكِ وهو زَوجَدُّه ووَلَدُه كنعان» بخِلافٍ 
سام وحام ويافثء فَحَمَلَهُم وَرُوَجَاتِهط'الثّلائة) «وَدَنّ َامَن رمآ امن معد إلا مَلل4 
قبل: كانوا سِنَّةَ رجال ونساءهٌمء وقيل: ججمبع مَن كان في السَّفِينة تَمَانُونَ؛ نِصِمْهُم رِجالٌ 
ويِصمُهم نساء . 

(8) «وةل» توح : «أركروا ا بشم لله ينها مره امتح الِيمين» وضَلتّهما : 
مَصدّران - م 4 لات 00001 ا ا ا ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (وأولاده) أي: الثلاثة وزوجاتهم. 

قوله : (إِلَا من مَمنَ عَلْهِ التَولُ4) أي”: القظاء بالغرق” 

قوله: (أي: منهم) هذا التقبيد من (سورة المؤمنون). 

قوله: (وهو زوجته) أي: التي لم تؤمن» واسمها: واعلة» وقيل: واعكةء وردَ: أنه قبل مجيء 
الوقن بأربعين سنة أصييوا يلعف ل 0000 
وجود الصغار بينهم. 

قوله: (بخلاف سام) وهو أبو العرب» وحام وهو أبو السودان» ويافث وهو أبو الترك. 

قوله: (ثمانون) أي : اثنان وسبعون من الأمة» وهو وأولاده الثلاثة وزوجاتهم. 

قوله: (#وَمَالَ أَردكَبوا4) خطابٌ لمن معه: 

قوله: (« بشي امو يرنه مها ») حال من الوا في «اك 1ك لكا ا ااا 
٠٠‏ الخ دحي اتوك خب مقدمء وفرلة: «رجربها و4 ال لزلا زر ك0 
اذ أن تجري.. قأل: باسم اللهء فجريتة وإذا أراك ان ا ال ا 00 

قولدت (بفيح. المينين) سبق قلف إذ ومح الترس امل لا ا ا 
أو فتح الأولى مع ضمٌ الثانية». 1 

قوله: (مصدران) راجع لكل من الفتح والضم. 


)١(‏ انظر «الدر المنثور» (4/ 8737). و3 


0 


م لكيه 4-4 0 عصييسيية عد ليلق © 


2" ا 


2-086 دجتس 2 حم مار مه عر ازا ضع ا ا ار 000 
إِنْ رف لغقور َيه 9 وى ف بهر ف موج كَالْجسَالٍ ونادك وه ابنةء وكات في 


اي ل ا 6 ا 0م 4 ماه قاس سام م فى مطارى ٠‏ فا فاه مهاه ه» ممه ف6 6 2-6865 2 5 بد ا ااا( 


اي : جريها وكيا أي : 1 سَيرهاء إن رق عم تحير حيث ّ يُهلكنا . 
© وض عَرَى بيهر فى مرج كالجبالل» في الارتفاع والعظم.ء «وتادئ ضح أبنهُ» 
كُنعانَء «رَكات في مَعْزْلٍِ4 عن السَّفينة: اي عابو سا اا 


حاشية الصاوي 
قوله: (أي: جريها) هذا يناسب الفتح» وأما الضم.. فيقال في تفسيره: (أي: إجراؤها 
وإرساؤها). 


قوله: (« كَلْجبَالِ») روي: أن الله أرسل المطر أربعين يوماً وليلة» وخرج الماء من الأرضء» قال 
تعالى : طتَقَنْسَا ابوب التَمكِ عو مُبَمر ()) وَدَيرا رض حبْونا ملت المآ عَكَ أَمْرٍ هَدَ هر [القمر: ]15-1١‏ 
وارتفع الماء على أعلى جبل وأطوّله أربعين ذراعاً حتى أغرق كل شيء''/ 

وروي: أنه لما كثر ,الماء في السّكك... خافت,أمٌ الصبي على ولدها من الغرقء وكانت تك 
حبّا شديداًء فخرجت به إلى الجبل حتى بلّغت ثلثه. . لحقها الماء» فارتفعت حتى بلغت ثلئّيه؛ فلما 
لحقها الماء. . ذهبت حتى استوت على الجبل» فلما بلغ الماء إلى رقبتها. . رفعت الصبي بيّديها 
حتى ذهب بهما الماء فأغرقهما؛ فلو رحم الله منهم أحداً. . ارحم أمّ الصبي”'“. ولا ينافي ما تقدَّم 
من أنهم أصابهم العٌقم أربعين سنة؛ لجواز أن يكون هذا الولد ابن أكثر من أربعين. 

قوله : (وَادَى نح أَبْدَهُ») أي: قبل سير السفينة. 

قوله: (ل«رََاتَ في مَعَزِلِ») الجملة حاليّة من ضمير طأبْنَهُ.». وقوله: (ليبْيَ». . . إلخ) 
هذا هو المنادى به؛ و(يّي) بثلاث ياءات: الأولى: ياء التصغيرء والثانية: لام الكلمةء والثالئةٌ: ياء 
المتكلم؛ تحركت األياء واتفتح ما قبلهاء'قلبت ألفاء فالتقى ساكنانء حذفت لالتقائهماء أذ ' 
إحدى الياءين في الأخرى؛ فيّقرأ بفتح الياء وكسرهاء قراءتان سبعيّتان”'"» وقوله: («أنكب 
َمَنَابك) بإظهار الباء وإدغامها في الميم» سبعيّتان'* 
ارت ل 6 
90 النظريداادن العتارنه» (5/ 505)؟ 
() قرأ عاصم بفتح الياء؛ والباقون بكسرها. انظر «السراج المنير؛ (09/5). 
(4) قرأ البزي وقالون وخلاد بإظهار باء «اركب؟ قبل ميم «معنا4» والباقون بالإدغام. انظر «الدر المصون» (5/ 70). 


هيبي أتحكب مَعَنَا ولا نكن َم الْكَفرن» . 
(7) طقال سَتَارقَ إل جَبَلٍ يَنصِمُقَ4: يَمَتَعُني «يرت ألملا َالَ لَااعَاصِمَ البَنمَ من أثر 
أنَه4: عَذابه طإِلّا4: لَكِن طمن رحِرْ4 الله فهو المَعصُومُء قال تعالى: ©وَعَالَ َتنا 


أ ل لس سر 7م 2 
الموج تَّ ين المعرقين © . 


حاشية الصاوي 

قوله: (ظوَلَا تكن مّمْ الْكَفْرِنَ4) أي: في البعد عن الركوب معنا . 

إن.قلت: الا يتخلوالحال؟ي إمار أن يكون هذا الود مستا أو كف 1 ا 1 00 لق 
كونه في معزل» وإن كان كافراً. . فلم عطف عليه وناداه مع عِلمهِ بكفره؟ 

أجيب: بأنه ذكر العلماء أنه كان مُنافقاً يظهر الإسلام» ويخفي الكفر؛ فعند مجيء الطوفان ظهر 
ما كان يُخفيهء» ولا مانع من كون الله يخرج الكافر من المؤمن» وبالعكس . 

وهذا الولد؛ قيل: كان من صلبه وهو الراجح. وقيل : ابن زوجته من نكاح غيره» وقيل: كان 
ولد خبث ولدته زوجته على فِراشه ولم يعلم به» وهذا القول غير وجيه؛ لقول ابن عباس: (ما بغت 
امرأة ني قط)”". 

قوله : («سَتَارِىَ») أي : ألتَجئ. 

قوله: (ظإإِلَا من يّحَِّ4) عبّر المفسّر بالكن)؛ إشارةً إلى أن الاستغناء منقطع؛ لأنَّ ما بعد (إلا» 
هو المعصومء وما قبلها هو العاصمء ولا شك أنه غيره. 

قوله : (#وََالَ بِيَتبمَا») أي : بين نوح وابنه . 

قوله: (فَكَاتَ مِنَ الْممْرَقِنَ») أي : الهالكين بالماءء وردٌ: أنه أوى إلى جبل عالٍ» فدخل في غار 
منه» وسدَّ على نفسه من كل جهة» ذدّرق في بوله وغائطه””. 


)١(‏ انظر ه الدر المنثور» (588/4)» وهذا القول من بِدّع التفاسيرء وهو قولٌ شنيمٌ يدل على الجهل بمقام النبوة» 
ثم هو مردودٌ بنصٌ القرآن؛ فإنَّ الله تعالى قال قبل هذه الآية: «وَئادَئ نيح آبتَدْي. فتسب الابن إليه» وهذا دليلٌ قاطع 
على أنه ابنه. إشلليه٠رإذ‏ ان ززله تتجي أت الكورن ابن ارنار يق إل إل اك لم ل ل 200 
الصفة؛ للعلم بها؛ أي: الموعود بإنجائهم؛ لأنه كافرء ولا نجاةً لكافر. انظر «بدع التفاسير» (ص28). 

(؟) انظر «تفسير القرطبي؟ (9/ 00 


سوك هوج الآية (14) 


وَقبِلَ يتأَرَضُ ابْليِى 1ك واسمَ أد 


ا ار 0817737 الى الله لكيه بوره ال#مااء ‏ وجاتسة"" و . ووه" .اميه 6"م ا . .06 . 5ه 5ه 1786ه اه ه اع عا ا ااا ااا( 


() دعبل يتأ الى :ك4 الذي َبعَ منكِء فشَربتَُ دُون ما نَرَلَ من السّماءء فصار 
أنهاراً وبحارأء يكسم أنبى»: أمسكي عن المَظر فأمستكت» لرَنِسَ»: تَقصّ «الئة 
وَفضِىَ الْأَمْرُ» : ثم أمرٌ هَلاك قوم توح وسنت 6 : وَكَمَت السَّفِينة اَل للُوديٌ» : جبّل 
بالجَزِيرةٍ بقَرب المَوصِل»ء «#وَتيل بْعَدَاه: هَلاكاً م ع ل ل لو لد ا 000 
حاشية الصاوي 

قوله: («رَقِبِلَ يَتأَرَضٌ). . . إلخ) أي: أمر اش«الارض: بذلكا ؛والمراد : تعلقطا قزر | 0' 
الى قوف نادي :اج نمآ :ارك إد1 دوعا أن. يول لم كن كيصكوث كان 0 ” 
وهذا القول وقع يوم عاشوراء» ونزول نوح السفينة لعشر خلّون من رجبء فكان مكثهم في السفيئة 
21ر0 اقلم انجولاية اضامَوًا جفنيحاً حعوخ:الظيوروالوحوسن:يوم عاشوراء ؟ شنكراً لله علا ١‏ ' 
ومرّت السفينة بالبيت الحرام» فطافت به سبع مرات» وأودع الله الحجر الأسود في جبل أب قبيس: 
ووارد: إ(أن نؤحاً حمل أباه آدم معه في السفينة)”'2. 

ْلَه «(فقاز الهازا وبكازا) آي :“فناء السثماء بقي] في أماكن من الأرضن'انهارا 'واللسان1؟ 0017 
الأرض ابتلعته الأرض» فصار في باطنها . 

قوله: (نقص) أي: ولم يذهب بالكليّة؛ لما علمتٌ من بقاء ماء السماء. 

وله : (جبل بالجزيرة) هي مديئة بالعراق. روي: أنَّ الله أوحى إلى الجبال أن الشلل ا ا 
على واحد منهاء فتّطاولت» وبقي الجوديُ لم يتطاول؛ تواضعاً لله. فاستوّت السفينة عليه» وكا 
على أعوادهاء وفي الحديث: «لقد بقي منها شيءٌ أدركه أوائل هذه الأمة»”". وردً: أنهم لما 
(١ 000‏ 45 | وسكوهل الثياتين؛ لأنهم كالول ثمانيم؟ 

دل 4353290 ) منصوبٌ على,المطندر بفعل مةدّر؛-أي : بعدوا يعدا فهو 26 0000( 
الذعاء عليهم : 
() حمل جد أبيه آدم عليهما السلام؛ ووضعه بين الرجال والنساء. :انظ «الدر المنثور» (4/ 478). 


() انظر «تفسير القرطبي؟ .)4١/9(‏ 


إقرف انظر «الدر الهنثرر؟ ا" 


0 مام ل تع سام ةا ده 2 عه اس صلم 1 5 
لتر السَدِدِِيتَ © كدق مض كان ينا إن أن د أكل و ا 

- 3 > كحض -2- 7ر2 2 0-7 52 2 رمع عو ل عد 
ك2 فين 9)) قال يمح نه لت من أَهْلِلك إِنَد عمل عير مده ا 


مور الطَدِلِمِينَ» : الكافِرين . 

«وكادى 2 وعد كتال وك إن اتن يا كنا 0007 0000000 وعدي بت 
جِوَنَ ممَدَكَ الْحَن» الَّذِي لا خُلتاؤيهء جوآت لكك لقن ! اللذن قلي ' 

(5) «تل» تعالى : «يدئوح إِنَه لس بِنَ أَميِلك» التَّاجِينَء أو مِن أهل دِيئِكء «إِنَد»4 
أي : سُوَالَك إِيَاي بِنَجَايَه #عملٌ غيْرُ ميلج ؟ فإنّه كافِر ولا نَجاةً يلكافرين؛ ْ 00 
حاشية الصاوي - .+ 

قوله: (طلْنََرَرِ اَلطَّدلِيَ»*) أي: فهلكوا جميعاً حتى البّهائم والطيور والأطفال 
على القول يأنهم لم يعقمواء ولا يُشأل عمًا يفعل. وشلا الت 17 ا 000 
5 

قال بعضهم: هذه الآية أبلّْ آية في القرآن؛ لاحتوائها على أحد وعشرين نوعاً من أنواع البديع» 
والحال أنَّ كلماتها تسعة عشر: وخُوْطبت الأرض أزَّلاً بالبلع؛ لأن الماء لع اليا ألا قر آل لكر 
اك نكم 

قوله: (مؤوَتادئ فوح رَيُِّ») أي: قبل مسير السفينة. 

قوله : («كَفَالَ4) هذا تفصيلٌ للنداء. 

قوله: (وقد وعدتني بنجاتهم) أي : المدلول عليها بقوله: ظقُلْمَا حمل فيا ين 0 رَعَجَيْنِ نين 
وأخلك» . 

قولد (الناجين»م أو من أهل دننافع ]شار ل ا ا ا ا ا ا 
أو على حذف المضاف. 

قوله:-(أي: سؤالك) أشار بذيك إِنَجان ا الظلال حار ل ا 00 
لاتق" “فان: اله له :يا انوح :إن اناف ا اك 1 ا 00 


)١(‏ كذا فى «الفتوحات» )4١9/5(‏ نقلاً عن شَيحْه العلامة الأجهوري»: وقد فصّلها المفسّر رحمه الله في كتابه «مُعترك 
الأقران» (02318/1). 


عد 
04 7 07 م . ب 6خ > 04 5 و 7 2-5 
قا تَعلْنِ مَا نس لَكَ بهء عِلْمّ إن أَعِظكَ أن مَكْونَ هن الْبَهِيِينَ © 00 


وفي قراءة بكُسرٍ ميم (تمِل) فِعل وتّصب (غَير) فالضَّمِيرٌ لابيه - ملا شَدآنِ4 - بِالتشْدِيدٍ 
والتّخفِيف ‏ لاما يس لَكَ يه. ِل من إنجاء ابيك. ظإنّ لِك أن ككْنَ مِنّ ألْصَهِرِنَ» 
حاشية الصاوي 

الشفاعة إلا في المسلمين؛ فسؤالك خطأء وذلك نظير استغفار إبراهيم لأبيهء وهذا غيرٌ قادح 
0 10 ” لان توس ,كان يِظِنٌ إسلام ولده؛ لأنه كان يُظهرهء ومن المعلوم” ما 
يحكمون بالظاهرء وقيل: إن الضمير عائد على الولد» ويقال في الإخبار عنه ب(عمل) ما قيل 


000 


في: (زيد عدل)» وهو الراجح © . 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيضا”"' . 

(و 8 غر»آى: على المفعرلية ل(عَمِلِ)1 

ا ل سيف والتصدطيةاأي:يفعلئ التخفيف تسكن اللام» وعلى التشديد تُفتح اللام» 
وفي قراءة التخفيف وجهان: حذف الياء» وإثباتهاء وفي قراءة التشديد ثلاث: فتح النون مع حذف 
الياء لا غيرء وكسر النون مع حذف الياءء» وإثباتهاء وكل هذا في حال الوصلء وأما عند 
الل نت شت اصلة”". 

قوله: (هإمَا ل لَكَ بد عَأم4) أي: ما لا تعلم أنه صوابٌ أم لا. 

قوله: (لإإِنّ أَعِظَكَ أن تَكْونَ من ألْبجَهِبِنَ*) هذا العقاب فيه رفقٌ وتلظفٌ, والمعنى : كأنّ الله 
زلا 100 إن متام كيعظمم .فشاك ألا شال ولا«تشفع إلا فيمن يرجى فيه النجاة» وآرا افا 07( 
قبول الشفاعة فيه. . فلا يّليق منك أن تُقْدِم على السؤال فيه. 


)١(‏ وهو أن المصادر يُخبر بها عن الذوات إذا لزم ذَلِكِ المعنى لتلك العين حَنَّى صَار كَأَنَّهُ هو؛ كما مدَّل المصنف 
رف د 111 

(7) قرأ الكسائي: هعمل فعلاً ماضياًء و«غير» نصباًء والباقون: «عَملٌ؛ بفتح الميم وتنويئه على أنه اسم . انظر «الدر 
المصون؟» (7777/5). 

(7) قرأ نافع وابن عامر بتشديد النون مكسورةً من غير ياء» وابن كثير بتشديدها مع الفتح» وأبو عمرو والكوفيون بنون 
مكسورة خفيفة. انظر « الدر المصون» (5/ 907") . 


مس - ع ا مه - 
أعر اي خف | 


© 15 َي إن أَعُْدُ يلك» من جأنّ أتتكاك ما لَب لى به عِله ولا َنِْرٌ لي» ما قرط 
من الْخَسِرِنَ» . 

«ييل يسح أفيظ» : انزرلةوق الشفوة الع“ 1 ا ا ةا 
حاشية الصاوي 

قوله: (2 إن أعودُ يلت») أي : أتحصّن بك. 

قوله : (أَنَ أَدَمَلكَ4) أي : بعد ذلك. 

قوله : (ما فرط مني) أي: تقدّم وسلفء. وهو الإقدام على سؤال ما ليس لي به عِلمِ» وهذا لا يقتضي 
صُدور ذنب من ذوح؛ إذ هو معصومٌ من الذنوب كبيرها وصغيرها؛ لأنّ الله وعد نوحاً عليه السلام بأن 
يُنجيه وأهله» فأخذ نوحٌ بظاهر اللفظ واتبع التأويل؛ حيث ظنَّ أن ولده من جملة أهله الناجين» فلما 
عاتبه رّه.. رجع على نفسه باللوم والندم مما وقع منهء وسأله المغفرة والرحمة» وذلك كما وقع لآدم 
فى,الأكلّيمن_الشجرةء وليست هذه ذنوباً» بل هي من بابع: يحتاك ال | اث | 000 

فوله: (طقِيلٌ يمح أنيظ' »)أي :لاق وأمن +بيود حل افيا لهذا انلام 6 ا لول 
إلى يوم القيامة» وفيما بعده من المتاع والعذاب كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة . 


بي مي وَتَرْحَمَقَ أحكن : 


قوله: (انزل من السفينة) وردّ: أنه لما نزل بها. . أراد أن يبعث من يأتيه بخبر الأرض» فقال 
الدجاج: أناء فأخذه وحَتم على جناحه وقال لها: أنت مختومة بخاتمي لا تطيري أبداء تنتفع بك 
متي فبعث الغراب» فأصاب جيفة» فوقع عليها فاحتبس» فلعنه ودعا عليه بالخوف؛ فلذلك يقتل 
في الحل والحرم» ولا يألف البيوت» وبعث الحمامة فلم تجد قراراًء فوقعت على شجرة بأرض 
سبأء فحملت ورقة زيتون ورجعت إلى نوح» فعلم أنها لم تتمكن من الأرض» ثم بَعثها بعد ذلك» 
فطارت حتى وقفت بوادي الحرم؛ فإذا الماء قد ذهب من موضع الكعبة» وكانت طينتها حمراءء 
فاختضبت رجلاهاء ثم جاءت إلى نوح فقالت: بُشراي منك أن تهب لي الطوق في عُنقي؛ 
والخضاب في رجليء وأن أسكن الحرم؛ فمسح يده على عُنقها وطوقهاء ووهب لها الحمرة 
في رجلهاء ودعا لها ولِذرّيتها بالبركة'"" . 


)١(‏ انظر «الدر المتثور؛ (5//ا57), 


مهوت الآية (/1-:5) 


1 وَل ل دكن تمدص زواع ستوتق 2 يسشقم متاك 
ليد © يلك ين د اليب ؤسيا ريك ما حت تتلنها أت هلا مَك ين قبل كنا 
ضير إِنَّ الْعيقبَة لوت 0 مهيا ال تو عدوا سه ل 


لنو»: بِسَّلامةٍ أو بتَحِبَّةٍ ل دك ا وَرَكتٍ»: خيرات طاعَلَكَ وَعَكَ أمَوِ مَمَّن 0 
00 1 :ين أولايمم بم وهم السو يون 1 وا م6 - بالرّفع م مَك 
الجا الإق متهم مِنَعَدَات اليه »"في الآخرة وَهُمْ الكُمَار : 

() «يلك» أي: هذه الآياتثٌ المُتَضَمْنُ وِضَّةَ توح «ين أَبَء آلْمَبِ»: أخبار ما غابٌ 
عَنكء طرساً إِيَكُ4 يا مُحمّدٌء طما كُتَ سَلَيهَا أت ولا مَرمْكَ ين قبل عذا» الشّرآن» 
لتَصيرٌ» على التَّيلِيغ وأدى قَومِك كما صَبْرَ نوح. لطن اعقب المَحمُودةً <[ مقت ». 

«وَ» أرسّلنا طإِل حَادٍ أعَامُم4 ون القَبياةٍ هود فَالَ يمَرْوِ عيدو للّه)»: ب يول 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: من أولادهم... إلخ) أشار بذلك إلى أن (مِن) تبعيضيّة» والكلام على حذف 
مضاف, والمعنى: وعلى أمم مِنْ ذرية مَنْ معك. 

قوله: («رَأئَمٌ سَتْميُوم4) يقال فيه ما قيل فيما قبله؛ أي: زأمم من اترية ما 000( 
ستمتّعهم . . . إلخ. 90 ن ذرية الأمم الذين معه بعضها مؤمن؛ فعليه السلام» وبعضها كافر؛ 
فيُمتع في الدنياء ثم يمسّه العذاب الأليم في الآخرة» والذريّة المذكورة لم تكن إلا مِن أولاده الثلاثة 
كما تقدّمء فهو الأب الثاني للخلق بعد آدم. 

قوله: («تلكت») د أخبر عنه بثلاثة أخبار. 

قوله: (طمَا كُتَ تَنَلمُهَآ») أي: تفصيلاً . 

قوله: (لاتَصْير4) هذا هو المقصود من ذكر تلك القصة؛ أي: فتسل ولا تحزن على عدم إيمان 
المشركين» ولا تنزعج من أذاهم. 

قوله: (ظوَإِلَ عَاوِع) الجملة معطوفة على جملة طَوَلَقَدَ أَرَسَلنَا وكا إل مَرَيه عطف قصة 
على قصةء وأخَّر هوداً؛ لأنه متأيقييسحن انوج في الزمن؛ إذ هو من أولاد سام بن نوح» وبين هود 
ونوح ثمان مئة سنةء و(عاد): سخ له لمث يل أبيينا عاد من ذرية سام بن نوحء وهودٌ ينسب له؛ 
لانه قن اتلك اللقلةة اغا ءارق عراس بق أوم»بن معام بن نوحء وهود بن عبد الله بن رباح بن 
الخلود بن عادء وعاش هود أربع مئة سنة وأربعاً وستين سنة. 


مول هوج الآية (٠ه‏ -07) 


للش إلا نش 2 إلا مك 1 ير لآ اتلك عد اتا 
5 2 27 2 اق كا 2 ديمة 
جر إلا عَلَ الذِى مَطَرْنٍ أفلا سَوَلُونَ © وَسَقَوْمِ أمتقوريا متك كم ارا 


وَحَدُوه: طنا اسم يَن» - زازدة «إلتة عير إذ» اما واشري ف اميا رلا 
إلا مقارد مقر مفروت4 : كاؤبون على الله . 

() <بَمَرْرِ لآ أنتلكدٌ عَيّهِ4: على التَّوَحِيدٍ مْرا إن»: ما «آجْرك إلا عَلَ الى 
مَطَرَنَ» : حَلشَي طِأنلا ِو . 

«وَدَمَرْرِ أسْتَعْفِرُوا رَيَُ4 من الشَّركِء «دُدّ وبوَا4: ارجمُوا «إِلّدِ» بالطاعةء 
«برْسِلٍ ألسَمَاة» المطر» ومع ا ال ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (وحٌدوه) أي: وسمّي التوحيدٌ عبادة؛ لأنه أساسها ورأسّها. 

قزلة:'(« تنكم ين إلدو جم 4) لإا اإنافبة زج للا ل ا 
رةه م ان االصيير. 

قزالة ‏ لاكاذبون علئناله) أيج كينا افيد أذ يا كا 00 000 

ول جلا أنتلك عاد كبننا») أي لبس لل ا ا 
تعطوني 7" أجراً على ذلك من مالٍ أو غيره» والمقصودٌ من ذلك الخطاب: إراحةٌ قلوبهم؛ والاطُ 
بهم» عسى أن يقبلوا ما جاء به بقلب سليم. وعبّر هنا بظأير4. وفي قصة نوح بطمالا؟ تَفننا. 

قوله: («إن أترى إلا عل لليف فلرن>ة اي :[الاناهن الكتطر اللي ؛ اسان انلق ليلل 
المؤجّر؛ فلا أطلّب من غيره. 

قوله: (طأْفَلَا تَمْيَْْنَ4) الهمزة داخلة على محذوف»ء والفاء عاطفة على ذلك المحذوف» 
والتقدير: أجهلتم وعميتم فلا تعقلون؟! 

قوله: («أَسْتَعْفِرُوا رَيَكُ») أي: مِن كل ذنب مضىء وقوله: (طنبوا إّهِ») أي: أقلعوا 
واعزموا على عدم الرجوع في المستقبل . 


)0غ( كذا في الأصول». وهي لغة معروفة. 


رهوج الآية (04-655) 


حك يَِدْاءا وَيَرِذْضُ 5 و وآ 1 


وو م 
يس م سام 95 2 2 و سل جحدى 007 0 2 
ِبَيَحَةَ وَمَا تحن بِتَارِكة َالِهَئنَا عن فَوْلِلكَ وَمَا حْنُ لَك بمؤمزيت 629 إن تَنولُ إلا اميك 
لظ تيقال اله 


وكائوا بلاوقو جيحك َددَائٌ4: كَثِيرَ الدُرُورء طوَيَرِدَحْمْ ثُرَهَ إل4: مع «فريك» 
بالمالٍ اليل طؤولا 7 حدر ميركب 4# : مُشركين . 

(57 طمَالوا يَدَهُودُ مَا متا بََِكَةِ4: بُرَهانِ على قَولِكء «إرَمَا ححنُ ِتَارك” مَالهَنا عن 
مَوْلكَ 4 أ ا عؤوما 57 أك يعؤييت». 

((8) - (2)) «إن»: ما طِتَولُ» في شَأنِك «إلَ ب أصابّك «بنش هين 
يسوّو» فحَبلّك لِسَبّك إيّاهاء فأنتٌ تَهذِي. «ال إن أُمْيد ألّه» عَلَىَ ل 00 
حاشية الصاوي 

قوله: (وكانوا قد مُنِعوة) أي: ثلاث سنين. 

قوله : («يَدَرَارً») حال من #الشّماة» أ أي : كثيرة النزول والتتابع. 

قوله: (كثير الدرور) أي: فيقال: درَّ يَدرٌَ درّاء ودُرَورَاًء فهو مِدَراز: 

قوله: (بالمال والولد) أي: وكانت قد عَقَمت نساؤهم ثلاث سنين لم تلد. 

قوله : (طقَالُوا يَهُودّ) أي: استهزاءً وعناداً . 

قوله : (لربيَتَةٍ4) أي: معجزةء وكانت مُعجزته التي قامت بها الحجةٌ عليهم ما يأتي في قوله: 
درن جِيعًا ثُرّ لا تُظِرُوِ4؛ فعصمته منهم هي معجزته» وكذا مُعجزة نوح التي قامت بها الحجة 
عليهم في قوله : «ِتَاجعوا ا ركرك اشر بلا يك أمرك 2 يك عند #٠‏ ابوندق؟ دين الايد 
وأما الريح الكلء فاكروإن كان كل معجزةً فيها هّلاكهم.. لإقامة الحجة عليهم. 

قوله: (برهان) أي: دليلٍ واضتم علق صحته . 

قوله: (أي: لقولك) أشار؛بذلك إلق 057 لام التعليل. 

قوله: («إن نَتَوْلُ») أي: في شأنك. 

قوله: (فخبلك) أي : أفسد عقلكء. قوله: (لسبّك) علة لقوله: (فخبلك). 


قوله: (فأنت تهذي) أي: تتكلم بالهذيان» وهو: الكلام السا دك الذئالا معواللةة 


لهو الآية (4: ه-لاه) 


ا أي بَرىء َمَا روت 2 من لدو “5ن يك ا تُطِرُون 69 6 
ط 4 رق وري ا عن ويإلة اه وز ل ا 0ا” 1 إن 


5 


«رافبرَا أن بَرى مَمَا كته به «إين درن مكِذوف»: احتالوا في هَلاكِي «جَي)4 أنثم 
وأوثائكُمء «ثرّ لا مُطِرُونٍ»: تُمهلون. 
() إن عل د رق بع 5 من 5 زائدة - «#دابّوِ؟ : عو ل م 


6 


م 0 يناه صييبا» ‏ أي : 0 وقاهِرّهاء فلا شفع ولآ + بإِذيِه وحص 


24 2 - 
العامة 6 اكه : أخذ ل بناصيده رن ذي غاية 55 ما إن رق 05 ضرال تق » 
أي: طريق الحَقٌّ والعدل. 
(50) «تّن تولوَا 4‏ فيه حذف إحدى التاءين ‏ أي: تُعرضُوا اي لو اا 
حاشية الصاوي 


قوله: (لأَنْ بَرىَ* يما َرِكوْتَ4) أي: خالصٌ.ومتبرءةٌ من جميع ما تُشركون مع الله. 

قوله: («كَكِدُونٍ») بإثبات الياء وصلاً ووقفاً هنا لجميع القراء؛ والتي في (المرسلات) يحذفها 
لجميعهم ؛ وأما التي في (الأعراف) فمن ياءات الزوائد؛ فتحذف وقفاً» ويجوز حذفها وإثباتها في الوصل . 

قوله: (طثُر لا مُظِرُونِ»4) أي: لا تؤشرون" حتى آني بشيءٍ يحفظني من قراءةٍ أو سلاح أو غير 
كنا 0 اذه وترقه بف 2ك 6 

قوله: (« إن تَوَكَنَكُ») أي : فوّضت أميرة إلى واعد ات عل 

أرلون (طون روي ككيهدا كدت عليه 

قوله: (فلا نفعَ ولا ضر إلا بإذنه) أي : وأنشّم من جملة الدوابٌ» فليس لكم تأثيرٌ في شيءٍ أصلا . 

وله: («يّن َلََأ4) شرظ حذف جوابه؛ لدلالة قوله: طفْمَد أَلدتَمٌ .. .» إلخ عليه» والتقدير: 
فلا عذر لكمء ولا مُواخذة علت؛ فقد أبلغتكم . ...إلخ”””. 


)1١(‏ كذا فى الأصول؛ بحذف ياء الضمير تخفيفاً» ومّراعاة للفظ الآية. 
(١؟)‏ كذا فى «القتوحات» (0/5؟؛) نقلاٌ عن العلامة الأجهرري؛ وقال الزمخشري في «الكشاف» (7817/7): (فإن قلت: 2ح 


8 


7 اا كيرا من 114 و سدع عع لاض 6 00 1 
9 وَسسْكَكْلتُ رف كوم عرد وَلَا 0 إذّ تق عل 


- 
00-00-37 
39 


ب 
ا 


مرا ينا هودا وَالَذِينَ امَنُوأ عه بِرَحَمَةٍ عِنَا وََحَكَمْ يِنْ عَذَابٍ 


"1 


ع 0 32 2 00 8 م لس ادع را يع 3 34 
ققد 1 1 اقلت ه24 إكَ مسف رقي وما 0 ولا كذ سيا 6 بإشراككمء م إن 
ري س2 .- 
رق عل كل شَْءٍ حفيظ»: رقيب. 

يلعا ع1 آترئا4 : عذابنا با هومًا وَالَذِنَ +امئوأ معد بر موي : هذا 0ا 
وَعيََدمُْ من عَذَابٍِ عَلِيظٍ © : شّدِيد. 

يلك 4512 إشارة إلى آثارهمء أي: فسِيخحوا :في الأرض' واتظروا إل 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظوَدَدََطِْكُ رَقِ». . . إلخ) هذا وعيدٌ شديدٌ مترتبٌ على إعراضهمء والمعنى : فإن تُعرضوا 
عن الإيمان. . فلا مؤاخذة عليٌء بل يُقبلني ربي» ويهلككم ويستخلف غيركم. ولا تضرونه شيئاً 
بإعراضكم» بل ما ضر إلا أنفسكم . 

قوله: (لإإِنَ ري عَكَ كل سَىْءٍ حَفِيظُ») أي: فلا يخفى عليه أحوالكم» بل يجازي كل أحَدٍ بعمله. 

اكد ل وهو الريح الصّرصر المذكور في قوله تعالى: لاسَكَرَمَا عَكَِمْ سن 
ل" *.٠‏ [الحاقة: 7] الآية؛ فأصابهم صبيحة الأربعاء لِثّمان بقين من شوالء وكان يدذخل من أنَفٌ 
الواحد ويخرج من دُبرف فيرفعه في الجو. فيّسقط على الأرضء فتتقطع أعضاؤهء وقد تقدَّم بسطها 
الاي 

ل رساكين تاكقا نمقي "أن ««الاكانزا أربعة 'الاهه: 

قوله : (وَّيَرِكَ غَادُ4) مبتدأ وخيرٌ على حذف مضاف كما أشار له المفسّر؛ أى : آثار عاد. 

قوله: (في الأرض) أي: أرضهم . 

قوله: (وانظروا إليها) أي: لِتّعتبرواء وهو خطابٌ للنبي يَكٍِ وأمّته. ولكن المراد: الأمة. 
3 الإيلاغ كان قبل التولي فكيف وقع جزاء للشرط؟ قلت: معناه: فإن تتولوا لم أعاتب على تفريط على الإبلام ؛ وك 


محجوجين بأن ما أرسلتٌ به إليكم قد بلغكم فأبيتُم إلا التكذيب وعداوة الرسول). 
)١(‏ انظر (50/9ه). 


- 222 0 موه 


جحدوا بكَايتِ ع وعصوا ل 0 
ووم لِْيَمَةِ ألا لآ عاذ كدري 11 اا 


آل يدر أعبذوا أله الو 


ع وت أحوالّهم فقال: جَحَدُوأ لت بهم وَمَسََا :]4 يع لان مَن عَصَى رَسُولا 
عَصَى جمِيع الرسّل؛ لاسرا جبنو تق ارا جاؤوا به وهو التّوجِيد «وَاتَبَهرًا» 
أي : السّمَلةٌ «أَىّ كل جَبَارٍ عند»: 0 للحن ين 90039 ! 

() دَتَْبِها في هذ ' لديا لقتد» ين النَامن" «ويم اليمَة4 لعن على و اسه بعد يد 
أل 1 ادا 1 1 مر أ عدا من رّحمة الله لْعَادٍ رو شور 6 . 


490 9وَ» أر ككسدون د د لَمَاهُم» من القَبِيلَةَ 5-06 قَالّ 0 أغيدوأ عَبُدُوأ أله : 
5 :تلئس 22 اا ااا 
حاشية الصاوي 


كوله* (لأنّ من عصى رسولاً. ... إلخ) جوات عا يقال ل حقه الركل 0 ا 000 
واحدا وهو هود؟! 

قوله: (مإعَنِيدٍ») أي : مُعاندٍ متجاوز في الظلم. 

قوله: (طلْعنَه») أي : طرداً ويُعْداً . 

قواه: ( لويم الفرنمة» لعنة) أي : طرداً عن رحمة الله» وهي الجنة وما فيها؛ لاتصافهم بالشقاوة 
الدائمة الموجبة للخلود في النار. 

قوله : («ألة إن عأ كُتَروأ مي ).هذا بيان لِسَبتٍ استحقاقهّم اللعنتين. 

قله !لاجآلا ذا إار») عذا هو معدى قوله: َرَئما زاكر تقال ون اللشوية ددرا 
تأكيداً وإشارةً إلى أنهم مُستحقون لذلك. 

قوله: (ظطمَرَرٍ شُودٍِع) بدل من (عاد)» واحترز به عن (عاد) الثانية» وهي المسماة ب: ثمودء 
وهي قوم صالح الآتية قصّتهم بعد. 

قوله: (#وَإِلَ تَُودِ#) عطف على قوله: ولق يسَأنا وكاب عطفف قِصة على قصة» وقدّر العفسّر 
(أرسانا)؛ إشارةً إلى أن قوله: «ِأَرَسَلنَا4 الأوّل مسلّط عليه فهو من عَطف الجمل» و(ثمود) هنا بمنع 


0 


«زنا ل مَنْ إِله عَرَه هر أَنَأمْ4 : ابمَدَأ خَلْفَكُم «يَنَ الأّض» بحَلقٍ أبيكم آَم منهاء 
«وَاسْتَعرَقٌ فبا4 : جَعَلَكُم عُمَّاراً تَسكُنُون بهاء طتَاسْتَتْفرُهُ» مِن الصّركء «ثدّ ويرَا4: 
ارجِعُوا و4 بالطّاعوء «إنَّ رَقَ َب من خَلقِه بِلمهء طعيبٌ» لِمَن سَأله. 


حاشية الصاوي 


ير مر 


ا اشر يوترئ شاد بالصرفثا'ء بخلاف .ما ياتى فى توله 1[ 000 
كدر م أل 5 لَشْموده [هود: 384] فبالصرف وعدمهء قراءتان اك 

وتثمود: أسم ف القبيلة» معيكة باسمه ديرن وبين صالح وبيئه خمية الاك وبين صالح 
وهود مئة سنة» وعاش صالح مئتي سنة وثمانين سنة . 

قوله : (هْرٌ آنتأكٌْ») هذا دليلٌ على كونه هو المستحقٌّ للعبادة» دُونَ غيره. 

قوله: («يَنَ الأّضٍ») أي: مباشرة» أو بواسطة؛ فالأول: كخلق أبينا آدم منهاء والثاني: كخلق 
مواد التظف التي منها النوع الإنساني. 

قوله: (جعلكم عمّاراً تسكئون بها) أي: تُخلفاء في الأرض» ويصح أن يكون المعنى : جعلكم 
مُعمّرين لها بعد أن ذَّربيت. 

قوله : (اتَاسَْْوررة4) أي: من الذنوب التى مضّت. 

قوله : («شُدَّ نوا إِلنْة) أي : أقلعوا عن الذنوب في المستقبل. 

نولك : (بكلمه) أيئ: قالمراد: قرب مكانةٍ ورفعةّء والمعنى: أنَّ الله تزلك تلق 1 000 
منزهاً عن الإحاطة والجهة» فهو أقربٌ من نور العين لهاء ومن سمع الأذن لهاء ومن لمس الجسم 
له ومن شم لكك له تح وتعالى. 

قوله : («ث 4 ) أي :افلا يحب سائلا . 
(1) وبها قرأ ]لا عمش وسحى بن وثاب) انظر 7الدر المصون»!7)085/50 


(؟) قرأ حفص وحمزة: (ألا إن ثمودً) بغير تنوين» والباقون بالتنوينء وقرأ الف كم لعمواق) كدو ارنكا 


ل سر مر 8 5 ' . رم 0 2 ثولم 00 0 
أ كصبح مد كت هنا مَرَير مَل هذا التي أن عد ا د از رالا ا ا 
عي مه 


الى 01 طتتعر + د سمه اع عه 0 - وم د 
تدعونا اِليْهِ مريب وي كُ بلقوور | دي إن ل ع بدناور من َك وءاتانزى مله رمه 
27 ا برا 6 

حي صر فى 2-2 الله ا ل حل ا ا 0 6 ا ب 0 رع لجا د ل رد يد د د جا ل 


9 جتوا يسبع ند كنت يي متتاها تر جل أذ لكر 011 000010000000 
يلحك «أتهدم 1 كه م ع عْبْدُ َابَوْاي من الأوثانء هِوَإنًا َنى 586 يا 6 إِلّهِ» من 
2 7 ىام 5 
التوحيد «مريب#: موقع في 5 
5 2 يفَو أَرَمَشْرٌ إن حكنت عَكَ يَنَنَةٍّ»: يان اين رن وَدَانَتى ينه يَمَْدَ): 
5 شمن 0 تصرفى #6 : ير 0 يمنعني ؤي أشَّهِه أي : عَذايه م لي ا ااا 


حاشية الصاوي 


قوله : (نرجو أن تكون سيداً) أي: لأنه كان يُعين ضعيفهم» ويعطي فقيرهم» وكانوا يرجعون إليه 
في الأمور قبل تلك المقالة» فلمًا حصّلت. . قالوا: قد انقطع رَجاؤنا فيك. 

قوله: (الذي صدر منك) أي: وهو نهيهم عن عبادة الأوثان. 

قوله: (لإأَندْهَلمَ أن تَبْدّ>) أي: أتنهانا عن عبادة الذي كان يُعبده آباؤنا؟ وتوله : (من الأوثان) 
ان للق 

قوله: (لوَإِنَا4) هذا هو الأصلء ويصح (وإنّا) بنون واحدة مشدّدة؛ ولذا قرئ به في (سورة 
يليان 

قوله : (لإثريب») وصف ل9مّكٍِ»» والإسناد مجازيٌء وحقٌّ الإسناد لصاحره. 

قوله: (مُوقِع في الرَّيب) أي: الدائم. 

قوله: (أرءَيشْرْ4) ك3 أخبروني . 

قوله: («إن حكنت عَلَ يَبَدَةِ4) أنى ب(إن) مشاكلة لاءتقادهم فيه؛ ومُسايرةً لخطابهم . 
قوله : (بيان) أي : برهان وحَبةٍ واضدة. 

يعدا كار بذلك إل ان 1 ا 
4 في قوله تعالى: «أقر يليك يوا اريت ين لِك و وج مكلو وكتودٌ والزرك ءا حَدٌ لا تلت أ أمَد 


د ععره 


5007 ع برضم ل جى#»" ني سوه 0 206 ا عل إن وهوس عد أن " 0 َه 7 
جََدوج يُسْنُوُم بالبتؤتدت ذَرَا رهم ف وهم دَكَالوأ إن كقرنا يمآ أَْءِ كد به وَإِنا للى عَلكِ مِمًا عونا ليه رمس » . 


عب 2 


سو(ك1 


3 


إن 

7 ل 0005 0 ل 0 0 عتطال 2م د 2< جع مدعىع- ‏ 0082-5-2" 
لإككل ناض الله ولا تَمَسُوهًَا يسو يَأعُددْ عَذَابُ ريب ل فعفرود ل تممّعوا في 
- ىء 


«إن عَمئِهُ ها و4 بأمركم لي يذلك مغر تِير» : تُضليل. 

(498 طرَيَائَرْمِ مانو ناكَدُ آمو َحكْم يدي - حال عايِله الإشارةٌ . طمَدَرُوْمَا تأحكُل 
ف أَيّضٍ لَه ولا تََسُوهَا نوو 4 : عَفْرِ طفَأمْدَدُ َدَابٌ ربُ» إن عَفَرتْمُوها . 

وِتَْومَا4ِ عَفَرّها قدار يأمرهم؛ طنَتالَ)4 صالحٌ: «تَمتَثو4 : عِيِشُوا وي 
داركم مشر ووالهضما. .جرعي ...ل جر ا 0000 
حاشية الصاوي 

قوله: («إن عَصَْئْد) أي: على فرض وُقوع المعصية مني» و| 
وصغيرهاء قبل النبوّة وبعدها. 

قوله: (بأمركم لي بذلك) أي : بعصيانه وموافقتكم. 

قوله: (تضليل) إن لمكم والمعنى: أخبروني إن كنث على بيه 00" 
من ربي. . فلا أحد يمنعني من عذاب الله إن اتبعتكم وعضّيته؛ وحينئذ: أكون خاسراً مضيعاً لما 
أعطاني 1 0 ذكل رابك نيا ضار كافراً؟! وكلّ هذا تنَرّلٌ منه لهم . 

قوله: (لمَنذِء َاقَهُ أنَّو) أي: وقد طلبُوا منه أن يخرج لهم ناقةً من صخرة عيّنوها؛ حيث 
قالوا: أخرج لنا من هذه الصخرة ناقةً وَبْرَاءَ عُشَّرَاءَ فدعا الله فتمخّضت الصخرة كما تتمخّض 
النساء عند الولادة» فخرجت منها ناقةٌ كما وصفواء فولدت الناقة في الحال فصيلاً قدرها في الجثة 
ا ا ب انان لك تشريفاً؛ أئ: لا اخيصاص لأحداثها"؟. ' 

قوله : (لاتَأصكُل ف أَرْضٍ أسَّهِع) أي: من العشب والنبات» وفي الكلام اكتفاء؛ أي: وتشرب 
من ماء اللهء على حدٌ: «مَرَبِيلَ تقبحكم الحَرَّي [النحل: ]6١‏ أي : والبرد؛ 

فوله : («رَريث») أي: عاجلٌ لا يتأخّر عنهم إلا ثلاثة أيام. 

قوله: (عقرها ُدَارُ) أي: ابن سالف؛ حيث ضربهاءفق رجليهاء فذيحوها آواقتيائر| | 00” 
وقدار هذا من أشقى الأشقياء. 


قوله: («نى دَاركُمَ»4) أي: أرضكم. 


3 
3 
/ 


5 انظر «تفسير الخازن» (177/7). والوبراء: كثيرة الوبر.‎ )١( 


مور هوق الآية (64-/31) 


عم م ل ع اله 06 2 200 ار رم 7 

ثلاثه 7 دلت وعد عثر مكدو © 0 فلك 26 أ 37 نا صالخا اوالديك ]ا 
20 راح عاص لست عم مع لير ث» 1 ل كوه 
0 برحمدٌ 0 5200 0 إن 0 هو القوية امد 9 حل الذيت ظلموأ 


2 كا ف دمرهة شو بر 00 لعي عي ل ل ل ا ا ا ال ا ا 


كد أيَاِ4 ثم تَهلَكُون للك وَعَدٌ عر مكذوب4» فيه. 
42 كلما جا أترنا4ك بإهلاكهم ا 6 : اموا معةر» وهم أر و تيل جات 
02 0 وم خري الإجاد مذ بكسر الهيم إعراباً: وفتحها بناءً لإضَاوَته 
رن وهو الأكثرء «إإن ريلك هو الْقَوَىُ الْعَرِرٌ»: الغالِبُ. 
5 “> موحد اليب" طلا افيح قوير فى دثرهم نييبت *: باركين على لاقت 
حاشية الصاوي 
قوله: (تَلَحَةَ أَيَارٍ#) والحكمة في ذلك: بقاء المٌُصيل ينوح على أمّه ثلاثة أيام» ثم فتحت له 
الصخرة ودخل فيهاء قالوا: وما العلامة؟ قال: تُصبحون في اليوم الأول وجوهكم مصفرّة. 
وفي اليوم الثاني وجوهكم محمرّة» وفي اليوم الثالث وجوهكم مُسودّة. 
قولهة-(«غرر_مكذوب» فيه) أشار المفس“بتقدير اقيم إلى أنةاس اباب الخدفا 1 لال 
قوله: (لبَِحَمَةَ ا4) وهي: الإيمان. 
تنه ا (عجزية تي يردي ») أي : يوم إهلاكهم بالضيحة. 
قوله: (لإضافته إلى مبني) أي : فهي من أسباب البناء . 
قولة: (وهو الأكثر) أي: عربيّة» وأما في القراءة. : فمُستويان. 
فقول(« رهد الإتحت' طتمواه) اذك اع عاك اس ايل ا ل ال ا لان 
كما يفال: طلع الشمسء أو للفصل بالمفعول 5: أتى القاضيّ بنتٌ الواقف. 
قوله: (#9الصَّيْحَةُ») أي: مع الزلزلة» دقعت قلوبهمء والمراد: صيحة جبريل عليهم 
من السماء. فسمعوا فيها صوت كل شيء» فماتوا جميعاً. 


اي دف الجارٌ وإيصال الفعل إلى المفعول بنفسه بلا روا سبهلة. 


1 5 الآية (4-وة) 2 4 - بود فاه علد صا ا ل 


0 0 2 ل م« ال لت ىن بسو مه 
كان لمم نعنوا فا 1 إن م ير عم ألا 1 ِتمد © ولق ج21 سل 


و 


092 و 
(ث «عأن» ‏ مُخقفة واسمّها 0 أي: كائهم «ِلَّ يوا تدرا 0001 
في ديارهم» أله ٌّ 525 كدر 2 1 لُشمود 6 - بالصَّرفِ وتركه على مَعنى الحيّ 
رالقيلةك. 


42 نايت رسلا اهم شرل 6 كيال الل ل اللي ا 
حاشية الصاوي 


كك ار كت 


قوله: («آلا بددَا4) أي: طرداً دائماً عن رحمة الله؛ فقد تَّزعوا من دائرة الحلم والرحمة. 

قوله: (بالصرف وتركه) أي: فهما قراءتان سبعيّتان!'' . 

قوله : (على معنى الحي) راجع للصرف» وقوله: (والقبيلة) راجع لتركه» فهو ل ونشرٌ مرثّب)؛ 
وقد تقدّم بسط تلك القصة في (الأعراف)”" . 

قوله: (وَلقَد جَدَتٌ رسلا ») أتى هنا بقصة إبراهيم؛ توطئةًٌ لقصةالوطه لا استقلالا | | 
الهلاك هنا لم يكن لقوم إبراهيم؛ ولذا غاير الأسلوب؛ فلم يقّل: (وأرسلنا إبراهيم يم إلى أقوف) 0006 

و(رسلنا): بضم السين وإسكانهاء قراءتان سبعيّتان في جميع القرآن متى أفكين دوا | 0 
للضمير؛ فإن أضيفت للظاهر. . قرئ بضمٌ السين لا غير" 

واختلف في عدَّة الرسل الذين جاؤوه؛ فعن ابن عباس: ثلاثة: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» 
سنت فين : لتقا اعشتراء«ورقيل :غير ,ذلك . 

وعاش إبراهيم من العمر مئة وخمساً وسبعين سنة» وبيئه وبين نوح ألما سنةٍ وست مئة وأربعون 
سنة. وابئه إسحاق عاش امثئة وثمائين سنةء ويعقوب بن إسحاق عاش 'مثئة وسبعاً وأربعين شنة. 


قوله : (8بِالشْرَىى4) هي الخبر ا يا ينيك لانتياط اوور عند جار لاا 


)١(‏ قرأ حفص وحمزة: (ألا إن ثمودٌ) بغير تنوين» والباقون بالتنوين» وقرأ الكسائي: (بعداً لشمود) بتنوين (ثمود) 
مع الكسرء والباقون بغير تنوين مع الفتح. انظر «السراج المنير» (58/5). 

(؟) انظر (051/5). 

(*) قرأ أبو عمرو يسكون السينء والباقون بضمها. انظر «السراج المنير» .)١1/5(‏ 

(4:) انظر «تفسير الخازن؟ (4937/7). 


بورهو الآية )07١-579(‏ 


7# مك ما لِثَ أن جا قل ليوو 2 1 00 
م رم 72 0 
تَحَكِرَهُمٌ وأ وَأَوجَسٌن م خيشة فاه هه اذاه م وان واعوو أو ءالو 66 0 616 060106 6 68 لكاي اا 0 


بإسحاقً ويَعقُوب بَعدّهء هدالوأ سكناه - مصدّر ‏ طِثلَ سمه عَلْيكُمء <ِتنَا لْتَ كن بآ 
ِعِجَلٍ حَنِيٍِ»: مَسْوِي. 

00 دِتدَا 1 ليم لا ِل إبه تحورق > بتغتىا ناتك ا 00 
في انيه ميرم ةيا : حي سا ور ل 01م عه مه ممه مق قد 
حاشية الصاوي 

قوله: (بإسحاق ويعقوب بعده) أفاد المفسّر: أن المراد بالبشرى هنا: هي ما يأتي في قوله: 
متها بِسْحقَ. . .© إلخ. ويحتمل أن المراد بقوله هنا: 8 بالْشْرَئ»: ما هو أعمٌ من ذلك؛ 
اتلد ابشراة بَنْكَاة لواط"؛ وهلاك 0 وغير ذلك. 

قوله: (طمَالوأ 1م]») هذه تحيّتهم الواقعة منهم» وهو منصوب بمعاه المحذوف, والتقدير: 
سطّمناؤعليكظلذقا . 

قوله: (مصدر) أي: نائب عن لفظ الفعل. 

قوله:(طِدَالَ سَلَةٌ») إنما أتى إبراهيم بالجملة االاسمية في الرد؛ لِنَدذ |[1 اا 000 00000 
ال اليك" مثو الابتذاء؟ لأ" البثيدة الا يفك افارنة ل النللطا. 001 لبقم در اشر 
إشارةٌ إلى أن «ِسَلم» مبتداء والخيرٌ محذوف» والمسوّغ للابتداء بالدكرة 11 0 1 لز 
أهرَّ ذا نابت أو/الدعاء : 

قوله: (8مَمَا لت أن جَآه بعِجَلِ») (ما): نافية» وظلِتَ»: فعل ماضء» وطأن جآ2: في تأويل 
مصدر فاعل» والمعنى : لم يتأخّر مجيئه بعجل حنيذٍ. 

قوله: (مشويّ) أي: على الحجارة المحمّاة في خفرة في الأرض» وهو من فعل أهل البادية» 
قال استميفاً كبلا. مط ود في 1 وكان عامّة مال إبراهيم إة 


ا 0 [الذاريات: 9197]» 5-0 0 1 


[[1 قنا 3م امنا ركعت الول () رادرلة يمه سيك ا اا 


0 010 1 نا أنيلكا إل ير > لهيكهم. 

(4)0 طوائرأ» أي : امرّأةٌ إبراهِيم سارّة «تَايِمَةُ» تَحدُمُهُمء «سَحِككَ» استبشاراً 
بِهَلاكهِم: إ1_ظ--١‏ 00-0 ا اي 000707550 ل 
حاشية الصاوي 

في بعض الروايات قالوا: لا نأكل طعاماً إلا بِكّمنء قال: فإنَّ له ثمناًء قالوا: وما ثمنّه؟ قال: 
تذكرون اسم الله على أوَّله» وتحمدون على آخره» فنظر جبريل إلى ميكائيل» قال: وححقّ لهذا 
أن يتّخذه ربّه خليلا”" . 

قوله : (خوفاً) أي: من أجل امتناعهم من طعامه. فخاف منهم الخيانة؛ على عادة الخائن 
أنه لا يأكل طعام من أراد خيانته. 

إن قلتَ: كيف يخاف إبراهيم منهم مع كونه خليل الرحمن وهم محصورون في بيته؟ 

0 أن ركه لك) رأ شهلمأشن لال الله وهيبته؛ فخوفه من ربّهء لا من ذواتهم . 

قوله: (ظدَالأ لا تَحَنَ) أي: جواباً لقوله لهم كما في سورة (الحجر): «إنً ينك يلون 
[الحجر: 07]. 


قوله: («اِل مَرْرِ لُوطٍ») أي: وهو ابن أخي إبراهيم» وهو أوَّل مَنْ آمن بهء وأبوه هاران أخو 


قوله: (لنهلكهم) أخذ هذا المقدّر من قولِه في سورة (الذاريات): لٍالِسِلَ عَلَوْمَ حِجَارَةٌ ين طبن 
© تَُوَمَة. . .* [الذاريات: 84-88 إلخ. 

قوله: (سارة) بالتخفيف والتشديد» وهي بنت عمه . 

قوله: (تخدمهم) أي: على عادةٍ نساء العرب لا يتحاشّون خدمة الضيوف 

قوله: (لتَصَحِكَتْي») قيل: في سبب ذلك الضحك أقوال؛؟ قيل: البشرى بهلاك قوم لوط كما قال 
المفسّرء وقيل: مِن خوف إبراهيم وهو في خدّمه وحشمهء وقيل: سروراً بالولد» وقيل : تعجباً من 
إتدان الولد على كبرء وقيل: لموافقة مجيء الملائكة بهلاك قوم لوط لما قالته لإبراهيم؛ فإنها قالت له 
00 اللائكة اهم إليك ابن أخبيك لوطة؛ فإنَّ العذاب تازل بقومهء وقيل: غير ذلك | 


)00( ذكره البغوي في «تفسيره» (188/4) عن السّدي . 6 ذكر هذه الأقوال الخازنٌ فى «تفسيره» (4/ 458). 


ملهو الآية (1/1-؟/) 


عر ور #آ تآ ته 


6 بِإِسحقٌ ومن 0 0 يعوب 2 2 وتلق أ و عحور وهلذا بَعَبي 
يما اك هديك عَجيِبٌ 0 الات ب" ا ا ا ةا 


3 


مْسَوَنَهَا بإِسْحَقٌ وين ورآء» : بعد «إِسْحَقّ يَنْقُوبٌ» ولّده تَعِيِئلُ إلى أن ثَر 
(7) تالت يبلي كَلِمةٌ تُقالُ عند أمر عَظِيمء ‏ والأإِث مُبِدَلةٌ 


«ءأله وأنأ عجو لي تسع وتسعُون سَنةٌء «ومدًا بعلي َم لَهُ مائة أو وعِسْرُون سّنة؟ 
وتصبه على الحالء» والعامل فيه ما في (ذا) من الإشارة ‏ ##إنتّ مدا لَنَىْء عَحِيِتٌ؟ أن 
يُولَدَ ولد لِهَرِمَين 
حاشية الصاوي 


ته 


ترلكون لي ترتها») إنما .نسبت اارشارة يلها ديد 1 اا منه إلى الواد؛ لأنه لم يأتها 
ولد قطء بخلافه هو؛ فقد أتاه إسماعيل قبل إسحاق بثلاث عشرة سنة. 

قوله : (ط يِإِنْحَقَ») ولد بعد البشارة بسنةء فإسماعيل أسنٌ منه بأربعَ عشرة سنة. 

قوله : (طيَدَقُبَ4) بالرفع والنصب» قراءتان سبعيّتان”" . 

قوله.: (كلمة تقال) أي: على سييل التعجّب من مخالقة العادق لا ب 5 0010 000000000 
حاشاها مزه. 

قوله: (عند أمر عظيم) أي: .خيراً كان أو شرّاء ولكن المراد هنا: الخير / 

قوله: (والألف مبدلة من ياء الإضافة) أي: فيقال في إعرابها: «يَوَتليَ» : منادى منصوب 
بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المنقلبة ألفاًء ممع من ظهورها اشتغال المحل بالفتحة النائبة 
عن الكسرة المناسبة للألف» و(ويلتى) مضافء والألف مضاف إليه مبني على السكون في محل 
جر وترسم بالياءء وتقرأ بالألف والإمالة. 

كله : («ومدًا بحل») سمي الروج بذلك؛ لأن اليل ع اا اا ا 
أن الزوج مُستعلٍ على المرأة» قائمٌ بأمورها. 
)»١(‏ قرأابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم بفتح الباء» والباقون برفعها. انظر «الدر المصون» (1/ 5605). ونقل العلامة 

الجمّل توجيه القراءتين عن شيخه العلامة الأجهوري فقال: (فالرفع على الابتداء» والجار والمجرور قبله خبر عنه» 

والنصب, على تقدير: ,و وهبنا يعقوت من ب وراء لحان ل 1 2 ل ل ل 

لا يفصل بين العاطف والمعطوف). «فتوحات» (؟/ .)47٠‏ 


2020 رط آ را عوسا صعرريع اعالقرد عد هه د جنع مده 
جوِينَ مِنْ أُمْرٍ أل رَكَنْه, عَلِيَكُ أهْلُ الِيْتٍ إِنَّهَ حِيد يجيد 9 فلمًا 


527 


إناهم الع وَبََنَهُ النترى مدنا فى مرو أرط © إدّ ارم كلم أو 


م 


47 «الوا تحن ن أئرِ أنهُ4: فُدرَته «رخث الله وَرَكَنْهُ عَيَد4 يا أل 
لْيَنْتْ»4: بَبتِ إبراهيم» ««إِنَ حيدٌُ»: مَحمودٌ «ييدُ»: كريم . 

() طنَلمًا دَهَبّ عَنْ إِزهِمَّ أَرَرَمُ»: الوم لوَيَاَنْهُ الشَرى» بالوَلَدِء أحذ «مجَرِنًا4: 
يُجاول رُسُلَنا «فى» شَأن قوم لوظ». 

طإِنَّ إِيهِمَ لحَلم4: كثيرٌ الأناقء «أَرَّهُ مِيبٌ»: رَجَاعٌء فقال لَهُم : أتُهلِكُون قَرية 
5000© الوا لا كال" أتتهلكون قرَية قيها ماتنًا مومن؟ قالوا لقال 
حاشية الصاوي 

قوله : («رَحمَتٌ أله وَرَكَنْه4) هذا دعاءٌ من الملائكة لهم . 

قوله: (طْأَمْلَ الَنَتِ») أشار المفسّر بتقدير (يا) إلى أنَّ مَل لني مَنصوب على النداء؛ 
ويصحٌ أن يكون منصوباً على الاختصاص . 

قوله: (طحَِيدٌ») أي: كثير الحمد. قوله: (ليدُ») أي: عظيم شريف. 

ا 285 4) خرابها متحذوف؟ قذّره المفسر بقوله؟ (أخحق) . 

قوله: (موجَه: الشَرَ») أي : بعد الرّوع . 

فول : (يجَادل رسلنا. ١‏ . [لّخ) أشار ذلك إلى أن آلكلام عَلَى حذف مضاف. 

0 00 84440 اي: فالجامل له على الممتادلة جلمه وركة قلبهء فغراة )0( 
العذاب عنهم؛ لعلهم يؤمنون ويّرجعون عمًّا هم عليه من القبائح. 

قوله: (كثير الأناة) أي: الثاني "في "الأمور. وعدم العجلة. 

قوله: («طأنَّ4) في تفسيره أقوال كثيرة» تقدَّم بعضها في سورة (براءة)”'2. 

قوله: (فقال لهم) هذه صورة المجادلة» والحاصل : أنه سألهم خمسة أسئلة. وأجابُوه عنهاء 
قوله: (إلى آخره) أي: إلى آخر ما في سورة (العنكبوت). 


.,)١657/( انظر‎ )١( 


هو الآية كلا الا ز اننم 


مه 
20 2 . سم كو ءء صر كرو رفط 2 ا 1 جنع عات سرش - 
يتاه ض عن اذا إنهء قد جاء ص ريك ا اتيم 2 عبر مدوم © م 5-2 
وه ير 


أفتهِِكُون قَريةَ فيها أربَعُون مُؤْمِناً؟ قالُوا: لاء قال: أَندهلِكٌون قَريةَ فيها أربعةً عَشَرَ مُِْناً؟ 
قالُوا: لاء قال: أفرَيتّم إن.كان فيها مُؤين واجد؟ قالوا: 1 قال إن 3 ارا لاا 
سات يسن ماي باه 

() فلمًا أطالَ ا قانُوا: طبحي عرض عَنْ هَدَ» الجدالء «ِإنَه مد ج1 أن 
ك4 بهَلاكهم» ٠‏ متهم اتير ل 

47 «ولمًا 20 5 ا 0 9 سج 
حاشية الصاوي 

قر له © («و اع اريك >)-اى :تاو "وحيكى ! 

قوله: (مَيرٌ مَرْدُود») أي: غير مصروف عنهم؛ فإنه قضاءٌ مبرّمٌ لا مَحيص عنه. 

قوله : («وَلَمًا جَآءَتْ رس3ا») أي: الملائكة الذين كانوا عتدا إبراغيم ,'والمعى :أنه ارتخلوا 
من عند إبراهيم حتى أنَّوا قرية لوطء وتسمى: (سّدوم)» بلد بينها وبين الخليل أربعة فراسخ نصف 
النهار؛ فوجدوا لوطأ يعمل في أرض لهء وقيل: كان يحتطب. وقد قال الله للملائكة: لا تُهلكوهم 
حتى يشهد عليهم لوط أربع شهادات» فاستضافوه» فانطلق بهم» فلما مشى بهم ساعة. . قال: 
أما بلغكم أمر هذه القرية؟ قالوا: وما أمرّها؟ قال: أشهد بالله إنها لَسْرٌ قرية في الأرض عملاً» 
قال ذلك أربع مرات» فمضّوا معه حتى دخلُوا منزله. 

وقبل: إنه مرّ مع الملائكة على جماعة من قومه» فتَغامزوا فيما بينهم» فقال لوط: إنَّ قرمي شر 
تلق الله. فقال جبريل: هذه واحدة» فمرّ على جماعة أخرى. فتّغامزواء فقال مثله. ثم مر 
على جماعة أخرىء ففعلوا ذلك» فقال لوط مثل ما قال أولاً؛ حتى قال ذلك أربع مرات؛ وكلما 
قال لوط هذا القول. . قال جبريل اللملائكة: اشهّدوا. 

وقيل: إن الملائكة جاؤوا إلى بيت لوطء فوجّدوه في داره» فدخلوا عليه ولم يَعلم أحد 
بمجيئهم إلا أهل بيت لوطء فخرجت امرأته الخبيئة» فاخرجت قومّها وقالت: إِنَّ في بيت لوط 


)010( روأه ابن أبى شيبة فى «مُصنفه؛ (71410) بنحوه» وانظر الروايات في «الدر المنثور» (4/ 4759). 


س1 سي 2 عت | ا 
8-6 لما م عل : 9 


ورا هوق الآية (/ال1-م/17) 1ج 
لتنا 


2 20 2 طٍُ ع 0 00 08 0202 
د 8 يم 8 وقال هد يوم م عَصيِبُ 07 2 ب مهرحون 2 ومن قل انوا 
2 . 22-20 2 سر َّ رسبرحط م مو + . عه 
يَْمَلُونَ لَّيدَاتِ َال يَمَوْم هَؤْلاء بَنَاقِ دُنَّ طهر لك كَأتَمواْ أله ولا رون فى صَبْفِنَ 


2ح أده دس ”ى 20 0 2 9 ٠.‏ 7 3 . ع ا 1 7 
مَووَصَاقَ ب 0 اي" اليد حسان الوجوه في صَورَةٍ أضيافي» فخافَ عليهم قومه» 


«ووقال هنذا بوم عوِيدب : شل 
(01) رةه مرك لما يشر بهم «امبرَعُونَ» : يُسرِعُون إِلّهِ ون يتل قبل مَجبئِقم 
افوا يد لون لا تٍ» وهي 5 الرّجال في الأدبار» «إقال» 1 ط: «دَمُوُ هَوْلاءِ بَنَاقَ» 


22 ررسطرحيه د 00 7 2 عا برخ 2 3 - 0-7 1 
فَعَرَوَّجَوهَن هن أ هر لم فاتقوا الله 3 مخؤون؟ : تَفْضُ حون موفى ضَعْقى © : أضيافى» 
حاشية الصاوي 


قوله: («وَصَانَ يم دَرْعَا4) الأصل فيه: أن البعير يَذرع بيديه في سيره ذرعاً على كدر شعة 
آذ فشكل عله ضعف. ومدّ مُنقه؛ وضاق ذرعهء ذأطاق الذرع. وأريد منه: الصدر؛ 
فالمراد: ضاق صدره؛ لعدم الخلاص من ذلك المكروه. 

قوله: (فخاف عليهم قومه) منصوب بنزع الخافض؛ أي: مِن قومه. 

قوله: (معَصِدبُ4) مأخوذ من العّصب. وهو الشدة» ومنه: العصابة اليج ]بنينة ا ارام 

قوله: (لمّا علموا بهم) أي: إِمّا لأنهم رأوهم مع لوط في الطريقء» أو أعلمّتهم زوجته 

قوله: («ابَمرَعُوْنَ4) أي: يسوق بعضهم بعضاً. 

قله (2612) يَمتعَلْنَ : الريعَاتٍ») :أي : فلا حياء عندهم منها؛ لاعتيادهم لها . 

قوله: (ظثَالَ يَقَووِ+) هذا الخطاب وَقع من لوط وهم خارج البلد. 
قوله : (لمَُوْلَاء باق فنزوّجوهنٌ) أي: وكان في شرعه يجوز تزوّج الكافر بالمسلمة» وقيل: 
عرض بناته عليهم بشرط الإسلام» وقيل: قال ذلك لِتَخليص أضيافه. لا إباحة لتزويجهم بهنَّ؛ 
تكلم إذا رأرداقة اذى أسجافة ببأنة". يرّجروا وبرشداعرًا زيتزكوا' هنا" الارزة زقر إن زا 
ببناته : نساء قومه. وأضافهنٌ إليه؛ لأنَّ كل نبي لقومه كالأب لأولاده في الشّفقة واللطف بهم. 

قوله: (لمُنَّ أَطهَرٌ لَكّ») إن قلتّ: إن تلك 0 لا طهارة فيها. . أجيب: بأن (أفعل) 

د 5 مكاسع 


التففك الكل على بابه؛ نظير قوله تعالى: ذلك حر ذل م جر 5250 [الصافات: ؟3]. 
قوله: (تفضحون) 3 تعيبوني » قوله : («فى ضَدْفنَ>) ا و فا 


ملهو الآية (41-1/4) 


6 ادن 2 سح اانا أ لامر | ص ع ار لد ا مزامات 10 1 4 
ةا 
ع عه رسع ع . - ار 00 2 
أنّ لي يكم عر أو او إل رَكْنِ سَدِيدٍ 29) مَالوْ يوط إنا سل نَيِكَ أن ياوا 

6 5 
إِلَكَ تأتر بأميدك ا 


8 ليس مك رَجِلٌ رَسِْيِدُ © يَأْمْرٌ بالمَعرُوفِ ويَنهَى عن المنكر؟ 

(0:) طتَالوا لََدَ عَلمْتَ ما لا ف بَنايِكَ مِنْ حَقَّ»: حاجَةء هوَإِنَكَ لله مَا رُِدُ» من إتيان 
الرّجال. 

(4) «دالَ لو أن لي يك قرَّه4: طاقَةء «أز وى إل دكن صَدِيي»: عَشِيرةٍ تَنَصّرنِي 


- 2 و يي و 2 2 2 7 يذ 
0 فلَكا رت الملايكة ذلك لقالا دلوك إنّ فخلا نيكالن ينا ل اد در 
بأَحَلِت ال ل لفو ل لا عق ااي ا 
حاشية الصاوي 


قواه : (مأأَلَيسَ ينك ») استفهام توبيخ . 

قوله: (لثَالَ لو أَنَّ 4 ري أ ي: “وت ل ار را كاري وجواب (لو) 
محذوف» 0 ار يقوله: ( كعك 5 6 وإنما قال ذلك؟ لخد لوكو 0 ل بل كان 
غريباً فيهم ؛ ؛ لأنه كان أوَّلاٌ بالعراق مع إبراهيم يبابل» فهاجر إلى الشام بأمر من الله. فنزل إبراهيم 
1 فلسطين» ونزل لوط بالأردن» فأرتكل» إلى أهل سَدومء فمن ذلك الوقت لم يرسل الله ا 
لا من قومه. 

قوله: (طمَالاُ يَادُوِطُ إن رمْلُ رَيَكَع) أي : فافتح الباب». ودّعنا وإياهم» ففتح الباب ودّخلواء 
فاستأذن جبريل ربّه في عُقوبتهم» فأذن له فتحوّل إلى صورته التي يكون فيهاء ونشّر جناحهف فضرب 
بها وجوههم» فأعماهم, وطمّس أعينهم حتى ساوّت وجوههم» فصاروا لا يعرفون الطريق» فانصرفوا 
وهم يقولون: النجاءً النجاة» في بيت لوط سحرة قد سّحروناء يا لوط سترى منّا غداً ما ترى . 

قوله: (ماتَأتَرِ») بقطع الهمزة ووصلهاء وفعله: سرع وسرى» قراءتان 0د 

قوله: (ظبِآَمَلكَ») أي: وهم ينتاه» فخرجواء وطوى له الله الأرض حتى وصلوا إلى إبراهيم 


.0775 /7( قرأ نافع وابن كثير بهمزة وصل» والباقون بهمزة قطع. انظر «السراج المئير»‎ )١( 


7 


سْودْهْوج الآية (1-41م) 


برا ةادا 


4 خا شبن: ]0 3 عَك عدن ذا" 2 0 


سريه! م 


يقطع» : طائِفَةٍ طبن أبلِ وكا يكت محم أَدُ» لكلا يَرَى عَظِيمَ ما يَنزِل بهم إلا 
ترك 4 - بالرّفع بَدَل مِن لاد وفي قراءقٍ بالنّصب اسيثناء مِن (الأهل) ‏ أي: فلا تُسْرٍ 
»فقيل :الم يحرج بهاء وقيل: حرجت والكفكت انقاقنا 
وا قَؤْما فجاءها حَجَرٌ فقَتلّهاء وسَأَلَّهُم عن وَقتِ هَلاكهم فقانُوا: «إنّ مَوْعِدَهُمْ السب 
فقال: أريد أعجل مِن ذلك. قالوا: «أليْس الصبح بقَريبِ». 

(47 <َلمًا بجا أنْ4 بإهلاكهم طجَمَلَا عَنِيَهَا4 أي: قُراهُم «صافقوًا4 بأن رَكَعَهَا 
جَبْرِيلٌ إلى السّماءِ وأسقّطها مَقَلُوبة إلى الأرضء «وآتطزنا عَليِهَا جاه تن سيبل» : 
طِينٍِ طَبِحٌ ِالَّارٍ عي ا 01 
حاشية الصاوي 

قوله : («بقطع») الباء للمصاحبة؛ والمعنى: نصف الليل. 

قوله : («إولا يَلْنَقِتَ منحكةٌ») خطابٌ له ولِينتّيه . 

قوله: (بالرفع بدل من #أعدُ4) أي: والمعنى: ولا يلتفت منكم أحدّ إلا امرأتك فإنها تلتفت: 

قوله : (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيضا"" . 

قوله: (فقيل: لم يخرج بها) راجع لقراءة النصب. 

قوله: (وقيل: خرجت والتّفتت) راجع لقراءة الرفع. 

قوله: (بأن رفعها جبريل إلى السماء) أي: بأن أدخل جناحيه تحتهاء وهي خمس مَدائن» 
أكبرها سدومء وهي: المؤتفكات المذكورة في سورة (براءة)» ويقال: كان فيها أربعة آلاف ألف» 
فرفع جبريل المدق كلّها حتى سمع يأهل السماء صياحٌ الدّيّكة ونباح الكلاب» ولم ينكب لهم إناء» 
ولم ينتبه لهم نائمء ثم قلبها. 

قوله: (ِرَأَنطَر) عَِمَاه) أي: على أهلها الخارجين عنها في الأسفار وغيرهاء وقيل: 


2776 /3( قرأ ابن كثير وأبو عمرو برفع «امرأتك6» والباقون بتصبها . انظر «الدر المصون؛‎ )١( 


واي ايها ره © نَل 3 لاحن 05 


عدا ويل 


2 ح يح ع اح يح ع اج ا ف ا يي كا اك يل 255 7 لت ا ل وا ل ار اتا ابارت اليا زر للضي ات 


لنَسُود» : متتايع . 

7 جشومةه : مُعَلَسةِ عليها اسم مق يرمق يها الوق الك ا تررك ا انا 
4 : الحجارةٌ أو بلادُهُم ظينَ الطبليت» أي: أهل مكة «إبَعِيدٍ» . 

0 «رَ» أرسّلنا إل متخ عام نشدي كل كترو اللتت را اك ا ااا 4 


حاشية الصاوي 
على القرى بعد قلبها؛ فمن جملة ما وقع: أنَّ رجلاً منهم كان في الحرم» فجاءه حجر ووقف 
في الهواء أربعين يوماً ينتتظر ذلك الرجل حتى خرّج من الحرمء فسقط عليه» فقّتله'" . 

قوله : (متتابع) أي: في النزول. 

قوله: (عليها اسم من يُرْمَى بها) أي: مكتوبٌ على كل حجر اسم صاحبه الذي يُرْمَى به. 

قوله : (الحجارة أو بلادهم) هذان تفسيران في مرجع الضمير؛ قيل: يّعود على الحجارة؛ لأنها 
أقو ب [مذكوك 'ؤقيل.:. نعود على للقوفخ الطبلكةة وف لل الل ”0 عظيمٌ لكل ظالم من هذه 
الأمّة؛ ففى الحديث: (سأل رسول الله يَلةِ جبريل عن المراد ب«الظالمين»» قال له جبريل: يعني 
ظالمي أمَّتك؛ ما من ظالم منهم إلا وهو برض حجر يسقط عليه من ساعة إلى ساعة)'” . 

قوله : (م سَعِيدِ») 7« بمكان بعيدء بل بمكان قريب يمرون عليها في أسفارهم . 

قوله : (طِوَإِلَ مَزّنَّ4) معطوف على قوله: «وَلْقَدَ أَرْسَلْنَا نيعا عطف قصة على قصة. و(مّدين): 
اسم قبيلة» سمّيت باسم جدّها مدين بن إبراهيم» ويسمّى: خطيب الأنبياء؛ لِحْسن مراجعته قومه. 

قوله: (لأَحَاهر سي 4 أي: في النسب لا الدين؛ لأنه ابن ميكائيل بن يشجر بن مدين بن 
إبرأهيم . 

قوله : (لأعْمُدُوا أسَّع) أمرهم بالتوحيد أولاً؛ لأنه أهمٌّ الأشياء وأصلهاء وغيره فرع؛ فإذا صلج 
الأصل.. صلّح الفرع. 


.)5714/4( رواهابن عساكر في "تاريخ دمشق؟ (7377/60): وانظر (الدر المنثور»‎ )١( 
عن سيدنا أنشريق امالك رو دولعة كر وانظر «الفتح السماوي؟ للمناوي‎ )١1484 /45( رواه الثعلبي في «تفسيره؟‎ (0 
"4 (فذايية‎ 


يْوْلْهُونٍ الآية (86-88) 


8 2 ,. 51 ا 2 7 م. مع ا رمو 00 00 2 
ما لحكم ين إِلَه عَيك وَلَا نَفْصُوا البحبالَ وَالْمِيرَانَ إن أردحكم ير 


8 
021 راس كاري صر ا عرس م جتتعم عراب4ء 20 4# مه م 0 14 د4دء يمي 
ِ عذاب يَوْمٍ حيط (89) وَيْقَوْرٍ أؤفوأ ألْيكيالَ والييرات بالْقِسْل وَلَا َبْحَسُوأ 
١ن‏ سولهم ولا معيو اف اللض مُتسينَ ا ل الا 
2 ىا | امعو كي سعععة طاضخ لهاع بلزء- لا طاح عل اث ع مء 2 لم 
نما حي من إِلهِ عرة, 2 تنقصوأ المكيال والميزان ِف النككم يحبر + : يعمهة تغزيكم 


و ُ 


عن التّطفيف. ؤوَإِنَ أناف عَتِكُمْ» إن لم تُوْمِنُوا طعَدَاتِ يَوْرٍ تيط» بكم يُهلككمء 
ووّصفٌ اليُوم به مُجاز لِوُقُوعِه فيه. 

«وكتزر وما اليحكبل بيات : أيَمُوهُّما «ابالقنيٌ» : بالعدي» .وله كتكثرا 
ألتّاس أََيَدَهُمْ4: لا تُنَقِصُوهُم من حَقَّهم شَيئاء. «إولا تتا ف الأرْضٍ مُتيينَ» بالقَتلٍ 
0ر216 الفكلدة/المشوبجوالإطتيتوي تان موكده لمعت عايلها! 12216 
حاشية الصاوي 

قوله؟ (ورَلَابَعْسُواْ البحخيال وَالْتِرَانَ4) (نقض): 'يتعدى لمفعولين ؛ فالمفعولٌ الأول قوله : 
ال طللويان4» واللمنعول العانيةالحذوف»تقذيره: شيلقاً» والمغلنى : لا تفظو فيل ليا 
أصلاً ؛ لا عند الأخذ. ولا عند الدفع» فتقصهما عند الدفع ظاهرٌء ونقصهما عند الأخذ؛ بأن يزيد 
علتسحوه في المبيع» وهو في الحقيقة نقصٌ من الثّمنَء قال تعالى: «رَيلٌ لنمُطادَنِينَ © ألِنَ د أكالرا 
عل النّان يتسوفون 09) وَإِذا كَالْوهم أو وَرَوهُمَ مخدِرُونَ4 [المطففين: .]0-١‏ 

قوله: (لإفْه أرنحكم مَيرٍ»ه) أي: فاقتنِعوا بما أعطاكم اللهء ولا تُطففوا الكيل ولا الميزان. 

قوله: (ووَضْفٌ اليوم به) أي: بقّوله : «تيطٍ». 

قوله : (مجارٌ) أي: عقليٌ في الإسناد للزمان. 

قوله: (ؤرََا َبْخَمُوا4) كرّر ذلك ثلاث مرات: أوّلها قوله : «وَلا تَمْسُوا البخيال رَالبرائ4 
وثانيها: 2رَتَفَرْ أزفوأ الْحكبال والْمِيرآت». وثالئها قوله: «وَّلَا بََحَمُوا ألكَاسَ أت هُمْ > ؟ ا 
لكونهم مصرّين على ذلك العمل القَّبيح؛ منهوكين فيه. 

قوله: (ٍِأشْبَآةهُمَ4)أي: أموالهم؛ ودخل في ذلك مَنْ يَسومُ السّلع وينقص قيمتها وهو مَشْهورٌ تَقنذي 
به الناس » فالواجب إعطاء كل سلعة قيمتهاء وإعطاء كل ذي حقٌ حمّه ٠‏ وحيتئلٍ: فهو عطف عام على خاص . 

قوله: («وَلَا نَمَنَوَا ف ألْارَضٍ مُنْسِدِتَ») هذا أعمُ مان قبلهو»واالمقتيع: »لي تكونونا رمربوال ما (0ا 
الارض بالمعاصي. بل كونوا مُصلِحين لدينكم ودنياكم . 


6 لله خَيْرٌ لكُعي إن بك ترما وآ آنا عَكَْ يقبط ) كال ددا 
عه 
ملرلك تملك أن كرك ماد أة كالا ل تمل ف وكا ما كك ”ا 


0 ليَِيّتُ أله : رزقه د إلناة الكيل الوزن 53 02595 من 0 
إن كش تزمنين وبآ آنا عفكم وب ا أجاروة اكاك إنها يا 
يراق 


ا 


(0) «قالوا» لَه استهراء: «يَمْعَيِبُ أصَلويلك تأْمرْكَ» بتَكلِيف «أن نَيرْكَ ما يَعَيْدُ 
من الأصنامء طأز» نَتَرّكَ «آن تََمَلَ .عونا مَا نَتَكرَ4؟ المَعتى: هذا أمرّ 
باطِلٌ لا يَدعُو إِلَيهِ داع بِحَيرٍ» جل" 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (مبَتِيَتُ أنَّهِ») يُرسم بالتاء المجرورة» وعند الوقف عليها للاضطرار؟ يجوز بالتاء 
المجرورة والمربوطة» وليس في القرآن غيرها. 

قوله: («ِحَبْدٌ لَكْم4) أي: لوجود البركة فيه. 

قوله: («إن حشر تُوْنِينَ») أي: مصدّقين بما أمرثكم به ونهيتكم عنهء وهو شر حذف 
جوابة؛ لدلالة ما قبله عليه؛ أي: فارضّوا بما قسم الله لكم من الحلال. 

قوله: (ظوَمَآ أنَا عَلَكْم بحَفِيظِ») أي: حافظ لكم من القبائح» ولا حافظ عليكم العم 
إنما أنا مبلّمُ لكم الأحكام. 

قوله : («يَددُْحَيَثْ»#) خاطبوه باسمه من غير اقتران بالتعظيم ؛ لقَباحتهم وسوءٍ فعلهم. 

قوله: (طأْمَلَربك تَأْمْدْكَ») أي: وكان كثير الصلاة» وقيل: المراد بها: الدّينء وخصّت 
بالذكر؛ لأنها أعظم الشجائر . 

قوله: (بتكليف) قدَّره؛ دفعاً لما يُّقال: إن الترك مِن وصفهم وفعلهمء لا فِعل شعيب» والإنسان 
يؤمر بفعل نفسه لا فعل غيره. 

قوله: (من الأصنام) بيان ل(ما). 

قوله : (إأز أن نَنَتََ>) قدَّر المفسّر (نترك)؛ إشارةً إلى أنه معطوف على هاما يَعبْدُ 400672 . 


سول هوق الآية (/89-41) 


5-7 0 0-1 2 2 ءءء عه 3 اس ىت #ى عيص<## 32 
ااجبف©) د يمرو مشخ إن كت عل يتنو من عق وكيا ا 
06 جِ 0 لس رس 50 5 ع و م عنم > 7 

2 2 6 4 3 أخالة 1 إِلّ 1 أبلحكم 2 إن أَرِيِد إل الإصلح ما أسعلتة ا 


ا 
1 


لل عَلَه كلك وله ليث كز لا رمك تاف أن جلت ينذا 


6 

5 

ا 

ها 

ّ 

2 

3 

00 

امسا 0 
0 > 

8 


- عام 200 و 
«إنلك لنت الْحَلِيمٌ الرَضِيدُ» قالوا ذلك استهزاء. 
ها 059 14 اشر نكن عل يتوس رن وَروشق ونة:رذة حسكا»ا: علدلة ا تأشرت 
بالحرام مِن البّخس والتّطفيف؟ 9«رَمَآ أريدٌ أن لَمَاإِمَكْ» وأذمبَ «إل مآ أنيَدكُ عَنْدُ 
فأرتكبّهء «إن4: ما طأرِيدٌ إِلّا الإضلم» لَكُم بالعَدلٍ «اإما أَسْمَطْعْت وَمَا تََفِيقٍ»: قُدرَتِي 
على ذلك وغيره من المّلاعات «اإلا له عل َكلت واب أُيث)»: أرجع . 
لمر لا جرِمَتَكْ4: يُكمِبتكُم طشْتّاق»: خلافي» فاعِل (يُجرم): والصّمير 
مَفعُول أوّل. والثاني: أن بُصِببَكْم مَثْلْ مَآ أصَاب قوم نوج أو هرم هود أو هَرْمَ صَدلِح» 
مِن العذاب» ال ا الي يي سل يم وس د 1 
حاشية الصاوي 
كَوله! (قَالوا ذلك استهزاء)أي” أو أرادوا: السفيه الغاوي؟؛ من 'بالت * تسميةا لا 
والمراد: الحليم الرشيد في زَّعمك. 
قوله: (لِأَمَيْشُرَ>) أي: أخبروني» قوله: (طعَلَ يَتئّمِه) أي: نُبوّة وصدق. 
ذله. (أناتويف أي: أخلطف قوله: (من البَخس والتّطفِيف) بيان ل(الحرام). 
قوله: (لِومَآ أبُ أذ أََِتَحٌّ4) أي: فأنا آمُركم بما آمر به نفسي» وليس قّصدي أن أنهاكم 
عن شيء كل 
قوله: (طمَا أسْتَطَعتٌ») أي: مَذَّة استطاعتي» قوله: («رمًا نََكِيقٍ4) أي: وما كونى موقّقاء 
قوله: («ِعَدّهِ يَكلُّ) أي : فرّضتٌ أموري إليه. 
قو 7و ظتكة اززن. حقرانتد ل لممطزلين: الأول: الظَتمَيّرٌ “والداني: (أنْ) وما دخلكت اعليى 
والمعنى : لاإيكن شقاقي مكسباً لكم إصابة مثل ما ذكرء فلا تُستمرُوا على مخالفتي حتى يُصييكم 
بسبب تلك المخالفة مثل ما أصاب. . . إلخ. 


ترس خبياو 0 3 2 جع لدمءء عع عد ءءء 22:6 الجررك, ب 6 22 5 ور 
وَمَا كوم لوط ينحكم يعِيدٍ (89) وَأَسْتَفْفروا رد ثم نوبوا إِلّْهِ إن َف تيم 


مذ 
دع # جم 102 ) م معءو سل 2+2 سس مر يي ال 1 لل ل ته 
ودود لون لوا متكت كا نَفْقَه كَثيرا مَدَا تمول وإنا رتك فينا ضوهيفا ولوَلا رهطك 
ل سه 0 دعم ضيية» اي ب سحي 1000 00 
1 8 2 2 9 97 ا “ 10 7 
رجمنتك وما أنتك عم يعرر لج قال دلهومٍ أره عر عليكم 4ن لله ولمملدهوهة 


درا َم ُولِ» أي : مَنازلُهم أو زَمَنُ مَلاكهم «إيَنحكُم إبَعبدِ»4 فاعتيرُوا. 

«وَسْتَففروأ رََحَكُمْ ثُمَ نوأ ِل إنَ رق بَسِهُ» بالمُؤمِنِينء «ردوة» : مُحِبٌ 
لهم 
«تاثا» إيذاناً بِقِلَّةَ المُبالاة: «يَشَْيْب ما تَنقَه» : نَفهّم «كثرا يَمَا تَوْلْ ونا 
رك مِنَا صَعِنًا 4 : ذَليلاً «وَلوْكا رَقلك» : عَشِيرتك «لَبَعتدك» بالحجارة هربا أن عَم 
ِحَزِرِ»: كريم عن الرّجمء وإنَّما رَهطك هم الأعرّة. 

لثَالَ نمَو أَرَمَيِىَ أَعَرْ عَلِكم ين أله فتَتركُون قَمَلِي لأجلهم ولا تَحفَظونِي 
لوك طرَاسْشمُة» أي : الله «ورآءك طهر » : ل ل 00-0 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: منازلهم) أي: لأنهم كانوا مجاورين لقوم لوطء وبلادهم قريبة من بلادهم» وقوله: 
(أو زمن هلاكهم) أي: فقّد كان زمن هلاك قوم لوط قريباً من قوم شعيب. 

قوله : («وَاسْتَفْفروا َنَكُم») أي: اطلبُوا منه المغفرة لذنوبكم . 

قوله: (<ثُمَّ نوا إِلهِ) أي: ارجعُوا إليه بفعل الطاعات. 

قوله : («وَدُودٌ4) صيغة مبالغة إما بمعنى (فاعل) أي: محبّ لهم كما قال المفسّر» أو بمعنى 
(مفعرأل)'أي: أن عباده يُحبُؤنب ويمسلون أزامك وتسارن 0001" 

قوله : (مصَعِيمًا #) أى ل ادر للك" 


2م عرو رط 


قوله: (للَمْتَكَ») أي: رَمّيناك بالحجارة» وقيل: المعنى : لَشتمناك وأغلّظنا عليك القول. 

قوله : (هم الأعزة) اك لموافقتهم لهم في ادي" 

قوله: (ظظِهْرِئ») منسوب للظهرء. والكسر من تغييرات التباة والقداسن ‏ ذ التلاكا الا 
مفعول أول. وظطؤَاَرئًا: مفعول ثان ل(اتّخذوا)» و«رَرَآةٌُ» : ظرف له. 


مت ا 00 
سوف م 


م 


5 


0 04 2 مم ا 7 رجاه سار وسم - خ خب اس 007 0-9 
من ىه عَذَابُ يه وس هو كَذِب واريقبوا إن معصكم رَقِيبُ © وُلَمًا جاه 
كرا ينا شعيبا وَالْدِينَ انوأ مع بِيَممَةِ هنا وَلَمَدَتِ الَدِينَ ظلموا الصَّيْحَةٌ مَأَصبَحُوأ فى 

ضٍِ ا 20 حوس 3 1 
دمكره جديت 69 كأن ل بعتا ذا ألا عدا 000000 
مَنبُوذاً كلف طهُورِكُم لا تُراقبُوتَهٌ «إت رق يما تَدَمَنْوْهَ يحيظ» علماً فيجازيكم. 
ل 4ء ما ريه صمضاة بز 7 0 ل 5 #00 7 عم ” 

لعولا اذهل نكيحت»ة: حاتدك إن عَنية» عدى حان84) 1 
سل 6 0 ُ 
تَنْلَمُوت من» - مَوصُولّة مَفعُول العلم ‏ طَأقِه عَدَابُ خْرِيهِ ون هْرٌ كَذِب وَأرَتقبوا»! 
انتَظِرُوا عاقِبة أمركم طق مَمحكم وَِيبُ4: منتظر . 

08 طوكدًا كة أَنَرم» بإهلاكهم «جَيّنا شعبا وَالدنَ اموأ مده يِيَعمَةٍ منَا 
2ع 0 لاعس سه 


طَلَيوَأ ألصَبْحَةُ» صاح بهم جبريل لصحأ فى يرهم جئييت4: بارِكِينَ على الرّكُب 


2 


«كأن» ‏ مُخقّفة - أي : كأنَهُم «لر يمْتأ»: يُقدمُوا م ا ا 
حاشية الصاوي 

قوله :+ (منبوذاً خلف ظهوركم) أي: جعلتموه نسياً منسيًا . 

قوله : (أعْمَلُوا عن مَكَننِحكُمْ»4) هذا وعيدٌ عظيعٌ. وتهديدٌ لهم. 

قوله: (طسَوْفَ تَمْلَمُوت4») استئناف بيانيئ» كأنّ قائلاً قال: فماذا يكونُ بعد ذلك؟ 


وأحَدَت لذن 


قوله: (موصولة) أي: بمعنى (الذي). 

قوله: (لرَمكَ هر كَذِبٌ»4) معطوف على قوله: من يتيوه والمعنى: سوف تُعلمون الذي 
يأتيه عذاب يُخزيهء وتعلمون الكاذب. 

قوله: (صاح بهم جبريل) أي: فخرجت أرواحهم جميعاً» وهذا في أهل كّريته» وأما أصعداب 
الأيكة.. فأهاكوا بعذاب التُللّت وهي سحابة فيها ربح طيبة باردة» فأظلّتهم حتن اجقتتهوا 0007| 
فألهبها الله عليهم ناراًء ورّجفت الأرض من تحتهم» فاحترقوا وصاروا رماداً. 

قوله: («ألا بنَدَا») أي: هلاكاً . 


2 
1 


راع بجع مداه 


كته عير 2 2 اش لان 2 د 70 0 ١‏ 
تَ كرد © وَلْقَدَ أَرُسَلَا موس بايا وَسْلطّن ين © بك مرعوكت" 


روييع مدو صروىء مع« _ حجان 


: كرو ااه 2 0 1 0 م عر 
عر فرعون وما د زعورت رَشيدٍ © يقدم فومهر عام القدمة َأَوْرَدَهُمْ 


>؟ عور سمكاسيس جم 
الوزد الموروة (69) ل ا 
لعن كنا لهِدَتٌ .كهوذ» ٠»‏ 
((7؟ - (439) «وَلقَذ رسا مومئ بِعَلئتَا وان يُبين4: بُرهان بين ظاهر لإِلَ 


دعوت وَمَلإبه- نموا أ عون وم1 م وتعورت ِرَشِير4: سّدِيد. 

طيفدم»: يتَقَدّم «مَرمَهُ يوم القِبَمَة4 فيتعُونَهُ كما اتَبعُوهُ في الدّنياء «اتَأرْرسممْي : 
م طاكو ربس اورقرة ا يي اي ا 
حاشية الصاوي 

قوله :“697 بدت تموذ») أنيا: كما ملكتا دقرف أو القت ان الل ل الا 

قوله : (موَلَقَدَ أَربَأنَا مُو»#) هذه هي القصة السابعة. 

قوله : (« يَِائتئَا4) أي: التسعء تقدّم منها ثمانية في (الأعراف»» والتاسعة في (يونس)» وتقدّم 
الكلام عليها”"' . 

قوله: (وَسْلْطن مِينِ») قيل: المراد به: العصاء ونخصّت بالذكر؛ لكونها أكبر الآبات 
وأعظمَهاء وقيل: المراد به: المعجزات الباهرة» والحجج الظاهرة. وسمّيت الحجة سلطاناً؛ الأنَّ بها 
قهرّ الخصم؛ كما أنَّ السلطان به قهرٌ غيرو» فيكون عَطفت عام. 

قوله : («وَمَلَِيْد #) أي: جماعته وأتباعه. 

قوله : (لاَبّموَا أن وَعَونَ») أي : ما هو عليه من الكفر بتِلك الآيات العظيمة. 

قوله: (سديدٍ) أي: صائبٍ محمود العاقبة» بل لا يدعو إلى خير. 

قوله : (يَنْدُمُ») مضارع (قَدَمَ) 5: نصرء ومصدره: (قُدُم) ك: 7 و(قُدُوم)؛ 05 عا 

قوله: (كما اتّببعوه في الدنيا) أي: في دخول البحر والكُفر والضلال. 

قوله: (دَأَرْرَدَهُمُ ألمَارٌّ>) الؤرود في الأصل: يقال للمرور على الماء للاستقاء منهء فشئّه الثار 
)١(‏ انظر (4/5لاه). 
2( كذا في «المختار». مادة: (ق د م). 


مول هوق الآية )1١١-99(‏ 


وَأتوْوَاً فى هذ لَعَسَدُ ويم الْتمة ينس اليد الْمرفُودُ () ذَلِكَ من أنباء القرن تقصم 

عَكلكَ منبَا فَآبِمٌ مَحَصِيدٌ (2) ال ل لاي ا 00 

هى . 

, ةا 5 30 ع م 7 2 2 ع 552 2 
(89) رَأْتيِمُوا فى هنذِه.» أي: الدّنيا «الَنَتهُ وَيَرمَ التَتمق» لعن «يئس ألرَقْد»: العون 


لس يخ غر 


الْمَرمود» رفِدُهم . 
(:) «دّلِكَ» المذكُور مُبتدأ حَبَرُ «اطقن أبكة التري “سه اعانك عدبا دا 

«ءنبًا» أي : الُرَى طقآية» عَلَكَ أهله دُونّهء «وَ» منها #حَصِيدٌ» دَلَكَ بأهله فلا أَثْرَ 
له كالرّرع المَحصّود بالمّناجل. 
صاقف 
بماء يُورّده وطوى ذكر المشبّه به» ورّمز له بشيءٍ من لوازمه وهو الؤّرودء فإثباته تخييل» وشبّه 
001 ف تدم على قومه إلى الثار بمن ينقدّم على الواردين إلى الماء ليكسر العطش؛ عل 002( 
التيكية 

قوله : (هي) قدّره؛ إشارةً إلى أن المخصوص بالذمٌ محذوفٌ. 

قوله : (لَمَتَهُ#) أي: طرداً وبعداً عن الرحمة. 

قوله: (##ويوم الْيَكمْد»ه) هذا وقفك تام در الف للقن إشارة إلا أن فيه الحذفٌ 
من الآخر؛ لدلالة الأول عليه. 

قوله: (##يئس الرَقْدُ المرفود») 0 الرفك: اللعنة الأولى» وقوله: (##الْمَرَفْودُ») أي : المعان 
10 0 1 للع الأولى أرفدت بلعنة_أخرى تقويها وتعاوتهاا /00007آ 
نذا :1 تهتم . 

قوله: (ظدَإِكَ4) أي : ما تقدَّم في هذه السورة من القصص. 

قوله : («مِنْ أَبَءِ الْقرئ») أي : أخبار أهل القرى» وهم ا الماضية . 

قوله : (ظنَقْصّهُ َلتِكٌ») أي: لِتُخبر به قومك؛ ليعتبروا. 

قوله: («ينْبًا تجبظي) أي : أثرٌ قائمٌ موجود. 

قوله : (9حَصِيدٌ» هلك بأهله) أي: مُحِيَ فلم يبقَّ له أثرّء وفيه: تشبيه القائم والحصيد بالزيع 


الذي بعضة قائمٌ على ساقه. شة كل حمد ودهبةةاثره. 


0 


اهوج الآية )1١-1١0١(‏ 


١ 


2 مارو 13 م لت 2 كسء ار ل لزع 0ك عبراب ل م2 
ما ظلْمْنَهمٌ وا ا نمآ الت ع 17 ١‏ يعون من دون الله من 
ٍ_- 


و 7 اه 00 رار كه ل آ د عر ام-0 4 2< اه عد 

شْءٍ ا 7 ريك وما دهم 0 تيب 0 وَكَدَلله أن 3 إذا حد العكر وى 
غ4 46و + 0 

|ظر إن جل ه1 ل 56 0 ع ع ا ا 108180105020 ون حك ككس وان سان نع ب ا 


([) درم كللمتهم» بإملاكيم بغْيرٍ دّنبء «ولكن ظلَئوا ألشَبَ» بالشّركء «ممَآ 
ع م الى بقعو » اي عله ول رين الال د أي*يقبوا 5-5 


ع 1 06 ً 2 و 2 مانيو وما ع بعِبِادرَ ع تيب 
5 نهم 


7 


أغْنَنْ»: دمعت «اعَنْبمَ 


07 

4 «وككيك » مغل ذلك الأخذٍ طمَدُ َيِكَ 15 مد الشر» أرياد عكر اللاو 
دد4 درت أي: فلا يُعِْي عَنهُم مِن أخذه شي طإنَّ أَحْدَم لبد سَدِيدُ»؛ رَوى 
التَبحَانَ عن آبي مُوسى الأشتعَرِيٌ قال" قال رسول تافل 0١1‏ الله لَيمِلِي لِلظَالِمء 
حب إذا اده لم بقاعة. ثم تراك : اجزرككزكا اتن 017 ا ١‏ 
حاشية الصاوي 

قوله : (طلما ج42) أي : حين جاء. 

قوله: (وَمَا رَادُوْهُمَ*) الضمير المرفوع للأصنام» والمنصوب لعابديهاء وعبّر عنها بواو 
العقلاء؛ لتنزيلهم منزلتهم . 

قوله : («عَ تَبِيبٍ») الشات: القدر ان يقال : ته وكت 2 كا 

توله: (لارى طركة) الجملة ساق 

قوله: (لِأَيِدٌ سَدِيدُ4) أي: غيرٌ مَرجوٌ الخلاصٌ منه. 

قولة 30 ع للظالم) أي يران للك اد 0 ا 

قوله: (ثم قرأ.. . إلخ) أي :" فيؤخذ من ذلك: أن من ورب ٠7‏ على ل ل 0 
ويرجع عمًّا هو عليه» ويردّ المظالم لأهاها ؛ لتلا يقع في هذا الوعيد العظيم؛ كلس سامت 
لخمارطة بالامم الماعنية بل هي غامد في كز طانم ان ااا 11 ا 0 
على سبيل الاستئصال؛ إكراماً لِنبيّها يَلةِ. 


. (أقدم)ء ولعلها أولى مُراعاة للمعنى‎ :)55١/7( كذا في الأصول. وفي «الفتوحات»؛‎ )١( 


- مدع د ات - لم د منت معت ص اكير 2 م 04 معغور م 
إن فى ذَلِكَ لَأيَهٌ لِمَنَ حَاكَ عَذَابٌ الأخِرةٍ ذَلِكَ يوم 0-7 1 ع مَك ى 00 
1 4 00 20 00-7 5 3 و0 3 > > قر 2 


4:9 إن فى دَبِكَ» المَذْكُورٍ مِن المّصّص لَدَيَةُ» : لَعِبرةً «نْمَنَ حَاكَ عَدَابٌ الجر 
دَلِكَ»ه أي: يَومٌ القيامة يرم يموع له4: فيه «آلدّاسش وَدَلِكَ يوم سَشْهُودُ»: يَسْهَدَهاجَميعٌ 


2 


الخلائق. 

١ 5‏ 0 إل .0.6 ياد وق 0 520 
سان اق د 2 فمنهم 6 7 الخلقٍ 55 ف و4 4:2 رتنه لح و ا 
حاشية الصاوي 


قوله : (من القصص) أي: السبعة 


31 


قوله : (لْمَنَ داك عَدَابَ الْآخِرَق»#) أي: لأنه إذا تأمّل ما حصل لهؤلاء فى الدنياة هركذا ١‏ ' 


كان اذلك باعثاً له على الخوف”من ذلك الوم . 


قوله: (فيه) أشار بذلك إلى 95 اللام بمعنى (في)» والمعنى: أن يوم القيامة تُجمع فيه الخلائق 


من الإنس والجنّ وغيرهم. 
قوله: (يشهده) أي: يُحضره. 
قوله: (#وما نُوخْدهء») أي : ذلك اليوم» وهو يوم لك 
قوله: (لوقت معلوم) ف ١‏ رتو مده 'اللانيا؛ 


قوله : (ليَنَ أت ذلك البوم) إن قلت: إن البوم لا:يصلح أن يكون ظرفاً لليوم؛ (|آ ا 
تعيين الشيء بنفسهء وأجيب: بأنَّ الكلام على حذف مضاف؛ أي: هُولّهُ وعذابه» أو المعنى: حين 


يأتي ذلك اليوم. . . إلخ. 


0-8 


لك برطاد سكل كك الح يفي أي: فجميعٌ الخلائق يسكتون في ذلك اليوم؛ فلا يتكلّم 


إلا ا 


ميو هوج الآية (١1-/ا١1)‏ 


8 


سم سخ سد 
اكاك راك 


_- »ا مايه مقعم مه نعم واق. وأواعه همهود همده واه وأو هاه ء. 6 م 6اك 6 22 5 5 8 8 5 5 00 0000 


(3) تادًا الينَ سَتوا4ه فئ نيه تباش كل الاريك ا 00 


(7) «حدييت يها مَا دَامَتٍ لوث وَالأَيَضُ» أي : مد دوايهما في الدنياك الإإلا4! 
جما عريك» ين الزيادة علي مُدََميمًاء نكا شك ذا را ل ا 
حاشية الصاوي 

إن قلتّ: كيف يُجمع بين ما هنا وبين قوله تعالى: «بَوم تأت َكل تذين ديل عَن 4 
[التحل: 6]1١١‏ وقوله تعالى حكاية عن الكفار: «ِإوَائَه رَئنا ما "ها مُشْركِينَ» [الأنعام: +5؟! 

أجيب: بأنَّ القيامةً مواطنٌ مختلفةٌ؛ ففي بَعضها لا يقدرون على الكلاء !ا لشدة يرل 
وفي بعضها يَتحاجُون ويجادلون. أو المراد: لا تكلّم نفسٌ بما ينفع ويُنجيء بل قذ يتكلّم الكفاز 
بكلام لا نفع بدء بل لإظهار بُطلان حُجَجهم . 

زلة: لكوت من الآزل). أي طبر كالح 2 1 1 اا 

قوله: (في علمه) أي: وهم مَنْ ماتوا كُفاراً وإن تقدَّم منهم إيمانٌ. 

قوله: (9لَمْ ذا دَفِيرُ وَسَّينٌّ) الزّفير في الأصل: ترديد النّمّسِ في الصدر حتى تُتفتح منه 
|[ جلاع والشهيق: بره التَمَسٍ إلى الصدرء وهذا التفير الذي 2١‏ اا اا 
ان صر الاريك آخري وقيل: الزقير: شرت الكل | الك مات 
وصل غير ذلك" 

قوله: (أي: مدّة دوامهما) أشار بذلك إلى أن (ما) مصدرية ظرفية» و(داء) تامّة؛ لأنها بمعنى: 
بقيت؟ أي: مقدار دوامهما. 

قوله: )(في_الدنيا».أي: رفالمزاد : سملوات اللا | 00 


قوله: (غير 9م شه 28 أفاد أنَّ (إلا) بمعنى (غير)» والمعنى: أنهم يَخلدون في الثار مقدار 


(0) انظر «تفسير الخازن» (9/ 0ه). 


مول هوج الآية )1١8-1٠١/(‏ 


0 


22 د دم حير او بحتهر ‏ سيد 

إِنَ ربك فعال لما برديد 9ن و 

رمح ع و 2 

والارض إل ا لم اال 7 5 و مل اقم ٠. ٠‏ ايو عو ا ا 0 


5 8 لزي سَهدُوأ4 - بقح السّين وضمّها ‏ من لَلْتهَ حَدينَ يا ما دَامَتِ لوت 


يلانضا 8ك 1 ”ستاك مضه - ها لله ع ٠.‏ .ما .  .‏ ام عه تكش 0606000 
مكلا الانيارغين الزبادةاالتج ظلاء اها ومشاءه اش قدديئن: في آيات أخر ؛امبهاء قله : زر 0١‏ 
يداه [النساء: 124]» ومنها: «ومًا هم يِكَرجِينَ مِنَ ألثَارِ4 [البقرة: 107]ء ومنها قوله: ««لا يِمَلّدٌ عَنْهْر و 
فيه مبَلِسُونَ# [الزخرف: 076 . 

قوله: (طإَ رَيْكَ تال لِمَا يِيدُ») دفع بذلك ما يتومّم من التعبير بالمشيئة أنها قد تتخلّف؛ 
1 وله «إط مَك كال لما ريزييك» » فلا تخلف امشيقة .الله بخلؤد الكافز؛. لأنه التق أراد ”000١‏ 
0 لانت وسابقيل: سك م يفالمراد.: وعيد ,العا صريء لا وعدا لكا ” 

نل : («وأمًا أََدِنَ سْيدُوأً») هذا مُقابل قوله: كَمًا ألدِنَ سَقُوأ4. وفي هذه الآية من المحسنات 
البديعيّة: الجمع والتفريق والتةقسيم؛ فالجمعٌ في قوله: «يَومٌ ار دي » 
والتفريق في قوله: طدَنَهُر مه وسَعِيدٌه: والتقسيم في قوله: طتآمًا اِنَ سَهُوا. . . » إلخء جوأ 
0 *إلتج. 

قوله: (بفتح ان )آي : نهم فراءنان مان فالفتح من قولهم: سّعِد الرجل 
بمعنى : قامت به السعادة. والضمٌ من قولهم: سَعّده الله؛ أي: أسعده؛ فالأول: قاصرء والثاني 
تند واللنقى: إن الذين سبق لهم السعادة كن الله'بموتهم على" الإيمان وإن علق لذبل ارا 
في الدنيا؛ فهم في الجنّةء والمراد بالسعادة: رضا الله على العبدء وعلامة ذلك: أن يكون العبد 
محبًا لريّه» ساعياً في مُرضاتهء دائمٌ الإقبالِ على طاعته راضياً بأحكامه. 

قوله : (طثَنِى ألَْنَهِع) المراد بها: دار النّعِيم بجميع دُورها؛ فيشمل جنة الفردوس وغيرها. 

قوله: (طمًا 2 القل »)ان امذة دوامهما في الدنياء والمعنى: قدر مكث 
السماوات والأرض مِن أول الدنيا إلى آخرها. 


)1( قرأ حمزة والكسائي وحفص : (سعدوا) يضم السين» والباقون بفتحها. انظر #الدر المصون» (84/57*). 


سو هوج الآية )1١4(‏ 


0-0 
الخ رخس سد بسر 2ع ميقا 2 
مَا سه ريك عطاة عَيْرَ دوز (9) 


هما هك رَيّكَ» كما تَقدّمَ ودلٌ علّيه فيهم تَوله: ظعَطَة غَيرّ يجْدُوز» : مَقظوع وما تقدّم مِن 
التأويل هو الذي ظهَرَ وهو خالٍ ون 256 والله أعلم بمراده. 
حاشية الصاوي 

قولة: (كما تقدّم) أي: فيقال: «غير ما شاءرربّك من الإيادة ال اا اا 0 
سرأساخ رينك على ذاك قوله تعالى: «خَالِينَ فبآ 2« فالزيادة التي شاءها الله فسّرت 
في ١‏ - لأس بالخلود المؤيّد. 

قوله: (ودلَ عليه) أي: على الخلود المؤبّدء وقوله: (فيهم) أي: السعداء. 

قوله : (<329) مفعول مطلق لفعل محذوف» وتقديره: أعطاهم ذلك» و(عطاء): اسم مصدر 
(أعطى)» والمصدر: إعطاء. 

قوله : (مقطوع) أ ولا ممنوع» بل هو عطاءٌ دائمٌ ؛ لا يزول ولا يُحول. 

قوله: (هو الذي ظهر) أي: من نحو عشرين) أله فو تبر طلاك اانا با 0ل اذ 
ب(السماوات والأرض): سقف الجنة والنار وأرضهماء ويحتمل الاستثناء في جانب أهل الشقاوة 
على عُصاة الأمة؛ فيكون المعنى: خالدين فيها أبداً إلا عُصاةً المؤمنين الذين نفد فيهم الوعيد؛ فل 
يخلدون أبداًء بل يخرجون بشفاعة النبي يِه والاستثناء حينئذ: إمّا منقطعٌ؛ لعدم دخول هؤلاء 
في الأشقياء» أو متصل بجعل هؤلاء أشقياءً باعتبار» وسعداء باعتبار آخرء وفي جانب أهل السعادة 
على دوصاة اال 0 اهيا لكن باعتبار تعذيبهم أولاً؛ فيتأخرون في الدخول مع السابقين؟ فتحصّل : 
أن الاستثناء في كل محمول على العصاة» لكن في جانب أهل الشقاوة مُسكْتُون من الخلود» وفي جانب 
أهل السعادة مستَثدّون من المبدأء كأنه قال: وأما الذين سعدوا. . ففي الجنة من أوَّل الأمر إلا ما شاء 
ربك من العصاة ؟ فليسوا في النجنة من لول الال ا ا 

ومنها: أن المراد ب(الذين شقوا): الكفارء وب(الذين سعدوا): المؤمنونء والاستئناء باعتبار 
أن بعض الكفار قد يُتقلون من النار لغيرها كالزمهرير» وبعض المؤمنين قد يُنقلون من النعيم فيما 
تشتهيه الأنفس ركه إلى أعلى منهء وهو رؤية وجه الله الكريم ومخاطبته. 

ومنها: أنَّ الاستثناء راجعٌ لمدّة تأخرهم عن دُخول الجنة والنار كمّدة الدنيا والبرزخ؛ لأنهم 
لم يدخلوهما حين خلقوا سعداء وأشقياء» ومنها: غير ذلك. 


هون الآية )1١9(‏ ر للفقنة ١‏ 


3 الس اا 5000 2 صب يرس رس عا 3 د بجر © 
فلا تك فى مِرِيَةَ هِمَا يعَبَد هِتؤْلَاءِ ما يَعَبدُونَ إلا هَا يبد َابَآَؤْهُم ين كَبْلُ وَإِنَا 


طقلا ته يا محمد ف يِرَيّةِ»: شك طِيَنَا يمد مزلم ين الأضنامء 
الا 5 عا سن قبلهمك وهنا ءقسلية يلب كلق جنا يَنبْثون إلا كا يتبذ 981617 © 


أي اكه اكرول «يّل تَلّْ4 وقد عدّبساق؟ «رَإنا لمرَوْحْْ 4 يثلهم «صِيي»: حَطهم ون 
العذاب طغَيْرٌ منقُوصٍ» أي : تامًا. 
حاشية الصاوي 

وما تَقدّم من أن نعيم|التجنان!وعذاتك النارٌ دائق: .هو ما دلت عليه الآيات القرآنية»' والأخادية 
ا ا 01 نال جب تأوولهاسيوالأخذ_بُظاهرها كف وفمنها:-ما قيل: .إن#الجنةرزالار 
يَنقضِيان؛ بدليل ظاهر هذه الآية. 

ا ان انا للم لبهم النان نيتها يحت نوصي عليهم ماء: الجنة .... يتأذُونَ: 

0 1 ات عيتى الا بيصي 'قنها أحد. 

ومنها : غير ذلك» وهذه الأقوال باطلةٌ» ونسبتها لمحبي الدين بن العربي. . كذبٌ» وعلى فرض 
صحة تقلها عنه يجب تأويلها”''. 

قوله: (طنَلَا تك فى مِرَيّةِ»ه) هذا شروعٌ في ذكر أحوال المخالفين من هذه الأمّة إِدّرَ يان 
المخالفين من غيرهم» وهذا الخطاب للنبي» والمرادٌ غيره. 

قوله: (من الأصنام) بيان ل(ما). 

قوله: («ما يَمْبَدُو4) أي : فليس لهم في ذلك إلا محض تقليدٍ آبائهم . 

قوله: (وقد عذّبناهم) أي : آباءهم . 

قواه : (ظوَإِنًا موه 4) أي : هؤلاء. 

ا لك إلى أن قويلك: ظظز متشو اهن (تَصَيْب) ميّية'له] 
)١(‏ وهو ما ذهب إليه الإمام الشعراني في كتابه «اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر؛» فجعل فصلا منه لبيان الدسنٌ 


على الشيخ ابن العربي؛ وفصلاً في تأويل بعض كلمات نسبت للشيخ على تقدير ثبوتها عنهء جهل أكثر الناس 
0 


عماج م توم 5000 


م 0 عم 3 2 عور 
لك تاعرس السوكك #اللعان! 1 7 
02 عاك ار بي جع ع ع صعداك كر 
لفى سك منه مُرِيبٍ 9 وَإِنَّ كلا لما اي ع 0 


(() طوَلَقَدَ ْنَا مُسَى الْححِدّبَّ» : العّوراءً «تأَخبلتَ نِدِ» بالنّصدِيقٍ والتّكذيب 
كالقرآن» «ولزلا كمد سَبَقّتٌ من رَيْكَ 4 تَأَخِيرٍ الجساب والبجزاء لِلخلائْق إلى يوم القيامة 
ِلَمْنَِ يَتبْْ4 في الدُنيا فِيما اختَلَمُوا فيه «ِرَإَّْمَ» أي: المُكَذَّبين به «لنى حَكِ يَنْهُ 
مُربٍ4: مُوقِع في الريبّة. 

2 وَإن» - اك رزب اي 4 59 كُلّ الخَلايّْق «لمَا 4‏ (ما) زائدة» 
أفرشليه اناري ا ا اس مل م لأست ل ا ات ل يت 

قوله : (طتَخْبِتَ فْدِ»>) هذا تسليةٌ له يَلِ؛ أي: فلا تحرّن على ما وقع لك؟ فإنه قد وقع لغيرك. 

قوله :! («المينىَ تتم ») أي :جوزي المشش لق اإحلائف الال قن ال ل 

واكك راي رسك توت بل 1 

قوله: (مُوقِع في الرّيبةِ) أي: لأنهم إذا نظرُوا لآبائتهم وما كانوا عليه. . قالوا: لو كان ما هم 
ما اجتّمعوا عليه» وإذا نظروا إلى النبي ومُعجزاته الظاهرة. . قالوا: إنه لحقٌّء وما 
2ه صدق) فهم في شك 'ولا شلك أنه فر وكل هذا ااق ل ال ‏ ال 0000 
لاك ظاشر لمن تديره. 

قوله :رن 6>) أي : من الطائوين والعاصين» وات الله |1 اا اا 
القسم؛ زيادةً في تأكيد بُشرى المطيع» ووعيد العاصي . 

قوله : (بالتشديد والتخفيف) أي: ل و0 

قوله: (أي: كل الخلائق) أشار بذلك إلى أن التنوين عِوضٌ عن المضاف إليه. 

قوله: (ما: زائدة).أي: والأصل : «لليوَقيئولم)ء فالسقلل»اجتماع|اللّاين» افوسّطكابيبهنًا (ما)؟ 
لدفع ذلك الثقل . 
(1) قرأ نافع وابن كثير وأبو بكر عن عاصم: «وإن' بالتخفيف. والباقون بالتشديدء وأما «لما». . فقرأها مُشدّدة ابن عامر 

وعاصم وحمزةء والباقون بالتخفيف . انظر الدر المصون» (5/ 05910 . 


سوك هوج الآية )11١(‏ 


واللّام مُوَطئة لِقّسَم مُقَدَّر أو فارقة» وفي قراءة بتَشْدِيد طِلَنَا» يِمَعنَّى (إلّا) ف(إِنْ) نافية ‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: (واللّام موطئة) أي : #احعوم للتأكيد. 

قولها: (أوافارقة) أي: أتى بها فرقاً بين المهملة والنافية» وفيه: أن (إن) عاملة على كل حال» 
تاراق لكان اللستاستي حاف قولة: (أو قارقة) ألا أل يقال : إنها مهملت را 
ا ل ل ان بل رقا ناهذا كلت رن خلس يه حك اك 
كلفةٌ؛ وما ذكره المفسّر من الإعراب مَبنيٌ على قراءة تشديد (إن)» وتخفيفها مع تخفيف (لما)ء 
وتوضيحه أن يقال: (إن): حرف توكيد ونصب» و(كلًا): اسمهاء واللام: موطئة لقسم محذوف» 
و(ما) زائدة» واللام الثانية: للتأكيد» و(يُوفينهم): فعل مضارع مبني على الفتح؛ لاتصاله بنون 
ا الها امول وازبك )اتفال وجفلة القسخ.في محل راقع خبن([43: 

قوله: (بمعنى «إلا»ء فدإن» نافية) هذا ظاهرٌ على قراءة تخفيف (إن)» وحينئظذٍ: فيقال: (إن): 
١ 0‏ لش وب بفطل,مقدّن والتقدير: وإن يزى كلا إلا,ليوفيئهج. ., الخ فرولم يكلا 
0 0ك هنا حاصل تقدير المفسّرء ولا يخفى عليك ما فيه من المناقشة والكلفةء والاعر|ا” 
0320203 5 إن يقال إن القراءات السبعيّة أربمٌ: تخفيفهماء وتشديدهماء وتخفيقا | ' 
فقطء وتخفيفٌ (لما) فقطء مع نصب (كلّا) في الجميع؛ فعلى الأولى: (إن): مخففة من الثقيلة) 
0) كا (اللام الأولى: الام الابتداء» و(مأ): اسم موصولء واللامُ الثانية: موطة 01 ) 
000 00 ) رات القسم) ولجملة الققسم وجوابه صلة الموصولء والموصول ومللة 00 
رن 

رش الثانية: (إن): غاملة: و(اما): أصلة: (لمن ما) بدخول اللام على (من) الجاركء لاا 
الشرن 1 لتوالي الأمثال؛ حُذفت إحدى الميمات» وأدغمت إحدى الميمين في الأخرىء ف(ما): 
الل تر شرل وجلا (اإفتهم) :#اقسميّةضلة.الموضول» وهو وطتلته خب ر'(إن). 

وعلى الثالثة: ف(إن) المخففة: عاملة» وأصل (لما): (لمن ما) فعل بها ما تقدَّم. 

وعلى الرابعة: (أنَّ) المشددة: عاملة» واللام: لام الابتداء» و(ما): اسم منؤضول) 
و(ليُوفينهم): جملة قسميّة صلة الموصول. وهو وصلته خبر (إنّ). 

فتحصّل : أن (إن): عاملة» و(ما): اسم موصول في جميع الأوجه كلّهاء واللام الثانية: موطئة 
للقسمء والأولى: لام الابتداءء فتأمّلء وما قرّرناه زُبدة كلام طويل في هذا المةام؛ فلبُحمّظ . 


2 


هوض الآية (118-111) 


7ن 9 
كوه بدهوء 2 ل 7 53 7 5-7 .م 3007 2 “هك 7 

وَصُِمْ رَبْكَ أَعْمَدَهُمْ إِنَمْ يما يأملونَ حَبدٌ [)) هَسْتَوِم كمآ لُمِرتَ ومن تاب مَمَكَ ول 
0 0 مرو 2 ررد 03 0 

نوا نك يما لوت ند 0 كلا كرا إل اللا ا 0 


دِلْوَفِئَمْ رَيْكَ أَمْسَلْهٌْ» أي: جزاءهاء «إِنَه يما يَأمنْنَ حَبِيدٌ»: عالم بِبَواطِنِه كظواهره. 

49 مِتَستَقمْ» على العَمَل بأمر رَبّك والدّعاءِ إليهء «كنا أيِرْتَ و4 لِيَسمَقِم «ات 
اب : آمَنَ «معك كلا تلموا» : اتُجاوروا اوتا طالة لل ا 
1 

(7) «ولا دكوًا» تَمِيِلُوا «إِلَ الِنَ ظَلبوا» بِمَوَدَةِ أو مُدامَنةٍ أو رضاً بأعمالهم» 

حاشية الصاوي 

قوله: (أي: جزاءها) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضاف. 
َأستَِم») أي : دغ عتلئ الااشعقامة التي أعرات بها انر الك ال لاد ارا 
وتبليغ ما أمرتٌ بتبليغه للخلق» وعدم فِرارك من قتال الكفار ولو اجتّمعت أهل الدنياء وغير ذلك 
7 الكايش العامال ولحرى الك اتيك 

قوله: («وّسس تب مَعَكَ4) قدّر المغدّر قوله: (ليستقم) جواباً عدا يقال: إِنَّ قوله: سن كاب 
معطوفٌ على الضمير المستتر في #اسةقم». فيّلزم عليه أنَّ فعل الأمر قد رفع الظاهرء فأجاب 
المفسّر: بأن ذلك من عطف الجمل» والمحذور إنما يّلزْم لو كان من عطف المفردات» ويجاب 
أيضاً: بأنه يغتفر في التابع ما لا يُعْتمّر في المتبوع . 

قولنه: (طر] لراك) ط ا ل 000033 
التي كن مدل 2 سه التكليف؛ ولذلك قال رسول الله كَلِ: «شيّبتني هود»”7 . 

قوله : (طإِلَ اَن لَكَبُواه) أي : بالكفر والمعاصي. 

قوله: (بمُوادّة») مصدر (وادّد) ك(قاتل) أي: محبة. 

قوله: (أو مداهنة) أي: مُصانعة» والمداهنة: بذلُ الدين لإصلاح الدنيا. 

قوله: (أو رضاً بأعمالهم) أي: وتزيينها لهم ولا عذر في الاحتجاج بَضّرورات الدنيا؛ فإنَ الله 
0 راق دوالقوة المير. 


١‏ اك الترمنى (219190) عن سينا ابن ال لها 


س4 0 «آلدَادُ دَمَا حكم ين درن شدي أي : غيره طمن - زائدة - «أولية» 
يَحفظونَكُم 6 مد شك ُصَرُورت 4 2 مون عَذابه. 

0 ظوَأَيِ الله طْرَقٍ التَارِ» : العّداةً والعَشِىَء أي: الصّبحَ والظهر والعصرء 
وَرْلّئا» : جمع (زُلفَة) أي: طائفة «يَنَ كلِ4 أي: المغرب والعشاءء «إء 11 ا 
كالصََلواتِ الخّمس اليدِْنَ التَيكَاتِ) : الدَنُوبَ يادو ولعة فيمن قبل 0" 


فأخيرة لد وذاال : إل هذا؟ اده «ل ديع متي كلهم واه الشَّيِحَانْء ل مال 00007" 
حاشية الصاوي 


قوله: («قَتَتَكْ التَارُ4) أي: لأنَّ المرء يُحشر مع من أحبّ. 

قوله: (يحفظونكم منه) أي: من عذاب النار. 

قوله: (#طرٌقٌ التَّارٍ») منصوت على الظرفية؛ لإضافته إلى الظرف. 

قوله: (الغداة والعشي) تفسير ل(الطرفين). 

قوله: (أي: الصبح) راجع ل(الغداة)» وقوله: (والظهر والعصر) راجع ل(العَشي). 

قوله: (وَرْلًا4) بضم ففتح 5: عُرّفء وقوله: (جمع: رُلفة) أي: ك: غرفة. 

قوله: (#إِنَّ ألَسَكْتِيك) أي: الواجبةً والمندوبة. 

قوله: (نزلت فيمن قبّل أجنبية) أي: وهو أبو اليّسَرِه قال: (أتتني امرأة تبتاع تمراء فقلت لها: 
إن في البيت تمراً أطيبَ.من هذاء فدخلّت معي البيت» فقبّلتهاء فأتِيتُ أبا بكرء ذذكرت ذلك لىع 
كال اسثر على تنسكء وتب» ولا تخبر أجداء فأتيبٌ عمر فذكربت ذلك له قثا 0000 
على ننسك؛ وقبء ولا تخبر أحذاً. فلم أصير حتى أتيت رسول الله بكل: فذكرثٌ ذلك 01 ا 
«أخْنْتَ رجلاً غازياً في سببل الله في أهلِه بمثل هذا؟!»» وأطرّق طويلاً حتى أوحي إليه: لوَأقِِ 
صل . . . 4 إلى « إلدّكويت4» فقرأها رسول الله كَلِْ فقلت: ألي هذا خاصّة أم للناس عامة؟ 
فقال: «بل للناس عامة70)6 . 


زلل4 رواه الترمذي (مأكل)ي والنسائي ف في «الكبرى» (1/5ق)ء وأصله في االصحيحين؛: رواه البخاري (55كم)ء 


.)7١١5( ومسلم‎ 


ِكَ ودف بانكيت © وَآسَيرٌ ونَّ أله 0 ا كن عد 00 بت 
دفى لض ِل قبلا مَمَّنْ 
هدك وى لذت *: عِطَهٌ للمتّعظين : 
5 وَأصَيرٌ * يا محكلد قليها أذّى قوبك أو غللن ا لضصّشلاةق ددن أنه لا يضِيعٌ أَجَرّ 
لمُحْسِِينَ4 بالصَّبرٍ على الطّاءة . 
122 فلولا 4: نيد 58 مِنَ الفرون»: الأمم الماضية «#ين بيخ ولوأ بقنِّة 4: 
أضعمات دِينٍِ وفْضلٍ يوت عن لْقَمَادٍ في الْرْضِ *# العفواد به الس أ : ما كان فِيهم 


ذلك «إلّا»: 2 نَّ #قيلا دي 56 ا ع فتجواء و(مِن) لِلبيان» كيس 042" 
حاشية الصاوي 


قوله : (ظدَلِكَ4) أي : المذكور من الأمر بالاستقامة وما بعده. 

قوله: («وَاآصَير») أي: لا تنزعج من قومِك. 

قوله : (لَنَ أله لا يْضِيعٌ أَْرَ الْمُحِْينَ4) أي : بل يُعطيهم فوق ما يطلبون. 

قواه: (#مَلَوْلَا كن مِنَّ الْفرُونٍ»... إلخ) لما بيّن سبحانه وتعالى ما حل بالأمم الماضية من 
عذاتٍ الاستتصال . . بِيِّن هنا أن'السبب في "ذلك أمران: الأوّل* عدمٌ وجود مَنْينهى عر الفنكاذ) 
اقل عدم رجوعهم عمًًا هم عليه. 

قوله: (فهلًا) أفاد المفسّر أن (لولا) تحضيضيّة» والمراد بها: النفي. 

قوله: (طين قَبَيَكْم»4) الجارٌ والمجرور متعلق بمحذوف صفة ل#الترُونٍ». وظأولو»ه فاعل 
«كنَ4: وقوله: طإيبت ألْمُرُووِ»ع حال من فاعل «إكاد»4 . 

قوله: (أصحاب دين وفضل) أي: وسمُوا أولو بقيّة؛ لأنَّ أهل البقاء بربّهم لا”يتحوّلون عبًا 
هم عليه من الدين والصلاح» فلهم البقاءٌ والنَّجَاةٌ من الهلاك. 

قوله: (المراد به) أي : بالتحضيض المستفاد من (لولا). 

قوله: (طإلّا ِلًاه) هذا استئناءٌ منقطمٌ؛ ولذا عبّر المفسّر ب(لكن):.فالمستثنى منه: القّرون 
المهلكة بالعذاب؛ لعدم نهيهم عن المنكرء والمستثنى: مَنْ أنجاه الله من العذاب بسبب أمرهم 
بالمعروف. ونهيهم عن المنكر. 


سِولهُوق الآية (112-م١11)‏ 


وادمع 8 اديت لمر ا فيه كم ربدت 9) ا كن ب لوناة الْذُرَئْ 
ح غم عر - 2 1 ع 7 28 م الإو 
بطل وَأَهْلهًا ع يكل ال امه دول رن ْيِف 69 


رمع 2س 


«وَآنَبَمَ لدت ظكمُوا» بالفسادٍ وئّركِ النَّهي <ما أُترِوا» : نُعُمُوا «فبد وَكوا ربيت4 . 
4 #ومًا كان 35 ميك الْمُرَى يطُلي» ينه نه لمارج وأهلها ام حورت 4 :مو رن 
12 4 «ولز 1 37 0 اال عد 207 أمل دين واحد. ول ل ميلف 4 


قوله: («#وَأَتَّبَمَ لزت ظَلَمُوا مآ مآ أُترهُأ فِيه»*) أي : دامُهوا على شقواتهم. ‏ ولم يدك | 


ره (نشُهُرَا) أي : من|النعيم الذي يغضبهالله تعاليع». فالمعنئ : أنَّ سبّب هلاكهم: انشغالهم 
بالشهوات المغضبة لله» وعدم رُجوعهم عنها. 

قوله: (لرَكاناْ يخربيت4) الجملة حاليّة؛ أي: والحال أنهم فاعلون الجرائم» مصرون عليها. 

قوله : («رَمَا كاد رَبك بهلت الْمُرَئ4) هذا كالدليل لما قبله. والمعنى: ما صم أن يُهلك 
القرى بظلم منه لها والحال إل لص عونا اوسشتي الأ حل سار غرر ذتب ظلاط :00000 
ل . فحقيقة الظلم: التّصرف في ملك الغير من غير إِذْنْهء ولا ملك لأحدٍ معهء وهو بهذا المعنى 
ا د الى الب وأما أخخدم بخيروذنك.. فهو وإن كان جائزاً عقلاً فمستحيلٌ شرعاً؛ لأنه 
ا نا وه نفسه سبحانه عته كما ألزم نفسه بالرحمة؛ تفضّلاٌ تمته. 

قوله: (منه لهم) ويصح أن يكون المعنى: بظلم منهمء ويُراد بالظلام: التركء والمعنى 
ا يار كتكجي فا ركائواةتتستليحين فلمارسسدهم ؛ قرط ميامست 000 
في حقوقه؛ ولذلك ثُمدُمُ حقوقٌ العباد على حقوق خالقهم . 

درل : الزرقايقة رَبْكَ جَدَلَ التأسرأقة و4 ) اع لكنه لم يشأ ذلك» فلم يجعلهم أمة واحدة؛ 
ذ(لو): امتناعية» والمعنى : امتنع ذلك لعدم مشيئة الله له. 

قوله: (أهل دين واحد) أي: وهو دين الإسلام. 

قوله : («ولا بِرَالْونَ مميلِفِيت4) أي: على أديان شتى» واستُّفيد من هذا: أنَّ الاختلاف كما كان 
خاصاة في الأمم الماضية لا يزال مستمرًا في هذه الأمة؛ فمنهم الكافر والمؤمنء والطائع 


«إِلَا من ريدم ريك » : أراه لَهُم الخير فلا تحكايشون يك الور كا لل 
أي: أهل الاختّلاف 1 وأهل الرَّحمّة لّهاء «وَتَمّت كِِمَهُ ريك وه : «الأتلاناً جَهَثَمَ من 


0 4 تصب بِوإئفْصٌ »2 وتنويئه عِرَضٌ عن المُضاف إِلَّيه أي: كُل ما يحتاج 
ليه «نفْصٌ عَكْكَ ا ا 
حاشية الصاوي 
والعاصي؛ ولذلك ورد في الحديث: «افترقت اليهوه على إحدّى وسبعين فرقة» وستفترقون ثلاثاً 
وسبعين ذرقة: اثنتان وسبعون في النارء وواحدة في الجنة»”2, والمراد بالفرقة الواحدة: أهلّ السنة 
اسع 

قوله: (فلا يختلفون فيه) بل هم على دين واحد لا يتفرّقون» قال تعالى: أن أَقِمًْا ألدِبنَ ولا 
َتمَرقواْ في» [الشورى: .]1١‏ 

قوله: (لوَلِدَإِكَ حَلْمَوْءْ »#) اللام: للعاقبة والصيرورة» والمعنى: تاق أهل الاختلاف ليكون 
عاقبة أمرهم هو الاختلاف. وخلق أهل الرحمة ليكون عاقبةُ أمرهم الرحمة. 

قوله: («وتَمتَ4) اأقية مر 

قوله: («الَأتَْآنَ جَوَتَرَ4) أي: حتى تقول: (قّط قط) بمعنى: يكفي يكفي؛ كما في الحديث» 
كل أن عد أعافيا وتطلب الزيادة» فيتجلّى الله عليها بصفة الجلال» فتخضع وتذلّ وة تقول : 
(قط قط). 20 

قولة: «توين اليوكة وَآلتاين>) آي : الكقارا متعلم »لاه لاست عن 1 الل ا ان 
الكفار. 


قوله: (نصبٌ بِ9تَقْصٌ») أي: على أنه مفعولٌ له0©. 
)١(‏ رواه أبو داوود (5545)., والترمذي ».)551٠0(‏ وابن ماجه (5491). 


0( رواه البخاري »)586٠(‏ ومسلم (9/7175) عن سيدنا أبي هريرة ينه ف 
() أي: للفعل (نقصٌٌ)» وقد ذكر السمين ف في «الدر المصون» (470/5) أوجهاً أخرى لهك فانار قا 


عمس مالدار لود م 


07 الل نك .بهل مق (315) ث4 : 8 به مُوَادَكَ» : كَلبَكء «وجَككٌ فى 
هَذِو الأنباء أو الآبيات «الحَنُ وَمَروطة وك إنتؤمنيت» خُصُوا بَالذّكر لانيفاعهك )ا 
في الإيمان» بخلاف الكمّار. 

(9) طمَثل نَل لا ون الوا عل مَكائيحُْ» : حاليكُمء «إنا ع4 على حالتناء 

(7) «تلتيلزوأ4 عاقب أمركُم «إنًا 4 ذلك . 
حاشية الصاوي 

قوله: («يِنَ أب ألرمْلِ») أي: أخبارهم . 

قوله: («إمَا نيت يه هوَادكَ»4) أي: القصص والأخبار التي يزداد فؤادك ثباتاً على أداء الرسالة» 
01 ياك الاعلماابفضل أمتلروظرذهاى حيت انقاد منها خلقٌ كتيرٌ في مدةإيللارة 000( 
الأمم الماضية. 

قوله: (الأنباء) أي: الأخبار» وقوله: (أو الآيات) تفسير ثان» والمراد ب(الآيات): آيات هذه 
السورة» وخصّت بالذكر وإن كان جاءه الحقٌّ في جميع السور؛ تُشريفاً لها؛ لكونها جمعت من قِصّص 
الأمم الماضية ما لم يكن في غيرها. 

ا لاض اتسائك زقولة: (زررةك») أي - تنك وتذير. 

قوله: (حالتكم) أي: وهي الكفر. 

قوله: (على حالتنا) أي: وهي الإيمان. 

قوله: (تهديدٌ لهم) أي: تخويفٌء وليس المراد: الأمر بدَوامهم على الكفرء بل هو على حدٌّ: 
اسم فاضنع ما شنت. 

قوله 1ج مُننيرُوت4 ذلك) أي : عاقبة أمركم . 


ول هوج الآية (17) 


غك اجصقة عد عطليلاة 58 


2 سوءر 22> رس * 


ص 6“ ذخ 50 0 02 2 0 5 ري؟ 2 6 5 
وله عَنَبْ الْسَّموتِ وَالْارْضٍ وَإِلْهِ بحم الأَمد كُلْه تأعيذه وَتَركَل عَليَهِ وَمَا رَبك يطَفْلٍ 
5 عون > 

99 موه عب ألسَّمْوتِ وَالْأَرّضِ» أي : عِلمُ ما غاب فيهماء ظرَاليْهِ بيّحِمُ4 - بالبناء 
لماعل يعودء وللكغول” 2رة الزارد ا فتَّقِم مِمَّن عَصىء «فأعبدة»: وَحَُذَه 


0 نايا 


- 5 5 5 ً 7 ص0 :- سرك روس م 
«وتوكل عَلَيّه4: يْق به؛ فإنه كافيكء. «إرَمًا رَنِكَ تفل عَدا يَكْمَلْوَْ» وإنما يُوْخَرّهم 


حاشية الصاوي 
قوله : («وَدَهِ صب ألسّمَوتِ وَالْأَرْشِ4) قال كعب الأحبار: (خاتمة التوراة هي خاتمة «سورة 


ين َ 


قوله: (أي: علم ما غاب فيهما) أي : فلم يُكلّفنا بمعرفته . 

(اللاسشعول) فهما قراءنان ]ا له ل 0 

قوله : (جانقد كُذه») اع لمر الخلائق كلّهم في الدانياا وا لآ حر ل د الا 

قوله : (فينتقم ممن عصى) أي : ويثيب من أطاع. 

قوله: (لاتعَبده») هذا مفرّع على قوله: وله حب اَلسَمَوتٍ وَالْأَرض. . .» إلخ؛ أي: فحيث 
كان هو العالم بمااغاب في السماوات والأرض ا إل إل ل ا اا 
بعبادته هو لا غيرهء وحقيقٌ بالتّوكل عليه» وتّفويض الأمور إليه. 

0 (ثقٌ به) أي: اعتمد عليهء ولا تلفت لد ٠0‏ د ل اا ينفع» بل الضارٌ النافع 
المعطي المانع هو الله» وبهذا تعلم أنَّ التّوكل: أمرٌ زائدٌ على التوحيد؛ فالتوحيد ينفي الشرك» 
والتوكل ينفي الأوهام المعظلة عن مراتب الأخيار. 

قوله: (ظوَمَا رَبك ِعَفْلٍ عَنَا تََمَلْونَ4) (ما): حجازية» وظرَيّكَ»: اسمهاء ول يعَفلٍ»: خبرها 
منصوب بفتحة مقدرة على آخره» مُنع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 


ل انظ دزا الفي 2/00 21). 
(0) قرأ نافع وحفص بالبناء للمفعول» والباقون بالبناء للفاعل. انظر «السراج المنير» (417/7). 


ور هوج الآية (17) 


0 


واه بالفوقائية.. 


حاشية الصاوي 
قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيض”''. 
قوله : (بالفوقانيّة) أي: خطاباً للنبي والمؤمنين. 


© 6 © 


.)417 /5( قرأ نافع وابن عامر وحفص بالتاء على الخطاب؛ والباقون بالياء على الغيبة. انظر «السراج المنير»‎ )١( 


)١( الآية‎ 0 


حاشية الصاوي 


ىلر 


سول وْسُق) (عليه السلام) 

مناسبة هذه السورة لما قبلها :* جم فعض الأ إن اموي ال ا ااا 
وهذه من مَحَاسن قصص الأنبياء» وأيضاً: ليتسلّى النبي كل بما وقع للأنبياء من أذى الأقارب 
والأباعد على ما وقع له من أذى قومه الأقارب والأباعد. 

ولشقالة »قف القصتص” علليه :“لبتاتق "بوم »#وبعدلى باشات اك ا ا 11 0 

َلَث' نزول غنده التسورة: أن النهود نانك الفلراري رو اا 
ران كيو 

وهذه السورة فيها من الفوائد الشريفة والحكم المنيفة ما لا يدخل تحت حصر؛ ولذا قال 
انا أمحدان : 'تشؤزة (تؤتشت"وشررة (تزيل )كنك لبن أكن ال لال ا 
لل اسررة (يوسفك) محزون إلا شاع إل اقل 

قوله: (مكيّة) خبرٌ أول عن (سورة)» وقوله: (مئة... إلخ) خبرٌ ثان. 

قوله : (طيَلْكَ ايت الكتب») مبتداً وخبرٌء وأشير إليها بإشارة البعيد؛ إشارةً لبعد رتبتها عن كلام 
الشراديثك» وعُلرٌ شأنها . 
(0) انظلادزاة"المسير» (75/ 05217 : 


(0؟) انظر «تفسير الخازن: .)01١7/5(‏ 


2 
َ 


0 دكن شر عتك لَحدَن الهو با ضيه : ...0000 00000 ات 


حاشية الصاوي 

قوله: (هذه الآيات) أي: آيات هله السورة. 

قوله: (المظهر للحق) أي: فهو مأخوذ من (أبان) المتعدي. ويّصح أخذه من اللازم؛ ويكون 
المعنى : البيّن حلاله وحرامه. 

قوله: (إنَا أََلئَهُ4) أي: نحن بعظمتنا وجلالنا . 

قوله: (اعَرَبِيًا4) نعت ل(القرآن)» والعربي: مُنسوب للعرب؛ لكونه نزل بلغتهم» والمعنى: 
أن الآرآن نزل بلغة العرب» فليس فيه شيءٌ غير عربيٌ . 

إن قلتّ: إنه قد ورد فيه شيء غير عربي ك: (سجيل)» و(مشكاة)» و(إستبرق)» وغير ذلك. 

أجيب: أن هذا مما تواققت افيه اللغات» أو#المراة: أن تراكيئه وأساليه عرية. ( 0 0900000 
عربي. . فهو على أسلُوبٍ الغربء لا على أساوب غيرهم. وإنما كان عريًا؛ لأن تللذا اا 000 
اللغات» ولأنها لغة أهل الجنة في الجنة. 

تولمو (لَتَنّك تقر 4) علَّةٌلكونه عَرْبيًا , والمجنى : لكين تفهمرا مَعانه/ 7 0 0010ا 
فتعلموا أنه من عند الله . 

قوله: (#أَحْسَنَّ الْتصّصِ4) صفة لمصدر محذوفء مفعول مطلقء والتقدير: قصصاً أحن 
القتصص. و(القصص) في اللغة: من: قضٌّ الأثر : تبّعه سمي الكلام الذي يجكى عر ال الك 
أن المتكلم ا يك فسييك والمعنى : نحن نبيّن لك أخبار الأمم السابقة أحسّنَّ البيان. 

وقيل: المراد: خصوص قصة يوسف. وإنما كانت أحسنّ القصص؛ لما فيها من الحجكم 
والنكتء. وسير الملوك والمماليك والعلماء»ء ومُكر النساءء والصبر اطلل8 |الأذى. را 00000 
أحسنّ التجاوزء وغير ذلك من المحاسن. 


ويم 
لوسقفا 


اليه تك هده الديْمانَ ونه - اه ا له تت ا 0000 


حاشية الصاوي__- 


قنوله: (9هَندًا آلْشرءَانَ4) اسم الإشارة: مفعول ل#أوْسيِئا». و«الْمُرءَانَ»:'بدل من اسم 
الإشارة» أو عطف“بيان» أو نعت: 

ولا ؟«الإوك حكنت س نتناررة4ة) التتهلةا حاليّة . 

قوله : (ملَمِنَ العدفييت») أي : لم تخطر ببالك تلك القصةء ولم تسمعها قطء. بل كنت خاليّ 
الذهن منهاء وهذا من مُعجزاته يَِ؛ حيث يخبر عن المتقدمين والمتأخرين بأحسن تعبير وأبلّغ وجه؛ 
الافال البواقيرع20 :اجيط) 

لل يل 0 ان في اللجالكلب و اؤرناقاة 0 الم 

فأكبرٌ دليلٍ على فصل الإنثان” غزارة علب ار ا ا 0 الققرع 
للق" واالمعارت] الرابانيّة: 

قولمة '(اذكر) "قدّره ؛ إشارة إلى - أن (إن) فرزاما اخ رسا ار ا ل 0 
وهو الأولى؛ لما فيه من عدم الحذف. 

قوله: (يْوْسُكُ») هو اسم عبرانيٌ ممنوع من الصرف» وعاش من العمر مئة وعشرين سنة» 
وعاش ا اسه يي أده بج إسحاق مئة وثمانين سنة» وعاش حك إبراهيم مئة 
وعد اقم وسبعين سلئة . 

قوله: (بالكسر) أي: وأصلها: (يا أبي) حذفت الياء» وعوض عنها تاء التأنيث» ونقلت كسرة 


)١(‏ كما في قصيدة البردة المشهورة. 


اناك مداع يكلا رالتفق والشيرٌ راتثلة لع خم ااا ات 
المح دَلالةَ على ألِف مَحدُوفة تلبت عن اليا إن تَأَنثْ4: فيّ»المنام«لتد 222 ل 
لس لين تاكبد 100101 000 
لاعية الطياويل طَام 
ما قبلها لهاء ومتحت الياء لمناسبة تاء التأنيث» وتقول في إعرابها: (يا): حرف نداءء و(أبك) ! 
منادى منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم امقر عنها نا التار كا 

قوله: (والفتح) أي: وأصلها: (أبي) بكسر الباء وفتح الياء؛ ففتحت الباء» ثم تحركت الياء 
وانفتح ما قبلها قلبت ألفاًء حذفت الألف. وعرّض عنها تاء التأنيث» وفتحت؛ للدلالة على الألف 
المحذوفة» وتعويض تاء التأنيث عن ياء المتكلم مختصٌ بلفظين: (أبت) و(أمت)» وهذان الوجهان 
زائدان على أوجُّه المنادى المضاف لياء المتكلم» وهي خمسسٌ جمعها ابن مالك في قوله”'2: [الرجز] 

عل ششاتى مخ إن يمف ليا كار كع كدرعيدي عبداعيذا 0000 

فيكون في (أبت) ول(أمت) سبعة أوججّهء يجوز منها وجهان قراءة لا غير”". 

اف 500 4) هذه ارقزيا كانت ليلة الجمعةءرليلة القلفزء»:زكلن!سنّه إذ ذاك,ائعي 0 
سنة» وقيل: سبع سنين» وقيل: سبع عشرة سنة» وبين هذه الرؤيا واجتماعه بأبيه وإخوته في مصر 
أربعون سنة» وقيل: ثمانون» وقيل: اثنان وعشرون» وقيل: ثمانية عشرء وسيأتي تحقيق ذلك. 
والمراد بالسجود: قيل: الخضوع والانحناء؛ وقيل: المراد: حقيقة السجود. 

قوله: («#أ-دَ عَشَرَ كرَجا4) أي: وهي جَرِيَّانَء والطارقء. والذيال» وقابسء. وعمودان» 
والفليق» والمصبحء والصروخء والفرع» 5525 وذو الكتفين؛ قد رأى الجميع زرَّانَ من السماءء 
وسجدن له. 

وجريان: بفتح الجيم وكسر الراء» وتشديد الياءً التحتية» وقابس : يقاف ومُوحدة وسين 10 
وعمودان: تثنية تَمودء والفليق: بفاء آخره قاف والمصبح: اسم مفعول. والفرع: بفاء وراء مهملة 
ل 000 لكين اللمكلثة0 اذى الكتفين : تنه اكتفك. 

قوله: (تأكيد) أي: هذه الجملة تأكيد للجملة الأولى» ويصح أن يكون قوله: ار 4 جواناً 


)١(‏ «الخلاصة». باب (المنادى المضاف لياء المتكلم). 
(7) قرأ ابن عامر بفتح التاءء والباقون بكسرها. انظر «الدر المصون» .)47١/5(‏ 


ول ونا الآية (4-ه) 


1 


2 حص م 
2 سريت 9 قال يبن 


9ل سَجِييت» جُمِعَ بالياء والنُون لِلوّصف بالسُّجُودِ الذي هو ون صفات العُقّلاء . 
2 و روصو ا ل ا ا ا وعد ع د اخ ا ل ل ااا مس عع 3 

(0) قال يدي ل تنشض 35 غ0 عرق ان ان ا ا 
9م ِ 3 8 3 8د 2 ل 
حَسّداً لِعِلوهم بتأويلها مِن أنَهُم الكواكب والسَّمسٌ أمّك والمَمَرٌ أبُوكء «اإِنَّ اَلشَّيِطَنَ 
نقذ زطتببرك»> :"طاهِرٌ العداؤة : 
انصضاتي 5 2ل" 2 عاسا ااا يي ا سس 2 
لسوالا مدر 'تشآ من قوله : إن كك اعد عقن كم ار ا ا 0 
رؤياك فيهم؟ فقال: رُم لي سَجِيت». 

قوله: (جمع بالياء والنون) أي : قوله: مل سليدين » . 

قوله: (طلا نَنْصُسٌ رَجَيَاكَ ع لِخْوَيِكَ») إنما نهاه أبوه عن ذلك؛ لأنه فهم من رؤياه أنَّ الله 
يَصطفِيه لرسالته» ويفوق إخوته» فخاف عليه حسّدهمء ويؤخذ من ذلك: أنَّ الإنسان إذا رأى خيراً 
لرمامه:. فلا يخبر به إلا حبيباً أو لبيباً غير حببود؛ لما قبل (إن ا[ )ا ا 000 
قُضّت. . وقعت)» بخلاف رؤيا المكروه فلا يَقصها؛ لما في الحديث: «إذا رأى أحدكم ما يحب. . 
للا يحدّث بها إلا من يحبٌء وإذا رائ ما ءيكره.ينا.فليتفل عن يساره كلكا 1 00 اا 
وشرّها؛ فإنها لن تَضرّمه""". 

قولة: (والشمس أمّكء والقمر أبوك) حكمة تأويل أمّه بالشمس؛ لأنها يظهر منها الأقمار وهم 
"راط #القمر؛ لأنّالقعر يمتذى به في الظَلّمء فكذا الرسول يهتدى به فى ظلمات الجهل 
الك والاحزة بالكراكجا؛ لأنّ نورهم لا يبلغ نور أبيهم؛ إِمّا لأنهم أنبياء فقط وليسوا برسل» 
أو أولباء نقط وليسوا بأنبياء ... ؤما اتخى عليه اللفش وق أن االعاء الت 01١‏ 00 
0[ إشّْاأمّه راحيل قد ماتتءءوالكترادببالشميل: خلا انا 

قوله: («إنَّ أَلشَّيِطَنَ للإنكنٍ عَدُدُّ تِيتُ») أي: فيُوقع الإنسان في المعاصي؛ لفرط عداوته له. 
واعلّم أنَّ ما وقع من إخوة يوسف معه مما يأتي في القصة باق على ظاهرهء ولا تأويل فيه على القول 


)١(‏ رواه البخاري :)7١44(‏ ومسلم (04376) عن سيدنا أبي قتادة ينه 


ول ولت الآية (5) الننة ‏ ع دح عد عطي © 
2 


كلد يتيك تك للك بن تول التلوث ونيد نمه مكلك كل عل يت 
0 0 3 ل من 0 نهم َع إِن 21 عَليِمٌ لجال مل ل ا ا 4« 
8 «يَكدكَ4 كما رَأَيِتَ ليييكَ) : يَختارُك ولك وَيُكَلَمْكَ ينيتأويل اللمر 0 


تعر الر وكام 0 َيلتَ» يلوف #وعلخ ال يَعقُوبَ» : أولادهء كا أَتَنها4 

اير عل ل رهم 00 إِنَّ رَيَكَ عليمٌ * بخُلقِه ك4 في صُنعه بهم . 
حاشية الصاوي 
بعدم نبوّتهم؛ لأنْ الولي تجوز عليه المعصية» ولكن لا يصرٌّ عليها بل يتوب» وهؤلاء آلَ أمرهم 
لحسن التوبة» وأما على القول بنبوّتهم. . فهو مشكل غاية الإشكال؛ إذ كيف يقع ذلك من الأنيياء؟! 

فأجاب العلماء عن ذلك: بأنَّ هذا مبتنٌ على أذ النبي يمعضوم بعد النوة لا قلا 0 ”ا 
يَلَدُوا الخلم» وكل هذا اليس بسديدء بل الحق: أن البي معصوم ظاهرا رياط 3[ ا 0000000 
وإنما الجوابٌ الذي يشفي الغليل ويُريح العليل أن يقال: إِنَّ الله أطلعهم على أنَّ يوسف يُعطى النبوة 
والملك بمصرء ولا يتصور ذلك إلا بهذا الفعل» فهم مأمورون به باطناًء مخالفون ظاهراً؛ إذ ليسوا 
مقر )2 فلا يكلفون إلا بخلوص بواطتهم مع ريّهم» هذا ذلك : قصة الخضر مع موسى؛ حيث 
قال بعدما فعل ما فعل: «إوَمًا َلك عن أَمرِف» [الكوف: »]8١‏ فهم مأمورون بحكم الباطن» مُخالفون 
بحكم الظاهرء وقصة آدم في أكله من الشجرة» وتقدّم ما يفيد ذلك في (البقرة) بأبلّغ لوح ا 

قوله : (مَإوَكَدَِكَ يك رَيّكَ») أي: كما رفع مُنزلتك بهذه الرؤيا العظيمة. . يختارك ويّصطفيك 
0 


قوله: (تعبير الرؤيا) أي: تفسيرها. 

قوله: (#وييَمٌ ن كم للك عَليرَك)») اق يَصل نعمة الدنيا بنعمة الآخرة. 

قوله : (موَكَلَ َال 3 لم يقل: (بالنبوة)؛ إشارةً للخلاف في نبرّتهم . 

قوله : (م برهم وَإِتعقَ) إما بدل من مٍأْبَويِكَ» » أو عطف بيان عليه . 

قوله: (موعليم # بخلقه) أي فيُصطفي من يشاء» وقوله: (« سكم 4 في ةا ل فيضع 
الأشياء في محلّها . 


| .)188-1/1( انظر‎ )١( 


33562 ّ كينا كو لي 0 
ادن سف وإحويه نات يسَِِيتَ © إذ مَا 5 ا حك م مجن و7007 


() «لند كن ن» حبر «نشت تإنرته» وهم اعد عدر «6اك4: عِبدُ <> 


عن خَبَرهم . 

() اذكر «إِذ مَالوأ» أي: بَعض إخرّة يُوسُّف لبَعضهم: «اليُوشك4 مُبيّدأ «وأخوة» : 
شَقِيقه بنيامين لاحب 5 088 ل الالال ا ا ويك واف 3 ممه مامه مام ماه 
حاشية الصاوي 


قوله : (للَمَدَ كان4) اللام: مُوطئة لقسم محذوف. والتقدير: والله لقد كان.... إلخ”©. 

قوله: (وهم أحد عشر) أي: وهم يهوداء ورؤبيل » وشمعون» ولاويى ا و( اا 000 
اولع باليسستة مين بنث خال. يعقوب لياء ثم بعد موتها تزقج أخموراسل الول 000 00000 
يكن الجمع بين الأختين محرّماً في شرعه؛ فرّلدت له بنيامين» ويوسفء وأما الأربعة الباقية: دان» 
الل وجادف وآشر.. فمن سريّتين: زلفةء وبلهة. 

قوله: (طميقتٌ لِلمَايايتَ4) أي : وغبرهغ؛ فيه اكتفا وذلك: أن البهرة لا ارا ا 
عن قصة يوسف - وقيل: سألوا عن انتقال أولاد يعقوب من أرض كنعان إلى أرض مصر ‏ فذكر لهم 
تلك القصةء فوّجدوها مطابقة لما في التوراة» وحينئلٍ: فهي من دلائل نبوّته يك حيث قصّ عليهم 
ل وجو مم كونه لم ببق اكاك 0 اا 8 اله تعب 

قوله: («الَيُوسُتُ») اللام: موطئة لقسم محذوف”". 

قوله : (بنيامين) بكسر الباء وفتحها؛ وهو أصعّر من يوسف. 

قوله: (لَحَيّ»4 خبرٌ) أي: عن (يوسف وأخوه)» ولم تحصل المطابقة؛ لأنه اسم تفضيل 
مجرّدء وهو يلزم التذكير والتوحيدء قال ابن مالك”*': [الرجز] 

لش ا ا الت وان للاكم اداه 0 

و(أحبٌ): مصوغ من: (حُبَّ) المبني للمجهول» وهو سماعي» ولو جاء على القياس. . لتوصل 
دك قال اين ماللث”": لاأرجز] 


)١(‏ اللام واقعة في جواب كسم مقدر؟ كما قدره المصنف رحمه الله. 

(5) في (ط5): (ريالون). 

إفية اللام واقعة في جواب قسم محذوف. 

(4) «الخلاصة»» باب (أفعل التفضيل). (5) «الخلاصة»». باب (التعجب). 


ِل يا من دكن عْسَبَةٌ إن جنا لِتَى سََكلٍ يرن ) أنثلوا برست أي ارس ااا 


اراك و + 0 3 - 2 2 

لك وج يكم وَتَكُوأ من بدو كرما صلِيِينَ © الا ا ا 
«إك ليما ونا مَككَنُ عْصَبَةُ4 : ججماعةٌ» «إذّ انا لنَى صََكلِ» حَطَأ «ثُبينِ4 : بَيّنِ بإيثارهما 
عله 


© عافدلا يوشت أو أطرحُوة اراي أي : بأرض تعِيدة. «يلٌ و - َه > , بأن 
يقبل عليكام ولا يَاعَقْتَ 3 #وَتَكُووا مِنْ بنْدِ» أي: بعد قتل يُوسّف أو طرحه طمَرْمًا 


[فشكرك قط رودن بصن علا يكت نما سير لطر اا 00 

واعلم : أن مادة الحب والبغض إذا بني (أفعل) التفضيل منها. . تعدَّى للفاعل ب(إلى)؛ 
وللمفعول باللام» أو ب(في)» والآية الكريمة من الأول؛ فإن الأب هو فاعل المحبة» وإذا قلتّ: زيد 
أحثالي من إعمرو والحياقن منه. : كان معناء: لزيد د يحب «أكرا مق 115 

21015 30 5 لكر حاليت وحسية ان 7 الأربعين» وقيل: من 
ثلاثة إلى عشرة» وقيل: من عشرة إلى خمسة عشرء وقيل غير ذلك. 

قولة ؟ (اخطأ) أي: في أمر الذّنيا وما يُصلحها؛ لأنا شد قرّةء وأكبر سنا رأكة 0000000 
يوسف. فَلِمَ آثره علينا في المحبة؟ سينا ِيّنْء وليس المراد: الخطأ في الدّين ؟ فإِنّ اعتتقاذه 
كفرٌ. 

قوله : (بإيئارهما) أي : تقديمهما. 

قوله: (لاَتناْ ْسْتَ»4... إلخ) إنما قالوا ذلك؟ لأنَّ خبر المنام بلخهمء فتشاوروا في كيده بن 
أحد أمرين: إما قتله» أو تغريبه ا بعيدة . 

قوله: (أي: بأرض) أشار بذلك إلى أن قوله: #أيْضّاي منصوب بنزع الخافض» ويصح نصبه 
على لفقت وي ا 

قوله: (ظرجَهُ أيكْ») أي: قلبهء والمعنى: لا يكون لكم منازعٌ في محيّته نيكم بكقيا 

ا 002 اق #تمليدرا دينكم بعد هذه الفعلة. 


و 21 الآية (١1-؟١)‏ 


كال َيل التعتر َِ ل 


َعِِنَ 2) كَانوا يكنا مَا لَك لا تأكدًا عَك بسك 


اما 


م 004 ” عو سرامم 7 
إن أك لتصِحْون() أله معنا حََدَا 


لس زر م 


0 مَدَلَ لل مَنْمْ» هو يَهُوذا: «لا توا بوْسْك و4 : اطرحوه «فى عَيبتِ 
آلَجّتِ) : مُظلِم البئرء وفي قراءة بالجمع. طيَتيَطهُ بَنْسُ السَيَارَو4 : المُسافرين» «إن كأدَمُرْ 
ك4 ما أرَدتُم من التّفرِيق,فاكتمُوا بذلك. 

(1) الوا يتأاا ما لَكَ لا تَأَنَا عَكَ يوْمْف وَإِنَّ آك لَتَصِحُونَ» : لَقَايِمُون يمَصالِحه . 

(2 َأَرْسِلْهُ مَمَنَا عدا إلى الصّحراءِ ا 004 ا ا 
إخاشة انضاوي” ٠‏ 7 57> ا ”د ديار يي يي يي لل 

قوله : (ظثَالَ فَآبلُ») هذا رأيّ ثالث أرمَقُ ببوسف مما تقدَّم من الخصلتّين. 

قوله: (هو يهودا) بدال مهملةء وأصله بالعبرانية: بالمعجلة لكن اتات ال ” 
أهمَلتة: وكان أكبرهَم سنا وأخسنهم رأياء وقيل: القائل روبيل. 

قوله: («إفي عَيَابَتِ الْجّيَ») الغيابة: الشيء المظلمء و(الجَبُ): البئر التي لم تُطوّء والمعنى: 
اطرّحوه في قعر البئر المظلم؛ وكان بأرض بيت المقدسء وقيل : بالأردن على ثلاثة فراسخ من منزل 
يعقوب . 

قوله : (طيَليِطهُ بَْضُ ألَيّارَ) أي: لأنّ هذا الجبّ كان يَرِدُ عليه كثيرٌ من المسافرين. 

قولة: (فاكوايبذلك)"قدّره؛ إشارة إل أن ات ال سر 0 ةا 

قوله : ( دالوا يتأا) هذا مرتبٌ على محذوفء وذلك أنهم قالوا أوَّلاً ليوسف: اخرّج معنا إلى 
الصَكرَاء إلى متواشيناء فتستبق ونصيد) وقالوااله. سز إلاك إن 0ك )فاك فشك 
يعقوب. فقالوا: ما لَكَ. . .» إلخ» والمعرجن اي شيء ثبت لك في عدم أمينا؟ 

قوله : («تَأمتًا>) اتفق القراء على إخفاء انون الساكة ا ارون ال ل يا ايف 
على إدغامها مع الإشمام كما في «الخطيب»''2 ومن الشواذ: ترك الإدغام كما في «أبي السعود”"' . 

قوله: (لقائمون بمصالحه) أي : لّعاطفون عليهء حافظون له. 

قوله: («غ12ا>) منصوب على الظرفية» والغد: اليوم الذي بعد يومك. 

.)81 «السراج المنير» (؟/‎ )١( 
.)101//54( إرشاد العقل السليم إلى مايا الكتاب الكريم»‎ « )1( 


وت الآية )15-1١6(‏ 


يكم 2 قاع 7-010 6 د الي بعري 2 اب 17 
2 يَلَحَت وَإِنَ له لَحَفْظونَ 9 قال إفي ليتحزنتى ك. حصيو أي عا 5 د 
3 0 5 22 ر ء ا دضو مامة رطاضيقى | عات د 
لِك وأ ع سس 10 
مع عدج عامر رع ليده > جم ربل ' ع عر م 5 
لَخدِرُونَ (9) كلما دَهَبُوأ بهو وأجمعيا ان عا ون حوارت الى اللا ان لاا اا 


تق و 4 ل والياء فيهما - عتدال 1 ماران 2 َحَوِظُو» . 


(5) تل إن لَحَرْثْيَ أن تَدصبُوا» أي : ذهابكم جيه بفراقة -«وكتاف كس 
ل 4 اللمزاذ به اليصنس؟ وكانت أرضهم بالقنا ) «وأنتر عَدْهُ عَتْفِلُوتَ »4 : 


مق لزن 

420 «قَالوا لِينْ» - لام حم ا سه عضَبَة»: جماءلةٌ 2 إ6 |6 
كشن - عاجزُون. ال معهم . 

لتنا اهيا يرد اول1ا” عَرَموَا عوأن يجماوة فق يي اليه وو 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (بالنون والياء فيهما) أي: في ظيَرتَعَ وَيلْصَتْ>؛ وهما قراءتان سبعيّتان”"2. والرّتع: 
التمتع في أكل الفواكه ونحوهاء واللعب: بالاستّباق والانتضال تمريناً لقتال الأعداء» وهو غرضٌ 
صحيح مباح ؛ لما فيه من تعلم المحاربة والإقدام على الءَّدو. 

قوله : (« يردي جاع ألم القلب بفراق المحبوب. 

ل 320127 أ بأضك]د لزْنْت؟>) بَالهمرٌ وترّكه» قراءتان سبتيتان١"2)‏ وت لدرؤه 11 00 
رأى في المنام أنَّ ذثباً تعرّض ليوسف» فكان ياف عليه الذئب. 

قوله: («إقالا إِنْ أكَلَهُ أَلزّبُ4) هذا جوابٌ عن عُذره الثاني» وهو قوله : موَكمَاكُ أن /أحك]؛ 
َلِْبُ. وأما الأول وهو قوله: ظإفٍّ لَحْرْثيَ. ..» إلخ. . فلم يُجيبوا عنه؛ لأنَّ غرضهم حصوله. 

ريد اج وخ غتية4) الجكلة عالت . 

قوله: (عاجزون) أي: فالخسران مجارٌ عن الضعف والعجز؛ لأنه يُشبهه: 

قوله: (طتَمَا تََبُوا بِ.») تقدّم أنه كان بين ذهابهم به واجتماعه بأبيه أربعون سنةء وقيل: 


ثمانون سنة. لم تجفٌ فيها عين يعقوب. 


.)9 قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالنون فيهماء والباقون بالياء. انظر #السراج المنير» (؟/‎ )١( 
.)457/5( قرأ السوسي والكسائي وورش بعدم الهمزء والباقون بالهمز. انظر «الدر المصون»‎ )7( 


9 


2 2ن الآية )١١(‏ 


زاحنا ليد 


م م . 5 م 8 2 4 2 2 2 5 20 2 25 

مَحذوف ‏ أي: فَعَلُوا ذلك» بأن نَرَءُوا قَمِيصَّه بعد ضَربه وإهانته وإرادة قتلهء وأدلوهء فلما 
ا مع 0 5 12 لد 00 0 

وصَل إلى نيصف البثئر ألدرة لكه 03 فسَمَط في الماءء ثم اوى إلى صحرة فنادوه فأجِابَهُم 


5 0“ 


يَظْنْ رَحمَتهم» كرا رَضحّه بصّحْرةٍ ةِ فمَتَعَهُم يَهُودَاء 1-7 ِلَنَهِ» في الجبٌ وحيّ 
حَقِيقة ولَهُ سَبع عَشْرَةٌ سَنةَ ا# ا ل 
حاشية الصاوي_ _. 


قوله: (بأن نزعوا قميصه. . . إلخ) روي: أنهم لما برزوا به إلى الصحراء. ٠‏ الخذرا رؤدوتة 
ويضربونه حتى كادوا يقتلونه» ماك م در فقال يهودا: أما عاهّدتموني على أل تقتلوه» 
الإ“ الشدر “فدلوة نيوا علق 2 ونزعوا قُميصه؛ ليلطخوه بالدم» ويحتالوا به 
على أبيهم» فقال: يا إخوتاه؛ ردُوا علي قميصي أتوَارَى بهء فقالوا له: افع الخد 2د كرك 
لطم لبوك و لي 

وفي القصص: اذ يراك لأفلا اا العا 0 فأتاه جبريل عليه 
السلام بقميص من حرير الجن فألبسه إياه» فدّفعه إبراهيم إلى إسحاق» ودفعه إسحاق إلى يعقوب» 
فجعله في عنق يوسفء فألبّسه امالك إباخب 0 ا فأضاء له الجبٌ”"' 2 وسيأتي أنه 
لمعل الذق ارسله مع البلين اق تين اوالكبرة انالا يلق عل 1ن | 0000 

قوله: (ثم أوى إلى الصخرة) أي: جاء له بها الملك» فأجلسه عليهاء قال الحسن: لما ألقي 
وْمكَ في" البجْبٌ. . عَذْبٍ ماؤه؛ فكاق يُغنيه عن" الطعام 'والدلزابة) دعل اع لبريل» فأنش به 
فلما أملتق. . نهض ليذهب >“ فقال : إِنَكإذا طلجت لمحتت ا ا ال 00 
فقل: يا صريخ المستصرخين» ويا غوتٌ المستغيثين» ويا مفرج كرك البعرك ا ادر لو 
وتّعلم حالي» ولا يخفى عليك شيءٌ من أمري؛ فلما قالها يوسف.. حفته الملائكة» واستأنس 
في الجبّء وفرّج الله عنه بخروجه من ليلته ‏ وقيل: إنه مكث في الجبٌ ثلاثة أيام ‏ فكان إخوته 


١‏ لاحؤله» وكان يهودا يأتيه#بالطعاء”؟, 


.)57١/4( انظر «تفسير البغوي»‎ )١( 
.)0177/5( (؟) انظر «تفسير الخازن»‎ 
.)519/5( انظر (زاد المسير»‎ )*( 


وك ون الآية )1١8-16(‏ 


موء دك َ< 24 م مه 5 004 0-9 2 ح # ا ل ا ا 
10 اع سايم سيرم ع + ححثكمم رراوم ار ا ا ِ 5 5١‏ 
دَيََتَهَُم بأْمْرهِم هلدا وَهُمْ لا ينعد © وَعَلمْوَ أبائْ عِعَلهُ بيكرت (9) كالوأ يتأباة إن 


3 م 0 70 3 0 س اعراتم رء 2 2 2 
ذهبنا ضبق وررحكنا يُوسْفٌ وَندَ متها تأكلة لذب وما أنت بِمَوِْنٍ لنا ولو صحكذا 


- 11 2 5 6 
صبِوِنَ © ارو علن قميصهء يدو كي #دافي ‏ ملم اأموتاوييية اا الا 00 


ا 


أو دُونها تطويناً ِقَلبِه ابتك » بعد اليُوم يأر » بِصَنِيعِهِم <هَدًا وم لا عنثثرة» 
بك حال الإنباء. 
© جيابد ام 2 ا « بكرت 4. 


0 تالأ كأبانآ إنَا دعبا مَنْيُ»4: ترمِي «وَرححنا بُوسْقَ عِندَ مَتهِن4: ييابناء 
> بجو عض 25 


مآ أت يِعْؤْمِنٍِ»4: بِمَدَدُقٍ مالا ولو حدُنًا صَدِوِنَ» وِندَك لاتَّهَمبَنَا في هذه 
القِصَّة؛ لِمَحبَّةِ يُوسّفء فكيف وأنتٌ تَسِىء الظَنّ بنا؟ 
0 - 3 5 2 
2 لوَجَدُو ع فِيصِهِ.» ‏ مَحَلّه تَصب على الطَّرفِيّة ‏ أي: قَومّه «يدر كَزِي» 
أ ذي كَزِب» ا ل ان أمتسيياه موعت ماس ام ماف مومه عرد اممسامو د عوج 1ك و ا ا ا ا ا ا 


حاشية الصاوي 


قوله: (أو دونها) قيل: خمسة عشرء وقيل: اثني عشرء وقيل: سبعة. 

قوله : (ل«ا َبَتَك ) أي : كما سيأتي في قوله: «وبجة إِحَوَهُ يُودفَ مَدَخَلوا 
الدية» 

قولة : (19ع45) أي : ليكونوا في الظلائة؛ اليقبل اعتذارهم ء فلما تلغوا متزل يسرك ا 
يَبكون ويصرخونء. فسمع أصواتهم. ففزع من ذلك وسألهم» فأجابوه بما ذكر. 

قوله: (طإوَمَآ أت بِمُؤْمِنٍ لَنَا4. .. إلخ) في هذا الكلام فتحٌ باب اتّهام لهم كما لا يخفى. 

درل الي ا إلخ) قدّره المفسّر؛ إشارةً إلى أن (لو) شرطيّة وجنوايها ان 
با لايك علا جعل الواو حالية» و(لو) زائدة» والتقدير: وما أنتّ بمؤمن لنا والحال أنا كنا 


عَليْهِ. ةَ #٠‏ [يوسف: 08] 


طادة ف د (إاداة 

قوله: (محله: نصب) أي: ف(على) ظرفٌ بمعنى (فوق). 

قوله: (أي: ذى كي اك للك إلى أ وصف الدم بالكذب على حذفٍ مضافء ويصح 
أن يكرزه اليم ل ا ا 0 


2ت الآية (م١1)‏ 


بل تك تك شدخ أت قز حبق وله النتكاة عل ما مث ©) عد 
بأن ا سَخلةً ولَكَحُوهُ بدَيهاء 0 سمه وقالو ا إل !ئس ج16١‏ يفوي لكا 30 
صّحِيحاً وعَلِمَ كَذِبَهم : «بل مَوَلن» : َيَنَت لك أشسك أ مر »4 فَمَعَلْمُمُوه به بحن 
7 5 لا جَرّع فيهة عار ا كد 2 انا أي: أمريء وله الْمَسْبَعَان» : ا 
صفوورم تَدَكُرُونَ من أمر يُوسّف. 
حاشية الصاوي 
: (سخلة) هي: الصغيرة من الغّم . 

ا هادا ؟* عن ضَقَي) أي: عن تمزيقه؛زالآن العاذة أن الدنا رد 111 اا لان 
قميصهء وقد ذهلوا عن هذه الحيلة كي لا تتم لهم. 

قوله: (لما رآه صحيحاً) روي: أنه قال: (ما أحلمَ هذا الذئب يأكل ابني» ولا يقد قميصّه!)!"©. 
وفيل: إنهم أنوه بذئب وقالوا: هذا أكلهء فقال يعقوب: أيها الذئب أنت أكلت ولدي وثمرة 
فؤادي؟! فأنطقه الله وقال: والله ما أكلتٌ ولدك ولا رأيته قطء ولا يحل لنا أن نأكلٌ لحوم الأنبياء» 
ففال له يعقوب: فكيف وقّعت بأرض كنعان؟ فقال: جئت لصلة الرحم» فأخذوني وأتوا بي إليك» 
فأظلقه يعقوب”" . 

قوله: («بل سَوَّلَتَ») أي: سهّلت لكم أنفسكم أمراً عظيماً فعولكيوه 07 009 ره 
في أعينكم . 

قوله: (لا جزع فيه) فسَّر المفسّر الصبر الجميل: بأنه الذي لا جزع فيه؛ والأولى: أن يفسّره 
بما في الحديث: (بأنه الذي لا شكوى فيه لغير الله" » وأما الهجر الجميل. . فهو الذي لا إيذاء 
تمه ,والصفح الجميل: هو الذي لا غتابي بعدهء وقد تحقق 0 07 آل ا 000 

قوله: (المطلوب منه العون) أي: فالسين والتاء للطلب. 

قوله : (طِعَكَ مَا تَسِمْونَ4) أي: على تحمل المكاره التي تذكرونها في أمر يوسف. 


ا 


00( انظر «السراج المنير» (؟/ 48). 
(؟) انظر «تفسير البغوي» (5/ 2»)777 وهو من الأخبار الإسرائيلية الغريبة. 


00 رواه ابن جرير فى اتفسيره؛ /١6(‏ 9086). 


, 3 5 ٍّ 
برا روعظ ىه م وى +462 مورك ده ورور دعاس دفر 
وَجَاءَت سيارة فأرسلوا وَاردَهم فأدك دلوهء قَالّ يَابُشر هذا غلم لجنم اا 00 


مَعَةت مَبّزة4: مُسافْرُون ين مَدينَ إلى وصرء هلوا قزيباً ون بجت لزلا 
دترا وَارِدهُمْ» الّذِي يرِدُ الماء لِيَستَقِي ينه «تأذل»: أرسَل دوه في اليثر» فتعَلقَ 
بها يُوسُف فأخرّجه» فلّمًا رَآهُ ظمَالَ يَجْشْدَىَ» - وفي قراءة: (بُشرَّى) - ونداؤّها مَجاز 
أي: ا-ضّري فهذا وَقنّكء «عَدَا عُلذُ» ملا كاد عورا اا 000 
حاشية الصاوي 

قوله : (لوَعَآءَتٌ سَيَْة) جمع سائر؛ أي: مسافرء سمُوا بذلك؛ لسيرهم في الأرض. 

قوله: (من مدين إلى مصر) أي : فأخطؤوا الطريق ونزّلوا بأرض قفراء قريباً من الجبٌ. 

ترله ٠‏ (لنارسوا») شر باعسار المعنى» ولو واعهة الفط :> .لقا قاب زنا ولت 0١‏ | 

قوله : (#إوَارِدَهُم) وهو مالك بن ذعر الخزاعي» وهو من أهل مّدين. 

رك ( تدك 268 1 امم ١‏ 3 ار لتر 6 ال 56 لتك 
احاد عي لسر مر تن راك 0 

قوله: (فأخرجه) أي: بعد أن مكث فيها ثلاثة أيام على ما قيل» ولما أخرج. . صارت ججدران 
لاك عا 

قوله: (مقَالَ يبشْرَىَ4) أي : منادى مضاف لياء المتكلم . 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سد اإيدع لت 

قوله: (ونداؤها مجارٌ) أي: لتنزيلها مُنزلة العاقل. 

توه : هذا 4502) التدكير للتعظيم؛ لأنه كان عليه السلام حسن الوجو أجعد 1111 00017 
العينين» مستوي الخلقء أبيض اللون» غليظ الساعدين والعضدين والساقين» خميص البطن) قر 
الشرةء وكان إذا ابتسم.,. ظهر التور من حبرا حكهء وإذا تكلم. .“طهر من ثثايا. 010 0000 
أحيسن معد إلا سينا "لطت هيه "نان بردت ألو شط“ التططن. الأسرك انال 7 0000 
قا انرمع 11 دآ 


.)917//7( قرأ حمزة وعاصم والكسائي بحذف الياء بعد الألف» والباقون بإثبات الياء. انظر «السراج المنير»‎ )١( 
كما في قصيدة البردة المشهورة.‎ 6 


و 5209 الآية (19) 


- 


7_6 مط 1 


1 2 رالل 
| الأسرقة بضدءة وألله ا 8 2-6 0 الوو ااار و و ا ا و 0 70 


سام 1 07 ءِ 0 ع 09ت ع 0057 0 

كل ونه فاتوة. «زوتتروي اك ا ا 0 
أبَقَ» وسكت يُوسْف حوفاً أن يقدلُوه. نه علي يما يدرت ». 

حاشية الصاوي 


2007 ايع 


ره عن نيلك فلي تس بي ل ا ا 0 

اقلت إذاا كان كذلك 0 ليم لم تُفْئَنِ النساء بجمال محمد يَكةٍ كما افتنّ بجمال يوسف؟ 

أجيبٌ: بأنَّ جمال محمد يل قد ستره الله بالجلال؛ كالشمس لا يستطيع أ-دٌّ أن يتأمّل فيها 
إذا قرب منهاء ولذا لم َرْوَ الشمائلٌ الشريفةٌ إلا عن صغار الصحابة كالحسن والحُسين وعبد الله بن 
عمر وغيرهم؛ لا عن كبارهم؛ لقيام الجلال بقلوبهم» فيّمنعهم من وصفهء وأما جمال يوسف. . 
فهو ظاهرٌ لم يستتر بجلال كالبدر؛ فحينئذ: يتأمّل فيه المتأمّلء ويّصفه الواصف» غير أنه يعجز 
عن استيعاب محاسنهء ومن هذا المعنى قول ابن الفارض"”'؟: [الكامل] 

لوأسمَعواتَعَقُوبَِكْرَّمَلاحَةٍ ‏ في وَجِهِونَسِيَ الجمال اليوسّفي 

قوله: (فعلم به إخوته) أي: حين نظروا إلى القافلة واجتماعها على البكر» فأتّوهم وقد ظَنُوا 
موت يوسف» فرأوه أخرج حيّاء فضربوه وشتموه وقالوا: هذا عبد أَبَقِّ مّا؛ فإن أردتم. . يعناه لكمء 
ثم قالوا له بالعبرانية: لا تنكر العبودية تقتلك» فأقرٌ بهاء فاشتراه مالك بن ذعر الخزاعي . 

تؤآلة #«(الؤزآتموة4)) الصمير عائد ٠‏ غلى (الللياوة» بععطاة ا#عضوا ور انالك 1 0 01010" 
أن البائع والمشتري أخفّوا أمره وجعلوه بضاعة؛ أي: قالوا: إنه بضاعة استبضعناه لبعض أهل 
الماء؛ لِتبيعه لهم بمصرء وإنما قالوا ذلك؛ خيفة أن يطلبوا منه الشركة فيه» وقوله: (جاعليه) حال 
ليل (أسووء وقولدى (طومامة لعن لك ال ا 
فاء. فهو جالٌ من الواو في (أسروه): وبمني ات لك ا ا اا ا 
ليبيعه لهم. ويصحٌ أن يعود الضمير على الإخوة» ويكون معنى البضاعة: الشيء المتموّل الذي يُباع 
ويشرى» وعليه رج المفسر. 

قوله: («يمًا يَسْمَلُوتِ») أي : من العمل الذي ظاهره قبيحٌ» وباطنه حسنٌّ؛ حيث ترنِّب عليه من 
د ] والفوائك العظيمة ما لا يتدخل تحت حصرء وهذا تعليم من الله لعباده التفويضٌ والتسليمَ له 
فى شأن إِخوَة يوسف. والمعتى: لا تخض أيها السام في تأليم 07 إن ا ل ا 00 


.)١55ص( كما فى «ديواته»‎ )١( 


ول فنا الآية )11-١١(‏ 


ع مداع 7 


سنت 14 0 اد 0 
وشروه يشمر: ٠‏ نخس دراهم معدودق و«كانوا فيه *ز 


6 اعد 7" 


م قر <-ر-. رءداخعق مر - 
من مصَرَ لأمرأيوء أكرى مثونه عسوج أن ينذدنا ١‏ 0 ههه . 


() «وَسْرَكةُ4: باعُوه منهُم «إبشب يَخْين4: ناقص طدَرَهِمَ مََدُودوْ4 عِشْرِينٌ 
أو ائئّينِ وعِسْرِينَ» «وَكاءواً4 أي: إخرثه طنه ين ألرّجِت»» فجاءت به السَيّارة 
إلى مصرء قباعَهُ الي اشتّراه بعِشْرِينَ ديناراً ورَّوجَي نعل ونوبَينِ. 

(9) مدل الى أَمْيرنهُ ون يَمْرَ) وهو قطفير العَزِيدٌ «الأترأ-» زَلِيخَا: #أكَرِي 
موه 4 : الي سم لع ل ااا ل 1 مده 0 . 
حاشية الصاوي 

قوله: (باعوه) أي: إخوته» وقوله: (منهم) أي: السيّارة» والمعنى: باعه إخوته للسيارة؛ 
أي : بعضهم» وهو مالك بن ذعر الخزاعي. 

ورل. اللقس)آي: عن قيمته لو كان رقيقاء وقيل :إن البخسس«معتاه: الحراء 6 11 007 0000 
وهو حرام. 

قوله: (طمَمَدُودَةٍ4) أشار بذلك إلى أنها قليلة؛ لأنهم كانوا لا يَزِنون ما قلَّ عن أربعين درهماًء 
ويأخذونها عدَّاء ويزنون ما بلغها وهو أوقيّة. 

قوله: (أي: إخوته) ويصح أن يعود الضمير على (السيارة)» وإنما زهدُوا فيه؛ لخوفهم .منه حيث 
وُصِف لهم بالإباق. 

قوله: («الَدِى أشْتبهُ»ه) أي : وهو مالك بن ذعر الخزاعي. 

تله" (لمقاريق لابنازأه . ؟ إلتخ) "اوقل : الها"عرضق؟للبيع؟ "ترَاقَعَ النامن في" تق كس لل اا 
اك ل كيل : خريرا كان روزن اربع 'مثة زطل . 

وله (وهو قطثير اللعزيز) أي وكان وزيراً للتريان ملك مصرء وقد امن وسة) 000ا 
في حياته» وقد اشترى العزيز يوسف وهو ابن سبع عشرة سنة» ومكث في منزله ثلاث عشرة سنة» 
ل 2 ا ةك كه ولاك الله الحكمة والعلم وهو ابن ثلاث وثلاثين سنةء وتوفي 
وهو ابن مئة وعشرين سنة. 

قوله : (زليخا) بفتح الزاي وكسر اللام والمدّء وبضمٌ الزاي وفتح اللام. 


قوله : (#عسوح 1 يتقعدًا #) اف يكفينا بعضص نا إذا قوي وبلغ. أو يربح إذا أرَدنا بيعه . 


وك لوكا الآية (1؟5-؟5) 


م ل ظٍِ 


000 0000 1 مم 2 عم در ع 0 ع 4 

شد بلدا وَكَذَِكَ مكنا اورت اق الاوك وني ة, من تَأُويِلٍ الأحاديثٍ والله 
#2 م جم قتى 0 4 ا تن مهمو جع عدة عاد اا" ماعد عر سر 

الِب علج أدري ولج حك اين لا بعلمو (و]) وَلَمَا بلع دهم انه حَكُما كم 


471 وداه روطان حطُنوراء :ركورك متكا تدارا ااا لحل سلطا 
لب العزيزء «امَكنا يوست ف الْأدّضٍ»: أرض يضر حبّى بَلَةَ ما بلغ <رَلئملَك من ايلا 
التصرنت ١»‏ تعبير الرُؤبا م مولت على إمُتدّر على باطو تك ته , اآي ١‏ النشلكت 1١‏ الرار 
زائدةء وَأسّهُ عَالِبٌ عَلكَ أئرو.» تَعالى لا يُعجزهُ شّيءء «ارَلكنَ كر النآس» وهُم الكُمار 
«لا يعتَموَت» ذلك. 

(7 «تلنا بم تمه وعزاكلاون اسَدةً أو وقلدث 691 لاد الف 
حاشية الصاوي 

قولف (وأق شولم ولدأ») أي نتبئاء.. و(أو): مائعة خلق تجوز الجدم» الالو 1لا 

قوأه: (وكان حصوراً) أيه لا يأب للعاة زرا 

قوله: (لرَكَدلِكَ)) إلى قوله: مبرَى المُحْيِنِنَ» معترضٌ بين وصيّة العزيز وما وقع من زوجته. 

قوله: (من القتل) أي: الذي عزم عليه إخوته» وقوله: (والجبٌ) أي: الذي رمّوه فيه. 

قوله: (وعظّفنا عليه قلب العزيز) أي: خلقنا فيه الميل والمحبة؛ حيث دفع فيه المال الكثير» 
وأوصى زوجته عليه. 

قوله: (مَكن لِيُوسّكتَ4) أي : أعطيناه مكانةٌ ورتبةٌ عالبةٌ في الأرض. 

قوله: (حتى بلغ ما بلغ) أي: من السّلطنة والعرٌ. 

لول ولتملكه): نا من:- اليلك بكنعر المييوه أي االاقعة كتياه 10 00 نلك 
بضمّها؛ أي: نجعله سلظاناً ,على أهلها . 

قوله: (أو: الواو زائدة» أي: والمعنى : مكنا ليوسف في الأرض لنعلمه. ٠.‏ إلخ. 

قوله: (لا يعجزه شي2) أي: لأنه يحكم ما يشاءء ويفعل ما يريد؛ فلا راد لما قضاه. 

قوله: (طرَلَمَا بلع أَدْدّه4) جمع (شِدََّ) ك(نِعْمّة) و(أَنْعُم)» ولم يقل «نا: #وأسْتَرق» كما قال 
0 لأن موسى بلغا ربكن وَغْي عن 'النبوك» “نهد اتغرى وقبقة دكم ااأر اي 
وأمّا يوسف. . فلم يكن إذ ذاك بلغ هذا السنّ. 

قوله: (حكمة) هي : العلم مع العمل. 


من الآية (؟30-1) 


ا له | محص ابءبيوع م3 وم 0 عرصم 4 هع -0 50 
وَعِلَمَا وَكدَِكَ نحري؛ المحوون () ورودئة أل اهْرَ فى يدها عن تَديِي وعلقفا الاداا 


22 ك١‏ سرقاسض 752 
وقالت طيت الت ا ا ا ا ا ا 00 ل إسسيدة نمدا 00 


وَعِلما4 : فِقهاً في الدّين قبل أن يُبِعَتّ نَّاء «ِوَكَدِكَ» كما جَرَيناءٌ «تمرى الْحينِن» 
() «ررودئة أل هْرَّ فى يَتِهَا4 هي زرُلَيِخا «إعن نَنيد» أي : طَلبَت منة أن يُواقِعَهاء 
َعَلسَتِ الابوب4 للبيتء «رََك4 لَهُ: «ِحَيْتَ 4 أي: مَلُّمَّ واللّامُ لِلتَّبيِينِء 
حاشية الصاوي 

قوله: (طوَعِلمَ) عطف عام. 

قوله: (كما جزيناه) أي: بكلّ خير. 

قوله: («طمرّى السْحَْيِنِنَ4) أي: فاعلين الإحسان» والمعنى: لا خصوصيّة ليوسف بذلك» 
بل سه الله في خلقه: أنَّ كل محسن له من الله الجزاء الحسَنٌ . 

قوله: (طوَرَوَدتَهُ») .هذه الآية مرتبطةٌ بقوله : وال الى أسَْرْنهُ ِن مَصَرَّ . . . » إلخء وما بينهما 
اعتراضٌ قُصِدَ به يان عواقب صبرٍ يوس من السيّادة والخير العظيم. 

والمزاولاة: مفاعلة» .وهيا في+الأصل: تكن من الجانبّين» ولكنّها هنا.من اجانت والحلم ولنا 
كان الجائك الآخر شباً فيتحضول الفعل».. نرّل منزلته فقيل فيه : مُفاعلة ؛ وَذلك/أ داجيال 90 
سببٌ لميلها وطلبها له؛ فالمفاعلة ليست على بابهاء نظير مداواة المريض؛ فإنَّ ست الهناواة: 
المرض القائم بالمريض. 

قوله: (هي زليخا) أي: ولم يصرّح باسمها استهجاناً له وستراًء. وتعليماً للأدب؛ كأن الله 
يقول: من الآداب ألّا يذكر أ<دٌ زوجته باسمهاء بل يُكنْي عنهاء ولم يذكر القرآن اسم امرأةٍ إلا 
مريم» وتقدَّم الجواب عذه: أن النصارى زعمُوا أنها زوجة اللهء فذكرها باسمها؛ ردًا عليهم. كأنه 
يقول: إِنَّ أحدكم يستنكف,عن ذكر اسم زّوجته بين,الناس؟ .فلو كانت زوجةٌ له كما تزعمون. . لكلّى 
عنها كما يكني الرجل عن روجته. 

قوله: (أي: طلبت من نان تلات ب ا المراودة من جانبها فقط. 

قوله : («وَعَلََتِ الأَبَدبَ») أي: وكانّت سبعة. 


قوله: («هَْتَ للتّ») أي: بفتح الهاء والتاء؛ ك: كَيتِ. 


13110- عدي - صل عه 
- 


11 0# م َعم رم ا كوس 5 آىةم م > م 52 
ل معتاذ أللّه إِنّهه رق أحَسَنّ متواى إِنَّه لا يفلم امون () ولقد همّت يد وهم بِبَا 


كيكس الساء. وأعترى بض ةالكاق 'جالا مك ]45 : اغوذ باط بز اللا 
ِيِنَّم»ه: أي: الَّذِي اشكراني «رق4: سَيِّدِيء «أعسن نرافَّ4: مُقاييإنلا أشُربُه 
في أهلهء ند أي : المَّأنَ لا بِنْيِحُ الطيمَ»: الثناة. 

(0] لإولئد عدت بوه قَصَدَت ينه الجماع »يمه 41 : ككار لزاه عيرب)ك1 
حاشية الصاوي 

قوله: (وفي قراءةٍ: بكسر الهاء) أي: مع فتح التاء؛ ك: (قِيْلَ)ء وقوله: (وأخرى بضمٌ التاء) 
أي : مع فتح الهاء؛ ك: (حَيْتُ)ء فهنه ثلاث قراءات» وبقي قراءتان 033 للق قر انباتك 
وبالهمزة الساكنة» وفتح العا أجفو يي بج ريا لا 

قوله: (واللام للتبيين) أي: تبيينِ المفعول الذي هو المخاطب؛ كأنها تقول: الخطاتٌُ لك؟ 
اشالك؛ ورعَيا لك. 

قوله: (لممادَ أسَّهِ») منصوبٌ ,على أنه منصير ذائب من الفعل ؛ والاضا |82 01 00017 
ك: سبحان الله؛ بمعنى: أسبّح الله. 

تناه ««إتمرارق»») الهاء: .اسم (إن)ءو«زرقة»: خيرفاء ولكش ف ل 0 
١‏ بمادرج عليه المفِسّر من أن الضمين للجال والشان؛ وما ا ا ااا 
تفسيرين» والآخر: أن الضمير يعود على الله تعالى» وهو الأقربُ والأظه”0. 

تولك («انندن متاق 4 أي : _تعهدي حيت أمرك بإكراني» لديا 10 0” 
لها إلى رعاية حقّ العزيز بلطفي. 

قوله: (قصدّتٌ منه الجماع) أي : مع العزم والتصميم. 


قوله: (قصد ذلك) أي: ,مةتضى الطبع ار ان تصميم؛ كميل الصائم للماء 


(1) قرأ نافع وابن ذكوان: (حِيْتَ) بكسر الهاء؛ وياء ساكنة؛ وتاء مفتوحة» وقرأ ابن كثير: (مَيْتُ) بفتح الهاء. وياء 
ساكنة» وتاء مضمومة» وقرأ هشام: (مِنْتَ) بكسر الهاء» وهمزة ساكنة» وتاء مفتوحة أو مضمومة» وقرأ الباقون: 
(هَيْتَ) بفتح الهاءء وياء ساكنة؛ وتاء مفتوحة. انظر «الدر المصون» (5/ 1517). 

() وقد أنكر جماعةٌ الأول قال مجاهد والسدي وابن إسحاق: يبعد جدًا أن يطلق نبينٌ كريمٌ على مخلوق أنه ريّهء ولا 
بمعنى السيّد؛ لأنه ليس مملوكاً في الحقيقة. انظر «الدر المصون؛ (417/7). 


5 


و 1 الآية )١(‏ 


7 
3 ا 200 ان 


أن ط برهتن ا كلك لِنَصَرِفٌ 


ورك أن ثَ) يمن رَيّق»> قال ابن عّامن : مُثْلَّ لَهُ يَعقُوبُ فضَرَب صَدرَه فكَوجتا 00017 
يرأ أطاليةاووجرات!(أؤلا): لَجَامَعَهَاء «حكدركية أَرَيناءُ البرخان'« ترف به 00301" 
حاشية الصاوي 
الباردء ولكنه يمنعه ديُهُ عنهء وهذا لا يُوَاخذْ به الإنسان» بل في مدافعته الثوابٌ التجزيل "الجر 
الجميلٌ» ذمذالفةٌ النّمس عن شهواتها مع وجود ميل البع. . أعلى وأجلّ من تركها لعدم الميل لها؛ 
ولذا يباهي الله بالشاب الثَّارك لشهواته الملائكةً الكرامَ» قال تعالى: «وأمًا مَنَْ حَافَ مَكَام يد وَنَهكُ 
ننس عَنٍ أخرك 9 وَإن للد ى النأوف» [النازعات: .]41-4٠‏ 

قوله: (قال ابن عباس . . .إلخ) أي: وفي رواية: (أنه انفرج سَّقف البيت» فرأى يعقوب عاضًا 
على أصبعه)» وفي رواية: (أنه تودي: يا يوسف؟ أتواقعهاء إتما مثلك ما لم ثواقنبا آل 07) 
في جر السماء لا يطاق عليه» وإنما مثلك إن واقعتّها مثل الطير إذا وقع على الأرض لا يستطيع 
أن يدفم عن نفسه شيئاًء ومثلك ما لم تواقعها مثل الثور الصعب الذي لا يطاق» ومثلك إذا واقعتها 
كمئله إذا مات ودخل النمل في قرنهء لا يُستطيع أن يدفع عن نفسه)”''» وبالجملة: فقد كثرت عليه 
الواردات في هذا الشأن. 

قوله: (وجواب الولا»: «لجامعها») أي: فيكون المعنى : امتنع جماعه لها لرؤيته برهان ربّه؛ 
ككل ؟ إل درل الورك 417 هرا الجواب” 2 والمعتق ”ولول أن راي 000777 
أي : امتنع هده لها؛ لرؤيته برهان ربّهء فلم يقع منه هم أصلاًء وحينئذ: فالوقف على قواه: ظَوَلْقَدَ 
هَنَتَ ييُِع. وهذا هو الأحسّن في هذا المقام؛ لخلوّه من الكلفة والشبهة. 

قوله: (#ححَدَلِكَ» أريناه. . . إلخ) أشار بذلك إلى أن الكاف مع مجرورها في محل نصب 
كنار ل الوفترت» مكلو ةبفلف الللحلزاته- 


)١(‏ انظر الروايتين في «تفسير البغوي» (5/ 7177): وهذه الروايات من بدع التفاسير التي لا تليق بمقام النبوة؛كما بيِّن 
العلامة الغماري في كتابه 2بدع التفاسير» (ص١7).‏ 

(7) لعل الأولى أن يقول: (دليل الجواب)؛ لأن (لولا) لا يتقدم عليها جوابها من ةبل أنه في حكم الشرطء وللشرط 
صدر الكلام؛ وهو مع ما في حيّزه من الجملتين مثل كلمة واحدة» ولا يجوز تقديم بعض الكلمة على بعض» 
وأما حذف بعضها إذا دلَّ عليه الدليل. . فهو جائز. انظر «الكشاف» (470/7). 


وك اننا الآية (4 ؟70-1) 


لتحم لَه من عِبَاوِنا لْمُمْلَمِينَ 9 ل 2 اكات 0 وطةا عن دس لفيا 


ع جمس اس 0 5-6 اس 0م 


ا 2 7 2 
ده | الْبَاب ت مالجواة من أبلد وأهرك لقرذا ا أن شعن أز عناد اام ١‏ 


الخيانة» طرَالشَحْمَاء» : الرّنى» طإِنَّهُ مِنَ عِبَانا الْدتْلِصِينَ» في الطّلاعة. ‏ وفي قراءة 2 
اللّام أي المختارِينٌ 4 1 

(الإواستبكا النات» :باكر ليو يرشك فلو و لت ا م 
وجَذَبَتهُ إليهاء «رَمَدتَ4 : شَقّتْ لقِِصَهُء ين دُبرٍ وَأَلنيَا4 : وجا «سيدها4 ا 0 4 
اب » ترك عي ثم موقالت لو ا بأَهَيِكَ سوءا» : زناً إل َّ سحن #4 : 
7 امد سجن «أزعاك لبشه نون بان ندا 
حاشية الصاوي 

قوله : (مِأأَلْمْمْلِصِنَ» في الطاعة) أي : الذين لا يشركون في طاعتّه غيره. 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيض]'" . 

قوله : (بفتح اللام) أي: اسم مفعول من (أخلّص) أي: اجتباه واختاره. 

قوله: (لوَاسْبَبهَا ألبَابَ4) حكمة إفراد الباب هناء وجمعه فيما تقدَّم: أزها لم تتمكن من المراودة 
إلا بعد غَلق تلك الأبوابء وأمّا ُراره وتسابقها. . فلم يكن إِلّا عند باب من تلك الأبواب. 

إن قلتّ: مقتضى قرَّة الرجولية: أنه يُسبقهاء ولم يَعقه عائق. 

ال بان الناي عا عن الاجر روا وله اران 

قوله: (التهيّك) أي : التعلّق. 

قوله: (فأمسكت ثوبه) أي: وقّطعت منه قطعة بقيت في يدها . 

قوله : (أدَا أَلْبَابُ») أي: البراني الأقصى. 

قوله : (فنرّهت نفسها) أي: بادرت بذلك . 

قوله: («ما لي .. إلخ) (ما): يحتمل أن تكون نافيةء أو استفهاميّة» و(مَن): 
إما موصولة» أو نكرة موصوفة. 

قوله: («إلة أن مين آز عر أي »)فى ذلك إشارة لطي 1 111 ا ا اث 


(') قرأابن كثير وأبو عمرو واين عامر بالكسرء والباقون يفتحها. انظر «الدر المصون؟ (5/ .)47١‏ 


0 


و لت الآية (١؟)‏ 


28 0 6 سمس ه هم - 7 اخات 5 2 
كا فى رَوَدَتَن عن تَقَيى وَسَهِدَ سَاهِدٌ يَنْ أهلهآ إن امت قميضة. قد 01 1 


49 <436 يوست مُعَبَرّتا: «ي رودت عن تَيِىْ وَمَهِدَ سَاِِدٌ يَنْ أمْلي]» 


- 5 21 5 7 حي م ل ّ 22 
ابن عَمّهاء رُوِيَ 2 كان في المّهد فقال: إن كار فُمِيصَه, كد من قبل 16 : قُدَام 40 
حاشية الصاوي 


ار اتوي مهو لحرت اللاداجي للدت »لأ نبالميحب لا يمشقاني إيلام الب 
ها فإن قولها: : «إلة أن سحن فيه 0 إلى أنها أرادت تخفيف السجن» ولد ؟؛ فلو بلي 
سيا يالشجن  .‏ العالك: إلا الجكلة :كن التسجونين + كما قال فرعونة ايوج ١١‏ 000 
مِنَ الْمَسْجُونينَ؟» [الشعراء: 14]. 

قزل : لقال من وُوَدَتن». . ١‏ إلخ) إنما'قال ذلك لكونها اتَهْمئةُ وإلّاء فلو كك للا 
لسةالشكلنا بدني من اذلك, 

قوله : (ِمَنَ أميها») أي: ليكونٌ أقوى في نفي التهمة عن يوسفء وهي منفية منفية عنم 0000 
منها: أنه خرج هارباً» والطالب لا يّهرب» ومنها: كونها متزيّنةٌ بأكمل الوجوهء ومنها: شقّها 
للقميص من خلف 

قوله: (ابن عمها) وقيل: ابن خالها. 

قوله: (روي: أنه كان في المهد) أي: في الأحاديث الصحيحة"''» وهو أحدٌ.قولين» وقيل: 
كان كبيراً حكيماء وكان في ذلك الوقت يجالساً مع:الملك و ,فلمًا رآهما جارج :الناك(و خصل 00" 
ما حصل. . قال: «إن كنّ. . . إلخ»» فكان ذلك على سبيل القُتيا”” 

قوله: («#إن كانت كَمِيصُهٌ». . .. إلخ) إن قلت: .إن فد القميص أمرٌ ثابت من قبلٌ؛ يفلا على 
للتعليق عليه . 

والجواب أن يقال: إن المعنى: إن ثيّت ل ٠‏ إلخ. 


زلف روى الإمام أحمد في «مسنده؛ (1/ ١1؟)‏ عن سيدنا ابن عباس وها: (تكلم أربعة صغار: عيسى ابن مريم عليه 
السلام» وصاحب جريج ٠»‏ وشاهد يوسف» وابن ماشطة ابنة فرعون)» وكذا رواه الحاكم في «المستدرك؛ (5/ 0944) 
من حديث سيدنا أبي هريرة طن . 

(") انظر الأقوال في الشاهد في «تفسير البغوي؟ (4/ 07178 . 


ول لتنا الآية )١1-51(‏ 


ل اال > حعثم سس 2002 اعرد عي 26 عو 22-2 و 39 
فصدقت 7 ب العرية 31 الاو در 2 الشا عن 


لصبو © كلما نا فَمِيصَهُه ف ديو قَنَالَ إن ته بد نيك 0 َيه 69 
إن 


عر ك0 
20 26 6 
بوسف عْرِضَ عَنْ 6 وَأُسْمَمْفرى لذبك 


«صَدَفتٌ وهر دن الْكدِينَ» . 
5 طون كن قمِيصه كَل من دُرِ»: َلفء لمَكَدَبَتَ وهر مِنَّ الصَّدرِقِينَ» . 
22 مقلم 6 رَومجها ل فمِيصَة: كك 0 قََالّ ِنَّهُ.# أي ليمك : ما جَزَاء مَنْ 
٠‏ إلخ رحس إِنَّ كَدَنَ» أيّها النّساء طعَيلِيك». 
(9) ثم قال: يا طيوْسْتُ أَعْرضْ عَنَ هذا» الأمرٍ ولا تَذكُرُ لملا يشي رَأسْتَنْفرى» 
يقن لكتب ين لفايلِيين» "الانين وافر ال وا 
2 الشاري 
قوله: (لفَصَّدَقَتْ4) أي: الكلامٌ» على تقدير (قد)؛ لتصحيح دخول الفاء في الجواب؛ 
لأنَّ جواب الشرط لا يُقرن بالفاء إلا إذا كان لا يصلح لمباشرة الأداة» وهذا ماضٍ متصرّف يصلح 
هاا 
فونه الت يدن عيلك'أي” فيما تعلق بامر الجتاع والخبرة» و11 ٠‏ اران امن 
ىالل والشكايذ: وإنما صقف عبد الفناء #التمن » ركنا ةا ا ا 20011 
0ن احبائل الشيطات» فَكَيدَمن مقروث بكيد لفون البو ال 
اوسن بد ان وَتذاا قال بعطيك إيا الكا كا الو" التسادا اكوا ك0 ا ١‏ 01 آل 
تعالى يقول: «إإنَّ كْدَ ليطن كَانَ صَعِمًا4 [الساء: 171: وقال في حق النساء: «إإنّ كَدَكُنَ عَيليك» . 
قواه : (هوَاسْتَغْفرى لِدَّيْكِ>ك) إن قلتّ: إنهم قوم مشركون؛ فلا يعرفون ذنباً مع خالقهم» فما 
اذك الذي يظلتك* لاسشتقارمل.؟ 
أشبيه: بأنَّ المراد بالذتب: خيانتها لزوجهاء ورمي يوسف وهو برية» وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ 
0 فلل العيزة؛ ولذا "قال بعضّهم > إن ثُرثّةامطتاتنتضي ذاك؟؛ وإذا لا بل] ناا ات 03000009 
لض (واشتهر الخبر) قوم إشارة المووات ا لا 
0 نيه وذلك أتها أخيرت بعضى الناء ذلك كير بالكقمء فلم ,يكن . 


وك للها الآية (٠دادم)‏ 


0202 ل طعر شاك معد 
وقال نسوة فى المديمة أمرأ 


سكي جه 3 


ولحتدت عا حي ممصي اموي اع الا اا ا ا 


حر | تع ده د 2027 ساس 9200 
مين () كَلَمَا سحت د رهن أرَسَلت إِلتِنَ 


(5) يكال ينوه في الْمَدِبسَة4: مَدِينةٍ صر : «أنرَآت امير مود تَنهَا4: عَبِدَهَا عن 
امَناسَدَمَهًا حيا4 تمييزء أي :. دَخَلَ خُنّه شغاف ثلبها أي :بغلائف طإنً | 000 
(9) «ننا سمت بِمَكردِنَ»: غِيبتهنَّ لها طأرْسَلَتْ إِلتِنَّ وَأَعْتَدَثْ)»: أعَدّت الا 


حاشية الصاوي 


قوله: (لرَكَالَ سوه في الْمَدسَةِ4) اختّلف في عدَّتهنٌ؛ فقيل: خمسء وقيل: أربعون» وجمع 
ا 101 الانادى كان م شمن :وهو امرأة صاجت الملكث؛ وااغراة اك 000002 
وامرأة خبّازه» وامرأة ساقيه» وامرأة صاحب سجنه. و(نسوة): اسم جمع لا واحد له من لفظه. 

قوله : (لأاأمْرَآتُ الْعَريزٍ») مبتدأء وقوله: (ترودُ فدنها») ار له (مهَدَ سَعَمَها 4 
نان (رخل 205 مول عن الفاعل» والأصل: قد شحفب حبه ,قليها: 

قوله: (لإقنهاه) الفتى هو: الشاب القوي. 

قوله: (أي: دخل حبّه شغاف قلبها) الشّغْاف: جلدة رقيقة على القلب» تمنع أذى الطعام 
والشراب عن القلب. وحينئذ يكون المعنى : إن حبّه خرّق تلك الجلدة» ووصل للقلب وسكنهء 
وقيل: إِنَّ معنى طسَمَقَهَا4 : صار محيطاً بقلبها؛ كما يُحيط الشغاف بالقلب حتى لا يكاد ينظر لغيره. 

قوله: (خطأ مينٍ») أي : حيث تركت ما يُليق بهار من.العقّة والسّتر» وأحبّت غير زوجها. 

قوله: ا(يْكَكْونَ») أي :حديثهن ,وسمي مكراً؛ لأنهنّ طبن بذللك زؤيةإيوسفيغ لأا 
قد وصف [هنَّ حسنه وجماله» فتعلّقن بهء وأحبين أن يَرَينه. 

فرلك: تي كا 2 النية فمكراء الاختفائهااعن المكات كما لجف ال كن 

قوله: (##أَردلت الوك أي: وكن أربعين امرأءٌ من أشراف المديية, فصَبكت ليد 001 ا 


- 


قوله: ( عمدت ») ل هيّات وأحضرت. 


مه 


سي سم هه مله ان يورم 00 د كني حم 0د ا 20 رود علثيم 


زه 


دكن تتكا4: طعاماً يُقَطع بالسّكُين لِلاتّكاءِ عندهء وهو الأَترُجٌء «رَائَئْ»: أعظات «كلّ 
َحِدَوَ مهن سنا وقَالت» لِيُوست: «أخرج ع نا رهد أكرئة» : أعظمئه لإوقطدن لين 
بالسّكاكِين ولّم يَسْعُرنَ بالألم لِشّعْلٍ كُلُوبهنَ بيُوسف. طَدلنَ حَسَ لله تنزيهاً لد <نا 
اس رسف طتتن : 1 ددعف لوويى للد 000 
حاشية الصاوي 

قوله: (لمتَكنا#) سمي الطعام بذلك؛ لأنه يتكأ عنده على عادة المتكبرين من أكل الفواكه حال 
الاتكاء. 

قوله: (وهو الأترج) بضمٌ الهمزة» وسكون التاءء وضم الراء؛ وتشديد الجيم: جو روج 
ويقال فيه: ترنج» والأولى هي الفصحى. 

قوله: (إيكدّءَا4) أي: خنجراًء وكان من عادتونٌّ أكل الفواكه واللحم بالسكين. 

قوله : («وثَالتِ أخْرْج عَدنَ4) أي : وقد زيّته بأحسّن الزينة». وحبّسته في مكان آخر. 

1 (طقنًا رلَهُ») مِرئبٌ على مجذوظ» تقديره :.فخرج» ذلها 01 |110١‏ 

قوله: (أعظمنه) أي : هِبْتَهُ ودهشن عند رؤيته من شدَّة حسنه وجماله؛ يقال: إنه ورث حسن آدم 
يوم خلقه الله عرَّ وجل قبل أن يخرج من النجنة”'» وقيل: إنهنَّ أعظمنه؛ لأنهنَّ رأين عليه آثارَ النبوة 
والمهابة» وعدم الالتفاتٍ إليهنَّ فوقع الرعب في قلوبهنّ» وتتَحَيْن عنه. 

قوله: ( 9 وَقَطعْنَ دون ) ام جرّحنها حتى سال الدم» قال وهبٌ: مات منهنّ 0 

تله <(الري حش ؟) بإثبات ألا بعد الشين ولتفافها اتراتان 1و ا ا الا 
وأمّا في الرسم. . فلا تكتب فيه ألف بعد الشين. 

قوله: (لمَا مدا بَتَر) أي: معاذ الله أن يكون هذا بشرأء إنما هو ملك كريمٌ على ريّه . 
)١(‏ انظر #تفسير الخازن» (؟/ 076). 
(") انظر «تفسير الخازن» (0757/57). 
قا بأبواعمررو قي الوضل دون الوقف بألف بعد الشين» والباقون بغير ألف وقفاً ووصلاً. انظر «السراج المنير» 

.) ١/0 


و 


و ولت الآية (لمم) 


بر نه لماعو سد 2-00 20 وم د ععى اس ل« 5 3 مه 
ل ل ام 39 5 00 1 ا 0 1 ل 
إن هنذا إل ملك كيم 09 ات رلك الزى دن فيه ولقد 'ودنه, ع تقييةء فاستعصم 
ٍٍ كَّ ا اال ع س2 زع سد / 5 6 0 ضاخ 2د عد لا )0 سس 4-4 5-01 
ولين ع بفعل ما ار ا ولتكرنا 5 الصدعر” اوه قال رب ليحن أحبّ بك 560 


43 :نما مدا إلا ماك كيد # الما حواهُ ون النكتسن, الذي لا ,يون عناذة فى اللا 
0 5 2 7 - 2 
اللقيرية ١‏ واف #الخديكوأنه أفطلح سَطَو الحسن: 
1 كن 2 7 دا ع دع اودر * “ان 200 

(5) طتك» امرّأة العزِيز لما رَأت ما حل بِهِنّ: لَدلِكٌ» : فهذا هو «الدّى لمن 
فيه : في 0 تيان لِعْذرِهاء وقد 2 صِ 0 َأسْتَدصمَ : امَنَعَ » مولي 33 يفل 6 
مره به لجسن يكنا ين الصَدِفرنَ»: الذَلِلِينَ» فقَلنَ لَهُ: أطع مولاتك . 

© تل رب الجن كَمَتُ إِلَّ برعي بقح ع اماد و جبا ‏ ي 1 ١‏ ا 00 
اد رلا ا م0000 

قوله: (ظإِنَ مدا ِل مَك َزرَرِمٌ #) المقضودٌ من هذا: إثباتُ الحسن العظيم (يوسف؛ لسماعهم 
أنه لا شيء أحسن من الملك» زلأنه للكنا كان الملك مطهّراءقن بؤاعيت الشهوة. مجك لا تحكم 
عليه الصورة. . 1 

قوله: (شطر الحسن) أي: نصفهء والمعنى: أنَّ الله خلق حسناًء فأعطى يوسف نصفه» وقسم 
يصفه بين الخلائق. 

قوله: (طمَدَلكُن») (ذا): اسم إشارة القريب؛ لحضوره بالمجلس» وقُرن باللام المفيدة للبعد؛ 
إخارة الكذا ريك عن عرز ؛! ونذا ةارم لفق اب(هذا) االتى اللقؤيت: 

قوله : (#الزِى لَتَدَيى ويو) "لخب الاحذافيا” قدّره المفتشر بقوّله * (مى) 

قوله : (امتَنّع) أشار بذلك إلى أن السْينَ والثاء زائدتّآن ؛ 

قوله: («ولين 5 َفْعلٌ») اللام: رك لقسم محذوف, و(إِنْ): شرطيةء وقوله: «الَنْجَتنَ»: 
جواب القسمء وححذف جواب الشرط؛ لدلالة جواب القسم عليه؛ على القاعدة في اجتماع الشرط 
والقسم : أنه يحذف جوابٌ المتأخُر منهما. 

قوله: (فةان: له أَطِع مولاتك) ورد: أنه ما من امرأةٍ إِلّا دعته لنفسها7©. 


قوله: (ظِدَالَ رَتِ») لما اشتد به الكربٌ. . توجّه لربّه في الفرج . 


)١(‏ انظر «تفسير الخازن» (77/5؟5). 


ول ولت الآية (ل-وع) 


رحو ساس عير و و 2-2 لد 
يك صَيَك عن كد إنذ هر ) حوره ا 


َإلَا صرف عق كَدَهْنَ أنث»: أَمِل ين َأ»: أ طيِنَ كلكو يي : 
0 والقّصدٌ بذلك الدّعاءء فلذا قال تَعالى : 

9اناتتجات 21 ركه ذعاءة «ضرك عند يتشا إند خن اكه لل 
لالْعَلِيُ » بالفعل . 

لتك تاه : نين طن تي ا ال ا ا ا 


نز إل 


0 5 
َه 
م 


أن ك5 31 على هذا 1 و ليس جشنه ع ا ع ا ا اليا ال دن ماه م عم 1د 
حاشية الصاوي 


إن قلتَّ: هو مجاب الدعوة» فَلِمَ طلب النّجاة بالسجن ولم يطلب النّجاة العامّة؟ 

اط بِأنَه اكللع على أنَّ السجن محكّمٌ عليه قلعا به؛ لذن أل اونايكمانا لل" 

قوله: (مِمًا يَدَعُوتَوِةِ#) فعل مضارع مبني على سكون الواوء ون ا للنسوة فاعل» 
والثائية نون الوقاية» وهو مثل: النسوة يَعمُون؛ فالواو ليست ضميراً» بل هي لام الكلمة. 

قوله: (والقصد بذلك) أي: بقوله: «وَإِلا تسرف عَقَ . . .4 إلخ» كأنه قال: اللهمّ؛ اصرف عني 
كيدهنّ ؛ لأجل ألا أصيرٌ من الجاهلين؛ لأنك إن لم تصرفه عني. . صرت متهم؛ إذ لا قدرة 
لي على الامتناع إلا بإعانتك لي . 

قوله: (طثُدَّ بَدَا م4) أي: للعزيز وأضحابه؛ وذلك: أن زليخا قالت لزوجها : إِنَّ هذا!العبد 
العبراني قد فضّحني عند الناس يخبرهم أني قد راوّدته عن نفسه؛ فإمّا أن تأذن لي» فأخرجَ وأعتذر إليهمء 
وإمّا أن تسجنهء فظهر لهم سجئه ؛ لما فيه من المصلحة بحسّب رأيهم؛ مع علمهم ببراءته ونزاهته . 

قوله: (أن يسجنوه) «أن» وما دخلت عليه : في تأويل مصدر فاعل #يدًا. 

قوله: (طلِيَمَجُمْتَّهُ») اللام: موطئة لقسم محذوف""'» والجملة في محل نصب مول لقول 
محذوفء والتقدير: ثم ظهّر لهم سجنهء قائلين: والله ليُسجننه””. 


)١(‏ اللام واقعة في جواب قسم محذوف. كما قدره المصنف رحمه الله تعالى. 
(؟) أو أن القسم وجوابه تفسير للضمير في (بدَا) الراجع إلى البداء المفهوم منهء ويجوز أن تكون جملة (ليسجننه) جواباً - 


حَقَّ» : إلى لين ينْقَطِعْ فيه كلام النّاسء فسّجنّ . 
(49 #ودحل مَمَةاالِبَجْنَ فتياو» * عُلامان لِلمَلِكِ؛ أحذهما سافية والآ + 1 
1 


4 
, 


طءعامه 3 فَرَأياه ع الرّؤيا قالا : 0 لقال أَحَد هم # وهو السَاقن» هن رد ع 


حاشية الصاوي 

قوله: (محَيّ حِينِ») أي: وهو سبع سنين» أو اثننًا عشرةً سنة» وسيأتي ذلك. 

قوله: (لوَدَكَلَ مَمَهُ4) أي: يصّحبته» والمعنى : كانا مقارنين له في الدخولء وهذا مرئَّبٌ 
ا (شية). 

قوله: (غلامان) تثنية غلام» وهو اسم للشخص من حين ولادته إلى أن يَدِْبَّء وقوله: (للملك) 
أو لملك مصرء وهو الريان بن وليد العمليقي. 

قوله: (أحدهما ساقيه) أي: واسمه سرهمء وقوله: (والآخر صاحب طعامه) أي: واسمه 
تسد : أن جماعة من أهل مصر أزادول قبل الملكاء فجعلوارلهمان 2,5 0071( 
يُسمّما الملك في طعامه وشرابه» فأجاباء دُمَّ إن السّاقي ندم ورجعء والخبّاز قَبِلَ الرشوةً وسمّ 
الطعام؛ فلمًّا حضر الطعامٌ بين يدي الملك. . قال الساقي: لا تأكل أيّها الملك؛ فإِنَّ الطعام 
مسمومٌ» فقال الملك للساقي: اشرب من الشراب فشّرِب» وقال للخباز: كُلْ من الطعام» فأبى» 
فأطعم دابّة» فهلكت» فأمر يحبسهماء فاتفق أنهما دخلا مع يوسف7" . 
قوله: (فرأياه يعبر الرؤيا) أي: ينشر علمه ويقول: إني أعبر الأحلام. 
قولها:(لنختبرنّه) أي: لتمتحتّته ؛ اليظهر.لنا حاله. 
قوله: (ظتَالَ أَحَدَهُمَآ) أي: بعد مضئٌ خمس سنين من دخولهم السجن. 
قوله: (طإنََ 43 تنصب مفءولين: الياء مفعول أول» وجملة طأأْعْمِرٌ حَدرّ» مفعولٌ ثان. 
ل (بدَا)؛ لأنَ أفعال القلوب لإفادتها التحقيق تجاب بما يجاب به القسم؛ كما قال الشاعر: 

والعاحه الاك لق مكل ير 


انظر «مغني اللبب؛؟ (صر ؛ 67). 
() انظر «تفسير الخازن» (؟/ 571). 


أو +5 مووَقَالَ لْلَمَةُ» وهو صاجب العام : مق 5 10 راييا اناا د 
8 يننا : حَيْرنَا وله : بتعبيره ؟ إن ات )| مين . 

() <ِدَالَ» لَهُما مُخيراً أنَّهُ عام تعر الرؤيا : إلا كما طْمَاهٌ ركان في منايكُما 
«إِلَا بتكنا بَأولِه» في اليقّطة» «بَلٌ ل ياه تأوطب لص و ما ال 
حاشية الصاوي 


قوله: (أي: عنباً) أي: فتّسميته خمراً من باب: مجاز الأوْلٍ؛ أي: عنباً يَؤول إلى كونه خمرا» 
وفي الةضّة: أنه قال: رأيتٌ في المنام كأني في بستانء وفيه شجرةٌ» وعليها ثلاثة عناقيد من العنب» 
وكان كأس الملك في يَديء فعصرتها فيهء وسّقيت الملك. 

قوله : (إقّ أرسي») اع والكدم فالتعبير بالمضارع استحضارٌ للحال الماضية. 

ل ا تايشدي اللكاء كال ار ا يثاك كذاة 
وفيها الخبز وألوان الأطعمة» وسباع الطير تنهش منها. 

قوله: («إنًا ساك من الْمُحْيِينَ») أي : العالوين بتعبير الرؤيا: فألا 3( 10 07 000 
في السجن يعود المرضى» ويُقوم الليل» ويصوم النهارء ويُصبّر أهل السجنء ويبشّرهم. ويُواسي 
فقيرهم. فكان يقول: اصبروا وأبشرواء فيقولون: بارك الله لنا فيك يا فتى» ما أحسّن وجهك 
وشلتك وحديئك! لقد بُورك لنا في جوارك؛ فين أين أنت؟ قال: أذا يوسف ابن صفيٌ الله بَعقوبٌ 
أبن ذبيح لله إسحاق ابنٍ حَليلٍ الله إبراهيم» قال له صاحبٌ السجن: يا فتى؛ والله لو استطعث. . 
كلك قيدق» ولكن سأرفق بك» ول ا و ل 

1 أنه عالم) أي: لأجل أن يُقبلوا عليه ويؤمنوا به» وهكذا ينبغي للعالم الخامل أن 
يُظهر نفسه؛ ليقتدى بهء ويؤخذ عنه» وإنما أخبرهما بذلك؛ توطئة لدعائهما إلى الإيمان. 

قوله: (في منامكما) أي: فالمعنى: أي طعام ل اا ا 
)١(‏ انظر «تفسير البغوي؟ »)55١/5(‏ والخبر دليل لقول عمر وعلي والعياس بن عبد المطلب وابن مسعود وكعب 


الأحبار وقتادة وسعيد بن جبير ومسروق وعكرمة والزهري والسدي ومقاتل َك في أن الذبيح سيدنا إسحاق عليه 
السلام» والصحيح : أ الذبيح سيدنا إسماعيل كما سيأتي في (الصافات). وانظر ار الرازي» )8/ 45" 


004 


الت الآية (الدمم) 


2 


«دَلِكنًا مدا عَلَتَي رَق: فيه حَتْ على إيمايهماء ثُمَّ قَوَاهُ بمّوله : <إِقّ كدت ملة»: ين 
لير لا يون لَه وَهُم بالْلَرَوَ مم4 - تأكيدٌ - «كنرون» . 
(2]) رايد مله ابهى إبرهِيمَ وَإسْحَق وَيَمَقبَ ما كت» يَنبَفِي «الآ أن رد ي) 


مِن» - زايدة - ا 2 وصي واي الك ديا 1 ااا ا ا 


.م 


دعية 2 


لله 
حاشية الصاوي 
قبل أن يقع في الخارج. وذَّصٌ رؤية الطعام؛ لأنهما من أهل الطعام والشراب» والشأن أنَّ رؤيا 
المنام تتعلق باشتغال الشخص في اليّقظة . 

وقبل: المراد: إتيان الطعام لهما في اليقظة» والمعنى : لا يأتيكما طعام تُرزقانه من منازلكما إلا 
أخبرتكما بقّدره وكيفبّته والوقت الذي يأتي فيه قبل أن تصلكينااء, فهواإشارةٌ إلى أن من اا 
لسار بالمنيات» وهذا قل معجزة عيسى حين قال :اتوك .يدا تأعود ونا كتجورة 0 ل 01 
[آل عمران: 2]44 فقالا ليوسف: هذا من عِلم العرّافين والكهنة؛ فمن أين لك هذا العلم؟ فقال: 
ملكا ما عَلَمَن رَقَ. . . * إلخ. 

00 ف ريني لطلعة الإيمان. 

قوله : (لإإِنْ تَيَكْتُ») المراد بالترك : .عدمٌ التّلبس بالشيء من أوّل الأمر. 

قوله: (لوَاتَمْتا مِلَدَّ ابَوى:4) لما بيّن أنه ادّعى النبوّة وأظهر المعجزة. . بين هنا ,أنه لا غَرابة 
في ذلك؛ لأنَّه من بيت النبوّة؛ وذلك لأنَّ إبراهيم وإسحاق ويعقوب كانوا مَشهورين بالرسالةء وذكر 
امن 21112 و سيك« و رالا رجائج أنمسيى قبل الأرممين كبحو بعك 000' 
لان اضرع مو فى (الكلت إوامى إبق«سبغ_عشرةإسنة» .ومكعرتحث يد العزبزثلات 2 00' 
من جملتها مدة السجنء» فتكون الجملة ثلاثين سنة. 

قوله: (دَا كات ل45) أي: لا يصحٌ ولا يّليق منّا معشرٌ الأنبياء أن تُشرك بالله شيئاً مع اصطفائه 
لنا وإنعامه علينا بأنواع النعم. وفي هذا تعريضٌ لهم بترك ما هم عليه من الشرك؛ كأنه قال: لا يّصح 
للعبد الضعيف العاجز المفتقر أن يعبد غيرٌ مَنْ هو مفتقرٌ إليه» ومُنعمٌ عليه . 


.)1508 /١8( «تفسير الرازي»‎ )١( 


لتَيْء» لعِصمَيّناء «دَلكَ4 التَّحِيدٌ «إين مَسْلٍ أله َتنا وَل الاين وَلكنَّ كر ألنَآين» 
وهم الكُمار لا يَنْكُرُو» الله فيُشركُونء ثُمَّ صَرَّحَ بدُعائهما إلى الإيمان فقال: 

«يتصدديٌ »: ساكئي «اآلِْجَنٍ رياب مُتَْروت حَدُ أو أله اليد الْقكَادُ» حَيد؟ 
استفهام تقرِير . 

(0) ما سبدو من دوزدء» أي :. بره إلا أنشمآه سَبَِميُومَ4 سَمَيِسُم بها أضناماً 
«ِأَسْر وَبَآفُكم مآ أرَلَ أنه يا بعبادَتها «ين سُلطّنْ»: حجََةٍ وبُرهان»«إإن»: 
ما «الْمَكم»4 : القّضاءٌ «إِلَا نَّهِ» وَحدّهء «آدَرَ أَلّا َبُدُوَا ِل إِكَادُ دَلِكَ»ه التّوجِيد دين 
لم4 المُستقيم» «رَلَكنَ أحكَترٌ الاين4 ومُّم الكُّار «لا بتلمرت4 ما يَصِيرُون ِلَب 
الكذاب فيشركون. 
حاشية الصاوي 

قوله: (لعصمتنا) أي: فليس المراد: أنه حرم ذلك عليهم» بل المراد: أنه طهّرهم عن الكفر. 

قوله: (لإين فَضْلٍ اله عَلَنِنَا) أي: بالوحي» وقوله: #رَعلَ آلتّاين» أي : بإرشادهم. 

قوله: (ليصَحِي أليَجَنِ4) قدَّر المفسّر (ساكني)؛ إشارةً إلى أنَّ الإضافة لأدنى مُلابسة» ويصح 
أن يكون المعنى: يا صاحبَّىَ في السجن؛ فالإضافة للظارف. 

قوله: (متَفرَؤوت؟) أي : من ذهب وفضة» وحديد وخشب وحجارةء وغير ذلك. 

قوله :' (9إمَا تََبْدُونَ») خطابٌ لأهل السجن جميعاً . 

قوله : (لدَمَيْثْمُوه]4) أي : فكأنكم لا تعبدون إلا الأسماء المجردة» والمعنى: إنكم سمّيتم ما لم 
يدل على استحقاقه للألوهيّة عقلّ ولا نقلٌ» ثم أخذتّم تعبدونها. 

قوله: (المستقيم) لى: الذي لا اعوجاج فيه. 


(ما,يصيرون) قدّره؛ إشارةً إتى أذ متعرل 4 0لا 


> عم 


الس قصلت تتأحكل الل 00 
زى ظََّ أَنَّدُ نَهُ ناج 2 ما أَدْحرّن رسال 


لاحو واه ف وق و فاضم م .اث 66 6 هام مآم .66 اماه فيو" وا م طاء ما اميم ها ناك ؤإإكااء اه أداأهااة ه 81816 وه آذ 000000 


© لصي أَلسَحَن 1 2 حدما رمه حابي سرع بعد 0 9 فيسقَى رَيَهُريه : 
0 تعن على عادته وم آللَحَر» تدوع يعد كُللاث «فْيْصَلَبٌ ك1 لطي من 
ل هذا تأوِيل رَُؤْياكُماء فقالا: ما رَأينا شَّيئاء فقال: «قينىَ»: تم «الأمرٌ ألَذِى نيه 


د م 


مَتكَِتيَانِ4ة: ِسَأْلتّما عَنهء صَدَقتُمَا أم كَذَيتُما . 

(8) لاردلَ للَتِى طَنَّ» : أيقَّنّ ظأنَّهُ نج مَنْهْمَا4 وهو الساقَي : «أذكزنٍ عند 
رَيلَكت»ه : سَيّدِكء فقّل لَه: إِنَّ في السّجن غَلاماً مَحبُوساً طلم فكَرّجَ ل 00 0 
حاشية الصاوي 

قوله: («ِيَصَدِحِيٍ آَلِيَجْنِ4) هذا شروعٌ في تعبير رؤياهما . 

قوله: (فيخرج بعد ثلاث) أي: من الأيام» وهي العناقيد الثلاثة التي عصّرها. 

قوله: (سيّده) أي: وهو الملك. 

قوله : («وَآمًا الآخَرَ)ه. ٠‏ فيخرج بعد ثلاث) أي: من الأيام» وهي السلال الثلاث. 

قوله: (فقالا: ما رأينا شيعاً) هذا أحد قولّين» وقيل: إنهما رأيا ذلك حقيقة» فرآهما مهمومين» 
م المية .> و 

ه: (قىَ الأْترٌ») المراد به: الجبس»؛ر أي: قضِي أمر كلّ.واحد. وما يؤول إليه 5ا 0" 
جيجه عدف 

قوله: (سألتما) تفسير ل9تَسَتَفْتِيانِ4» فالمراد من المضارع: الما 

قوله: (لرَدلَ ِلِى ظَنَّ أنه تج») إن كان الظن واقعاً من الساقي. . فالأمرٌ ظاهرٌء وإن كان من 
يوسف ... فهو بمعنى اليقين كما قال المفسّرء على حدٌّ: «الْدِنَ يَظنُونَ أتك, مسوأ رييخ > [البقرة: 111 

قولة : (سُيدك) أى: وهو الكلك. 


ا 0 


2ن الآية (45:-18) 


- 


دَأَندَمهُ َلدَّدِطنُ حدر رَيْدِء قلت في أَليِجْنِ بِضْمَ سين () وَثَالَ الْمَِكُ 2 


2-7 


«َأَنسَنة» أي: السَّاقِيَ «الدَّدِطنُ دِحكرٌ» يُوسف عِندّ «رَيَهِء فَلبِتّ» : مَكَتٌ يُوسُْكُ 
طني الجن يِضْمَ سحِيتَ» قبل : سبعاء وقيل: اثتتي عَشرة. 

() وال الميك» : مَلِكُ مصر الرَيّان بن الوَلِيد: م متيام الا 
خاشية.الصاوي. /- أ ا ...ااام لط اللي تت 5ت 55ت 

قولة: (أي: الساقي) أي :- والمغنى : أنسئ الثتيظاة الساقى أن بنك ارقت 2 الاك للك 
للحكم الباهرة التي ستّظهر» وهو أحدٌ قولين. 

وُقبل: إنَّ الفسمير غائدٌ على يوسافكء#والتتعولا: أن العيطان اثثر ار ل 0000 
استغاث بمخلوق» وإسناد الإنساء للشيطاق؛. لأنها يفرح به ويح ظاناا انراق ره الل إلا ' 
فالذي النساءا ذلكا ريه ».لا الشيطان 4 فإفة لا«تسلّط له لق لمر رن كال ل 0 30000 
يم سُلْطَلنُ» [الحجر: »]4١‏ فلمًًا وقع من يوسف ذلك. . عُوتب ببقائه في السّجِن تلك المدة» 
من باب: حستاثٌ الأبرارٍ سيئاتثٌ المقرّبين. 

قوله: (قيل: سبعاً) أي: وهي مدّة مكث أيوب في البلاء» وقوله: (وقيل: اثنتي عشرة) هذا 
قول ثان في مُّدة السجن. وقيل: خمساً ونصفاً قبل قوله: لأَدْكُرْنِ4: وسبعاً بعده» وقيل: أربع 
عشرة سنة: خمس قبل القول» وتِسع بعده. 

وحكمةٌ مكثه تلك المدَّة في السجن: ليؤمن أهل السجنء ولِيّصل أمره للملك» فيخرج والحال 
أنه مطلوبٌ لا طالب» فيتحمّق له الع الذي بُشّر به سابقاًء فترنَّب على طلبه السجن وإبقائه فيه الزمن 
الطويل من الحِكم العظيمة والأسرار الفخيمة والعرّ والسؤدد ما لا تُحيط به العبارة» ولا تحصيه 
الإشارة؛ فأمور يواسف صلوات الله وسلامه عليه ظاهرها ذل 007 007 ا ةا 
انيف 

تو يمي المضصارَ رن مين لكاي لما ا ال ا 

فبلايا الأنبياء والمقربين لا تزيدهم إلا رفعةً وعرًا. 

قوله: (ظوَكَالَ ألْمَيِكَ». . . إلخ) أي: لما أراد الله الفرج عن يوسف وإخرابجّه من السجن. . 


)١(‏ كما في قصيدته المشهورة: الهمزية. 


وت الآية (17) 


26 


| لل 25 2 7 82.221 ع د و و م 3 5-0 
أرئ سبع بشقيرات سِمان يَأَكَلهَن سبع عِجَافَ وسبع ل حصك وَآخرٌ ياست 


ف 


سي 


2 مغر 2 


012 22 7 0 1 مارم 
لحن لْمََُ افتوق ف 0 كر للرءيا رةه 5 000 


«إنة أرا» أي: رَأَيِتٌ «اسَبَمَ برت سِمَانٍ يَأَكُلْهْةَ» : يَبِتَلِعهُنّ «سَبَعُ» من البَقّر 
لعِجَاتُ4: جمع عَجْفاء» «رَسَتِمَ سبلت حُضْرٍ وَأْخَرَ)4 أي: سبع سُنبّلات «يَإستٌ» 
قد اتوت على الحُضر وعَلّت عليهاء يما الملا أن فى رُجَبَىَ» : بَيْنُوا لي تَعبِيرَها «إإن 
مر لليدها .تروت »> فاعبروها .. 
حاشية الصاوي 
رأى ملك مصر رؤيا عجيبة أهاأَتهٌ فجمع سكرته وكهنته ومعبّريه وأخبرهم بما رأى في منامه» 
ا ا صرحت | اسرسيسام ليكو نيذلل سببا الجلاضى: يويلف :مر سينا 

زلا الاي ' لانت )لأشارابنلك آإلق»أنَاللضارع بتعئل القاصي» استكتضارا لللحاك اال 1 
وحاصل رؤياه: أنه رأى في منامه سبعٌ بقراتٍ سمان قد خرجت من البحر»ء ثم خرج بعدهنّ سبع 
بقراتٍ عجاف في غاية الهزال والضعف. فابتلّعت العجافٌ السّمانَء ودخلت في بطونهاء ولم ير منهنٌّ 
شيءٌ» ولم يتبيّن على العجاف شيء منهاء ورأى سبع سُنبلات خضر قد انعقد حبّهاء وسبعاً أخرٌ 
يابسات قد احتصدنء فَالْيَوَتِ اليابسات على الحُضر حتى علّون عليهنَ ولم يبقّ من حُضرتهنّ شي#. 

قوله: (جمع عجفاء) أي: جمع سماعي, والقياسي: (مُجف)» قال ابن مالك”'؟2: [الرجر] 

الكو حل مح عيلئزية 

قوله: («خُسْرِ») أي: انعقد حبّها . 

وقوله: (لوَأُكَرٌ يَإستٍّ») أي: بلقت أوان الحصدء وهو معطوف على (سبع): ويكون قد 
حذف اسم العدد منه؛ إدلالة ما قبله عليه. 

قوله : («يكام الملأ»>) أي : السحرة والمعيّرون. 

قوله: (طتَتبرُت4) من (عبّر) بالتخفيف» يقال: عبّر البحر: جاوزه» وعبر الرؤيا: فسّرهاء 
كان االمحر اك فر ار ا ا 02 007 وزيدت اللام في (للرؤيا) 
تقوية للعامل؛ لتأخّره عن معموله. 

قوله: (فاعبروها لي) قدَّره؛ إشارةً إلى أنَّ جواب الشرط محذوفٌ» دل عليه ما قبله . 


2 


لكا الآية 4 :-هغ) 


ارده 6م وبع ساهة 2 1 وه 2 2 3 ء بس 2 
1 الفعك اعتو ريما كن اراز لكك ب © 0 َال الدى ا نيما بوأدكر الا 
اه 1 2 

أن انبتكم يتأَويلِى 2 ٠‏ ملعي .م وال ٠.‏ وما 6 ل نوو ل #اللقريك ع د يك ا ليك 6 عا ا ا 0 


(4) «تالرا4 : هَذو أضْمَتُ» : أخلاظ «أحلر وَمَا خَنُ وبل الْخَتل بعلن . 

[نفه وال الى ما مِتهمَا4 أي: من المَمَيَيِنَ وهو السَاقِي ظرَادَكَرَ» فِيه إبدالَ النّاء 
في الأصل دالاً وإدغامُها في الدَّال أي: تذمر جيه لبه د عا ا 0000 
2ت يأوبلك الأرولوير», فارسلوفعوناتى يرست نال ١‏ 
حاشية الصاوي 

ه: (لأَضْمَتٌ أَخْار») أي : تخاليطهاء جمع: ضِغثء وأصله: ما جُمِمَ وحُزم من النبات 

0 الحشيش. استعير للرؤيا الكاذبة» والمعنى: أنه كالرا: (0 2 ل ااا 00 
ل الشيطان؛ فلا تُعررء وهذا لمّرط عجزهم وج هلهم تعيرطاا 2 الا ا ا 0 
ل 

قوله : (ظوَيالَ الى يجا4. . . إلخ) أي: بعد أن جلس بين يدي الملك وقال 20 0 007ل 
الما تعبير الرؤيا. 

فوله: (طَادكرٌ4) إِمّا حال من «ألَرِى)4. أو عطف على ها . 

قوله: (فيه:إبدال التاء) أي: تاء الافتعال» واللأصل:: (اذتكر) باء 17 الا 00000007 
فاجتمع مُتقاربان» أبدل الأول من جنس الثاني » وأدغم . 

قوله: (وإدغامها في الذال) المناسب قَلب العبارة؛ بأن يقول: (وإدغام الذال في الدال؛ 
ىد ل 

تيلا :(«ويد أثو>) بض الهمزة..وتشديد الطلم: هى فى الاك ا ا 000 
على الجماعة من الأيام. 

قرله: (حين) أي: وهو سّنتانء أو سبع؛ أو تسع. 

7ران يرتت) أى: من كووزى عالقا جع ال 

قوله : («تَأرَسِلُونِ») إنما جمع وإن كان الخطاب لواحدٍ؛ لأجل التعظيم. 

ولاندن. افر يدنك إلى أن في الكلام حذف ثلاث جتتلك واجملة نر / الول 


2 ا 


ليوسف في السجن أربع مرات: ا عو « ساون © ؛ #0 والثانية في قوله: 


رام الت مان ضيه 55 ران .ى اسسام وم لمم ماع ”0 
وك يا الصِدفٌ ينا في سبع بقراتٍ سِمَانِ يَأكُلْهِنَ سبع عِبَافُ وسبع سبلت 
و صم ص ل 3 م و 0 ل اد سي 27 
درا وَذْمْر اد سل لعل جع ! الناد ا سرع 0 © دل تزرعون سين سنين 0 ف 
و 1 20 7 ا 2 م | 
2 سبلو إلا يليا مِمَا تأكلون © ثم يَأ ين بعد ذَلِكَ سَبْمُ سِدَادُ ين 


7 ايا ىو ف 4 اا الضد دق عد ظَ ف أمطلد 
نيلياه تتورنها” 


2 ِل ترون أي : ازْرَعُوا 2 سِيِينَ دأا: مُتتابعة وهي تأويل 00 السشانة 


«إها حَصَدتٌ مَدَرُوة» أي : اتركُوهُ «في شلئل» يقلا يَفْسدَء لإلَا يَيلَاءِ 0 
0 

(0) <ث يق من بَثدِ دَلِكَي4 أي: السَّبع المُخصبات طسبم شَِادُ»: مُجدباتٌ 
قت 7 ذا اتا اال ا 
حاشية الصاوي 


وده 4 


فلم جاه الرَسُولٌ قَالَ أَرْحِمْ َحِمْ إِلّ رَيْلَتَ4» والثالثة في قوله: ظذَلِكَ لَِلمَ أن لم أَخْنَهُ. . . » إلخ» والرابعة 
في قوله: وَكَالَ املك انون يوء أسْدَخِْصَه لتتبى». 

قوله: (الكثير الصدق) وصّفه بذلك؛ لأنه جرّبه في السجن في تعبير الرؤيا وغيره. 

قوله: (أي: الملك) أي: ومن عنده. 

5 أ 12217[ ا حطلة على الأمر؛ لمناسية قرله: «فرروييه. إل 0 00000 
0١ 00252‏ 12 ؛ لابه تفسير لَلْروياء. وفيه إشارة إلى أن الله أمر بُذلك؟ لت اا 
في علمه تعالى. 

قوله: (#دآأب)4) بفتح الهمزة وسكونهاء قراءتان سبعيئّانَ'''» وهو مصدرٌ واقمّ موقع الحال. 

قوله: (وهي تأويل السبع السمان) أي: والسبع الحخضر. 

قوله: (لعلاؤينسد) أني: بأكل. السوسن كما و شال جلول مضر وتراحييا ارت 1 ا 
ببقائه في سُنبله من خصوصيّات يوسف. وإلّا. . ففي رَمَننا؛ بقاؤه في ستبله لا يدفع عنه الفساد. 


.)0094 /5( قرأ حفص بفتح الهمزة» والباقون بسكونها. انظر «الدر المصون»‎ )١( 


3 


مول نا الآية (/:-:0ه) 


حم شن إلا يلا مما قَ من 
كاك اليك نزوي تدَااعان ارا لع ا 0 
0 3 8 0 و 
وهي تاويل السبع العجافي» هويا كن ما د المرووع في الشطييل 
و 8 م و 0 
المخصبات » أي : كليل فون . لو ليد 5 0 5 
9 <ث يق من جر كيك» أئ: اليم المجيبات اع ب ل ا ار 


لوفيه يَعَصِرونَ؛: الأعناب وغَيرَها ليخصبه . 

زه) مرَكَالَ أللِك» لما جاءه الرّسولٌ وأخبَرَهُ بتَأويلها: نون يهْ» أي: بالذِي 
عبّرهاء لقَلمًا جم» أي : يُوسف ٍاأْسَُولٌُ» وطَلْبَهُ لِلخُرُوج طثَالَ» قاصداً إظهارَ راءيّه : 
حاشية الصاوي 

قوله: (وهي تأويل السبع العجاف) أي : والسّبع الاكات” 

قوله :الآ : تأكلونه فيهيٌّ) أشار بذلك إلى أن الإسناد ا ان 
في: نهاره صائم . 

ذل [اتدخرون)أي: للبلر. 

قوله: (لإثمّ َأ مِنْ بَنْدِ ذَلِكَ عَام4. . . إلخ) هذه بشارةٌ لهم زيادة على تعبير الرؤيا. 

قوله: (طيْعَاتُ ألنَاسَّ4) إِمّا من الكّوثء وهو: الفرج وزوال الكربء أو من العَيتْء 
وهو: المطرء والمعنى: فيه يَزول كرب الناس ويُفرج عنهم بنزول المطر وتتابع الخير عليهم. 

قوله: (الأعناب) أي: يعصرونها خمراًء وقوله: (وغيرها) أي: كالزيتون والسمسم والكتّان 
يوغيئ ذلك 

قوله: (ظرَكَالَ الْمَِكُ4) مرثَبَةٌ على محذوف» قدّره المفسّر بقوله: (لما جاءه الرسول. . . إلخ)؛ 
وذلك أنَّ السّاقيَ لما رجع إلى الملك وأخبره بما عبر به يوسف رؤياه واستحسنه الملك» وعرف 
اللحهقالم كائنٌ لا محالة.... تقال نم اتوئق ييحن ألطري ف ا ا ا اليا 
فقال له: ارجع. .. إلخ. 

(جنلئً ج21 اولي رت وم ل ا ا يا 
فلمًا جاءه. . . إلخ. 


قوله : (إظهار براءته) اق لتظهر براءة ساحته» ويعلم ارسي ظداد 


1 لك الآية (0ه-ره) ' 
#1 ج0771 


2 


أرْجِعْ إِلَ رَيْلكَ فَمْعَلْهُ ما بَال الِيْسوََ الى ا 010 ع6 َال كا 


3 2 مس ور ور 2 ع ابه ا ا ل 22 مع خا 
طشك إِذ رودق يوسُف عَن تَفْيِد قل حَنس رد ما عِلِننَا عَلكَه ين سور 8لا اناد 
ار مه اكه وروه م تو م بجع 


عن ١‏ اس لي عي عير 6 َه 3 82 2520 
عدر لعن خط حص الحق أن رود نه يعن يه إن لمن لصَددِوِين (رادما 2.1 ... 


ل 
لامع 
اسع 
13 
00-7 
5 5 
لحل 
0 
١‏ 
1 
١ل‏ 
8 
0 
ا 
ع 
-_ 


«أنْحِمّ إِلَ دَيْككَ صَسْسَلْهُ4 أن يَسألَ <امَا بَالُ: حال #الدْسْرَ 
سَيّدِي « يكن م04 فَرَجَعَ فأخبرٌ المَلِك فجَمَعَهُنّ. 

(5» طقال ما بس شَأْنْكَنٌ «إِذْ رودي يودف عن تَنْيِدْ» هل وَجَددُنَّ ونه ميلا 
حل هوي #قت لاخر تيج وتان ” أمزارةا عرز للم مك د وَضْعَ 
ليحن 6 2 5 ار رن ا 000 لمن الصَّدِونَ 4 0 2 وه رُودَدَقٍ عن عن تدس ل 
دوست بذلك فقال: / 


حاشية الصاوي 

قوله : (#إِلّ رَيلَتَ») أي: وهو الملك. 

قوله: («إإنَ رَق» سيدي) أي: فالمراد به: العزيزء وهو استشهادٌ بكونه يعلم مكرهنٌّ وكيدهنً) 
ويصح أن يكون المراد بالرب: الله تعالى. وحينئذ: يكون في كلامه التُّويض لله وهو الأقرب. 

قوله: (فجمعهنٌ) أي: وكانت زليخا معهنّ» وخاطبهنّ جميعاً. ولم يخصّ زليخا بالخظاب؛ 
ستراً عليها . 

قوله : (هوين سوير ») أي : خيانة. 

قوله؟ (لثَالتِ أَمرَآتٌ الْعَزِيز») هذا إقرارٌ منها بالحق» والحاملٌ لها على ذلك كُونُ يوسف اراعى 
جانيّها حيث قال: (ما بال النسوة. . . إلخ)»: ولم يُذكرها مع أن الفتن كلها إنما نشت مل هيا 
كيان ابأنا اعكدفة جا#5 الك مها 

قوله : (وضح) اع انُضح . 

ا لوست لك الى ابجوات اللشو"الملاكرر. 

كوله : (فقال) أي: : يوسفء وهذا 1 3 إن قوالهد ملك لَعْلم . .> إلخ من كلام 
زليخاء ويكونا لمعنى : ذلك الذي قلته؛ لِيُعلم يوشف أني لم أخنهء ولم أكذب عليه» كدق جما 
هو الحق الواقع» وما أبرئ نفسي من الخيانة؛ إِنْ النفس لأمّارَةٌ بالسوء إلا نفساً رحمها الله بالعلّة 
كم ا 


4 سل صمت م 7 و 50 ود اس 59 وب بربية 0 34 6 0 
لِكَ لَِعلَمْ أن لم أخنهُ يلعي وَأ أله لا يبيى مد الاين 6 وما أبرِتُ فى إِنَّ ألنفْسَ 


06 كرت 3 عا ء ع 7 2ن دعر 2 هي حدم 
هَ يألشُوء إلا ما رَحِمّ وق إن رق عَفُورٌ نحم 69 امسا و العم ا 


دتكَ»4 أي: طَلَبُ البراءة <لل» العَرِيرٌ أن لم أكثنة» في أهله «رالتٍ» 
حال -» «إوَآنَ لَه لا يبَدى يد لْْآينَ4. ثُمّ تَواضَعَ لل فقال: 
(4 «رَنآ بره نقدىَ» من الزّلّلء «إنّ التنس» البمنسس الْأمََة»: كَثِيِرةُ الأمر 


5-1 


او 


لالش إِلّا م41 بمعتّى : مَن - ارَحِمٌ رَن» فعَصَمَّه إل رق طَُوْدُ نحم . 
حاشية الصاوي 

قوله: (للِعَلمَ# العزيز) أي: زوحٌ زليخا. 

قوله: (حال) أي: إِمَّا من الفاعل؛ أي: وأنا غائب عنه» أو من المفعول؛ أي: وهو غائب 

قولهات. (إلاريجوى كد للآبنينَ») أي : “لا يسدده. 

قوله: (ثم تواضع لله) أي: فوقع منه هذا القول على سَبيل التواضعء وإلّا. . فيستحيل في حمّه 
أن تأمره نفش بالسوءا»/العضمتة. 

قوله: («رَما أَبرينُ َْيِىَ4) هذه الجملة حاليّة من محذوف. والتقدير: طلبت البراءة؛ لِيَعلم. . 
إلخ» والحال أني لم أقصد بذلك تنزية نفسي ولا براءتها. 

قوله: (الجنس) أي: جنس النفوس. 

قوله: (كثيرة الأمر) أي : لصاحبها. 

كام" أن التقّس واحدة. وله صقات»؛ فأوّل أمرها كرن آنا إل 0 ا اا 
وتميل لهاء ولا تثُبالي» وهذه نفس الكفار والعٌصاة المصرٌّين؛ فإذا أراد الله لها بالهدى. . جعل لها 
0 يامرهًازوينهاهاء فحرندز تصيرلوامة تلركم لياييا عر را ا ا ا 
2-7 رتوبعة وااجوعه لخالقف اذا كير عا ل ا 0 
ءال وقررّة» راضلية بألخحكامه. فتلعظق ل ان لطن رار ينا ا لال ارا ا ان 
التامرئة © أزجيى إل ريك رَاسيَةٌ نيه( هدش في عيك 09) وأدعُلٍ جَت» [الفجر: 00-07]» وهذا مقام 
الواصلينء وقيل: ذلك يسمّى مقام السائرين. 


و لنت الآية (61) 


- 


وال ْمَك انون ود الْنْسَنِسَة اإتنزى. كلنا كمد كآل إِنّكا اين لدي حك ا 3 


20 الل الترف امون ب ستيه لني "الكل خالصاً ل دُون شَرِيكء فجاءهُ 
الرَسُول وقال: أجب المَلِكَء فقامً ووَدّعَ أهلَّ السّجِن ودّعا لهمء 1 اغتسل ول لا 
ا ودَخَل عليدء «اكلَنًا كلَمَهُء مَل لّه: إِنَكَ الوم ديا مكينُ أمِينٌ » : ١‏ مَكانة وأمانةٍ 
على أمرناء " الا سس ا وس لا د ا ااا ا ا 
حاشيةا الضاوئ ظىد 16 _ « أن . قوط ٠‏ كد > لش > اللللتتتبتا ‏ 0 

قوله : (ظوَكَالَ ألْمَِكَُ») أي: وهو الريان بن الوليدء وذلك: أنه لما ظهّر له في يوسف من المزايا 
الورك توحد في غيره..- قاك. مل ذكر. 

قولىنو(فجاء الرسولا: .... اللع) .قدّر العفسرا هذى الجمل». وهي. ثكانية؛|إشانية ا 0000 
تعالى : ملا كله مرب على محذوف. 

قوله: (ودعا لهم) أي: بقوله: اللهمّ عظّفث عليهم قلوبّ الأخيار» ولا تعمّ عنهم الأخبار. 

قوله: (ثم اقتسل) أي: فلمنا حرّج"من التجن. ٠‏ كتت غلق.بابة: /(هذا "بيك الللر ةا 00) 
ال لا الحا ضر الا00, 

لاك (ولبطل نابا لحسانا) يوعد من هذا : أن مما يبعي عند الدعول علق الللذك ان | 
وتحسينّ الهيئة» وهذه الثياب يحتمل أنها كانت عنده» أو أرسلها له الملك. 

إل" (ر كل اعللة) وود: أنه لما دخل.. سلّم عليه بالعربيةء“ققال الملك: 6] 0 0 0000 
قال : لسان عَمّي إسماعيل» ثم دعا له بالعبرانية » فثال له : 6 18 لكان ال قال: هذا لِسان 
آبائي» وكان امش كلم ان انا ولم يعرف هَذَين اللظانين ‏ ركان »كلما انكل 1لا | 


أجابه يوسفف يهع فتَعجب الملك من أمره مع صغر سنّه ؛ لأنه كان إذ ذاك ابن ثلاثين سنة : ثلاثة عشر 
منها مّدة إقامته مع زليخا والسجن. وسبع عشرة قبلها'”'» وعلى هذا: فدّعواه لعبادة الله في السجن؛ 
إما نبرّة قبل الأريعين» أو نصيحة منه لِدين آبائه على عادة العلماءء وتأسيسا لتُبِوَنّه . 


قوله : («مَكينٌ أَمِينٌ4) أي: قريب المنزلةء ورفيعٌ الرتبة» مؤتمنٌ على سرّنا. 


جا لاسن 
ا 


,)57 5 انظر «تفسير الخازن» (؟/‎ )١( 
.)7559/4( (؟) انظر «تفسير البغري»‎ 


ينها الآية (56) 2 انق 


فماذا تَرَى أن تفعل؟ قال: اجمّع الكّعام وازْرَعٌ زّرعاً كثِيراً في هذه السَّيِينَ المُخصبةء 
واذَّخِر الطعام في سبل فيّأتي ليك الحَلقٌ لِيمتارُوا ينك فقال: ومّن لي بهذا؟ 
حاشية الصاوي 

قوله: (قال : فماذا ترىئ أن نل ”إل فل از ال ا ار 
أن أسمع تأويل رؤياي منك شِفاهاًء قال: نعم أيها الملك» رأيتٌ سبع بقراتِ سمان شهب حِسَانِ 
غيرٍ عجافيء كشف لك عنهنٌ النيل» فظلعن من شاطئه تشخب أخلافهنٌ لبنء فبينا أنت تنظر إِليهنّ 
وقد أعجبك حسنهنٌ ؛ إذ نضب النيل» فغار ماؤه» وبدا يُبسهء فخرج من حمئه سبع بقراتٍ عجاف 
شعث غير ملصقات البطون؛ ليس لهنّ ضرع ولا أخلافٌ؛ ولهنَّ أنياب وأضراس وأكفتٌ كأكتٌ 
الكلاب؛ وخراطيم كخراطيم السّباع» فاختلطن بالسّمان» فافترسن السّمان افتراسسَ السَّبِع» فأكلن 
لحومهنٌ» ومرّقن جُلودهنَّء وحطّلمن عظامهنٌ» ومَشْمَشْنَ مخَّهِنَّ”' ؛ فبينا أنت تنظرٌ وتتعجب كيف 
غلبنهنَ وهنَّ مهازيل ثم لم يَظهر فيهنَّ سمنٌ ولا زيادةٌ بعد أكلهنَّ؛ وإذا سبع سنبلاتٍ خضرء وسبعٌ 
لاخر سرد يايساب في ملنبات واحي و يعرونهن في الشرروك ا ا ا ا 
أي شيء هذا هؤلاء خضرٌ مثمراتٌ: وهؤلاء سودٌ يابساتٌ» والمنبت واحدء أصولهنّ في الثرى 
والماء؟! إذ هبّت ريح فردّت أوراق اليابسات السود على الحُضر المثمرات» فاشتعلت فيهنّ النار» 
فاحتّرقنَ» فصرن سوداً. فهذا ما رأيت أيها الملك. ثم انتبهتَ مذعوراً» فقال الملك: واللهِ ما 
أخطأت فيها شيئاً؛ فما شأن هذه الرؤيا؟ وإن كانت عجباً.. فما مى بأعحت نا لات لكان 
ترى من تأويل رؤياي أيها الصدّيق؟. 

قال يوسف عليه السلام: أرى أن تجممٌ الطعام» وتزرع زرعاً كثيراً في هذه السنين المخصبة» 
وتجعل ما يتحصّل من ذلك الطعام في الخزائن بقّصبه وستبله؛ فإنه أبقى له» فيكون ذلك القصب 
والسنبل عَلفاً للدوابٌ» وتأمر الناس أن يُدفعوا الخمس من زرعهم أيضاًء فيُكفيك ذلك الطعام الذي 
جمعته لأهل مصر ومّن حولهاء وتأتيك الحّلق من سائر النواحي للهيرة» ويجتمع عندك من الكنوز 
والأموال ما لا يَجتمع لأحد من قبلك. 

فقال الملك: ومّن لي بهذاء ومن يجمعه ويبيعه لي؟ ولو جمعتٌ أهل مصر. . ما طاقوا ذلك 
ايكون اا لياع فقاال يسابع عن فيك او 1 لل ال 


ل الي صا مش اغا 
(5) انظر «زاد المسير» (559/5). 


2ن الآية (5ده-ده) 


ماع ص سي - 2 5 ٍ 4 7 2 ا 2< 5 11 0 ا 
1ل عل كران الأرفن إن حيط عَلِيِدٌ © مكَدِكَ عَكنَا -لوسقاكن اللا ا 
2 9 سا 2 بحرت -_- مخ 4 
ع 


(:5) طدَال» يُوسف: لاأَجْمَلنى عل .اين الْأَرضَ»: أرض مصرء إن حَفِيكُ عَليد»4: 
ذُو حفظٍ وعِلم بأمرهاء وقيل: كاتِبٌ حاسٍب. 

(0) رَكَديِكَ» كإنعامنا علَيو بالخَلاصٍ من السّجنء طامَكنًا لِوَسُْفَ ف الْأرّضٍ» : 
أرضن صر يبوَا» : يَنزِكُ ينها حَبْثُ :4 بعد الضّيق!والحبس» وفع /القدة |0 
حافك كاري الا لانن اذ تاك “ربس 

قوله: (طدَلَ عدن عَلَ حَرَآبنِ الْأَرَضٍ)») إن قلتٌ: إِنَّ في ذلك القول طلب.التقدّم والإمارة» 
وهو لا يُليق بالأخيار؟ 

أجيب: بأنَّ محل هذا: ما لم تتعيّن عليهم» وإلّا. . فحينتل: يجب طليُهاء وأيضاً:. ذلك بوحي 
من الله. وكان بين ذلك القول وتوليته على الخزائن سنة» وإذما أخَره الملك سنة قبل التولية بالتن> 
مع مزيد رَغبته فيه؛ ليشتهرٌ قبل التولية بين أهل المملكة في أطراف القصرء ويصيرٌ معروفاً للعامٌ 
والخاصٌ» وأنه ذو الأمانة والمكانة عند الملك. 

ع بود هي قبله. ومفعول (اجعّل) الثاني محذوف. والتقدير: اجعلني 
أميناً على خزائن الأرض؛ فإني حَفيظ عليم. 

إن الف : لافنا 5ك الدب وقد نهى الله عن ذلك بقوله: دل يَأ لمي 4 ا 0لا 

اجيب:. بأنّمحل النهي: حيث قصد بها الفخر والكبر على 2اق الله انان 0 000000 
إيصال النفع للغير» والإخبار بالواقع. . فلا ضررٌ في ذلك» بل ذلك من باب: التحدّث بالتّع 
وهو مأمور به شرعاً. 

ع ني آنا 

قوله: (بعد الضيق والحبس) أي: بعد صبره على الضيق؛ حين وضع في الجبّء وحين حُيِسّ. 

قوله: (وفي القصة: أن الملك. .. إلخ) قال ابن عباس وغيره: لما انقّضت السنة من يوم سأل 


يوسف الإمارة.. دجاه الملكى تتوحف وقلد 2 اه بخاتمه. ووضع له سريراً من ذهب 


5 في (ط5): (مكّتّاه إياها).‎ )١( 


سام 


2ن الآية (57) 


َ< 
7922 هم 


2 رق ل ستو را 
تَوّجَه وختمّه وولاه مكان العزيز» 


حاشية الصاوي 
مكثّلاً بالدّر.والياقوت». ظوله ثلاثون ذراعا ا وغرضة عكارة أذرع ) [و وض 0 00 وزاك 0 
مأدبة وضرب له عليه حلَّةٌ من إستبرق» وأمره أن يخرّجَ».فخرج متوّجاً لونهكالتلج» ووجهه 
كالقمر» يرى الناظرٌ وجِهَّهُ فيه من صفاء لونه» فانطلق حتى ججلس على ذلك السرير» ودانت لِيُوسف 
املك لوفْوَضَن الملك الأكب رن إلثة ملكة ءا قزل تطبر حك كان و ل را 0 

قال الزمتشري :-إنَّ يوسفك قال اللملك : تانق جار وق اال ا لل 
أمرك» وأما التاج. . فليس من لباسيء ولا لباس آبائي: فقال الملك: قد وضعتُّه إجلالاً لك» 
لازا تلك وكان لملك مصر خزائن كثيرة» فسلمها الوا الك ا ا ا 10” 
ا ا لمتلكت 

ثم هلك قطفيرٌ عزيرٌ مصرّ في تلك الليالي» فزوّج الملكُ يوسف امرأةً العزيز بعد هلاكه» فلمًا 
تخ عليه يؤسف: . قال لها :- أليس هذا إخيراً مما كنات لتر يدي ؟ الت و ل اا 
فإني كنت امرأةٌ ناعمةً كما ترى» وكان صاحبي لا يأتي النساءء وكنتٌ كما جعلك الله في حسنك» 
فغلبّتني نفسي. وعصّمك الله قالوا: فوجدها يوسف عذراءء فأصابهاء فولدت له ولدّين ذكرين: 
أفراثيم » كييك روبينا واسمها رحمة زوجة أيوب عليه السلام ‏ وميشا هو: جد يوشع بن نون - وأقام 
في مصر العدل» وأحيّه الرجال والنساء فلما اطمأنَ يوست في ملكه. . دبّر في جمع الطغام أحسن 
التدبير» فبنى الحُخصون والبيوت الكثيرة» وجمع فيها الطعام للسنين المجدبة» وأنفق المال بالمعروف 
جتى خلّت السنون المخصبة» ودخلت السئون المجدبة بهولٍ وثيدة لم ير الناس مثله”" . 

وقيل: إنه دبّر في طعام الملك وحاشيته؛ كل يوم أكلة واحدة نصف النهار» فلمًًا دخلت سنة 
القحط. . كان أول من أصابه الجوع الملك». فجاع نصف الليل» فنادى: يا يوسف؛ الجوع الجوعء 
اوت هذا أوان المح ,نهلك نيا البيظة الألن موك ال ل ا اا 00 
المسشيبة؛ فجعل: أجل مصر: يتا عزن الطعاء امن يوسفلك تلش ١‏ لكك ا ااا 0 
بمصر دينارٌ ولا درهمٌ إلا أخذه منهم» وباعَهم في السنة الثانية بالحلي والجواهر حتى لم يبقّ بمصر 
في أيدي الناس منهما شيءٌ» وباعهم في السنة الثالثة بالدواب والمواشي والأنعام حتى لم يبقَّ دايّة 


() انظر «تفسير القرطبي» (517/94). 
)١(‏ «الكشاف» (447/5). 


يوالها الآية (0) [ الهم عجر بده عد مياق 6 
وعَزَّلَهُ وماتّ بعدذٌء فرَّوّجَهُ امرّأته فوَجَدّها عذراء» ووَّلَّدَت لَه ولَّدَينِء وأقامٌ العّدل بوِصرَ 
حاشية الصاوي 
ولا ماشية إلا احتوى عليهاء وباعهم في السنة الرابعة بالعبيد والجواري حتى لم يبقّ بأيدي الناس 
عبدٌ ولا أمَّه وباعهم في السنة الخامسة بالضياع والعقار حتى أتى عليها كلّهاء وباعهم في السنة 
السادسة بأولادهم حتى استرقّهم» وباعهم في السنة السابعة برقابهم حتى لم يبقّ بمصر حر ولا حرّة 
إلا ملّكهء فصاروا جميعاً عبيداً ليرسف عليه السلام» فقال أهل مصر: ما رأينا كاليوم ملكاً أجل 
ولا أعظم من يوسفء فقال يوسف للمّلك: كيف رأيتَ صُنع الله بي فيما خوّلني؛ فما ترى 
في هؤلاء؟ قال الملك: الرأي رأيّك ونحن لك تبمٌء قال: فإني أشهد الله وأشهدك أني قذ اعت 
عن آخرهم» ةلش علبي أملذكيه ”5 

ولم:يرّل يوسف يدعو الملك إلى الإسلام ويتلطف به حتى أسلّم هو وكثيرٌ من»الناس» اواك 
في حياة يوسف. وأمّا العزيز. . فلم يَثْبّت إسلامه. 

قوله: (ومات بعد) أي : مات العزيز بعد عَرْله . 

قوله: (فزوّجه امرأته) أي: بعد أن ذهب مالهاء وعَمي بصرها من بكائها على يوسف. فصارت 
تتكّف الناس» وكان يوسف'يركب في كل أسبوع:في مركب زُهاء 'مئة أافت امن عظماء قؤمب اليل 
هلآ :الو ءتحرغلج"له:+: لعلّهايُستعفك بشيّءءا فلمًا ركاب في موكبه: . قامت افناات الأطلز 1١‏ ا 
سبحان منْ جعل الملوك عبيداً بمَعصيتهم: وجعل العبيد ملوكاً بطاعتهم» فقال يوسف: ما هذه؟ 
دكدميك الم اماارديلة# در الها وبكى بكاءً شديداًء ثم دعاها للزواج» وأمر بهاء ذهيّت ثم رُنَّت إليه 
فقام يوسف يصلي ويدعو الله وقامت وراءه» فسأل الله تعالى أن يُعِيد لها شبابها وجمالها وبصّرهاء 
فردٌ الله عليها ذلك حتى عادت أحسن ما كانت يوم راودته؛ إكراماً له عليه السلام لما عفٌ 
عن محارم الله» فأصابها؛ فإذا هي عذراء» فعاشا في أرغَدٍ عيش”"©. 

روي: أنَّ الله ألقى في قلب يوسف محبّتها أضعاف ما كان في قلبهاء فقال لها: ما شأنك 
لستعيرس»كنا كنت أوَّل مرة؟! فقالت:*لما ذقثُ محبة الله. :شعني ذلك عن كل شع9, 

قوله: (ولدَّيّن) أي: وبنتاً . 
)١(‏ انظر «تفسير الخازن؛ /١(‏ لالاه). 


(؟) انظر «تفسير القرطبي» (9/ 175117 515). 
ليف انظر «تفسير القرطبي؟ (9/ 519). 


2ك الآية (7هحره) 


0 
و هم 2 22000 
نْصِيبٌ برحمونا من ذشاء 


ره ل 


٠١ 


اخ 7550 سل سر سار م 


الاخِرو خَير لْلَذِينَ «امنوأ 
ص 4 45 بحتع سار +2 ع و لس سس سكم صب سس مظع ليع يو ا و سل تتم 
هَكَانُوأ ون 6 إحوه يُوسفٌ قد أعَيهِ فمرذهم وهم لهو مروت 69 0000# 


نظا نه اتاب لافيت هيا اكول الما لي 

حجر الْآدرَة حَيْر 4 مِن أجر الدّنيا طلَِدِينَ َامنوأ وكانوأ يُون» . 

(ونة واد كلت سمو القخخط وأضنات"أزدءن كسان والدتام الزركةا بكر اك 
إلا بنامِينَالِتَمتارُوا لما يَلَمَهُم .أذَعَرِيط مصراتعظليالكلعاء بكوك الإقةلدارا حكن ري 
نّهُم إخوته «وَحُ ل مكزوت» لا يَعرِفُونه؛ لِبّعَدٍ عَهِدِهم بهء وظنَّهم مَلاكه فَدَذَّمُوهُ 
حاشية الصاوي 

قوله : (ودانت له الرقاب) أي: خضّعت له الناس. 

7لا موقو يم د كاه اب اوعد ال 1 

قوله : («ولا ضضِيمٌ أَجْرَّ التُحيِدِنَ») أي: بل تضاعفه لهم . 

قوله : (وَلَجَرٌ الْآَدِرَهِ حَيرُّ4) اللام: مُوطئة لقسم محذوف”" . 

قوله: (طلَلَدِينَ مَامأ4) أي: اتّصفوا بالإيمان» وقوله: (لوَكَانوأ بتَيُْنِ4) أي : يمتثلون الأوامرء 
ويجتنبون النواهي . 

قوله: (ودخلت سنو القحط.... إلخ) قدّره؛ إشارةً إلى أن قوله: #وكاك يخود بوْسْك» مرئَّتٌ 
على محذوف؛ أي: 3 مجيكهم : أذ اليا فرّغت سنو الخصب وأتت سئو القحط والجدت» 
واحتاجت الناس للطعام. . بلّغْ يعقوبٌ أنَّ بمصر ملكاً يبيع الطعام للمحتاجين» فبعئّهم لِيبتاعوا منه. 

قوله: (#ويجة إِحْوَهٌ يُوسٌقَ») أي: وكانوا عشرة» وكان مُسكنهم بالعربات من أرض فلسطين» 
وهي ثغور الشامء وكانوا أهل بادية وإبل وشياو. 

وشكية هاب الغشرة جمتعاً :- أن بلعية! ل« الملك لا ار اااراحة 2 د | ٠‏ ا اا 
بين الناس. فغرضهم بذلك: أن تكون الأحمالٌ عشرة. 

قوله: (ليمتاروا) أي: ليّحملوا الميرة» وهي: الطعام المجلوب من بلد أخرى. 

قوله: (لبّعْدٍ عهدهم به) قال أبو صالح عن ابن عباس: كان بين أن ألقّوه في الجبٌ وبين 


00( اللام واقعة في جواب قسم محذوف. 


ول نونك الآية (9ه) 


بالعبرانية كن كالتكر علب ” ما أفتمكُم بلادي؟ ائر اي لمر 71 0 
ا مساك اشءاقال: ونان يق أنكم ؟ قالُوا انم اه إلى نبي الله قال: 
كتلاه يك قالُوا : : نعم كلايخ عَسَّر فدَمَبَ أصعّرنا هَلَكَ في البَرَيّةَ» وكان أحَبّا 
إِلْيه» وبَقِي شَقِيقُه فاحتبَسَهُ ليكَسلَى يه عنهء. فأمّر بإنزالهم وإكرايهم 

(8 طوَلنًا جَهرَكْمْ َازومْ»: فى لَهُم كَيلَهمء 0 انون ب لَك ين ليكْ» 
ا . لام يدأ وف كيل : كه ين غيزا بَحْس» 
ونا حر التزية»؟ 
حاشية الصاوي 
دخولهم عليه اثتّتان وعشرون سنة؛ فلذا أنكروه؛ لأنه كان على سرير الملك». وكان على رأسه تاج 
اللننرراف» ونويع الاوك 0 ؛ 

قوله: (فقالوا: للميرة) أي: لأخذها. 

قوله: (لعلكم عيونٌ) أي: جواسيسٌُ تطّلعون على عَوراتناء وتخبرون بها أعداءنا. 

قوله: (ظوَلَمَا جَهَرَهُم يحَيَانِهِمَ») أي: هيأ لهم الطعام» وأكرمهم في النزول» وأحسن ضيافتهم» 
وأعطاهم ما يحتاجون إليه في سّفرهم. 

قولة""7(اتوي باح 45 أي ١‏ إن كع 'صاذفين"فيَ ذلك + قأنا أكمفن فلكم تلكا | 
إن أبانا يَحرّن لفراقه» قال: فاتركوا بعضّكم عندي رهينة حتى تأتوني به» فاقتّرعوا فيما بينهم» 
فأصابت القرعة شمعونء فَخْلّفوه عندهء وقوله: يأ لَكُ» إنما لم يمل (بأخبكم)؛ زيادةً 
في الإبهام عليهم» وذلك للفرق بين قولك: رأيتٌ غلامك» وغلاماً لك؛ فَإنَّ الأول يقتضي أنَّ عندك 
به نوع معرفةء دون الثاني. ' 

قوله: («ألا ترَورتَ». ... إلخ) غرضه بذاك: الترغيب في -العٌود مرة أخرى . 


قوله : (ظوََنَا حَيْدُ ألْمنزِلِنَ») أي : خيرٌ مَنْ يكرم الضيفان. 


.)4374 /5( أحد أقوال سبعة في المدة بين رؤياه وتأويلهاء ذكرها ابن الجوزي في «زاد المسير»‎ )١( 
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عن 
3 هع عه معاي . آٌّ ع 5 0 
أل © وَقَالَ لفْئليَهِ نيحد انا يضلعتوم في ار اهم 2 تيه | اند إِك أهلهر 


© موقن َ دوف بد مله أككل ل عِندى» أي : : ميرةً) «إولا لفرنون» نوق أو عَطف 
على مَحَلَّ طقلا كَيْلَّ» ‏ أي : تُحرَّمُوا ولا تَقَرَبُوا. 

(0) «تائوأ سَدْرودُ عَنْهُ أبتائ6: سنَحِتَودٌ في طَلَبه ينه موَإنًا لتَعِْن) ذلك . 

([0) دل فلتو وفي ؤراءة: ظلإتييو» : غِلمانه: طْمَنا يسَعلي4 التي أنوا 
لمن الميرة ‏ وكانت دَراهِم ‏ «إفي رَعَاِيِمَ» : أوعِيّتهمء «الَلَهُمْ يَمْرِويا إذا دلوا إل 


د 0 0 
هلهم # وفرغوا أوعيتهم 3 لمم لس ليا ومس ل ا لو ل و ا امم و للحا وي لكك>جسبًَي ةا 1 
حاشية الصاوي 


قوله : («إقلا كَبِلَ لَك عنرى») إذا عدثّم مرَّةٌ أخرى. 

ولااكزاي: بنيز اما اتيك لان المزاء لكر لاا 

قوله: (نهيٌ) أي: والفعل مجزوم بحذف النون» وحُذفت ياء المتكلم؛ تخفيفاًء وهذه الثون 
للوقاية . 

قوله: (أو عطف على محل طنلا كَيْلَ») أي: وهو الجزم؛ لأنه جواب الشرط؛ وحينئذ: 
فالا): نافية» وثون الرفع محذوفة؛ للجازم على كلّ حال» وعليه: فيكون المعنى: قلا كيل 
ولا قرب. 

قوله : («وَإِنًَا لَمَدِنُونَ» ذلك) أي: المراوّدة والاجتهاد. 

قؤله-(وفئ قراءة» أي :مي نمك أرنعداللكةا رك من (فتية) و(فتيان) جمع ل(فتى)» لكن 


ا ا 


الأول: جمع قلة» والثاني: جمع كثرة. 

قوله: (لِأْمَلا يعت يَليْ4) أي: فقد وك بكلٌ رحل واحداً من غلمانه يضح فيه ثمنّ 
الطعام الذي في هذا الرحل. 

قوّلة: (وكانت دراهم) وقيل: كانك تعالاً وجلوداء والأقرب " الأول؛ لان أن الترل 
أن تخفى. ولا شك أنهم لم يُعلموا بها إلا عند تفريغ أوعيتهم. 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائى وحفص: «لفْتِيانه؛» والباقون: (لؤْتيّته». انظر «اأدر المصون: (5//ا12ه). 


4 


ول وا الآية (14-717) 


كأ رسثرت © فنا يبرا 3 إيوئ كنا كاتا مي وآ الكل تاريل كا 
لها نئل وَإنَا له لحينظونَ 6 5[ هل متك عله إلا كما أمِنقكّ عل أَحِيو 


نّم يتجثورت» إلَيناء لأنّهُم لا يَستَحِلُونَ إمساكها . 

62 طقمًا رَجَعوَا إل وم مَالوأ يكَأبَانَا مُمَ ينا لكل إن لم تُرسِل أخانا إليهء 
طَارّسِل مَعنَآ لَكَانَا يَححَمَل» ‏ بالثون والياء -» ظوَإِنًا له لَحَنفِظونَ». 

9< قاعلا انا الجامت مده أواللحعه اندم ع لدي بيرقت +0 
حاشية الصاوي_ .  .‏ 2-3 ا لس ل ل لس سس ست سس سس سس +ش ث٠‏ 

تولها:_الأتهلم إلا يستحلُون (مساكلها) أي :. لآنّ دبانتهم,وأمانتهم تحملق) ظلىيزة الملا 0” 
إذا ادها لأنهم مُطكرون من أكل .ما لا يحل لهم وقيل: قصد يوس ف بذلك 4| 0 00" 
واخوتهك يخوفاً آلا يكون عندهم شي من المالي وققل: .أزاد أن يُريهم بره زكرضلا لك ا ا 
لهم على الرجوعء,وقيل:_رأى أن اخذ ثين الطعام من :أبيهرواخوته.لؤما” ويوقيل: يلا 000 
إليهم على وجه لا يلحقهم فيه مده ولا عيبٌ. 

قوله : (طقَلمًا رَجَمَُأك) أي : التسعةٌ؛ لما تقدَّم أنه أخذ شمعون رهينةً على أن يأتُوه ببنيامين: 

قوله: (مَيِمَ هنا لْكيلُ4) أي : بعد هذه المرة. 

قؤله: (بالتون والتاء) أي:.فهما,قراءتانسبعيّتان”"*.نوأصل, (تكتل):_(تختيل) , تحرك” إإلاا 
وانفتح ما قبلها؛ قلبت ألفاً. ثم حذفت؛ لالتقاء الساكنين. 

قوله: (ظمَلْ َامَتَكْمْ») الاستفهام إنكاري؛ ولذا فسَّر (هل) ب(ما)» والمعنى: كيف آمتكم 
على ولدي بنيامين وقد فَعلتُم بأخيه يوسف ما فعلتم» وإنكم ذكرثُم مثل هذا في شأن يوسف؛ حيث 
قلتم: وإنا له لحافظون؟! ذلمّا لم يحصّل الحفظ هناك. . فكيف آمنكم هنا؟! . 

قوله : («إِلّا كما أنشك:4) الكاف :. بمعنى,(مثل) صفة لمصدر محذوفء والتقدير: إلا.اتماناً 
مثل ائتماني لكم على أخيه. .. إلخ. 


:)4417/1( كذا في الأصول» ولعله سبق قَلمء والأولى: إسقاط (أن)»ء أو رفع (لؤماً)» وعبارة «الفتوحات»‎ )١( 
(رأى أنَّ في أخذ ثمن الطعام من أبيه وإخوته لؤماً)» وهي ظاهرة.‎ 
.)0110/7( (؟) قرأ الأخوان: حمزة؛ والكسائي : «يُكتّل؟ بالياء» والباقون بالنون. انظر «الدر المصون»‎ 


ول وها الآية (15-4) 


رد طاضيى ممع 6 200 00 م جد عه 6 حرج عر ل 5 اير 
ون قبل فالله خير حلفظا 6 رَحَمْ أليّجِنَ(ع) وَلَنَا شسَحوأ متَحَهُمْ وَجَدُوأْ يِصَعَبَهُمْ 
07 - - و 07 . 2 أ همه 
ات ال قَالَوا ْنَا ما 0 د يمتتعبنا اك إلكذا و 4 ضمي أهكا ال 2 


مو 


جين 4 وقد َلثم به ما 0 ٠‏ نمه َي صرب قراءقٍ: حَفِظًا » تمييزء 
كقَّولِهم : لله دَرّه فارساً -» وهو أَرْحَم أَلرِدِينَ» فأرجو أن يَمَنَّ بحفظه . 

ووَلَنًا متخو متسهد مَبَدُوا يضَدَمَئَوْرَ ثدت ا إتبم اليا الاك ا اا 

كمد ةائ: أيّ شَّيء تَطلْب من إكرام المَلِك أعظّم من هذا؟ - وقُرئ بالقَوقانية خطاباً 


تم كانوا ذكروا له إكرامّه لَهُم ‏ مذو يصَعَئنًا ردت إلا وَتَميرٌ أَهلنا»: نَأتِي 
بالميرة لَهُم وهي الطّعامٌ» ص و11 0ن الل ل 
حاشية الصاوي 


0 


قوله : (وفي قراءة) وهي: سبعيّة أيضاً 

كاد لتميلن أي:: ‏ علر ا كا م االم راد 

قوله: (فأرجو أن يمنَّ بحفظه) أي: ولا يجمع عليَ مصيبئّين»ء قال كعب الأحبار: لما قال 
7 ذللقي. اقال,الل له الأردن اعليك, كلنهما؟ حيث توكلت على وامتخ نظت 1 ' 

قوله : (#وَلَمًا مَنَحُوا متَعَهُمَ») بحضرة أبيهم . 

قوله : («#وَجَدُوأْ يِصَعبَهُرٌ*) أعغ" دكي كن المي 

قوله :"(اعظم من" هذا ورَّد: أنهم كانوا قد ذكروا ليعقوت حا لل ا الك لاا 
يعقوب على إرساله بنيامين معهمء فلمًًا وجدوا بضاعتهم ردَّت إليهم. . قالوا تأي 211 نطليك. بعل 
هذا الإكرام؟! أوفى لنا الكيل» ورد لنا الثمن؟ لواكان رجلا من أولاد ترا 0010| 
فقال لهم يعقوب: إذا رجعتّم إلى مصر. . فأقرئوه مني السلام» وقولوا له: إِنَّ أبانا يُصلي عليك» 
صلا اديت : 


)١(‏ قرأ حفص وحمزة والكساتي: بفتح الحاء وألف بعدهاء وكسر الفاءء والباقون بكسر الحاءء وسكون الفاء. انظر 
«السراج المنير» .)١75١/5(‏ 
(؟) انظر «تفسير الخازن؟» (010/97). 


(9) انظر «تفسير البغوي» (5851/85). 


ع ل 2-8 5 وس مدي 
1 


ا ----12 0 0 عد 5 2 - “كه ل 
وَتحَفَظ أَحَانًا وَتَرْدَادُ كَيَلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَبْلُ بير () دَلَ أن أزسِله. متحكم حىّ تُؤنُونِ 
به 


6 ا 3 0 5-8 ك3 وس ا ع 004 4 م« وودم كَل 2 1 0 انيه 
مويها مر الله ني بود إلا نَ حاط 5 فاما عألوه مويفهم لله عل نقول 
هخ مم ا ل له 27 8 ار ا اع ع لاه ا 
كل 0 مَل يبن لا نَدَخُلاْ من باب ونير وَأدخْلُوأْ من أواب مدَرَدَةَ وم أغنى عكم 
سر 0 282 خض 5 5508 تو + 85 2 9 
ونحفظ دنا رك 5 بعر لا خيناء ذلك حك لسار 6 : سهزم دنه لقص الفمماك ثم 


لِسَحَائه . 

47 «كل أن أثبيلة. محم حَقّ تإثون مم4 : عهداً طإئت أآنَه» بأن تَحَلِمُوا «لَأئ 
بدا لكان مط يك » أن تَمُونُوَا أو تُخلَبوًا قلا تيتا الإنبان بت فاجاقرة رت للد 
طقَلَما اوه مَوْيْتَمُرَ» بذلك طثَالَ أَلّهُ عل ما تَقُولُ» نحن وأنثم «وَكِلٌ»: شَهِيِدٌء وأرسّله 
2 

(57) «رَالَ يبن 1 مَدْحُو4 مصرّ مان باب وآحرٍ وَأدْخُلُوأ من أب مُتَفرفَةٍ) لتلا تُصِيبَكُم 
العين» «وَما أَعنى» : أدكَمٌ «عكم» بِقّولِي ذلك ا 1 0000 
حاشية الصاوي 

قوله : («وَبَرْدَادُ كُبَلَ بَعِيرٍ#) على أحمالنا. 

قوله : (طلََأَّق يد») هذا هو جواب القسم. 

قوله : («إِلَا أن يماط بك ») استثناء من عُموم الأحوال» والتقدير: لتأتتتي به في كل حال إلا 
حال الإحاطة بكم. 

قوله: («قلم] َائَرهُ اموئدَور») أي: بقولهم : بالله ربٌّ محمد؛ لنأتيتّك. بهء و(الموثق) : الطهاد 
لتعوكية لعي : 

كولم : اعون ارقن تتترمَوي) أ+ أوكاتتوأبواءت قضْر إذ ذاك أوبعة» 

قوله: (لثلا تصيبكم العين) إنما خاف عليهم العين؛ لكمالهم وجمالهم وقرّتهم واشتهارهم من 
أهل مصر بإكرام الملك لهم واحترامهم؛ فأمرهم بالتفرق؟ لِيَسلموا من إصابة العين؟ فإنها كما قال 
أهل السنة: بسببٌ عادي للضرر كالشم والسيف» يوجد الضرر عندها لإ .بها بوقالت: الفلاسفة: 
إن العائن ينبعث من عينه قوة سمّية بالمعيون» فيّهلك أو يفسد؛ فأثبتوا للعين تأثيراً بنفسهاء وهو كلام 
باطلٌ» واعتقادهُ كفرٌ. وأعظم نافع في الرقى من العين: سُّورتا (المعوّذتين). 


ملم 2« .8 


- 00 2 0 2 وعر رد د 2 2 سروم 
سانو من عع إن كلدك لاو عكر وكات ارعكر. تمرك المتركاة رار 005 
7ت مرحم بوهم نا١‏ سكارة ل ا رن ال ل ١‏ 00 


يرب أله من» ‏ زائدة ‏ مَوسَئْء» كَدَرَهُ ك1 وإنّما ذلك سَفّقةء «إِنْ»: ما «للْتكُّ إلا 
الاح «علد وكات » ذ بذ ونث الك ا 0 
2 قال تعالر: لولم را 5 0 أمَرَهُمَ أوهم» أئ” لمعظر ويل مما 2 


نهدا يناده أي : قَضايه ين - زائدة © ضور إلا»: لكن 757 
حاشية الصاوي 


قوله: (جيّرح أنَديه) أي : ون قضائه . 

قوله : (وإنما ذلك) أي: القول. 

قوله: (شفقة) أي: رأفة بكم. 

إن قلتٌ: لم أمرهم بذلك في هذه المرة ولم يُأمرهم في المرة الأولى؟ 

أجيب بجوابين: الأول: لكون معهم بنيامين» وهو عزيرٌ عليه» فخاف عليهم لِكونه معهم» 
والثاني: أنهم اشتهروا في مصر بأنهم أولاد رجل واحذء' وفيهم تون النبوة لوال ا ا 
.ا عد الملك بمتزلف تخلدف المرة ارال ” 

قله («ِعَلَه تَوَكلث») أي : فرصت أموري واعتمدث علدا [ ظار ا 0 00 ا 
في الأسباب مع التوكل أفضل من ترك الأسباب. 

قوله: (لوَلِمًا مَسَلُواْ من حَيْتُ أمْرَهُمْ أَوْهُم») اختّلف في جواب (لما)؛ فقيل: هو قوله: طم 
كات يُتْن. . . » إلخ» والمعنى: أنَّ دخولهم من أبواب مُتفرقة لا يدفع عنهم مدا قدره الله شيئاً» 
بل الدخول متفرقاً كالدخول مجتمعاً بالنسبة لقضاء الله. 

هو قله ارده لكان وهو جتواب (لما) ألقانية أيفذا م لأن ادك 2115 ا 
المدينة: الدخول على يوسف, والمقصود به: إيواءٌ الأخ» ف(لما) الثانية مريََّةٌ على الأولى» فصلح 
اجوابهما ”زاجنا 

نولك لاعن حبك امرحم أزهر») أن من انراد ذا 

قوله: («إنا كات يُنْني») أي: يدفع عنهم التفرّقء ففاعل «يْدنِ: ضمير يعود على التفرّق. 


كل 2ه الآية (/14-7) 


ا 0 7ت امعري شعاا ع تن جنا .دم “د عاعا عو عاسو 4 ا 00 7 

قالجه في تفسن دعقلودب وقضلها وإنهر لذو عِلم لما 20 0 حكار الناس 

ل سر الاير سس صخرم سي ال ع ” 2 5 0 عه ع 352 

يلوت (© وَلَنَا مَخَلوا عق يشفت عاومت إلو أكاة فال إن أنا لوك هر 00' 
ا 0 00 

بمَا كَانا يمَموَْ © ما م الو ل ا ا 


اا دين بيس ع ل 0 قٍ 20062 
حَابَةٌ في نَفْس يَعْهُوبَ قَصَلهَا»4 وهي إرادةٌ دّفع العَين شَمَقَة 
لتَعلِيمنا إِيّاهُ؛ «وَلَكنَ أكَكَترَ ألنّاس» وهُم الكُمار «لا بَعَلَمُوت 

: 0 عد 7 
جختعٍٍ س2 04 1 26 232 4 000 6 
ووَلَمًا دَحَلوا عل بوسفت اوت » : ضَم « إِليهِ أحاه قال إِيْ أ 
تَحرَّنٌ يما كَانوا يَتَمَوت4 مِن الحَسّد لناء وأْمَرَهُ أن لا يُخْبِرَهُم وتواظأ مّعه على أنه 
شكال على أن يُبقِيّه عند . 


حاشية الصاوي 


1 
3 
ف-00 
نت 
د ا 
1 
هر 


م 


قوله: («إإِلَّا حَاجَةُه) الاستثناء منقطع؛ ولذا فسّره ب(لكن)» والمعنى: لم يكن تفرّقهم دافعاً 
عنهم من قدر الله شيئاًء لكن حاجة في نفس يعقوب قٌُضاهاء وهي دفع العين عنهم التي كانت 
تُصيبهم عند دخولهم مجتمعين؛ فإنَّ التفرّق في الدخول دقّعها بإرادة الله . 

رذ" وكوك )قار دسف لقان «0) مصدرية: 

فول : (موْلمًا ناوا عل تواتقت؟>») أي #ممرلة ومحل حكمه: وهذا الدخول د الا 
السابق؛ فإن المراد به: دخول المدينة. 

كَألَ الالتشرون: لما دخلوااعايه.. قالوا: أيها الملك؛ هذا أخونا الذي أمريا ان ]000001 
فقد جئناك به فقال: أحسّنتم وأصبتم » ستكجدون ذلك عندي » ثم أنزلهم وأكرم منزلهمء ثم أضافهم 
وأجلس كل اثنين على مائدة» فبقي بئيامين 0 كك فال لو كان أو كرا , 
لا1 3 معهء فقال لهم يوسف: لقد بقي هذا وحدهء فقالوا: كان له أحّء فهلك» قال لهم: فأنا 
أجلسه معي » فأخذه وأجلسه معه على مائدة» وجّعل يؤاكله؛ فلمًا دخل الليل. . أمر لهم بمثل ذلك 
من الفراش» وقال: كل اثتين ينامان على فراش واحدء فبقي بنيامين وحده. فقال يوسف: هذا ينام 
لفدى اغا فر اشي آل حقاة ناف رمه ايوس هس اعلين)قرزاشه «فجحا ريو ستفك «رش اسه لله ويَشمٌ ريح أبيه منه 
حتى أصبح»ء فلمًا أصبح. . قال لهم: إني ا هذا الرجل كر معه ثان» فأنا أضمط ]لت 
فيكون معي في مَتَزْليُء ثم إنه أنزلهم وأجرى لهم الطعام» فقال روبيل: ما رآينا مثل هذاء فليا خلى 
به.. قال له يوسف: مااسمك؟ قال: بنيامين» قال: فهل لك من وَلد؟ قال: عكر 0001 


ولق سنا الآية )7١(‏ 


10 ذه م 7< عدءة 2101 


5 تا اام ال سكا 0 د - 9 م رس 
فلما جهزهم يجهازهم حَمَلَ ألسَّقَايَة فى رَحلٍ أخِيه 3 يت أكتبا اليم نك 


ص 


() طِدََنًا جَهَرَهْم يمَهَاِهمْ جَمَلَ > هي صاعٌ من دَمَبٍ مُرَضّعّ بالجَومّر «فى 
رَعْلٍ أَخِيدِ» بنيامِينَ» «ثمّ أَدَنَ مُوَيْنَ» : نادى مُنادٍ بعد انفصالهم عن مَجلِس يُوسف: 
«أَنَنُهًا الْعِيرُ» : القافِلةٌ إن رفون . 
حاشية الصاوي 
قال: فهل لك من أخ لأم؟ قال: كان لي أخّ فهلك. قال يوسف: أتحب أن أكون أنا أخاك بدلَ 
أخيك الهالك؟ قال بنيامين: ومن يجد أخاً مثلك أيها الملك؟! ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل» 
فبكى يوسف عليه السلام وقام إليه وعاتقه وقال: إني أنا أخوك. . . إلخ. 

كمتة لما قال لمييومث: إني أنا إخرك. . قال لاي 17 لا لك 0000 
قد علمتٌ اغتمام والدي بي؛ فإذا حَبّستك عندي. . ازداد غمّه ولا يمكنني هذا إلا بعد أن أشهرّك 
بأمر فظيعء وأنسبك إلى ما لا يَحمّدء فقال: لا أبالي» افعل ما بدا لك؛ فإني لا أفارقك» قال 
يوسف: فإني أدمنُ صاعي في رَحلكء ثم أنادي عليك بالسرقة؛ لأحتالَ في ردّك بعد إطلاقك» 
قال: فافعّل ما شئت؛ فذلك قوله تعالى: طَلَنًا جَهَرَهُم. . .> إلخ”'' . 

قوله: (طثَلَمَا جَهَرَدُم») عبّر هنا بالفاء؛ إشارةً إلى طلب سّرعة سيرهم وذهابهم لبلادهمء 
بخلاف المرة الأولى» كان المطلوب طول إقامتهم؛ ليتعرف <الهم. 

قوله: (هي صاع من ذهب) وكان يُشرب فية الملك. فيسمّى: سقاية باعتبار أول حاله» وصاعاً 
باعتبار آخر أمره؛ لأنَّ الصاع آلة الكيل. 

قوله: (مرضّع بالجواهر) أي: مزيّن ومخلى بها. 

قوله: (بعد انفصالهم عن مجلس يوسف) أي: حُروجهم وسيرهمء بل قيل: إنهم وصلوا 
١‏ لمسء وردٌواامن عندهاد 

لظاتتهًا اليج عن ني الأصل: كل ما لمحيل عليه ين إل لظ ااا 
1 امحابيهاء فهو مجارٌ علاقته المجاورة. 


.)047/7( انظر «تفسير الخازن»‎ )١( 


ع # اس 


52 سه عرس عاج وى سل انر م صس 775 2017 ل 

قالوا وأقبلوا عَلْيْهم مَّادًا ودورت 9 قالوأ نَفَقَد صَوَاعَ أْمَلِكِ وَلِمَن جاه بوء حمل بعير ‏ 
نز كنت سير 52 5-5 رو 2 يا 531 5-2 3-06 2 _- مح 2 و 0 
ع بوء رَعِيمٌ () قَالُوا ألو لق عفر حي لماك ى الاارم 0 


ل ال سح لمي ل خراه لس سس كرو ع وى >.. #اجحدت 
6 - 0 67 0 0 
سَرِقِينَ 9 قالوأ 3 0 ل حر كيبن 9 ع ع ا اس دادسب لل 


() «تالوا و4 قد «أنْبَوَا لهم مَادَ4: ما الذي «اتَنْيَدُوتجىة؟ 

(0) طتَالوأ مدْوِدُ صُوَاءَ»: صاعٌ «المَلكِ وَلِمَن جه بد حمل يَعِبرِ» من العاف «وَآنا 
يد.»: بالحجمل «إرعية»: كفيل. 

© <تذة كل يتل القنقل “ولتذ يسك أن ككل ااا 
وده 

() «تالوا» أي: المُوَدْنْ وأصحابّه: هنما جَرَرُه» أي: السَّارٍ 
ك4 في قَولكم : (ما كُنّا سارِقِينَ) ووجد فِيكم؟ 
حاشية الصاوي 

802227 تدر الممسر (كد): إشارة إلى أن الجملة حالية» والمعنى: أنهم التفيُوا إليهم» 
وجا طاو ينم بتغارذكرة 

قوله: (مِهِمَادًا َمْقَدُو تت 4) 3 أ شيء ضاع منكم؟ 

قوله: (مإصَوَاءَ أَلْمَيِكِ4) أي: آلة كيله» وإنما اتخذ آلة كيل؛ لعزة ما يكال به في ذلك الوقت» 
ا د اليه متها واحلةة وهي (ضواع): وما عداها شار20 

قوله: (9جلٌ بَعِير ») أي : 0 

آوله: (لاتَأشّه4... إلخ) إنما قالوا ذلك لما ظهر من أحوالهم ما يدل على صدقهم؛ حيث 
كانوا مواظبين على الطاعات والخيرات» حتى بلّغْ من أمرهم أنهم سَدُُوا أفواء دوابهم؛ لثلا تأكل 
ال ا 

قوله : (طلَتَدَ عَلِنتّم») اللام: مُوطئة لقسم محذوفء تأكيدٌ لما قبله©. 

قوله: (ووٌّجِدَ فيكم) الجملة حاليّة» والمعنى: فما:جزاؤه إن كنتّم صادقين في قولكم والحال 
أنه ظهر خلاف ما قلثُم . 


0-5 


)20و( انظر #المحتسب في تببين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها» (58457/1). 
زم اللام واقعة في جواب قسم محذوف. 


لَه مه | 


وعأء أخيه ثم أسََخْرَجَهَا 
50 00 0 د 
0 'جآثا جاه - مبكدا غبر.: لت فيد ن ود »لحرن ل د ار 
«فهو» أعع؛ السَّارِق راو 4 أ | سنا لا عد وكتائقة َك آل يتعقوت» 
كُدَلِكَ» الجزاء ْرِى الغَلديِنَ» بالسّرقة» فصَرَّحُوا لِيُوسف بتفتيش أوعِيّتهم . 


17 «اقدا بأستهن» فقَكّمَها هَل رعاه أر» لكلا بُتَهِم <ث أنتَخْريََا4 أي : 
السنابة الاين وعل أجيوة. قال تعالى” # كذللكت» الك لجو ا اله 
الاحتيال في أخذ أخيه.ء «إمًا كنَ4 يُوسك © لِأْخْدَ أَحَاهُ» رَقِيقاً عن السّرقة م الل 
حاشية الصاوي 

قوله: (خبره: ومن وَيِدَ)) أي: ف«إمّن»: اسم موصولء و#إويدٌ»#: صلتهاء والكلام 
شان أ سراق ود اأعار ا ارا 1 0000 

وله لوكانت سنّة آل يعقوب) أي : طريقتهم وطر رك ١‏ 017 00011 

قوله: (قصّرِقُوا) أي: ردُوا من المكان الذي لحقهم فيه جماعةٌ الملك. 

قوله :تدا تيه ز») أي : فكان يفنح وعاء وخا ينقد ار 
مما قذّفهم به إلى أن وصل إلى رحل بنيامين» فقال: ما أظنٌ هذا أخذ شيئاً فقالوا: والله لا تَتركك 
حتى تنظر في رحله؛ فإنه أطيب لنفسك وأنفسناء فلمًا فتحُوا متاعه. . وجدوا الصواع فيه. 

قوله: (طثم أسَتَخْرَجهَا من وِعكِ أَخِيو») أي: فلمًا أخرجها منه.. نكس الإخوة رُؤؤسهم 
٠‏ الساء: (أكبلوا عل بيامين يلوك ويقولون له: فضححّنا وسوّدت وجوهنا يا بني راحيل» ما زال 
لنا منكم بلائٌ» فقال بنيامين: بل بنو راحيل ما زال لهم منكم بلاء؛ ذهبتُم بأخي فأهلكتموه في البرية» 
إن الذي وضع هذا الصواع في رحلي هو الذي وَضع البضاعة في ر-الكم. 

قوله: (8 كللِركَتَ» الكيد) أي: الحيلةء وهي: استفتاء يوسف من إخوته. 

قوله: (كِدا لِيُوسُفٌ») أي : ألهمناء أن يَضع الصواع في رحل أخيه؛ لِيَضْمِّه إليه على ما حكم 
به إخوته . 

قوله: (علمناء الاحتيال. ...الخ أي تنما ولع من روي د ل اا اا 
تعالى. وحينئلٍ: فلا يقال: كيف نادى على إخوته بالسرقة واتهمهم بها مع أنهم بريئون؟! 


7 رسيقة 


لمك إل أ سه ع ركنت كن نَنَآهُ وَيَوََ حكن زى عر عير إذا 


ف 
8 24 ا كم ود 
قالوا إن سرق ققد 2-26 أخ لَه من 5" جع ع ع ا عي ع ع اا ا 0 1015 الا ال ل ل 


<إفي دين ]أ لوو كم مَلِك وصر؛ قوف دمو نشدويا 0 وداج ع الف 1 
نات رلا مايال » اده 5 أبيه أي: لَم يَتَمَكَن من 01١‏ | 
بمشيله الله تعالى بإلهامه 5 ا 0-7 رفع درجت من عي - بالإضافة 
بادك - في العلم كيُوسفء وَمَوقَ حكُلَ ذى ع4 من المَخْلُوقِين «عَل2» أعلّم ون 
عر يَنتنّهي إلى الله تعالى . 

59 وقالوا 3 ميكرن وميد 0 لودل 4 أي : بؤسفثه وكان اا د 
0 66 3 ذهب ره ل ب 
حاشية الصاوي 

درل : (لْنَ أجزاءء عنده.الصرب... . إلخ) أي:_وهذه:الطريقة لا تُوصله إِلهَ أخذا أخبه. 

قله (مدَْي المسروق) أي : ل اقصيتعي 

قوله : («إِلّة أن يك أدّذ») استثناء ء منقطع. والمعنى: ما كان ليأخذْ أخاه في دين الملك» 
ولكن أخذه بشريعة يعقوب لمشيئة الله لأخذه؛ إذ لو شاء عدم حدم وان لماع نا الحيلة . 

قوله: (بحكم أبيه) أي : شربعته. 

قوله : (بالإضافة والتنوين) أي: فهما قراءتان سبعيّتان 

قوله : (لوَتَْقَّ4) خبر مقدّم؛ وظعَلِِةٌ»: مبتدأ مؤخرء والمعنى: إِنَّ إخوة يوسف وإن كانوا 
علماء إلا أن الله جعل يوسف فوقهم في العلم» بل فضّله عليهم بمزايا عظيمة؛ منها: الرسالة» 
والملك؛ والإنعام عليهم» وغير ذلك. 

قوله: (ظقَالَوَاً إن يَْرفُ»... إلخ) سبب هذه المقالة: أنه لما 5-9 المداا 
رحل بنيامين. . افتضح الإخوة» وتّكسوا رؤوسهمء فقالوا تبركة لومم : إن مركا ..إلخ»» 
وأدوًا ب(زن» المنيد: للدك؛ 0 عتلفمالتحمق سَرقته بمجرّد إخراج الصاع من رحلهء 
وبالمضارع؛ لحكاية الحال الماضية. 


قوله: (وكان سرق لابي ااه صدماً. . . إلخ) هذا أحد أقوال في السرقة التي تسيوها ١١‏ 001ا 


1 


.)1١71/5( قرأ عاصم وحمزة والكسائي بتنوين التاء» والباقون بغير تنوين. انظر #السراج المنير؟‎ )١( 


للا يَعبُدّه؛ طامَأْسَرّهَا بوْسْتُ ف نَنْسِه. وََمْ بيَدِهَا»: يُظهرْها دِلَمُرْ» والصَّمِيرٌ للكلمة 
التي في قوله: «قالَ» في ثفيه: ظأسْرٌ سَرٌّ ا أنه فيكم أخاكم 
ين أبيكم وظلوكم له طرَأدَهُ أغلم»: عالم «يما تصدُورت4 : تَذكُرُون من«أمره. 
خلشية الضاوري _ ا اح الل لل لل ل ل ا ار ير يي ا شت 
جاء سائل يوماء فأخذ يّيضة من البيت» فناولها للسائل» وقيل: أخذ دجاجة من الطير التي كانت 
في بيت يعقوبٌ» فأعطاها سائلاً» وقيل: كان يخبأ الطعام من المائدة للفقراء. 

وقيل: لم يسرق أصلاً؛ لا ظاهراً ولا باطناًء وإنما كانت تهمةً فقط؛ وذلك: أنَّ عمّته حضاته 
151 ناته الحا نكليناة فلمًا ترعرع.. وقّعت محبة يعقوب عليه فأحبّه. فقال لأخيه: 
يلض[ إلى "يوست ؛ فواطة4 ها أفدرا أن يغق عني ل اا ا ا 
فقال: والله؛ ما أنا بتاركه عندك» فقالّت: دءه عندي أياماً. . أنظر إليه؛ لعل ذلك يُسلّْيني عنه» ففعل 
ذلك» فعمّدت إلى منطقة كانت لإسحاقء وكانوا يتوارثونها بالكبر» وكانت أكبرَ أولاد إسحاق» 
وكانت عندهاء فشدَّت المنطقة على وّسط يوسف تحت ثيابه» وهو صغير لا يَشعرء ثم قالت: لقد 
فقدت منطقة إسحاق» فقتشوا أهل البيت» فوّجدوها مع يوسف», فقال يعقوب: إن كان فعّل ذلك. . 
فهو سَّلَّمّ لك» فأمسكته عندها حتى ماتت7'. 

قوله: (للّا يعبده) أي: يدوم على عبادته. 

قوله: (والضمير للكامة) أي: فهو عائدٌ على متأخّر لفظاً ورتبةً» وحينئظٍ: يكون في الكلام 
تقديم وتأخير» والتقدير: (قال أنتم شر مكانء وأسرّها في نفسه)» وهذا أحد قولين» وقيل: إنه عائد 
قوله: جقدذ سرك أع 4 ين0قدل هه محف نؤله :(أتكق|) ل[ 0 00007 

قوله: («آنثر مه تك >) أي : امنزلك: بوالمعنى :.إنما وري ا 1[ ا اك 
١‏ اسلف نواوانيما. بالنعر ةق ظلهرك راش ترققى اسوك من بط نيت 00 

قوله : (لسرقتكم أخاكم من أبيكم) أي: وهو يوسف. 

قوله: (عالم) أشار بذلك إلى أن اسم التفضيل ليس على بابه؛ إذ لا مُشاركة بين الحادث والقديم . 


(1) عزاه البغوي في «تفسيره» إلى محمد بن إسحاق (4/ 2077: والسّلَم : الأسير. 


الآية (م/) 


(2) <تالزابتآيها الْمَرِبٌ إِنّ لك سَدْما ك4 يْحِنّْهُ أكثر جنا ويتستلق بان 000 


0 
6 سعر 


الهالك» ويُحزنة داف #فَحَد أحدناي : استعبذة إمكانه:»» : 0 منهء + ]كارك 0 

لْسْسِدِينَ4 في أفعالِك . 

حاشية الصاوي 
قوله: (لتَانوأ يكبا الْمَرِرُ4. . . إلخ) سبب هذه المقالة: أنه لما استًخرج الصاع 

من رحل بنيامين. . عضب روبيل لذلك» وكان بنو يعقوب إذا غضبوا. . لم يُطاقواء وكان روبيل 

ا ل للم المضتهاشيي وكان إذااصابم .»القت كل حامل حملّها إذا سمعّت صونه» 


وكان مع ذلك إذا مسَّه أحدٌ من ولد يعقوب. . يُسكن غضبهء وكان أقوى الإخوة وأشدّهم ‏ وقيل: 
كان هذا صفة شمعون بن يعقوب ‏ فسأل إخوته: كم عَدد الأسواق بمصر؟ قالوا: عشرة» قال: 
اكقوني أنتم الأسواق وأنا أكفيكم الملك. أو: اكفوني أنتم الملك وأنا أكفيكم الأسواق) «لكر 
عللبيوسفا» فقالاروبيل7 ,أيه «الملك»؛ لتردّنبعلينا أخانا أو للأصيحن7طتية.لا 21 00000 
حامل إلا اومتع جلها ء ققام كل بشعرة في جسد.روبيل حتع خرّجغ م ىلدا 000 
لابن اصغيرااله :راقم إلى جنب هذاءفمسّه أويخُذ بيده فأتى .فلعًا. مه ٠.‏ منكن غضئف. تقال 00011 
مَنْ أمسّني منكم؟ قالوا: لم يُصِبك منا أحدّء فقال روبيل؟ إذهذا يلو امبر يقتي ب 0000000 
فقام يوسف إليه؛ فوكّزه برجله» وأخذ يداً من يده فوقع على الأرضء وقال لهم: أنتم يا مَعشر 
العبرزاتتين تزعمون أن لا أحدالأشد شكمء فاًا رأوما نزل بهم. روأوا أزيلا ليل 0 ا 000 
خضعوا ل وقالوا: يا أيها العزيز. . . إلخ”2. 

قوله: («يّي») أي: في السنٌّء أو القدر؛ لأنه نبئٌ من أولاد. الأنبياء. 

ولد" باقن لافيا: ليكوت 

قوله: («مَك نن4) منصوبٌ على الظرفية» أو ضمَّن (2ُذ) معنى (اجعّل)؛ فطنَكادُ)4 : 
مفعولٌ ثان. 

قوله: («ينَ الْيُحِبينَه) أي: في أفعالك. وإلينا في توفية الكيلء وححسن الضيافة»» وغير ذلك. 


)١(‏ انظر الخبر بطوله عند الطبري في #تاريخه؛ /١(‏ 001057 وهو من الأخبار الإسرائيلية. 


0 سروه 


ماد أله آن شد لمن وَسَدَمَا امتمتا علدنا 8 |4 لكي و لاا م0 
لسرا ينا 6 ككبرث أ اتتتيرا كك اناق اكد د ا 0 ”0 
دَبنَ َل ما مشر في بوسى فلن أبن اليس حي يدن أنه 2 د . 

(ن عاذ تحاد أمم>_بنصب غلي تقد اوت و ا ال ااا 
أقي:"'تَحُوَدُ بالله مِن «آن تَأْمْدَ إلا م وَجَدَدَا مَتَعَنَا ع4 لَم يَف : (مَن سَرَقَ) تَكَررَاً مِنَّ 
الكذب» «إإنا إذا4 إِنْ أَحَذْنا غيره «اللياخوت». 

(:)) طقَننا أشيَصثوا»: يَيِسُوا «اينهُ كآمُوأ4: اعيَرلُوا «ييا» مَصدّر يَصلّح لِلواجَدٍ 
وَغَيرِه) أي : يُناجي بَعضُهم بعضأء «ل كَبِبْهْ» سِنًا روبيل» أو رأياً يَهُوًا: ا <ِآلم 
كوا الك اام قد عد يكم تونتاة: علودا طن هنر اا 000017 
متم في بُوسشَف». - وقِيل :' (ما) مصدركة البتنا 06 ادا 
أَبَيَ4: أفارقٌ «الْأرّضَ)4: أرض مصر طحق بَأدَنَ ‏ أن4 بالعود إليه اجو 
حاشية الصاوي 

قوله : (8إنَا إذا يخوت > ) ا في أكون أحدكم مكانة ! 

007 لخسوا)أثار بذلك إل "أن لسن راك انه 

قوله: (اعتزلوا) أي: مجلس الملك. 

قوله: (ييّاُ4) هو حال» والمعنى: خلصُوا حال كونهم مُتناجين ومتشاورين في أمر هذه 
القضية . 


قوله: (في أخيكم) أي: في رَدُه. 

قوله: (#ما4 زائدة) أي: والجار والمجرور متعلق قرطت . 

قوله: (وقيل: ماه مصدرية مبتدأ) أي: وهي وما دتلت عليه: في تأويل ممدر ‏ سكل 
فالمبتدأ في الحقيقة المصدر المنسبك, والمعنى: وتفريطكم كائنٌ من قبل تفريطكم في بنيامين. 
واعترض هذا الإعراب: بأنَّ الظروف المنقطعة عن الإضافة لا تقع خبراً» ويجاب: بأنَّ محل ذلك: 
ما لم يَتعيّن المضاف إليه كما هنا . 

فول" '(مقلن أب اليس ؟ه) اسار ديك الى ان جاني 6 عات الى رن ا 7 
مفعول به. و«أبرح»: ا 


الى ملعف وفك 


تج لما سم 
قىٌّ م 
والعير ١‏ م 


أو كم أ »4 بخاص أخِي : 7 د ك4 : ا 
01« اند إلا أي مَتولو تابنا إدك انك سيق و1 


بنك سَرّق وما سَدْنَاً»: عليه «إلا 
كا كن مكناملة ة الصّاع في رَحَلِهء «وّمًا كنا يلْمَبْبِ» : لِما غا 
إعطاء ل مو حَلفْظ ين » 2 


الى علجيا 2 م ا يه 

()4 «وسئل الْتَربَةَ ألى كنا 4 هي مِصرء أي: أرسِل إلى أهلها فاسأَلْهُمء 
طوَلمِرَ4 : أي: أصحاب الوير أل َي ن41 ومُم قوم مِن كنعانَء «وَإنًا لَسَدِفون» 
في قولناء فرّجَّءُوا إليه وقالوا له ذلك. 
حاشية الصاوي 


أعدَلّهم . 


© 


ب عا عي 


قوله: (لأَرْ كحَكُم أذّخ4) إما: معطوف على نَأدنّه. أو منصوب بلأن) مضمرة.في جواب 
النفي؛ كأنه قال: فلن أبرّح الأرض إلا 22 الله؛ كقولهم: لألزمتّك أو تتم 90ا 
أي: إلا أن تقضيني حمّي . 
قوله : (لمَقَولوأ يتأبات. . . إلخ) إنما أمرهم بذلك؛ لِتَزول التهمة عنهم عند أبيهم. 
قوله: (إإدك أَبنَكَ سَرَقِ4) إنما نسّبوه للسرقة؛ لأنهم شاهدوا الصواع تدرا" من ااا 
فغلب على ظنهم أنه سرق؛ فلذلك نسبوه إلى السرقة في ظاهر الحال» لا في الحقيقة 


قوله: («إرَمَا كن يلمَببِ حَفِظِينَ4) أي: وما كُنا للعواقب عالمين» فلم نَدْرٍ حين أعطيناك 
3 
العراق الك سصسيرق رخات بن كما ا ره 


َوْلهُ : (أي: أرسل إلى اهلها أشارا ذلك إلى أن الكلام على حذف لقتاكل] ركلا ”ا 
<وَآلْدِير» . 


قوله: (وهو قوم كنعان) أي: وكانوا جيراناً ليعقوب. 


قوله : (طوَإِنًا لَصَدِفُون») اه سا ا الكل ملا وليس غرضهم أن | صدق انفيهم 
ا دعوى الخصم هيا 


فرله4: (فر ترا ائ#«النعسلسة #ارهة زه +«اإشاناة :إلى أن/قنوال: < م 


َل بل سَوّلت. . . » مرنّبٌ 


وك وان الآية (1-410م) 


يه دك َع 0 8 _- 20008 2 7 54 5 0 3 2 
قال بل سَوَلتْ لك 1 5 < 100 عبىن أ نْ 30 جئى بهم جميعًا نه 7 
لْعلِيِمُ الْدَحكبم () وَتَولٌ ع 5 كاسل ع1 ارقت لله مو يي اا 


(7) جل بل سوّك»: رينت «لك تمك أن]» فَفَعَلتُمُو اَمَو الي 1 
من أمرٍ يُوستء «فصي جل » صَبِرِي «عى أَلَّهُ أن بَأَتِبَن به » بيُوسف وأْحَوَيهِ 
جيك -. هُرٌ الْعَلِيمٌ» بحالي وامصاوم صُنعه . 

9 طوَبَوَلَ عَنْيهِ» تاركاً خطابَهُم 2رَكَالَ يِكأمَقَ» ‏ الألفُ بَدَل من ياءٍ الإضافةٍ - 
أفينة: يا خزني ماعل يوسَفٌ اا ا اده بسي مد مده 
حاشية الصاوي 


قؤله: (لفَصَيٌْ جِيِلٌ ») خبر لمبتدأً محذوفء قدَّره المفسّر بقوله: (صبري)» وتقدّم: أن الصبر 
الجميل هو الذي لا شكوى معه لمخلوقء ولا جزعً من فعل الخالق؛ ولذلك فوّض أمره لله 
ولم يسأل العيرء ولم يُرسل يستخبر من القرية التي كانوا فيهاء بل استسلم للقضاءء ولم يقطع الرجاء. 

قوله: (طعَى أَنَّهُ أن يَأتِين بِهم») إنما قال ذلك؛ لأنه لما طال حزنه» واشتِدّ كربه.: علم 
أنَّ الله سيجعل له فرجاً ومخرجاً؛ لأنه إذا اشتد الكرب. . كان إلى الفرج أسرّعَ . 

وقيل: إِنَّ يعقوب أطلعه الله على باطن الأمرء وأنَّ أولاده أحياءٌ لم يُصايوا بشيء» وأنه سيجتمع 
عليهم غير أنه أمر بكتم ذلكء» فلوّح بتلك الإشارة إلى عِلمه. 

ل الواخويا) بطاميةا ركزهةد 

قوله: (لألْحَحيمٌُ» في صنعته) أي: لأنه يضع الأشياء في محلّها . 

قوله: (لوبَوْلَ عَنئْم4) مردّبٌ على ما ذكروه له 

قوله: (الألف بدل من ياء الإضافة) أي: والأصل: (يا أسفِيَ) بكسر الفاءء وفتح الياء» قلبت 
الكسرة فتحةء ثم تحركت الياء وانفتح ما قبلهاء قُلبت الفاء؛ فيقال في إعرابها: (أسنّى): منادى 
منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المنقلبة ألفا. 

قوله: (جعل يوخت») إنما تجدّد حزنه على بونالفظ عله تار 01 لاا 
القديم ذا ولنادقة علران اع . كان أوجمّ للقلب» وأعظم لهيجان الحزن» وليس في هذا إظهارٌ 
جزِعء بل هو شكوى لله لا للخلق؛ فمعنى ظيَتَسَقَ»: أشكو إلى الله شِدة حزني؛ فلا ينافي قوله: 
07 2 


2 ملا سوط اسن و امار ع 2 251 122 22 
وَابيِضَتَ عبناه ورت الحرّن فهو 0 الوا الله تفحوا! تذهك 


وم 


يَتَ ع4 : انمَحَقَ سَوادُهما وبُدّلَ بّياضاً مِن بُكائه؛ «ايت الْحْرْوِ» علي «َمَهْرٌ 
الاك «اعتشيع.سكزؤيب لا لور كرمه. 

دالوا س4 لا «إتفئؤا» : تَزالُ «تَدْكْرٌ بوْسْفَ حَنَّ تكرت حَرَكا4 : مُشرفاً 
حاشية الصاوي 

قوله: («وَِدَتَ عَنََاةُ4) وقيل: معناه: عمي فلم يُبصِررشيئاً ست سنينء وهذا إلا كان 007( 
مثل هذا على الأنبياء بعد التَبليغ واشتهاره. 

وقيل: معناه ضعف بصره من كثرة البكاء واتصال الدمع بعضه ببعضء ولم يكن عمّى حتقيقةٌ 
بل من,كثرة البكاء :ضار على اإنسان العين”" غشاوةٌ مانعةٌ لد.من,النتظر ؛اولم 1ك 0000( 
وهذا هو الأقرب. 

قوله: (طمَهْرَ كَِيمٌ») أي: مكظومء ممتلئ من الحزنء ممسِك عليه لا يذكره لأحد 
قال قتادة: الكظيم: الذي يرد حزن في جُوفه ولم يقل إلا خير!" . 

قوله : («كَالوا دَنَّه) تسليةٌ له على ما نرّل به من الحزن العظيم . 

إن قلتٌّ: كيف حلَّفوا على شيء لا يعلمون حقيقته؟ 

أجيب: بأنهم حلّفوا على غلبة الظن» وهي بمنزلة اليقين» فهو من لغو اليمين الذي لا يؤاخذ به 
الي 

قوله: («تَنَبوًاً تَقْكُرٌ مك4 . . إلخ) إنها قدّر المفسّر (لا)؛ لأنَّ القتسم لدعت لكرالة 
مَؤكدٌ بالنوق أوباللام عند الكوفيين» أوببهما عند/البصريين::فلمّائرأيئا الجواب هنا -![ | 0000 
عد ليا ذرريف! ]عل هالنفن؛ بمعتق: أن جوابه منفيع لا.مثبت كع فلوبقيّل : وآللة لكبانا | 00 000 
لا أحبك؛ وهو من قبيل التورية» ومن ذلك بإفاءقال: والله أجيئك غدا يه :فتحنف |1 00آ 
ا ا قا 1 زاكر 


َه ل 000 


قوله: («اعيّ تكرت حَرّْصًا4) هو من باب (تعب)؛ يقال: حَرضَ حَرّضاً : أشرف على الهلاك. 


)0( إنسان العين : حدّقتهاء والجمع فيها : أناسي . 
(؟) روا ابن المبارك في «الزهد» (147) عنه في تفسير الآية. 


ول فلن الآية (5-164م) 


عكر مرت ١‏ الْمديكن © 5ل إكنا أقابق مشوو إل اله ركلا ل ا 


2 


َِ يك 
كلمو 9) لاعاقدة. ثد فاه و و ميث مق ها فك 6 6 66 0666 005 65-5595-0455 6ه د ه : 5 ع د . د د د كا عا 


على الهّلاك 85 مَرَضكء وهو مُصدّر يَستَوِي فيه الواجد وغَيرّف «أرّ كَكَوْنَ ميرت 


إلى الئّاسء مرت إِلَ أُتَدَي لا إلى ء غُيرهء ا تفع الشكوى إِلَيه ني 
لَه ما لا تَدَلَمُوتَ» من أ ا 2 يوسفٌ و وهو حيٌّ» 200 
حاشية الصاوي 

قوله: (وغيره) أي: المثنى والمجموعء والمذكر والمؤنث. 

قوله: (مإثَالَ» لهم) أي : إجراباً لقولهم . 

ترله: («إنما أشكرا بقي») البنشاء تفريق_الحرّن وإظهاره؛ لأنّ اسان ذل ا 000000 
كان همّاء وإذا ذكره لغيره. . كان بدا ؛ .فالبثٌ :.أشدُ.الحزن» اوهذه المقالة قالهايلجبريل عليه الللام ؛ 
لما ورد: (أنه كان ليعقوب شخصٌ مُواخ لهء فقال له ذات يوم: يا يعقوب ما الذي أذهب بصرّك؟ 
وفنا الذي قوّس ظهرك؟ قال: أما الذي أذهب بصري. . فالبكاء على يوسفكء أوأما الذي اقوّس 
ظهري. . فالحزن على بنيامين» فأتاه جبريل فقال له: يا يعقوب»؛ إن الله يقرئك السلام ويقول لك: 
نا تششتحي أن تشكو إلى غيري» فقال: إِنّما"أشكو بني وخر إلى الا فال ل آل لل 
الشكو). ٠‏ وإنما عوتب يعقوب بهذا لأن حمسا ال رار 1 ا 0 
فد المرتية. 

قوله : (وَأَعَلمْ م قر أنواما 3 كر 2 8) 6 7 من مده سا0 

قوله: (وهو حي) أي: لما روي: (أن بملك الموت زار يعتر . ا ا ا ا للا 
ريجهء الحسن صورتهة الكزيم على زيم عل اي ا 
نفس يعقوب» وطمع في رؤيته . 


() رواه الحاكم في «المستدرك» (749/7): والبيهقي في «الشعب» (7171) عن سيدنا أنس تنه . 
(5) انظر «زاد المسير» (577/15). 


وق لوا الآية (/لم) 


م. ووه مت 200 اتني. 01 007 


2ه * 0 ل ص 5 ىو 
يس أذهبوا فَدَحَسَسُوا من بوسف وأخيه ولا تَأَيحَسُوأ من توج 


اال لماه هاه هاه هاه هه و . ههه واممه مهاه 6ه هاه هاف ها ماو ونا ما ماماة .ا .ا ناه عه ما قاعة »ع ذاه #8 + كب د 0000606060( 


7ه بتع اذعترا تكد اين :يوشت تيوك :امتبوا خبرعماء ارك اا ' 


- 


مودو 


تَقَنَطوا «ين رَوْج أ 6 : رَحمتّهء إن لا يَأَبْدَسَ من روج اله مومه 0 
اخاشهة لاوا ل ا ل ا لس ا ا ل ايا ا الا الل 5ك اا صكش لت7تتتت ا 0 000 

عل :"يبي الأكثوً»؟: : إلخ) سبب تلك المقالة: أنَّ أولاذه لما أخبّروة بقيرة مللااا” | 
وكمال حاله في جميع أقواله وأفعاله. . أحسّت نفس يعقوب» وطمع أن يكون هو يوسف؛ فعند ذلك 
قال: يا بني. . . إلخ. 

قوله: («مْتَحَكَمُوا) هو بالحاء المهملة: طلب الخير بالحاسة» والتجسس: بمعناه» روي: 
(أن يعقوب حين أمّر أولاده أن يذهبوا ليأتوا بخبر يوسف وأخيه. . كتب لهم كتاباً إلى يوسف لما 
حبس عنده بنيامين: من يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق ذَبيح الله بن إبراهيم خليل الله إلى ملك مصر؛ 
أما بعد: فإنّا أهل بيت وكل بنا البلاء؛ أما جدَّي إبراهيم. . فشُدَّت يداه ورجلاهء وألقي في النار» 
فصبر لأمر الله» وأما عمي إسماعيل. . فابثّلي بالغربة في صغرهء فصبر لأمر الله وأما أبي إسحاق. . 
فابتلي بالذبح ووّضع السكين على قفاه؛ فمّداه الله. وأما أنا.. فكان لي ابن» وكان أحبٌّ أولادي 
إلىّء فذهب به إخوته إلى البرية» ثم أنَوني بقميصه ملطخاً بالدم وقالوا: قد أكله الذئب» فذّهبت 
عيناي» ثم كان لي ابن آخرء وكان أخاه من أمهء فكنتٌ أتسلى به» وإنك حبّسته وزعمت أنه سرق» 
7 لنت لدضرفب ولا نلد سارقاً؛ فإن ركّدتّه إلىّ؛ ولاب .دعرت عليك دعوءً تدرك |01( 
ا د ١‏ اد آنه سيد بكاقه» وقل صبرهء وأظهر نمسه لأحوج)" 5 

قوله : (وأخبه) لم يقل: (وأخويه)؛ لأنه كان يَعلم أن الثالث مقيمٌ بمصرء فلم يَحْف عليه حاله. 

كله ' (اطلبوا خبرهما)أي: بالحاسّة: كما أن التجسس:. طلب الخبر بالحاسّة | 0077آ 
ا ام هنا ال 0 

قوله: («ين رو أشَّهِ4) بالفتح: مصدر بمعنى: الرحمة؛ وهو في الأصل: استراحة القلب 
من عن والمعنى؟: لا تقنطوا من راحة تأتيكم من ألله. 


الى رواه بهذا السياق الواحدي في «الوسيط» (777/7)» والخبر دليل لقول عمر وعلي والعباس بن عبد التكااك 0 
وكعب الأحبار وقتادة وسعيد بن جبير ومسروق وعكرمة والزهري والسدي ومقاتل دن في أن الذبيح سيدنا إسحاق عليه 
السلام» والصحيح : أن الذبيح سيدذا إسماعيل كما سيأتي في (الصافات). انظر «تفسير الرازي؟ (55/ 0717 . 

(0) انظر «الدر المصون» (619/5). 


1ن الآية (/ام-وم) 


ص سر رطا م 


لا لوم الْكَروتَ © مَلمًا 8 عليه الوا يكبا الْمَرٌِ مَسَّنَا وهلا لصن وَحِثَنا يوصاعة مرح 


ْنِ لنا ليل وَيِصَدَفْ علدنا إن أله يجرِى الْممَصَنْونَ © كَل هَل عَلِنمُ نا كلم بيُوسْت وَأَنِيهِ 


آ[ز 0 


إِلَّا الوم الكفرون» » اي لي 

(2) لما ملوأ َي الوأ ب كأ الم مسا وأفَكا لمن 6 الاجم ١‏ ريا 
ع4 مَدفُوعة يَدنَّعها كُلَ من رَآها لِرّداءتِهاء وكانّت دَراهِمَ نُيُوفاً أو غَيرَهاء ثَأرفِ) : 
أيِمّ م«آنا اليل حم اا 7 بالمُسامّحة عن رّداءة بضاعيناء «إنَّ أَلَّهَ خرى الْمتَدَنِيِنَ» : 
يشبهُم» فرق لهم وأدرَكتهُ الرّحمةُ ورَقَعَ الحجاب بينه وبَيدّهم . 


(0) ثم «(تال» لَهُم توببخاً: طهل عدم ملم بوك4 من الصَّرب والبَيع وغير 


إكلات وَأَحِِهِ # ا ا ا ا ل إل يي 1 نيمات بينام عن من م ميون د ميد هه قه مه 
حاشية الصاوي 


عدت عر ميرة لم 


وله : (فانطلقوا نحو مصرّ) قثره؛ إشارة إل أن توله : 1699 اقلا 2 ل ا اا 
قوله: (مدفوعة) أي : مُردودة. 

قوله: (وكانت دراهم زيقنا»اأئ ملت 

قوله: (أو غيرها) (أو): لتنويع الخلاف؛ فقيل: كانت نعالاً» وقيل: صوفاً . 

قوله: (كَأَوَفِ لنَا الكيلَّ4) أي: أعطنا ما كنت تعطينا من قبل بالثمن الجيد؛ فإنا نريد أن تقيم 
لنا الناقص مُقام الزائد. 

قوله: (بالمسامحة) وقيل: بردٌ أخينا بنيامين. 

"قلات ؟ إن ما فعلوة حلاف ط الترفل أيه ا أبوهم من للحن من الل 0م 

عيب : تأنَّ أبواب العحسس كثيرة ٠:‏ وهذا امنها؛ الأو الالتزافك القت ار الا 
مما يردق القلب؛ فإن كان يوسف. . فسيّظهر لهم حاله؛ لحصول الرقة والعطف منه لهمء وإن كان 
ديرق ولا يعطف7 

قوله: (ورفع الحجاب. .. إلخ) قيل: هو اللثام الذي كان يتلئم به» وقيل: هو الستر الذي كان 
يكلمهم من خلفه. وقيل: هو تاج الملك الذي كان يّضعه على رأسه» وكان له في قّرنه علامة تشبه 
الشامة» وكان ليعقوب مثلهاء ولإسحاق مثلهاء ولسارة مثلهاء فعرفوه بها. 

قوله : («دَالَ هَل عَلِمتم ما فعلثم ا يهِ») أي: هل عَلمتم عاقبة ما فعلتّم بهما من تسليم الله 
إِيّاهما من كل مكروه» وإنعام الله عليهما بتلك النعمة العظيمة؟ 


و 2 الآية (4م-.4) 
- رالتفق 


ع 
00 جع ماده + وس 7ه ل و 2 كر ور سج حل طم 0 007 
د خم جواوت ©) مَالْوَا تلك لأنت بُوسْت فَالَ أن يوست مَمَددا أن قد مرك الله 011 
مع س 2 حرو 2 
إنه, من يِنَق وبصير ا ل ل للك او لو 1 يماض م ا ىا ٠.‏ ...ملت اا ااا 


ون هَضوِكُم له بعد فراق أخِيه لإ شر جهوت» ما يَؤُولُ إلَيهِ أمرٌ يُوسف؟ 
طقَالوَأ» بعد أن عَرَقُوهُ لما ظَهَرَ مِن شماؤله مُتَعبِّين: «لنك» - بِتَحقِيقٍ 
2 5 و د 7 ل 7- د ا د 
الوتركن وتسليكيل'الثانية#ورإدحالا ألْفقبيتهما: علق الوجَهَين -؟ طلانت انوامفة قالدانا! ا 
ا 0 : 5 ب 1 


وَعددًا أ قَدَ ترى»: أنعمّ أده عَكنا» بالاجيماعء ظَاإنَّدُ من يَتَقِ»4: يَكَفٍ الله 
ا ل سالك ل اماج م ا سا جا ءادعا 1 000 
ح<اشية الصاوي 

قوله: (من هضمكم له) أي: ظلمكم وَإِدَابَيْكُمْ له. 

قوله: (ظإِذ أََثْرٌ جَهِلُرت») أي: وقتّ جهلكم بعاقبة أمرهما. 

قوله: (من شمائله) أي: أخلاقه. 

قوله: (وإدخال ألف بينهما. . . إلخ) أي: فالقراءات أربعٌ: التحقيق» والتسهيل للهمزتين 
مع الألف بينهماء وبدونهاء وبقي قراءة خامسة سبعيّة أيضاً وهي : (إنك) بهمزة واحدة2©0. 

قوله: (لإأنَا يُوْسَفك») إنما عرّض باسمه”' + تعظيماً لما نزل به من طلم إخوته»: ولما عوّه الل 
مولا بظظرو رينكليك : 

قولة: (طإتَمٌ من يَتّقَ»>) بإثإنات الياء وصلاً ووقفاء وينحذفها فيهماء 5 ان!11 017 ' 
فعلى الإثبات: تكون (مَنْ) موصولة؛ والفعل صلتها”*.» وعلى الحذف: تكون شرطيّة» والفعل 


مجزوم بحذفها. 


)000( قرأ قالون و أبو عمرو بهمزة مفتوحة بعدها همزة مكسورة مسهلة بينهما ألف على الاستفهام» وقرأ ورش بغير ألف 
بينهماء والتسهيل في الثانية على الاستفهام أيضاًء وقرأ الباقون بتحقيق الهمزتين مع القصرء وقرأ المكي و أبو جعفر 
بهمزة واحدة مكسورة. انظر «السراج المنير» (؟/ 1157)» «البدور الزاهرة» (ص55١).‏ 

(؟) أي: ولم يقل : أنا هوء بل عدل إلى الظاهر. 

6 قرأ قنبل بإئبات الياء بعد القاف وقفاً ووصلاً» وقرأ الباقون بالحذف. انظر «السراج المثير» (7/+17). 

6 بالكو ل 0 م كالله السمين في : الدر المصون»؛ جم اده )نر أن إثبات حرف العلة في الجزم لغة 
الح اضر ل ا ا ل 

الحنكا: 5 قات و الت تمك كك 10ل الال وي رياه 


ورك اله لا ينيم لَمْرَ المْنِيتَ © قَالوا تآس عد كرك أذ عل 6 كا 
ليد © تل لتزيب عقك الك ود اله لك زور أب الوا 0 0 
ارت لله لا ضِيعُ أَجْر انيت فيه وَضِعٌ الظّاهر مَوضِعَ المُصْمَر -. 

6 مقَالوأ ينه لع اتوك »# "اققبت وألنهُ 3 انَّهُ عَلَنَنَا» بالمَلكِ وعلدر عيره» #وإن» 
مُخدّفة ‏ أي : إِنّا «إحكنً لَكَطِيينَ4 : آثمين في أمرك د فأذلنتاك . 


([) <ِتَالَ لا مَثِيتَ» : عَتب «عَليِكُمْ لم4 حَصّهُ بالذكر لأنّه مَظِنّة التُعريب فَغَيرٌه 
أولي» «بَمْفِرٌ أنه لك وهو ارح التحميد4 . وسَألهم عن | ارا ا 
فقال: 


حاشية الصاوي 


قوله: (فيه وضع الظاهر. .. إلخ) أي: والأصل: لا يضيع أجرهم . 

قوله: (وغيره) أي : كالصبر والصفح والحلم. 

قوله : (لَخَطِِنَ4) يقال: (خطئ): إذا كان عن عمدء و(أخطأ): إذا لم يكن عن عَمد؛ ولذا 
7 يه دون (مخطئين). 

قوله: (طإلا تَثْرِيبَ») أي: لا توبيخ» ولا لوم عليكم . 

قوله : (طاليرْم4) خبرٌ ثانء أوامتعلّق بالخيف 0 عليف وهو الأفري افر رلة91ة ) لله 
التشر وقولها:. « يواه 4 استئنافٌ» ويصح م أن يكوه ظرفاً لقؤلة بيط 41 أرقف 
على قوله: «عكك» . 

قوله: («ِيَدْفِرٌ أ لَكُم») الجملة دعائيّة 

قوله: (طوَهْوَ أَِحَمْ أَليَحِسِنَ4) أي: يقبل التوبة» ويّعفو عن المذنبين» ومن كرم يوسف عليه 
السلام: أنهم لما عرّفوه. . قالوا له: إنك تدعونا بكرةً وعشيًا إلى الطعام ونحن تُستحيي منك؛ لما 
تقدّممنّاء. فقال: إن أهل مصر كانوا'ينظرونبإليّبعين|العبوديةازيقولون: ابحان من بلغ عبد يبع 
بعشرين درهماً ما بلغ» ولقد شرّفت بكم» وعظمتٌ في عيونهم؛ حيث علمُوا أنكم إخوتي» وأني 
)غ2 


من ده إبراهيم عليه السلام 


قوله: (وسألهم عن أبيه) أي: حين وقع التعارف». وهو تمهيدٌ لقوله: ظأدْهَبُوأ بِصَميصِى». 


.)505/14( انظر «تفسير الرازي»‎ )١( 


حي 0 2 عل ها ا 


2 الآية (41-97) 
اك -68 


مج سا ورا م 0 1 2 76 و 
أذهيواأً يفميصى هاذا فالقوه علِل و 1 يأ ضير 06 مك أَحْمُوَ © وَلَمَا 
لكك ليد اي ‏ ا ال 0000 


() ادسَبرا يتَميى هذا وهو تويص إبراِيم الَِّي لَبَِهُ جين أ أَلقِيَ في الثّارَء كان 
في عُنْقَه في الجْبٌ» وهو من ااجَنَّة أمَرَهُ جبريل بإرساله وقال | فيه ريحها ولا يُلقَى على 
00 عُوفِيَ ؛ فالفوهُ عل وَبَدِ . يي يَصِرَ لاصيا 2 مك أَخْمويركت : 


(8) «وَلَمًا مَصَلَت الْمر»: : خَرجَت من عَرِيشٍ مصر ل اي ا ع كن الى قداماء : .مه . . 
حاشية الصاوي 


قوله: (وهو قميص إبراهيم الذي لبسه حين ألقي في النار) أي: لأنه لما ألقي فيها عرياناً. . أتاه 
007 تخصى مو حويرانجنة». فألتسه-إياه»فكان ذلك اش فلكااناك 7 0519 
إاشذنق: م مات.. وَرثه يعقوب وجعله في قصبة من فضة» سك يه وعلكا عدن 
يوسف؛ حفظاً من العين» فلما ألقي في الجب عرياناً.. أتاه جبريل وأخرج له ذلك القميص من 
القصبة» وألبسه إيّاه”'". 

قوله: (وقال) أي: جبريل. 

قوله: (طيأتِ بَسِيرًا4) يحتمل أن «يّأتِ» بمعنى (يصير)؛ فَطبَسِرَا» مفعول ثان”"2» وهو الذي 
درج عليه المفسّرء ويحتمل أنها بمعنى (يجيء)؛ فَبصِيا» حال. 

قوله: (طِبِأَنَاِكْمْ أَجَمَوِرَتَ4) أي: وكانوا اثنين وسبعين ما بين رجل وامرأة» وقيل: ثلاثاً 
وسبعين» فأرسل لهم مئتي راحلة» وكانوا حين خرجوا من مصر مع موسى ست مئة ألف وخمس مئة 
وبضعة وسبعين رجلاً سوى الذَّراري والضعفاء» وكانت الذرية إذ ذاك ألف ألف ومئتي ألف؛ فقد 
بُورك فيهم حتى بلعُوا هذا العدد في تلك المدة اليسيرة؛ لأنه كان بين يعقوب وموسى أربع مئة سنة. 

قوله: (خرجت من عريش مصر) أي: مُتوجهة إلى أرض كنعان» والعريش: بلدة معروفة آخر 
بلاد مصر وأول بلاد الشامء وماءذكره المفسُ رن أحدٌُ قولين» والآخر: أنَّ اموا رت 11 
مصر. 
)١(‏ انظر «تفسير الخازن» (؟/608). 


افيف كذا في الأصول» ولعل المصنف رحمه جرى على قول من يسمي ثاني معمولي (كان) وأخواتها ل وإلا لقال: 
(خبرٌ). والل أعلم. 


21 الآية (11) 


-5000- 


هَل أَبْوَهُمْ» لِمَن حَضَر مِن بَنِيِهِ وأولادهم: «إِنٍ لَلَجِدُ رِيعَ يُوشُقَ» أوصّلته إِلَيهِ 
الصّبا بإذنْه تَعالى من مَسِيرٍ ثلاثة أيّام أو ذَّمانيةٍ به ا ممه : لوطه 61 07 
حاشية الصاوي 

قوله: (لمن حضر من بنيه وأولادهم. . . إلخ) مقتضى هذا: أنَّالأؤلاة لم 'ذهبوا ديعا 
لمصرء بل بقي بعضهمء وقال غيره: إِنَّ الأولاد ذهبوا جميعاً. وهذا الخطابٌ لأولادهم. 

قوله: (لإإِيّ لَلَّجِدُ رِيِحَ يُوسَُ») أي: ريح الجنَّة من قميص يوسف؛ فالإضافة لأدنى 
ملايسة بم,وفي هذا دليلٌ على أنَّ كل سهل. فهو في مده المحنة صعث) الكل ب تبازااتي اولان 
الإفبال سهلٌ؛ حيث وصل إليه ريح القميص من المكان البعيد عند انقضاء مُّدة الفراق» ومنع 
من وصول خبره إليه مع قرب إحدى الباديتين من الأخرى في تلك المدة العظيمة» .ومن ذلك قول ابن 
7" : البسيطع 

أعوامٌ إقبالِه كاليّومٍ في قِصَّرٍ 2 ويومٌإعراضِه في الول كالحججج 

قوله: (أوصلته إليه الصّبا) هي ريحٌ تهبٌ من مُطلع الشمس. 

إن قلتٌ: إِنَّ ريح الصبا تُقابل الذاهبيمن مصر إلى الشاء؛ فإذا كوك ل ا لان 
الريح من القميص الذي معه إلى جهة الشام» فمُقتضى العادة: أن التي حملت هي الذَّبور؛ لأنها 
هي التي تذهب من جهة مصر إلى الشام؟! 

أجيب: بأنَّ هذا تحرق عادةء أو يقيال: إن هذا ظاى) إن 5 07 00 
وأمّا ما حصل.. فقد فاح شاه على جميع الدنيا؛ ولِذا قال مجاهد: هبّت ريح فصّفقت القميصء 
ففاحت روائح الجنة في الدنياء واتصلت بيّعقوب» فوجد ريح الجنة من ذلك القميص”"“؛ وحينئظلٍ: 
فحمل الصبا لريحه ظاهرٌ؛ لأنها لم تحمل ريحه ليعقوب فقطء بل حمَّلته لأهل الدنيا. 

وقد بالغ الناس في مّدح الصبا حتى قال بعض الحكماء: لو توالّت على الأرض سبعة أيام. . 
لأنبتت الزّعفران» وقال بعضهم مادحاً لها : [الطويل] 

حبني تعمانّباف ليك | داه 0 ا اا 
)١(‏ كما في «ديوانه» (ص١٠).‏ 
(') انظر «تفسير البغوي» (؟/ 617). 


سحي 


62 الآية (13-14) 


سي 0 ارس لسع | ججتس 
لولاا أن عدون 69) 
عله ليه بعر 92 


وَجْههٍ فَارْتَد بصيرا ل ا ل ل سمه 00001 


7ل طول أن عَيدُونِ) : تُسَفْهُون لَصَدَقدمُوني . 

«ثوأ4 له: <ات ِنَكَ لى كيك » : خَطَيِك «الْصَدِير» من إفراطك في مَحَبّه 
ورّجاءٍ لِقَائِه على بعد العهد. 

لما أن زائدة - بآ الَْثِيرٌُ» يَهُوذا بالقّميص» وكان قد حَمَلَ كَمِيصَ الدّم 
أحَبٌ أن يُقْرِحَهُ كما أحزّئة» اأقاُ4 : طَرّحَ القميص طعَلَ وَجْهِهء مَزبَدٌ» : رَجَعَّ «إبصيا 
حاشية الصاوي 

لي ريخ زوج يتس هسجن )ب ,على كفس مو م وم تبت و"( 

|1777 ره ليوطت جنوارة ”ارد كبن للم يبع الإو 1 ” 

تلك إلا اليكثر )قبل اعشرة ا روقيل : 'شهن.. 

قوله: (مإلَوْلَا أن تفَيدُون»4) «أنْ» وما دلت عليه: في تأويل مصدر مبتدأء» خبره محذوف 
وجوباً. وجواب رلا محذوفٌ أيضاًء وتقديرٌ الكلام : لولا تفنيدكم لي موجود. . لَصَدقتموني. 
والتّمِيد هو: تضعيف الرأي. 

قوله : (9َالُوأ) أي: مَنْ حضر عنده مِنْ أولاد بنيه. 

قوله: (إلَنى صَلَيِكَ الْعَدِيرٍ») أي: من ذكر يوسف. وعدم نسيانك إياه؛ لأنه كان عندهم 
قد مات وهّلك. ١‏ 

قوله : (فأحبٌٍ أن يفرحه) أي: فقال لإخوته: إني ذهبتٌُ بالقميص ملطخاً بالدم» فأنا أذهب بهذا 
القميص . 353 كما أحزنته؛ فكدمله وخرج به 0 ره ومعه سبعة أرغفة لم مسعوفية كان 
حتى أنى أباه» وكانت المسافة ثمانين فرسخاء فلمًا وصل إليه:. علّمه في نظير تلك البشارة كلمات 
كان وَرثها عن أبيه إسحاق» وهو عن إبراهيم: وهي: (يا لطيفاً فوق كل لطيف؛ الظلف بي في أموري 
كلّها كما أحبٌُء ورضّني في دُنياي وآخرتي)”7". 

لت كك ورا صس 7م جات الأرنى|. 


)١(‏ انظر «السراج المنير؟ (؟/178). 


7 ص 
و اس هاي مس - 


أب احتكوريك 225 لكا 


١ : 9‏ بن . 
«اتيسزت اتنيز كك رق ]ته خه اقرف التو حر ل اشم 
كرس هوت إلى الإجابةء وقيل : إلق. آيلة لط 830 تواكهو اق لطر 2 رونا 

والأكابر لِتَلقيهم . 
حاشية الصاوى 


قوله: (ظقَالَ أَلَمّ أقل لَحُح إن أَعْلمْ مِنَ أَلَّهِ مَا لا صَلمُوسَ») أي : من كر لواب 
فأنتم تنظرون للظاهرء وأنا أنظر للباطن. 

قوله: (لقَائُا يتأا46. .. إلخ) أي: لما ظهر الحقٌ وتبيّن:. اعتذّروا لأبيهم ممًا وقم امنهام ‏ 

سك م 1 افا ال ع اا 

قُوله :' («إنًا ها حَنْطِدِينَ») أي : آثمِين : 

ترله © غير ذلك إلى السحر) أي: فلما انتهى إلى ونث الشكر ا لل ل ال 0000 
إن اله افلم فرح منها:. رفع يذية وقالا: اللمه ار ا ا 
واغفر لأولادي ما أنّوا إلىّ وإلى أخيهم يوسفء فأوحى الله إليه: إني قد غفرتٌ لك ولهم أجمعين. 

قوله: (وقيل: ليلة الجمعة) أي: وقيل: إلى الاجتماع بيوسف؛ لِيَجِتَممٌ معه على الاستغفار 
والدعاء لهم» ويؤيّده: ما روي: (أنه استقبل القبلة قائماً يدعُوء وقام يوسف خلفّه يوْمِّنْء وقاموا 
07 آهل حاشعين. حدئ نزان جبريل عليه السلام وقال: إِنَّ الله قد أجاب دعوتك في وَلدك» 
وعقد مواثيقهم بعدك على التّبوة)”'2» وهذا إن صحٌ. . فهو دليلٌ على نبرّتهم؛ ويجاب حينئذ عمًا 
وقع منهم بما مرّ. 

قوله: (ثم توجهوا إلى مصر) قال أصحاب الأخبار: لما دنا يعقوب من مصر :” كلّم يوسف 
الملك الأكبر» وعرّفه بمجيء أبيه وأهله. فخرج يوسفُ في أربعة آلاف من الجندء وركب أهلّ مصر 
معهم يتلقُّون يعقوب عليه السلام» وكان يعقوب يمشي وهو يتوكأ على بد ابنه يهوداء فلما نظر 


.)577/5( انظر «زاد المسيرة‎ )١( 


1 الآية (19) 


ير سه عت سل سك ع م ابر ور عم رم م مم ويره 


َلَمَا دحَلوا عل يوسفٌ عاو إِليّهِ أبوَيّهِ وَكَالٌ أَدْسْلُواً مغر لي ددا 


() «كلمًا مَمَلوأْ عل بسك في مَضربه «عارعت»: ضَمَّ طإِلْه أبرَيْهِ» : أباء وأمّه 
أو خالتهء «وَكال» لَهُم: «أدْخُلوأ مِضْرَ 4 ا حو اا 000 
حاشية الصاوي 
إل #الخيل والتامل. 1 قال" يا يهودا #أهذاا.فرعرثٌ مصّر؟ قال:2لكء بهذا ابتك يوست 10( 
وجل مو صاحيس»._أراد يوأنسلف ان يبدل يَعفُوْب بالسلام» فقال له اجبركل ”كر 1 00 
بالسلام» فقال يعةوب: السلام عليك يا مُذهب الأحزان» وقيل: إنهما نزلا وتعانّقا وفعلا كما يفعل 
الوالد بولده» والولد بوالده وبكياء وقيل: إن يوسف قال لأبيه: يا أبتِ؛ بكيتّ عليَ حتى ذهب 
بضيلة ازاك رتعدم :أن القيامة تجمّعدا؟ قاله: بلىء .ولكن خشيت أن يستكت ديداك فتال 0 
وبيعا ا 


1 


وخرج يوسف للقاء أبيه في أربعة آلاف من الجند؛ لكل واحدٍ منهم جبَّةٌ من فضة ورايةٌ قر 
وقصب» ذلك الشحراء يهم واضطئُوا صتفوفا» ولما أفيعد يعقريك»وفسساؤلاكة 0 0000007” 
إلى الصحراء مملوءة بالفرسان مُزينة بالألوان» فنظر إليهم متعجباًء فقال جبريل : انظر إلى الهراء؛ 
00 سيت سروارة بتحالك. كانوا باكين محزونين مدّة لأجلك» رها 0 00 
بعضهم في بعض» وصهّلت الخيول؛ وسبّحت الملائكة» وضّرِبت الطبول والبوقات» فصار كأنه يوم 
القيامة» قيل: وكان دخولهم يوم عاشوراء. 

قوله : (إمَلَما َحَلُوأً#) أي : يعقوبٌ وأولاده. 

قوله: (في مضربه) أي: تيمته» وكان ذلك خارج المدينة على عادة الملوك. 

قوله: (29او:ت إِلبّهِ*) أي: قرّبهما منه. 

قوله: (وأمّه) أي : على القول بحياتها حينئل» وقوله: (أو خالته) واسمها: لياء وهذا على القول 
بموت أمّه راحيل» وقيل: المراد بخاليّه: امرأةٌ أخرى غير ليا تزواجها يعقوب بكدهنا ذا 
أحيا الله أمّه بعد موتهاء وسّجدت له؛ تحقيقاً لرؤياه» والله أعلّم بحقيقة الحال. 

قوله: («أدْخُلُوا مِصْرّ*) هذا الدخول غيرٌ الدخول الأول؛ لأنَّ المراد هنا: دخول نفس 
المدينة. وأمّا الأول. . فالمراد به: دخول حَيمته خارج البلد. 


.)667/5( انظر «تفسير الخازن»‎ )١( 


62 الآية (9و-١١1)‏ 


١‏ 2 بغر م عد هدم كردس مد وسح 01 ٍُ عوة لمر 2خ م داه 
إن شَّاءَ أشه امن (09) ورقم ويه عل الكرش كوا لك اسعنا وقال يكابسي هذا تاريل 00002 
1 


عوو د سلس عرس ساي -22 كس ساسم ٠‏ +> سر > كرس » 
قل 26 رقي <مًا وقد 5 4 إذ أخربحقى من ليحن يي ا ا ا لم اليك عدن 


0ق أنذااررية» .. فد علو وجل لشم لل 0 

(0) موَرَهَمَ أبَبّه4: أجلَسَهُما مَعَهُ طِعَل الْمَرْشٍ»: السّريرء «يَكَرا» أي: أَبواهٌ 
رحوه جه ع4 سُجُودَ انجناء لا وضع جَبهة» وكان تَحِيّتَهِم في ذلك الزمان» #وقَالَ 
كأ !هذا تأْوَبلُ ُنب من مَبَلُ مد جَعَلَهَا رق حَنَا وقد تسن زه »: إل ار 000000 
لم بقل : (من الجُبٌ) تَكرٌّماً لتلا تَخجَل إخوّته» ا اا 
حاشية الصاوي 

قوله: («إن شه أن َآبِنينَ») أي : من كل مكزوه؛ لأن الناد كالن) الا 0 
فلا يدخلها أحدٌ إلا بجوارهم» فقال لهم يوسف: ادخلوا مصر آمزين على أنفسكم وأهليكم؛ لأنكم 
أنتم ملوكهاء فلا تخافون من أحد. 

قوله : (قدخلوا) قدَّر ذلك؛ إشارةً إلى أن قوله: لوَرَقَمَ أبوبّو» مرئّبٌ على محذوف. 

قواه : («وَكرها لد سجدا4) يتجتمل أنايكوت ذلك السجود اك 00 
أنه بعد الدخول وجُلوسٍ يوسف وأبوّيه على السرير. 

قوله: (سجود انحناء) أي: على عادة تحيّة الملوك. وهذا أحدٌ قولين» وقيل: المراد بالسجود: 
حقيقته» وهو: وضع الجبهة على الأرض» ولا يُشكل على هذا: أنَّ حقيقة السجود لا تكون إلا لله؛ 
لأنه يقال: إن يوسف جُمِلَ كالقبلة لذلك السجودء وما قيل في سُّجود الملائكة لآدم. . يقال هنا . 

إن قلتّ: كيف رضي يوسف بسّجود أبيه له مع كونه أكبر منه وكان الواجب مراعاة الأدب؟ 

ان : باينا بأمرٍ من الله؟ 0009 رؤيا الأنبياء وح . 

قوله: (92هّذَا») أي: السجود. 

قوله: («ِحَنًا »4) أي: ندا بعك ات وتحّقت في الخارج على طبق ما في النوم. 

قوله: (#وَمَدَ لَحْدَنَّ بى) أي: أنعم علىّ: 

قوله:: (لعلا تخجل إخوته) أي :' ولأنَ نعمة)اللم كوا الوا ل ل ا ااام 
إلى الملك. بخلاف إخراجه من الجبٌّ؛ فإنه أعمّبها الرق والتهمة والسجن» وليس في ذلك إدخالٌ 


عروار على أبوّيه : 


موك ونا الآية )1٠١(‏ 


ا 2 


وخ سواه 5-6 0 03 1 ًّ : 
من الْبَدَو من بَحَدٍ أن نَرَمّ الَيِطننُ بين وَبَيْنَ حوفت إنَّ رق ليليك لْمَا يماد لق هرا 


رس عر 
# 
وجَاءَ بحم م 
أ ل 1 026 5 
"1 امي ل اه الا ا و لس الو ا 0 


وجا ب - لدو » : الباولة ومن 5 0 سرع : أفمَيلٌ ل 13 1 اجنين وض 1 
الك لما 2 لَه هَ هو الْعَليِم» بِخَلقِه سا1 وأقامم عنذه أبوه ا 


ل[ 


نَ رق 
يم 


واإشرزْناشلنةا أل تبغ عشيرة سعة:ء ؤكان مُدَّةُ فراقه تَماني عَشرة أو أربَعِينَ أو تَمَانِئِنَ أسَنق 
وحَضَّرَهٌ المّوت فرَصَّى يُوسُف أن يَحولهُ ويَدفِنهُ عند أبيه» فَمَضَّى بِنَفَيِهٍ ودَكتهُ كَعَدَ كم عاد 
إلى مِصر وأقامٌ بَعده ثَلاثاً وعِسْرِينَ سَنةء وَلَمَّاتَمَّ أمَرّه وعَلِمَ أنّهُ لا يَدُوم» تاقّت نقد 
إلى الملك الدائتم» فقال: 
داري ااسرى _-. عضب اللا ” مده شا سنن ا لشت سهد 

قوله: (9وَجَةَ يكم ين ألّدْرِ») عطف على #أخركن». والمعنى : وقد أنعم علىّ وقت إخراجي 
من الطب /زازافك نيتئم ذا التدر. 

قوله : («إإِنَّ رق لَطِيُ؟) ضمّنه معنى (مدبّر) فعدّاه باللام» واللطيف معناه: الرفيق المحين. 

قوله: (وكانت مدة فراقه ثماني عشرة. . . إلخ) حاصله: أنه اختّلف في مُّدة فراق يوسف لأبيه؛ 
فذكر المفسّر ثلا5ة أقوال» وقيل: اثنان وعشرون» وقيل: ست وثلاثون» وقيل: خمس وثلاثون» 
وقيل: سبعون ولا يَعلم الحقيقة إلا الله واتفقوا على أن عمر يوسف معة وعشرون سئة. 

قوله: (فوصى يوسف أن يحمله... إلخ) وقد فعل» فحَمله في تابوت من ساج حتى قّدم به 
الشام؛ فوافق ذلك موت عيصو أخي يعقوب» وكانا قد وُلدا في بطن واحدء فدُفنا في قبر واحد. 

قوله: (ولما تمّ أمره) أي : في ملكه. 

قوله : (وعلم أنه) أي : الملك 

قوله: (إلى الملك الدائم) أي: وهو نعيم الآخرة. 

قوله: (فقال) أي: طلب الملكٌ الذَّائمٌ بوفاته على الإسلام» وما قبل ذلك فهو ثناءٌ على الله 
قدّم على الدعاء لِمُراعاة الأدب؛ إشارةً إلى أنَّ الإنسان ينبغي له إذا أراد أن يدعو ٠‏ يقدّم الثناء 
على الله؛ اعترافاً بالنّعمء ثم بعد ذلك يسأل مُطلوبه. 


ولت الآية 02٠١1‏ 


ساسم 


رتٍِ 56 ليق مِنَ الْمُلْقِ وَعَلَسَق دن و أ 


2< 
روعت رعذ ري 


أوالاجرة نوفني ملكا وَأَلْحِقَى لصَيِيِينَ 9) ا اووس مه ممم مده 


(رله «ربٌ مد ابد من الثاك وَعَلتَتَ ين ويل الكتاريو» : 
ناتوب رالا الا ا مَصالِحِي في الدئيًا وَالأحْرَةَ يَرَفَن مُسَْلما 
لحت أَصَلِحِنَ» من آبائي » فعاشٌ بعد ذلك امترعا أر كا 00 
سَنْةَ» وتَشاح المصرِيُونَ ف بره فجَعَلُوه في صُندُوق من مَرمّر وَدَقَنُوهُ في أعلى اليل لِتَعُمَ 
يايد اوردق الا البمبلء لك 
حاشية الصاوي 

قوله : (هإينَ ألْدُلْقِ>) أي: بّعضهء وهو ملك مصر؛ إذ لم يملك جميع الأقطار إلا أربعة: اثنان 
فسآمَان: إسكندر ذو القرنين »..وسليمان,بن-دا وود واثنازيكافران لت لاا الا لاا( 

قوله: (مإدَالرَ لسوت وَالْأرّضِ») يصح أن يكون نعتاً ل«رَيّع» أو بدلاًء أو عطف بيان» 
اام 

قوله 00 كتف يطلات: التؤت “مع :ادك كرا الور 

أجيب: بأنه تلم بالوحي قُربَ أجله» فطلب ما يكون عند الموت» وهو اللحوق بالصالحين» 
ا 

إن قلتٌ: إِنَّ كل نبي مقطو بموته على الإسلام؛ فَلِمَ طلب ذلك؟ 

أجيب: بأنَّ الل تجَلّى علق يؤسفك” كوف الاجلدان لو 0 
الشامة. 

قوله : (من آبائي) أي : إبراهيم وإسحاق ويعقوبء فالمراد: لحوقاً خاصًا الذي هو أعلى المراتب. 

قوله: (ومات) أي: وقد توارئت الفراعنة من العمالقة بعد يوسف مصرء ولم يَرّل بنو إسرائيل 
نحت أيديهم على بُقايا من دين يوسف وآبائه إلى أن بعث الله موسى عليه السلام» وأغرق فرعون 
وقّومهء فقطع الله القّراعنة منهاء وأورثها الله بني إسرائيل. 

قوله: (وتشاحّ المصريون في قبره) أي: حتى همُّوا أن يُقتتلواء ثم اصطلحوا على أن يدفئره 


)١(‏ بخت نكّر البابلي: يجوز كتابة اسمه موصولاً ومفصولاً كما جرى علبه المخطوط؛ قيل: بخت بمعنى : ابن» 


ونصّر: اسم صنم وجد مطروحاً عنده؛ د إلما 


مول ون الآية )1١(‏ 


م 


دَلِكَ ين أله لعي 2 لكك وا كت دي 3 2 مم 5 كو 9 بقث ةد ةا فماقنم | 


1 للك المدكور من أمر يُوست «إين أب التبي»»: أخبار ما خان ل ا 
0 5 13د كت ات م4 :ا لذى ارو رفك لذ ا رَم» في كيرءاأي: 


ا 


علي وهم يَكون» بهء أي: لم تحضرهُم فتَعرف قِصّتهم مَتُخبر يهاء وإنّما حَصَل 
لك عِلمُّها مِن جهة الوّحي . 

حاشية الصاوي 
في أعلى النيل من جهة الصعيد؛ َعم بركته الجميع. فجعلوه في صندوق من مَرمر ‏ وهو نوع من 
أجود الرخام ‏ ودفنوه في الجانب الأيمن» فأخصبء. وأجدّب الجانب الأيسرء فتُقل له» فأخصب» 
وأجدب الجانب الأيمن» فدّفنوه في وسط النيل» وربطوه بسلسلة» فأخصب الجانبان» فبقي أربع مئة 


سنة» فلمًا أمر الله موسى بالخروج من مصر. . أمْره بأخذ يوسف معهء ودَفيِه في الأرض المقدّسة 
يفل يبك إلى امكافيل افد تت عليه جوز قيلق. إنهاؤمن الإلاد. يعقوب روث ل 0000| 
تكون معه في الجنة. فضمن لها ذلك؛ وشرّطت عليه أيضاً أن يدعو لها أن ترجع شابّة كلّما كَرمت» 
0 و واس ايتيي !لل خمسيين ستتةئين ريصت بيك عثلانين فقاش ا اي < 
الل د ددنت الارض المتدّسق فهر الآن هناك. وأمّا إوته. . فلم يغبت في 
دفنهم شيءٌ» وما قيل من أنهم مدفوئون في المحل المعروف بالقرافة الكبرى. . فهو بالظنٌ فقّط0©. 

قوله: (المذكور) أي: من أمر يوسف وقِضّته . 

قوله: («ين أَب2 َلْمَيِْ»#) أي: الأخبار المغيّبة التي لم تكن تعلمها قبل الوحي 

قوله: (هِرمَا كت لَدَبِِةَ») كالعلة لقوله: «ين أَبْله ألْمَينِ. ولقوله : #تحِبه 000 

قوله: (مورهم مَرون») أي : سالره بم رو 

قوله: (وإنما حصل لك علمها من جهة الوحي) أي: فيكون إخباره بها معجزةٌ؛ لأنه لم يطالع 
الكتب القديمة. ولم يَأخذ عن أحدٍ من البشرء فإتيائهُ بلك القصة العظيمة على أبلغ وجو من غير 


2 


الي ا ع التمسان 


6 انظر «تفسير الخازن» (/مدة)ء وحديث العجوز رواه الحاكم في الس م ره )ين وابن حباة 
في #صحيحها (7/77)) وليس فيهما فرك أن ضيرة قار 


د )١5-٠٠١(‏ 4 
الكت 


ات 7 ككل عَرَضَت يِمُؤْمِيئ ©© ينا تتتلكز عَكد :210 اإذ هر 1 وار 

0 وككان ين بي أن لالد 5 50 سروك علا رك اما اي 0 

يُؤْمنُ كردم يكن إلا وَهُم مُدْركوتَ © اس و ا ا 00 
ا 0 د مد اناي "اي 

9 «رماً أكر أ ألتايسن* أي : مت ل صَتَّ» على إب يمائلهلم 


2 لون تَدَثْهُْرَ عَكَدِ»4 أي : القّرآن «يِن أَجْرِ» تَأَخَذْمٌ «إن»: ما طهْرَ» أي: 
لْرآكُ «إِلّ ص4 : عِظةٌ «للتلي» . 

3) «رَكان4 : وكم طينْ م4 دانَّةِ على ورَحدانِيّة الله «فٍ التَّمَوَتِ وَالْارْضٍ 
يروت عَلَبَا4 : 0 «وهم عَنَهَا 0 لا يَتفكرُون فيها . 

45 4 «وما يون أحَاهُم ينه حيث يُقَرُونَ بأنّهُ الخالقٌ الرازق إلا وهم مُركؤن» به 
بعبادةٍ الأصنامء ولذا ا لين في 7 لَيبِكَ لا شَرِيك لقة إل شَرِيكاً كرالك 
0 وما ملك. يعتوتها. 
حاشية الصاوي 

قوله : (لوَلوَْ حَرَضَتَ4) هذه الجملة مُعترضة بين (ما) وخبرها. 

قوله: (لرَكَنَ») مبتدأء وظيْنَ “أيّةْ#: تمييزء وهو تسليةٌ أخرى له ييه والمعنى: 
لآاتتعتجتِ من إعراضهم عنك؛ :فإنَّ إعراضَهم عن هذه الآيات الدالة الل 22 ل ل 
د41 ارت وأ فيل !؛ 

قوله: (كم) أشار بذلك إلى أن (كأيّن) بمعنى (كم) الخبريّة التي للتكثير. 

قوله: (ظف أَلتَمَوَتِ وَالْأَرْضٍ») صفة لطدءَايّةٍ»: وقرله: «ابَمرُوت عَكبَه خبر المبتدأ . 

قوله: (#وهم عَنَا مُعَرِضُونَ») الجملة حاليّة . 

قوله : (جرما يُؤْمِنُ أحكرهم يأتوك) أي : وكا يُعترف أكترعة الآ ل 
الخالق الرازق المعطي المانع» وغير ذلك. 

قوله: (يعنونها) أي: الأصنام بقولهم: (إلا شريكاً هو لك). 


و كاالآية )١٠١4-1١7(‏ 2 ص اداة عد اللا و 


0 2 2-0-2 4 - ف دع ب مهس بعرم ىن اورفو رد جح ا 58 

موا أن 0 ييه ين عَدَانِ أنه ان توم لسَّاعَهُ يَعْدَهَ وهم لا يشعروت 9) قل هنذو. 

ع وده الم مي اع ٠د‏ .0 00 مجر ةا مايرم م2 مير 7 و0 . عريرضت ا 

سل الأَعرَأ الله عل بكر أنأ ومن بق وَمُبْدنّ لَه وما أنأ مِنّ المقركية 9 وكا لاد 
1 2-48 

من قبِلِك إلا رجالا وعى ا ل م مرو ل ل أو الما يست معن . 1 0382 الا 00 


2 2 در غير 8 


() أْفََمِنوا أن تيم غينِيَة»: زقمةٌ تَغشاهّم ظيَنْ عَذَابِ لَه أز تَأتهُمُ الصَاعَدُ بَدْحَد): 
فجأةً وهم لا يَنْعروت4 بِوّقتٍ إتيانها قَبله. 

عي مذو سَبيق» وقَسَّرَها بِقَولِهِ : «أَدَعْرَاأ 4 دين اله عل بَصِيرَة»: 

واضحة #آنا وَمَنِ أتَبَعَ»: آمنّ بي» - ولت على «أنأ المُيتدأ المُخبَرٍ عنةٌ بما قَبله - 
يي من لْممْركِنَ» من جملة سَبيله أيضاً . 

40 درا أَرَسَلْنَا من قَبْيِكَ إِلَا رجالا بو» ف ضح وب الملا 00 
حاشية الصاوي 

قوله: (نقمة تغشاهم) أي: عُقوبة تشُْملهم وتحيط بهم. 

قوله : (ظهازو. سَبِيِلٍَ4) أي : طريقي وشريعتي. 

قوله: (ظأَدْعْوَاْ إِلَ أَلَّهِ>) أي : أدلٌّ الناس على طاعّته ودينه . 

قوله: (حجة واضحة) أي: بها يتميّر الح من الباطل. 

قوله: (عطف على ظأنَا» المبتدأ. . . إلخ) أي: ف«أناً»: مبتد أء و(مَن اتبعني): عطف عليه؛ 
وقوله: «عَلٌ بصِيرةَ» : ليم فالوقف على قوله: #أدَعوًا إلّ 
سك ويكون في المقام جملتان: الأولى: تنتهي لقوله: #أَدَعْوَا إِلّ لدي » والثانية: مبدؤها قوله: 
لِعَلَ بَصِرَةْ. . .4 إلخ. وهذ ما جرى عليه المفسّر في الإعراب”"". 

قوله: (من جملة سبيله) راجع لقوله: 9وَسْحَنَ أله وَمَآ أنأ مِنَّ الْمُمْرِدِينَ». فهما مَعطوفان 
على قوله: ظأَدَعْوَا إل تَرىء كأنه قال: شريعتي أدعُو إلى الله وأسبّح الله؛ وكوني لستٌ من 
المشركين؛ على بصيرة أنا ومن اتبعني . 

قوله: («وما أَرْسَّلنَا ين قَبْنِكَ إِلَّا رجالا #)ردٌ على أهل مكة؛ حيث قالواز هلا بحت اناا 


)١(‏ ويجوز أن يكون قوله: (ومن اتبعني) عطفاً على فاعل (أدعو)؛ ولذلك أكد بالضمير المنفصل في قوله: ع 
أن يكون مبتداً والخبر محذوف؛ أي: ومّن اتبعني يدعو أيضاء ؤيجوز أنايكون (على بصيرة) ونحده اله 0017 
فاعل به» (ومن اتبعني) عطف عليه أيضاً . انظر «الدر المصون؟» .)07١/5(‏ 1 


2ن الآية )٠١9(‏ 


2 مه و ا - 00 ةق وه 2 شو اح خا ع الست ح يق 
لبهم من أهل الفريت أفلر يسِيروا في الارض فنظروا كنك كات عَلقِبَةَ الْذِنَ ين مله وَلَدَارُ 
2 07 


لآير حَرٌ ديت أَنَموَأ أقَلَا سَهَلُونَ 9©) لل ميمة 4 5 هيز 00000 


-.وفي قراءة بِالنُونِ وكسر الحاء ‏ «إكي» لا مَلائكدء <يَنْ أَمْلٍ الْتيةٌّ»>: الأمصار؛ 
لأنَهُم أعلّمٌ وأحلَمْء بخِلافٍ أهل البَّوادِي لِجَفائِهِم وجَهلهم. طأَْرَ يَسِيرُوا»4 أهل مَكة 
ف الْأرْضٍ مَنظرُوا كنِقَ كرت عَِبَهُ اين بن ملِهم» أي : آخر أمرهم ين إهلاكهم 
بتَكدببهم رُسشلهم» «ولناذ الانزوة أي الكتةيه ب بر الا ا ا اه 
الاءء والّاء ‏ أي :يا ءانه لشمكة اهادم 
حاشية الصاوي 
ملكاً؟ والمعنى: كيف يتعجبون من ذلك مع أنَّ جميع رُسل الله الذين كانوا من قبلك بشرٌ مثلك؟! 

قوله: (وفي قراءة) أي : وهي سبعيّة وار 

قوله: (لجفائهم) أي: غِلَظ طبعهمء وهو مقابل لقوله: (أحلم)» وقوله: (وجهلهم) مقابل 
لقوله: (أعلم)؛ فهو لنت ونشرٌ مشوّشٌ. 

قوله: (#إأذثرٌ يَسِيرُوا#) الهمزة داخلة على محذوفء والفاء عاطفة على ذلك المحذوف» 
والتقدير: أَعَمُوا فلم يسيروا. . .؟ إلخ» والاستفهام للتوبيخ. 

قوله: (<إفى لْدرَضٍ »*) 5 في أسفارهم . 

قوله: (لالِْينَ بن مِهِ») أي: كقّوم هودٍ وصالح واوط وغيرهم مدّن هلكوا. 

قوله: (من إهلاكهم) بيان ل(آخر أمرهم). 1 

قوله : («وَلَدَارٌ الآخْرَوَ») أي : الدار الآخرة: 

قوله "اوور زتيت اتتوأه) أي : برأم لزانت لآ 

ترلضة:(التاشقدره عازثئارة لعاف فعيل 4 محذوفٌ. 

قواله : /(بالياء" والتاء) 'أي :-فهماء قراءتان اسبعيّكان 00/ 

قوله: (يا أهل مكة) راجع لقراءة التاء» فيكون خطاباً لهم وعلى الياء يكون إخباراً عنهم . 


.)١57 /5( قرأ حفص بالتون وكسر الحاءء والباقون بالياء وفتح الحاء. انظر «السراج المنير؛‎ )١( 
000 (705قررأ نافعووابن عام وعاطع بإلتاء علا الخطاك الأهل مكة: الا كرك 01ت لل لك ا اك ال‎ 
.)١57 /5( انظر #السراج المنير»‎ 


تن الآية )1١11١-1١١١(‏ 


روه اب مم عومسم مع دف ده ومو -ء- 0 جررة مووي دوس دم دم و رمم 
7 سس الرسل وعليوا نهم قَدَ ربوا جآءَهم ترا فنيى من ذشاء ولا برد ب 


ْو الْمُجْرِمِتَ () لَنَد كن ف مَصْصِيمْ وا ا ا ل 


(]) الوق للايةالماادلَ علليئه جزما أيَسَتَاين ميك إلا يالا4. أي ترا 
نَصرّهُم حتى «إذا أنتفتش4: مَهِسَ ال وَدثْرا»: يمن الرُسْل «ِأمَئم د و4 
000 يكزي" إبطاط يدض يوالكهِيِيبٍ أ : كو الأ أن الرشلا 1 000 


رصم 


اف ايان َس وء ممعي جيه الت ا ع يرس 2 ”7 00 
وَعِدَوا به مِن النصرء و جاء هم نصرنا ننج * - بنوننٍ فشلادا ومخففاء وينود مكنذا ماض - 


و2 


«جس نَنَادُ وكا يرد ع4 : عَذايُنا «عن الْتَرِْ المُجِرمَ»: المُشركين. 
((انه «لتذ كت فى َي » أي: الرّسْل ال اليو خاي ا ل 


سس 


حاشية الصاوي 

قوله: (غاية لما دلّ عليه: «وَمآ أَرْسَلْدَا4. .. إلخ) أي: وحينئظٍ: فيكون المعنى: وما أرسّلنا 
ا ا اله بي إللقب» شكذيوا امهم فتراخى .تصرهم حتى. : .ءإلخ. 

قوله: (ايقن الرسل) هذا راجمٌ لقراءة التشديدء والمعتئ: أيقن: الرسمّن بالو حلي اسل دان 
07 كردت اتكذياً لا إبتمانببعدهء وأمارقراءة التخفيفه.:.فالظنٌ عله ايه . 

اله (من التصر) بيان:ل(ما). 

قوله: (بنونين مشدّداً. . . إلخ) حاصل ما ذكره ثلاث قراءات: التشديد والتخفيف مع النونين» 
والتشديد مع النون الواحدة» وظاهِرٌ كلامه: أن جميعها سبعىٌ» وليس كذلك. بل التشديد مع النونين 
ا 

قوله: (ماض) أي: مبني للمفعول. وطإمن نَم : نائب فاعل . 

قوله: («إنى صَصَّصِبِمْ») القصّص: مصدر (قصّ): إذا تتبّع الأثر والخبرء والمراد: الأخبار. 

توك ذال سل ) كواوه صالخ لوال واشعياف وغتتز هم« ويختمل أن الفكمير عافد علي 8 1 
وإخوته؛ بدليل قوله تعالى في أول السورة: 8كَنُ نَنْضٌ عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقَمَصِ». والمعنى : إِنَّ الذي قدر 
على إخراج يُوسف من الجبٌّ والسجن. ومنَّ عليه بالعرٌ والملكء وجمع شمله بأبيه وإخوته بعد المدة 
الطويلة. . قادرٌ على إعزاز محمد يِه وإعلاء كلمتهء وإظهار دينه» عمل علي أنف كل معارض . 


)١(‏ قرأ ابن عامر وعاصم بنون مضمومة بعدها جيم مشدّدة» والباقون بتُونين الأولى مضمومة والثانية ساكنة وتخفيف 
الجيمء وقرأ الحسن: «فننجي؟ بنونين والجيم مشددة. انظر «الدر المصون: (5//ا051): 


بادا 


)1١١١( الآية‎ 


للا ب 2 ق ال سحمتي اس سل سر لزع سم . ١‏ 2-5 57 م ع2 رمه 1 
عِبْرَهٌ لأؤلي الألبتب ما كن حَدِينًا يفْرَى ولحكن تَصَرِيقَ الى بَيْنَ يَدَنْهٍ وَتَنْصِيِلَ كل 
4 مور مم ول لاد 


مع ُ > عر ب جم 
وفلف اوردمة عَوَو يؤمنون 40 


لِيرَهُ لول الألبدي»: أصحاب العُقُولء «نا 6نم هذا المُّرآنُ «حَدينًا ينْرّى»: 
يُختَلّقَء «ولحكن» كان طتَسْرِينَ ار بن يَدَيْدِ: قبله مِن الكُتُبء «وَتَنْصِيلَ» : 
َيينَ لحكل شَنَءه يُحتاج إِلْيه في الدّينء لارَمُدّى) من الصّلالة» «ويمَة لِمَومِ يموت 
شُصُوا ا لا نتفاعهم به دون يرهم . 
© © 

حاشية الصاوي 

ا شيه"اي: نفك واتائلا 

قوله: (طإَأوْلِ الْألب4) تعريضٌ بأنهم ليسُوا بأولي ألباب. 

قوله: (هذا القرآن) أي: الذي تقدَّم ذكره في قوله : إن ْله فنا عَرَبيجّا4 . 

قوله: (لتَصَدِينَ الى بَْنَ يَدَيْهِ4) هذه أخبارٌ أربعةٌ أخبر بها عن (كان) المحذوفة التي قدّرها 
دراه والمعنى: أنَّ هذا القرآن مضَدَّقٌ لما تقدّم قبله من الرسل رون لكلا اك 00000000000 
المفسّر: (من الكتب). . لا مفهوم له. 

قوله: (في الدَّين) أي: من الحلال والحرام والمواعظ وغير ذلك. 

قوله: («وَيَتمَةٌ») أي : إنعاماً وإحساناً . 


© © 96 


إل رلك يرال ليق فووا .> الا ع ا ا 0 
7 سود 


ع 2 ع ع 1 ع - 
5 كأ وك اللاوتين: ثلاث أو أربعٌ أو خمسٌ أو سِتّ وأربعونَ 


ترام قر الج 
(1) «التر» الله أعلّم بِمُرادِه بذلك» ظتَنْكَ»: هذه الآياتٌ ظدَلِنَتُ الكتب»: القرآنء 


حاشية الصاوي 


مبتدأ» وقوله : (مكيّة) خبرٌ أول» وقوله: ات 000 إلخ) خبر ثان. 


قوله: (مكيّة إلا: مولا رالْ ادن كُمَرْواً. . . » الآية) وقيل: المدنيٌ منها قوله تعالى: «إمُرٌ أَلَيّى 


مط 


برِيحكم الْروَت» إلى قوله : ««لله: َعَوَهُ َلَيّ» . 

قوله: (أو مدنيّة إلا: «وَلّر أَنَّ ّانًا. . . »* الآية) وقيل: 0 وفكراد وا 
98" أنيفيها خلْسة أقرالا: 

89 (رالرعد). 000000 قراءتها عند المحتضر تسهّل خروج الروح. 

قوله: (ثلاثٌ أو أربعٌ. . . إلخ) حاصل ما ذكره من الخلاف في عدد آياتها: أربعةٌ أقوال. 

اناف الع سمراده يدلك) يرم ديعن لمان يقي اا ا ال الل 0 
المققعة . 

قوله: (هذهالآيات) أي: آيات السورة» وأشير لها باعتبار عِلم الله بهاء أو باعتبار وجودها 
في اللوح المحفوظ؛ فلا يقال: إِنَّ اسم الإشارة لا بدّ أن يكون لحاضر وهي لم توجد في الخارج. 
نح أن يعود اسم الإشارة على ما مضى من أوَّلَ القرآن إلى هنا : 


و -3 8 1 2-5 29 مه ع كه ع دمر 3 2 7 . 2 2 1 0 00 3 

وَألْذِىَ أَنزِل إلبِكَ ين رَيْكَ لحن ولكنَّ َك الاين لا يوون( لَنَهُ الى رَهَمَ لسوت يقير 
0-2 

عم ترونها 01012 ااا لي د م هد د ا 00 


(الإضانة بتعت (يل) - لوالو نَزْلَ لِك من َيْ3َ4ه أي : القرآن - شبتدا رمه -الزالا ” 
لا شك فيهء «إولكنَ أكْرٌ لَآيس» أي: أهل مَكّة «لا يُؤمئُونَ4 بِأنّهُ مِن عنده تعالى. 

49 ونه لِك َم لسَوْبٌ بير عر روي 4 أي : العَمّدَ جمع عِمادء وهو الأعتراة' 
وهو صادق بأن متراصاكء ا ا ل 1055ل الى 1985918, , .. . . . 
جا رطم زتعا 2 » اس د ارا و اا اك 111113 لت 

قوله : (طَالىَ أل إكَ4) اسم الموصول: مبتدأء وطأنزِلُ4: صلتهء و«ين رَيْهَ4: متعلّق به 
0 دن الإالسئ4) حب كسافالالمفشوّء والمعتى : إِنَّ القرآن الذي أنزل عليك 0077 
عر النجو الذي الا شلك فيه . 

لَه ' (أي؟ أل مكة) هذا تفسيرٌ ل#التاس» باعتبار النزول» وإلّا. . فالعبرة بعامرا اللتلا 
ل بخصوص السبب؛ فأكثر الناس لا يُؤمنون في كل زمان. 

قوله: («الا يُؤْبْْتَ4) أي: لا يصدّقون بذلك؛ والمعنى: لا تعتبرهم؛ فإنهم لا يُعوّل عليهم. 

ترل' (09 اليف رَقْم4. ... إلخ) هذا شروعٌ في ذكر الأدلّة على وجوب وُجوده تعالى؛ ولا 
بالكمالات» ويّدأ بأدلة من العالم العُلوي» وأعقبها بأدلة من العالم السفلي بقوله: «رَهْرٌ الى مَدَ 
لأَيْضّ . . . > إلخ. 

قوله: (جمع: عماد) أي: على غير قِياس» وقياسه: أن يُجمع على (عُمّد) بضمتين» وقد قرئ 
به نا وقيل: جمع: عَمود. 

قوله: (وهو: الأسطوانة) ويقال له: سارية. 

قولة؟ ( وهر (صادق بان بلااعلمدواضلاً) أي :وهو المراد. قالنقي مطل الالقك ا 
أي: لم ترّوها يعدم وجودهاء وقيل: إِنَّ لها عمداً على جبل قاف. وهو: جبل من رُمرد محيط 
بالدنباء والسثماء عليه. مك القكة ؛ افالتفي امنصبٌ على القيد-دون المقيّد. وعلي للك 00" 
<كرَرَتَهًا4 شفة ل«جعر»» ,والضمير عائد.عليهاء وقيل: إن «تروي)» حال م2193 00ا 


(0) وبها قرأ أبو حيوة ويحبى بن وتاب . انظر «السراج المنير» (؟/ .)١414‏ 


اليل الآية (0) 


ٍٍِ علا باع وديمو لمع مادم اممو 


2 4 عم سمه معره مد 00 بلعاكر 0 رهط ا 2 
ثم أستوئ عل الْعَرشٍ وَسَخَر الشّمْس وَالْقَمر كُلّ يجرى لأجل مسحى يُدَبَرَ الأمر يفصن 


38 


52 ع فر 


ثم أشتّ عَلَ الْمرش» اسهّواء يَلِيق بهء «رَسَكَر» : دَلَّلَ «القنس وَالتَدرَ كله منهُما 
«يرى» في فَلكه مالْأْجَلٍ تُسَئَئْ»: يوم القيامة. طيْدَبَرُ الْأَتْرّه : يَقَضِي أمر د لكف 
هيفْصَلٌ» : يبن «الآبت» : دَلالاتٍ قُدرّته مرف ا محياياي اميا وا لان 
حاشية الصاوي 
والتقدير: رفع السماوات حال كونها مرئيّة لكم بغير تمد وقيل: إنها جملة مستأنفة» لا محل لها 
.. الإعرالك: :وعلى هذين القولين: فالفة غات عل لسارت 

قوله: (لثمّ أَسَتوئئ عل الْعَرشٍ»#) «ث»: لمجرد العطف, لا للترتيب؟ إذ لا ترتيبٌ بين رفع 
ايت والاستواء على العرعر 7 

والاستواء في الأصل: الركوب والتمكزك وذلك ميتيل عل لال ا 0 
والجهة والمراد به هنا : القّهر والغلبة؛ لأنَّ شأن مَنْ ركب على شيءٍ أن يكون قاهراً له» ومن ذلك 
الشاعر”” :[الرتجرع 
قواستوىبيشرّعلىالهراقي | هِنغَيِرِسَيِف وتم هرقي 
وهلاه طريقة الخلف, وما مشئ عليه المفسرون طريكة الل 000 ع0 صحيح” ' . 


عه 


ل - 


قوله : (يوم القيامة) أي : وحينئل:. فيلقيان يفي بالار بعد كلا ا ا ا ا 
نا درج عَلَيْه المقسر من أن المرآد بل( الأجل المسمى) هر يلم نالك اا ة 
أنَّ المراد به: الوقت المعيّن لقطع الفلك؛ فإنَّ الشمس تقطعه في سنة» والقمر في شهرء لا يختلف 
جري واحد منهماء قال تعالى: طوَأَلقَّمْسٌ تر إِمُسْتَهَرٌ لّكأً. . .» إلخ» وكل صحيح. 

قوله: (يْدَبَرُ الْأَتَرَع) أي: أمرّ العالم العلوي والسفلي؛ وذلك بالإحياء والإماتة» والإعزاز 
والإذلال» وغير ذلك من أنواع التصرفات. 
)١(‏ هو للبعيث كما قاله ابن عبادء أو للأخطل كما قاله الجوهري. انظر «إتحاف السادة المتقين» .)١١5/5(‏ 


(') وإليهما أشار صاحبٌ «الجوهرة» بقوله: 
كن نص أَوْمَمَا َ لتشبيها أوُلَْهُ أو فَوَّض ورْمْ د الس اه متم سا 


سودق الكل الآية (؟-8) 


ميدراته قث © يكرا الى عد الك تسل نا روس كاردا 0 0000” 


جَمَلَ فها روْحَين ل 5 نَل 0 1 ف ذَلِكَ ديت 0 كو 0 . 


للح يا أهل مكة «بفَة رَيَكُ» بلعث «ووتون». 

() «ركر الى 1 بَسَط لاس كلاسا كلق جو وها 1 
ارا دطٍِ لتَعرتِ جَعَلَ ذا َو أنيِ» مِن كُلّ توع. طيُندى»: يُعَطي «ابلَ4 
بِظْلمته «ابَارٌ إِنَّ ف دم «الَدَيّتِ»: دلالاتٍ على وحدانِيّته تعالى «لْمَرْرٌ 


عم َو م 


ون# في صَنع الله . 


حاشية الصاوي 

قوله: اكلم ناريك توْوٌَ») أيخ:“-لأنّ من تدر على ذلك كلّه.. فهو قادرٌ عل لاه 
الإنسان بعد موته. 

اونيكلا أذلة من الطالم السفلي: 

قوله: (بسط الأرض) أي: طولاً وعرضاً؛ ليرتاح الحيوان عليها 

قوله: (ثوابت) أي: لتمسكها عن الاضطراب بأهلهاء وفي الحديث: «أول بُقعة وضعت من 


|الأآر ضق مو ضع القت ثم مدت منها اراي وأول جبل وضعه الله على وجه |الأرضا أبو قبسير ] 
5 


ثم مُدَّت منه الجبال» 

قوله: («وّمِن كل التَمرتِ») متعلق بِيإجَعَلَ4. ومفعولها الثاني محذوف تقديره: (لكم). 

ال 080 »)بان لأقلمراتي العددء وإلر.. فقديكون !كن منبنوء ٠‏ 000007 
إل تاخدة والمراد ب الثمر:يما يَشمل الحبٌ. وتعداد الأصناف,المذكورة؛ إما باعتا |[ 000 
ليان والسوادء د الظعوم كالحلاوة والملوحة والحموضة والمزوزة. ا القدر اير والصغرء 
ا ا ا وال سيمة بالعفشونة وغين ذلك. 

قوله: (يغطي <ألَلَ» بظلمته «آلبَارٌ4) أي : ويزيل ظلمة الليل بضياء النهارء فَيُعْدِمُ كلد با 
الآخَر؛ ففي الآية اكتفاءٌ. 

قوله: 5 ت>) أي: يتأمّلونفيستدالون بكلك الصنعة على وجود صائعهاء» ويكركرل |0 0' 


)000( رواه البيوّقي في «الشعب؟ (7198) عن سيدنا ابن عباس وَلنا: 


- 


معام ع2 عو ا عات وو 20 00 مدهو لم ذل دللا ابرع دض 


اس مس ماس 3 3 9 1 2 
وفي الارض 5 مسعجورات وجنات من عدب وزدع ومخيل صنوان وعثر صِنوانِ دسق بماءِ 


ام عت 


واج وَنفْضَِلٌ بَدَصََا عَكل بَعَضٍ فى ألا م مقرة الب ووم 00 


م5 عرع 


0 


0 نرف الأرس يَطعْ4: بقاح مُخعلفة « ورتين مثلاضِقات» أذمنهاطيّب وسبخ 
وقَلِيل الرُيع وكثيره. وهو مِن دلائل قُدرته تعالى» رَجَنّتُ»: بساتين لين أغكب ودنع 
- بالرّفع عَطُفاًتعلئ (جَثَّات).. والج” عل «أعتب» -. وكا سكو لابن إل لك 2 بجمع 
(صِنو) وهِيّ التّكَلات يَجِمَّعْها أصل واجد وتتشكّب فُرُوعُهاء «وَغْيْرٌ صِنْوانِ» : منفردةء 
«شتّ» - بالنَّاءِ ‏ أي : الجَذَّاتٌ وما فيهاء ‏ والياء ‏ أي: المَذْكُور #ايماء وجل وَبقَيَ 1 : 
بالثُون لفسا بيما على وش الك 1 اك وات ال 1 مألا 


حاشية الصاوي 


52 كما فادرا ختصفاً بالكمالات» وص المتفكرون بالذكر؛ لأنهم هم الذين يحصل لهم 
الاعتبار والإيمان. 

2 أىئ: 0 وقوله: (وسَبَحٌ) ال يد 

قوله: (وهو) أي: هذا الاختلاف. 

قوله: (بالرفع) أي : له وللثلاثة بعده» وقوله: (والجرٌ) أي: كدلك فيا درل 4 0 

قوله: (وهي: النخلات) أي: الصّنوان. 

قوله: (بالتاء) أي: وحينئذٍ فيقرأ (نفضل) بالنون والياءء وقوله: (والياء) أي: <يائلٍ: يقر 
00 لون لا غيرء فالقراءات ثلاتٌء وكلها سبعيّة» خلافاً لما يُوهمه المفسّر من أنها أربع”” . 

0 (طلف الأفكل») وغيره كاللون ارام وا ا 
كمثل بني آدم؛ منهم الصالح الهيّن الليّنء والخبيث العَليظ الطبع» تُلقوا من آدم» وفضّل الله مَنْ 
إلى دئيشناء ؛ولدَا قال الحسن :(هذااإعثل ,ضربه الله لقلوب بني آدمء كانت الأرض طينة واحدة 
#الزحمن» فقت ط نهنا 18 نظظه ل كاي ةعاق ين 17 وأنزل على وَجهها ماء السماءء فتخرج هذه 
زهرتها وثمرتهاء وتخرج هذه نباتهاء وتخرج هذه سَبَخْها وبِلْحَها وتبيئهاء وكلّ يسقى بماء واحد؛ 


و 


.6١57/75( قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص بالرفع» والباقون بالخفض. انظر #السراج المنير؛‎ )١( 
إفق قرأ عاصم وابن عامر وزيد بن علي: (يسقى) بالياء» وباقي السبعة بالتاع» وقرأ حمزة والكسائي: (يفضل) بالياء»‎ 
.)١57/5( والباقون بالنون. انظر «السراج المنير»‎ 


مودق اليك الآية (:-0) 0 


500 4 2 2 د ظِ مرو 200 ع > ثم مك عر 500024 
إِن ف دلت ا لِعَوْوِ يَعَوَْت 09 وإن كة 0 دم ءِ ذأ اك د 2 لفى 
”هم 

خلقٍ جَدِيك الا الا ال للك لوقه رم ا ا الا ا ا اا لاا 


0-4 
- 


- يِضَمٌ الكاف وسّكُونها - فمن حُلوِ وحاوض وهو من ذَلائْل قُدرّته تعالى» «إنَّ في ذَللت» 
المذكُور ليت الْمَرْ و يَمَقَلُورت 4 :. يتدبرون . 

(2) «وَإن مَنَجَنْ» يا مُحمّد من تكذيب الكُنَّار لّكء طتَنَجَبُ» عقيقٌ بالعجب 
تر 4 منكرين لكف : لود ما 0 في حَأَقٍ جد يل مموية اا ةا 0 
حاشية الصاوي 
كذلك الناس حُلقوا من آدمء فينزل الله عليهم من السماء تذكرةً؛ فتَرقَ قلوبُ قوم وتخشع وتخضع» 
وتقسُو قُلوب قوم فتلهُو ولا تسمع)”". ا 

كله ١‏ !( بعك الكاف»وسكونها):أي : .فهنهاة قزّاءتان»سبعيدان 7 7 بسع + منأكول؛ 

قوله: (طرَإِن تَنْجَبَ4) بإدغام الباء في الفاء» وبتحقيقهاء قراءتان سبعيّتان”” »: والعجَتُ: 


استعظام أمر حَفِيَ سببة. 

قوله: (من تكذيب الكفار لك) أي: مع كونك كنت مشهوراً بالأمانة والصدق» فلمًا جئت 
ال روه 

قوله: (9تَمَجَبٌُ مَرَفُمِ>) لا بدَّ هنا من صفة محذوفة؛ لِتّتم الفائدة» والتقدير: (فعجبٌ عظيمٌ)» 


أو (أيُ عجب)» و(عجبٌ): خبرٌ مقدَّم» ومركم » : عاد يبه . 


قوله: (منكرين للبعث) حال من الضمير في تَرْفُم». 


قولة: («لوِدَا كا تَرََا4) هذه الجملة في محل نصب مُقول القول» وهو أحسّن'ما يقال 


.)5149/15( ؟هريسفت١ رواه الطبري في‎ )١( 

(؟) قرأ نافع وابن كثير بسكون الكافء والباقون بالرفع. انظر «السراج المنير» .)١517//5(‏ 

تا ار عمرو وتخلاد والكسائي بإدغام الباء في الفاءء والباقون بالإظهار. انظر «السراج المنير» .)١547/5(‏ 

59) ||اويتجوان .أن يكوت ا(عتجت) مبتداً» .وسوّغ الابتداء ما ذكزةبالمصتقيمن:الوصف المقدرء ولاائفة 7 0 000000 
معرفةً. «فتوحات؛ (0186/5). 

(5) .ويجوز أن تكون في محل رفع بدلاً من (قولهم)» وبه بدأ الزمخشريء: ويكون بدل كل من كل لأنَّ.هذا هو نف 
قولهم. انظر «الدر المصون؛ (157/19). 


كقالصكل الآية (5) 


أن القاور على إنشاء الحّلق وما تَقدّمَ على غير مثال قاِرٌ على إعادتهم. - وفي الهَمرْتَينِ 
في المَوضِعَينِ النَّحقِيقٌ» وتّحقِيق الأرلى وتسيكل النّانِية» ا وإدخخال الك بَيدَهما على 
ال وتركباء وني قراءة بالا 00 
حاشية الصاوي . 

قوله: (لأن القادر. . . إلخ) تعليلٌ لقوله: لعجب قَركم» . 

قوله: (وما تقدّم) أي: من رفع السماوات بغير عمدٍء وتسخيرٍ الشمس والقمرهء وغيرٍ ذلك 
2 امملامة. 

قله أقَادرٌ على إعادتهم) آي: لأنه ا ا 
والإعادةء وأمًّا قوله تعالى: رَهُرٌ أَهْوَبٌ عَلَدةِ» [ااروم: 77].. فذلك باعتبار عادةٍ المخلوقات: 
أنَّ القادر على الابتداء تُسهل عليه الإعادة بالأولى» وإلّا. . فالكلٌ في قدرته تعالى سواء. 

قوله: (وفي الهمزتين في الموضعين. . . إلخ) من هنا إلى قوله: (وتركها) أربع قراءاتٍ. 

قوله: (وفي قراءة بالاستفهام في الأول. . . إلخ) وفي ذلك ثلاث قراءات: تخفيف الهمزتين 
من غير إدخال ألف بيتهماء وتحقيق الأولى وتسهيل الثانية مع إدخال ألف بينهماء وبدونهاء وقوله: 
(وأخرى عكسه) فيه قراءتان: التحقيق مع الألف» ودونهاء ولا يجوز تسهيل الثانية» فتكون القراءات 
تسعاء وكلها سبعيّة"2. 

واختّلف القراء في هذا الاستفهام المكسور اختلافاً منتشراًء وهو في أحد عشر موضعاً في يسع 
سور من القرآن؟ فأولها : ما في هذه السورة. 

#الكالتك: في شؤرة (الاشرا) بل الور ا وك لساك 6 > كي ا 


لل 5ئ1]. 


)١(‏ قرأ قالون بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الهمزة الثانية» ويدخل بينهما ألفاً على الاستفهام» وفي الآية الثانية بهمزة 
مكسورة وبعدها نون مشددة على الخبرء وورش كذلك إلا أنه لا يدخل بين الهمزتين في (أئذا) ألفاًء وينقل في الثاني 
على أصلهء وابن كثير يقرأ بالاستفهام فيهما من غير إدخال ألف بين الهمزتين مع تحقيق الأولى وتسهيل الثانية 
فيهماء وأبو عمرو كذلك مع إدخال ألف بينهماء وابن عامر في الأول بهمزة مكسورة بعدها ذال مفتوحة على الخبر» 
وفي الثاني بهمزة مفتوحة محققة وهمزة مكسورة محققة على الاستفهام» وأدخل هشام بينهما ألفاً بخلاف عنه» 
والباقون بهمزتين محققتين الأولى مفتوحة» والثانية مكسورة» ولا ألف بينهما في الموضعين. انظر «السراج المنير؟ 
0 117 . 


الك الآية 0-0١‏ 


لتك الت كصَررا بريَمْ وليك الأفكل فى لقتافهدٌ وَولِيكَ حب دار هم يا 
رةه اموه أَلسَيدَةٍ ا ا ا ل ل :2 مهه.. 0 2 
«أزليك الس كمروا يي وزليك. الأطدل ف أنناتهد .وأزلييك. أحسنت ألا 00000' 
حَيِدون4 
(5 ونَرَكَ في استعجالهم العَذاب استهزاء: موَمَءَ ليك بَِلتَينَةِ»ه : العذايا 9 
حاشية الصاوي 


00 0 و 2 


والرابع : في (المؤمنون): تالو دا تنا وكنً دابا وَعِظمًا لون لمَعُوبُونَ»» [المؤمنون: 85]. 
والخامس: في (التمل): جاورا 5 1 5 أو 8 9 > [التمطل: 1 
والسادس: في (العنكبوت): #«إإِيّسكُح لَه ون الْتَحِسَدَ ما سَبَفَكُم بها عِنْ لدي يت 
لْعََلَمنَ © وتم 2 أَلرجَالَ6 [العتكبوت: 9-58]. 


2ض صصدهر 


والسابع : في (ألم السجدة): لد صَلََنَا فى الْأرْضٍ لَه لتى حَاقٍ جين [السجدة: 160١‏ 

والثامن والتاسع: في (الصافات): للد هنا وكا با وَعكَلمًا لين لمبَمُووْنَ) [الصافات: <ل]ء لوا يننا 
كنا تايا وَعِطلمًا لوا لَمَديرْنَ» [الصافات: 07]. 

والعاشر : في (الواقعة): «إأيدًا يننا ركنا ركبا وَعِظَمًا ون لَمَبعُووت)4 [الراقعة: 47]. 

والحادي عشر : في (النازعات): هونا لمردوذون فى للَإفرزَ 0 أوِذَاكُمًا عِظَنمًا جَرَهُ4 [النازعات : لاع 

والوجه في الاستفهام في الدوضعين: أنَّ الأول للإنكار»ء والثاني تأكيدٌ له والوجه في كونه 
في مو ضع واحد: خُصولٌ الإنكارٍ به ,وإحدى,الجملتين مرتبطةٌ بالأخرىء فإذا أنكر في أحدهما.. 
حصل الإنكار في الأخرى. 

قوله : («الأَمْكلٌ») جمع ع وهو: طوق من حديدٍ يجعل في أعناقهم . 

قوله : (« صعب لتَارِ>) أي : لا محيصٌ لهم عنها ٠‏ فهم ملازمون لهاء كالصاحب الملازم لصاحبه. 

قوله: (ونزل في استعجالهم العذاب) وذلك: أنَّ مُشركي مكة كانوا يَطلبون تعجيل العذاب 
اسكولز الم حنيع يفزالؤان د الجالذفكا رن كات بكذاء حر انين عديكا تأتيلن عَلعنًا نو جكاية 1 0 00 
الع طكداي" ييا لوك اا 


.)5/87 انظر «زاد المسير» (؟/‎ )١( 


5 ع روم و عى اسم -_- 2 م 


١ 5 5 300‏ ِ الام 
ركه 2د من, اكه ؟ التكلدت قف ريك ادن نام فرمٌ للناس عل لمهم وَإِنَ 
7 9 د 
يلف 1 انيكب © ويَعُولُ ادن كَنَروا للا أنرل عَلَنْهِ ءايه من ريه إِنَمَآ أت منود 


لهل الْحَسَئَةِ»: الرّحمة ودتة علا عبايق يهط لْمدلت ‏ : : جمع المَثْلة بوَزْنِ السَّمَرة 
أي : عُقُوبات أمثالهم 5 المكدبين» أفلا ب يَعتَيِرُون بها؟ مون ريك آمو ا عل : 
مع 4 وإلّ 3 0 ظهرها دائق 26 ريلك هريد الركان شفع إعضاء. 

(9) «ويثولُ ان كتروا آآ: هلا «رِدَ عَبَد»ه: على مُحمّد «ءَيَد ين زَندِ» 
كالعضا واليّدءوالناقق» قال تعالى : «إثمآ أت »+ كوف الكاؤرين ول ليلكا إتياق 
الآيات» قم ١‏ العا ل ل لجو 9 6 بعالم ليك اللا 000 
حاشية الصاوي 

قواه: («مبَلَ الْحَسََةِ*) أي : وهي تأخيرٌ العذاب عنهم. 


سه 


قوله: («وْمّدٌ خَلَت من مَْلِهِمٌُ») الجملة حاليّة. 
ألم لعجا سمتلن نح القع ارمه المتف كوه الووشن التدر ا ار 1 ا 


ررق الشهرة)أى: وهو شجر الظّلْح؛ اق االصروه 

قوله: (لَدُو مَمْقِرَةِ*) المراد بها: ستر الذنوب» وعدم المؤاخذة بها حالاً» بل يؤخّر الأخذ 
بها؛ فإن تاب الشخص ورجّع. . دام ذلك الستر عليه» وإلّا. . أخذه أَخْدّ عزيزٍ مقتدرٍ. 

قوله : (طعَلَ ظُلِهرٌ») الجملة حاليّة؛ أي: والحال أنهم ظالمون لأنفسهم بالمعاصي . 

قوله: (لمن عصاء) أي: وداوّم على ذلك؛ فرحمة الله في الدنيا غلبت غَضبه لجليع الخلق 
مؤمنهم وكافرهم» وأمًّا في الآخرة. . فقد انفرّدت رحمته للمؤمنين خاصّة 

قوله : («رَيَدُولُ ادن كَتَرُوأ») أي : تعرياً . 

قوله : (هلًا) أشار بذلك إلى أنَّ «لوْلَ» للتحضيض. 

قوله: (كالعصا واليد) أي: وغير ذلك مما اقترحوا؛ قال تعالى حكاية عنهم: رالا ل ورت 
0 لبر النامِن الارض يشوعا. #4 الإسرا 16الالية” 

قولةد#(طإقآ أت شي >) أي :“اليس علليك إلا الإنناث له لكي ناميه لاني لا كلا 
ليس قصدُهم بذلك الإيمانَ» بل التعثت في الكفر. 


2 َ اي ئُُ 
م الأيكاهُ وما تَْدَاةٌ 7 


لولحل مم هَادِ نب يَدعُْوهُم إلى وهم يثاوتعيليم ين" الآيات لا بها يتكرحواا 
«لنة يَعَلَمُ مَا 0 أن من ددر وأننَى د ونكدلة كر ذلك» وما 


7 0 الاسام » من 0 الحمل وما تا 4 0 «وَكل 0 00 
عِقَّدَارٍ» : اللالوسو . الووينوة عطلاات ١‏ لاد سنييه وده كاك - “بارج و ا جقيوى ابح لومم مومام ا ا ال ا ا ا لا 


حاشية الصاوي 

قوله: (ظرَلِكُلٍ ور هَادٍ») الجملة مستأنفة» وإمَادٍ» بإثبات الياء وحذفها في الوقف» ويحذفها 

في الوصل لا غير» ثلاث قراءات سبعيّات» وأما في الرسم. . فهي مُحذوفة"" . 

قوله: ( لاله يمام 0 ساكل انوي أي::. لأنه االخالق, المصوز؛ فلا تخف عل 0011 
و ايعاد : عرفانيّة متعذية لواحدء و#مّ#: اسم موصول مفعوله. والعائد محذوف. 

قواله: (وغير ذلك) أي: من أوضاف.الجمل؛ من كونه أبيضن أو أسوذ؛ ,قصيرا!ر 000" 
سعيداً أو شقيّاء قويا أو ضعيفاً . 

قوله: (تنقص الأرحام من مُدة الحمل) أي: المعتادة» وهي تسعة أشهرء فهو يَعلم الحمل 
الناقص على يلك المدة» وقوله: (هَووما 2 5 وما تزيدء فهو يُعلم الناقص من تلك المدة 
والزائد عليهاء لا يخفى عليه شيءٌ من أوقات ال<مل» ولا ون أحواله. 

وقول: النقصان: السقطء والزيادة: زيادتها على تسعة أشهرء وأقل مّدة الحمل ستة أشهرء 
وقد يولد لهذه المدة ويعيش. 

ل شَىْءِ عِنْدَ يمِقْدَارٍ») هذا أ أعمٌ مما قبله؛ ف(الشيء): يشمل الحمل وغيره كن 
لفمال اليباد دجوا يج وتحواطرهم؛ فقد دبَّر سبحانه وتعالى العالم بأسيره على بطر د 0030007 
0 وإرادتهء ولا يعجزه شي ولا يشغله شأن عن شأنء فاك بعال : عم حلفي ولا 0 
حا يفكب 1 لديا اله اكز الف شيعا؛ ذلا يشتغل بشي تكفكات عا اا اا 
على مَنْ يدبّر الأمورء ويفوّض له أحواله» ويترك الأوهام التي حجبت القلوب عن مُطالعة الغيوب. 


)١(‏ قرأ ابن كثير في الوقف بياء بعد الدال» وفي الوصل بغير ياء وتنوين الدال» والباقون بغير ياء في الوقف والوصل مع 
تنوين الدال. انظر «السراج ا ري 0 


وق العمل الآية (و-١١)‏ 


وه نح ع جره 


5 م مه مه م 5 00 _- 0 م0 
عَديِمُ آلْعَيْبِ وَالشَْدَةٍ الحكبير المتمال () موا ينك من أَمَرَّ الْقَوَلَ ومن 


0 
جهر يذه 


بِقَدْرٍ ود لا يتَجاوَزة. 

(4) عير ألْنَيْبِ وََلدَّرندَو>: ما غاب وما شُوهِدَء «الكبيد»: العظيمٌ «الشتسَالٍ» 
على حََلقِه بالقَهرٍء بِياءِ ودُونها . 

جموا تك » في علمه :تعلق جتن كك القَوَلا2ث0 2ه ١‏ مهيا يبو 
حاشية الصاوي 

قؤلةة (تقدار وحد لا تعتجاو) أي لاتساكلت لاه طن اللو ا ل 
وشّقاوة» ورزق وغير ذلك. 

قوله” لما غات وما شوهد) أي : مآ غات عدا وما رع و ا 0 
مشاهدء فلا فرق بين ما في أعلى السماوات» وما في تُحُوم الأرضين. 

وله ««الكين») أي : الذي تمحر كل علي معد افعرة »او ااا 
إذ هو مستحيلٌ عليه تعالى» فالمراد ب#الْحكبيرُ» : المتّصف بكلّ كمالٍ أزلاً وأبداً . 

0< السسمَال») أي : الطره 12 كز ال" 

قوله: (بياء ودونها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان في الوصل والوقف. وأما في الرسم. . فالياء 
ارا فل 

قوله: («سواة” مك24 .. إلخ) «إسوة» : خبرٌ مقدّم» وجِتَنَ أرّ امَك ومن جَهَرٌ يد.»: مبتداً 
وخر ولم يُكَنَّ الخبر؛ لأنه في الأصل مصدرء وهو رلا يَثنَّى ولا يجمع» و«إيك:» ! الخال طن 
الضمير المستتر في طاسوآ؟4؛ لأنه بمعنى : مُستو . 

قوله: (في علمه تعالى) أي: فهو يُعلم الجمبع على حدّ سواءء لا يتفاوت مَنْ جهر على مَنْ 
-- 

قوله: (هَنْ أَمَمَّ الْقَوَلَع) أي: في تفسه فلم يسمعه غيره. 

قوله: («وّمَن جَهَرَ به.») أي: سمعه غيره» والمعنى: سواءٌ ما أضمّرته القلرب وما نطقت به 
لسر 


)00( قرأ ابن كثير فى الوقف والوصل بياء بعد اللام» والباقون بغير ياء وقفاً ووصلاً. انظر «السراج المنير؟ (؟/149). 


مالعل الآية )١١-1١(‏ 


١ 


ععييت 00 20 ل 0 
وَمَنْ هو مُسَتَخْقِ» : مُستورٌ الئل بطلا رسا 95 
00 

(1) «له» : للإنسان «ممَيكتٌ» : ملائكة تَعتَقِبُهُ ين بن يَدَيْهِ4: قُذَّامِه ”' 
حاشية الصاوي 


قوله: (إوَمَنَ هْرَ مُسْنَذَفٍ يأْلِ4) أي: وسواءٌ مَنِ استخفى في ظلام الليل ومرزيهو لالد 
ظِ النهار؛ لأنه الخالق لليل وظلمته» والنهار ونُوره» وما تفعله العبيد فيها من خير وشرّء وهذه الآية 
مَنْ تدبّرها وعمل بمقتضاها. . ورّئته الإخلاص في أعماله؛ فيستوي عنده إسرار العبادة وإظهارهاء 
لاد أو نهاراً »روالمراقبة» لأنه إذا عَلميأنٌ هذه الأشياء مستويةٌ عدده لاريخفى عليا 000001 
قلا يستطبع أن يُقْدِمَ على ما نْهِيَ عنه؛ لا ظاهراً ولا باطناً . 


قوله: (في سَرْبو) بفتح السين وسكون الراء؛ يقال: سَرْبَ في الأرض سُرُوباً: ذهب فيها ذهاباً: 
والسَّربُ بفتحتين : بيت 'في الأرض لا مَنفدَ لهء وهو الوكرءيوليس مرزاداً هناء) بل#الدراد |0001( 
الظاهرة» وهي بفتح السين وسكون الراء. 


قوله:_(ملائكة) قيل : يخمسةٌ بالليل» وخمسة,بالنهان؛ وَاحَد على اليوكن, 7 11 00 
2 25 الشدان كب اللستات. وواحدٌ موكل بناصيته؛ فإذا تواضع. . رفعهء وإذا تكبّر. . 
وَضعهء وواحدٌ موكّل بعينيه يحفظهما من الأذى؛ وواحدٌ موكّل بفمه يمنع عنه الهوامٌء والصحيح: 
أنهم عشرة بالليل» وعشرة بالنهار؛ كما في شراح «الجوهرة» نقلاً عن حديث البخاري: «يتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صَلاة الفجر وصلاة العصرء لم يرادا كانوا 
من قبل» كت ويقول: نمكم عبادي؟ فيقولون: تركتاهم وهم ان وأتيناهم وهم 
لو الا العا إلى الممات؛ فإذا مات.. فقد فرغ حفظهم له؛ وهم وا<دٌ 
على يمنيه» وآخر على شمالهء وآخر أمامه. وآتحر خحلقه: واثنان علق غينية 'ووالحل علا ا 
واثنان على فمه يحفظان الصلاة على النبي يَِْدُهِ وواحد آخذ بناصيته؛ فإن تواضع. . رفعه» 
وإن تكبّر. . خمّضهء وهؤلاء العشرة غير رقيب وعتيد كاتبي الحسنات والسيئات على المعتمّد. 


ملم «صحيح البخاري» (666) عن سيدنا أبي هريرة طنه شن » وانظر شرح المصنف على الجوهرة» متها واشرج | 
عبد السلام على الجوهرة؛ (ص9١5).‏ 0 


مالسل الآية )1١(‏ 


0 


ع مك سير 1 


ومن ل مفظونه, من من أمر 
3 


مرو تبي 6 104 7 8 
7 يفويو سوه | فلا مرد ل 


و ررق زرائة «بمطوكُ ين أثر أنه أي : بأمره مِن الجن وغَيرٍهمء ««إدت أله لا 
َي مَا قور : لا يسكع عله نِعمَتّه «حيٌ يكوأ ما بأََشْسِيمٌ» مِن الحالة الجميلة بالمَعصِية 
5 51 للّهُ يدوو سْوءًا4 : عَذَاباً 4 م 25 م المعقبات اا ا عله حب 
كاشية الصضاوي 7 ا ا د > ”ا اي راسي ا ا 0 

وحكلمة هذا السؤال وإن كان الله عالماً بكل شيء: : تشريك بني أده بين أغل إل ااي اليل 
وحكمة إجابة الملائكة بقولهم: (تركناهم وهم يعاري ولم يُذكروا الكافر والتارك للصلاة: أنَّ 
العمل الصالح يرفع لأهل السماءء فيّتشرف بنو آدم على العموم» وتّنزل عليهم الرحمة» وتكثر 
أرزاقهم؛ لأنَّ الرحمة تعمٌ الطائعّ والعاصيء فإخبارٌ الملائكة بطاعة بني آدم على العموم؛ 
عد 0 الك 

قوله: (مَاْمِنٌ مر أله ) اختلف المفسرون في (ون)؛ فقيل: بمعنى الباء» والمحفوظ منه 
محذوف» والتقدير: يحفظونه بأمر الله مِن الحوادث. 

وقيل: إن (مِن) على حقيقتهاء والمحفوظ منه مذكور بقوله: من أُمْرِ أن أي: يحفظونه من 
الجنٌّ والحوادث وغير ذلك؛ إذا علمتَ ذلك. . فالمفسّر قد أفاد القول الأول. 

قوله: (من الحالة الجميلة) أي: وهي الطاعة؛ والمعنى : إنه جرّت عادة الله أنه لا تقطع نعمه 
عن قوم إلا إذا بدَّلوا أحوالهم الجميلة بأحوال قبيحة» وبمعنى هذه الآية قوله تعالى: ظدلِكٌ يأ اله 
ك3 معي ا 0 اي شيم # [الأنفال: *ه5]» وقوله عليه الصلاة يد 
«إذا رأيتَ قسوةٌ في تلك وحرمانا ل كن يدنك فاعاا الشركة كلمت 
بما لا يَعنيك»”©» فالنعم تأتي من الله بلا سبب» وسليُها يكون بسبب المعاصي . 


قوله: («وَإدًا أادَ أََّدُ قور سُرَءَ41) (إذا): شرطيّة: وجوابها قوله: ثلا مَرَدَ 2« لحني ا 
محذوف؛ لدلالة الجواب عليه» تقديره: لم يرد أفبياتعن والمعز ٠:‏ متلق مني فى كلل لاله 5 
بلا بقوم. . فلا يقدر على دفعه أحدٌ من الملائكة ولا من غيرهم. إذا علمتٌ ذلك. . تعلّم جهل مَنْ 
لواكاقت الأرلياء موجودية؟!االبااار 0 اا 


)١(‏ أورده السمرقندي في «تنبيه الغافلين؛ (ص2510. 


ظوًَا لَهُم» إِنْ أرادَ الله بهم سُوءاً «إيّن دُوني» أي: غير الله هّن - زائدة ‏ «إوالي» يَمنَعةُ 


> ايه 


95 مر الى كم روت حَوْمَا للمُسافِرين من الصّواعِق» إرَطمصًا لِلمَقِيم 

في المظرء رين : يَحْلّقُ «التعابج الَمالَ4 بالمَطِر . 
له الصاوي 

قوله: (#ومًا لَجُم ين دون بن وَالٍ4) أي : ناصر يدفعه» قال تعالى : #وكر ين مَك فى أَلسَّموتٍ لا تق 
َتَمَتومٌ عَيْنًا إلا من بر أن يَأَدَنَ ألَهُ من يَسَهُ ورْضّ» [النجم: 0117 فلا دافع لما قضاهء ولا راد لما قدّره. 

قوله: («هْرٌ الى برْبِحكْمْ الرَوَت») لما أخبر سبحانه وتعالى بقّوله: «#وَإذا أراد للّدُ بِقَرْو وها 
قلا مرو لذ . . رتب عليه قوله: ظمُرٌ لب رركم اليقكت. . >" إلخ؛ إشارةً إلى أنه سباحانة ونان 
منه الرّحمة والعقاب. 

قوله: («الْيٌوَت4) هو: لُمعانُ يظهر من خلال السحاب. وقيل: لمعانُ المطراق الذي يُرْجَءُ 
امس 

قوله : (حَوْمًا وَطَمَحَا4) منصوبان على الحال من الكاف في #يْرِيكُم». وليس مفعولاً لأجله؛ 
لعدم 10 للا ]كن نان فاعل الإراءةٍ الله وفاعل الخوف والطمع العبيدٌ» وبّعضهم جعله مفعولاً 
لأجله بتأويل « رِحكُم» ب: يجعلكم رائين» فتخافون وتطمعون. 

نول اللمسائريس) لا اسدهرمله» بل المقيمون الذين عه المطر؛ كل جل أل 00 
كذلك. وقوله : (وطمعاً للمقيم. . . إلخ) لا مفهوم له أيضاًء بل المسافر المحتاج للمطر للشرب مغلاً. . 
كذلك» فالبرقٌ تارة يكون خيراً» وتارة يكون شرّاء للمسافرين والمقيمين؛ فينبغي للإنسان أن يكون دائماً 
خائفاً راجياً ؛ لآل الله تغالى قدايأتي بالخير فيما ظاهره شر ويأتي بالشر فيا 'ظاجِره خيرر 

قوله: (وَيْنئِومٌ ألتّعَات4) هو: ثمر شّجرة في الجنة يُخلقه الله وينزل فيه الماء من السماء؛ 
فالسحاب من الجنة» وماؤه من الججنة» تهبٌٍ الريح من تحت ساق العرشء فتُّخرج الحامل 
واشكالزر؟ ويه لنت تاماك اأكاي نيد" 


قال العلامة الأمير في «حاشيته على شرح الجوهرة» (ص/7): (وفي بعض الآثار ما يدل على أنه من الجنة)؛ وقد روى 
ذلك ابن أبي حاتم في «تفسيره» )1١5108(‏ عن خالد بن معدان» والسحاب: مشتق من الس 33 فم كم ها . 


العمل الآية (1) 


وَبْسَهْعٌ اَعَد يمدو وَالْمليِكةٌ من يفيه وَيرْسِلْ أصَّوْعِقَ ضيب يهنا من يله 
9 <تتيمٌ اَعَد هو ملك مُوَكل بالمساكك قرم مكنا بر تر 4 01 016 
سُبحان الله ويبخمده. «وَ4 يُسَبّح لاالْمَليِكهٌ مِنْ فيه أي : اللو» طوَيْرْسِلُ الصّوعِقَ» 


ع مل 


وهيّ نار تَخرّج من السّحاب طامَيصِيبُ يها من م41 مَتُحرقة» نَرَلَ في رَجُل بَعَثّ إِلْيهِ 
حاشية الصاوي 

وقالت؛المعتزلة: إن السحاب له يتبراطيغ كالإبل» فينزك فيشرب من لحر امال ررر تفع 
في الجوء فتّتسفه الرياح» فيحلُوء؛ فينزله الله على من أراد من عَحلقه90©. 

قواه: (هو ملك موكل بالسحاب. . . إلخ) هذا هو المشهور بين المفسّرين» وعليه: فما نسمعه 
هو صوتٌ تسبيح الملك الموكّل بالسحابء فإذا سمعّته الملائكة. . ضبّت معه بالتسبيح» فعندها 
يَنزل المطرء وقيل: هو صّوت الآلة التي يضرب بها السحاب. 

قوله: (أتي: يقول سبحان الله وبحمده) أي : تنزيهاً له عن النقائص» واتصافاً له بالكمالات . 

(اسششة إشار بتاناسان أثالاء للملاساا 

قوله: (وَالمَكيَكٌة4) قيل: المراد بهم: إخوان ملّك السحابء وقيل: المراد: جميع الملائكة. 

قوله: («إين خقَيِه*) أي : هَيبيِهِ وجلاله. 

قوله: (وهي 7 إلخ) وقبل: هي الصوت الشديد النازل من المَجَوّء ثم يكون فيه نار. 

قوله: (تخرج من السحاب) أي: فإذا نرّلت من السماء. . فربما تغوص في البحرهء فتّقتل 
الحيتان . 

قوله: (نزل في رجل) أي: من طواغيت العربء وقد اختّصرها المفسَّرء وحاصلها: 
أنَّ رسول الله بَكِِ بعث إليه نفراً من أصحابه يدعونه إلى الله تعالى ورسولهء فقال لهم أخيرونا مَنْ رب 
محمد الذي يَدعوني إليه؟ فهل هو مِن ذهبء أم فضة. أم حديدء أم نحاس؟! فاستّعظم القوم 
ل فانصرقوا إلى سول الله ككه© نقالوا : ما رأيكا كر قل 0207# ل ا 00 
الرجل“قال: «ازجعوا إليه»» فرجِعُواء فبينما هم عنده'ياعونه ارتفعت سحابة» فكانتا فوق 


رؤوسهم» فرّعدت وبرقت ورمئت بصاعقة لاقت الكافر وهم جلوسٌ عئذه» فرجعوا ل 


)١(‏ هذه التفسيرات بناء على النظريات الشائعة في أيامهم» وليس في القرآن أو السنة الصحيحة شيء من ذلكء والله 


أعلم . 


ار 2 2 0 .عد به - 3 51 09 
لللا ‏ ل ا8 مل ملام الم #اموس, بجح عع عوعق ' ديد ب.عهة - 2 كيين 
وهم تدلو 2 الله وهو شديد 1 ل له دعوة الح وألذين يدعون من دويفقء لا 
م سي له عم 0 مرسم 
ل و إلا كسمل طفيه إل الْمله اي لل ل سس اا ا 


النَبيُ يل مَن يَدَعُوهُ فقالَ: من رَسُولُ الله. وما الله؟ أمن دمب هو أم فِضَّةٍ أم تُحاس؟ 
فترّلّت به صاعقة فَدَّمَبّت بِقِحْفٍ رَآسِه ظرَمُمٌَ» أي: الكثار «مكراوت»: يُحَاصِمُونَ 
التي يله «إفى لَه وَهْوَ سنَدِيدُ للَالِ4: القوّة أو الأخل. 

(9) «لذ» تعالى طتَغرهُ للقّ» أي: كَلِمَمّه وهي: لا إِلَّه إِلّا الله مإرَاَدينَ يدثوت» 
- بالياء والنّاء -: يَعبُدُونَ طإين دونه» أي: غَيره وهم الأصنامٌ «إلا ييحن لمر بتوب» 
يما يَطلْبُونَه «إإلّ» اسيجابةٌ «ككيلِ» أي: كاستجابة باط لكيه إِلَ ا[ةه علئ شَفِيرٍ 
حاشية الصاوي 
النبي كله فبادّرهم وقال لهم: «احترق صاحِبّكم'. فقالوا: مِن أين علمت؟ قال: قد أوحي 
71 قو زد بين ذابك45: 

قوله: (بِقِحُفٍ رأسه) بكسر القاف: عَظم الرأس الذي فوق الدماغ. 

قوله: («وَهُهٌ سَدِيدُ لِلِحَالِه) بكسر الميم» من المُماحلة» وهي: المكايّدة» وقيل: من المَحْلء 
000 رع الأولن؛ ولذا مشى عليه المفشر” 

1 202 »)أي شرَعَهَا وأمر يهاء 

قوله: (وهي: لا إله إلا الله) أي: مع عَدِياتَها وهي: محمد رسوله اللهء فهي كلمة الحق» 
ججعلت مفتاحاً للإسلام» فلا يُقبل من أحد إلا بالإقرار بها. 

1 ا ف اكد لسرا اما 900 وداذه © ركان المناض 0 0 
عليها . 

قوله : («لا يَتَجِبونَ لَكْر») أي: لا يجيبونهم. 

2711 >> >< 1 ><[ >< ذز [ + زذز ذزذز ز زذز ذ ذز ذ دز ذ0/011010110101: 
والمعنى: أنَّ الأصنام التي يّعبدها الكفار لا تعقل ولا تسمع ولا تُبصرء فلا تجيب عايديها بشيء 
)١(‏ رواه بنحوه النسائي في «السئن الكبرى» )١1759(‏ عن سيدنا أنس بن مالك وَيكْنِء وانظر «تفسير البغوي» (704/5). 
(") وبها قرأ اليزيدي عن أبي عمرو. انظر «الدر المصون؟ (1/ 070 . 


لرو لصم الآية (14-ه١)‏ 


0 عه عي ترم 0 ل 0 خا ١‏ لات ج2 عرد موسرو س 9 ا رم 0 
لَعْ فاه وما هر يِبلِغِوء وما دَعَاهُ الْكَفرنَ إلا فى صَلَلٍ () وََِهِ يْحِدٌ من فى السَموات والارض 


زعا وكا ل م مي اي 


البثر يَدعُوهُ لي 46 بارتفاعه مِن اليئر إلّيهء «رما مرَ يِه أي: فاه أبَداء مَكَذلك 


2 
آر 


ما هم بِمُسَتَجِيبِينَ لَّهُم را دع الكَينَ» : عِبِادَتُهُم الأصنامَ أو حَقِيقَةُ الدّعاء «إِلَا فى 
صَكَلِ» : ضياع . 

َه يََمْدُ من فى ألسَموْتِ دض طُوْمًا» كالمُؤْمِنِين «رَد» كالمُنافِقِينَ 
ااا ا ااا و ا رو اسسطسبييااااا صصي يي ا 0 
أصلاًء وقد ضرب الله مثلاً لعدم إجابتها لهم بقوله: لإإل مط ...» إلخ» والمعنى: أنَّ مّنْ بسط 
كمّيه للماء ليدخل في فيه.. لا يجيبه الماء؛ لعدم إشعاره ببّسط كمّيه وعَطشه وعدم قدرته على ذلك» 
فكذلك مَنْ يدعو الأصنام لِتّدفع عنه كربةً أو تُوليه نعمةً. . لا تجيبه بشيء؛ لعدم قدرتها على ذلك 
لتفسهاء فضلاً عن غيرها . 

قوله: (يوَمًا هُرَ) أي : الماء. 

قوله: (عبادتهم الأصنامء أو حقيقة. . . إلخ) هذان قولان في تفسير الدعاء. والأقرب: الأوَّل؛ 
بدليل قوله أولاً: (وَاَدِت يدَعْوْنَ4 : يعبدون). 

قوله: (ضياع) إنما كان دعاؤهم ضائعاً؛ لأنه طلبٌ مِنْ غير مَنْ لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرًّا0"؟ 
وأما دعاؤهم لله. . فليس بضائع» بل يُستجيب لهم إن شاء؛ فإن كان بأمور الدنيا. . فظاهرٌء وإن كان 
بالجنة. . فيّهديهم للإيمان. هذا هو الذي يجب المصير إليه» ويؤيّده قوله تعالى: «وّمًا كات أمَّهُ 
مُحَذِبَهُمْ وهم يَستَخْفْرُونَ» [الأنفال: +4]5؛ فإنها في مُشركي مكة. وجملة وما 265 الكَفرِنَ إلا في مكلك 

قوله؟ («رَنَه يمد من ف ألسَسوتِ») أي: وهم السلائكةء_ولا يكون إلا طوعاء وقول : 
(وَالأرضِ») أي: من الإنس والجنٌء وقوله: (لطوْعًا وَكرمَ*#) حالان من الفاعل؛ أي: طائعين 
ومُكرهين» والكره في المنافقين كما قال المفسّرء وأما باقي الكفار. . فلم يكن منهم سجودٌء وهذا 
إن حمل السجود على حقيقته» وهو: وضع الجبهة على الأرض بالفعل» وإن يك اامدووة 
الأمرُ به. . بقيت (مَنْ) على عمومهاء فيندرج تحتها الإنس والجنٌ والملك. 


. كذا في الأصولء ولعل الصواب حذف (غير)؛ ليستقيم المعنى‎ )١( 


ململ الآية (10-د) . 


3 


00 500 6 بشني 00 ردح 56 و مدج» سم م 
وَظِللُهُم بالْفْدو اماي 0 0 من َب لسوت والأرض قل الك كل أناضدكم ين ادرقلة لاا 
07 ب 03 ف ما 7218 ع 

ملكو لِأَشِْ ا ا الي اموه لو وو اللو وااو ماه حل ع ممه مع 1 ا ا 


عم 


- 0 - 2ء 2 - - رعو ٍ رده )> 
ومَن أكرة بالسيفِ» 9و4 يسجد ظِلَلْهِم بالْعْدرِ): البَكرٍ مو وَالآسَالٍ»: العشايًا . 

3 7 5 9 2 رمح 0 و 0 5 

(1) #إقل» يا محمد لِقَوِك: «إمن رَبْ أَلسَّموتِ وَالْأَرْضٍ قل أَنَّدُ إن لم يواوه لا جَوات 
00 «ثل» لَهُم: نادم يَن ذوو-» أي : غيره «أزلاء»: أصناما تعد راك ذلا يَمْلكونَ 
لضع نَدًَا وا صر موسين دون عاسيىم.. حي نمم 000 00000 
حاشية الصاوي 

ويصح حمله على معناه المجازي. وهو: الخضوع والانقياد» والمعنى : ولله ضع وانقاد 3 
اق البَحْنِ عَبدا»ه [مريم: +9]» وعلى هذا: فالمراد ب«#من في اموت وَالأرضٍ»ه: السماوات والأرض 
ومن فيهنَّ» وغلّبٍ العاقل؟ لشرفه. ولأنه المكلّف بالسجود الحقيقي واللغوي؛ فالعارفُ بريه المسلّم 
الاحكاف» ولو غير عاقل؛ بدليل: فالتا ندم طأبوين 4 انفلك 1١‏ خَضع طوعاً إحلالاً ل 2 الله 
وجلاله» والجاهل ضع كرهاً» بمعنى ٠:‏ جرت ا على أنفه. 

تولك : (لإويلكتهم») معطوف على (مَنْ) مسلط عليه «ييود موكيا قزره المفسر ارو 0 00000 
الظلّ: 0 .ع 213 سا إناريد السحوة حقيقيّة » وخضوعه وانقياده إن أريد به المعنى 

- 3 5 

المجازي» وسجود الظلال كلها طوعاً؛ لخلوّها عن النفس التي تحمل الإنسان على عدم الرضا؛ 
ففي الحقيقة: الكاره إنما هو النفس التي حواها الجسمء وأما الجسم والظل. . فخضوعهما طوءاً؛ 
الذاليل :!إ3 الكادراإذا اعد للضم . . اسجداظلة' لله . 

قوله: (البْكر) جمع بكرة» وهي: أوّل النهار. 

قوله: (لَآلآسَِ»ع) جمع أصيل» وهو: من بعد العصر إلى الغروب» فالمراد: جميع الأوقات 
إن أريد بالسجود الخضوعٌ والانقيادٌ» وأوقاتثُ الصلوات إن أريد بالسجود حقيقئه. 

قله" تلان 45 لكوي رار 104هذا مرئب علو مكيل 

قوله: رلا جواب رك |2 : لتعينه عليهم ؛ لاعترافهم به وإنما يتركون هذا الجواب 0 


سه 22 


يلق بكم أن تتخذوا مِنْ دونه مَنْ لا د يطلك الث نكا ات قم 


د 21 رع مم م 4 قر ب 22 7 القن رعو, لوالء 


0 74 ع وجو 


د ال 


كم مالكهما؟ استفهام توبيخ» كل هَل يسْيَوِى الى وَابِصِيرٌ 0 الكافِرٌ والمُؤين «آمْ مَل 
تسْيَرى لظت : الكُفرٌ «والودٌ»: الإيمان؟ لاء٠‏ «أم جتؤا رن شة حَلنوا كَسَنود مه كله 
أي: ظَلِقُ الشُّرّكاء بخَلقٍ الله طعَبِينْ» فاعِئَفَّدُوا استحقاقً عِبادَتِهم بحَلقِهم؟ ‏ استفهامٌ 
بكار -أي: ليس الأمرٌ كذلكم ولا يَلِكجق الوبادة إلا الك | 0000 
حاشية الصاوي 

قوله : (وتركتم مالكها''') أي: وهو الله. 

قوله: (استفهام توبيخ) أي: الثاني» وأما الأوّل. . فهو للتقرير. 

نولي (وقل- كل مت الما" والتوني4)اهذا توق أني الود قدي" 

قوله: (الكافر والمؤمن) أي: فالمراد بالأعمى: أعمى القلب» والبصير: بصيرة. 

وله (الكفز) اي : وعبر عنه («الظلاك» ؛ جمفا لتعدد انزاعن ان ااا 
فلذا عبّر عنه بالنور مفرداًء وسمِّي الكفر ظلماتٍ؛ لأنه موصل لدار الظلماتء» وهي الثار» وسئّي 
الإيمان بالنور؛ لأنه موصلٌ لدار النورء وهي الجنة. 

ولام اسار “ذليك إلى أنَّ الاستفهام إنكاري بتتعمق امف )ولت لق ا رن اك 7 
1 كمتكزز فيا مسبت ٠‏ [النور: 50 الآيةء وقوله تعالى: «آو كفا تي فى تخر لبن . .» 
[النور: ٠غ]‏ الآية. 

قوله: (ظآْ جَمَوا) أي: بل أجعلواء ف#أم» منقطعةٌ تفسّر ب(بلى) والهمزة. 

قوله: («شرة») أي : الأصنام. 

قوله: (طحَلَنواع) أي: الأصنامء وقوله: (كَدَلْتِدِ»4) أي: اللو والمعنى: هل لهذه الأصنام 
خلقٌ كلق الله فاشتبه بخلقه فاستّحقت العبادة لذلك؟! وهو إنكارٌ عليهم؛ أي: لم يخلقوا أصلاًء 
بل ولا يُستطيعون دفع ما يَنزل بهم» فكيف العاجز يُمْبّدِ؟! 

قوله: (أي: ليس الأمر كذلك) أي: لم يخلقوا كخلق الله حتى يشتبه بخلق الله. بل الكفار 


للق أي: الأصنام» وفي نسخة: (مالكهما) أي : النفع والضرء واختارها في «الفتوحات؛ (077/5). 


مور العمل الآية (107-15) 


سر لله 


ع بحاي سل بي لإا ع تاجاح أ ا ا 000 ا و 


لي 1 م 7 ع 
الي( أنزل يك #السماء ماك" مساك ,أئضسة 


لا شَرِيك له فيهء فلا شَرِيك لَهُ في العبادة» رَمْرٌ الْوَِدُ تمر لعباده. 

(0) ثُمَّ ضَرَبَ مَثَلا لِلحَنٌّ والباطل فقال: طأأنرَدَ4 تَعالى «ينت ألتَمد 44 : مَطراً 
مَمَاتَ أَيديَة يمَدَره» : بوقدارٍ ولؤهاء لاتَحْسَلَ التَبِلُ را 4 : عالياً عَلَيوه هو اما على 
وَجهه مِن قَذَّر ونّحوهء ظإوَينًا ُْقِدُونَ4 - بِالنّاءِ والياء - و مالل :ا يل ا 000 
م م ا ا ا ب«#إط“طشها هك 
يعلمون بالضرورة أنَّ هذه الأصنام لم يصدر عنها فعلٌ ولا خلقٌ ولا أثرٌ أصلاًء.وإذا كان كذلك.. 
فجعلّهم إيّاها شركاء لله في الألوهيّة محضٌ جهل وعنادٍ. 

قوله: («رَمُرٌ الْوِدٌ التَهَرُع) أي : المنفرد بالإيجاد والإعدام» القاهر لعباده» المختار في أفعاله؛ 

قوله: (ثم ضرب مثلاً) أي: بيّنهء والمراد بالمَكّل: الجنس؛ لأنَّ المذكور للحقٌّ مثلان» وللباطل 
كذلك. 

قوله: (طثََالَتَ أَرديَةُ») أي: أنهارٌء جمع وادء وهو: الموضع الذي يسيل الماء فيه بكثرة» 
وحيتئذٍ: فهو مجاز عقلنٌ من إسناد الشيء لمكانه» والأصل : فسال الماءٌ في الأودية. 

قوله : (بِعَدَرِهَ») بفتح 1 شع ارقرى شذوذا بشكر يك 

وله . (بمقدار ملئها) أي: ما يملا كل واخلٍ,بحسبه صغراً وكبراً. 

قوله: («ريَ)4) الرَّبَدٌ: ما يظهر على وجه الماء من الرّغوة» أو على وجه القَِدْرٍ عند غليانه 
وقد تم الكل ارول 

قوله : («وَمِنًا يُوِيَدُونَ؟») الجارٌ والمجرورٌ: خبرٌ مقدَّم» و موري مم4 : تعدا م 


قوله: (بالتاء والياء) كار وهما قراءتان ادا د هنو 


زللفق وهي قراءة زيد 9 علي ماقت العقيلي وأبي عمرو في روأية. انظر «الدر المصون» 0/ و 
(0) قرأ حمزة والكسائي وحفص بالياء من تحت؛ أى : الناس» والياقون بالتاء من فوق على الخطاب. انظر «الدر 
المصون» (0ا/ ٠‏ 5). 


العمل الآية (1) 


كان كك تيناد فو همتع تبه "يتك ككلة صنت آنه انكر والنيل 016 از ارد 
ا عر ماس 7“ 
ما ما ينهم ألا فتكت ف الأ الارك 1ن اد عد اتا 0 


عه في > من جواهر الأرض كالذَّمَبٍ والفِضّة والتُحاسء «7م:»: طلَتَ «ملة» : 
13ج تثر» يُسَمّم بو كالأواني إذا أذيتك طق ينمه أي روبك زند السان ”ا 
الي يُنفيه الكيرء و دَدَيِكَ» المذكور ميطْرِبُ 21 الل » 3 مكَلّهما ؛ دادما الرَيدُّ» 
د والفيلن 2 عَذَيهِ مِن الجواهر يدم كت ها باطلاً مَرمِيًا بهء «إوَآمَا ما 3 
لسَيه مِن الماء والجواهر دمَكُ4: يَبِقَى ان الأَرّضٍ» زماناء كذّلك الباطلٌ يَضْمَحِل 
ويَنمَحِقٌّ وإن عَلا على الحَقٌّ في بَعض الأوقاتء والحَقٌ ثابتٌ باقيء لكَدَِكَ» المَذكُور 
حاشية الصاوي 

قوله > (لإف ألدَّزِ4) متعلق بلتُوقَدُون4» وقوله: («أبينا يِليَقِ4ه) علة للتُويِدُونَ». 

قوله: (كالأواني) أي: والمسكوك”'' الذي ينتفع به الناس في مُعاشهم. 

قوله : (هرَي يتَمُ>) أي : في كونه يصعد ويعلو على أصله . 

قوله: (الكير) هو: منفاخ الحدادء وأما الكور.. فهو الموضع الذي توقد فيه النار كالكانون. 

قوله: (المذكور) أي: من الأمور الأربعة التي للحق والباطل. 

قوله: (دَأمَا الزَيدُ4) لنت ونشرٌ مشوّشٌ. 

قوله: (مرميًا به) أي : يرميه الماء إلى الساحل» ويرميه الكير فلا ينتفع به. 

َيِل والح نابت) أي ::_ماكشٌ كما ,أن بللماءوالجر هلان و 
نئل الباطل كمثل الرّغوة التي تعلو على وجه الماء وخبك الجواهر الذي يَشبعدا على وجهه عند,نفخ 
النار عليه» ومثل الحق كمثل الماء الصافي والجوهر الصافي» فكما أن الرغوة في كل لا قرارٌ لها ولا 
ينتفع بها بل تُرمى . . كذلك الباطل يضمحل ولا يبقى» والحقٌ ثابثٌ ينتفع به كالجوهر والماء الصافيين. 

وفي لساك قوع نكي لكايه لكايه على الحقٌء لا يضرّهم مَنْ خالفهم في العقائدء 
بل وإن علا وارتّفع لا بدّ من اضمحلاله وزواله. 


() الّك: ضرب النقوداللمعلدنّة؛ سواء ,كانت ذهياً أورفضة أو هتاء وماء ال كرك الدر |[ لاولتا 


كالمل الآية (18-117) 


ال ال الك ات يسع معام اسل و حيو ب" لم1 سر كل سا0 
يصضرب ألذه الامثال م للذين استجانوا رهم الحس والذر 3 لم ستحيموا لدر لوََ له لهم 
0 كحو مرو مم مم سه 0 د 2 


م ا 1 لا 0000 ٍ 


َعَادُ © 001000009777 


يتْرِثُ 4 : يِييّن أده البئَال4 . 

() ظلِلِنَ انتجابوا إريية» : أجابُوة بالطاعة «الْحْتن» : الجَمَّةٌ) «والرت ل 
سنْتَصِبوأ 4 وهم الكُفَار «لرٌ أت لَيْم ناي الاي حبسا نلك من لأتدَذأ يود» ين 
كدرب الإأؤلهك لح شر للساب» وهو المُواخذة بكُل ما عَمِلُوة لا يُغتر به قي 
وأو 2 ويشّسن لْهَادُ : الفِراشٌ هي . 


حاشية الصاوي 


7 07 200 تال إن لإرشقاد عَبيله باللطفينا والرفقى؟ فإن ين جملة كايها !ا 0001 
حدمي 

7 )لعب لقتو الافوله لط لمق »)معدا مو 

قوله: (الجنة) أي: وزيادة؛ بدليل الآية الأخرى: لِلَدِنَ أَحَْنُا للدي وَزِصَادَة » [يرئس: 13]. 

قوله : («#وَالديرت») ا احراعةة بعلاةةاأمورة الأولا: _عولةة ووز ارك لهم 4 الثاني : قوله: 
000000 4 لك 'ااكالك: قوله: موه . .»> إلا والمعنن:: .أن الكفار بللتون أذار 6ن 
لهم قدرٌ ما في الأرض جميعاً مرتين ويفتدون به من العذاب النازل بهم يوم القيامة. 

قوله: (ظشْرَءُ لَلِسَايِ») أي : الحساب السيئ» فهو من إضافة الصفة للموصوفء والمراد: أنهم 
#اتنزان لني ارون 1 اشتعيرا رالمطتير “ويد وردقي' اديت “رمن _كؤعقن الجا 10 
ملك . 


م 


قرله: (هوَمَأَوَيَ جَهَ») أي : منزلهم المُعدٌّ لهم . 


قوله: («ريئّس يِنْهَادُ4) هو: ما يُمهد؛ أي: يُفرشء وقدّر (هي)؛ إشارةً إلى أنَّ الممخصرص 


بالذمٌ محذوفٌ. 


ل را ا ار 


ونَرّكَ في حَمزةً وأبي جَهل : اأس يدك آنآ َلَ إِيَكَ ين رَبْكَ كلُّ» فآمَنَ به «إكن 


هر م4 لا يَعلَّمهُ ولا يُؤْمِنٌ به؟ لاء «إنَا يَدَدَ4 : يَمَعِظ وا الآبب»: أصحابُ 


انون 
© «الِينَ يوون يدَهَدِ أنه المَأحُوذ علّيهم وهم في عالّم الدّن أو كُلعهرَك اللإولا 


حاشية الصاوي 

قوله: (ونزل في حمزة وأبي جهل) أي: سبب نزول هذه الآيات: مّدح حمزة بالصفات الجميلة 
والوعد عليها بالخيرء وذمٌ أبي جهل بالصفات القبيحة والوعيد عليها بالشرّء ولكن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السببء فآيات الوعد لحمزة ومَنْ كان على قدمه وخُلْقِهِ إلى يوم القيامة» وآبات 
الوعيد لأبي جهل ومَنْ كان على قدمه وخلقِه إلى يوم القيامة. 

قوله: («أفمّن يَعَلَدَ*) الهمزة داخلة على محذوفء. والفاء عاطفة على ذلك المحذوف» 
والتقدير: أيستوي المؤمن والكافر فمّن يعلم. . .؟ إلخ. 

قوله: (لا) أشار بذّلك إلى أنَّ الاستفهام إنكاريٌ بمعنى النفي . 

قوله: (أصحاب العقول) أي: السليمة الكاملة. 

قوله : (مالَدِنَ يدت*) بدل من (مَنْ)» وحاصل ما ذكره من الصفات لهم ثمانية: أوَّلها: قوله: 
«نوونَ يِمَهْدِ أله وآخرها : قوله : «#ويدرءوت بِللسَنَدَ الَيكةه . 

قوله: (المأخوذ عليهم) وهم في عالم الذَّرّ؛ أي : بالتوحيد» وهو قول الله لهم: لت و4 
[الأعرافت: 0077]. 

قواه : (أو كل عهد) أي: كل ميعاق أجلد عل !كان ا ااا 
الوفاء بالعهد. ولا تجوز الخيانة. ولما كانت الأوصاف الآتية لازم للمُوفِي بالعهد. . قدّم عليهاء 
وجعل ما بعده تفصيلاً لهء وحيئئظٍ: فالمراد بالوفاء بالعهد: امتثال المأمورات على حسّب الطاقةء 
والجتئاب المنهيّات. 

قوله : (طوَلَا يَقُُونَ الْيِنَقَ») تأكيدٌ لما قبله ولازمٌ له؛ لأنّ الموفي بالعهد غيرٌ ناقض الميثاق؟ 
لهذت كر :. الميداق» 'وقيل» «اللغاق الزام) السعطللروا اانا لالد 0 


55 يط ميوت > عراس سل صممءة سم لدو ١‏ عض جم مل نوع معد حم هر 0 
والذِين يِصِلونَ ما أمر الله يو أن يَوصَلُ يدون ريهم وكافون سو لعب لين صَبرواً 


ترك الإسا ار الفراك” 

(0) دَالِتَ بصِلونَ مآ أَمَرَ أنَهُ يوه أن يوْصَلٌ» مِن الإيمان والرّحم وغَير ذلك) 
«اوحئرت رَيَهْم# أي : وعِيدهء «وَيَافونَ سْوءَ للَِابٍ» تَقَدْمَ مثله . 

00 مولن صرؤ اك على الّلاعة والبلاء وعن المعصية ع ع ل ل 11351 نك ال 
حاشية الصاوي 

قوله: (بترك الإيمان) راجمٌ للأول» وقوله: (أو الفرائض) راجع للثاني في تفسير العهد. 

قوله : (من الإيمان) بيان ل(ما)» .والمعتى : أنهم يأتون بالإيمان بشروطه. وأركانه. وآدابه» 

قوله: (والرحم) أي: القرابة؛ لما في الحديث: «يقول الله تعالى: أنا الرحمنء خَلقتٌ الرحمء 
سك عر اه عع فمن وضلها! - وصلتهه ومن قطعهنا” .3طدتة ”0 قال عله الملارةا 
والسلام: «الرحم ك2 بالعرش تقول: من وصلني. . وَصله الله» ومن قطعني. لمكن دن 
وصلة الرحم تكون كناك المعروف» والإنفاق , بحسب الاستطاعة . 

قوله: (وغير ذلك) 6 كالثَّوادد للناسء وعيادة المريض» وغير ذلك؛ لما في الحديث: 
«التوادد مع الناس نِصف العقل0”". وفي الحديث: «وخالق الناس بخلق حسن0”* . والتّوادد: 
بإعطاء مَنْ حرمك» ووصل مَنْ قطعكء والعفو عمَّن ظلمك. 

قوله: (#إوتختور رَيَهْ») أي: يهابونه إجلالاً وتعظيماًء فلا يخشون غيره» ولا يلتفتون لما 
سوأة. 

قوله: (إوَكَافُونَ سوه َلِسَانِ») أي : يخافون الحسابٌ السيئَ المؤدّيّ لدخول النار. 

قوله : («وَالدنَ برأ على الطاعة. . . إلخ) أشار المفسّر إلى أنَّ مراتب الصبر ثلائةٌ: أعلاها: 
)١(‏ رواه أبو داوود 2)١3594(‏ والترمذي )١1901(‏ عن سيدنا عبد الرحمن بن عوف وين وأصله في «البخاري» 

(01488) عن سيدنا أبي هريرة جهن . 
(؟) رواه مسلم )551١(‏ عن سيدتنا عائشة ونا 
فرق رواه البيهقي في «الشعب» (5144)» والطبراني في «الأوسط» (51/44) عن سيدنا ابن عمر وَهْيّاء وفيهما : (التودٌّد) 

بدل (التوادد). 


(5) رواه الترمذي (14417) عن سيدنا أبي ذرٌ ذلنه. 


سوك العمل الآية (؟1) 


يمه وَعَهِ رَيُِمْ وكامو الصَلَءَ وَأعقُوأ سنا مَرَفَْهُمْ يرا وَعَلايَةٌ دروت بِأَلْسَنَة الي 
جأيتة» : طَلَب «وَجَهِ 4 لا غيرء من ألراض التشل اوتنا الت ار 


1 


في الططاعة وما ررَفتَهُم يرا وعَلانية وَيدْرَهُوت4 : يَدفْعُون «بيِشَتو اليْتَة» كالجّهل بالحجلم 
والأدى بالصَّبرٍ» ع حي 3 0171/0007[ أنه رسن وه موه مه م مامه مه ده قي : 
حاشية الصاوي 
الصبرٌ عن المعصيةء وهو: عدمٌ فعلها رأسأًء ويّليها الصبر على الطاعات؛ أي: دوام فعلها 
على حسب الطاقة؛ ويليها الصبر على البلاياء وأعلى الجميع: الصبرٌ عن الشهوات؛ لأنه مرتبةٌ 
ل والصليقين. 

0( #ايماء يد رجهت ») أي : طلبا لكرشاءة ' 

قواله: '(لا غيره من أغزاضن[|الينيا) أى: كالصسر لقال 22د 
يعاب على الجزع؛ أو لثلا تَشمت به الأعداء» وغير ذلك من الأمور التي تكون لغير وجه الله 
وفَضْلٌ الصبر لوجه الله عظيمٌ جدَّاء قال تعالى: ظوَبَئْرِ الصدريت. . .4 [البقرة: 155] الآية» وورد: 
«إذا كان يوم القيامة. . نادى مناد: لِيَقم أهل الصبرء فيقوم ناس من الناسء فيقال لهم: انطظلقو 
إلى الجنة» فتتلقَّاهم الملائكة فتقول: إلى أين؟ فيقواون: إلى الجنة» قالوا: قبل الحساب؟ قال: 
نَعمء فيقولون: من أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الصبرء قالوا: وما كان صبركم؟ قالوا: صبّرنا أنفسنا 
على طاعة الله؛ وصبّرناها عن معاصي اللهء وصبرناها على البلاء والمِحَن في الدنياء فتقول الملائكة 
لهم : «مَلم عي 0 يعم عْمّىَ الذَاري2”" . 

قوله: 5 لمَّكزة4) أي : فرضاً أو نفلاً بالإتيان بها بشروطها وأركاتها وآدابها . 

قوله: (ظِوَأَمَمُْ»م في الطاعة) أي: إنفاقاً واجباً كالزكاة والنفقات الواجبة» أو مَندوباً 
كالتطوعات. 

قوله :(«يئً وََكَايَه4) أي : لم يَعلم به أحدّء أو عَلم؛ فالمدار على الإخلاص في النفقة» أسرّ 
5 ا أعلن. 

قوله: (كالجهل بالحلم) أي: فيدفع السَّفَهَ والتّعدّيَ بالحلم وعدم المؤاخذة. 

قوله : (والأذى بالصبر) أي: فلا يككافئون الشّر بالشّرء بل يدفعون الظَّر بالخير والصبر. 


.)518/14( رواهاين يي ادا «الصبر والثواب عليه» (65)» وانظر «المطالب العالية» لابن حجر‎ )١( 


و العمل الآية (؟-08) 


0 5 


وليك َُ عد ألذَارٍ 2 حك عدن وا | ومن صَلَمَ عن -اباييم روجهم ورتم وَالْمليكة 
دسل علووومن: كل © اي ا ل لوس عسي اا اا ا 
ا 1212115 اكازي آي :-الغافيةالتكفرةذافي«الذارا,الآخزة . 

(7) هي وِجَنَكُ عَو4: إقامة وِيَئلع» هُم «وسس سلع»: آمَنّ «زين لل دنهم 
تتح وإن لَم يَعمَلُوا بَِمَلِهِم» يَكُونُونَ في درجاتهم تكرمةً لَهُمء «والنتيكة يرن عدن 
2 بَابٍ 46 ول أبرات اله ال يان تسل اعنم سا0 
حاشية الصاوي 

قوله: (طولوِكَ4) مبتدأء وقوله: «الَمْ» خبرٌ مقدّم, وظدٌَىَ الدَارِ» مبتدأ مؤْخّره والجملة خبر 
ال ذا الأول» وهي مستائقة لبيان جزاء مَنْ ذكرَ: 

قواه: (أي: العاقبة المحمودة في الدار الآخرة) أشار بذلك إلى أنَّ النعت محذوفء والإضافة 
على معنى (في)» فالعقبى المحمودة هي : الجنة 

قوله: («جَنِّتُ عَدَنِ>) قدّر المفسّر (هي)؛ إشازة إلى أن وشت عدوي ب ا 0000 
والمراد بهجَنّتُ عَدْوِ4: الجنة بجميع دُورهاء لا خصوص الدار المسمّاة بذلك. 


0 


قوله: (هم تإرن#... إلخ) قدّر الضمير؛ للإيضاح. وإلّا.. فالفصل حاصلٌ بالضمير 


3 («ين 0 أي: أصولهم وإن علّؤاء ذكوراً وإناثاً . 
قوله: ١‏ مور جه ») أي : ا الي 
قوله : م9 دريس #) أي: فُروعهم وإن سقلوا. 

قوله: (وإن لم يعملوا) أي: الآباء والأزواج والذرّيّات. 

تزله: (تكرمة لهم) أي: لأنَ الله جعل من ثراب المطيع سرورة بما يراه فى أهلف وآ( ا 
دخولهم الجنة بأعمالهم الصالحة. . لثم نكن في ذللك كوامة للمطيع :]د كلسم كا 0 
في عمله. . فلّه الدرجات العليّة استقلالاً. 


ل الكل الآية (:؟-5؟) 


عاص سس ند 


»هل _ءه 1 رع 7ء سل ٍ 00 2 
0 1 بما صا فنسم عقي دار 9 ول والذين 21 عهد أله 00ح شه د ند د 


- 


عه 


أو الفُضُور 7 دُخُولهِم للتهيلة : 
(58) يَقُونُونَ: «سَكَمٌ عَلِيَخُ4 هذا التّراب يما صَرَتٌ»> : بِصَبرِكُم في الدّنياء قن 


عَقّىَ الذار» عُقباكٌم . 

2 ودين تتصوق عيكة لله ل اا 
حاشية الصاوي 

قوله : (أو القصور) جمع قصرء وهو كما ورد: «خيمة من دُرّة مجوّفة» طولها فرسخ. وعرضها 
فرسخ» 4 ألفُ باب» مصارعها من ذهبء يدخلون عليهم من كل باب بالتحف والهداياء يقولون: 
همل عل عَكَُُ 2 يه 539 

ل لك هذا التفسير لم مر لغيرف بل في ا ا 
ذلكء قال مقاتل: (إِنَّ الملائكة يدخلون في مقدار كل يوم من أيام الدنيا ثلاث مرات معهم الهدايا 
والتحف من الله تعالى يقولون : «سَلَعٌ عَيِكْ يمَا ص4" . 

ذاله+ (يقولوان) قدّرهينإشارة إلى أنفرك ل 0لا يح في محل نصب»ء مقرل لقول 
0 

قوله : («سَلَم عَليكٌ»>) أي : سلّمكم الله من آفات الدنياء فهو دعاءٌ لهم وتحيّة . 

قوله : (مَيمًا صرغخ») الفكا او 0 بمحذوف خبر لمحذوف» قدّر التاق بعالله»: 
(هذا الثواب... إلخ). 

قولةة (تمسبركم) أشار بدلك إلى أن (ا) مملية تلك ل 0000010 

قوله: (ظقَعج عَقَى ألدَارٍ») المراد بالدار: قيل: الدنياء وقيل: الآخرة. 

قولة: (عتباكم) قثّر»+ إشارة لوز أن التحصوم. ااا | ا 

قوله : (طوَاينَ يَنمُوَ؟) جرّت عادة الله في؛كتابه أنه بإذا ذكر أوصاف أهل السعاد:... أويعه بذكر 
أوصاف أهل الشقاوة» وهذه أوصاف أبي جهل ومَنْ حذا حَدّوَهُ إلى يوم القيامة. 
)»١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (074054). والبيهقي في «البعث والنشور» )١4(‏ موقوفاً من حديث سيدنا ابن عباس 


ضيه » وانظر «السراج المنير» .)١51//7(‏ 
410 ازرواة أبو نعيم في «صفة أهل الجنة» (965) من حديث سيدنا ابن عباس وا » وانظر «الدر المنثور» (579/5). 


لالجل الآية (ه 1-17 


م 6م ب ل 5 10 0 كو 2 
من بعد ليث مي 0 2 بده أن يوصل وَشَيِدُونَ ف أ رض اوليك هم اللعنة 
د كوه وبر م2 1 21 و م 1 عب ووه 20 شم 0 أذ د 3 
ملم نشي دار ) أله يتنط الريْكَ لمن يله وتثدر وميكأ بلليزو, الدنا وما لزه 0000 
سم 0 خا جيم 

ا حرو إل سم لد ا ا يرت كم جاد ا 0د 


7 تسرك 15 لكاب 3 ول اوطيندزة ن. الرض4 انكس والمَعَاصِيء 
طأَرْكدِكَ للم الَّنَةُ4: البُعدٌ مِن رَحمة الله 9رَكُمَ سيَهُ ألدَّارِ4: العاقِبةٌ السَّيّئة في الدّار 
الآخرة وهِيّ جهنم . 

5 كر بمقة و ره *: يُضَيّقهُ لمن يشاء رايا 
دوو مرح بطر يليو ألذنا4 أي يما الوه فيه » 7 لحي 0 - 
«الآسرر إل متع: شَيء كليل 00 0 22022 
حاشية الصاوي 

قوله: (ميِنْ بَمْدٍ ميكّقهد-»#) أي: من بعد الاعتراف والقبول. 

قوله: (طأُوْلكَ») أي: مَنْ هذه صفاثة. 

قوله: (وهي جهنم) تفسيرٌ للعاقبة السيئة. 

قوله: («اآَهُ ينمل ألرِْكَ»... . إلخ) هذا جوابٌ عن شبهة الكفار حيث قالوا: لو كأن الأ 
ليان ا كما زعّمتم أيها المؤمنون. . لما بسّط لنا الأرزاق ونمّمنا في الدنياء فردٌّ الله عليهم 
تيت انر سيان بسط الرزق في الدنيا ليس تابعاً للإيمان.. بل ذلك بتقدير الله في الأزل 
0 5 00> اررق للكاف استدراجا» ويضيقة على المؤمن امتحاناً. 

قوله: (يوسعه #لمن 45) أي : مؤمن أو كافرء وقوله: (يضيّقه لمن يشاء) أي : مؤمن أو كافر. 

قوله : («وَمجُوا بلي الدَّا4) هذا بان اقبح أحوالهم» ذهو مستأنفٌ. ا ١‏ 

قوله: (فَرَحَ بظر) أي: لا فرح سُرورٍ وشكر لنعم الله. 

قوله : (هفٍ الْأجِرّدِ4) أي : منسوبة للآخرة» والمعنى: وما الحياة الدنيا منسوبةٌ في جنب الحياة 
الآخرة إلا مّتاع. 


)١(‏ كذا في (أ) بالتنوين» وجرى المصنف رحمه الله على لغة بني أسد؛ لأنهم يؤنثون باب (سكران) بالتاء» فيستغنون فيه 
ب(فعلانة) عن (تَعلَى)؛ بخلاف غيرهم من العرب» ولما الحقوا التاء. . فقد الشبه ب(حمراء)ء قلم يسعهم إلا أن 
يصرفوا تررك نت حلا لكا رصلك عضاناء رما رانك لم15 ولقا؟ ذلك . انظر «شرح الكافية 
الشافية» لابن مالك (7/ 2)١414١‏ وفي (ط”"): (غضبان) وهي ظاهرة. 


العمل الآية (/5-م7) 


لسار ع عر 3 - مر اس سات 00 3 .م 
ل يكنا 13 أل عد كئة ين ني لبك يِضِلَ من يَعَآءه وجدى إلقد 
أ © لذبن انوا وه وبع مل بكر أ الم ا وااو الا ا ل ا 0 
0 


تَمَتنّع به ويذمهّب. 

(9) «ريئولُ الدنَ كتروا» من أهل مَكّة: «للة»: ملا مأل ليو : علش" اميد 
و ين ريد كالعًصا واليّد والدّاقة»؛ #قل» لَهُم: «إرك لله يِضِلَّ سن 4كآ:»* إضتلالة؟ 
فلا تُعْنِي عَنهُ الآيات 0 «ةوجرى* : يُرشِد #8 لدي : إلى دينه م#مَنٌ نآب : و رَجَعَّ إليه 
- ويبِدَلٌ مِن +29 مَن#» - 

22 ادن وا وتط عون : تكن 9# لوبهم 0 سد أي : وعد ا 
حاشية الصاوي 

ولد (مُتسئّع به وبذهب)!أي: فلا بقاء لهاء قال تحال لإا 1 ا ا 3 
َلبِلَدٍ 2 ممم مَمَعٌ قَلِيلٌ» [آل عمران: 1910-197]. 

د ,هقا)4أشار ذلك إلى ن لوآ" تحضيضيّة 

قوله: (طيَةٌ من رَيَةِ) أي: غير ما جاء به؛ من تَبع الماء» وتسبيح الحصىء» وغير ذلك. 

قوله: (فلا تغني عنه الآيات شيئاً) أي: فمجيئها لا يُفيدهم شيئاً؛ إذ ما جاز على أحد المثلّين. . 
يجوز على الآخَر؛ فما قالوه في حقٌ ما جاء به من كونه سحراً وكهانة. . يقولونه في حقّ ما لم يأت به 
فرض إتيانه بهء كال تعالى: #وما نتن الأيث والتدن عن كر 1 411 | 00000 
قوله: (وَيبَدى إِلَيّْهِ»>) أي : يُوصله لمرضاته ولما يحبه. 
فوله: (ويبدل مِنْ ظمَنْ») أي: بدل كلّء ويصح جعله مبتداء بره الموصول الثاي) ونا يليا 


قوله : («الَدِنَ َاموأ4) أي: اتّصفوا بالتصديق الباطنئّ الناشئع عن إذعان وقبول. 

قوله: («ريَطْمَينٌ دُلُوْئْمُر»م) هذه علامةٌ المؤمن الكاملء والطمأنيئة بذكر الله.هي ثقة القلب باش 
والاشتغال 4 0-2 سواه. 

ثم اعلم أنَّ هذه الآية تفيد أنَّ ذكر الله تَطمئن به القلوب» وآية (الأنفال) تفيد أنَّ ذكر الله يحصل 


لجل والشوفء فمقفى ذلك : أنهي أي اف 


يو العكل الآية (4-1؟) 


صر 


4 3 5 و دح را بي معزو ل 2و إع2 سي ا ع 
31 بِنِحدّر لله تطمين لعنُوبٌ 69 لمك مو 0 ألمَّتِلِحْتِ طويل 0 


«آلا بنِصكَر لله تمن القبُ» أي : قُلُوبُ المُؤمنين. 

(9) «الدت اما وَعْمِنُوأْ الصَدِحّتِ» ‏ مُبدأ حَبَره: ‏ «طُويق»: مَصدّر مِن الطيب 
أو شَبجَرةٌ في الجَنَّ يَسِير الرّاكب في ظِلَّها ماه عام ما يقطعهاء لحل لاا 
حااشية شا للا اتوك الا الاي الل ٠.‏ ليك 11 اله 33ل الي ................ 

2 يان الطعانم هن معياها. السكوت إلى "المي والوثوق يف فينشارعن ذلك 0000002 
غيرِوء وعدمٌ الرجاء في غيره؛ فلا يُنافي حصول الخوف من الله والوجل منهء وهذا معنى آية 
ال) واسز: فصار لعي عنلاه هباءً منثوراً؛ بليس.معدًا لدقع ضر “ولا لجلب نفع 09001 
الآيتين قوله تعالى: آلَهُ 0 الال نا مسعايها تَتَانَ اقشع يله لود ال 0 ام 
ين جلدم ونبو إِلَ وَكْرِ ألو [الزمر: :17 فتحصّل : أنَّ المؤمن الكامل هو: المطمَّين بالله» 
الواثق به» الخائف من هيبته وجلاله؛ فلا يُشاهد غيره لا في جلب نفع ولا دفع ضرّ؛ لأنَ الله هو 
لانن الازر كلها . خيرها 0 0ك ”لاه المؤمن رحا الله في الوجود. . 
أعرض عمًّا سواه واكتفى به؛ فلا يعرَّج على غيره أصلاًء وهذا أتمٌ مما ذكره المفسّر؛ حيث دفع 
0 012 الطسائيلة” كرون القلب بذكر الوعذ والبشارات» والوجل ابذكر 1 000 
وال 


قوله : (8 تَطمَين الْقَلُوبٌ») أي : الكاملة في الإيمان. 


400000 اصلة” لأطيى) وفعت الباء ساكنة بعلاضمة قلبتيؤاواء والمعنى :012 00" 
لهم» وقد فسّرت في آية أخرى بقوله تعالى: ثَهرٌ فى عِسَة َدِيََ (©) فى جَكَةٍ عإي4ؤ (ي) قطرثها مَإيَة» 
الاق 1ل 

قوله: (أو شجرة في الجنة) أي: وأصلها في دار النبي كَل وفي كل دار وغرفة فى الب 0011 
غصنٌ لم يُخلق الله لوناً ولا زهرة إلا وفيها منها إلا السواد» ولم يخلق الله فاكهة ولا ثمرة إلا وفيها 
منهاء ينبع من أصلها عينان: الكافور» والسلسبيل» كل ورقةٍ منها تُظل أمَّة ثياب أهل الجنة من 
أكمامهاء نبت الحلل والحلي؛ ويخرج منها الخيل المسرجة الملجمة؛ والإبل برحالها وأزمّتها". 
)١(‏ سياق المصنف عند البغوي في «تفسيره؛ (717/4)» وبيّن ابن عطية رحمه الله في «السدرّر الوجيز» (817/7) 

اختلاف المفسرين فى اها وأن هذه الروايات الإسرائيلية مما لم يثبت» فقال” (طوبى :اسم شسجرة في الجنة؛ 

يندا تراترت الاتحاديفء قال رسول الله 25ةِ: «طوبى شجرة في الجنة» يسير الراكب |( حذانى ليا 1 60 


7م امبرو ع2 ا ع م م م 6 مع ممح -. م 07 0 
َو يَعتع تاب © كك يتك ف أثز مإعَلك موااقنهة أ ارا 0 


أوَحِِسا إِليَكَ وَهْمْ يكفروت يمن ل عق اا ا ”0 
قرأ قرأ اعليع أل الى كينا إتَك»ناي 0 ١‏ ا ملسوو و ب 
| المشووالهظوماالرحمّة؟ ا ا 0 ال ا 10 بي ل ما و كاج د قن د نك 


حاشية الصاوي 

وما ذكره المفشّر في تفسير (طوبى) قولان من أقوال كثيرة» وفيل: إنه دعاءٌ من الله لهمء 
والتقدير: طيّبٍ الله عَيشكمء وقيل غير ذلك. 

قوله: (لوَحْسَنُ مَدَاِ4) أي : ولهم ححسن مرجع ومنقلب في الآخرة» وهي الجنة. 

قوله: (8 كَدَلِكَ أَرَسَلَتَكَ») هذا تسلية له كه أي: فلا دعر نيع إيمات قومك؛ فإننا 
أرسلنا الأنبياء إلى كُومهمء فكفروا ولم يُطيعواء فليس مَنْ كذّبك بأوّل مكذّب. 

قوله: («ق أَمَّةِ>) أي: إلى أمة. 

اللل!» لون _سلتيمن تله مب أ ل 0 


مادم ج 


قوله : (مووهم رو ليحن ») الجملة حاليّة. 


قوله: (لما أمروا بالسجود له) أي: كما ذكر في سورة (الفرقان) بقوله تعالى: ظوَإدَا قبل [م 
0 ليَمكنٍ الوأ وما امن [الفرةان: 01١‏ وهذا القول منهم على سبيل العناد» ويسمّى عند أرياب 
8 0 6ه فَإن الرحمن هو المنمم على عبادم وهم تيون تعمه عليهم» 


ومع ذلك قالوا: وما الرحمن؟ وهذا كقول فرعون: «ووما رب الخلييت» [الشعراء: ؟1]. 


لا يقطعهاء اقرؤوا إن شنتم : لوَظِلٍ مدُورع»: وحكى الطبري عن أبي هريرة وعن مغيث بن سمي وعتبة بن عبد يرفعه 
أخباراً مقتضاها أن هذه الشجرة ليس دار في الجنة إلا وفيها ين أغصانهاء وأنها تثهر بثياب أهل الجنةء وأنه يخرج 
منها الخيل بسروجها ولجمها ونحو هذا مما لم يغبت سنذه). 

رعو سؤاك لكام ا 00 2 ليخرج كلامه مخرج المدح أو الذم 0 ذل عار ملك 0 
فى الحبٍّء أو لقصد التعجّب أو التوبيخ أو التقرير؛ ولكثرة وُروده في كلام الله تعالى سمّاه السكاكينٌ (سََوقَ 
المعلوم مساق غيره لتكتة). انظر «عروس الأفراح شرح تلخيص المفتاح» (؟/ 01078 


«ثل» لَهُم يا مُحمدٌُ: هرٌ رن ل إِلَهَ إلا مْوَ عَدِهِ وََكَلتُ وَإِلِهِ منَابِ». 

(5) وتَرَلَ لَمًا قَالُوا. له : إن كُنتَ نا فسَيّرٌ عدا جبالَ مكّةَ واجعّل لَنا فيها أنهاراً وعُيُوناً 
[ نوع امأو رعق تق ااباءنا الموتع يكلمونا (تك :تبي : «ولذ أ 0066 
لِْبَالٌُ» نُقّلّت عن أماكنها «أرٌ مم4 : شُقّقَت «يه الأيْسُ أز كل يه الْمَوقٌ» بأن يُحَيوا 
لَمَا آمثُواء بل ينه لامر م4 لا لِغيره فلا يُؤْمِنٌ إِلّا من شاء إيمائه دُون غيرة الثبلام 
حاشية الصاوي 

قوله: (طهُرَ رَقَ) أي: الرحمن الذي أنكرتموه هو خالقي. 

بض )1غ رفوضحةأمرزي إليه. 

قوله : (إمَدَّابِ») أي : تونتي ومرجعي . 

لل لا قالو210 : كذا[ مكةفنتهم: ابو تجهل: وعبد اه بن مل ا 
الكعبة» وأرسلوا إلى النبي كَل فأتاهم ‏ وقيل: إنه مرّ بهم وهم جلوس - فدعاهم إلى الله فقال 
عبد الله بن أمية: إن سَرَّك أن نتّبعك. . فسيّر جبال مكة بالقرآن فادفعها عنا حتى تنفسح؛ فإنها أرضٌ 
ضيّقَةٌ لمزارعناء واجعلإلنا فيها أنهاراً وعيوناً؛ لِتَغرس الأشجار ونزرع ونتٌّخَذ البساتين» فِلْستٌ 
كما زعمت بأهون على ربك من داوود؛ حيث سخَّر له الجبال تّسير معهء أو سخحر لنا الريح؛ لتركبها 
إلى الشام لميرتنا وحوائجنا وتّرجع في يومنا؛ كما سُخُرَتُ لسليمان الريح كما زعمتٌ؛ فلست أهونٌ 
ا 000 لأس آنا دك قصياء فإنَعيسى كان يحبي الموتى ولسبت| نال 00007 
ست ا 

قوله : («رّ فَلْمَتْ به الْأَرُْ4) أي: من خشية الله عند قراءته» فجعلت أنهاراً أو عيونا . 

قوله: (لما آمنوا) جواب (لو)؛ والمعنى: لو فعل الله ما ذكر وأجابهم.. لم يحصل منهم 
إيمانٌ؛ لأنَّ الله عَلِم عدم هداهم. 


قوله: (هبَل إْلَهِ آلأَترُ جرِءًا») أي: القدرةٌ على كل شيءء وهو إضرابٌ عمًا تضَكَئته الجملة 


.)9١19/14( انظر «تفسير البغوي»‎ )١( 


و العمل الآية (91) 


أل ينين ليت امنا أك ل نك آنه 
3 ارو 02 مر 
تصِبهم يما صنعوا ا ا نا يس دس يي ليف اتيوصت ضيبي نسي ضيية ا 


7ه 


الوا ماتخو وترل-كقلاازاة الصّحابة لهاو ضاع اف فوا طمَعاً في إيمانهم : لَأْقدَ 
يَأبين»: يَعلّم « ليت امنواا أده د مسمففنة أ اق 15 قواكة اود لقا 0 
إلى الإيمان من غير آية؟ «إولا يرَالُ ادن كَمَرُوأ» من أهل مَكّة ظتِْيهُم يما صَتَعُوأ»: 
حاشية الصاوي 
لاس شين النفيء والمعق :بل اش قافرٌ علق الإنيانيبما تاكن رز إن اك ل لكر 
بذلك؛ لعلمه بأنهم لا يُؤمنون. 

7 انا ثريا اهبر حرا» اويةز أغفدق سار 

قوله: (لما أراد الصحابة... إلخ) أي: فقالوا: يا رسول الله؛ إنك مُجابٌ الدعوة» فاطلب لهم 
كر عقى 'أنايؤضؤا: 

قوله: (يعلم) يُطلق اليأس على العلم في لغة مّوازن ونخع؛ لتضمُّنه معناه؛ فإِنَّ الآيس من الشيء 
عالمٌ بأنه لا يكون. 

قوله:, («آن) مخففة) أي: واسمها ضمير الشأنء وجملة «لْر مِنآه أكه. ا 

اولي يجي لله اهدى آناس عيئاً») أي ولكن لم رغيل الك لا 0 لاا 
باهتدائهم . 

إن قلتٌ: لِمَ لَمْ يجب الله نبيّه بعين ما طلّبوه كما أجاب صالحاً في الناقة» وعيسى في المائدة 
مع علمه بأنهم لا يؤمنون؟ 

أجيب: بأنه جرّت عادة الله في عباده الكفار أنهم متى طلبوا شيئاً من المعجزات وعاهدوا نّهم 
على الإيمان عند مجيئها ولم يُؤمنوا.. أنه يهلكهم. ويّقطع دابرهم عن آخرهمء وقد أراد إبقاءَ هذه 
الأمّةَ المحمدية» وعدم استيعابها بالهلاك؛ إكراماً لنبيّهاء فلم تّحصل الإجابة بعين ما طلبوا؛ رحمة 
بهم» وإكراماً لنبيّهم . 

لد لوكا ييل الي تياك ) عاك سي ات ا ا ا ات 
(لتضِييهُم4) خبر (يزال) . 


نَّ لَه لا يجلث ليسا © ول 
ُِسْلٍ ين قَنِكَ ملت لِلَدِنَ كتروأ م 6 ان عِنَاب © 000 
بصنعهم أئ: كُفْرِهِم طذَارِعة» : #اداهية تَقَرَعهُم بِصُدُوفٍ العاد ع ف القتل والأسر والحرب 
والجدب» ظٍأر ك4 يا 0 بِجَِيشِك قرسا من دَارهم ‏ كي مح 56 و52 09 
بالنّصر علّيهم: إن أنه لا 8 لْمِيَاد) » وقد 1 بالحديبية شََ أ فتح 00 

2 ولد أسْمورق سل من قَيِكَ)» كما استعمزى بك. وهذا تَسِلِيةٌ لِلتّبئَ َل 


« فكت :نهلك تلن كدوام تن > بالفقوبة. «كت- كاد عِقَانِ؟ :اي -طراواها 
حاشية الصاوي 

قوله: (بصنعهم) أشار بذلك إلى أن (ما) مصدرية تسبك ما بعدها بمصدرء والباء: سببيّة؛ 
ا يك 


تله (لإتاية4) العدوين,للتسكيرة إشارة إلى أنها ليست مخصوصة أدنخ# لجو 0د 
في كل ما يهلكهم. 

قوله: (تقرعهم) أي: تهلكهم . 

قوله: (طلْو كل زّبَّ4) معطوف على طتَارِعَةه: والمعنى: تصيبهم بما صنعوا قارعة» أو حُلولك 
قريباً من دارهم» والعطف يقتضي المغايرة» فالمراد ب(القارعة) غيرٌ حُلوله وإن كان من أعظم 
القوارع» وهذا تسليةٌ له يل والمعنى: اصبر فإنك منصورٌ ومؤيّدُء وهم مَخذولون؛ فإنَّ الدّواهيَ 

قوله: (طقَربًاه) أي: مكاناً قريباً» وهو الحُديبية. 

قوله: (بالنصر عليهم) أي: بفتح مكة. 

ا ا ل ال اق مومين:10 وى سيدرست حين اراد المت 0202 00 
وذ صدوا النب اكه والْمَؤسين عن البيت. فصالح الكفار النبي على ان يمكدوة من الدكزلاق اله 
السابعة» فدخلها واعتّمر. . 

والثانية: سنة ثمان حين أراد فتح مكة؛ فإنه حل بها هو وجيشّهء وأمرهم أن يتفرقوا ويُوقد كل 
جد يل ابعل اند إرهلتاً للعدو؛ ففي صبيحتها حصّل الفتح العظيم» ودخلوا مكة. 

قوله : (طََمَيّتُ لِلَدِنَ كَفَرواً») هذا تنزّلٌ من الله سبحانه وتعالى؛ حيث عامل عباده معاملةً ملك 


مَوقِعَه فكذلك أفعَل بِمَن استّهرّأ بك. 
© جتن م قد 4 : رَقِبُ لعل كل تفن يما كَبيتَ» : عت من خَير وشّرٌ وهو الله 
3 يي اكتئلك من الأصنام؟ لا دل على داو <كة] نه ف رتثرة 04 
هُم؟ طأز» : بل أَلسوت» : تُخبرُون الله ظيما4ه أي: بشَرِيكِ «إلا يَعَلمْ44 «اف الأرضٍ» 
اسيفهامٌ إنكار ‏ أي: لا شَّرِيكَ له إذ لو كان لَعَلِمَهِ تَعالى عن ذلك» 000 
حاشية الصاوي 
دل في زعيّته ؟ حيث أمرهم 'بظاعتة المرة ابعل المرة أ واغتق عليه / الف )رعلا عقن الدرى 
وأمدهم بالعطاياء فلما تكرّر.منهم العضيان وعدم الخوف:: أخدَّهع بالعقاتء فهل هذا اظلم مه 
أو عدل؟ وجواب الاستفهام: أنه عدلٌ ولو كان صادراً من سلطان في رعيّته؛ فكيف من الخالق 
الذي يستحيل عليه الظلم عقلاً؟! 
قوله : (فكذلك أقعل.بمن استهزأ بك) أي : لا على العموم؛ إكراماً لنبيّه يَكبد . 
قوله: ( دمن هو وَأرِةٌ#) الهمزة داخلة على مكنو نفل لل على ذلك المحذوف» 
والتقدير: أعميتم وسورّيتم بين الله وبين خَلقه فمن هو قائم. . .إلخ؟! والمعنى: أفمن كان حافظاً 
للنفوس ورازقها وعالماً بها كمن ليس بقائم بل هو عاجز عن القيام بنفسه فضلاً عن غيره؟! 
قوله: (لا) هذا هو جواب الاستفهام. 
قوله: (دلََّ على هذا) أي: على الجواب المحذوف, وهذا نظير قوله تعالى: لأَفَمَن دَبََ 
صَدْرَه لإسْلر» وه قسا قلبه» يدل عليه قوله: #فْويلُ لِقنيسيَةِ مم4 ونظير قوله 9 
«أنس يلق كس لَّا ع4 [النحل: 17]» ولكنه صرح فيها بالمقابل. 
قوله: ( طقل 4) أي: صفوهم وانظروا هل جلك أرما نا 22220 ااه 
قوله: (من هم؟) أي : بيّنوا حقيقتهم من أي جنس ومن أيّ نوع؟ 
قوله: («أَم تُيَوْبهُ»ع... إلخ) طأمْ»: مُنقطعة؛ فلذا فسّرها ب(بل) والهمزة» والمعنى: 
أتخبرون الله بشريك لا يَعلمه في الأرض؛ لعدم وجوده؟ إذ لو وجد. . لعلمهء وخصّ الأرض؛ 
لكون آلهتهم التي جعلوها شركاء كائنين فيها. 


8 1 ع 0 5 2 520 5 رصان 0 7 بيد . ٍ 1 
م بظهرٍ دَنّ الَْولِ بل ذيْنَ لِلنَ كتروأ مَكرهُمْ وَسُدُأ عن آلسَيلٍ ومن يلل لَه قا لم 


«أم4: بل تَسَمُونَهُم شُرَكاء «يظهر وَنَ اقول 
5 لِلَدنَ كفروا مكره هم»4: كُفرهم «وَصَُ ا 
ل من هَاِ). 
حاشية الصاوي 

قوله: (طأَم بطر ») طأْه: هنا للإضراب الإبطالي؛ ولذا فسّرها ب(بل) فقطء والمعنى: 
ا 230 طن اظل ناسد لا يعتبرء وإنما هو اسم من غير مسمّى. 

قوله: («إبل دُيَنَّ لِلَنَ كَترُوأ4) إضرابٌ عن محاججتهم؛ كأنه قال:. لا تلتفت لهم ولا تعتبر 
بهم؛ فإنهم لا فائدة فيهم؛ لأنهم زيّن لهم ما هم عليه من المكر والكفر. 

قواه :. («وَصُّدٌُا») بضم الصاد وفتحهاء قراءتان سبعيّتان”''» والمعنى: مُنْعُوابعن طريق 


الهدى., أو مَنَعُوا التاس عنه. 


: بطَنّ باطل لا حَقِيقةَ لَه في الباطن» - 
عَنِ اَل : طريق لك #وومن يضيِلٍ أنه 


3 


فائدة 

ا في هذه الآية احتجاجٌ بلِيمٌ مبنينٌ على كُنون من علم البيان؛ أوّلها : «#أفْمَن هو 
ل سن يا ركتت»4 كن ليس كذلك: الجا هليه وولف على القان لا 00 
الليية لهما. 

ثانيها : «وَجَعَُوا نه شركاة4: من وضع الظاهر مُوضع المضمر؛ للتنبيه على أنهم جعلوا شركاء 
لمن هو فردٌ واحدٌ لا يشاركه أحدٌ في اسمه. 

00 007 4 إآ عتيواأسماءهج فثولوا: فلان رفلان. نين إلكا 0 0077 
على وجهٌ برهانيئٌء كما تقول: إن كان الذي تذّعيه موجوداً. . فسمّه ؛ لأنّ المراد بالاسم: العلم. 

رابعها: قوله: #أمَ توه يما لَا يعلّم: احتجاجٌ من باب: نفي الشيء بنفي لازيهء 
وهو المعلوم» وهو كناية. 

خامسها: قوله: ظأم يظلهر مَنَّ اقول : احتجاجٌ من باب الاستدراج» والهمزة للتقرير؛ لبعثهم 
ا اا د ع 0ا! لتر فيد لتقمو عل 1 


2 


. قرأ الكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي وخلف بضم الصادء والباقون بفعحها  انظر «الدر المصرن» (7/ /اه)‎ )١( 


ك2 


ولد 


لتعَدَل الآية (8+-هم) 


عد 


- مه 
1 لس ص كراشيس سام د 2 الم عا ا 2 5 سل احج رمع مءدد4 
َم عَدَابُ فى الي لديا وَلتَدَاب الْآيَة أَسَنْ وما لم يْنَّ أله ين وَاقِ () مَكَلْ الْجَنَة 


طووما لم 3 لَه أعي عَذابه هومن واف : مايْع . 
107 ا ءاد مد فى ل ممويم 2 و سمء 6 اعفد ع 

1 «دَئلُ»: صِفةٌ «الجَنَّةِ الى وعد المتثون» ‏ مُبِدَدَأ خبره م<ناوك ‏ أي: فيما 
5 اد م : 
نْقْصٌُ عليكم «اترى من تحما الأمر. أاكلها»: ما يؤكل فيها «إدايم»: لا يُفنى» 9 
دائِمُ ١لتسبحه‏ شِمِيق لِعَدَها فيهالب 02119 001 الجن ظذْقَى» : عاقبةٌ «الد أتقوأ» 
حاشية الصاوي 

سادسها : التدريج في كل من الإضرابات على أاظف وجه. وحيث كانت الآية تشتمل على هذه 
الأساليب البديعة مع اختصارها. . كان الاحتجاج المذكور منادياً على نفسه بالإعجاز» وأنه ليس من 
كلام افر ده 

- 5 3 و لسع 0 م د 2 5-0 0 

قوله : (عهووما طم ) خبر مقدم» و«وواق» مبتدا مؤخر » وعوتت لله 6 متعلق به؛ أ 5 ال لهم 
مانعٌ من عذاب الله إذا جاءهم . 

قوله: (مإِمَثَلُ لْجَنةِ)ه) ببعوان ولق » صفته وجووعِد لْمسَّقُون# صلة الموصول» والخبر 
ك5 لماي كائن فم مك اليك 5 قال الأسية 

5 ظ 0 ل 0 ده 3 يهل بعره ا عع ورج معو ركه 2 ادو ٍ 

قوله: («َوالْأجنر) فسّرت في أية أخرى في قوله تعالى : مَأْدَدَلُ النَهَ التى وعد المنفون ضما أتمار ين مء 
غَيرِ تاسن. . . * إلخ. 

قوله: («أَكُنهًا دَآبمٌ») أي: كل شيء يؤكل يُتجدّد غيره» فلا تنقطع أنواع مأكولاتهاء فليست 
كثمار الدنيا تُنقطع في بعض الأحيان. 

ا («وظِلهاً» دائم) المراد بالظل فيها: عدم الشمس» فلا يُنافي أنها نورٌء ونورها حاصل 
من نور العرش؛ .لأنه سَقَمُهاء ومع ذلك فأنوار أهلها تغلب على ضوء الشمس: 


قوله: ( «عَقَىَ لت أنقَوأ) اك مآلهم ومنتهاهم . 


.)059/4( انظر «حاشية الطيبي على الكشاف»‎ )١( 


سر سل 2 اضصريس 2 
ذِينَ “اتدتهم الكتب يفرحوت يمأ أنزل إِلتِك 


شرك «ِيَعْقَى الْكَفِنَ التاذه. 


54 اين : َاننَهُمْ ألكتّبَ» كعَبدٍ الله بن سَّلام وغْيرِه من مُوْمِنِي اليَهُود «يَتْرَحوت 


-ٍ 


عبرل ك4 لِمَوَافَقَتَه ما عِندَهمٍ ٠‏ ومن لحرا لويد فكوا هنك بالمعاداةٍ مِن 
المُشركِيق واليَهُود «إمن بكر بَعْضَه) كذكر الرّحمّن وما عَذَا القَصَصء لودل إِنََآ أيرت» 


2 2 5 0 
فيما أنزل إلى ««أنَ» أي: بأن الما كربت و بع الوب 1 كسا 0000000509( 
حاشية الصاوي 


تإلقة | (الدييت الترأ4ك الشرك) تقدَّم أنَّ هنذا أذنق موّاتب التقوى 

قوله: (وَعْقَىَ الْكَفْرينَ ألتَاذ») أ ي : مآلهم ومنتهاهم. 

قوله : (لوَالْدنَ َنم ألكِتبَ4) أي : التوراةً والإنجيل؛ ف(أل) في #الكتّبَ» للجنس. 

قوله: (من مؤمني اليهود) أي: ومؤمني النصارى كأهل نجران والحبشة واليمن؛ فإنهم كانوا 
إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول. . فاضّت أعينهم دموعاً كما تقدَّم في (المائدة). 

قوله: (لموافقته ما عندهم) أي: في التوراة والإنجيل. 

قوله: (يمّن 0 أل :انكافه "إن ادعو لين يُوافق هواهم. ٠‏ لكا وأتروااة 
وإذا خالف هواهم. . أنكروه؛ فمثل القصص لا ينكرونهاء ومثل الدعاء إلى التوحيد يُنكروئه. 

قوله: (كذكر الرحمن) أي: بالنسبة إلى مشركي يي دلت 0 1ن رسول الله يَكِةِ لما كتب 
لهم كتاب الضّاح يوم الحُديبية.. قال فيه: بسم الله الرحمن الرحيم» قالوا: وما تعرف الرخحمن 
إلا رحمان اليمامة» يَصفون مسيلمة الكذاب”''؛ لقول بعضهم مادحاً له: [البسيط] 

0 010 اس الاح وس أياً وأنيك مبيث ليرد لا لت ا 0 000 


(0) انظر «شرح الزرقاني على المواهب» (1417/0). 

(7) كذا في الأصول في الموضعينء ورواية الببت في كتب التفسير: (سموت)» وهذا من تعنّتهم في كفرهم؛ إذ سمّوا 
المخلوق باسم الخالق كما سمّوا الحجارة آلهة. انظر «حاشية الشهاب على البيضاوي» :)78/١(‏ وهحاشية الطيبي 
على الكشاف» .)9717/١(‏ 


وآ أَمْرِكَ يه- ليه أدَعوأ وَإِبقَهِ ماب (©) وَكُدكَ رَلنَهُ حَكنا عا وذ فقت 
0 سدم سك ون الصايايا أك ا ل 00 ولا وَاقٍ (©) وَلْقَدَ أَرْسَلنا رسلا 0 


- 
ل 22 


7 021 0 4 
«وأعبد الله ولا أ شرك 2 ِلْهِ ع وَإِليِهِ ماب © : مرجي ٠‏ 


( لرَكدركَ» الإنزالٍ طأَرَآتَهُ4 أي : القُرآنَ «حكنا ع4 بلّغة الَرَب تَحكُم , 3 
اي ٠»‏ مولَينٍ دعكا أهواء هم #6 0 00 فيما لراك اس 4 من مِدد مك ا 


ص امم 


ين ألهلي» بالنَّوحِيدِء ما أَكَ ين أله ين» ‏ زائدة ‏ «رَيِ»: ناصر ولا وَاقٍِ»: 


25 سن ا واه 26 
زيار ورك لَمَارِعَيَرُوهُ يكثرةٍ التساء : «ولقد رسلا ركلا كل ال 
حاشية الصاوي 


وقد هجاه بعض الصحابة بقوله : [اللسيط] 


بالخُبت يا ابن الأخبَيين أباً وأنيت شد الورئاة ال اي 

قوله : 51 أسَدَ) أي : أوحده. 

قوله : (مإلِه أدغُر4) أي: إلى عبادته وشريعته. 

قوله: (مرجعي) أي: في الآخرة. 

قوله : (لرَكَديكَ») أي : مثل إنزال الكتب السابقة 

قوله: (©حَكمًا »ا لاد ا 000 والمعنى ؟ انزلا كا 100 لد 
امرك ا الحكم له؛ لأنه 1 عن الله فطاعتّه طاعة لله . 

قوله: (نيما يدعونك إليه من ملنهغ) أي نكقولي ا ل اا 0 
وكالصلاة إلى بيت المقدس بعدما حٌوّلت عنه. 

قوله: (فرضاً) أي: على سبيل الفرض والتقدير» والمقصود: تحذيرٌ مَنْ يجوز عليه اتباع 
الهوى؛ لأنَّ المعصوم إذا خُوطب بمثل ذلك. . كان المقصودٌ غيره. 

قوله: (ظوَلَا وَاقٍِ») أصله: (واقِي) استثقلت الكسرة على الياء فحذفت» فالتقى ساكتان. 
حذفت الياء لالتقائهما.. : 


قوله: (لما عيّروه يكثرة النساء) أي: حيت قالوا: لو كان دض . كان عددات اعد 


م 


ااا د م 7 


مَك يكنا كم زه 


فوختلا لك رونا ري + ادا أزادة جتليخ: جربا د رسزل» صنق للا 
0 8 0 22 ا ال ل ف 

إلا بإذنِ أله م 1 اي لك عاو ا ا ا ا 
حاشية الصاوي 


وترّك الدنيا والنساءء فردٌ الله تعالى عليهم مُقالتهم بقوله: ظوَلَدَدُ أَرْسَلنَا. . . » إلخ؛ فقد كان لسليمانٌ 
ثلاث مئة امرأة حُرةء وسبع مثة سُرَيّة لك ل ا د فلت راف ومع ذلك فلم يُقدح في نبرّتهماء 
فكيف يجعلون ذلك قادحاً في نبرّتك؟! 

0007 القوم كانوا يذكرون أنواعاً من الشبهات في إبطال التبوة؛ فالشبهة الأو‎ | ١ 
مال هَندًا اَليَسُولِ يَأكُلْ الطَعَاءَ وَيَمَتِى ف الاواقٍّ» [الفرقان: 0]» وسيأتي ذكرها في (الفرقان).‎ 

الثانية: قولهم: رسول الله إلى الحَلق لا بدَّ وأن يكون من جنس الملائكة؛ كما قالوا: 519 
أن علد م431 [الأنعام: +]ء وقالوا: ظلْوْ ما تََينَا بالْمَلَهكوَ» [الحجر: “] وستأتي أيضا: 

الثالقة:قولهتم: لو كان رسولاً من عند الله. . لما اشتّغل"بالنساءء فأجاب"الله بقوله* طوَلَتَدَ 
دنا مُسْلَا مّن قَبْلِكَ. . . * الآية. 

20 ليم : لو كان رسولاً من عند الله. . لكان أي شيء طلّينا طليثافيس المعجرزان ]| 0 0 
0 ل تووم كت لول أن يأق اي إلا بدن لمهِ. . . كرالآية. 

ا 00 ل كأن رشولا. " الحصبل ,ما وعدتاره من ترول العذابء فالجال | 00 
بقوله : طلِكُلٍ أجل كِنَاُ» أي: لكل حادث وقتٌ معيّن لا يتأجَّر عنه ولا يتقدَّم عليه 

السادسة: قولهم: لو كان صادقاً .. ما نّسخ الأحكام التي هي ثابتة في التوراة والإنجيل» 
وما حي ددن التي جاء بهاء فأجاب الله تعالى عنه بقّولهِ : «يتحوأ أَنَهُ ما مله وَبْبِتٌ». 

قوله 440 أ : وقد كان لرسول الله سَبعة أولاد: ثلاثة ذكور» وأربع إناث» وترتييهم 

في الولادة هكذا: القاسمء فرّينب» فرقيّة: ففاطمةء فأم كلشوم» فعبد اللهء فإبراهيم» 3 
كامس ب ل ا .د ال حافظ ا فاطمة فال 1 0000 

قوله: («وَمَا كن لِرَسُولٍه... إلخ) أي: لم يجعل الله للرسول الإتيانٌ بآيةٍ مما اقترحه قُومه 
إلا بإرادته تعالى. 


قوله: (مربوبون) أي: مَقهوررون مغلوبون. 


الل الآية (م-١1)‏ 


باه مس - 3 2 علس اع 6 0 ل 2 
2 جل كِنَابُ © يَدَحُوا أنه مَا ممه ميمت وغِندة: أَمٌ الحيكب (9). إن مَا ريتك 
الل امل ناب ليا يم حو ااا 


لكل أَجَلٍ 6 : مَدَّةَ طإكتات »4 0 فيه 2 


اس م م 


100 


الأحكام وغَيرها ل 00 ابه 0 لاسر 2 في 0 


فى الأرّل. 
(4) طرَِنَا4 - فيه إدغام ثون (إنْ) التَّرطِيّة في (ما) المزيدة ‏ ربك .. 
حاشية الصاوي 


قوله: (لِكُلَ أَجَلِ كِنَاتٌ») رد لاستعجالهم العذاب؛ فإنه كان يخرّفهم بذلك» فاستّعجلوه 
عناداً . 

قولة: (مكتوب فيه) أي : في ذلك الكتاب» وهوراللُوح المحفوظ , 

قوله: (بالتخفيف والتشديد) أي: فهُما قراءتان سبعيّتان”'*. 

قوله: (وهو ما كتبه في الأزل) أي: الا اك امار ا ل ا 
0 إنالضحف نلو المحفوظ يّقع فيها التغيير والتبديل» والمراد بجأ ألحكتكب » : 
عِلم الله ال سسلته بالاشياء أزلاً ج هر د 1 ”ا 

| قلت. ,رد خلكن)هذدا ما وردة : «أنّ الله لما خلق اللوح والقلمم وأمره بكتابة ما كان وما يكون 
وما هو كائن.. قال: رُفعت الأقلام» وجمَّت الصحف»:9© 

أجيب: بأن المراد: رُفعت الأقلام عمّا هو مطابقٌ لعلم الله. 

والتفسير الآخر: أنَّ المحوّ والإثباتَ يقعان في صحف الملائكة فقط» والمراد بقوله: وَعِنْدَة, 
أْحكتّب4 : اللوح المحفوظ» وهو لا يقبل التغيير والتبديل: 

امل أن ما في علم الله لا يقبل التغيير جزماًء وما في الصحف يقبل التغيير جزماًء 
والخلاف في اللوح التي مزه لكي فم والله أعلّم بحقيقة ال<ال. 

قوله: («وَإِمًا زُينَكَ») (إِنْ): شرطية مُدغمة في (ما) 0-0 قال المفسّرء ولريتكَ» فعل 
الشرطء والفاعل مستتر تقديره: (نحن)» والكاف: مفعول أولء وطِبَعْضٌ الْرّى» مفعول ثان» 
والمفعول الثالث محذوفء قدَّره المفسّر بقوله: (في حياتّك). 


)10( قرأ أبو عمرو وابن كثير وعاصم: ويُئْبت؟ بالتخفيف» والباقون بالتشديد والتضعيف. انظر «الدر المصون» (ا/ 59). 


(؟) رواه بنحوه أبو داوود »)570١(‏ والترمذي )5١55(‏ عن سيدنا عبادة بن الصامت ذلن. 


لِك يدم أ َك ْنَا عبد أيكم ونا اث © ألم يننا 1 تأن 
لص _- اطافها اس 16 ل لب لحيو و انا 00 


مه له 


مك4 9 تعزبيهم 2 عَيَكَ يي م 558 إل تسبتقا 5 لجا 4 
إذا صارُوا إِلَينا فتُجازِيهم. 

(9) طلم يروا» أي : أهل مَكة «أنا تق الْارّصّ» : نَقصِدُ أرضهم تسسا ين أطراذهاً» 
بالمتح على البِيَ ل ؟ موَأنَهُ يحَكُمْ» في خَلقه يما يشاءء إلا مُعَقَِبَ» : لا راد «إِحَكية 
لطالقيلة "ناوي 

قوله: (أي: فذاك) 1 خبره محذوفء تقديره: شافي صدرَّكَ من أعدائك . 

رن لزان اوبتك 4) مدطوفت على جوتريك4. كبر شرط أبطنا. لتجواله ملفا ل 
فلا لوم عليك» وقوه : طمَإِنّمَا عدِكَ اْبكةٌ» دليلٌ للمحذوف: 

قوله: (فنجازيهم) أي : على أعمالهم خيرها وشرّهاء وقد جمع الله لِنبيّه بين تعذيبهم على يله 
في الدنيا» ومجازاة الله لهم في الآخرة. 

اناك 10ا4) الهمزة داخلة على محذوف..والواقحماطفة على 110013115 
والتقر : ايتكرون ما وَعدناهم به من العذاب ولم يرّوا. . . إلخ؟ 

قوله: (نقصد أرضهم) أي: أرض أهل مكة» فالمقصود: نصر النبي بزوال نعمة الكفارء وملكه 
إياهمء قال تعالى: #وَأوربَكم لع دوف توك ٠.‏ . 4 [الأجراب؟ 00الالآية فالمراة 000 
أطراف الأرض: ملك كبرائها وخذلانهم. 

وما ذكره المفسّر هو أحدٌ قولّينء والآخر: أنَّ المراد بالأرض: جميعهاء لا خصوص أرض 
الكفارء وبنقص أطرافها : موت العلماء والأشراف والكبراء والصلحاءء وحيئئئي: فوجة مناسبة هذا 
كا كن الله يقول: ألم ينظروا إلى التغيرات الحاصلة في الدنيا من الخراب بعد العمارة» 
والموت بعد الحياة» والذل بعد العرٌ؟ فإذا كان هذا مشاهداً لهم. . فما المانع من الله يُصِيّر الكفار 
أذلاء بعد عزهم. ومقهورين بعد قدرتهم؟ 

قوله : (لا مَعَيّبَ إحَكوءٍ.») أي : لا مغيّر ولا ناقضٌّ له. 


كل العمل الآية ):5-:١(‏ 


1 و - دم مك 2 صمو رسديور 0 أ عد 

كر َلْسَابِ () وَدَد مَكرَ ألَنِنَ من كلهم لَه المكر جيعا يلد ما نكيب كل 
3 

و 3 2 


ا000 ع سب ع ور ص رض ا هب كر كر ك2 
ين وَسَيْعَكُ الْكمَرُ إِمَنْ عَمّى الدَّرِ 7 وَبَمُولُ اليرت كأروا لنت مركلا فل حكن 


3 2- م مي م رء 2 0 208 4 جع 
أنه شهيدا بي ويباجكم ومن عندهء عام الوكب ©42 


وَهْرٌّ مسري الْسَابٍ». 

() تقد مَك أن ين قَلِومَ» من الأمَم بأنيبافهم كما مَكَرُوا بك» طق انك 
بس ولس مَكرُهم كمّكره لِأنّهُ تعالى ليله ما تَكِبٌ كل تنْنَ» فَبْعِدُ لها جَراءَةُ وهذا 
هو المكر قُلّْه؛ لِأنَّهُ يَاتِيهم به مِن حيث لا يَشْعُرُونء «صسَيّتك الكيز »1 المرَاذابة 
الجنسء وفي قراءة: #الْكْتّرُ» ‏ «لِمَنْ مُقَىَ ألدّرِ» أي: العاقِبةٌ المَحمُودة في الدّار 
الآخرة أَلَهُم أم لِلنَِيَ يي وأصحابه؟ 

7 «َيَتُولُ اليرت كته لك: «لنت مزسلا ثل» لَهُم: «كَي يلل تَهيدًا 
وَيَتحكُْ» على صدقِي لبن عندَه. عِآمْ الكتب» من مُوْمنِي اليهِودٍ والتُصارى . 
حاشية الصاوي 

قوله: (لوَهُرٌ مكريحٌ الَابِ») أي: فيحاسبهم في زمن يسير. 

قوله: («وَمَد مَكَر اَن من كَبلِهمَ») هذا تسليةٌ له كل. 

قوله: (9قَِهِ اأْمَكْرُ جِيصَ») أي: لأنه الخالق لهمء العالم بأحوالهمء فهو يُُوصل إل 
العذاب من جهة لا يعلمونها . 

يله [بنك “ونا ب 

قوله: (وفي قراءة) أي : وهي سبعيّة أيض”". 

قوله: (جقل حكن يَأمَءَ تيسنا4) أي: لأذا الخال ا ال ا ا 

قوله: (ظرَمَنْ عِندَه يِلَمْ الكتبٍ») معطوف على لفظ الجلالة» والمعنى: أنَّ الله ومن عنده يلم 
الكتاب فيهم الكفاية في الشهادة بيني وبينكم. 

و(أل) في «الكتب» للجنس؛ فيشمل التوراة والإنجيل والقرآن» فقوله: (من مؤمني اليهود 
والنصارى) أي: أو مطلقاًء فهو نظير قوله تعالى: #يكأيا ألبَّنُ حَنْبْكَ أَنَهُ ومن أبَمَكَ من الْنؤْيبت » 
[الأنفال: 54]. 


ذل قرا نافع وابن كثير وأبو عمرو بالألف بعد الكاف على الإفراد» والباقون بالألف بعد الفاء على الجمع. انظر 
«المسسراج المنير؟ (157/5). 


(1) «الر»4 الله اد يد هذا القران «وحكدن آنا الك 000011 


ما إِدخْرعَ انك من لطامت : : الكفر 5 الور 4 ١:‏ ركاه لمح ا ا 5[107ص21010 ا ا 
حاشية الصاوي 


سودق رضم (عليه السلام) 
1لك؛ للذكر قصعه فيها: إن؛قنت” ]ثّ“وصله؟]براهيم قد 'ذكرت “في هبال ا 00 
ك(الأنبياء) و(البقرة). 
5 1 12 التسمية لا تقعضي راظراه المي بل الس ار 
قوله: (الآيتين) أي: إلى قوله تعالى : قل دَمَتَوُا إن مَصِيركُمْ إ[ ره 
قوله: (إحدى... إلخ) أي : ففي آياتها أربعة أقوال. 
قوله: (هذا القرآن) قدّره؛ إشارةً إلى أن قوله: #ركابٌ» خبرٌ لمحذوف. 
قوله : (مإأْنرَلَنَهُ») أي : لفظاً ومعتى 
قوله : (لالِدْحْيمَ أَلنّاسى») هذا هو حكمة الإنزال. 
ل لشي ريقلا ا برقت بجلاف الإنشان قب الع اا 


3 


ع عر 


فيه » وحكمة التعبير عن الكفر ب## الظلملي»: 1 مرش لذار اللمات» وهى النارء وعن الإيمان 
بج ااتوزي ؛ نه يوصل إلى دار النورء وهي الجنة . 


هد 


باذن ربهم إلنل راط العزيز ا 
الأرض 1 1 رين 0 ات د سل 


لبإِذْقِ» : يأمر 000 - يبدل من إل اللو 
الغالب «ألْصِيد»: ١‏ 

49 0-0 بدّل أو عَطف بّيان وما بَعده صٍِفةء والرّفع مُبتدأ حَبَره -: «ألَدِى لَه 
التكوس وماق اليك مُلكاً وخَلقاً وعبيداً» «وَوَنْلٌ لَلْكفْرنَ هِنّ عَدَابِ سَدِيدٍ». 


20 طالّت» - تعث - «يستغيون» : ايحارون «الحرة الزن فز اراد 018ظ2 
حاشية الصاوي 

قوله: (مبِاِدْنٍ رَيَّهمْ »4) فسّره ب(الأمر)؛ إشارةً إلى أن المعنى : لتأمرهم بالخروج من الظلمات 
إلى النور. 


م ير خذ 


قوله : (ويبدل من إل ألثور») أي : بإعادة الجارٌّ» وهو بذلو رك موي |" 
قوله: (طريق الْمَرِزٍ») أي: وهو الإسلام» وسمّي بذلك؛ لأنه الموصل لدار السّعادة. 
قوله: (بدل أو عطف بّيان) أي: من ظاالْمَرِيزٍ»» وهذا على القاعدة من أنَّ نعت المعرفة إذا تقدّم 
عليها. . يُعرب بحسّب العوامل» وتُعرب هي منه بدلاً أو عطفوبيان 022 00 طل: 
0 0 اط الله المعزيز الحميد. 

قوله: (والرفع مبتدأ) أي: فهما قراءتان سبعيّتان7 . 

قوله : (ملكاً وخلقاً وعبيداً) أي: فلا شريك له في شيءٍ من ذلك. 

قوله: (لوَوَنْلُ4) قيل: معناه: دمار وهلاك للكافرين» وقيل: وادٍ في جهنم لو وُضعت فيه 
جبال الدنيا. . لذابت من حرّه. يوهق مبتدأء وسوّغ الابتداء به قصد الدعاء. 

قوله: (نعت) أي : للكافرين» وفيه الفصل بين النعت والمنعوت بأجنبيء وهو قوله: ين عَدَابٍ 
شَدِيدِي؛ فالأوضح: أن بكرن معدا ات ولوِكَ فى صلل يَصِيدِ). 

قوله: («يسْتَحِبُونَ الحيزة الدتاه) أي : يحيونهل ببالدويها رباد عل الاي ال 
تبالدسارعكن الآخرة: 


.)1310/5( قرأ نافع وابن عامر برفع الهاء وصلاً وابتداءء وقرأ الباقون بالجرٌ. انظر «السراج المنير»‎ )١( 


و سرس معس 
يك العرزِيز 


الحم مسا وفوف تاريما م 1 10 
وَيسُدُون» الا موعن سبل لله : :دين الإسلامء وَسَعْوسبَآ #6 5 السَبيل «عِوبًا » : 


فقركة ) «أزلهك" فى صلل بَتَبدر» ع الحق: 
(:) «وما أْمَأنَا من رَسُولٍ إِلّا بيتان»: ابل ويا يت 4 6 لد 
بف فصل نتن يناه وَوَووى ما ينكد وَهْرٌ المريث» في مُتلكلف «الضعز» 


(0) وقد يكنا موى يَاينيتتَآ» دادر لابب لع ام ليب وجيكا ليا | 
حاشية الصاوي 
قوله : 200 لتك كترم» اي يمؤذ الناسن عن الذي الى 
ل عِوأ») أي: يطلبون العدول والانحراف عنهاء والمعنى: أنهم يلون 
غيرهم » 00 في أنفسهم . 
قوله : («إفى صَلَلٍ بَِيدٍ») أي : كفر مبعدٍ لهم عن الرحمة والخير. 
ورلة: (عزوما أرْسَلْنَا من رسُولٍ») أئ: محمد أوغيره. 
إن قلتٌ: إن كان المراد: بقومه الذين نشأ فيهم فظاهرٌء وإن كان المراد: الذين أرسل لهم 
ا ال لكاقة الخلق مم“ أهالح تظهزيسنه إلا“اللسنان"العريق ٠»‏ وإعؤ د الشسد ةنا ! 
اك أن الله علّمه جميع اللغات» فكان يخاطب كل قوم بلغتهم وإن لم يثبت أنه تكلّم باللغة 
التركية؛ لأنه لم يتفق أنه خاطب أحداً “م ولو خخاطبه؟ ؟ لكلقه بها" 
قوله : (لفِضِلٌ لَه من يَكآهُ4) استئناف مفصّل لقوله: «لِبَينَ (وم». 
3 : (وَهُرٌ الْمَرِِرُ4) أي: الغالب على أمره» وهو كالعلة لقوله: مضل لله من 
> إلخ. 
قوله : (<الْحَكيِمٌ») أي: الذي يَضع الشيء في محلّه. 
قوله: (لِوَلِفَدْ أَرَأْنَا مُوى») تفصيلٌ لما أجمل في قوله: «ومَآ أَرْسَلْمَا مِن رَسُولٍ...» 
الل 


سِوْروْ ا رَاضِيم له 2 


2 0 سم 00000 50 1 وا 
رن أخيٌ قوّمك ا لظَلْماتِ إِكَ رو ا لق أي ! 1 رصت 
لاه و ٠‏ ءات 
شت لكل مكبار سشكور 639 9 وَإِذ فال موس لِعَوْوهِ أذكروا يعمد لَه عل إِذ 
. 8- وت 1 د مم رةه ا 7 2-08 ع 
العم دن َال رك 3 وموك و العذابٍ ودورت أ 53 ولستحيور مي نسككم 


النْسع 0 ره ع َيمّكَ» بَنِي إسرائِيلَ «يرت الذاكي» : الكفر إل 
لُْرٍ» : الإيمان» لاوَدَكَيَهُم بَأَيَلم أله : بيعمهء «إك فى دَلِكَت» التَّذكِيرٍ «لأَيَتٍ 
لَكْلِ مصبّار» على التّلاعة» جتكر» لِلنَْمٍ. 

© <ره اقفر جا لامو لوت ل اا أبس يذ ل 
2ك روك سو عراب ويدّبخوت سآ سَاءكُ » العرلزد” وَحسحَيون 
«نككْ» ل لان ل بصي دن عه ع م عه قم 
حاشية الصاوي 

قوله: (التسع) تقدّم منها ثمانية في (الأعراف»)»؛ والتاسعة في (يونس). 

قوالهة (وقلنا له) لا حاجة لتقديره» بل المناسب أن يفسّر (أن) ب(أي) التقطرية لأ شالك 
موجودء وهو تقدّم جملة فيها معنى القول دُون حروفه» وهو أأَرَسَلنَ#. ويصح جعلّها مصدرية؛ 
أي: بإخراج قومك» وهذه الباء للتعدية» وفي 8 يَِايتِنَا» للحال. 

قوله: (بنمَيِهِ) أي: فالمراد ب(الأيام): التّعمء وعبّر عنها ب(الأيام) حصولها فيها. 

قوله: («الِكُلّ صحبَّارٍِ») أي: كثير الصبرء وقوله: (ظسَكوْرٍ ») أي: كثير الشكرء وخْضُوا 
بالذكر؛ لأنهم المنتفعون بها . 

قوله: («و4 اذكر) خطابٌ للنبي يِه والمعنى: اذكر لقومك ما وقع لموسى وقومه لعلهم 


قوله: (لايَمُوُوتكُ») أي : يُذيقونكم . 

قوله: (سُوءَ الْمَنَابِ») أي: العذاب السيئ» وهو الشديد. 

قوله : («ويد رت 2-6 عطف بالواو هنا؛ إشارةً إلى أنه غير العذاب السيئ المذكور» 
وأما في (البقرة). . فهو تفسيرٌ ل(سوء العذاب)؛ فصحٌ التغاير بهذا الاعتبار وإن كانّت القصة واحدة. 


ترله: 7و يتيرق كْه) أين للتجديق يفكانا ورتين ومع 2 7 


ولَينَ كوم إن 17 
لِقّولٍ عض الكهّنة : إنَّ 57 يُولّد في بَني إسرائيل يَكُونٌ سَبَب ذّهاب مُلكِ فِرعونَ» مرفي 
دحك 4 الإنجاء أو العَذابٍ بلك : إنعامٌ أو ابتلاء مين رَيْحَكُمٌ عَظِيمٌ» . 

9 هماد أذ : أعلَمَ نك لين يَكرَئر» تِعمّقِيٍ بِالنَّوحِيدٍ الكل 1 
«3 لزيد َ علي مكدرم 4 : : جَحَدتم العم بالكفرٍ والمعصية. ٠‏ لأعدبكمن دل عله + إن 
دَق لَتَريدُ». 

(4) «وَال مرست» لِقَومِه : اه 1ك عي .ييا تل ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (لقول بعض الكهّنة) جمع كاهن» وهو: المخبر عن المغيّبات المستقبلة» وأما العرَّاف.. 
فهو المخبر عن الأمور الماضية. 

قوله: («#وفي دلكم بَلآه ين تسم ») أي : فالله سبحانه وتعالى يخبر عباده بالخير والشنٌ 
قال تعالى: 9و لو, 4 وكير 4 [الأنبياء: وم]؛ الأنّ النعمة أو البليّة إذا أصابت الشخص.. 
فهو معرّض إما لرضا الله إن شّكر وصبرء أو لغضبه إن جزع وكفر. 

قوله: («وَإِدْ تَأَذَ رَيكُ») من جملة كلام موسى لقومهء كأنه قيل: واذكُروا نعمة الله عليكم؛ 
بافكية ا تاتف ريك . 

قوله: (بالتوحيد والطاعة) أي: بأن وحٌدتموني ودُمتم على طاعتي . 

قوله: («الَأْرِيددٌ 26 أي: من خيرّي الدنيا والآخرة» فيّحصل لكم النّعَم والرضاء فتظفرُون 
بالسعادتين . 

قوله: («إوّكين كَدرمٌ») لم يصرّح بالجواب في جانب الوعيدء وصرّح به في جانب اوعدا 
إشارةً إلى كرمه سبحانه وتعالى» وأنَّ رحمته غلبت غضبه» ونظير ذلك قوله تعالى : «يي الكزة» 
ع ع ان #اعزملم ساني دك الشره 

قوله: (لأعذبئّكم) هذا هو جواب القسيمء وحذف جواب,الشرط؛ “للقاعدة : أنه .عند اجتماعهها 
كدق كراف الوك 


و 


قوله: ( وهال م موس ») أي : عد ان أي ان رما يمانهم . 


ورويرعر 020 5 ل 21 عر - د رس سه 22 3 2 
رسلهم ِالسدْدنتٍ روا يهار ف أفوتههءم قالوا نا كدر يما 5 ب 0 


«إن تكدروأ نَم ومن في الْأْضٍ بيمًا وك أله لَه عن خَلةٍ 
بهم . 

«أل يَأيكخ 4‏ اسيفهام تقرير - «تبَأ4 : حَبَرُ «ألِرت بن َك وه وج 
تكاد» قوم مود طوَتَدُود» قوم صالِحء «رَأيرت ين بَندهم آ به إلا 4 
لِكَثرَتِهم» «جََنَهُمَ رُسُلْهُم بِالْبِيَكتِ» : بالحُبجَج الواضحة على صِدْقِهِمء طنْرَدواً» 
أي: الأمم «لرِيَهْْ ف لمهم > أي : إلّيها لِيَعَضُوًَا علّيها هن شِنِدّة القيظء طدَكَالوَا ب 
اانا لزنا »ازاك 'يو:> فوج زعوكية كاعم ا اين داك انا افج اا 0100" 
حاشية الصاوي 

قؤله : («قإرك أله لتنُ4) أي:: عن شك ركم وإيمانكم : 

قؤاه؟ («جِيدٌ4) أي:' تسق للكمتةا' رالمكتق :"إن كنرك باشااش: راغ الك 1 
لا ينقظل في ملكه شيئاً» وإيمانكتم لا يريد في ملكه شيغاء كر عق نا زا ا ا 
إلى أنفسكمء وهو غَني عنكم . 


: 
إٍْ 
ا 


قوله: (طرَالريت ين بَدَدِدِمْ») إما مبتدأ خبره قوله: الا يتدوم إلا د أو معطوف 
على قوله : لتر و4 وقوله: طلا بَلَدهُمْ إلا أذ اعتراض . 

قوله: («جَآَدُهُمْ رُسُنْهُم4) مستأنفٌ واقعٌ في جواب سؤال مقدّرء تقديره: ما صِفتهم 
وما شأنهى؟ 

قؤلة : (طترثنا ايوم نه ميت > أي ؛ المكرامني ذلك لا ا الى 
واغتاظ منه ولم يقدر على دفعه. . يعض على يديه 

قوله: (ليعضوا عليها) بفتح العين وضمّها . 

قوله: (في زعمكم) أي: وإلا. . فلم يُعترفوا برسالة رسلهم. 


سوكظ شد الآية ١ )١١-9(‏ 
: رالنتق 


نينا اتدعونا إل ثرمى © تاقث مقَلو ةق اأمد ملك يلي الال" 
رمه ض مط رم 1 
| وألارضٍ 2 أحكم ين ذنوبكم ال عا ا شا ا ل اا 


ب َنَى سك مِمَا 0 لَه مُرِبٍ4: مُوقِع في الزيبة. 

ى أله صَلكفي استفهامٌ إنكار ‏ أي: لا شك في توحِيده لِلدَّلائلٍ 
0 عليه يه خالق ظاالسَّموْتٍ وَالْأَرْضٌ يَدَعُوُ» إلى طاعَته يعفر لحكم ين 
دبك 4 - ين » زائدة» فإِنَّ الإسلام يُعْمَر يه ما قبله» أو ل ة لوإخراج 0 العياد ‏ 


حاشية الصاوي 


١١ 

ع 

1 
3 

1 ١ 

6 

١ <©> 

2 


5 


قوله: (طَإِنا لتى سَقِ>. . . إلخ) والشكُ كفرٌء فلا ينافي قولهم: «إنَا كمَرنا يمآ أَرْسِاتُم يو.»ه. 

قوله: (في الرّيبة) أي: وهي عدم اطمئنان النفس إلى الشيء. 

قوله: (طثَالَتْ يُدُلَهْرٌ») أي: جواباً لقول الأمم: إن كترم يمآ أتُسائر بد-». 

1 (190ك الله كَنك4) الهمزة للاستفهام» والجارٌ والمجرور متعلق بمحذو في تقلايوة: /أوي2؟ 
و«شكٌ»: فاعل بالجار والمجرور؛ لاعتماده على الاستفهام. أو الجارٌ والمجرورٌ خبرٌ مقدّم؛ 
ا لك لاا تدرو لول رارك الالتلام من الفصل صن الصلفة وهو ةالاوم 3ن رن 
وهو لفظ الجلالة بأجنبيٌ وهو المبتدأ. 

قوله: (للدلائل الظاهرة) أي : العقليّة والنقليّة. 

080007 الكمَوّت رالاريق4) ملا ينه جملة 'أدلّة توسيد ؛ 

قوله : (طيَدُعُو») الجملة حاليّة. 

قوله: («لِغْفر حكم») أي: لا ليتكمّل بطاعتكم» بل ثمرة اميثالكم وطاعتكم عائدةٌ عليكم. 

قوله: (مِن: زائدة) هذا مبنيٌ على مذهب الأخفش من أنها تزاد فى الإتبابي وهي 00 
صعيزة 07 فلا يناسب تخريج القرآن عليهاء وقوله: (أو تبعيضيّة) فيه: أنه ظاهرٌ في المسلِم الأصلي» 
وأما الكافر إذا أسلم. . فلا يَظهر؛ م ا قبله ولو حقوقٌ العيادء و<يةءنٍ: فالجواب 
ا ا ا اس ابول»أي: يتفر لكم بدل عقزبة فريك أو مكل 000001101 
و(من) على بابها ؛ التعدية» وااتقدير: ليخلّصكم من ذنويكم» ولعل داع الات 0070 


. وجمهور البصريين لا يُجيزون زيادتها إلا في النفي» إذا جرّت نكرةٌ‎ )١( 


لفك 4 د مره ابسا 
وبؤجد ا ل جل مُسمى 
ي” ون 


ك4 بد عَذاب 9إلت أجل م مُسَصَ» أجل المَوتء َالَو إِن»: ما «أَسْرٌ إل ع 
ئلا تبون أن نَصُدُونًا عَمَا كت يَمْبْدُ 'بآو4 من الأصنامء نوما يد لطن مُبيكٍ»؟: 
حبَةٍ ظاهرة على صِدقِكُم . 

(0) طدَاك لهم مُسْنُوُجَ إن»: ما مغن إلا مََرٌ يِنلْحكم» كما قُلتّمء «ورَلكن أله يَمْنُ 
َك من يِمَآهُ من عبسادو-» بالتبوّة» وما كانت4: ما ينهي طلنَآ أن تنكم بِسلطّن إِلّا 4 


أن يأمره ؛ يذنا عَبِيد 0 الل تتيةةةةةتة> ٠‏ .ااال 
حاشية الصاوي 


قوله: (لوَبْوْيَكُمْ4) معطوف على (يغفر)» والمعنى: يَدعوكم إلى طاعته لأمرين: عُفران 
ذنوبكم» وتأخير العذاب إلى أجل مسمّى؛ بأن تعيشوا في الدنيا سالمين من الخزي كالخسف 
والمسخ؛ فإذا ّم على الإيمان. . دكَلتم الجنة ففزتم بالسعادتين. 

قوله: (طمَالْوَأ#) أي: الأمم جواباً لمقالة الرسل. 

قوله: (إإِلَّا؛ سر مَدْلَا4) أي : فلا مزيّة لكم علينا؛ فلم اختّصصتم بالنبوّة دُوذنا؟! 

قوله: («أن صَصُدُوا») (أنْ): مصداريّة. , و(تصدوا) منصوب ب([ن» ل ا لت انه 
والواو: فاعل» و(نا): مقعوله. 

قوله: (من الأصنام) بيانٌ ل(ما). 

قوله: (حَجَةٍ ظاهرة) أي: غير ما جئتم به. 

قوله: عالت 1 تسلف 4 أي حرا الملا 

قوله: («وَلكنَ اللَهَ دَمَنَّ عل من دمَآ>) أي : فإننا وإن كثل برا ميلك إل أن الله فضّلنا عليكم 
بالنبرّة» وأعطانا المعجزات على مُراده؛ فإن آمنتم. . فهو خيرٌ لكم» وإن كفرتم. . ف كن لك 
5 قدرة لنا على إتيان ما تطلبوته؛ لأننا ع1 زر 000 

قوله: (بأمره) المناسب أن يقول: (بإرادته). 


ار 207 وه مه 


وَعَلَ الَو مَتِتوكلٍ التؤمئوت 6 وَنَا نآ ألا توركل عل كد بونذ اا 0 


تت - 
دس له لم ات مك - ّ اعم سس صل امك أ ٠‏ 000 
َلصِيرنٌ عل مآ 'ءَادْسْمونًا وَعَل, لد ترك المتركون © 65ل لذن حكدزرا 


ره 7 َ< م 5 يت م اك ع 0 < 
ام 0 5 0 5 061 فَأوحح 10 2 2006 


() «رًا آنآ أن «لا تابن َو أي: لا مانع لما من ذلك ظوَكَدٌ هديا 
ان 0 ا أذاكم» وغل أله مِتَوكلٍ 0 

0 موَقَالَ لزبنَ كتروا ارسلهم لَخْرِحَتح : يك لل - لعودرك + : لمم يرن فى 

لجنا : : وينناء «قأقحة إِلهِمَ مَبْمْ لَمُلِكَنَّ الطَدلِينَ» : الكافِرِينَ 
حاشية الصاوي 

قؤلة: التو التؤمثون4») أي : يفوّضوا أمورعم إليّهء ويصبروا عاق "نا افتالف 1 

قوله : (ظإوْمَا [ن41) أيٍ: أي شيء ثبت لدا؟! 

لك 717 الااناالنا' تق ذلث) أشار'بتلك إلى أن الاضهاء إكارائ بل ار 

قوله : (#وَفَد هَدَسْنًا شجلنا») آم ي: أرشّدنا إلى طرقنا الموصلة للسعآدة العظمى . 

قوله : (#وَلصَيرَكَ عل مآ يه أي: كاد نطالي يكم ول بإذائيكم. 

توله : (على أذاكم) "شار ذلك إِلَى أل (1) مصدرية . 

قوله : (لمَلبَركلٍ الْمتَوَطنَ») أي : يدوموا على التوكل . 

قوله: (لرَكَالَ الي كَئَرُوا») أي: المتعنّتون المتمرّدون. 

قوله : («الخْرِحَنحُ بن أَنضِئآ») أي: فلا تُخالطونا». بل أريحونا من هذا التّعب. 

قوله: (اتَصِيِرٌنَ) دفع بذلك ما يقال: إِنَّ التودايقتضي أنه سبق لهم التلسل بملي 0 | 0000 
معصومون من ذلكء فأجاب المفسّر: بأن المراد بالعود: الصيرورة؛ أي: لتصيرن داخلين في ملّتنا. 

قوله : (طمََوْحَمَ إِلِمْ4) أي: إلى الرسل بعد هذه المقالات؛ لليأس من إيمانهم . 

قوله : («آملكَنَّ الطَينِيِقَ») أي: نُستأصلهم بالهلاك» فلا يبقى منهم أحدٌ. 


راضم الآية (15-15) 


ع“ م 2 4 ا #بزسوةم 
نتم ل ص 0 لِك لعن كاري مَقَابى فك مَعِيدٍ 0 09 واستفْتحواأ ا 


حدس وار ص رح و 


5-2-0 رِ عَنِيدٍ ) ين ورآيه- جم وَضقَ ين نآو كدير 9 ا 0 


(9) «رنتكتئك اليْسّ»: أرضَهُم طبن بَدَدِومْ» : بعد ملاكهمء طدَلِكَ» النّصِرُ 
وإيراثٌ الأرض لِمَنَ حَافَت مَقَاِى» أي : مَقامّه بين يَدَيَ وَحَافَ وَعِيدِ» بالعذات. 

م ويد بالله 0 تَويِهمء «وَئَاتَ»: خَسِرَ ِكل 

22 مُتكبّر عن طاعةٍ الله عَنِيدٍ»: مُعائِدٍ للحق 

ا اين وريد أي: أمامّه 06 دحا 5 > فِيها لين نَأه مكدير» 
هو ما يسِيلٌ من جوف أهل الثّار مُختلِطاً بالقيح والدّم. 
حاشية الصاوي 

نلدة “[عترنستيه)" الب طلا ووه “لانن عم ؟ ل 

قوله: (أي: مقامه بين يدي) أي : مُوقفه عندي يوم القيامة. 

قوله : :(جونَاف ويد» بالكذاب) أيد ,في يهذه الآية إشارة إلى الوا ا ال اااي 
0 رعيك لأن العطف يقتضي المغايرة. 

قوله : (وَآتَنْتَمُوه) أي : طلّب الرسل الفتح من الله لما أيسوا من إيمان قومهم. 

قولهك (الصضر الؤسل )»اق لبوك ةل 0 

ولوك (جواكات») معطو ف علي إمقدّنءبووالتظاين: فتطروا ,حا للا ٠‏ إلا 


قوله: (خسر) أي: في الدنيا والآخرة. 


قوله: (متكبّر عن طاعة الله) أي: متعظّم في نفسهء محتقرٍ لما سواه. 

قوله: (أي: أمامه) أي: فالوراء يُستعمل في الأمام والخلف. فهو من الأضدادء وقيل: هو اسم 
لما توارى غنكء سواء .كان من خَلفك أو مر أماائك” 

قوله : (لإصدِيدِ») بدل أو عطف بيان. 

وله (هو نا يسبل" . إلح) وكيل ١‏ عراف ل ل ل ا اا 


موك اراضون م الآية (/ا١‏ -8م١)‏ 


1.58 

تكوفه أزلآ يككاذ ا ضِيشة ويد امَو اين كل مدان نا كر ل 0000 
وَرَآيء 1 9 التز زرك كدرنا وول أعسلهز لا ا 

(7) «ِيتَجَرَّمْهُ4: يَبِتَلِعُهُ مرّة بعدَ مَرَّة لِمَرارَتِهء «وّلا يَحَكَادُ يمد : يَرْدَرِدُ 
لقُبحه وكرامعفاء 0 الوك >" أن أشعاف#المعتفجة لمن 007 العَذذاب 0 كل 
0ق صيش ودريك ورآي»_ يعد ذلك العذاب؟ عدا طيظ > : كر يي متصل . 

7 ِتََلْ4 : صِمةٌ «الرّ كهَرُوا برَيَهِرٌ> - مُبكّدأ ويُبدَل ينه -: «أعتليز» 
الصَّالِحة كصِلةٍ وصَدّقة في عَدَّمِ الانتفاع بها اس لا ل اللا ا 
حاشية الصاوي 


0 4222020 أي يكلف تجرحه ويقهر عليه. 

قوله: («إوَلا يَحكادُ شسِيئْه.») أي: لا يقرب من إساغته. قال عليه الصلاة والسلام في قوله 
تعالى: «وَشسْي من مَاءٍ كدير يَتَجَدَّعْدُي قال: «يقرّب إلى فيه فيُكرههء فإذا دنا منه. . شوى وجههء 
ووقعت قروة رأسه ‏ أي: جلدتها بشعرها ‏ فإذا شربه. الع امال على لتر 00 كما قال: 

ا ما قط أمقاء 8 24 (امشستال ”.طون يلت يعاو مه امهل يشوى الوجوه بن األشَرَابُ 

وَصَلعَتَ امركقةا»4 [الكيف: م708" . 

قوله: (وَمَا هُرّ يِدِريٍّ») أي: فيُستريح» قال ابن جريج: تعلق نفسّه عند ُنجرته فلا تخرج 
من فيه فيّموت» ولا ترجع إلى مكانها من جوفه فتنفعه الحياة”" . 

قوله: (بعد ذلك العذاب) أشار بذلك إلى أنَّ الضمير في ظوَرَآِه.» عائدٌ على العذاب» وقيل: 
عائدٌ على (كل جبار)؛ والمعنى: ويستقبل في كل وقت عذاباً أشدّ مما هو فيه.كالحيّات والعقارب 
والزمهرير وغير ذلك» أجارنا الله من ذلك. 

قوله: (متّصلٌ) أي: لا ينقطعء بل هو دائم مُستمرٌ 

قوله: (ويبدل منه) أي: من الموصول. والأصل: مثل أعمال الذين كفروا. 

قوله: (في عدم الانتفاع بها) أي: فهي وإن كانت أعمال بر إلا أنها لا تَنفع صاحبها يوم القيامة 
كلقي الى ١‏ كفره أحبّطها وأبطلهاء وإنما جزاؤها إن كانت لا تتوقف على الإسلام يكون 
في الدنيا بتوسّع الرزق والعافية في البّدن. 


. عن سيدنا أبي أمامة ولإنه‎ )١11149( رواه الترمذي (5084)» والنسائي في «الكبرى؟‎ )١( 
084/0 انطظر اتفسر البغوي؟‎ )0 


2 -17- 


يكَلْقَ جَدِيدٍ 9 وما 5 الا ا ا 


يس ايه 


ا 1 ه ألم ؛ في يَرَرٍ عَاصِفَ» : شّدِيد هبُوب الرّيح» فتجغلتة قشر نف تكد 
ظُلَكب)ذ والجرورٌ كبر (الشمبعدا + هلد بترئرة4 آنا االكقة رت 0" يه 
في الدُّنيا لعل نَىَء» أي: لا يَحِدُون لَه تواباً عدم شَرطهء «دللك مر أضَكلُ» : ١‏ 
«الييد» . 

((5 - 2) طأل ث4 : تنظر يا مُخاطبُ ‏ استفهام تقرير - «أنك اله تلت 
الهكوو از اناوس اديج لدم ةا ب«حَقَ 7 2 بَئ يُْهِبَكم» أيّها النّامنُ هرَيَأتِ يلق 
َدِيدٍ» بَدَلكُمء «ومًا ذَلِكَ عَلَ أله عرز : شَدِيد 
حاشية الصاوي 

قوله: (لأَشْنَدَتَ به ألرِي») أي : حمّلته وذهبت به. 

قوله: (لعدم شرطه) أي: وهو الإيمان. ١‏ 

قوله: (#الَْعِيدُ») أي: الذي لا يرجى زواله. 

قوله : (لأَلَرَ تَرّ) الخطاب لكل مَنْ يتأنّى منه التأمّل والنظرء فليس خاصًا بالنبي يَظل. 

قوله: (تنظر) أي: ببصركء _وتتأمّل ببصيرتك» فتشتدل على أن الا 7 ا 0 0000 

قوله: (استفهام تقرير) أي: والمعنى: أقرَّ يا مخاطب بذلك واعترف ولا تار ؛ فَإن القادر 
على خلق السماوات والأرض. . لا يُعجزه شيءٌ» فهو حقيقٌ بالعبادة دون غيره. 

قوله: («بالحيّ ») الباء: إما للسببيّةء أو للمليسة) والر لل | ا اا اا 
او ملتسا بالحق؛ أي" "السك الال 0001 

قوله : (متعلّق ب ناك ») أي : أو" بمحذوف حال من فاغل سوق . 

قوله: («إن يَأ بُرُبك4) أي: يُعدِمكم؛ فإنَ القادر لا يصعب عليه شي؟ قال تعالى: طإِنَا 
َقِرد(ه) عل أن بيْلَ حرا ينم وما حَنْ يسسَبْوقِنَ#ه [المعارج: .]41-4١‏ 

قواه: (هوَمَا دَلِكَّ) أي: الإذهابٌُ والإتيانُ بشديدٍ على الله. قال تعالى: «انا حَلْفك ولا بعش 
إلا كتقين وََحِدة [لقمان: 14]. 


لس 0 معد 2 ع م ةا ا سطع صمي برعا 3ع احعاىم 2 00 
وَبَرَرُواً لَه جميعا فقال الصعفئوًا إِلَدِينَ امستكيرقا إِنَا كنا لح عا فَهَل أنتم مغنون عن من 


- 
7 
عاسم 2 


ِ 


وَدَرَرُواأ4 أي : الحَلائْقُ» والتّعبِيرٌُ فيه وفيما بّعده بالماضي لِتَحفَقٍ وَُقُوعَه َه 


<2 


رصسر بابوسه 


جِيعًا مَقَالَ ألصّعَدَوَا» : الأتباغ اين أستكبروأ»: المَبْوعِينَ: «إنًا حكن لك يما جمع 
تابع» مهل أنثر مفب : دَافِمُونَ «عَنًا من عَدَابِ أله ين مَيَْ) - «ين» الأولى لين 
وَالقَانَِةٌ تعيض - «قالوأ4 أي: المَتبُوعُون: «لرّ هدس أنَّهُ كد42 : لَدَعَوْنَاكُ 
لالد سوه 232 رقنا أ فا ذا لنا عن4:- زائدة ‏ ا 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (لإوَيَرَرُو4) هذا إخبارٌ من الله تعالى عن محابَّة الكفار مع بعضهم ومع إبليس يوم 
القياءة ! 

والبّروز: الظهور. والمعنى: يظهرون بين الخلائق فلا يَغيب لهم شيءٌ من أوصافهم أبداً. 

قوله: (خرجوا من القبور) للحساب والجزاء. 

قوله: (والتعبير. . . إلخ) جوابٌ عمًّا يقال: إِنَّ هذه الأشياء لم تحصّل» فأجاب: بأن ذلك 
توي كالرقريع: أي: لأنَّ الله سبحانه وتعالى عالمٌ بما كان وما يكون وما هو كاتنٌ؛ فالماضي 
وللمسعتبز اذ علد غات" عد بسواة.. 

قوله: (تَمَالَ الصّْمَمَتو») أي: في الرأي . 

قوله : (لإإنَا حكُنًا لَك يَم) أي: في تكذيب الرسل والدخولٍ في دينكم . 

قوله: (ظين» الأولى: للتبيين. . . إلخ) أي: والكلام فيه تقديمٌ وتأخيرٌء والتقدير: فهل أنتم 
مُعْنُون عنا بعض الشيء الذي هو عذابُ الله؟ 

قوله: («قَانُأ4) أي: جواباً لهم واعتذاراً عمًا فعلُوا بهم. 

قوله: («لَوْ هَدَسَا أسّدُ») أي: لو وَصلنا الله لدار السعادة في الدنيا بالإيمان.. لهديناكمء 
لكن حصل لنا الضلال فأضللناكم» فاخّرنا لكم ما لأنفسنا. 


5 


قوله : («ِسَوَاء مكنا أَجِرْعَنَا أم صَبْرنا4) هذا من كلام جميع الكفار؛ الأتباع والرؤساءء ويُؤيّده 


000 في (1): (ليعحتق)ه زو اللاكاك لان (طع)ة 


يو انَاظِيِمَنْ الآية )77-07١(‏ 


لبون - 062 . التيطخ لد هو الكت إن لما ووكضت ١‏ وقد للق او 
كبشت ون 6ن يطلب يقن طاشن وي د د لد ا م" 
«مَحِيضٍ» : مَلجَا . 

(7) <رَدَلَ اَن : إبليسٌ «لنا مِىَ الأَرُ» وأَدخِلَ أهلْ الجئّة الجنةُ وأهلٌ الثّار 
الدَّارٌ واجِتَمَعُوا علّيه: «إرك لله وَمَدَححْْ وَعْدَ لُلَيّ»4 بالبّعثِ والجزاء فَصَدَفَكُم) 
«ورعدة5ٌ4 أنَّهُ غَيرٌ كاين «تَأَمْلئيُحُمٌ وَمَا كن 4 عَكِكمْ ين زائدة ‏ «سُلطن» : وُوَّةٍ وقدرة 
أََهَركُم على مُتابَعتي طإلّة» : لكن «ال ترد داشر لي فلا مَلُوسُون 011 
حاشية الصاوي 
ما روي: «أنهم يقولون: تعالّوا تُجزع؛ فيجزعون خمس مثة عام فلا ينفعهم» فيقولون: تعالّوا نصبرء 
» والجزع: القّلق وعدم تحمّل 


فيصبرون كذلك فلا يَنفعهم» ثم يقولون: سواءٌ علينا. . . إلخ*' 
الشدائد. 

قوله: (ملجاً) أي: محل هشروب نلتجئ له. 

قوله: (ظطوَئَالَ ألتَّيِطَنُ4) أي: حين يُوضع له منبرٌ من نار في النارء فيجتمع عليه أهل النار 
يلومُونه» فيقول لهم : إن الله وَعدكم... إلخ. 

قوله : (الَما شنِىَ الأَمَرُ») أي: نفذ قُضاؤه باستقرار أهل الجنة في الجنةء وأهل النار في النار. 

قوله: («وَعَرَ كَقّ) أي: الوعد الثابتَ الناجزء وليس المراد: الوعد بالخير» بل المراد به: 
لاد رالبتك7 

قوله: (فصدقكم) أشار بذلك إلى أنَّ في الكلام حذفاً؛ بدليل قوله: «كَآمْلَقْشحُم» . 

قله ؟ لَإِثْد عبر كائن) قدّر؟؛ إثارة لقان معطرن زوط لن 1 ار 

قوله: (« َأَعَْنْشكُمَ >) أي : تين خجلافه . 

قولةا:*(لكن) أثار بذلك لق أن الانسعاء الفط آلان دعر الك نن الخد لفان 

قوله: (#ثّلا مَنُوسُوقِ») أي: على وسوستي لكم . 
)١(‏ رواه الطبراني في : المعجم الكبير» »)1١195(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (1/ )774٠‏ عن سيدنا كعب بن مالك أنه 


مرفوعا. 


5-4 5 7 51 000 2 ل حم م 7 3 لا سيرم لامر في 0 0 9 ََ. 
5 اتويت لهم عاب أليه 9 وأدْجْل الذِبَت َامنوأ وَعَدِلُواْ الصَّددِحَتٍ جَنتٍ حجْرِى من 
3 2 1م عو 


ا إتجالق] ‏ الجنا ناا بمطضت > ل ابحوييهم ورا آذ ع 1 
لوموا نفسَكم # على إ- بي 2 9# بمطرجحم * بمؤِيكّكم 0 عت بط ررك 4 6 


الياء وكسرها-. «إنْ كَدَرْتُ يمآ لنكْسْين»: بإشراكِكُم إيَّايَّ مع الله «ين يَسَلّ4 
2 15 قال تعالى : طن لين : الكافِرين لهم ا »> : مُولِم . 
0 تأجل الإرص امزا ينوا لمتكي عتك مرن ين كب الكقة توه لكالا 


شوم 


كير حي صم سس سس ا سس سا0 
حاشية الصاوي 

قوله : («وَلُوموا أَنشَْكُم ») أي : وبّخوها على اتباعي؛ فإني لم أكن مُكْرِهاً لكم على اتباعي» 
بل جاءتكم اليينات والرسل» وسمعتم الدّلائل الظاهرة على توحيد الله فتركتّموها واتبعتموني. 

قوله: (على إجابتي) أي: ومخالفةٍ ربكم . 

قوله: (بمغيثكم) أي: من العذاب. 

قوله :'(بفتح الياء وكسرها) أتئي: فهما قزاءتان سبعيّنان20) والأصل: بمصرخين لي» حذفت 
اللام للتخفيف, والنون للإضافة» فاجتمع مثلان» أدغم أحدهما في الآخرء فحركت ياء الإضافة 
بالفطح #«اظلباً للخفة»علق»إحلاق:القراءتين» وكسرت على :أصل التخلصض من التقاء الالناكنين 
على الأخرى. 

قوله: («إِقّ كَمَرْتُ يمآ أدكْسنِ4) أي: تبرَّأتُ وأنكرت إشراككم إياي مع الله؛ حيث 
أطعتموني في وسوستي لكم بالشرك» فكأنهم أشركوه مع الله. 

قوله: (قال تعالى) أشار بذلك إلى أنه ليس من كلام إبليس+ وقيل: مِن كلامه. 

قوله : (ظوَأدينْلَ الدرت َأموْأه) لما ذكر أحوال الأشقياء.. شرع في ذكر أحوال السعداء. 

قوله: (حال مقدرة) أي: مقدّرين الخاود» وتقديدٌ الخلود عند الدخول من تمام النعيم. 

قوله: (ظبإِذنِ بَيَهِد4) متعلق ب(أدخل). 


0 قرأ حمزة بكسر الياء» والباقون بالفتح . انظر «الدر المصون» اهم ). 


مور نَاشِنمن الآية 0-78 ؟) 
ع2 #إصمة: 


0 2 22 ا 2 127 م 5 1 - ل م2 0 20771 َ. و 2 5-4 
كلم ألم تر كنت َرَت الله عقلا ينه ليه كتكرر طبه أفلوا 00111 


ُ 
0-2 


4 2 1-7 لما ارس سا لسغم . دك 
قّ لدو تؤق أكلها كل حينٍ بِإِذْنِ ريّهَا ال م و مو ا لاا 


ىا ملاس 


من الله ومن الملائكة وفيما بَبنّهم «إسلة» . 
90 طأل ته : تكد ل و يرق صرب مد كلاه ا ولول اال 
أي: لا لَه إلا الله «كتجرّو طَتَبَةِه هي التَخْلةٌ: «أضلها تَِتٌّ»4 فقي الآرض 
اتقو ظعثى تجا لص 5 
«ثزق» : عطي «أحلها4 : تَمَرَها «كلّ ين يإذن نيما : بإراكيه» كذلك كلل 
الإيمان ثابتةٌ في كلب المُؤْمِن عام اا 
حاشية الصاوي 
قوله: (من الله) قال تعالى: هسم قَوَلَا من رب تحب رِ» [يس: 8ه]. 
قوله: (وفيما بينهم) ل ا قال تعالى: #والمليكة 0 هم ين كل باب 9) 
سكم عَليْخ4 [الرعد: 1-:1] . 
قوله : (ظآلَمْ مَرَ»4) الخطاب إمَّا للنبي» أو لكل مَنْ يتأنّى منه الخطاب. 
قوله : (لمَمَلَا») المَثَلُ : تشبيةُ مجهولٍ بمعلوم؛ ليقانَ عليه. 
قوله: (أي: لا إله إلا الله) خصّها 0 الما مفتاح الجنة» ولا يفكل مانا ل 92 
إلا بهاء وقيل: كل كلمةٍ حسنةٍ كالتسبيح والتحميد والاستغفار وغير ذلك. 
قوله: («أَصَدُهًا نَبتٌّ») أي: عروقها ثابتة في الأرض ماكثة فيها حتى إنها لا تحتاجٌ لِسَقيء 
بل تشرب من غُروقها. 
قوله: («#ومّعهًا فى السَكمَء») أي : لجهة العلو. 
قوله: («كُلَّ ِنِ4) اختلف في مقداره؛ فقيل: الحين: كل سنة؛ لأنَّ النخلة تُثمر في كل سنة 
107 برقل سلةأميي لاير01 ماين ا 9000 
ظاهراً وباطناً كذلك» وقيل: أربعة أشهر؛ لأنه من حين ظهورها ‏ أي: إدراكها ‏ كذلك» وقيل: 
لهرانى لأنه من وقشبأكلها إلى_قطع ثمريعا كللاشي وقيل: كل 3 اا ل ا 0 
فيؤكل منها الطلع والبلح وبالنسر بوزائر ط جين لعزن ونيا ارا ” 


0 م2 2 00 2 ا 


ادك ادن هوق الأَرْضٍ ما 


9 0 يَصْعَدٌ إلى السّماء 'وَيَنَالَهُ بركعه وئوانه كُل) ؤقت» -«ويطرث 3 يبيل داك الى ” 
8 دج عرو | امع خاي 
م يَرَكَرون 4 : طون فيؤٌمئول . 

بي لوَمَئلُ كِمَةٍ حبئَةِ4 هى كلمة الكفر «كبَجَرَةَ حَِيدَةِ» هي الحنظل «اجْتنّن»4: 
امشوضاكت ومن رق لْدَرضٍ مَا لها من مَرَارٍ#: تق و0 كذلك كلمةٌ الحُفر لا عالق 
لها ولا كَرِعَ ولا بركة. 
حاشية الصاوي 

قوله: (وعم!ه يصعد إلى السماء) قال تعالى : #إِلِهِ يصعدٌ 3 اك العمل المدلة 0 
[قاطر: )6]٠١‏ ووجه الشبه بين الإيمان والشجر: 3 الشجرة لها 3 راسحٌء وفرع عالٍ» وثمرٌ يؤكل» 
ان د التلبب وقول باللسان. وعمل بالا بداك؛ فإذا"أكثر الإنسان من ذَكر هناها الكل 
ظهرت عالفه اتخر راك ولمعت في فؤاده أسرارّهاء قدام نفعة بها في العاجل والأجل؛ ومن هنا 
ا عد أنهي م تلقّوها من أشياخهم بالسند المتصلء وتعذفراا 07 فصارت 
شِعارَهُم ودثارّهُم؛ ولذا قال السنوسي: (فعلى العاقل أن يكثر من ذكرها مستحضراً لما احتّوت عليه 
من المعاني حتى تمتزج مع م»ناها بلحمه ودّمه؛ فإنه يرى لها من الأسرار والعجائب ما لا يدخل 
تحت 0 

قوله: (هي كلمة الكفر) أي: كل ما يدل عليه. 

قوله: (هي الحنظل) حكمة التشبيه بها انهالا تغوصن في الأرض» بل عروقها في وجه الماء» 
ولا غصون لها تاه الى جهة السماء» بل ورقها يكذ قل ال 0 البطيخ. وثمرها ردية» 
ا ل 00 "للح لاقن الجر :لان الشجر: ها له ساق والق 
1 0 

ترله: (ط اس »)أي ١‏ فلكنا اجلتهاة (الكقتى على التكمية؟ أي: كأنها لعدم ثبات أصلها 


و 


وامتداده على الأرض كالشيء المقلوع جثته 


)١(‏ خاتمة «أم االبراهين». 


راش بم الآية (707) 


ليك أنه الررت؛ عامثوا والقرلرةاقك ا بك الك 1 ال ياك 
يو 111 الل الا ار م 

152 بيت أنه آليت حَامَنوأْ الْمَوْلِ آلنَاِتِ» هي كلمةٌ التّوحِيد «في للتبّزة لديا َو 
الآخْرّة» أي : في القبر آم يَسألهُم الملكان عن بهم ودييهم وتَبِيّهم» فيجِيبُونَ بالصّواب 
كما في حَدِيث الشَّيِكَين» «وَيْضِلٌ ألَهُ القَاادينَ»» : الكُمَارَ فلا يهِتَدُونَ لواب بطزالك! 
بل 0 لا ندري كما في الحديث» م ا ل ار مضي يي ا 
حاشية الصاوي 


قوله: (لإبِيَتُ أآلَّهُ أل حَامَْْأ) هذا راجع للمثل الأول. 

قواهت(جفي ميَزة الدّنَاك).أي مفلا يَتَوْلرَُونءعن.الدين إذا ابثُلوا بالمصائب؛ كالقثل وأ 
المال وفقد الأحباب والفتّانات” عند الموت وغير ذلك» وهذه يُشرى للمؤمنين بأنَّ إيمانهم ثابتٌ 
في قلوبهم لا يتزلزل أبداء بل يُتبّتهم الله دنيا وأخرى. 

قوله: (أي: في القبر) خصّه بالذكر؛ لأنه بعد سُواله لا يفتنون في التوحيد» وإنما يكون 
حسابهم في الموقف على فروع الدين. 

قوله: (لما يسألهم الملّكان) أي: حين يحبي الله الميت حتى يسمع قَرْعَ نعال مَنْ كان ماشياً 
في جنازته» فيُقعدانه ويقولان له: ١ما‏ ربّك. وما دينك» وما نبيّك؟ فأمّا المؤمن... فيقول: ربي الله 
وديني الإسلام. ونبيّي محمد يك فيقولان له: نم تومة العروس؛ قد علمنا إن كنت لموقتاًء 
للخل كافك والستافق . ٠‏ فقول لإرادرَي كنث(اسشيع الاش يتولون 2 ] كلا ٠‏ ا ولون» 
فيضربانه بمطراق من نارء فيّصيح صيحة يسمعه كل مَنْ في الأرض غير الثقلّين» ويقولان له: 
كيين 


)١(‏ كذا جمعه في الأصولء ولعلّ الأولى (فْنّان) كارّمّان)» وفي الحديث عند أبي داوود في «سننه» (70070): «المسَلِمُ 
أخو المسلم يتعاونان على الفْئّانَه يروى بضم الفاء وفتحها » فالضم : جمع فاتن ؛ أي: اياون اختاعلىة الآخر على 
الذين يُضِلون الناس عن الحق ويفتنونهم. وبالفتح هو الشيطان؛ لأنه يَفْتنُ الناس عن الدين. انظر «تاج العروس؟ء 
مادة (فتن)» و«النهاية» لابن الأثير (9/ .)51١‏ 

(؟) كما رواه البخاري :)١774(‏ ومسلم (97714) عن سيدنا أنس بن مالك وَينه» وقوله: (ولا تليت) أصله: (تلوت) 
بالواو» والمحدثون إنما يّروونه بالياء للازدواج؛ أي: لا فهمت ولا قرأتٌ القرآن. أو المعنى: لا دريتٌ ولا اتبعت 
من يَدرِي . «إرشاد الساري» (554/5). 


1 سول راضم الآية (ففمكتارف 


وَفملُ أنه م" عي ألم تر إل اين مدا ينمت لله 5 3 مومهم دار 
لوَارٍ 69 ل وو ادام د 
«وينعلٌ ند ما يهآم4. 

0 (8)) آل ترَ»: تنظر «إِل الَدنَ بَدَلْأْ دَمَتَ أنَّو»ه أي : شكرّها «اكن)» هُم 
كو سودي تيلمة يوثو سول ريز َمَّهُم»4 بإضلالهم إِيَامُم ظدَارَ الْبوَارِ4: المّلاكء 
«م 4ف عَطت تياد 5200-57 يدا ريه #ويشس الْقَرَار» : الع هي 

0 <يجعنوا َه أندادا»ه: شركاء ا لِضِلُوا»4 ا 00 ااال 


حاشية الصاوي 


أ 2 


يصاوة 


سر رار م 


رده دار 27 


قوله: (طوَيفْعَلُ آنَّهُ مَا يآهُ4) أي: يحكمء لا مُعقّب لحكمه. وهو جوابٌ عن سؤال مقدّر 
تقديره: لم هدى هؤلاء:وأضل هؤلاء؟! فأجاب : بأنه يفعل ما يشاء؛ فلا يُسأل عمًايفغل. 

قوله: (ظأَلَمْ تَرَّ4) استفهامٌ تعجيب» وهو خطابٌ لرسول الله ولكل عاقل . 

قوله: (أي: شكرها) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضاف 

قولة: (هم كفار قزيش) أي: دعم الله التي بدّلوا شكرها كفزاً: اكون نسميع دلوك الاتقالنا 
وبلدهم أشرف البلاد» وكون الخلق تسعى إليهم» ولا يسعون, فبدّلوا ذلك؛ حيث كذبوا خير 
الخلق. وعبّدوا الأصنام. 

قوله : («فَوْمَهُمْ») أي : أتباعهم . 

فو “وار ةجتان" بار يبود بزاذاً بالضم: هلكء وبار الشيء بَواراً: كَسَّدَء فأطلق 
اللازم وأريد الملزوم؛ لأنه يلزم من الكساد الهلاك. 

قوله: («يَصَلَودَهَا4) حال من (القوم). 

قوله : («وَجموأ4) عطف على بدَرا» . 

قوله : (لأَندَاداه) جمع ند يعني: النظير. 

قوله: («لَمنُِوأ4) اللام: للعاقبة والصّيرورة؛ لأنَّ اتخاةهم الأتداد ليس 'لأجل الضلال» 
بل لكونهم يُقرّبونهم إلى الله زلفى. 


دس نيز 


- يتح الياء وضّمّها ‏ «إعن سَيِلوءُ4: دين الإسلامء «طقُل4 لَهُم: <تَمتَموا> يدُنياكم كليلاً 
هد مصِررَكُمْ4: مَرجعكم طإِلَ ألنّارٍ)». 

(5) ظثل لَعِبَادِىَ ألَِنَ امَنوا توا الصّكرة دوي 0 
حاشية الصاوي 

الل (بشتح الياء وضكها) أي: فيضت اتزن 2 00 ا في أنفسهم». وهذا 
على الفتح» اوماق غيرهم»ء وهذا على الضمٌ. 

قوله: (بدتياكم) أي: أو يعبادتكم الأصنام؛ لأنها من جملة الشهوات التي يتمتّع بهاء والعبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ فإِنَّ هذا تهديدٌ لكل ظالم. 

ال سيت لبر ا ل ا 

دونه (الأكل لصباوف4) بثيوت الياء مفتويجة ىن ربوا ار 
وفي أربعة مواضع من القرآن: في سورة (الأنبياء») في قوله: «أك الْأَيّضّ برها عِبَادىَ الصكيخرن» 
[الأنبياء: 1٠١١‏ وفي (العنكبوت) في قوله: يادي الذِينَ اموأ إِنَّ أَرْضى وَسيِمَةٌ 4 [العنكبوت: 1ه]ء 
وقوله في (سبأ): «وَيَلِلٌ من عِبَادَ الشَّكُورُ4 [سبأ: 11١‏ وقوله في سورة (الزمر): طقل يكعبَادى الَدنَ 
أَتَرَوا عق شه [الزمر : 27607 والإضافة في (عبادي) للتشريف؛ ولذا قال العارف0©: [الوافر] 

اك إل شت الت لكان 1 لعي ير اد 

دُخُولي تحت قَولِكَ: ياعِباودِي وأن صَيرْتَأحمدليتبيًا 

قوله: (ألَدِنَ "منْوأ4) أي : اتّصفوا بالإيمان» وفي ذلك إشارةٌ إلى أنَّ الصلاة والزكاة وغيرهما 
من وجوه البرٌ. . لا تكون إلا لمن اتصف بالإيمان؛ فلا تُنفع الكافر في حال كفرهء فلا يُنافي أنه 
مخاطبٌ بفروع الشريعة» لكن لا نصح منه إلا بالإسلام» وفائدة,خطابه بها: أنه يُعزَّبِ عليها زيادةٌ 
على عذاب الكفر؛ بدليل قوله تعالى: اما مَلكَكٌ في مَثَرَ 6 انأ ل نك بيت الْمَدَنِنَ 7) ولر نك دل 
آلْدَكينَ . . . * [العدثر: 144-47 الآية. 


إل قرااانن كبر اوابق عمرو بفتح الياءء والباقون بضم الياء. انظر «السراج المئير» (5/ 181). 

(5») قرأ الشامي وحمزة والكسائي ورَوح بإسكان الياء؛ فتسقط وصلاً وتثبت وقفاً والباقون بفتحها وصلاً» وبإسكاتها 
وقفاً. انظر «اليدور الزاهرة» (ص75١).‏ 

ليق نسبهما مّلا علي القاري في «مرقاة المفاتيح» (4/1) للقاضي عياض . 
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سو راشنم الآية (87-81) 


راص تروسنوء "١‏ يي عدي دك ا “ميخ > غاية سعوواي لعفو . | يا كك م 60 00 
وسفقوا هِدَا رزفناهم سِرا وعلانية من قَبَلٍ أن يان يوم لا بيع فِيه ولا خِلل (9) الله ل 
مزلا اه 2 عاض (امرع عام 535 5-5 0-3 وء ساس عد ا 2 / 
7 لسوت والاتس وأعرله يزب اليك ماك ماخر يديين القمردا 0 000' 


م و 0 و تر 
وهر كم القلكَ فاه و فاه عو مام قاو قاف قاماة عي هزه أله اعرى أ ٠.‏ الى . واف ميعيك عيك << 2ج ال 0 


ارد 


فقوا مِنَا رتوم سيا وَعَلايَةٌ ين قَيْلٍ أن بق يوم لا بَيم4: فداءَ ظفِيه ولا حِللَ»: مخالة 
أي: صداقة تَنمَعُ» هو يوم القيامة. 
(0) طآلَه اليد حَلَنَ السَموتٍ والْارْصٌ وَأنَرّلٌ مى. السَمَآءِ مآ مَأَخْرجَ بو بِنَ آلتَّمرتٍ رذ 
الس ار معو 
وَسَكَرَ لَكُمُ الفللت»: 1-700 ال اا الا ا 0 


حاشية الصاوي 


معد وء 


درل : ( زكرا مما رركو 4)اأي:7التفقة الواجية؛كالكاة* والمتدوية كالتظو عا 0107 
(«سسرًا ومَكانيَة»ه) أي : فالإنسان مخيّر في الإنفاق إمّا سرًا أو جهراً: لكن الأفضّل في الواجبة 
الجهرٌ؛ نثلا ينّهم بقِلّة الدين» وفي التطوّعات الدّرٌ؛ لكونه أقرَبٌ إلى الإخلاص. 

قوله: (فداء) مشى المفسّر على أن المراد ب(البيع): الفداءء ومشى غيره على إبقاءِ (البيع) 
على ظاهره؛ أي: لا شيء يباع فيه للفداء. 

ا سر إلى هزه يال يمن ببعق + المخالية ز ال 0001| 
طِجِلَلُّ4 جمع خُلَة؛ِ ك(قلال) جمع (5آ6). 

قوله: (أي: صداقَةٌ تنفغ) هذا محمولٌ على الكفار؛ بدليل آبة (الزخرف): '«الأجِلا” بين 
ا اورت الرعرفيةتاء فالمتقون لهم الأخلاء يوم القيامةه ون اا 
وفي كل موطن محُوفء والكفار قد تقطّعت بهم الأسباب؛ فليس لهم أخلَاءُ نافعون أصلاً. 

قوذه : («ألَيّى حَلَقَّ4) شروعٌ في ذكر دلائل وحدانيّته تعالى واتّصافه بالكمالات» وهذه الآيات 
مله علو شر نادلة. 

ا 2 415 )آى فأ المطر من السماءء كفا كذكرل اع انهم 

قوله: (ليِنَ آلتَمرتِ4) المراد بها : ما يُشمل المطعوم والملبوس. 

قوله : (طرتًا لَكمْ>) حال من «التَمَرتِ» . 


)١(‏ انظر «حاشية الأمير على الجوهرة' (ص78). 


موك راضم الآية (88-85) 


خية ىا التخر يرت وخر ك] انكر © وسح لك القنس ولقتر طيئن 
سَكّْرَ لَك الل والثبار ©© كويد جم ب ال 0 0 


السّمْن طلِتَجْرقَ في الْبَمْرِ» بالرُكُوبٍ والحمل «بأترِقٌ»: بإذيه» «وَسَكَر الْأنْهكَرَ ». 

(7-«وسْكَر لم الدَّمْس والقدر دبئين»: الي في فلَكهما لا يَفثرانِء #وَسَخَّرَ 
لَك اليِلّ4 لِتَسكُنُوا فيه والئَارَ» لِتَبتَعُوا فيه ون فَضله 

57 جوت ابن خكل ك4 متسر ام ا + 0 
حاشية الصاوي 

قتؤللة :,(ايشفن) أي: الكبار'والمطغارة وقونه ن (بائر عر 11 قرا قز ري ترما 
(والحمل) أي: حمل الأثقال من محل إلى آخرٌ. 

قوله: (طوَسَكَرَ كَكُمْ الأنْهرَ4) جمع نهّر؛ أي: ذلّلها لكم في جميع الأرض على ما تَشتهي 
5 

فواله: اا«كبيين») الدّاب: الحادةً الكل نعطو *داميلا ل احالة والمسنة) رشان ١‏ سر 
الشمس والقمر يَجريان من يوم خلّقهما الله» لا'يختلان ولا ب يتخجّران"عن مفره لامر الوكرا! 
فالشمس يَعمة النهارء والقمر نِعمة الليل» وهما منافع للعالم» بهما يهتدون» ويعرفون السئين 
والحساب. وتّطيب ثمارهم وزرٌوعاتهم» فهما سببٌ عادي لنفع العالم» يُوجد النفع عندهما لا بهما. 

قولف ((لآاينئران) أي لا تشقان بؤلة ان ! 

لزلا فخ لذج ) أي :-نتلهما واتنزهناةالقمز اللساك ال 11 ا 

قوله: (لتسكنوا فيه) أي : تَطمئنوا فيه من تعب النهار. 

قوله: (لتبتعُوا من فضله) أي: تَسعَوًا في معاشكم ومعادكم» قال تعالى : «إومن دَحْمَيِدِ بَكلَ لك 
ليل وَالتّهار لِتَكوا فيه وَليعوا من مَضْلِد؟» [القصص: +0]. 

كله السك ين يكل ما سالقة») عالت لل لا ا ا 00 
ال مذعب الأخفش منءزيادتهارفي الإثبانتة :"أن اناك قز كل ا ل اا 
آتاكم بعض كل ما سألتموه؛ أي: احتّجِتّم إليه ولو لم يَحصل سؤال بالفعل» ذالمراد: شأنكم تسألون 


)١(‏ وجمهور البصريين لا يجيزون زيادتها إلا في النفيء إذا جرّت نكرةٌ. 


كراشيم الآية (: ٠1-هم)‏ 


فى و 
0 


ع 2 2 


27 2ك عا اكد عايكا ااا الم اعد اس اال ا ا اا 


«وَ4 اذكر طإذ كَالَ إنَسِمُ رَتَ أَجْمَل علدا الْبَلد4 : مَكة مايا4 : ذا أمنء 
ات ااا ا ل 111111113131 اا _ 
عنه لاحتياجكم إليه؛ فإنَّ الله أعطانا العم من غير سؤال منّاء والمعنى: أعطى الله كل فردٍ فردٍ بعض 
كل ما يحتاج إليه العالم» فأصولٌ النعم اشترك فيها جميع الءالم؛ عُقَلاء وغيرهم» مسلمين وكفاراً. 

و(ما): يحتمل أنها موصولة» وهو الأتمٌء والتقدير: بعضّ كل الذي سألتموه» أو مصدريّة: 
والتقدير: بعض كل مَسؤُولكم. 

قوله : (على حسنب مصالخكم) جوابٌ عمًا_يقال: إنَّالإنسان لم يُعط بعض كليما ,سأل؟ فإنه 
قد يسأل السلطنة مثلاً ولا يُعطاهاء فأجاب: بأنّ هذه العطيّة ليست على حسّب ما يَصِلّح للعبد»ء بل 
على حسب مراد الله تعالى» فعطاياه سبحانه وتعالى على حسب مراده في خَلقَه؛ فمنهم من جعل 
رزقه واسعاًء ومنهم من جَعل رزقه ضيّقاً. . . وهكذا. 

قوله : («وَإن تَسُْرُوا يِنْسَتَ أشَّه») أي: أفرادّها؛ فإنها غير متناهية. 

قوله: (بمعنى: إنعامه) أشار بذلك إلى أنَّ المراد بالنعمة: الإنعام» وهو صِفة فعل» ودفع بذلك 
ما يقال: كيف يقولُ الله: «وَإن تَسُْدُوا يْنْمَتَ أمَّهِ لا ْسُومَاً» مع أنَّ كل نعم دلت الوجود متناهية 
ناا ٠‏ أن المراد بالتضمة: الإنخام؛ يمعنى: تجددهًا شيا فشيئاً. 

قوله: (الكافر) المراد به: أبو جهل؛ لأنها نرّلت فيه» والعبرة بعموم اللفظ لا بخُصُوص 
نقيت 

قوله: (ظرَإِدْ مَالَ إزرَهِمْ») (إذ): ظرف معمول لمحذوفء قدّره المفسّر بقوله: (اذكر). 
وهو خطابٌ للنبي يَف أي: اذكر لهم قصّة إبراهيم ودعّواته لساكني البيت الحرام ولِبَئِيه لعلهم 
يعتبرون» فينزجروا عمّا هم عليه؛ فإن لم يعتبروا. . فقد تعرّضوا لما يحل بهم . 

قوله: (<مًَا الْبَلَدَ) قال الأشياخ: حكمة تعريف البلد هناء وتنكيرها في (البقرة): أنَّ إبراهيم 


كراشيم الآية (85) 


وقد أجاب الله دعاءة» فجَعَلّهُ حَرّماً لا يُسفَّك فيه دَمُ إنسان ولا يُظلّم فيه أحَدَّ ولا يصادٌ 


و 200 
صَيده ولا يُخْتَلَى حلام ل لل ملل نم نوهت مه 
حاشية الصاوي 


تكرّر منه الدعاء؛ فما في (البقرة) كان قبل بنائهاء فطلب من الله أن تجعل بلداً» وأن تكون آمناًء وما 
020056 انبا نلك من أن تكرن 5 00 

قوله: (لا يسفك فيه دم إنسان) أي: لا يتمكن منه جبار بقصد إهانة البيت وأهله؛ وما وقع من 
سساح في مقاتلته لآبن الزبير وهّدمه البيت. . إنما كان ب ا 0 
| كان مهتلت في بناته البنيث عند نواغد رخر لكب ار 0 ل 20 2 رشكان) 
أي: ولو قصاصاًء وهو مذهب أبي حنيفة» وإنما يُضيّق عليه ليخرجء فإذا خرج. . اقنّصَّ منة”” 

د 1 0 ميم وظلم فيه. . تعرّض لعذاب الله» قال تعالى: «#ومَن 
رس لكا بظار رق سن عَذَّابٍ أيِرٍ» [الحج: 5؟]. 

قوله: (ولا يصاد صيده) أي: يحرم صيد البرٌ في الحرم على كل شخص» محرماً أو غيره. 

قوله: (ولا يختلى خلاه) أي: لا يأقطع حشيشه النَّابتُ بنفسه» راسك العلماء عل ذلك إل در 
0 الششراك والعصا وقطم الشجر للساء محله؟ لال 00 00007 

1 كلت: إن قوله: لملومًا» يعارضه مارروي: لآن ذا التو تي ا ال انك 
في آخر الزمان»77 

:بأد معى الآ “الما افا عط و ل 0 اللكائل 
وغيره؛ فلا ينافي ححدوث النوادر من بَعض الجبابرة. 

وافبج ابنضا :* بأنّ الراءاه! اللأفوع تن معز ءرقا فز رخاف ابو ا ا 2 
الكعبة قرب الساعة بعد موتٍ عيسى عليه الصلاة والسلام. 

فائدة: 

ل إبراهيم : جرب أَجْمَلُ هذا الْبَلَدَ. . .» إلخ يقتضي أن دأبه الدعاء» وما ورّد من قوله حين 

)١(‏ انظر «الفتوحات» (5/ 207) نقلاً عن «حاشية العلامة الكرخي على الجلالين'. 


(؟) انظر «حاشية ابن عابدين» (5؟/ 575). 
() رواه البخاري :)١1597(‏ ومسلم )41١(‏ عن سيدنا أبي هريرة وَلآنه 


سوا راض اكه رمم 0 


م د قر » عم َو و جه 2 ااه 
واجتبنى وبى أن بهد لضام © رتٍِ 51 الكاة ا من اناس فمن بعى اند 


لجن »: بَعْدني طوَيّق» عن أن لَنْبْدَ الأشام». 
2 يرت 4 1 الأصنامٌ مأضْلَانَ 73 من لين بعِبادتهم ا ون يقي 


حاشية الصاوي 
ألقي في النار: «حسبي من سؤالي عِلمّه بحالي”'' يقتضي أنه لم يُكن دأبه الدعاء؛ فما السرٌ 
فى ذلك؟ 


أجيب: بأنه كان في زمن إلقائه في النار في مُقام الفناء والسّكرء وهو: الغيبة عن شهود الخلق 
2 الجن ١‏ ملع تمد[ يوان زم يدامهاذي مقام:البقاء وجمع الجمع» وهو: البقاء بالله؛ 
عنم : ال تان كيت تيرد مزاوماء فمٌقامه في حال دعاته أعلى وأجل من مقامه في حال ركه 
لهء ولا يقاس بمقامات الأنبياء مقامٌ» بل م أعلى وأجل من نهاية غيرهم؛ فالأولياء وإن عَظموا 
لا يَصلون لأدنى رتب الأنبياء» وأمّا قول أبي الحسن الشاذلي : (واقرب مني بقُدرتك قرباً تمق به 
0 لعي التي إلخ)”". . فمعناه: قرباً معنويًا يَليق بي لا كقُرب 
الخَايل؛ فقد طلب من الله أن يُذِيقه قطرةً من بحار تَجِلّياتة التي تجلّى بها على الخليل حتى 1ل 
فلم يشهد شيئاً سواه. 

قوله: (لوَآَجْمْبَن وَبَيّ4) المراد: أولاده وأولادُ أولاده كإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. 

إن قلتّ: إن الأنبياء مَعصومون من الشرك؛ ففي دعائه تحصيل الحاصل؟ 

والجواب الأتم : 9 دعاءه تشريعٌ وتعليم وتدلّلٌ وتواضعٌ مع كونه يلم عصمةً نفسِوء ويقال مثل 
هذا في دعّوات باقي الأنبياء بالنّجاة مما هم معصومون منه؛ كعذاب النار» وغضب الجبار» 
ونحو ذلك. 

قوله: («رَبَ إِتَّْنَّ>) كرّر النداء؛ تأكيداً . 

قوله: (بعبادتهم بهذ اربناك إلى أن يُسبة الإضلال للأصنام مجارٌ؛ لأنها سببٌ في الضلال 
بسبب عبادتها . 


للق رواه البغري في «تفسيره» (6/ 554)ء وانظر «كشف الخماء .)51١/1(‏ 
)0( كما في السزب الكبر من أوراد. فيه وتمامه : (قَلَمْ يَحْتَجُ لِجِبْريلَ رَسُولِكَ وَلا لِمُوَالِهِ مِْكَ وَحَجَبتَهُ بدَِكَ عَنْ نَارِ 


2 


67 شا عمو اث# 


عدو وَكَنِفَ لا يُحْجَبٌ يحجب عَنْ م مَقَءَةَ الأعداءٍ مَنْ عَتَهُ عَنْ مَنْقَمَةِ الأجباء؟ 1). 


ول القُوحِيد و 2227 أهل دين ديني» «وَمَن عَصَافِ فَإِنّكَ عَفُوَرُ حم » هذا قبل عِلمه 
اق لا ير لونم 
د 1 سكت من دَرَيّق» أي : يَعضّهاء وهو إسماعِيلٌ مع أَمّه هاجرٌ با 


00007 


عُِ ذِى رع » هو 00 عند بيِكَ لع رم الي كان قبل الطوفان» ١‏ 000 لنسننة لياس 5 


حاشية الصاوي 

قوله : (طمَِنَُهْ مقَ») أي : مُنسوبٌ لي ومُلِحَقٌ بي”. 

قوله : (هذا قبل علمه. ٠‏ إلخ) جَوَابٌ عقا يقال: إِنَّ اللالآ يئر الغرك )ا نكف ول ريلك 
عَفُورٌ تخ »؟ 

وأجيب أيضاً: بأن قوله : الِوَمَنَ عَصَاقِ» أي: بغير الكفرة#ويآنَ طلب النقران لَذري الكثار 
إن ماتوا على الإسلام. 

قوله: (وهو إسماعيل مع أمّه هالفر) ولشلبب إذلك الإششكان: أن ار كات 10 لاه 
فوهبّتها لإبراهيم» فوّلدت منه إسماعيل» فغارت سارة منها؛ لأنها لم تكن قد ولدت قطء فأنشدته 
بالله أن يخرجهما من عندهاء فأمره الله بالوحي أن ينقلها إلى أرض مكة» وأتى له بالبراق» فركب 
عليه هو وهاجر والطفل» فأتى من الشام ووّضعهما في مكة عند البيت مكان زمزم» وليس بمكة أحدٌ 
ولا بن ولا ماءٌ» ثم قام إبراهيم منطلقاً» فتّبعته هاجر وقالت: أين تذهب وتتركني بهذا الوادي الذي 
لأسواله أنيسٌ ولا شيغ؟ فلم :يلتفت» ,ذقالاك: آن مز ابهذ ؟ نان نكا لالت 11ل لاطي 
ثم رجعّت» فانطلق إبراهيم» ثم رفع يديه إلى السماءء وقال: 9رَيَنَآ إن أُسَكث. . .» إلخ”". 

قوله: (مويوَادٍ») أئ: في وادٍء والوادي هو: المنخمّض بين الجبلين. 

قوله : (ظمَرٍ ذى رَرْءَ4) أي : لا يَصلح للزرع به؛ لكونه أرضاً حجريّة لا تنبت شيئاً . 

قوله : (الذي كان قبل الطوفان) أشار بذلك إلى أنَّ تسميته بيتاً محرّماً فيه مجارٌ باعتبار ما كان» ويصحٌ 
أايكر نمجازاً باعتبار ما يَؤولإليدذا الأاسؤلايآيذن امنا ار91!! راوع سان ساك ل ا 


)١(‏ كذا في (1): وفي (ط5): (ملحق): وهي أولى؛ لأنه اسم مفعول من (ألحقه به) 
() رواه البخاري (5834) عن سيدنا ابن عباس يا 


سول رَاضِيْمَمْ الآية (107*) 


ينا التقيشوأ الككزة ْمل أَقيِدَه تت ينا توغ التيم وأروقهم ون ال اا 
© للا ل ل ا 
ديا موا ألصَلرة َجَمَلْ أَكدَه4 : قُلُوباً مت آنين تبرى» : تَمِيل وتَحِنُ طإِلهمْ» 


2 وي 


قال ابنُ عبّاس: لو قال: أفيِدّة النّاس لَحَنّت إِلَيِهِ فارس والرُوم والنَّاسُ 22 ٠‏ #وارزقهم 
يَنَ التَّمرتِ لَمَلَهُم يَتُْوْنَ4 وقد كَعَلَ يتقل الطّائِف إِلّيه. 
حاشية الصاوي : 

قوله: (لرَيَا4) كرّر النداء؛ لأنَّ الدعاء ينبغي فيه الإطنابٌ وكثرة الابتهال. 

قوله: (لِيِقِيمُوأ الصّلَرة») اللام: لام (كي) متعلقة بظأسَْكتُ». والمعنى: أسكنتّهم بهذا 
الوادي الخالي من كل مُرتفق؛ ليشتغلوا بأشرف العبادات في أشرف الأماكن» والمراد من الدعاء 
بإقامة الصلاة: توفيقهم لأدائها على الوجه الأكمّل. 

قوله: (#تموئة4) القراء السبعة على كسر الواو؛ أي: تُسرع وتطير شوقاً إليهم» وقرئ شذوذاً 
بفتح الواو'”' ٠‏ وخرّجت على زيادة (إلى) أي: تهواهم . وخص الأفئدة بالذّكر؛ لأنَ,الثُلوب طن 
الأعضاء. فإذا حنّت إليهم القلوب. . سعَتُ لهم الأجسام قهراً. 

قوله:(تميل وتحن) أشان بذلك إلى ,أنه ضدّن «#توة”» معنى (تميل) فعدامب(إلى) ال 000( 
يتعدّى باللام» وفي هذا دعاءٌ للمؤمنين بأن يَرزقهم الله حجٌّ البيت» ودعاءٌ لسكان مكة من ذرّيته بميل 
الناس إليهم؛ ليرتفقوا بهم وينتفعوا بهم. فقد جمع في هذا الدعاء بين أمر الدين والدنيا للناس 
51507 

قوله : (لو قال: «أفئدة الناس. . .» إلخ) أي: ولكنه لم يقل ذلك فلم يتحصل؛ لسابق علم الله 
كالى أنه لد ين إليهم جميع الناس؛ لوجود الكفار منهم. فإبراهيم دعا بما سيحصل في الخارج 
المطابق لما علمه الله. 

قوله : (الَعَلَهُم يَتْكرْوْنَ4) أي: يصرفون النعم في مصارفها. 

قله ون( تدا افكلة قن الطفنك لق الئ27ة سكين الي الشام ]امن يمكاذ بعال 40 011002 
بدلت بقطعة من الحجاز»ء فصارت العيون والأشجار بالطاتف. والحجارة والحصى والقفر بأرض 


تسمه 5 


حوران يشاهده 1 1 1 وهو إجابة قوله : عل وارزقهم مَنْ داكي 


. 22314 /1( وهي قراءة مسلمة بن عبد الله . انظر «المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات؟:‎ )١( 


يور ارَاضِيمَنَ الآية (+-09) 


نك تاد مأ ىا ل 0 
ند نه الى مَمَبَ لى عل الكر ا اك لالطو و و ال 00 


(2) «رَبّنَآ إِنّكَ تَلْدْ مَا َنى» : نُسِرٌ وما ماخ وما يَنْقَ عَلَ أل ون» - زائِدة ‏ «شَئو 
١‏ الس دل سملو يجتو أذ كين ين كلايه تُعالى أو كلام إبراهيم . 

59 «الْحَددُ يِه َلَى وَمَبَ لي» : أعطاني طعل4 : مع «الكير إِسْمَعِيلَ» وَُلِدَ ولّه 
حاشية الصاوي 

وأما قوله: لتَاجَمَلَ أَفْيِدَهٌ يت آلّان. . .» إلخ.. فقد حصلت إجابته بِجَرْهمء وذلك: 
اعم لماروضع إستماعيل وأمّه. 557 رمحمها حِرابٌ من تمرء وسقاءٌ من ماء»ء فلمًّا تفد 
الماء. . عطشت هي وولدهاء فصّعدت على الصفا؛ لتنظر هل ترى أحداً» فلم ترّ أحداء فهبطت» ثم 
أنَت المروة» فقامت عليها فتظرت هل ترى أده فلم تر أحداًء فمّعلت ذلك سبع مرات؛ ولذلك 
شْرِعَ السعي بينهما سبعاًء فعند ذلك جاء جبريل وضرب زمزم بجناحيه» فخرج الماء» فجعلت تُحوط 
0 لاتتتل : زمي زمي» وفي الحديث: «يُرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم. . لكانت عيناً 

0 يوريو 00 
7 فرأوا الماء عندهاء فقالوا لها: أتأذْنين لنا أن ننزلٌ عندك؟ فقالت: نعم؛ ولكن لا حقٌّ لكم 
في الماءء فقالوا لها: امهرد و ل 00 فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم» 
لكَااشِبٌ إسماعيل . . تعلّم متهم العربية وكان أنمسهع ٠»‏ فووجوة ابامرأ اندي 20 )ل 1ل 71 

ص اد 0 وما ميلةُ») اقم تعلم .ما تسوه من اجلل للآر1لا وما نظهره منهاء 
والمعنى : تَعلم ما نخفي من الوجد بفرقة إسماعيل وأمّه حيث أسكنتّهما بوادٍ غير زرع» وما تُعلن؛ 
فرك "هاجر : آله اللرلاببهذ كران ا : 

قوله: (يحتمل أن يكون) أي: قوله: ##رما يدف عل اله من عَيَْءٍ»#؛ فعلى الأول: هو اعتراضٌ 
بين كلامي إبراهيم» وعلى الثاني : وضع الظاهر موضع المضور. 

قوله: (9اَلْحَْدٌُ بنّهِ. . . إلخ) هذا قاله إبراهيم في وقت آخرّ بعد الدعاء؛ فإنه حين الدعاء 
ل يكن إسحاق موجوداًء بل كان إسماعيل بفقط طفلاًء وحين النيا كان | ان 0 01 ا 
]كدت ادغشرة ا شنة. 


(1) رواه البخاري (54؟) عن سيدنا ابن عباس ذلا . 


سوك راشم الآية (9 )11١-‏ 


يِقَكَقْ إن رن لبي ادم © رت تعلق مقس |السازن ينو ارين لا 0' 
دعمآء (وي) رينًا أعفر لى وَلِوَلِدَىَ وَلأْمَؤْمِينَ يوم يَهُوم 3 ا عرولا 00 
تسع ويسعُون سَنَةٌ» «وَإنْكقَ» وُلِدَ وله مائةٌ واثتّتا عَشْرَةَ سنةء إن رَقَ لَمِيعْ ادعو . 

() رت أَبْمَلت مُقِِمَ اصَّلَرةَ و4 اجعّل «ين دُرَيَّقِ4 مّن يُقِيمُهاء وأنّى بامِن؛ 
لإعلام الله تَعالى له أنَّ مِنهُم كُمَاراَء «رَبا وَتَقَكَلْ دصآء» المَذكور. 

() طِرَينَا آْفِر لي وَلوَلدَئَ» هذا قبل أن يََبَيّن له عَداوَنهِما لله عرَّ وجل» وقدل: 
أسآمت أَمّه - وقُرئ: (والِدِي) مُفرّداً و(وَلَدَيّ) - «وَلِلْمؤْمِينَ يوم يَتُوم»: 1 
حاشية الصاوي 

قوله: («إِنَّ رَيَ لَسَمِيْ ألذَُاوع) أي : مجيبه. 

قوله: («مُقِيِمَ ألصَّلَرةِ») أي: مُواظباً عليها بشروطها وأركانها وآدابها . 

قوله: («#و»اجعل «ين دُرَيَّقَ>) أشار المفسّر إلى أن قوله: #إوءن دُرَيَق» معطوف على الياء 
في لأَبمَن4 فيكون الفعل مسلّطاً عليه . 

فونه (طارتك كان اتك4) بدبوت.الياءاوؤضّلاً وؤقفاً «وحذفها: كذلك»؛ قراءتان سبِعيّنان (0. 

قوله : (ظرَيَدَا أَعْوَرٌ لي4) إن قلتّ: كيف يطلب المغفرة مع أنه نبي معصومٌ من جميع الذنوب؟ 

للج ؟! لآم للللنترزةالااتالصاعي سبق ذنب بل تكن من«الطاعات؛ كنا إذاذار تفي ييا 
عن اهكان 0 لحتس عنورو ات كما اكان إفية» عبن اكاك لفا رخال نا قله يك : دإني ليغانإعلئلاقلن» 
ان | 

قوله: (هذا قبل أن يتبيّن له عداوتهما لله) جوابٌ عما يقال: كيف ساغ لإبراهيم طلب المغفرة 
ليد وا كنا ؟! 

قوله:,(وقرئ) أي: شذوثاً في هذه والتي,بعدهاء وقرئ شدوداً أيضاً : (وَرُلْدِي) بضم الواو 
وسكون اللام؛ فالقراءات الشواذ ثلاث: (والدي) مفرداًء و(وَلَدَيَ) بالتثنية» و(وُلْدِي) عنم ال ” 


)١(‏ قرأ أبو عمرو وحمزة وورش بإثبات الياء وصلاً وحذفها وقفاًء والبزي بإثباتها في الحالين» والبافؤن بكرن لط 
ررقن نش ناك الم لوه 

(؟) رواه مسلم (5451) عن سيدنا الأغر المزني؛ وفيه: (مئة مرة) بدل (سبعين مرة)» وروى البخاري (58017): «والله 
إني لاستغفْرٌ الله وأتوب إليه في اليوم أكثرٌ ون سبعين مرة». 

(5) العامة على «والدي» بألف بعد الواو وتشديد الياء» وقرأ الحسين بن علي ومحمد وزيد ابعا من بها 511 


9 وخ وء إسءم 


لْحِسَابُ © وَلَا مَعْسَركك 


هال تع الى :. جولا مني بتك لله تود فعا يكل اللا نفيك لسارو رلا 2 الال 
كذ جإئًا يضم » بلا عذاب. سالب تس .د الأن »ا لهو لاما رَئ !معان السخص 
بَصَرٌ قُلانِ أي : فنَحَهُ فلم يَغوضّه . 
جامنة الصاوي 9 

قوله: (بث يثبت) أي : : يُوجد ويظهرء وهذا دعاءٌ للمؤمنين بالمغفرة. 

قوله: (طوَلَا كعك 1 ركبا انان للا وفي قوله الآتي : د 
سين أله ملف وغدوء ا 00 ك3 وفي هذه الآية تل لكل مظلوم» 1 عظيم لكل ا إن 
العبرة بعموم الفط لا ,بخصوصر السك فإني وإن كان د يلكا في حقٌّ كفار قريش) إلا أن المراد: 
عمومها لكل ظالم؛ 16 وَردت في الكفار؛ فإنها تجرٌ يذيلها على عضاء ال م00 

قوله: (طعَنَفِلًا») العّفلة في الأصل : معتّى يُعتري الإنسان من قله ادك وقيل : معنى يمنع 
الإنسان من الوقوف على ححقائق الأمورء وهذا المعنى في حق الله مستحيلٌ» فظنّه كفرٌ بل المراد: 
لازم الغفلة» وهو: عدم المجازاة؛ لأنه يَلزْم من الغفلة عن الشيء تركهء والمعنى: لا تحسبنّ الله 
يا مخاطب تاركاً مجازاة الظالمين» بل مُجازيهم ولا بدَّ وإمهالهم مده حلم منه» وسيخرجهم منه 
في الآخرة؛ لجاديرة: فالظلطة وأعوانهم كلاب النار»”2 

قوله: (من أهل مكة) خضّهم بالذكر وإن كان المراد العموم؛ لأنَّ الآية نزلت فيهم. 

قوله: (ظإِنَمَا يوَحَرهُم4) في معنى التعليل لقوله: «وَلَا تَحْسيرك أله عَدًِا. .  .‏ إلخ» والتقدير: 
لا تظنّ أن الله تارل مُجازاتهم. ولا تحرّن بتأخير العذاب؛ لأنَّ تأخيره للتشديد والتغليظ . 
قوله : (#لرْرٍ») أي: لأجل حصول يومء أو اللام بمعنى (إلى) التي للغاية. 
قوله: (طتَنَحَسٌ فيد الْأَبْصرُ ») أي : فلا تقر في أماكنها. 


- . يعمر: «ولوَلدَيّ» دون ألف» تثنية وَلَّده وروي عن ابن يعمر أنه قرأ: «ولِوُلْدِي» بضم الواو وسكون الياء. انظر «الدر 
المصون» .)١18/19(‏ 

.)778/1( قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بفتح السين» والباقون بكسرها. انظر «السراج المنير»‎ )١( 

(5) رواه أبو نعيم في «الحلية» (4/١؟)‏ عن سيدنا عبد الله بن عمرو ذيُا. 


مولا اشيم الآية (11-43) 


8 


55 سيد 00 2 َّ ءءء 1 5 4 5 غلء ععحوو كا ان 
مهاويت مقنى رءوسهمٌ لا برد اليم 5 فِدَعُم هَوَآهُ 9©) وَأنذِرٍ أَلنّاسَ يوم يأنهم 
مس و هخ م ل 5 

العذا ول الذ 2 0 8 : الا د دي 
ْ ب افقو الذِنَ موا ريّنآ أخْريا إك أبجل رب 


(5) «تإطييت4: مُسرِعِينَ - حال - «ثنبى4: رافهي نم4 إلى السّماىء «لا 
كن للستي : بَصَرّهمء «اوَأَِدمْ»: قُلُوبُهم طهرَآ*»: خاليةٌ ون العقل لِفَرَعِهم . 

(8) «وآنزِر»: خَوّف يا مُحمّد «التّاسّ»: الكمار ««يوم نيم لْمَدَابُ» هو يوم 
القيامة» طسوْلُ ان طَكنوا»: كَفَرُوا: «رينآ لََرنَآ» بأن تَرُدّنا إلى الدّنيا «إك لكل دَربٍ 
حاشية الصاوي 

قوله: (مسرعين) أي: إلى الداعي وهو إسرافيل ‏ وقيل: جبريل ‏ حيث يُنادي على صخرة بيت 
المقدسء وهي أقرّب موضع من الأرض إلى السماءء يقول: أيها العظام البالية» الاي 
لانت راللك زم االمشرّقةة والاتلعو رالمتفزقة؛ إدّااهايأمركنّ أن تجتمعن لفصل التشطاطة؟ فنا 
ذلك ينفخ إسرافيل في الصور”"". 

قوله: (حال) أي: من المضاف المحذوفء. والتقدير: تشخص فيه أبصارهم حال كون أصحات 
الأبصار مُهطعين. 

قوله : («لا يبد وم طرَفهر) أي : لا يَنطبق لهم جفنٌ ؛ لعظم الهول» وهو تأكيدٌ لشخوص البصر. 

قوله: («وَأَدَمم») هو إما مُستأنئف» أو حال. 

قوله: (خالية من العقل؛ لذفزعهم) أي: خالية من الفهم؛ لِشِدة الحيرة والدهشة» والمعنى: 
أن القاريك. صربمر اكول انا راق ان (الإدوايةو الف والأبصان شاخضة» والرؤون مرّفوعة أإلى# اقسلا 
من هّولٍ ذلك - ل 

قوله: (طيْمَ يَأَنِيمْ أْحَدَابُ4) مفعول ثان ل(أنذر) على حذفٍ مضاف؛ أي: أنذِرْهم هَوْلَهُ 
ل 

قوله: (لمَِفُولُ رن ظَلَمُوأه) فيه إظهارٌ في مقام الإضمار؛ لزيادة التشزيع عليهم . 

قوله: («إِك أَبَحلٍ مَرِبٍِ») أي: أخرٌ العذاب وردّنا إلى الدنيا مدَّة من الزمان. . نستدرك فيها 
ما فات. 


الى رواه الطبري في «تفسيره» (75/ 787) من حديث كعب. 


و أَاشِدمم الآية (5:3-48) 53 


4 0 و2 5 5 - 3 0 2 | 
9 - را . 2 أفُسدكم ين مَل ماءدلكتم ين روال9 


مج ىر 


7 7 دن ظَلموا أنشَهر وَببَنَ [حكح يق معلا بهز وَصَرَيْنَا 
0 1ه الوه ١‏ ب و وي ب 


20011 


يحب دعوتّكَ »4 بالنَّويسيد «اواتيع ل 2 ٠‏ فيّقالُ لهم تُوبيخاً : وَل تكوروا أنسنثم» : 
حَآَفدُم طيّن مَنْلُ» في الدّنيا «إمًا لَحكُم يّن» ‏ زائدة ‏ لرَوَالٍِ» عنها إلى الآخرة؟ 

(ا «رَسَكَمُمْ» فيها «اق مسن أبن طَلمُرا م4 بالكفر من الأمَم السّابقة 
لوبو لَححْم كف مَصننا بهن » من العُقُوبة فلم تَنرّجِرُواء «وَصَرَبْسَا» : بَي جل 
الأَنثَالَ» فى القرآن فلم تَعتَِرُوا . 

(8 جتقذ تكزراه بَآلئيَ جك «تحكرَم» حبث أراذوا قكله أو تقيبده أو إخراجه. 
حاشية الصاوي َ 

قوله : (طيت توت 4) مجزوافي جوات الادرا. 

قوله: (فيقال لهم) القائل لهم الملائكة» أو الله. 

قوله: (حلفتم) أي: كما حكى الله عنهم ذلك في سورة (النحل) بقوله: ©وَأَضَمُوا أله جَهَدَ 
0 لذ كك اكد امن موت 7 [النحل: 8*] . 

قوله : (إوسَكتْم») معطوف على أأْفْسَمَدرَ» . 

قوله: («فى منحكن الِينَ ظاموأ أَشدَهُ») المراد بمساكيهم: دار الدنياء لا نُُخصوص منازل 
الذين ظاموا؛ فإِنَّ كفار قريش لم يسكنوا ديار الكفار الذين هلكوا قبلهم. 

قوله: (السابقة) أي: كقوم نوح وعادٍ وثمود ولوط وغيرهم. 

قوله : («وَبرَت لَكُحّ ») أي : الى وخبرهم. 

قوله: (من العقوبة) بيان لقوله : ويف هَمَلْنَا بهز». 

قوله : («وَقَد مَكَرُوأً») أي: أهل مكة. 

قوله : (حيث أرادوا قتله. .. إلخ) أي: حين اجتّمعوا بدار الندوة يتشاورٌون في شأنه» وقد تقدَّم 
ذلك في (الأنفال) في قوله تعالى: طدَإدْ يَمْكرُ بِكَ أَلَِينَ كمروا. . . » [الانفال: .م) إليد(ا؟ , 


.,)55-76 /5( انظر‎ )'١( 


وذانافين الآية (<؛) 


اع هه تور التثر 2 0_0 00 
وعند ند ألله م ردم فاق كاك مَحكره رول يلياك 8 لش 00 
«وعند أله 9 أي : اه أو جَزاؤه «إرإن» : ما «كات محر مُحَكره» وإن عَظعَ 


رول مِنْدُ لِلْبَالُ»> المَعنى: لا يعبَأ به من الْفسَين والمراد بالجبال هنا قِيل: 
حَقِيةدُّهاء وقيل: شَرائِع الإسلام المُشَبّهة يها في القّرار والنّباتِء - وفي قراءة يفتح لام 
(لَعَدُولُ) ورّفع علق تلان اام - والمُراد تَعظِيم مُكرهم» وقيل: المُراد بالقدر 
كُفرُهم» ويُناسِبُه على النَّانِية: ««تَحكَادٌ السَموتُ يَنَطَرْنَ ينه وَيشنَنُ الْارّسُ وَيجِرٌ لَْبَالُ هذَا4 
رم 6 بوعل الأول ما قرئ: (وما كان). 
حاشية الصاوي 

قوله: (ما كان) فسّر (إن) ب(ما)؛ لأن اللام في طلِمَرْولَ» لام الجحودء وهي لا تقع إلا بعد 
كون منفيّ ب(ما) أو (لم). 

قوله : (لا يعيأ به) أي: لا يلتفت إليه. 

قوله: (والمراد بالجبال هنا) أي: ففيها قولان: قيل: المراد: حقيقتهاء وقيل: شرائع الإسلام» 
فهي مستعملة في مجازها. 

قوله: (في القرار والثبات) هذا هو وّجه الشَّبهِ بينهما. 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيض0). 

قوله : (فدإن» مخففة) أي: واللام في طِلتَرُولُ» فارقة. 

قوله: (والمراد: تعظيم مَكرهم) أي: على هذه القراءة الثانية» فتحصّل : أن المعنى على القراءة 
الأولى: ما كان مكرهم ل للجبال؛ لِضْعفه وعدم العبرة بهء وعلى الثانية:. والحال | مَكرهم 
ول يك ابعال للطيه وشديف والمكر على القراءتين: قيل: تشاورهم في شأن النبي. وقيل: 
كفرهمء ولكن القول الثاني يوافق القراءة الثانية؛ بدليل آية: «#تحكاد لصوت يِنْقَطَرْنَ مِنْهُ وَبَنمَنُ 
الأيُ وَعَدِرٌ لَبْبَالُ هذا ©) أن دَعَوَأ لمن ولاك [مريم: .]41-٠١‏ 

له كن )اي التراقة الأريم وهي النافية. 


قوله: (ما قرئ) اك الذي قرئّ» وهي 0 


.)١57/19( قرأ العامة بكسر اللام؛ والكسائي بفتحها. انظر «الدر المصون»‎ )١( 


زفف4 وهي قراءة سيدنا عبد الله بن مسعود ذيكن . انظر «الدر المصون» ا 01 


2ك ا 17 سكن 1غ عر نويه سابد جع سدع ؤزميعء مع 

ولا نحسين الله يخلف وعدم رسلهج إِنَ 0 بز ذو طق اوم 59 ف 0 مم 7 
سد 

07 اسم رسام 2 

الارْضٍ والسمئوات ص ال 11 ا ا الى ل إقيواه مداقت ناف هيه واه هم 


(9) «كلا عيبن َه لِك وَعَيوء رُسْلهُء» بالنّصرِء «إنَّ أله عَريدٌ» : غالِتٌُ لا بُعجزهُ 
ا جر يكار > ون اعصاة: 

(» اذكر ل كل ال ع الل 4 هو يوم الفيئامت. يي هاا لكيس 
ع أرض فاك كه كما.فى(جاريثك «الصَّحِيحَينٍ)؛ رع كلم عخرياقية بوشغل 
حاشية الصاوي_- 

قوله: (طثَلَا تَْسَبَنَ أللّهع) هذا مفرّع على قوله: «وّلا تمك أَلَهَ عَفًا4: وهو تسليةٌ 
للنبي كَية. وتهديدٌ للظالمين. 

قوله: (لمْلِفَ وَعَدهء لهك القراءة السبعيّة بإضافة «ميلك» إلى «وَعَيو-» و«رشلة.» 
بالنضَّعاء وقرئ شذوذاً بإضنافته إل (رستاله)» الأنتك الواقدى)!انيكرن كذ تر ” بين المتضايقين 
بالمفعول» وهذا نظير قراءة ابن عامر في (الأنعام): طقَسْلُ أَرَلَددَهُمَ شُكَئْهِمْ) [الأنعام: 100" 

١5‏ (اذكر)' قدّزه؟ إشارةً إلى أن قوله: «يْوْمٌّ»4 ظرف معمول لمحذوف» ويصح أن يكون 
ملتقولاً نعود : ج55 عسي أنه غلك وقتوا اتشلاية: تم أن كر لكا 00000 
في قوله: يوم يأَئِمٌ لْعَدَابُ». 

ول ال 1 21 َالموبةٌ») اختلف المفسرٌون في هذا التبديل؛ فقيل: 
الاك عبد ضفائهما “5ق الال انط ال 0 
و لك لوس لسن رو نت يقر ماد 

وقيل : تبدل ذاتهما ؛ فتبدّل الأرض بأرض نقيّة بيضاء كالفضة لم يُسفك عليها دم وتبدل السموات 
بسماء من ذهب. وعلى هذا القول: فالخلائق يكونون؛ قيل: على الصراطء وما زاد منهم يكون 
على مثّنَ جهنم . وقيل : يكونوق في ظلمة قبل النحطر اوأقز لا 1 0 الا ا 
بين القؤلينَ بأن تبديل الضفات يكو أؤالاً قبل اتفاخة الطلعق/! وتبدكل النااتالكرن كد التفخة الفانية 

قوله: (فيحشر الناس على أرض بيطقاء انفية) أي : اويؤيد ذلك ” كا وى 00102 ار 
والضحاك : أن المخلائق إذا ججمعُوا في صعيد واحد؛ الأولين والآخرين. . أمَّر الجليل جل جلاله 


.)1759-114/1/( انظر «الدر المصون»‎ )١( 


راقم الآية (44-4) لفقل 


ا 7 4 و22 + 


وبرزوا لله 0 لقََارٍ 9) ينا وترى المجيوي ور عه رنين الل ل 0 


الي عَناة: أن لاضن يَومئْذِ؟ قال: على الصّراط»» «#وبرزوا»ه: خرّجوا م من القرة 0 


لْوَحِرِ الْقَهَارٍ4. 
© - (0)) #وكرى» يا محمّد: 0 ر #الْمُجَرِمِينَ4: الكافِرين يِذ رامق 4 
حاشية الصاوي 


15ل لكا ارنلاتب اق يترتولن» الباغيد كن والعالحمده إنسانا وشاحقتا مل ةالسدرد 11 | 
كبا كين وحوّلوهم إلى الأرض التي تُبدّلء وهي أرض بيضاء من فضة نورانيّة» وصارت 
الملائكة من وراء الخلق حلقة واحدة» فإذا هم أكثر من أهل الأرض بعشر مرات» ثم إِنَّ الله يأمر 
بملائكةاللسماء الثانية فيُحداقونَ بهم حلقة واخدة» وإذا عم مثلّهم عشزين ار ثم تدزل 011 
السماء الثالثة فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة» فإذا هم مثلهم تّلاثين ضعفاًء ثم تنزل ملايكة 
السماء الرابعة فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة» فيكونون أكثر منهم بأربعين ضعفاًء ثم تنزل 
ملائكة السماء الخامسة فيحدقون من ورائهم حلقة واحدة. فيكونون مثلهم خمسين مرة» ثم تنزل 
ملائكة السماء السادسة فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدةء وهم مثلهم ستين مرةء ثم تنزل ملائكةٌ 
السماء السابعة فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة» وهم مِثلهم سبعين مرة» والخلق تتداخل 
وتتدمج حتى يعِلّ و القدمَ ألفُ قدم؛ اشدة الزحام» ويخوض الناس في بالمتقاعني | ' محيلةة' 
إلى الأذقان» وإلى الصدورء وإلى الحِقُوَينَء وإلى الركبتين» ومنهم من يُصيبه الرشح اليسير كالقاعد 
في الحمامء ومنهم من يُصيبهم البلة كالعاطش إذا شرب الماءء وكيف لا يكون القّلق والعرق والأرّق 
وقد قربت الشمس من رؤوسهم حتى لو مد أحد يدّه. .يكثالها وتضاعف حرها سبعين 6 000010 
بعض السلف: لو طلعت الشمس على الأرض كهّيئتها يوم القيامة. . ا الأرضا ولك 
الصخرء ونّشفت الأنهار؛ فبينما الخلائق يمُوجون في تلك الأرض البيضاء التي ذكرها بةوله: «يوم 
َدَلُ_الْأرَصُ عَبْرَ الأرض. .. .> إله 20. 

قوله: (لوَيَرَرُوْأ) عطف على طيدلُ4. فهو بمعنى المضارع؛ أي: اذكر يوم تُبدل الأرض 
وتبرز الخلائق. 


ودع 


قوله : (ل«وَتَرَى») معطوف على «تبَدَّلَ» أيضا 


.)035 /7( أورده الغزالي في «كشف علوم الآخرة» (ص77)» ونقّله عنه في #الفتوحات»؟‎ )١( 


ور راضم الآية (01-49) 


:حنا 5 


ا © سايم من تطرار رسف ا 0" ناذا 1 د ع 
0 إنَّ الله سَرِيعُ م اليكاي ا 769 ذبن الاروة 00 
21 م يَدَكَ وا الأب )4 


1 


رين ين مع شَياطِييِهم «إفى الْأَسَنَادِ»: القَيُودٍ أو الأغلالء «اسَرَايلُهُر»: فَمُصُهُم «تّن 
4 أنه أبلَعُ لإشعالٍ النارء «وتنتن»: تَعلّو طمُيُومَيُهُ الَاد»>. 

4 «لجرى» - متعلّق بابَرَرُوا) - «الآه كل تيس ما كْسَبَتَ» من تير وشَرٌ إن شه 
سَرِيعٌ لْحِسَابٍ» فحايمة جَدِيع الخلق في در ماو 1 أيّام الدّنيا إِحَديثِ بذلك . 

(5) «مدا4 القُرآنْ بكم يتاي أي: أنزل لتبليفهم» «رَلدندوأ ب وَلَدديا4 يما فيه 

لبح نا م4 أي : الله «إإله وعد وَليَرم »4 - بإدغام النَّاء في الأصل في الذاني: 
يبظ #أزلوا لابب : أصحاتٌ التقراك : 
حاشية الصاوي 

قوله: (مشدودين مع شَباطينهتم) أي : فتُجمع أنديهم وأرجلهم فى أخانه؛ ريلد 06 لكر ل 
شيطانه 2١”‏ الذي كان معه في الدنيا . 

قوله : (لإى الْأَضْنَادِ4) جمع صَمَدَ بفتحتين» وهو: القّيد. 

قوله: (والأغلال) جمع عُلَّ بالضم. وهو: طوقٌ من حديدٍ. 

قوله: (سَرَابيلُهُم من فَرنِه) أي: جلودهم تُطلى بالقطران حتى يكون الطلاء كالقميص. 

قوله: («إوتنتى وُجُوسَهَمٌ») أي: وقلوبهم. 

قوله: (متعلق بايّرزوا») أي: وما بينهما اعتراضٌ. 

قوله: (في كدر نصف نهاك : ع واحدٍ يرى أنه يحاسب وحده. 

قوله: (مْدَا بَلَمٌ لِلنّين4) في هذه الآية من المحسّنات السبيياة رك الك ك1 امد نقد 
افتتحت هذه السورة بقوله: «#كِتَبٌ أَنَرْلْنَه إِلَيَكَ دخ ألّاتن بن الظلشي إل اللررم. 

قوله: (لتبليغهم) أي: توصيلهم إلى ما فيه صَلاحَهُم - 


00( في (أ): (شياطينه)ء والتصويتٍ من (ط؟7). 


000 7 8 2 
0 052 5 


7 0/0 
1 4 
3 ب عالمك 


420 اكر» الله أعلم بمراده بذلك. #تلكَ»*: هذو الآياتٌ #دَايتُ الحكتب» : 
الْرآن» - والإضافةٌ بمُعنى (مِن) - رفن سينٍِ»: مُظهر لِلِحَقٌّ مِن الباطل» - عَطف بزيادة 


5 
(> «رسا» ‏ بِالتَّعْدِيدٍ والتّحؤِيف - «يْوّدُ»: يتمئّى للساعبييت 0 
حاشية الصاوي 


ا الي 
ا 
و م 
سوير 3 م ٠‏ 


آ 


5 


(مكيّة) أي: بإجماع» وسمّيت الحجر؛ لِذكره فيهاء وهو: وادٍ بين المدينة والشام؛ء وستأتي 
قَضَّةَ أصحابه . 

قوله: (الله أعلم بمراده) تقدّم أنَّ هذا هو التحقيقٌ عند ذّوي التحقيق. 

قوله: (هذه الآيات) أي: آيات السورة. 

قوله : (والإضافة بمعتقا دمن اق : ل5ؤا 00ت لمم لكا 

قوله: (عطف) أي: مرادفٌ» وإنما سوّغه وحسّنه تغايرٌ اللفظ وزيادةٌ الصفة في المعطوف» 
ل سوط امكإب» انا عن كلا 0 ا 

قوله: (بزيادة صفة) أئد وهي قوله : #مبين 4 . 

قَوْلها:' (بالتشديد والتهفيف» أي" دنا اقراذعان كان الإلسان 1١‏ لت ااا 


يقرأ عاصم ونافع بالتخفيف»؛ والباقون بالتشديد. انظر «السراج المنير» (؟/197), 


سولق مح الآية (0-7) 


ال ل ب يك يا ام بع دم 0" 
يعد نوا مسيلوين (رل) ذرهم 


ين كَدَرا4 يوم القيامة إذا عايّتُوا حالّهم وحال المُسلِمِين طلّ كوأ سَليِنَ». 
7 [لتكير: 2000 ار رهما تش بذلك» روقيل » لتقلل فإنَ“الأهوال تُدِشُهُم فلا يون 
مدر ذلا في أحيان قَلياةٍ. | 

429 «ِدَرَهُمٌ» : اترك الكَمَارَ يا مُحدَّد وب ا لا سبي وه 
حاشية الصاوي 

قوله: (لآلدِنَ كَدَرأ») أي: من أهل مكة وغيرهم. 

قوله: (إذا عايئوا حالهم) أي: من العذاب. 

قوله: (وحال المُسلمين) أي: من النعيم المقيم. 

قوله : (#إلوْ كَانوا مُسَلِمِينَ4) يصح في #إلَو4 أن تكون امتناعيّة وجوابها محذوف, تقديره: سُرُوا 
بذلك» أو مصدرية تُنسبك مع ما بعدها بمصدر معمول ل#بَوَدُ»» والتقدير: ربما يودٌ الذين كفرُوا 
كونهم مسلوين. 

قوله : (و*رَبّ1 للتكثير) أي : و(ما) كافة لها عن الجرٌ. 

إن قالكةة رن ارريك» إذا دلت عليها (ما) الكافة اختصت بالفعل الماضيء وهنا قد دخَلت 
على المضارع. 

الك اد التذير بالليضارع 8 لتحقق وكوعه. فهو بالنسبة لولم الله واقمٌ ولا شك فلا تفاوت 
بين ماض ومستقبل بالنسبة لعلمه تعالى» وإنما ذلك بالنظر لعقولنا. 

قوله: (وقبل: للةقلول) أي: باعتبار الأزمان التي يُفِيَقُونَ فيها من الدهشة؛ فالكفار من شِدَة 
الهول يدهشون فلا يُقِيِقُون إلا بعض الأوقاتء فإذا أفاقوا. . كر منهم التمني . 

قوله: (طدَرَهُمَ») لم يُسْتعمّل لهذا الأمرٍ ماض؛ استغناءٌ عنه ب(ترك)» بل يُستعمل منه 


المضارع» وقد جاء منه الماضي قليلاً» قال عليه الصلاة والسلام: «دُرُوا الحبشة ما وَدَرَبكُه*” . 


)١(‏ سياق المصنف عند أبي حيان في «البحر المحيط؛ (2)871/6 وهو عند أبي داوود (4707)» والنسائي في «المجتبى» 
(4/5) بلفظ: «دعوا الحبشة ما ودعوكم'» ومن مجيءٍ الماضي أيضاً: ما رواه البزار في «مسنده؛ )41١1(‏ عن 
سيدنا أبي هريرة ديد قال: قال رسول الله كَل : «ذروني ما وذّرتكم؛ فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم 
على أنبيائهم. . .» الحديث. 


د 

2 ورءه ر اعاس يه غر 6 رو م 0 

يأحكلوا وسمتعوا ولههم لأمل فسوف 

دء #4 جهعر ب 5 يعي آل ردس 

معلوم 578 5 سيق دن مه م جح ح ع ع حل 5 ح اح 0 ١‏ لون ا ري 7 سيار 0 ناي ادي لاس نا ع بي 


«يَأكُلوأ وَتَسَتَوأ4 يدُنياهم» «ريلهج:» : يَسْفَلهُم «الْأمُلٌ» بِظُولٍ العُمر وغيرِه عن 
الإيمان» مشوْفٌ يَعََمونَ4 عاقبة أمرهم» وهذا قبل الأمر بالقتال. 
مي 1 رع الوم 0 4 : 2 رام 5 
)2 - (ه)) ظرَمآ هلكا ين زائدة ‏ #ثَرَيَةِ» أريد أهنّها « إلا وَكَا كَاتّ» : 


أجل مِتَعَلُوم» : مَحَدُودٌ لإهلاكها. تا مين مِنْ» - زائدة ‏ «أَمَةٍ أَجلَهَا لالط يا 


حاشية الصاوي 
قوله : (يَأَكُنُوا4) مجزوم بحذف النون في جواب الأمرء وكذا قوله : «وَتَمتتوا» . 
قوله : («إولهم») مجزوم أيضاً بحذف الياء»؛ وفيه ثلاث قراءات سبعيّة: كسر الهاء الثانية 


والمقمء أوضمُهماء. وكسرٌ الهاء؛ وضم الميم'ث وأمازالهاء الأولىلة فار ل 000 
الكلمة. 


قوله : («الْخْملٌ»4) فاعل (يُلههم). 

قوله : (عاقبة أمرهم) قدَّره؛ إشارةً إلى أن مفعول 9« يََلَمُوت» محذوف. 

قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال) أي: قوله: طدَرَهُمْ. . .» إلخ» فهذه الآية منسوخةٌ بآية القتال. 
قوله: (زائدة) أي: في المفءول. 


قوله: (أريد أهلها) أي: ففيه مجازٌ؛ إما بالحذف؛ أو مرسلٌ من إطلاق المحل وإرادة الحالٌ 


قوله : (إِلَّا وَلَا كنَابٌ مَعْنُْوم») الجملة حاليّة: والمعنى: وما أهلكنا قريةٌ في حال من الأحوال 
إلا في جال. أن يكون لها كتابٌ - أي:. أجل - موقت لهلاكها :وكا رار 111 0000 
زائدةٌ بين الصفة والموصوف. 

قوله : (ين أَمَةِ»>) فاعل طتَنِِقٌُ4» و(من) زائدةٌ في الفاعل للتأكيد. 

قوله : (طأَجََهَا4) أي : وهو الكتاب المتقدّم. 


(') قرأ أبو عمرو في الوصل يكسر الهاء والميم. وحمزة والكساتي برفع الهاء والميم» والباقون بكسر الهاء ورفع 


الميم. انظر «السراج المحتراكو 0015/0" 


ولع الآية (64-م) 


و 4 


وما سجرن : يَتأْخَرون عنه . 

(72) - «0)) «تئائا/ه أي: كُثَارُ مكّة للئّبئ وله : <يكايا اذى حْرِلَ عَكِهِ الأكذه : 
الشُرآن في رَعمه «إلْكَ جمد ©) ل »: هلًَا «تينا بالتتيكة إن كنت مِنّ الصدِون» 
في قَولِك: إِنّك نَبِنّ وإنَّ هذا القُرآنَ مِن عند الله. 

ري قال تعالئ: جما لَرَلّ» فيه كذ إحدى .النّاءَين - 0000 
حاشية الصاوي 

قوله: (يتأخرون عنه) أي: الأجل . 

”7 (دَمَالقا يكام! ال ُرّلٌ عَلَنَهِ الَكْرُ») نادَؤْهُ يَلِةْ بذلك على سبيل التهكم والاستهزا. 
لا إقراراً بأنه نُرِّ عليه الذكر؛ ولذا قال المفسّر: (في زعمه)» فدفع به ما قد يقال: إِنَّ في الآية 
مضاربة أوّلها لآخرها. 

قوله: (طإَِكَ لَسَجُْونُ4) أي: إنك لُتقول قول المجانين؛ حيث تدّعي أنَّ الله نرّل عليك الذكرء 
وقولهم هذا كقّول فرعون: ##إنَّ رسولكم و إكَكد لمجنون #6 [الشعراء: 197 والحاصل: أنهم قالوا 


مقالئين: الأولى : بابب الى مُرْلَ عَلَبَهِ أليَعْد>. والثانية : لو ما كأَيِسَا يأأملتهكو»ه. وقد رد الله ذلك 


جم 


على سبيل اللف والنشر المشوّش؛ فقوله: لما َْلُ المكيكة» رد للثانية» وقوله: «إنًا عن رَلنَا 
َلذِكرَ4 رد للأولى. 

قوله: (لَوَ ما تَأَيِنَا) تستعمل (اوما) حرف تحضيض» وحرف امتناع لوجود؛ فالتّحضيضيّة 
لا يَليها إلا الفعل طهر ار امضتكو . روالامتداعكة اله بلبيناءأالا العا ان ال 
ذلك. . فهي هنا للتحضيض؛ ولذا فسّرها ب(هلّا). 

قوله : (لا بِلْمَلَهَكَة»ه) أي : لِتُخبرنا بصدقك. 

قوله: (فيه حذف إحدى التاءين) أي: والأصل (تتنزل): وفي قراءة سبعيّة أيضاً: تيل بضمٌّ 
النون الأولى» وفتح الغانة 93537 دراي اللننددة اركب نام ركه عا ما ا 


)١(‏ قرأ الأخوان: حمزة والكسائي وحفص بضم النون وفتح الثانية وكسر الزاي» و«الملائكة» نصباً على المفعولية» 
والباقون من السبعة: بفتح التاء والنون والزاي مشددة» وقرأ شعبةانعاة!تذكمومن ونون مفتوحة» وزاي مفتوحه - 


للضم الآية (م-و) 
ظ م 
رَمَا كاثوأ ذا مُطَرِنَ © إن ححْنُ رََلنَا اَلذْكْرَ وَإِنَا له كيش © | 
1ك 5 لق : بالعذابء رما كأثوَا إ45 أي: حِيِنَ تُرُول المَلائِكةٍ بالعذاب 
لمُظرنَ» : مُؤّكَّرِين. 
(49 «إنًا عَنُ4 - تأكِيدٌ لاسم (إنّ) أو مصلٌ ‏ طدََلنَا أليَمرَ» : القُرآنَ رن اذ 
مَنِظُوتَ» من التَّبدِيل والتَحرِيفِ والتاب والتّقص. 
حاشية الصاوي 
شذوذاً: (ما تَنْزِلُ) بفتح التاءء وسكون النون» وكسر الزاي» و(الملائكةٌ) فاعل؟. 
تزله: (« إلا بأَلَيّ>) أي: إلا تنزيلاً ملتسا ابالحق؛ لا الا لاك واو اال 0 
عادة الله في خََاقَه أنه لا يظهر الملائكة إلا لمن يُريد إهلاكهم» وهو لا يريد ذلك مع أمّته يَثةِ؛ٍ لعلمه 


بقاءهاء وأنه يخرج منها مَنْ يعبد الله ويُوحٌده إلى يوم القيامة» فهم لا يُجابون لما اقترحوا. 

قوله: (<ورمًا كنُوا ذا مَظرنَ») أصل (إذا): (إذ) بمغنى (حن)) فقَلك [) (أن) كا اأنانا 
فاستثقلوا الهمزة» فحذفوها فصار (إذن)» ومجيء لفظة (أن) دليلٌ على إضمار فِعل بعدهاء والتقدير: 
كن إذ كان ها طلبوه. 

قوله: («إِنًا عَحَنٌ رَلْنَا أَلذِكْرَ») أي : وليس إنزاله بزعمك كما اعتقدوا. 

اله (أو فصل).أي: ضصمير فصل وا 02 01 000 يكون اله وا 
١‏ شع إلا بين اسمينء وهنا ليس كذلك " » وحيئئل: قال ا 11 ا اا 0 

قوله: («وإنا كه لمؤطرة») أي: حيت جكله 1 ]اا 0000 0 لا يأتيه الباطل من 
بين يدّيه ولا من خلفهء باق على ممرٌ الدهور سيّما وقد جعل الله له حَدَمِةٌ من البشر يحفظونه» فترى 


- كذلكء ورفع «الملاتكة»» ولم يذكر المصنف رحمه الله قراءته. انظر «السراج المنير» (7/ :)١15‏ و«الدر المصون» 
0 

.)1١55 /7( وهي قراءة زيد بن علي. انظر «الدر المصون»‎ )١( 

(1) كذا في «الفتوحات» (؟/ 010) نقلاً عن العلامة الأجهوريء وإنما الشرط فيه: مطابقته لما قبله غيبة وحضوراًء وأن 
يكون من الضمائر المنفصلة المرفوعةٍ الموضع. انظر «شرح المفصل» (779/0). وهشرح التسهيل» لناظر الجيش 
(اردده). 

(5) لعل المفسّر رحمه الله تبع الجرجانيٌ ومّن وافقه في تجويز وقوع ضمير الفصل قبل الفعل. انظر «مغني اللبيب» 
1 . 


0-0 لح الآية ٠(‏ 007 


مع وم 


يتك 6 للد نسلا ين ك4 رُشْلاً «إفى سِيّع»: فِرَقٍ «َالايِنَ 9 و4 
كان لم ين رَسُولٍ إلا كَانأ يه يَتتْرئوت» كاستهزاء قَووك بكء وهذا تَسلِيةٌ له طَلِله. 

(7) <كَدَلِكَ مََنكه» أي: مثل إدخالنا التُكذِيب في قُلُوبٍ أوليك تُدجِلَهُ «ف نوب 
لْمُجَرِمِنَ» أي : كُمَارٍ مكة. 

(7 «لا يود يد.» بالنييَ و «إوقذ حك شه الأول 
حاشية الصاوي 
الكبير العظيم إذا غَلط وهو يقرأ يَرُدّه أصغر صغير في المجلس مع عدم العيب في ذلك» بخلاف 
22 الات فد 5<[ فيها التديل والتغبيرء والزيالاة والنقص». ومن معنى هاده الالة 05 
تعالى : «#إوورءنا فرقته لتقرآك عل الئاس عل مكت . . . © [الإسراء: ٠05‏ الآية. 

قوله: («وَلْفَدَ أَرسَْمَا») هذا تسليةٌ له وكة. 

قوله: (رسلاً قدّره؛ إشارةً إلى أنَّ مفعول ظَأرْسَدَا4ِ محذوف, وعدَّتهم ثلاث مئة وثلاثة عشر 
أو أربعة عشرء وقيل: لا يُعلم عدّتهم إلا الله تعالى. 

45 نس نسعة؛ والمراد.بهم هنا: الفرقة المتّفقة في مذهبء كان ا 
أو باطلا» وإضافة شيع * ل الاوَلين» على حذف مضاف؛ أي: في شِيّع 5 الأوّلين. 

قوله: 38 أبيم») ال ركان)؟ إشارة إِلَى أن المضارع بمعنى الماضيء وأتى به 
مضارعأة المعحبا نا ل ا 1 

قوله : (مايَتَبْبُونَ») أي : يسخرون. 

00ل ناص ولا تحرن» لدبت بال مَنّْ سخر به قومه» بل وقع لمن 
قبلك مِئْاك. 

قوله : (كَدَلِكَ صََذَكْهر4) السَّاك بالفتح: إدخال الخيط في اللؤلؤء وبالكسر: تس الخيط. 

قوله: (أي: مثل إدخالنا التكذيب) أي: الذي دل عليه بقوله : «يتَبْربُون» . 

قوله: («وَكَدَ حَلَتَ سُلَهُ آلأولينَ4) أي: طريقتُّهم» والجملة مستأنفةٌ. 


لدع الآية )1١-1١4(‏ 


يدسج مم 


لد فنَحَنا عَلتم يا من العمل تكترا ييه رار للالرا لا الا 0 


م ل ا ا ا 
ا كم 00 ولقد جعلنا فى السماء كو م م ل ا ل 0 


بتكذييهم أنبياءهُم» وهؤلاء مثلّهم . 

((1) - (00)) لول مَنَحْنا غلم ما يَنْ ألصَمَك فنا ِ»: في الباب «ايَمْرُجْون4: 

() «وَلتد جنا فى التمَل بروا4 انتي قن الال ا اا لان 
قاشة الضاوي :”ااا 00 

وله : "(وهؤلاء مثلهم) أي: فانتظر ايتزل باللكد ب لز الا 

قوله: (وَلرْ مَنَحَنَا عَلِِم4) أي: على كُفار مكة. 

قوله : (لنَطْنُوا>) الضمير إما عائد على (المشركين)؛ والنكى ل ا ا ا ا 
كس وَصحَدوا إلى الستحاء وَرَأَوَا عجائبها. . لقالوا... إلخ» أو على (الملائكة)» والمعنى: 
لو كدَمئًا عن أبصاز الكفار فرأوا'بات السماء مفاو حا والملائكة تسل اا 01 ا 

قوله: (8إِنَمَا سُكدرَ») بالتخفيف والتشديد» قراءتان سبعيّتان0©. 


قولة: (سُدَّت) أي : فيقال:-شكرتت الذهر؛ من باب (قتل): لودلا الا اا د 
؟ الماش :"سد أبصارنا عر محل رلثانا الكنا دابل الا ”ا 

قوله: (إبل خَنْ قوم مَْمُورُوَ»4) إضرابٌ انتقاليٌ عمًا أفاده أولاً من صوص سحر العين 
الفظن "والمعتى: أنهم يَةواوّنَ: إنما سَدّت أبصارناء فَخُيّلَ لها أمرٌ لا حقيقة له» ولم يَتجاوزها 
لزنا :'أضربوا عن ذلك و جهو اسسرعوللاة 1 

تزلة: (جؤرلتذ جا تعلو نما 0 لد نو حبلة حاط وكالوا ا 
برج» والمراد: منازل وطرق تسير فيها الكواكب السبعة. 

رايد (اثني عشرابرجاً) أي : وقد جمعها بعضهم في قوله : [الخفيف] 

معنن نوز جوز النت سا 1177 لاا ل ا 


هه 


5ك 4 ننسو» هه 4 - © يعات 0 فصابووةه 5 


.)١44 /9( قرأ ابن كثير بالتخفيف» والباقون بالتشديد. انظر «الدر المصون؟‎ )١( 


لله والميزان والعَقرّبٍ والقّوس والبجدي والدّلو والحُوت» وهي مَنازِل 
الكواكب السّبعة السَّيَّارةِ: المرّيخ ولّه الحمل والعَقرّبء والرُهرة ولها الثّور والميزان» 
و خيلا - اول الت ررايو الول والقمر وله السرطانء والشّمس ولَها الأشهء والمُشئّري 
وله القَوسنُ والحُوتء ورُحل وله الجَديُ والدّلوء لارَنَيتَهَاك بالكواكب الِلتَظرنَ» . 

((40 -. (0)) «اوَحَيْظتهَا4 بالشُّهُب «ين كل سَيطان بجي ر» : مَرجُوم» 0# 
حاشية الصاوي 

در الك الكر اك الت أ مول شسرغل. 

قوله: (المِرّيخ) بكسر الميم: نجمٌ في السماء الخامسةء وقد جمع الكواكب بعضّهم في قوله: 
[الكامل] 

نين بات 1 00 

فزحل في السماء السابعة» والمشتري في السادسة» والمريخ في الخامسة. والشمس في الرابعة» 
والزهرة في الثالثة» وعُطارد في الثانية» والقّمر في الأولى» وعي سماء الدنيا. 

قرله : (الشجس وإلها الأسد) أي: ربيتها المنسويت للها ؛ .فلا يُنافئ أنها تبثير في ال للا 
المنقسمة لثمانية وعشرين منزلة؛ لكل برج منزلتان وثلث. وتقطعها الشمس في سّنة» والقمر في شهرء 
وقد جعل الله لهذه الكواكب النفعَ في العالم السغلى؛ كالاكل والشرب يُوجد النفع عندهاء لا بهاء 
فهي أسبابٌ عاديّة . 

قوله : (لوَرْيتَهَا4 بالكواكب) أي: جعَّلنا الكواكب زينةً للسماء» وهل الكواكب في السماء 
الدنيا أو ثوابيت في العرش؟ قولان للعلماء. 

قوله : (مالِلتََظرِنَ4) أي : المتأمّلين بأبصارهم وبصائرهم. 

قوله: (وَحَفِظتَهَا») أي: السماءً. 

توله: («ين كل تلان كثي»!أي: ورظنك لأن الشباطين كانوا لا تجخيرل سن ا 000 
فيدخلونها ويأتون بأخبارها إلى الكهنة»؛ فلما وُلِْدَ عيسى. . مُيِعُوا من ثلاث سماواتء ولما ولد 
سيدنا محمد يكة. . مدعا من السماوات كلهاء ولملورهت سريت علهم للة )2 0000 
وتُصيب» فامًا عُرج به يكل . صارت لا تخطتهم أبداً. 


ول ل الآية (١ .-١4(‏ 


م 3 


إلا م سدق ألمَنم َعَم هِبَات_ميرة ©). وَالخْسٌ مَدَدْسَهَا وَألَقَنًا ينها روب وأنتنا 
فا من كل شَىْءِ ورف (8) وَجَعلنا ا ام ال ا ا كي ل 00 
7 


امه : لكن طم أسَرَقَ الدّنع» : حَطِمَهُ «ِنَآَبْسَهُ يْرَاب يِنُ» : كوكبٌ يْضِيءٌ ويُحرقٌه 
أو يثقبه ف الرتيتدله: 
(5) <َوَالاْسَ مَدَدْكه4 : بَسَطظناها «ِوَالدنا فيا رَويَ»: جبالاً دُوايت لِعلًا تسرك 


5 


7 200 4 2 7 وات 

بأهلها » مو وأنبتنا ِ من كل شَْءِ مُورون»: معلوم مقدّر. 

0 «#وجعلنا ل ف فيا يكبتن هه بالباوداي ل 0 000 ا ا ا 
حاشية ١‏ لصاوي 9 3333٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠‏ ا رار يي 0 

قوله: (طإلَا مَنِ أسترَقَ أَلدَدَم) استثناءٌ منقطعٌ؛ لأنَّ ما قبل الاستثناء دخولهم السماءء وما بعده 
نيم من "حارجهاء والمعتق - أن القاط ) لي 0 فتكون 
الشهب بالمرصاد لهم كما صرّحت به سورة (الجن) في قوله: #إرَآنَا كن لَتَعْدُ منهًا. . ..* إلخ. 

قوله: (كوكب مضيء) وقيل: الشهاب: شعلةٌ نارٍ تَتففصل من الكوكب» وهو الصحيح. 
قوله: (أو يخبله) أي: يفسد أعضاءهء فيصير غولاً في الوادي آل ا 

قوله: (#وَالَارْضَ مَدَدْسَهَا4) (الأرضّ): منصوب بفعل محذوف يفسّره ممَدَدْسَهَا4 . 

قوله: (بسطناها) أي: على الماء. 

قله : (لعلا تنحرل بَأهلهًا)"أي7 لأنَّ اللهالتنا خلتها زرطلا عل الا ا 
فتبّتها بالجبال الرواسي» فسّكنت. 

قواه: (معلوم) اكع لله فيّعلم قدر ما تحتاج إليه الخلق في معاشهم . 

قرلا (جسعيتن») جخ ميشه ونيا ناكل 1 لان ل ل ا ” 
وغير ذلك . 
قوله : (بالياء) أي : باتفاق السّبعة؛ لأنها في المفرد أصليّة» وفك ربد ممق ار اق 
على حالهاء بخلاف المدّ الزاتدة في المفرد فإنه يُقلب همزة في الجمع» قال: ابن مالك”"؟: [الرجر] 

انط نايع ل 00 ةا 


)١(‏ «الخلاصة». باب الإبدال. 


يدبي 32 ع مك 1 ص 


سول للع الآية (51-7) 4.419 


0 5 ذه 
ف َم له تعفد . 0 ردم 0 وما وك ِل بِقَدَرٍ ر تتثور © 


© جتنه: 00 537 1 تلكا -- آينة. 6 لا عراف 057 
ل بِقَدَرٍ مَعْلُورٍِ» على حسّب المَصالِح . 
حاشية الصاوي 


وقرئ شذوذاً بالهمز على التشييه ابر د 
قوله : («ومن لَدَ م 3 برْزْقنَ4) مث اك همع أنه معطوفٌ على ممَعَيس شًَ ؛؟ حيث قدّر قوله: 


(جعلنا لكم). 
قوله: (من العبيد) أي: والحَدّم وغيرهم» فأنتم تنتفعون بتلك الأشياء ولستّم برازقين لهاء وإنما 
رِزقها على خالقها . 


ناسين ادكو ابل ندا حَرَئة») كالدليل القوله: «وَجَحَدَا لك دبا مَمَس ومن لعش 2 
بِرَْتِنَ4» فهو إعلامٌ بسعة فضله سبحانه وتعالى» وقوله: ظشَنَهِ» نكرةٌ في سياق النَّفَي فتعمٌ كل شيء 
كان» في الدنيا أو الآخرة» جَليلاً أو حقيراً. 

قوله : إل عِنْدَنَا حَرَآينة, 4 ) ا إلا يُوجده الله إذا تعلقفف لوقه وإرادته بهء ففي الكلام 
مجازٌ؛ حيث شبّه سرعة إيجاده الأشياء بحصولها بالفعل وجعلها في خزائن» والجامعٌ بينهما سرعة 
سو سي سياس كال خل اضرق جلاهارر ست حاو نزذاي 00 
حصل.ء فَحينءلٍ: فلا يطلب الإنسان من غيره» بل يطلب المفاتيح ممن بيده الخزائن. والمفاتيح كنايةٌ 
عن التسهيل ؛ فمن أراد الله يما . أعطاه مفتاحه؛ بمعنى : سهّل أسرايه. 

قوله: (لإإلَّا بدَدَرٍ مَُْورِ4) أي : فَيُمْعِدٌ هذاء ويُشقي هذاء ويفقر هذاء ويغني هذا؛ على حسب 
ل ل ل لساك المنستىن_أنريقول: على حسّب تقدير الله؛ إن | 0007 
ليس مراده مقيداً لمصالح عباده» بل أفعاله على حسّب ما أراده وعلمه؛ فتّجد الكافر يطول عمره 
وهو في فقر ومرضء ثم يُختم له بالكفرء ويكون في النارء وأيّ مَصلحة في ذلك؟! 


.)568/6( وهى قراءة خارجة بن مصعب عن نافع . انظر «الدر المصون؛»‎ )١( 


00 لوََرْسَننَا اريم لَوقِمَ4: تُلَمّحُ السّحاب فيَمََلِئ ماء» طتََوَلَا ين ألتما : 
السّحاب م4: مَطراً « تمكو ورصآ اشر له كنرِينَ» أي: ليست خزائه بأيييك ! 


1 سام ممه 2 - ا د - - 2 
0 - 72) «ونا تحن شي رشي وك الإرنون 4 افر اا 


حاشية الصاوي 


قوله: (لَأرْسَلَا احَ4) جمع ريح» وهو: جسم لطيفتٌ منبِثٌ في الجو؛ سريع المرور. 

قوله: (لإلَوْقِمَ4) إما جمع (مُلقِح) من: (ألقّح)؛ و<ينءلٍ: فجمعه (ملاقح)» حذفت الميم 
تخفيفاً» أو جمع (لاقح) من: (لمَّح)» يقال: لقحت الريح: إذا حملت الماء إلى السحاب. 

واعلم: أنَّ الله سبحانه وتعالى يرسل الرياح الأربعة لخدمة المطر؛ فريح الصّبا تثير الس.حاب 
من ثمر شجرة في الجنة» وريح الشمال تجمعه وريح ا والجنوب 7 

قوله: (تلقح السحاب) أي: تم الماء فيه. 

قوله: (السحاب) أي: فالمراد بالسماء: كل ما علا وارتفع؛ ويّصح أن يراد بالسماء حقيقتها؛ 
لأنْ أصل ماء المطر من السماء. 

قوله : (92 فَأسفيستكموة») الكاف: مفعول, أول» والهاء: مفعول تان 22117 لاك سقيا نكم 
ولأرضكم ومُواشيكم. 

قوله: (أي: ليست خزائنه بأيديكم) أي: بل خّزائئه عند الله» فهو من مُشمولات قوله: #وَإن بن 


537 سور 


0 إل عند ريه 4 الل 1ه 

قوله: (موَإنَ تَحْنُ في ») أي : جميع الخلق» و(إن): خرف د كلد و2 و(نا): اسمهاء 
وجملة وني 4 : خبرهاء وقوله : للحن 4 : ضمير منفصل توكيد ل(نا). لا ضمير فصل ؛ لما تقدَّم ك4 
*دو نان ضمير الفصل لا يقع الأ بين الك ىا ل لا ' 


ع 


قوله: (#وحَن الْوَرثوت») الوارثُ في الأصل هو: الذي يأخذ المال بعد موت مُورّثه» ثمّ أطلق 


م 


)١(‏ ولعل المقسر رحمه الله تبع الجرجانيّ ومن وافقه في تجويز وقوع ضمير الفصل قبل الفعل . انظر «مغني اللبيب» 
ا 


كي ادنم 5 

ا اح 0 .|6 
اك لماه الم ففرمين 2 وَلْقَدَ عَلمنا متخن © ا هو يشرهم إِنَهى حك 
له( وَلْقَدَ حلفا لضن ون صَلْصَلٍ د 00 ضيه ل اا او ه00 
زان يما لسرن متك» أي :صن تفَكدَمْ مار التخلي مِن لذن أمَىَ «ولنة 2 
لتن»: المُتأخَرِين إلى يوم القيامة. <وَإنَ رَبك هر عدم ند كم في صُنعه» 
مغلم 4 بحَلقِه . 

- (7)) وود كنا الإنن»: آكمّ جين سَنْصَرِ4: مين يابس يُسمَعُ له صَلصَل 
ا 2 طين ا أسيود ا «تتتوي» : عت لل ل اا 


حاشية الصاوي 


الإرث ا لازمه وهو البقاء بعد فُناء غيره؟ فإنه ابد ايه الوارث مال المورّث بَقَاوّه بعد موت 
صاحبه؛ فهو سبحانه وتعالى وارث جميع الحَلقء بمعنى: أنه يبقى بعد فنائهم . 

قوله: («وَلَمَدَ عَلِمنَا الْمسْتَميرنَ ينكد») أي : علماً تفصيليّاء لا يخفى عليه شيةٌ في الأرض ولا 
الم 

قوله: (المتأخرين) أشار بذلك إلى أنَّ السين والتاء في (المستقدمين) و(المستأخرين) زائدتان» 
1 ل بجميع خَلقه مُستقدمهم ومتأخرهمء طائعهم وعاصيهم» لا يخفى عليه 
شيءٌ من أحوال خَاقَه . 

03 0 م ترف »)أي جمعهم للحسابء ثّ بعد ذلك ينقسمون 5 0070 
في الجنة» وفريق في السّعير. 

قوله: (#إين صَنْصَلٍِ»#) الصلصال بمعنى : المصلصل؛ كالزلزال بمعنى : المزلزل» ووّزنه (فعلال) 
بتكرار اللام» ا يا .0 الس اام الكلمة: 

والصلصال: طورٌ رابعٌ من أطوار آدم الطينيّة؛ لأنه أولاً كان تراباًء ثم عجن بأنواع المياه فصار 
طيئاً» ليحي أ ا 0 دم يبس بعد تصويره م 2لا ثم نفخ فيه 
الروح بعد مئة وعشرين سنة؛ أربعين وهو طين؛ وأربعين وهو حم مسنون» وأربعين وهو صلصال 
مُصوّرء وهكذا أطوار أولاد آدم؛ تمكث النطفة في الرحم أربعين يوماًء ثمّ تصير عَلقة مثل ذلك» 
ثم تصير مُضغة مثل ذلك؛» ثم تنفخ فيه الروح بعد مئة وعشرين يوماً. 


قرلة: (منش)أى: من طول مكذه حت يتحكر. 


لغ الآية (/191-7) 1 /امة 8 2030 عد عد طلاا0ة 1 
: 35 


! عم 6 20 ل سي ع عرض ععس 4 34 7 0 
مر 1 م ثَارٍ السَمُوو (9) وَإِدْ قال ريك ِنْمَلجَكدٍ 5 ان - من من صَلصدلٍ 
0 يي دوعيو عببع ور ل ِ يع اكع ا ا ا 

ل فإذا سويتهر ونهخت فيه من روحى فمعوا لك سدهدين ذم لا 0 لا واسيذث 1 ١‏ 


«رَلبآنَ»: أبا الجن وهو إبلِيسٌء طحَفَتهُ ين يَلُ» أي: قبل خَلقٍ آم «اي: 
الاإشحات لها تطد زووالملام, 

0 0 0 ادر و عل د لمك ا سر ملسن ين حر 

9 فِه ين رُوجى» فصارٌ حَيّاء وإضافةٌ 

7 5 تَشرِيف 9 مإفْمَعوا له 0 سجود تَحِيّة يالانحناء. 
حاشية الصاوي 

قوله : (أبا الجنء وهو إبليس) هذا أحد قولين» وقيل: هو أبو الشباطين فرفة من لحن ل 01 الوم 
أحدء والجان هو أبو الجن» وعلى هذا تكون الأصول ثلاثة: آدم وهو أبو البشرء وإبليس 
وهو أبو الشياطين» والجانٌ وهو أبو الجن» وعلى ما مشى عليه المفسّر يكونان أصلين فقط : آدم؛ وإبليس . 

قوله: (هي نار لا دخان لها) أي: ومنها تكون الصّواعق. 

قوله: (تنفد في المسام) أي: تدخل منهاء لعلف 24١‏ 00606060929 
في الإنسان. . قتّلته. 


5 
1 
اا 
6 
0 


قوله: («وَِدٌ دَالَ رَيّكَ>) (إذ): ظرف معمول لمحذوفء قدّره المفسّر بقوله: (اذكر). 
قوله : 2 صَنْصدلٍ#) «ؤين6:: لابتداء الغاية. 
: («إدًا مَيَّيثُمٌ») أي : صرّرته إنساناً كاملاً معتل الأعضاء والطبائع . 

قوله: («وَتَتَحَتٌ ذه من رُوى») أي: أفضتٌ عليه روحاً من الأرواح التي خلقتها ا 
حيّاء وليس المراد: النفخ حقيقة؛ لاستحالته على الله. 

قوله: (وإضافة «الروح» إليه) أي : كما يقال: بِيتٌ الله وناقة الله . 

قوله: (طنَْمَُوأ4) الفاء: واقعة في جواب (إذا)» و(قعوا): فعل أمر من: وَقع يَفّع؛ بمعنى: 
سقط وخر . 

قوله: (بالانحناء) أي: لا بوضع الجبهةء وهذا أحدُقولين» وقيل: المراد: بالسجود حقيقتُه» 
وأدم كالتعلى ‏ وشجودية اق ل د السجود لِذات آدم» وقولهم: السجودٌ لغير الله كفرٌ 
56 وغايت أمر الله بهء وأمّا في مثل هذا. . فالكفر في المخالفة. 


لع لان دوم 


حو 


- 


2701101 و ل صم لور رعو >> كر > لجس 
فسجد الْمَلجِكَة كلهم عون 2 5 | 


ما أكَ ألا مكرَنَ َم ألسَيِدِينَ 9©) اي 0 


5 
5 
- 


(1؟ - (0)) «سَجد المليكة م > - قبدتناويدنان 2 
هو أَبّو الجن كان بِينَ الملايكة أن : | متنّعَ من لأ يَكوْنَ مَمّ ألسجِدبن» . 

() <تَلَ» تعالى: ئيس ما ك4 : ما مَتَعَك «أن «لَّا» ‏ زائدة ‏ تكن م 
َلسَّمِدِينَ #» ؟ 
حاشية الصاوي 2 _ 

قوله : (فيه تأكيدان) أي: للمبالغة وزيادةٍ الاعتناء؟ فبالتأكيد الأول اندفع تومّم المجازء وبالثائي 


د أنهم سجدوا جملة ا 


قوله: (كان بين الملائكة) أشار بذلك إلى صِحة الاستئناء» ثُمّ هو يحتمل أن مكيورة 9- 
لأنه لم يكن منهم حقيقة» أو مُتصلاً باعتبار أنه كان متصفاً بصفاتهم ا إنها مذي 1 
والتحقيق : خلا فه . 

قوله : ملأ أن يون مم ألسحِدنَ») استئناف مبيّن لكيفية عدم السجود. 

0 3390» تعالى) إن قلت: إن مكالمة الله تعالى بدون واسطة شرف وتعظيمٌ وإبليسٌ ليس 
من أهل ذلك؟! 

0 ل شريها شرفاً: إن كانت على سبيل الإكرام» وأما كلاه الل 
01 5 على سَسِلَ الإهانة والطردء فلم يكن تشريفاً. 

قوله: (ما منعك... إلخ) حمله على هذا التفسير قوله في الآية الأخرى: ما مَتَمَكَ أن تَنَجْدَ لما 


)١(‏ (أجمعون) تفيد الاجتماع في الوقت إذا كانت مع (كل)» أما بدونها . . فتُفيد التأكيد المجردء وهو ألا يخرج أحد من 
الفعل» فلم يكن الاجتماع في وقت واحدء بل الاجتماع في الفعل. أفاده بعض الحواشي عن الشيخ عبد القاهر. 
«فتوحات» (5315/75). 

0 ل كان نا جنار بين أظهر الألوف من الملائكة مغموراً بهم» فَعُلَبوا عليه في قوله : «سَجَدُوا». ثم اسثني منهم 
استثناة واحد منهم. انظر «الكشاف» .)١1957/1(‏ 

0 وبه قال جماعة من العلماء كالبغوي والواحدي والبيضاويء. كذا نقله العلامة الجمل في «فتوحاته» )1١/١(‏ عن 
الكرخي في «حاشيته على الجلالين؟. 


(7) - 217 مد كنزح 8 أي: من ا د وقيل: وس السما 0 ليك 


رَجِبمٌ» : مطرودء «وَإنّ عَلَيِكَ الْعْنَةَ إِلّ بن ارا 
220 - وع؟) عَودَالَ ر رب ب كَأَنْظِرَق ِل يوم عه أي الي فقَالَ 6 


4 
: 
0 
اتن 
- 


ِل وم لْوَكّتِ الْمَعَلُور به قاقت الم ا" 

حاشية الصاوي 

2 4 زمرلة ه/عا]؟ ولذا قال: («لا» : زائدة)» ويصح أن تكون غير زائدة» | 
ثبت لك في عدم كونك مع الساجدين؟! 


لبذ 
حك 


قوله: (لا ينبغي) أي: لا يصح ولا يليق. 

قوله: (طلِسسَرٍ حَلَقدَهُ.4.. . إلخ) أي: وتحلقتني من نارء فأنا خيرٌ منه؛ لأنَّ النار: جسم لطيفت 
نورانيٌٌ» والصلصال: جسم كثيف ظطُلمانيء والنوراني خيرٌ من الظلماني» هذا وجه تكثره عن 
السجود وادّعائه الخيريّة» وهي 7 آدم مركبٌ من العناصر الأربع» بخلاف إبليس» وأيضاً : 
فالفضل بيد الله يُعطيه لمن يشاء . 

قوله: (وقيل: من السماوات) وهذا الخلاف مرتبٌ على الخلاف في أنَّ السجود لآدم هل كان 
في الجنة أو خارجّها؟ فمّن قال بالأول.. جعل الضمير في ظيتمَ» عائداً على الجنة» ومن قال 
بالثاني. . جعله عائداً على السماوات. ؛ 

قوله: (مههَإِنَكَ تَحِيِمٌ») أي: مرجوم, والرّجم كما في «القاموس»: اللعن 2-1 والطرد 
الا سيا 

قوله : (* إِل تاه أي: وبعد ذلك يزداد عذاباً على اللعنة التى هو فبها. 

قوله: 29 يور الْرَهْتِ اأْمَدْوٍْ») قصد اللعين بذلك أنه لا يموت أبداً؛ لأنه إذا أمهل إلى يوم 


1 'القائرس المحيط» (5/ 1١13‏ ماذة: (الرجم) 


وك لحر الآية (و *؟؛) 


02 )0 تال رت يآ أَعْوَيْئ» أي : بإغوائك لِي» - والباء لِلقسَمٍء ورا 
20 : الوم 3 لْدرْضٍ * المعاصيي «ولأغريتئ هين 9 © إل عَادَكَ بم م الْمُخْلِصِين4 
1 ا 

((9) - 7 للش جزكة رأ ع مُستَقيءٌ» وهو طإِنَّ عجَادى» أي: 
المُؤمِنِين اليس لك عَلَوِمَ مُلْطَنُ»: قوق «إلا»: تكن طمن أيَمَكَ مِنَ الاو 
الكافرين. 
حاشية الصاوي 
الإتعث |الني إعؤاايوم[النقتخت ااعافيةة' .. فقد-أمهل إل »الأبه لانقطاع الشوت حبدهله ايك لازا 
الفسحة في الأجل؛ لأجل الإغواءء فأجابّه الله إلى الثانية دون اله 

قوله: (وقت النفخة الأولى) أي: فيموت في جملة الخلائق» ثم يُبِعَثْ مع الناس» فمدَّة موته 
أربعون سنةء ولم يكن هذا الإمهالٌ إكراماً له» بل إهانة وشَّقاوة؛ ليزداد عذاباً. 

قوله: (والباء: للقسم) وقيل: لتقن 

قوله : (الَأيَيئنَّ أَهمْ4) الضمير ءاتئدٌ على أولاد آدم وإن لمي 0 ف" 

قوله: (<اآَمْثْلِمِنَ») أي: الذين أخلصوا في أعمالهم ؛ ولا 01.2 لي عليهم . 

قوله: (دَالَ هذا صل َك مُسْتَقدٌِ4) أي : هذا دين مستقيمٌ لا اعوجاج فيه؛ فعليّ حفظه 
و 0 

تل ؟ (# ا كارك اليس "علي 0 ذلك: أن إبليس"لمااقال: لإلا اا 
الأرض ولأخوئت موه ) إلا عسادك عن التطلين». . أوهم بذلك أن لةاسلط| ) 0000000 
المخلصينء» فبّن تعالى أنه لينن, له سَلظان على حل من العباد؛ لا من الت كي ا 0 
بل من اتّبعه. . فهو مِنْ طَرْدِ الله اهء لا من سَلطنة إبليس» ويؤيّده قوله في الآية الأخرى: «إِنَّ كيد 
الشط كن 2ك 11 1ه 

قرافي لعن ) اولان اذ لاع سلما 


و ع الآية (غ40-8) 1 ١‏ لكر 0 لحك عد ياك 
9 


حص و 


1 ََ 0-4 007 عو 9 م 9 
إن هم لموعِدم مين م 14 تعش و 20 ببء ينع ين لقذة رؤاو) لك 
0 ون 20 0 
لْميْقِينَ فى جَنَتٍ مَعُيُونِ 9 ا 00 10 موب .. 


((7) - (8)) «ران جَهَم كردم نين» اي دن اتتقااك . اونا ا 
أطباق الكل باب» منها اينم جخرة»: نَصِيبٌ امقر 4. 

(() - (©9)) «إث الْميِّينَ بى جَكّتِ)ه: بساتِينَ «رَمُبُونٍ» تجرِي فيهاء لو : 
حاشية الصاوي 

قوله : (طَا سَبَحَه أتودٍ») أي : وأعلاها جهنم وهي لِعُصاة المؤمنين» ثم لظى لليهود؛ ثم الحطمة 
للنصارى» ثم السعير للصابئين: ثم سَقر للمجوس» ثم الجحيم لعُباد الوثن» ثم الهاوية للمنافقين. 

قوله: (للْكُل ببٍ4) أي: طبقة من أطباقها . 

7 (ج+2 تنشو »)أي اث لد ل 

قوله: (9إت الْمُنَّقِينَ4) أي: الذين انوا الشرك وهم المؤمنون ولو عصاءً؛ لأنَّ المنقي هو الآتي 
'التقوى ولو مرّة واحدةء غير أنَّ العاصي إذا مات تعكا على اا 
20 الله غذبة مدق ثم يعفو عنه بشفاعة النبي كلق وإن ش21 ال لعل لل 00 
أهل السنة والجماعة. 


وقال أبو هاشم الجبائي حشر للق إن المتقين هم الذي الا جميع المعاصي فلا يثبت 
دخول الجنة إلا لمن ترك جميع المعاصي» وهذا مذهبٌ باطلٌ؛ لمخالفته النصوص القرآنية 
١‏ اضيت النبويةء والذي يجب الا 0 
أمثال الجبال من المعاصي» غير أن أهل الجنة مرااتيهء 

قوله: (لوَعْيُونٍ4) يحتمل أن المراد بها: الأنهار التي قال الله فيها: «تكل ننه البى وعد الْمِنَمُون 


فا أنه ين مَلهِ غَيْر ءأسن. . . * [محمد: ]١١‏ الآية» ويحتمل أن يكون زيادة 7 عليهاء وهل كل مؤمنٍ له 
ا 2 نهار"( كل له بُستان ونهر؛ لمقابلة الجمع باليجمء؟0© 


)١(‏ عبارة الإمام الرازي في السؤال وجوابه: (فإن قيل: أتقولون إنَّ كل واحد من المتقين يختصٌ بعيون» أو تجري تلك 
العيون من بعض إلى بعض؟ قيل : لا يمتئع كل واحد من الوجهين؛ فيجوز أن يختضٌ كل أحدٍ بعين 0 وينتفع به كل 
في خدمته من الور والولداك» ويكون ذلك على قذر اجي رعلى ل زا 11 00 
من بعضهم إلى بعض ؛ لأنهم مُطهّرون عن الحقد والححسد). انظر «مفاتيح الغيب» .)1١410//19(‏ 


و لاض الآية (145-/7غ) 


ابو م 


1 م اسن 9 0 5 ف صَدُورهم سنَّ غَلٍ ل ا 2025555550606 رن 1 ظ 


2 


يقال لوم اك نتن ينكل ون أو مم سَلامْ: أي: متدرا 
وادخُلُوا لم4 مِن كل فرع . 

((0) - ()) «رََرًْا ما فى صُدُورهم ين عَلّ»: حِقدٍ ال 0 
حاشية الصاوي 

كر (وقال لهم) [ي: إذا أرادوا الانتثال من محل إلى آخرء وإلًا. . فهم مُستقرون فيها) 
فأمرهم حينئذ بالدخول تحصيل حاصلء والقائل يحتمل أن يكون الملائكة» أو الله تعالى. 

قوله : (ظ بير 4) الجارٌ والمجرور متعلق بمحذوف حال من الواو في ظآدَدُنُومًاه أي: ادحُلوها 
حال كونكم مصحوبين بسلامة من الله من جميع المخاوف والمكاره» وهذا على المعنى الأول الذي 
ذكره المفسّر»ء ويقال على المعنى الثاني: ادخلوها مصحويين بسلام من بعضكم لِبَعض ومن 
الملائكة؛ أي: 0 بعضكم على بعض » وشم الملائكة عليكم. 

تلش (اء. سلموا) شر المع الكاني. 

قوله: (ظمَِدِنَ») قدّر المفسّر (ادخلوا)؛ إشارةً إلى أنه حال ثانية» وهي مُرادذة للأولى» 
الصا لمان الوك سر 

قوله: (من كل فزع) أي: ومنه زوالٌ ما هم فيه من التّعيم المقيم» وقوله: بكر َامِنينَ4 زيادة 
د آم الشةا ١‏ الل إذا لوط فيه شدم الانقطاعيي. كان في غاية السيرورء ول ملك 
أنَّ الجنة كذلك» بخلاف الدنيا؛ فإنَّ نُعيمها ملاحظٌ فيه الانقطاع عند ُحصوله؛ فيذلك كانت دارَ همّ 
2" 

قوله: (حيَنَ علِ») ا ل جد والكبن والعجب والشحيل 09 "ا 
روي: (أن المؤمنين يوقفون على باب الجنة وقفة» فيقتصٌ بعضهم من بَعض. ثم يُؤمر بهم إلى الجنة 
وقد نقَّى الله قلوبَهُم من الغلٌ والغشنٌ والحقد والحسد)", 01340 وشاة 
امتيخيلك كرفانك ابد د للد الس الشف وزاوفائ. 


)١(‏ للتصريح به في الآية» فكان عليه أن يُعربه ‏ أي: طدَايِينَ 4‏ حالاً من الواو في ظادْمُلُومَا» . «فتوحات» /١(‏ 4لاه) 
الو انه الخ رمي 
(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (719) عن سيدنا أبي سعيد الخدري وَيثنء. 


لض الآية (41-41) 


ذِإِحْوّنا» ‏ حال مِن (هم) ‏ ظعَلَ سُْرّر مُنَمَِإِيَ 4‏ حال أيضاً ‏ أي: لا يَنْظرٌ تَعضهم 

إلى قفا بعض لِدَوَّرانِ الأسِرّة بهم الا يَمَتُهُّ 
بحرن » أعفا.: 

ا - جه 4 1 يا د معاد أي أن أنا الْعَهُورٌ # لِلمَؤْمِنِين» الم » 


سس عير 


فِيها نَصَبُ» : تعبء «وما هم وبا 


قوله: (حال من «هم') أي: من ضمير ظصُدُورِهِم» المضاف إليه» والشرط موجودٌ؛ لأنّ 
المضاف جزءٌ المضاف إليه؛ والمعنى: نرّعنا ما في صدورهم من غِلّ حال كونهم متآخين في المودٌة 


5 


ا 

قوله: (لعَل سور 4) جمع سَريرء وهو كما قال ابن عباس من ذهب مُكثل بالزبرجد والدرٌ 
درت "والشويكك معن ماين اصعاء زر ار لوتك؟ 

ل م أي: من الضمير في طإخوناه”" . 

قوله : (لدوران الأسرّة بهم) اعم إنهم إذا اجتمعوا وتلاقوا ثم أرادوا الا تشراك” 3 دور رار 
كل واحدٍ م:هم؛ بحيث يبقى مقابلاً بوجهه لمن كان عندهء وقفاه إلى الجهة التي يسير لها السرير» 
وهذا أبلّغ في الأنس والإكرام. 

قوله: («لا يَمَشّهُمٌ فِيهَا تََبُ») أي: إعياءء بخلاف الدنيا؛ ففِيها الإعياء والتعب», والككدرات 
شكات» 

قوله: («ومَا هم ينا يمُحْرَمِنَ4) أي: بل هم خالِدون فيهاء لا يَزولون ولا يحولون؛ فالجنة 
خلودٌ بلا زوالٍ» وبقاءٌ بلا فناءء وكمالٌ بلا نقصان. 

قوله: ( نو عِبَادى © . 397 إلخ) أي: أخبر يا محمد عبادي المؤمنين العاصين 0 أنا العَفور 
)١(‏ انظر «زاد المسير؟ (01"5/15). 


4107 (لتتجون أن تعلق تدرف غلينا قت ظلفلة لجر 3416 ا لق يلو اسع )1 متقابلين على سَرّرٍ . انظر 
«الدر المصون» (9/ .)١51‏ 


سور لمر الآية (0ه-١ه)‏ 


تت اا سا 7 
3 عابي هو ا 3 ل 1 ا 1 1 ايد 0 


وَآنَّ عَدَاف» لِلعُصاةٍ ظدُرٌ الْمَدَابُ الْأَلير»: ارم 

([3) لويَبْتَهُمْ عن سَيْفِ إنّهِي» وهم مُلائكةٌ ائنا عشّرٌ أو تحشرةٌ أو ثّلاثة ينهم 
جبريل . 
حاشية الصاوي 
الرحيم؛ فلا يقنطون من رحمتيء ولا يّخافون عذابي» وهذا من الله تعطفٌ لعبادهء واستِجلابهم 
للتوبة» وقد أكّد هذه الجملة بألفاظ ثلاثة: أولها: طأَيّ>. وثانيها : طأنا4. وثالءها: تعريف الجملة 
010 :2 اسان لم يقّل: وأني أنا المعذبء وهنا يدل على أن الرحمة تَثلا |[ا 0 
007 الشاصي رحمةالله. بل يُقبل على سيّده بالتوية والإنابة؛ فإنه هو الغفور الرحي)) قثن 
كن في العبد أوصافٌ مُتعدّدةٌ تقتضي الغضب ووصفٌ واحدٌ يقتضي الرحمة. . فإنَّ وصف الرحمة 
يغاب 

00 اذى هر الْمِّدَاتٌ الأَليش»)أتى بهذه الآية؛ لمناسبة ذكر النار أوّلاً؛ فثر 50 |[اا 
3 20 ا باسك كلا على سبيل اللّف والنشر المشوّشء واستفيد من هذه الآية | |00 ا 
يكون بين الرجاء والخوف؛ ففي الحديت عن عُبادة بن الصامت ويه أنه قال: يلَغنا عن رسول الله يَكِلِ 
أنه قال: «لو يَعلّم العبد قدر عَهْوٍ الله.. ما تورّع عن حرامء ولو يَعدّم قَدر عذابه.. لجمع نفسّه إلى 
15 )© رعنه ل أنه مر بتفر من أصحابه وهم ا فقال: «أتضحكون وبين أيديكم النار؟! 
فتّزل «تَوَمْ عاد . . . 2004" 

قوله: (#َوَتَبدَهُمْ عن صَيْفٍ إِبَرّهِم*) معطوف على قوله: تو عباوئة. . . * إلخ» والمعنى: 
وأخبر عبادي عن قصة ضَيوف إبراهيم. . . إلخ. 

0 | ا اللورة تبك نببوةاسيدنا متحمد ككل أرَلاء ثم أتبع ذلك بذكر أذلا اذا( 
ثم خلق آدم وما يتعلق بهء ثم بيّن أهل السعادة وأهل الشقاوة» ثم أتبع ذلك بذكر قِصّص بعض 
الأنبياء؛ ليكونَ عبرةً للمعتبرين» وأوقعَ في نفس المتّعظين» وقد ذكر هنا أربع قصص : قصة إبراهيم» 
)١7‏ رواه ابن أبي الدنيا في #حسن الظن بالله؟ (15)» وفيه: (لبخع نفسه) بدل (لجمع نفسه) . وفي «القاموس» :0/١5/1(‏ 


(بخع نفسه : قتلها غمًا). 
0( رواه الطبراني في «الكبير» /١17(‏ 4 ١٠١)»؛‏ والبزار في #مسنده؛ 130 5 ) عن سيدنا عيد الله بن لك 5-5 


«إذ دَعَلُوا عَليِِ َعَاُواْ سَلَسَاِ أي: هذا اللّفْطء طثَالَ» إبراهيمٌ لما عَرَضٌ علَّيهم 
الأكل فلم كلا «إنًا نك وَِلُونَ» :. خائفوان. 

جتنا يبل»: تحب ولاه رسن بك 1 0 ا 
إسحاقكماً ذكريقا توراه 01 

لدَالَ أَبتَّردْمُوقِ» بالولدٍ ا سق و ويك 1 د اا 


حاشية الصاوي 


ثم قصة لوطء ثم قصة شعيب» ثم صالح على سبيل الاختصارء وقد تَقدّمت في سورة (هود) بأبسط 
لين . ١‏ 

قوله: («عن صَيِفٍ إِبَرْهِم») الضيف في الأصل: الميل» سمّي النازل للقِرّى بذلك؛ لِمَيله 
لل وتزوله عندك» وهو مصدرٌ يستوي فيه الواحد والجمع والمذكّر والمؤدّث» وقد بُجمع ويثشّى. 

قوله: (منهم جبريل) أي: على كل من الأقوال الثلاثة. 

قوله : («#إِدْ دَحَلَواُ4) «إذ»#: ظرف معمول لمحذوف تقديره: اذكر. 

قوله:' (أي : هذا اللنظ) أي :"لفظ. «سَلماً > ؟! وهو مفق ول طلقا لفعر اعد رف ل لاا 
عليك سلا أو سلّم:الله عليك سلاماًء ولم يذكرزامناارك الطاام ةا نا 27 الققله اللتسار” 

قوله : («إإِنَا مِنَكُمْ وَعِلُونَ) تقدَّم سبب ححوفه منهم: أنه رأى فيهم جلال الله وهييّةُ. 

قوله: («َالوأ لا نَرَجَلَ») قرأ السّبعة بفتح التاء والجيم» وفعله (وَجل) كاعَلِم)» وقرئ شذوذاً 
توق رزلد تاج ابعركوالعلألضاء و(لا تؤاجل) بضمٌ التاء وزيادة ألف بعد الواو؛ 
االتةالشاةاظلات20, 

قوله: (طأَبشَّرْثُدْرنِ») هكذا بهمزة الاستفهام في قراءة الجمهور وقُرئ شذوذاً بحذفها؛ فيحتمل 
الإخبارء والاستفهام وحُذفت أداته للعلم بها”". 


(١)‏ انظر لمحتس ب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها» (/). و«الدر المصون» مارعت كه 
(1) وبها قرأ الأعرج. انظر «الدر المصون؛ (// .)١768‏ 


«علك أ سَََ ألحكيرٌ» ‏ حال أي: مع مَسّه إياي؟ لاير4 : فبأيّ شيء لامَيْرُوت4؟ 
- استفهام تَعجب - 

مه «6لا بدك بآلحيّ»: بالضديٍ ئلا مكل يِنَّ التيِلِنَ» : الآيسين. 

5 كل ومن4 أي: لا «ايَفيطُ» ‏ بكسر النُون وفتجها ‏ «ين يَْمَةِ رَيْوء إل 
العالررت»>: الكافِرون. 

)0 © - 22 جد كر كلت )4 : مائكم «ا الث يكْرة © درن اانا 1 
ترييت4: كافرينء أي: : قُوم 1 لإعلاكهم. «إلّا ال لول إِنَا اَمْتَجُوهُمَ أجَويت» 
حاشية الصاوي 

قوله: (عَ أن مَنَيَ ألحكبرٌ 4) أي : فكان 0 ١‏ ذا امعةةواتع ل #عشزة اسن 

قوله: (هقِمَ مَيَرُودَ») اليجارٌ والمجرور متعلق ب9مدّرُوَه: وقدّم؛ لأنَّ الاستفهام له صَدر 
الكلام . 

قوله : (استفهام تعجب) أي: من أن يكون له ولد مع مس الكبر إِيّامء وتعجب بالنظر للعادة» 
ان سالك (للثالادفعيذلكانقزلدن وين يقتط م نكسيو ريد إل الصّالييت 

قوله: (ل«تَالوا بَدَركَكَ يآلْحَقَ») أي: اليقين الذي لا لَب فيه . 

اا لا استسملاضان بدلك إلى أنّ الاستةهام إنكاريٌ بمعنى النفي . 

قوله: (بكسر الذون وفتحها) أي: فهما قراءتان سبعيّتانء وقٌرئ شذوذاً بضمّ النون0". 

توله: (طتَالَ كما حََتَكُ) أي: الذي أرسلتم لأجله سوى البشارة؛ فإنَّ البشارة يكفي ذيها 
واحدء فلا تحتاج لعدد. 


007 ل فرط »» سكل أت يكتان مسعفتى من الإوتسال والمستئ > إذا أرلال:! إلى ذوم 


)١(‏ قرأ أبو عمرو والكسائي بكسر النون» والباقون بفتحهاء وقرأ زيد بن علي والأشهب بضمها. انظر «الدر المصون؟ 
(/155/9). 


ول للع الآية (-34) 


ءءء 


إلا أمرأتة. مَدَرنَا إتّهَا لمن التييدت © كنا ج31 2ل لرلرا تقار ا قال 00 


3 
يح سم 


. انه مالا اتراتة. مَدَرََا 3 2 لبرت : الباقِينَ في العذاب لكُفرها‎ ١ 


(50) - (7) طتلمًا جآء ال أو أي: لوطا «النزسلوة © قال لَهُم: «إتك تنه 
مُكرُونَ4 لا أعر فُكُم . 

(7© - (8)) «تئرا بن جذكك يما 406 أي: قومك «ييْه يترركت4: بَشْكُونَ 
وهو العذاب . مويك بالْحَيْ إن كرنك هذا كولم 
حاشية الصاوي 
متجرمين إلا آل لوط فلم تُرسَل لهلاكهمء بل أرسلتا لتجاتهمء ولعذظر ا كرا اا 
أو مستثنى من طقَرمِ يِنَ4 فهو منقطع؛ لأنهم لم يدخلوا في القوم المجرمينء ويُشير للثاني قول 
المفسّر: (لإيمانهم). 

قوله: (مإإِلّا آنْرَأتَهُ,#) الأقربُ: أنه مستكنى من ضمير (مُنَجُوَهُم). 

قوله : 2025 إسناد التقدير للملائكة متجازٌ؛ إذ المقدر حقيقة أهر اانه ل ا 05 01217 
حَواصٌ العلاف ه م نه يكلام رالا يدان ليك 


قولنه: (الباقين فتي#العذات) أئان كال : غبّر الشيء: بقي» ويتقفال انشمااة 7182 


فهو من الأضداد. 

قوله: («قلَمَا جَآء َال لُوِ»4) أي: بعد أن خرججوا من عند إبراهيم وسافروا لِقرية لوط» وكان 
بينهما أربعة فراسخ . 

قوله: (أي: لوطاً) أشار بذلك إلى أن لفظة وأءَالَ» زائدة؛ بدليل الآية الأخرى: ظوَلَئًا جَآءتْ 


رسلنا واه [هود: الها 
قواه: («شكرُرنَ») أي : تُتكركم نفسي وتجزع منكم. وإنما جزع منهم ؛ لخوفه من قومه عليهم ؛ 


بدليل آبة (هود): «وولمًا حافك شم لوطا سَىئ م 56 يعم 0 وقال 1 وم 00 [هود: /الا]. 
قوله :. (وَآيدَكَ بِالْسَقَ») الباء للملابسة؛ أي: ملتبسين بالحق. 


و لد الآية (08-764) 


2 2 2 2 م داه ء و 2 2 2 “في رمى راع عور ار 71 
فآسْرٍ بأهْلِك بقِطع من ليل ونيم أَدْبرهُم ولا يلقت ينكد أحد وَأمضوأ حت نَوْمَرُونَ 69 


ًُُ 


6 0 عن جه عر 24 جم 0 000 و 
در لك دار هكؤلاء مُصْبِحِينَ 9 وجا أَهلّ المناكة 


2 «َأتر يأك يظح يَنَ ال وَأتَيمْ أبرّك»: امش حَلمّهمء «إذلا يت ون لم4 
ا 0 رك 0 لإزوكننتوا لييْعًا مرو وهو الشامُ. 

(7) «تتصينآ»: أوحينا ليه دك الأز» وهو «لك بر كؤلة نظ تنيئ» 
لاب :ينم استتضالهم في الشباخ. 

00 00 للم و4 ربد شَدُون#وحمءقوم لوط ذَمَا أخيروا أنَّفاييك لزنا 
مُرْداً جساناً وهم المَلائكةٌ» ايََتَبَئرُنَ 4‏ حال طمّعاً في فِعل الفاحشة بهم. 

((0) - (58)) «دل» لوط : ««إنّ ملم مَيْف كلا لتسخن 62 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (طتَأَمَرِ بأَملِكَ4) أي: وهم بنتاهء فلم يخرج من قريته إلا هو وينتاه. 

قوله : (« بطع يَنّ أَّلِ4) أي: في جزء منه. 

قوله: (امش خلفهم) أي: لِتطمئنّ عليهم . 

قوله: (لثلا يرى عظيم ما ينزل بهم) أي: فيتزعج من ذلك . 

قوله: (وهو الشام) أي : فطوى الله لهم الأرض في الوقت حتى نبوا ووصلوا إلى إبراهيم. 

00000 000 لك إلى أن (فضيا) ضمن ممْتى (أوحينا) فعدّي بما تعدّى به. 
قوله: (لرَبَه أَفْلُ ألْمَديَةَ») الواو لا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباً؛ فإنَّ هذا المجيء قبل إعلام 
الملائكة له بأنهم رُسل الله» فالقصة هنا على خلاف الترتيب الواقعي. بخلافها في (هود). 

قوله : (مدينة سذوم) بالسين المهملة والذال المعجمةء وأخطأ من قال: بالمهملة. 

قوله : (يَتَِدِرُونَ») أي: يُبدّر بعضهم بعضاً بأضياف لوطء وتقدّم: أنَّ المخبر لهم بالضيوف 
امرأة لوط . 


توله : اكد قصتورر4) أي : لا تسيتوني فبهم. 


م بحم بسع 0 ) 00 هم ' 
فعلين280) لعمرك إنمم لفى سكربهم يدَمهونَ (©) تأحدتهم الصَيِحَةَ مشرؤين 09) هَجَعَلنا عَدلهَا 


لوا لَه ولا محْرُونِ» بِقَصدكُم إِيَاهُم بفِعلٍ الفاحشة بهم . 

((9) - (0)) «تالوا يم تنهدك عن الكلييت» عن إضافيهم؟ ل مَوْلَه يانه إن 
كُمْرَ سَعِنَ4 ما تُرِيدُونَ مِن قضاء الشَّهوة فتَروَّجُوَهُنَ » قال تعالى: 

(7) طلنر» خطاب لني يل أي : وحياِك إن لبى مَكْرَومْ يتمَهوت4: يَترددُون . 

((7؟ - (1)) طاتأسَدئمم الصَيِحَةُ»: صَبحةُ جبريل لإمثْرِوَِ4:'وقت شُرُوقٍ السّمسء 
لتَجََكَا عَبيبَا4 أي: قُراهُم طمَاِلَهَا»4 بأن رَفعَها جبرِيلٌ إلى السّماء وأسقّطها مَقَلُوبةٌ 
حاشية الصاوي 

قوله: ( ونوا أللّه) أي : خافوا عِقابه. 

قوله: («الْمَلُوِيَ») أي: عن تضييف أ<درٍ من الغرباء» وكانوا يمنعونه من مخالطة الناس 
وإضافتهم ؛ خوفاً من أن يؤلفهم ويستعين بهم عليهم . 

قوله: (فتزوّجوهنٌَ) أي: إن أسلمتم. ويحتمل أنه كان في شريعتة يحل تزوج الكافر بالمسلمة» 
وتقدّم في (هود) : أنه يحتمل أن المراد: نناقلتت: 

قوله : (طلَمتر4) بفتح العين: لغة في العْمّر بضمّتين» وهو: مُدَّة حياة الإنسان في الدنياء ولكن 
لم يرد القسم في كلام العرب إلا باافتح. 

قوله: (ظإنَبُمَ») أي: قوم لوطء وقيل: المراد: قريش. وعلى كل حال فهذه الجملة معترضة 
بين قصة قوم لوط. 

قوله: (أي: وقت شروق الشمس) أي: طلوعهل ركذا آل 00 ا 00 
وقت الصباح . 

قوله : (طفَجَمَلَا عَدِدبَاع) أي: وجه الأرض وما عليه. 

قوله: (أي: قراهم) أي: وكانت أربعة» فيها أربع مئة ألف مقاتل» وقيل: خمسة»ء وفيها أربعة 
الامترالف. 


ول للخ الآية 4 /-م/0) 


2 7 2 ره 50 7 حل 2 5 2 -- ل - 

وأمطرّنا علتيم حجارة من يِل 9 49 إن طلاكا لك ين ع 9 0 وَإِها سيل 
5 7 ددع صحوج و 2 0 2 

مُقيِوٍ 7 إِنَّ فى دَلِكَ لَأَيْهُ يِمُؤِيِينَ © ون كن أب الأبكد لل نعي أ ا 


إلى الأرضء امنا عَم حجار ين بِيجبِل4 : طِينٍ طب بالنار . 
(() - (47) «اإدّ في لِك المذكور «لأتو) : دلالات على" وح ةا 
«إترعي» : لِتَّاظِرِين المُعتّييين» «وَإنَّا4 أي: قُرَى قوم لوط لَسَيلٍ مُقير» : طَرِيق 
000 الثاء لم تدرس» أفلا يَحترُون بهه؟ 
((9) - «190) «ين فى دَنِكَ لآي45 : لَعِبرةً لزنن © رَإن» - مُخفّفة ‏ أي: إِنَّهُ 


و 


كان نم لأَيَكَدِك هي غَيضّة شجَر بقُربٍ مَديّن وهُم قُومُ شعَيب الخو للا 
حاشية الصاوي 

000 4002) تقدم فى (هود): أنه يحتمل أن المطر كان على من كار الا 
2 ككل أله عليهم بعد قلبها بهب”؟. 

قوله: (لإِنَ في دَلِكَ* المذكور) أي: مِن قصة إبراهيم ولوط. 

قوله: («لْلمَوَسِينَ4) أي : المتفكرين الذين يتأمّلون في الشيء فيّعرفون حقيقته. 

قوله: (لم تندرس) 2 

قوله: (لعبرة م« لَآموْينَ*) خصّوا بالذكر؛ لأنهم المنتفعون بذلك. 

قوله : («وّإن كن أب الأَبكد») اداه أضحاب الأركة انا 
هنا مختّصرة؛ وسيأتي بسطها في سورة (الشعراء) 

قوله: (مخففة) أي: واسمها ضمير الشأنء و9كات*: ناقصةء ولأحَحَبُ الأتكدي : ١‏ 
و ء لين : خبرهاء واللام: للتوكيدء والجملة خبر (إِنْ). 

قوله : (هي غيضة) شّجر الغفيضة في الأصل: اسم للشجر الملتفٌء والمراد بها هنا: المكان 
اند د السعي للد نيوا لها؛ لملازمتهم لها وإقامتهم عندهاء وكان عادّة شجرهم المُمّل؛ 
أي: الدّؤم . 


))0 


,)009-* ١مر/ل( انظر‎ )١( 
انظر (45/4-ا8).‎ )0( 


ملاعم الآية (/1-1م) 


0007 


م 


عرم يوم 


اهم انا فَكَانوا عنَْا مُعْرِضينَ ا ا ا 


كفنا مِنوْم» يأن أهلكناهم بشِدَةِ الرّء رَإبَمَا4ِ أي: قُرَى قوم لُوطِ والأيكة 
ِلِمَارِ4: طَرِيقٍ «تنٍ»: واضح فلا تَعبَرُون بهم يا أهلّ مكة. 

ارات كنب نب ادير »> :واو تين الميية زالناء زكر 11 001 000 
ارركم صالحاً؛ لاله تكذيب لباقي الدسّل؛ لاشبراكيم في لكر ا د00 

لزنه - (47) «راتَكهمْ نينا» في الثّافة «تكازا عا ستيان ل ري قبا 
حاشية الصاوي 

قوله: (بتكذيبهم شعيباً) أي: وبخسهم الكيل والميزان» وقّطعهم الطريق. 

قوله: (بشدة الحرّ) أي: فسلّطها الله عليهم سبعة أيام حتى قربُوا من الهلاك» فبعث الله لهم 
لابه كالظلةء فالتجؤوا إليها واجتّمعوا تحتها للنظلل بهاء فبعث الله على لا )ا لتيل 
جميعاً» فإهلاكهم أولاً بشدة الحرّء ودْمَّ بالظلة» وأما أهل مّدين. . فأهلكوا بالصيحة كما تقدَّم 
في سورة (هود) من أنه أرسل لأهل مّدين ولأصحاب الأيكة. 

قوله: (طريق «اينِ») أي: ويسمّى الطريق إماماً؛ لأنه يُوْمّ ويتّبع؛ لأنَّ الإنسان إذا أراد 
الانتقال من موضع لآخر. . فإنه يأتمٌ بالطريق حتى يّصل إلى الموضع الذي يُريده. 

قوله: («إوَلْفَد كَذَّبَ حب لَلْجْرٍ4) شروعٌ في قصّة صالح. 

قوله: (وادٍ بين المدينة والشام) أي: وآثاره باقية يمر عليها الذاهب من الشام للحجاز. 

قوله: (لأنه تكذيب لباقي الرسل) جوابٌ عمسا يقال: لم جمع (المرسلين) مع أنهم لم يُكذبوا 
إلا ل كا 

قوله: (ظوََائتَهُمَ>) أضاف الإيتاء لهم وإن كان لصالح؛ لأنه مُرسِلٌ لهم . 

قوله: (في الناقة) أشار بذلك إلى أنَّ الناقة وإن كانت آيةٌ واحدةً إلا أنها اشتّملت على آيات 
كخروجها من الصخرةء وعِظم جثتهاء وغزارة لبنهاء وولادتها فصيلاً كَذْرَها. 

قوله: (لا يتفكرون) أي: لا يتأمّلون ولا يُنظرون. 


للع الآية (45-85) 


5 ل جمس رس دس 


لي كاك 4 ا م 00# ل الي 3 ل م 
3 أ سحون هن الجبال سوتأ انيت (©) فاخذتهم الصَِيَحَة همصب مان يا م اع عنهم 
تعره 0 ل ال ا 0 2 ريه 2001 2 "اع ميوت م م داه 2-6 2 0 

170 .)وما خلقا السسَون والابض وما يِيْبضًآ إلا يآلْحَنّ وإرك السَاعة لأنية 


6 #م دوو 


لإوكانواً يتدنون من للْبَالِ يونا “اميت () كَأحَدَتهُم ألصَّيْحَةُ مُضيحِينَ» : وقتّ الصّباح . 

(0) «نآ أَعْقّ4 : دَقَعَ عَتيم» العذابَ «ا كوأ يَصِبْْنَ> مِن بناء الْحُصُونِ وججمع 
الأموالٍ. 

(409 «ثما حلا لكوت وَالْرْصَ وما يمآ إلا بلحي وت الَّمَةَ َيه لا محالة 
2 وه 


3 2 


عرق لاس أ صم 


قوله: («إوكانأ بتِونَ بن للَبَالِ يُه) أي: يَنقرون الجيال بالمعاويل حتى تصير بيوتاً من 
2 

8207 أ لمن يرصرال]اللُصرصوءلهم» ومن تخريب الأعداء ليوته ؛بالشدة 
إتقانها . 

قوله: (لإََحَدَتجُمْ لصَّيِّحَةُ») أي: من السماءء والزلزلة من الأرض لما عَقروا الناقة» وتقدّم 
في (هود): أن صالحاً قال لهم قبل نزول العذاب بهم : «تَمَتَّمُوأْ في دَاركْمَ تَلمَدَ أَيَارِ)4 هرد : 060 . 

قوله: (وقت الصباح) أي : بعد مُضي الثلاثة الأيام. 

قوله: (نًا كنا يَكِْبون4) «دا#4: اسم موصولء أو مّصدرية» أو نكرة موصوفة» فاعل 
أَغْقَّ4. والتقدير: الذي كانوا يكسبونه» أو كسبهمء أواشي اياكسبونه . 

قوله: (من بناء الحصون.. . إلخ) بيان ل(ما). 

قوله: (لإِلّا بآلْحقّ»4) أي: إلا"خلقاً مُلتبساً بالحكمة والمصلحة والمنافع للعبادء ودلائل 
على وحدانيّة الله . 

قوله: («وَإرك ألمَاءَة») أي: القيامة. 

قوله : (فيجازي كل أحد بعمله) أي: فيّنتقم من المسيء؛ ويُنعم على المحسن. 


)١(‏ انظر (94/9؟-199). 


لدع الآية (0م-ىم) ع جوة عد كنية 8 


صمح الصَّنَمَّ لَلْميلَ © إنَّ ريلك هر اخَلّنُ لتم( وعد لَك سَبْعَا دن لمان 
ست هسه ىه 22 ككل ون لط سا لا 0 
نسم يا مُحمّد عن فَوك «أصَّْمَ امجِيل4 أعرضن َدَهُم إعراضاً لا جَرّعَ فيه. وهذا 
توح يآ اليف . 
5 ور معرداىر 5 00 

22 مو إن ريت ع الخللق لكل شيء » «العليم» كل شيء. 

(7) دَِلدد َلْنكَ سبََا يَنَ المتاى» قال يلِه: «هي الفاتحةٌ؛ رَواهُ الشَّيخِان؛ 2-0 
حاشية الصاوي 


7 ع هع 


قوله: (وهذا منسوحٌ) أي: قوله: طنَصْتح ألدَّفْمَ ليله وهو أحدٌ قولين» والثاني: أنَّ الآية 
مُحكمة» ولا يذافي أمره بالقتال؛ فإن المقصود أمره بأن يُصفح عن الخلق الصفح الجميل» ويُعامِلهم 
بالخلق الحسن؛ فيّعفو عن المسيء» ويُسامح المذنب وإن كان مأموراً بقتال المشركين» فقتاله للأمر 
فرلا لهوى نفسه؛ واذا قال البوصيري' [002-1] 

سيان انهقامة له وىالك اس تدايثث ة ا ان 

قوله: (لولقَدَ َاسَكَ سَبَْا يَنَ َلْمَتَايه) سبب نزولها: (أنَّ سبع قوافل أنّت من بصرى وأذرعات 
في يوم واحد لِيّهود قريظة والنضير» فيها أنواع من البر والطيب والجواهرء فقال المسلمون: لو 
كانت هذه الأموال لنا. . لتُقربنا بها وأنفقناها في سبيل الله» فنزلت)”'"» والمعنى : قد أعطيتكم سبع 
آيات هي خير من سبع قوافل. 

إن قلتٌ: إِنَّ مقتضى ذلك أن تكون الآية مدنيّة مع أنه تقدّم أنَّ السورة مكيّة يإجماع؟ 

أجيب: بأنه لا مانع أنّ هذه الآية تزلت مرتين : اهرة 004000 00010 

قوله: (هي الفاتحة) أي: لأنها سبع آيات؛ فمن عد البسملة آبة منها.. تكون الآية الأخيرة 
لط ألتيت. ..» إلخ» ومن لم يعدَّها آية. . تكون السابعة قواه: غير الْمَنْصُويب تار 
ألصنالين». وهذا القول هو الراجح» وعليه: فيكون عطف قوله: لإرَلدَانَ الْمَِي» من عطف الكل 
على الجزءء أو مِن عَطف العام على الخاصء وقيل: المراد ب(السبع المثاني): الحواميم» وقيل: 
السبع الطّوال: أولها: (البقرة»)» وآخرها: مجموع (الأنفال) مع (براءة»)؛ وقيل: جميع القرآن» 
وعليه : يكون العطف مرادفا. 


)١(‏ كما فى قصيدته «الهمزية». 
إفق انظر #زاد المسير» (؟/١041).‏ 


ود ليع الآية (/5-41م) 


مرو هه 2000 4 25 


ات ليم ©) ل فهدن عييّك ل ع متدا بده ل 0 2-7 حون عَم 


0-1 1 7 لمن 5 ا 0 حم 
سوط ا لؤْننَ © ول ا أنا النذير الخازرتك 9 ا د اه مه د 


لأنّها تتنّى في كُلّ ركعة. «والمزءات المظير) . 
2 7 صَدَّنَّ عِنيّكَ الما مَتَتْنَا يود روباك : أصنافاً نهم ولا خََرَنْ عَيحْ» إِنْ لم 


لت يي ال 


يوقو أن وآ كو باك : أن جانيك « لزني إن . 
ع يت أنا لتر مِن عَذاب الله أن يَنَزِلَ عليكُى «الَمِيث»: الب 


00107 في كل راشعة) أي : تناد فى كل ركعة) وهفا أحد الوجوه في تلب‎ 230 0١ 
ب(المثاني)» وقيل: سدّيت بذلك؛ لأنها مقسومةٌ بين العبد وبين الله نِصمَّين؛ فيِصفها الأول ثناء‎ 
على الله» ونصفها الثاني دعاء» وقيل: لأنَّ كلماتها مُثناة مثل قوله : تمن ليميو 2 8 إيَّاك نعبد‎ 
وَإِيّاكَ ضَتَعِيتٌ» إلى آخرهاء وقيل: لأنها نزلت مرّتين: مرة بمكة» ومرة بالمدينة» معها سبعون‎ 
ل‎ 

قوله : (مإلَا سََدَنَ عيَتّكَ4) لا ترغب فيما متّعنا به أصنافاً من الكفار؛ فإنه مستحقرٌّء وفي الحديث 
اتو بكر قال رسول الله عله : امن أوني القرآن نرأى ان ادا اوألل اق ناذا أفضل مما 
انين : ل وعم 0 

قوله : («وَلا عَحَرَدْ كم 4) أي : لأجلهم . 

قوله: (أليق جانبك) أي: تواضع لهم وارحمهم؛ كالطائر ا جناحه على أفراخه 
رحمة بها وشفقة عليهاء وقد فعل مَكِنْدِ ما ادر لت قال البوصيري في هذا د العم 

لاطا هه كالئَّيْتٍ خَلٌ مع الأشبالٍ في أبجم 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير؟ (5549/17)» والبيهقي في «الشعب» (1767) عن سيدنا عبد الله بن عمروء وانظر «الفتح 
السماوي» (؟/ .)076٠‏ 
زقفق كما في بردته المشهورة. 


و لدج الآية (11-10) 


رص رصع 21 مووود 2 حر رعاات ال 2 20 
2 أنزلنا على الْمَضسِمِينَ () لكين حصان لدان عضن 3 ا 0 


(00) - (40) «ؤكنا أَرلنَ4 العذات جعل اليِيِيَ» اليَيُود والتصارى الاير سوا 
لان» أيب: كتبهم المنزّلة عليهم «عنين» : بالدزلة, حيد | 0 ا 
ادل المراد بهم الذينياقَتسَمُوا طرق مذة يشدوة الناد 0 00001 0000 
حاشية الصاوي 

قوله: (طكمآ أَنرلا4) :الكاف: حرف تشبيو وجرء و(ما). ا ا اا اا ا اه 
والمجرور متعلق بمحذوف. والتقدير: وقّل إني أنا النذير لّكم بالعذاب كالعذاب الذي أنزلناه 
كن المقتسيين» .والماضي.بمعنق المستقبل؟ إذالذي نول بأهل ال ا ل 
الآية» بل وقع بعد الهجرة» وكذا ما وقع لِلمُقتسمين طرق مكة لم يكن واقعاً حينئلٍء بل وَقع يو 
بدر. زْ 

إن قلتّ: إن العذاب المنذّرَ به ينبغي تشبيهه بشيءٍ قد وقع؛ لِيحصل به الاتعاظ . 

الك : يانه مهل ذلك تم يزوله؛ فكاته راقم ولا بد رلا ار ا 3000 

قوله: (اليهود والنصارى) أي: حيث اقتسموا كُتُبهم؛ فآمئوا ببعضها الذي وافق دعواهمء 
را بالبعض الذي خالقه . 

قوله : (96الذين جَمَنُواْ#) بيان ل:# الْمفْصدِينَ4. 

قوله : (الْمُرءَانَ4) المراد به على هذا التفسير: مُعناه اللغوي؛ ذحيئئذ: صم تفسير المفسّر له 
ب: كتبهم المنزلة عليهم. 

قوله: (معِضِينَ4) جمع عِضة» وأصلها: قيل: عِضّوء وقيل عِضَّه؛ٍ فعلى الأول: يكون من: 
عضّى الشاة: إذا جعلها أعضاءً؛ أي: أجزاءً متفرّقة» وعلى الثاني: يكون من: عضه: إذا كذب» 
والمعنى: جعلوا القرآن أجزاء متفرقة» أو جعلوه أكاذيب. 

قوله: (وقيل: المراد بهم الذين اقتسموا طرق مكة) أي: .وهم ستة عشر رجلا بعثهم الوليد بن 
المغيرة أيام الموسمء فاقتسموا أعقاب مكة وأنقابها وفجاجهاء يقولون لمن سّلكها: لا تغترُوا بهذا 
ارج فينا يذّعي النبوة؛ فإنه مجنون» وربما قالوا: ساحره وربما قالوا؛ شاع را الوا 


كَاهَنٌء اوسّمُّا المقتسمين لأنهم اقتسموا هذه الطرقء» فأماتهم الله شر ينه واكانوا نَضَبوا الوليد بن 


وك 1ع الآية (10-917) 


20 ا 3 .م ء رو ترم سس اق ت# جم كس مام 2 2-4 5-8 - 3 


0 


ده > دحم + 5100 222 ع تيم 
مشر 0 5 لْمْحَبْروينَ 9 0 00 


في القرآن: لحر ويَعضهم : مهاف وبعضهم : د" 

((7) 2 (47) #إوررلك ااتستلتجة دين سوال توبيخ «عنًا كنا يَتملو4. 

لم4 يا محمد «يما تُوْمرُ» به أي: اجهَّرٌ به وأمضء اوعض عن الْمتركنَ» 
هذا قبل الأمرٍ بالجهاد. 

نا كيك السمبَرِينَ» بك بإهلاكنا كُلّا مِنهُم بآفة, سي ا 0 
حاشية الصاوي 
ا كما تلن بان المسحداء فإذا سألوه عن التبي كك : قال: صدق أولتك " وطل دمر لد 
قولان من سبعة ذكرها القرطبي7 . 

قوله: (وقال بعضهم) معطوف على (اقتسموا)؛ فالضمير في (بعضهم) عاتدٌ على (الذين 
00 20 إمسارة إلى أن المراد بالقران علق هذا القول: الكتاب المنزل عل ل 000007 
فجعلوه أجزاء حيث اختلفت أقوالهم فيه» فقال بعضهم: سِحرٌء وبعضهم: كهانةٌء أو المراد: جعلوه 
أكاذيب فلم يؤمنوا به. 

قوله: (سؤال توبيخ) جوابٌ عمًا يقال: إنه أثبّت سؤالهم هنا وتّفاه في سورة (الرحمن)؟ حيث 
قال: طمَوبِذٍ لا ضُكلُ عن ذو إذيُ وَل جنآن» [الرحمن: +]ء فحاصل الجواب: أنَّ المنفئ هناك 
سؤالٌ الإكرام والاحترام» والمثبّت هنا سؤال التوبيخ والتقريع. 

ا يك سس اروليا: الول ال ف أل امو ل 00 
1-0-0-0 مَنْ آمن به بالاختفاء» فلمًا نزلت هذه الآية. . أظهّر أمرّه وبالغ في إظهاره”©. 

ل (ذهذا قبل الأمر بالجهاد) أ «فتكرن الآية متسوخة. وقيل: ليست مرش 007 
1 ال تلتيت لهم ول تبأل بهم. 

قوله: («إنَا كنك الْمْتَْزينَ4) أي: وهم جماعةٌ من قومه كانوا يَسخرون به ويبالغون في إيذائه» 


للق «تفسير القرطبي؟ .)98/١١(‏ 
(؟) انظر ١زاد‏ المسير» (؟/246). 


ليع الآية (15) 


وهم اك ب المغيرةوالخاصي /170ن اكد بن"ئيس والأمنوة بن االمكليب] والادوة ١‏ 
عبد يَعُوث . 
حاشية الصاوي 


وإنما عجلت لهؤلاء العقوبة؛ اشدَّة إيذائهم لرسول الله ويُخضهم له وإِلّا. 
لهب وزوجته وولده وأبي جهل . 

قوله: (وهم الوليد بن المغيرة) أي: وقد مر برجلٍ نال وهو بجر إزاره» فتعلّقت قطعةٌ من التَبل 
بإزار الوليد» فمّنعه الكبْرٌ أن يطأطئ رأسه ويتزعهاء فجعلت تَضربه في ساقه» فحّدشته. فمرض منها 
فمات. وقوله (والعاص بن وائل) خرج على راحلته يتئرّهء فنزل شعباً» فدخلت شوكةٌ في أخمص 
رجله؛ فانتفخت حتى صارت مثل عَنق البعيرء فمات مكانه؛ وقوله (وعدي بن قيس) الصواب: 
الحارث بن قيس بن الطلاطلة كما ذكره في «الهمزية» وشراحها والخازن وغيرهم من كتب 
التفسير”'' ‏ هلّك بأن صار القيح يجري من أنفه وعينه وفمه حتى مات» وقوله (والأسود بن المطلب) 
رماه جبريل بورقة خضراء» فذهب بّصره» ووجعت عينه» فجعل يُضرب برأسه الجدار حتى هلك» 
لا الت لكا لام 
الخمسة لجبريل عليه السلام» فكفاه الله شرّهمء وقد أجاد صاحب «الهمزية؛ حيث قال في حمّهم : 


. فالمستهزئون كثيرٌ كأبي 


وقوله ([والأسود بن عبد يغوث) أصابه مرض الاأسسقافة فمات به» وقيل 


[الخفيف] 
ال اتلس يي د كم ء نبسجا م ون كاري 0 
ورَمَاهُمٌ بِدَعووَمِ .نشبا كك سد الاك أكون 1 د د دام 
ملمسية 20 نيزن والرّدى مين مج مُسويو | الأدواء 
شرمكى التكيرهة 5-7 مطسكةق ا 


(000) 
6 


27 الاسكرد كن عجمحوتة نأك 
لظا لجر تيعد حَدسْةسَهم 
اناك شوكة عناكن م مهجَوالعا 
كان مربي تورات 


«المنح المكية» (ص2)71714 و«تفسير الخازن» (14/7). 
مرض الاستسقاء: داء خبيث على أنواع» والمراد منها هنا الرّقيء وهو: امتلاء الأمعاء بالماء الفاسد المبطل 


عنثنىن تيعس كينت" 
أناسهينان مام اك ال ل شين 
مون عطيبيك بدا ا 
يبي عناسكي للكااجلء جرس را 


3 عفوس ا ل وساءةًالوعاعءً 


للحرارة الغريزية» المفضي إلى الهلاك عن قرب. وانظر شرح الأبيات في «المنح المكية» (ص”*57). 


لدع الآية (194-97) 


7 ع 

ل ل ل را لاسي اس حرصي سرع سل عرسا جع رده سمه 22> | آ]) ا بو ١‏ " 
الزر: بجعلون مع الله إلنها ءاخر فسوفٌ علدو )ا ولقذا تعلو . أنك" ايضيق ١‏ 0ك أ 
17 ب جع ددح اسح عمس ع اس مم د جع عمعوء دوه دع ملسم مويل ع 
وود 69 فسيح يحمل ريك وك من سين 67 وأعبد ريك حَقٌ يأنيك البقيث )4 


١ 


03 الر لها تاشر صفة» وقيل: مبعدأء ولدَضْيدٌيه معتى الشرط 
دَخَلَتَ الفاءُ في حَبْره وهو: - «شَوْفَ يَعَلَمُوت» عاقبة أمرهم . 

((87) - (80)) «ولتد» ‏ للتّحدقيق - تتلا ألَكَ يضِيقُ صَدْيْكَ يما يفونُوت» مِن الاستهزاء 
والتُكزيب. «ضَبَخ» مُلئيساً «صنَدِ رَيْكَ4 أي: قُل: سْبحانً الله ويحميهء «وَكك ين 
ا 60017 للإولنين ريسي بيك البقيت»: المَوتُ. 
حاشية الصاوي 

ةلك بكرت مقط ع نهم الأز ذل نكشكهت الأذى ببس أن لآ 

قوله : (الَِيت َمَلُونَ مم أن لها محر ») أي : يُشركون معه في عبادته غيره. 

قوله: (مإصَوْفَ يَتكَدوتَ») هذا تهديدٌ ووعيدٌ لهم . 

ا ‏ اسل ترنيم رتكلموم'في شائك؛ فإنَ شأن ذلك يسيك 1 اقلا 
كابس 

قوله: (لسْسَيَحْ يدَمْدِ ريَكَّ») أي : فافرّع إلى ربك والتجئ إليه. . يَكْفِكَ ما يهمّك من أمور الدنيا 
والآخرة؛ ففي الحديث: «اعمّل لوجه واحد. . يَكْفِيكَ كل الأوججه»7". 

قوله: (أي: قل: سبحان الله وبحمده) أي: تنزيهاً له عن كل نقص» واتصافاً له بكلّ كمالٍ. 

ا 001 إل أن الكلام فبه افجارٌ؛ ين : إطلاق"التجرء على الكزة حمر 
0 وزعت الأ أشوف" أركاتها : 

قوله : («وََعَبْدٌ رَيّكَّ»4) عطف عام على خاصء والمعنى : دُمْ على عبادته . 

قوله : (طحٌَّ يَيَكَ الْبَقِي4) أي: اعبد ربّك في جميع زمن حياتك» ولا تُحُلٍ لحظة من عمرك من 
غير عبادة؛ فإنَّ العمر ساعة» فاجعله طاعة» وهذا الخطاب وإن كان للنبي إلا أذ لمشي ؛ 

نك إن اسن يتسا لانةاسْتيّن الوقوع. والتّرول. 

)١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل؟ (44/1)؛ والمصنف في «الجامع الصغير» (5844)» وقوله: (يكفيك كل الأوجه) لم 


يجزمه في جواب الأمر؛ لأنه لم يقصد السببيّة بل المراد الاستئذاف» كأنه قيل: لم أعمل لوجه واحد؟ قال: لأنه 


لمات ار 5 
(1) لَمَا استبطا المُشركُون الْعَذَاب تَزل: ان وا س ومصي ا 1 ا 


حاشية الصاوي 


)سيت بذلك؟ لذكن قضة النكل فيها على سَئِيل الغيرة العطييف 0 11 ا 000ة 
انعم ؛ لكثرة تعداد التّعم فيها. 

الع دمن ذكر.هذه السؤزة: الدلالة.على انُصافه تعالى لكل كمال واه 0000 ا 
وأدلٌ ما فيها على هذا المعنى: أمر النحلة وشأنها في دقة فهمهاء واتخاذها البيت» واختلاف ألوان 
ما يخرج منهاء وجّعله شفاءً» مع أكلها من كل الثمرات النافعة والضارّة» الحُلوة والمرة» وغير 
ذلك. 

قوله: (إلا ظوَإِنْ عَاتََتُرَ») أي: فإنها نرّلت بالمدينة في قتل الحمزة”'2» وظاهر المفسّر: أنه لم 
يكن فيها مدنيئٌ إلا تلك الآيات» وهو المشهورٌء وقيل: مكيّةٌ إلا خمسٌ آياتِ؛ هؤلاء الثلاث» وقوله 
تعالى : «وَالدِنَ ماروأ في أله من بَعدِ مَا ظلوأه. وقوله: «إشُرّ إرك رَبَلك للدت هَلحَرُوا مِنْ بَمَد مَا 
فِمُوأ4. وقيل غير ذلك. 

قوله: (لما استبطأ المشركون العذاب... إلخ) قال ابن عباس: (لما نرّل قوله تعالى: «أفيرتِ 
ألتَاَةٌ وي لم4 [القمر: .]١‏ . قال الكفار بعضهم لبعض: إِنَّ هذا الرجل يزعم أنَّ القيامة قد 
2 تأمسكوارعن بع 'ما كنتم. تعميلوناحيق تلتاق مارمواكاتن: نلكا رأداالك 0011 
قالوا: ما نرى شيئاء فنزل: لأفرَبَ لِلنّاس حِسَابَهُم» [الأنبياء: »]١‏ فأشمّقواء فلمًّا امّدت الأيام. . 


. كذا في الأصولء ولعل الأولى حذف (أل)؛ لأنها لا تدخل على الأعلام إلا سماعاً‎ )١( 


موك المع الآية )5-١(‏ 


حورن دياه بك عاد ل 


1 5 2200 د ف 1 200 ا 6 ا ودر 2 سك 2 ٠.‏ 
كت مر الله فلا ليث وتعلن عما و يرل الملتيكة بالروج من 
1 


هق أَتْر أشَّه» أي: السَّاعَةء وأنّى بِصِيعَةٍ الماضِي لِتَحَمُّقٍ وُقُوعِه أي: قَرْتَ ند 
تير 1ه 00 ه قبل حيية 3 واقِع له درلل مسبة! 0-0 تلري 1 كك 0 عد 
هه به 0 

() <ِييْلُ التتيكة» أي: جبرِيلَ طيأر» : بالوّحي ظين أتْرِد.» : يإرائيه «عك من 
سآ من ن عبادوء» وهم 0 ن* 5 ا 5 ا لي وجلل رمام م م + د 


حاشية الصاوي 
قالوا: يا محمد؛ ما نرى شيئاً مما تُخوّفنا به» فتزل: أيه أَدْرُ أو فوّثب النبي يك ورفع الناس 
0007 وظثرا انها اقدااسجاءت الستيعة افترل1 زرا موري »فاط مأئرا)!): 

اند المستترعرق أن “الكواذ يلام ان القيامة وهو احدقولر ١‏ رد" 
المراد ب(أمر الله): عُقوبة المكذبين في الدنيا بالسيف. ١‏ 

قوله: (وأتى بصيغة الماضي) أي: على سبيل المجاز؛ ففي الكلام استعارةٌ تبعيّةٌ؛ حيث شبَّه 
الإتيان في المستقبل بالإتيان في الماضي بجامع تحقّق الحصول في كل واستعير اسمٌ المشبّه به 
وراش من الإتيان في الماضيل: (أتى) بمعنى (يأتي) : 

قوله: (فإنه واقعٌ لا محالة) أي: ولا مَفرَّ لكم منه. 

قوله: (طعَنًا رورت4) تنازعه كل من طسْبِحَةُ4 وطت4. وقوله: (غيره» قدّره؛ إشارة 
لع 9 مفعول لا بتَركُونَ» محذوف . 

قوله: (أي: جبريل) أي: وجمِعَ تعظيماً له. 

قوله: (بالوحي) أئا: وسعّي روتحاً؛ لأنه حياةٌ القلوب الناشئ.عنه اللظاكة الأبرية | 1د" 
0 نهر اعازلشةي كبا رأسرائرو,هارحياةٌ الأجسامء وهئ.ندونها حالكة. 

ا سس سير اذ لاك] ل أن المهرادبن شري الإزاادقه: و(ين) بمعنن انائلا 

11 |1 يقرر قات رقا يها يدم يجتحلة: فيههانجدق 'القول.ذون حر ونير ار 01 
«يَرْلُ الملتيكة بالروج». 


.)049/5( انظر «زاد المسير»‎ )١( 


ل ْمَل الآية (-:) 


> 25500000 
إنا آنه لآ وله رند آنا اعون ي) حَلَقّ. دوت والأست لحن صن 58 
00 حَلَنَ الإنان ين لقم كالهك كيب نبي ال ا 00 


طأذِرواً» : ا الكافِرِينَ بالعَذابت وأعلِمُوهم جِأنَّه / لآ إلنه لَه نَأ هنون 6 : خافون. 

() «ِحَآقَ السَمْوت والأرصَ بآلْحَقّْ»>.أي: مُحِقاء «تكل عَنَا بترئت4 بسو ين 
الأصنام . 

©4 «حَافَ الإننَ ين نطَفَةَ») : مك "إلى اأن امظريره قَوِيًا شديدا "كا 3 
كَيسبةٌ»: شَدِيدُ الخُصُومةء طثرةٌ» بَيتَها في تفي البَعث قالاً: من يي الْيكم و 
2 يس : 078]. 
0 111410131111112502055ييييياااا لا اسيل يي 

قوله: (خوّفوا الكافرين) أي: بعد إعلامهم بالتوحيد. 

قزله: (َبَالَمدَان) قذّره؛ إَثارةٌ إلى أن مسرل الإتدار لتدذرف: رقرلة 1 | 0000 000 
معمول لمحذوفء قدَّره المفسّر بقوله: (وأعلموهم). 

قوله: (طدَأتَقَونِ>) أي: امتّئلوا أوامري» واجتنبوا نواهيّ؛ ففيه تنبيهٌ على الأحكام الفرعيّّة بعد 
التنبيه على التوحيد. 

قوله: (أي: مُحِدًا) أشار بذلك إلى أن الجار والمجرور فى لال لذ ا 0000 

قوله: (لتَْك عَما بنركرت6) أي: تنزّه عن إشراكهم به غيره. 

قوله : (محَق3َ لْإِنسَنَ») أي : غير دم . 

قوله: (هؤين نظْفَةِ») «ين: لابتداء الغاية» وقوله: (إلى أن صيرّه قويًا شديداً) قدّره؛ يي 
كال إن كونه يحصيما مبينا لابيكون هتببيكاةه ‏ لا ل اا 0 

قوله: (في نفي البعث) (في): للشبتية» [التقعتى :9 أنةايخاضع ويجادل ب كرله الك لزنا 

قوله:. (قائلاً: طمن ين الْيكدم». . . إلخ) أشار بذلك إلى ماازوي: أن أبىَ بن خلفا جاء 
بالعظم الرميم إلى رسول الله يك فقال: يا محمد؛ أتظنٌ أنَّ الله يحي هذا بعد ما رءٌ؟! فقال يكلو: 
«نعم؟ ليام ؛ ففي هذه الآية ردٌّ على هذا الكافر ومَنْ حذا حذوه. 


.)78/1/( انظر «تفسير البغري»‎ )١( 


الهم الآية (1-64) 


ل ل . ءءء ام 3 0 0 م 
"0 د آرسَنوْ ورنهنا تكد 2) ' م فيها جما ِ 
ل ا ا ع 

عون ون شَمونَ 6 177070 لايم وا يويد ابد ل ل اتا عق عق 01 01 009 


- 


#7 1 


(0) «زوالاشتر» : الإبل والبَقّر والعّنم» ونَصبّه بفعل مُقدّر يُفَسْرُه: «حَلتَهَاً احكب» 


جيبو انكس «#فيهًا دفء © : ما تستدفِتُون به مِن الأكسِيَةٍ والأردية مِن أشعارها 
وأصوافهاء «إوَمئَيِمُ4 من التّسل والدَّرٌ والرّكُوب» «ومتها تَأَكَُلُوَ» - قدّم الطرف 


للفاصلة -. 

9 -00)«تلكمْصاجالُ4: ربد جرت يُعن» : نَرُدُونَهَا إلى مُرَاجِينا 
بالعشي وحن ترون : تُخرجونها إلى المرعى بالعّداق لل ل يا ااا 
حاشية الصاوي 


0 


قوله : («#والاشم سَلتها») ل زول تر ينوا تدان تعمهة بوإذلك :أن الله يمال 2011 
خلق السماوات والأرض. . أتبّعه بذكر خلق الإنسان» ثم بذكر ما يحتاج إليه في ضروراته؛ من أكل 
ولبسء فذكر الأنعام التي يكون منها ذلك. 

قوله: (في جملة الناس) أشار بذلك إلى أنَّ الخطاب في لإلَكرُ4» لقريش» ولو حمل على العموم 
كما هو الواقع.. لاستغنى عن ذلك. 

قوله: (#إفيهًا وفْ4) هو بوزن (حِمّْل)» يطلق على كل ما يُستدفأ به من ملبوس ومأكول. 

قوله: (وأصوافها) أي: وأوبارها. 

قوله : (مووم: ا عطي عات ىال" 

0 أ ؟ 

قوله: (والركوب») أ بالشمكئة للمجموع. 

الل كك ا للسمطكر افك الإسعات» تسيأكل سر غير ها ولي ستهي بعت ملإقال 11 
ا ل ل ل لدو يقني ]نت الرر فكي [الأعر اف +ع 

قوله: (لوَلَكْمْ فِِيَا4) أي: الأنعام. 

قوله: («اسيت معُرن4) قدّم الإراحة على التسريح مع أنه يلاف الواقع؛ لأنَّ الجَمَالَ 
الأراح اعظمٌ منهرفي وقت التسريح» لأنالنَمم تُفرل من ,المرعى «ملوءة البطون؛ _حافلة الضرو ) 
فيتفرح أهلها بهاء بخلاف تسريحها إلى المرعى؛ فإنها تخرج جائعة البُطون» ضامرةً الضروعء وأكثر 
ما تكون هذه الإراحة أيام الربيع؛ لحسن النَّمَم إذ ذاك. 


افع الآية (حم) سمه ]4 


9 
2 ع ا 8 ا - عره 0-2 د امع وها ع ِ َك اله 0 
027 نتالكم. إلى بَلر ل ككروا بيه إلا ارهن الالين يك لقلا لد 

2 وو حمر لسرم جل م رفع حر سد افج 56 2 م 87 
تحيم (ي] ولخيّل واليغال والحمير لركيبرها وزيئة عتم ين ع عع ا 


- 


وَتَحْمِلُ أَنَتَالَحُم4 : أحمالكم ظإك بَلَدِ ل ونوا بيفيو»: واصِلِين إِلّيه على غير الإيل» 

إلا سِنّ للش : بجهيهاء «إك رَيَمْْ لرْوكُ نّسِهُ» يكم حيث خلقها لَكُم . 

().<:4 حَلَقَ «لَفيّلٌ وَل امير وكيوا وزيئةه مفعول.لَه» والتّعلِيلُ بهما 
بتعريف النّعَم لا يُنافي حَلقها لِغيرٍ ذلك كالأكل في العميل الثَّابت عم ام وميا 
يه الصاوي : 

قوله: (وَتَمْيِلُ4) أي: النّعمء والمراد بها: صوص الإبل. 

قواه: (اأَنْتَالَحُمَ4) جمع ثقل وهو: ما يحتاج إليه من آلات السفر والأحمال الثقيلة. 

يله (إك بكر ,لا مكنا بَتَلِنِيهو»... إلخ) المراد: أي بَلد بعيد» مكة أو غررهاء وقال ابن 
عباس: أريد بها: اليَّمن ومصر والشام'''» وقال عكرمة: مكة”" » والظاهر: أنه عامٌ لكل بلد بعيد 
5] عامت: ا 

قوله : (مإِلَا مشي الْأنَعين») أي اتعريل 

قوله : (مارَكخَيّلَ4) معطوف على «الأنْعام)؛ ولذا قدَّر المفسّر (حَاق). 

قوله: (إوَالِعَالَ4) جمع بَغْل وهو: المتولد بين الخيل والحمير. 

قوله: (مفعول له) أي: لأجلهء وجُرٌ الأول باللام؛ لأنَّ الفاعل مختلفٌ؛ ففاعل الكّلق هو الل 
وفاعل الركوب المخلوق. 

قوله: (بهما) أي: الركوب والزينة. 

قوله: (لا ينافي خلقها لغير ذلك) أي: فلا يُفيد الحصر في الركوب والزينة» بل خََاقها للأكل 
أيضاًء وبذلك أخذ الشافعي» وأما عند الأئمة الثلاثة. . فأكل الخيل حرام كباقي الدواب» 
لسلواً: بن متفعة الأكل أعظم من منفقة الركوية» فلو كن أكل لكل الك ا اا 
بالذكرء فادًا لم يذكره الله. . عَلِمِنا تحريمه؛ ولأنّ الله خصٌ الأنعام بالأكل حيث قال: «وَيئًا 


رفع 27 


تأَكلُونَ4. وخصّ هذه بالركوب فقال: «لرَكي. 


كاك “لجنا انين و 0 الك 


.)58/7( انظر «تفسير الخازن»‎ )١( 
.)061/7( انظر «زاد المسير»‎ )0( 


سيو الكل الآية (م-١١)‏ 


سس عي 7 2ه سر مر 2000 و . 4 عا مسا 5 50 ال ا غاء 
7 لذ لم60 5 وَعلَ أله قَصَدٌ السَبيلٍ وَمِنْهَا جَيِرٌ وَلوْ شاء فددكم 
بيت © مر الى أَرْلَ ين السَمَد مه 0 


بِحَديثِ «الصّحِيحَين»» طوَكَلْقُ مَا ا تََلَمُونَ» من الأشياء العجيبة الغّريبة. 

() دعل لَه قَضْدُ ألتبيل» أي: بَيانُ الطريق سرك ٠‏ «وَسنْهَا» أي: السّبيل 
كا »: كيو جولا لوطا ولو شآة» هِدائ يكم «نَدَكمْ» إلى قصد السّبيل 
«أجمعِيتَ* فتَهِتَدُون إليه باختيار منكم . 

((ري - ()) جهرٌ الى كرد ينك الصَمك مله ا اي 00 
حاشية الصاوي 
وفي الحقيقة: الآية ليست صريحة في نهي ولا جواز» وإنما مُستند الأئمة السنة؛ فمن حرّم الخيل. . 
حمل الحديث الصحيح على النسخ» ففرا ومّن جوّزها. . قال: الأصل: عدم الاضطرار» 
أو النسخ . 

(الخدذكت ا(الشتحبكين1) أي : وهوما روي عن أسماء بنت أبى بكر الصديئ"قالكة؟ 
١‏ على عَهدَ رسول الله يكل فرساً ونحن بالمديثة فأكاناة)0" . 1 

قوله: (من الأشياء العجيبة) أي: كالطيور والسباع والوحوش وغيرها من الحيوانات. 


رصم ا« 


قوله: (#وَعَلَ لَه ) 6 لد 0 


قوله: (أي: الطريق المستقيم) أي: طريق الهدى والحقء وتّبيينها بإرسال الرسل» وإنزال 


ال 
قوله : («وَمنْهًا جَإر») أي : سبيل جائرٌ» وهو سبيل الضلال والكفرء والجور: العّدول عن 
الاستقامة . 


قوله : (لوَلَرْ كا هَدَدكْمْ أَمْهِيَ4) أي: وصّلكم إلى الطريق المستقيمة بأجمعكم» ولكنه لم 
٠‏ ل ذل يحصل؛ لها سيزوني يعلمه أن الجنة لها أهلء وأنَّ النار لها أهل. 

ولخو مم للا اك 44 الا كانه وتعبالى مِنته غيلى بن آدم 1 
الحيوانات الخاصة بهم. . أعقّبه بذكر نعمة عامّة لكل الحيوانات؛ آدميين وغيرهم. وهي: إنزال 


)1غ( «صحيح البخاري» ٠(‏ ١٠لوة)ء‏ و”اص. لحيح مسلم؟ .)١955(‏ 


افع الآية )١1١-1١(‏ 


يَنْهُ شَرَاتُ وَمنْهُ سَكرٌ ْو شُبِمْونَ 9© ينث لكر يد ايم الزن وَالتَِيلَ 


الل راح ع سس 


اوس كُنْ التَّمرتٍ إن فى كللكت كي 7 6 اا 


نا رعر سم 


هَنْهُ شَرَابُ» تَسْرَبُونه» «إومنة سجر » يَنْبْتُ بِسَببه «فيه شِيمُون» : تَرعَونَ توابكُم؛ 
عدت لٌّ ا ب 1 النتت ومن كل عدوت إن في ذلاكتك» العَمد كوو 

لَه دالَهٌ على وَحدانييه تعالى ظزْمَررٍ يَنَكَرن» في صُنعه فيؤوئُون . 
حاشية الصاوي 
الماء من السماء الناشئ عنه النباتات التي بها ينتفع جميع الحيوانات. 

(«لكر»>) الجار والمجرور صنفة لاقإم4ك وتولدة (طإياة لا ا 00 

إن قلتّ: إنه ليس خاصًا ببني آدم» بل هو عام لكل حيوان؟ 

أجيب: بأنَّ بني آدم هم المقصودون بالذات» وغيرُهم بالتبع. والضمير في ظودّةُ» عائدٌ 
على الماء؛ أي: تشريون من ماء السماء. 

| الْلتَدءإن غالب الشرب يكون من اليحان والانهار والسيون وم ١0007ا‏ 

لبان أصل الماء الكائن في الأرض من السماء؛ لقوله تعالى: ##وَأئَْلنَا ين ألسََ]ِ مآذا بِقَدَرٍ 
أسَكدد ف الأرض 4 امون 14ل]. 

الله: (وَمِئَةَ سَجرّ») المراد بالشجر هنا: مُطلق التبات؛ سواء كأ له 0|1 0000| 

0 إينبت بسببه) أشار بذلك إلى ,أن (من) الثان ل 0007 الأول ” فهي ابتدائية . 

قوله: (طيُلِثٌ لكر به ألزرَ») المراد به: الحبٌ الذي يُقتاتء وقدَّمه؛ لأنَّ به قِوَامَ البدن» وثنّى 
| 0 ؛لأنه إدام ودهنٌء وثلّث بذكر التخيل؛ لأنه عَذَاء وتفكة. وأشر اغا 000 
في ذلك . 

قوله : (موّين كل آلتَّمرَتِ») عطف عام على خاص . 

قوله: (المذكور) أي: من إنزال الماءء وإنباتٍ النبات. 

قوله: (لَآَيَه4) ذكر لفظ (الآية) في هذه السورة سبع مرات: خمس بالإفراد» وثنتان بالجمع» 
والحكمة في ذلك: أنَّ ما جاء بلفظ الإفراد. . فباعتبار المدلول» وما جاء بلفظ الجمع. . فباعتبار 
الدليل؛ فإِنَّ 0-0 شيء آية تدك عل انم يويسا 


سوك الفْمَلْن الآية )١8-١(‏ 


0 


0 


ا ل عرص 2 عم لامو رو 


3 كم / ابل 0 0 والْعَمر والشجوم رك م د 


0 «مَسَدَرَ لَحكْم ايل َالتعَارَ وألشّمْس 4‏ بالنّصب عَطفاً على ما قبلّه دالو 
200 


اج وَالشحوم)» - يالوّجهين كه مُسَخََات # تَالفقُصيب حال» والرّفع م خسَر ‏ 


20 رو »© : بإرادَيه » ارت ف د إفي) لي لَقَوَرِ يَعْقِلور * 0 

2 9و4 سخّر لَكُم ما 5زأ4: حَلَقَ «لَحكْم نف الأَرض» مِن الحَيّوان والنَّباتٍ 
حاشية الصاوي 

قوله :لود كر لحت اذل ايه ذكر التّعم الكائئة في العالم السّفلي. . أعقبه بذكر 
النّعم الكائنة في العالم العُلوي. وكل كلا ذتله رف #الجالع ماف تظامه . 
محا الرفع » ا 

قوله : (مُسَدَّرتُ درِ5ُ») أي : مُذلّلات بإرادته» فهو سبحانه وتعالى المؤثر في العالم العُلوي 
ا 20 ال زا ك3 إل ابي الله دبا وإنما هذه الأضياء؟ أاسقائظا أعادية 
يوجد النفع عندها لا بها؛ ذفي هذه الآية رد على القاتلين: إِنَّ العالم العلويّ هو المؤثر في العالم 
السفليئ بطبع أواءأة. 

آ 20 امؤكدة لفاملها: وهوء«شة): 

قوله: («الْمَرْمٍ يَعْوَْوتَ*) عبّر هنا بالعقل؛ إشارةً إلى أنَّ العالم العلويً مُغْيِّبٌ عن الأبصار» 
فيحتاج المتأمّل فيه لمزيد العقل» بخلاف العالم السفلي؛ فهو مشاهدٌء فيكفي فيه أدنى تأيّل وتعمّل. 

١ 7‏ .ذاك: إن التعاير في هذاروما قبله ومل بعده تفتُكٌ في التعبير؛ دفعاً للثقل» وإشارة 
ا لمتل ريسا دع نظف رحميعياء 

قوله : («رْصا دَرَأ4) معطوف على «ايّلَ4؛ ولذا قدّر المفسّر الفعل. 


قوله: (من الحيوانات والتبات) أي: فهي ا لبني آدم ينتفءون بها ولا يعجزون عنها. 


عق 


«السراج المنير» (؟/ .)5١١‏ 


2[ الآية )١5-1١(‏ #ز»مه »© 


وود - بعرو - 
15 - 9 م 0 5 > ك4 2 0 2 © حجم 2‏ برس ”0 عا ات سح ما 
محثلفًا ألوانهم إك فق أله لآيه لِعَوْر يَدَكَرْونَ ه) وهو الزى سخر اللبحر 


َأ كلأ مِنْهُ لَحَما طَرِيًا وَشََخْجأ ينه يده تسونَها وَتق التللك مَوَاجِْرَ فيه 
وَلتَمَخوأ مت يو وَلمَضَكْعْ نَدَوُوبَ () ولق ف الْأرْضٍ رويوت 000022 
وعَيرٍ ذلك» يما الوؤثكه كأحمّرَ وأصفرٌ وأخضّرٌ وغيرهاء «إرك ف كلدك ليه لمر 
4 تفظوت . : 1 

() «رثرٌ الى سَحَر الَحَر» : لله ركُوبه والقوص فِيهء «إِتَأَكُلوا مِنْهُ لَمَما 
الرها4ا كي السَمَكُ- جوداتيؤاضكلة كه بنوو 4 5 اللُولُو والمرجان: -12299 44 ! 
ْصِرٌ «الثلك» : السُّمُن «ِمَوَاخِرٌَ نيد» تَمخّر الماء أي: تَشْقّه بجَريها فبه مُقبلة ومُدبرةً 
بريح واجدة. لوَسَبئَوأ» ‏ عطفٌ على طلِتَأَكُنُو4 -: تَطلْبُوا ين َضْلو» تَعالى 
بالّجارة» «وَلسَبَحُ تَدْوت» الله على ذلك. 

((0. - (1)) طوالق ى الأتضءرويوك»:: جبالاًاتوابت لالس 


حاشية الصاوي 


7 اي 


قوله: (وغير ذلك) أي: كالأحجار والمعادن والأنهار. 

قوله : (مَريدًا الود ») أي: وظعومه. ١‏ 

قوله: («ِوَهْوٌ الى سَخَّرَ الَحْرّ») أي: عذباً وملحاً. 

قوله: (لركوبه) أي: بالسَّفْن والعوم. 

قوله: (والغوص) أي: النزول فيه. 

قوله: («ِالَحمًا طَرِيَّ4) وصف بالطراوة؛ لأنه يُسرع إليه الفسادء وحكمة ذلك: انتفاع الناس 
به وعدم عرّته عن الفقراء» وإلا؛ فلو كان يَمكث من غير فساد. . لادّخره الأغنياءء وخرم منه 
الفقراء . 

قوله: (إوَتَدْحَحواْ منْه4) أي: البحرء وهو الولح فقط. 

قوله: (والمرجان) هو: عُروق حمر تطلع من البحر كأصابع الكف. 

قولف (عطت ,على «إ ارا أ رما ل اع ام 


قوله : (بالتجارة) أي: فيُسافرون لها في البحرء ويَقُدَمون في أقل زمن. 


وله الآية (186-16) 


يرء ‏ له 0 3 2 مء مدو دم د عبي؟ - 2-200 ع حر نحم ”جنع 
أن ”7 يجحكم وأنملرا وس سبلا لَك تن عَلمَتٍِ وبالتجم هم دو( 


02 2 َِ 0 244 0 | امأاسص مت )| > 1 
أقمَن يلق كَمن لا ين أقلا بَدَكَرُونَ 9) وَإن تعدوأ يعم أله لا عخصوماً إرك لله 


> دعر م عو جثي 
امور رحيم ام ظ(||7إ[إ7إ"إآآ#إ جح _ يالل لاير1 وى الى ان ال ا ا. مث . ._. 6 . 2/6 ماري 26 2 


ضور 


جه لا «يَيدَ»: تحر «بحكُْمْ و4 جَعَلَ فيها طهر كالئّيلٍ «وَسا»: ظرقاً 
«تَلَكم مَتَدُون» إلى ماص لِكُم» «وَعَلمَتْ» رن يها على الطرّق كالجبالٍ بالنّهار, 
«وبالئَجم» بمعتى التجُوم هم يَتَدْدن» إلى الطرّق والقبلةٍ باللّيل . 

(9) «أنبن يَدْلقُ4 وهو انه طكسَ لا »4 وهو الأصنامٌء حيتُ تُشركُونها مَعه 
في العبادة؟ لاء «أقلا يَنَكَرُونَ» هذا فتؤوئُون؟ 

((7 - (5)) «إوإن تَْدُوا عَم لله لا عُدُوماً»: تضيظوها فضلاً أن تُطِيفُوا 
|0 200000 اله لسَقُورٌ يَبِدٌ4 حيث ينعم اعليكم مع تَقصِيركُم وعصيانكم. مضا 
حاشية الصاوي 

قوله: («أن يّيدَ4) قدَّر المفسّر (لا) لِيّصح الكلام؛ لأنَّ جعل الجبال في الأرض لأجل عدم 
١ 0‏ 1 جل حصرله» والمراد بالميد: الميل والتحرّك والاضطراب. 

قوله: (طرقاً) أي: في الجبال. 


00 


قوله: (لوَعَلمَتِ») أي: أمارات. 

قوله: (#وَيالتَجخم؟) المراد به: الثراة وبنات نعشء والمّرقدان» والجدي؛ فيهتدي بها 
إلى الطريق والقبلة. 

00 كس ١‏ 415)أى: أتُسبُون بين الخالق لتلك الأشياء العظيمة والنُ 
ا 0 0 7 7 الك لفن فقا ولااضرا فصلا عن غيره؟! والكلام على القلبء والتقدير: 
أفمّن لا يخلق كمن يَخلق؛ لأنهم يُسْبّهون مَنْ لا يخلق بمن يخلق في العبادة» وإنما أتى بالعبارة 
مقاوبة ؟ زيادة في التشنيع عليهم. 

قزله' (لا) أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري . 

ويناس ةوايننة أد4) هذا تذكيرٌ إجماليٌ بعد تفصيل , بعض التعم . 

قوله: (حيث ينعم عليكم مع تقصيركم) أي: ولم يُقطع نِعَمه عنكم بسبب ذلك» بل وسّعها 
عليكم . 


الع الآية (7-19) 


مويو مء زو ىم 0 رم رماو 


2 بعو 1 


5 3 
وت 2 د وو م 2-25 ووس سم يحج د سلء 1و م ور 
دوت عير أحباء وم ما سشعروت أ ن سعتوت ا وق !ا ولجد 000 


5 د ا ياسوو ست وم رد 

ع وات تَدَعُونَ# - بالمَّاء والياء -: تَعبُدُون «اين دون أَسَّهِ4 وهم الأصنامٌ «لا 
شت وهم قورت 4 : ويا الحجارة 1 

(9) «أنوْتٌ» لا رُوحَ فِيهم - تحبر ثان- هي لَتيَُ4- تأكبد ‏ «رب تروت > 
أي 0 يان : وقتّ 9# عدوت 6 أي 0 فكيفتٌ يعج دان" إذ لا 1 1 
الالح الخاية بالعيظ. 

2< « إِ و4 ال للعبادة ادكه 6 وي لا نَظيرٌ أله في ذاتِّه ولا صِفاتِه 
حاشية الصاوي 

قوله : )مو ل 2 0 ك رت وم يلور 4) اعم ما 0 من العقائد والأعمال» وما و 
من ذلك. 

قوله: (بالياء والتاء) أي: فهما قراءتان سبعيّتان في قوله: طتَدْعْونَ» فقط*"©. وأما طجُدُونَ» 
ولاشلون» . 3 فبالتاء الفوقية سدقةا والياء التحتية ا , 

قوله : («ؤلا لفون سينا ودج عُلقُوت4) ليس تكراراً مع قوله : فسن يلق كس لا لذ ؛ لأ 1 نه أولا 
أفاد أنهم لا يخلقون شيئاً» وهنا أفاد أنهم مع كونهم لم يخلقوا شيئاً هم مخَلُوقون؛ ففيه زيادةٌ فائدةٍ. 

قوله: (خبرٌ ثان) أي : والأول قوله: #عَلفَرن»4. وقوله: «#وما بشُعروت» خبرٌ ثالث. 

قوله: (أي: الخلق) ويصحٌ أن يعود الضمير على الأصنام» والمعنى: أنَّ الأصنام لا تشعر مت 
يبعثها الله قال ابن عباس: إِنَّ الله تعالى يبعث الأصنام لها أرواح ومعها شياطينهاء فتتبرأ من 
عابلديهاء فيؤمر بالكل إلى النار”” . 

قوله: (إِلهّم إِلَه وّدٌ»>) هذا تتيجة ما قبله؛ أي: فحيث ثبت أنه الخالق لتلك الأشياء المتقدّم 
ذكرها.. فقد تقرّر أنه المعبود المنّصف بالوحدة في الذات والصفات والأفعال» فلا شريكَ له فيها. 


00( قرأ عاصم بالياء على الغيبة» والباقون بالتاء على الخطاب. انظر «السراج المنير» (5/ 09514 
(0؟) وبها قرأ أبو جعفر. انظر «الدر المصون» (ا/ .)5١8‏ 
(؟) انظر «زاد المسير» (؟/ 004). 


ار 2 3 0 ِِ م ع دروو ع رغد عو د مح خ 2 دمع ”> 21 0 224 و 7 
لذبت لا يَؤنُونَ بالآخرة فلوبهم منكرة وهم مَمَكرونَ 9 لا جَمَمَ أت أله يَعْلَرُ ما 
لي 0 عم ل سا 7 يعي ع. سح # بجعم 

سروت وما يعلنوت إِنَهء لا يحب المستكبرين 09 ا ا 9 


وهو الله تعالى. ظدَايب لا يَؤْمونَ بِالآجرَة هلويم شكرةٌ»: جاحدةٌ للرّحدانِيّة: (ِرَكُم 
مُسَكرونَ» : متكبّرُون عن الإيمان بها. 

(7) طلا جَرَمَ4: حَنًا «أنت الله يمْلَدُ مَا ضِْرُوت وَمَا يتلو» فيُجازيهم بذلك» 
<ِإِنَّهُ لا حب اأَسَكرتَ» بمعتى أنه يُعاقِبُهم . 

() وتزل في النَّضْرٍ بن الحارث: اج ور سا رش ته افيا ” 
حاقي عبان ف ااا كاي ا سس 01211 

قوله: (طدَال لا يؤْمئْنَ بالآخرةع) أي: لا يُصدّقون بها وبما يحصل فيها من بعث وحساب 
ا ا د قرول «لك أ ال قلا متحَسلُوتج. أوحيزئل: فيكون المعبى : أتى أمر الله فآمنوا 
وصدّقوا أخبارنا ولا تُكروها؛ فالذين لا يؤمنون. . . إلخ. 

000 003 4) نشل أن فيها ثلاثة أوجه: أحستها: أن (لا) نافيةء ومُنقيها محذوف؛ 
و(جرم) فعل ماض بمعنى: حقَّ وثبت» و(أنَّ) وما دخلت عليه في محل رفع فاعل0©؛ وحينئذ يصير 
المعنى : لا عبرة بإنكار الكفار واستكبارهم» بل حقّ وثبّت علم الله بما يُسرونه وما يعلئونه» 
ا ا (12]) مفعول مطلقٌ لفعل محذوف. تقديره: حقٌّ حمًا. 

قوله: (بمعنى: أنه يعاقبهم) رُوي عن الحسين بن علي: أنه مرّ بمساكين قد قدَّموا كسراً لهم 
وهم يأكلون. فقالوا: الغداء يا أبا عبد الله فنزل وجلّس معهم وقال: ©إِنَّمُ ا يبُ الْمْتَرتَ». 
< اكل فنا فرعوا!. كآل: كذ أجبتكم؟ فأجيبوني. فقاموا معه إلى منزلهء فأطكمهم 
اناه ا واعلطاهمء فانصرفوًا0© 14 وفي الحديث:*:إن المتكبرين يُشَضَرون أمثال الَذَّدٌ يؤم 
القيامة تَطؤهم الناس بأقدامهم؛ لتكبرهم»”". 

قوله: (ونزل في النضر بن الحارث) أي: في شأنه وسّببه» وكان عنده كتب التواريخ» ويزعم 
سيف ذا زغل محمد. 


00 انظر 005/6 . 

(؟) انظر «تفسير القرطبي» /٠١(‏ 49). 

1ك الكلاباذي في «معاني الأخبار» (ص777), وينحوه عند الإمام أحمد في «المسند» (198/17)» والترمذي 
(54197)» والنسائي في «الكبرى» )١14871(‏ عن سيدنا عبد الله بن عمرو وَيا. 


لفن الآية (4؟56-5) 
ا التق 


للم نَدَآ َل و53 5لا استوليك الأتزيكت © نيلا اإتايقة كيل بن 
ا ل م 2 0 
لْقيَامَهِ ومن أَوَرارٍ الزرت 0 ا ا ا ا ا ل ا كح لك من ٠‏ قم 


وَرَإًِا قِلَّ لم ما استفهاييّة ‏ «ذا 4‏ مَوصولة ‏ طِأَنرَلَ رَيَدْ» على مُحمّد؟ طتَالرَأ»: 
هو طأْسَطِيرٌ» : أكاذيبٌ «الأرّيت4 إضلالاً للناس. 

()) «لحيلوا» في عاقبة الأمرٍ طإوََارَهُمَ»: ذُنُوبَهم «كايلة» لم يُكثَّرْ ينها شَيِءٌ 
0 مه مدن »: تعض «ارزار الزم شي تدز لس ا تقوله 0 7" 


حاشية الصاوي 

قوله: («هوَإدًا قِلَ لم») القائل: يحتمل أن يكون المسلمِينَ» أو الوافدَ عليهم؛ أو بعضهم 
ال سيلهالتهكم؟ خإنَ الكفان لا يترون بأنه منزلٌ منبعند الله 

(لطا لكين الاريت») جمم أنتطورة؛ ك(أحاديث وأكاذي وأعا جيجع) جمع :17ر2 ! 
وأكذوبة» وأعجوبة. 

قوله: (إضلالاً للناس) علة للقول. 

قوله: (في عاقبة الأمر) أشار بذلك إلى أنَّ اللام في «لِيحيلراً» لام العاقبة والصيرورة» 
والمعنى : أنهم لما وَصفوا القرآن بكونه أساطير الأولين. . كان عاقبتهم بذك عيدي يم 

قوله: (كَامِلَه4) أ ي: وبّلاياهم التي أصابتهم في الدنيا لا تكمّر عنهم شيئاً يوم القيامة» بل 
يُعاقّبون على جميع أوزارهم» بخلاف بلايا المؤمنين؟؛ فإمًا تكفيرٌ لذنوبهم» أو رفع درجاتٍ لهم» 
| اللمجرمين عقوبات» وللأبرار مكفرات”» وللعارفين درجات؛ فقد يكون السابقٌ في علمه تعالى 
أنْ العارف لا ينال تلك الدرجة إلا بمحنة» فيوصلها الله له؛ ليَّالَ تاك الدرجة. 

قوله : (رَينَ أَرََارٍ لت يُسِنُوَهُر») أي: ويّحصل للرؤساء الذين أضلوا غيرهم بعض أوزار 
الأناحّ وهو السبب. هذا ما قرّره المفسّر تبعاً للبيضاوي”'2» وهو خلافٌ التحقيق» بل التحقيق: 
0 المعنى: مثلء والمعنىٌ: أن على الرؤساء مثل أوزار الأبات. ,27 لذلك ١‏ 01 
ا إلى هَدّى"”. كان له من الأجرمثل امور مَنْ نبعدء لا مُتْقِصر ذلك م 
دمن دعا إلى ضلالة. . كان عليه من الإثم مثل آثام مَنْ تبعهى لا ينْقِصُ ذلك من آنايهم شيئا»”" . 


(1) «تفسير البيضاوي؟ (9/ 515). 
(1) رواه مسلم (5901) عن سيدنا أبي هريرة ضيه 


يك الَيْمَل الآية (60؟-5١؟)‏ 5 : 
عت وه 


قد 
بعر عل ألا كة ما يروت ) :هد مَحكرٌ 1 


5 


رح صر 


مب الْقَواعِدٍ 


انه اتيم َعَوْهُم إلى الضّلال فَالبَعُوهُمء فاشتركُوا في الإئمء «ألا سة»: بشن 
وما وروت 4# : الخوارةا عمل هذا. 
() «تد #شمهة لوو لجاز اوضر اتمزوذ ابْنى؟ ضرا طويلاً لِيَصعَدَ مِنهُ 


22 لكتاتر اأعليا.. «7لأقه امد : قصد «اتتيدتهر نرت" الْتَواعِرِ» : الأساس! 
فَأَرسَّلَ عليه الرّيح والزَّلزْلة فَهَدَمَتة للب ا و0000 
حاشية الصاوي 


4 الا انط رااال يسرم تناع حال كان ألذظرعا عا ع 
بأل الرؤاساء (فياضلاك6 ابل ايتعتقداوك أنهم على خير حَيث"قلّدوهم؛ أو من الفاعل» والمعنى: يُضلون 
يرهم الخال كونهم غير عالمين بما يستحقونه من العذاب في مقابلة ضلالهم وإضلالهم: 

قوله: (فاشتركوا في الإثم) أي: العقوبة؛ فعقوبة المتبوعين بضلالهم وإضلالهم» وعقوبة 
التابعين بالمطاوعة والتقليد» ولا يُعْذْرون بالجهل. 

قوله: (إآل سناء ما روت 4) «إسسآة»: فعل ماض لإنشاء الذم ك.: بشس» وهوما»: ١‏ 
موصول» و« يروت 4: صلته» أو نكرة موصوفة وَمإيرِرُونَ» : صفة لهاء ول ا 
والتقدير: يَزِرونه؛ والمخصوص بالذم محذوف؛ كما أشار له المفسّر بقوله: (حملهم هذا). 

قوله : («مَدَ مَحكرٌ درت ين قَبلِهٌ4) هذا تسليةٌ له يلِل. 

قوله: (وهو نمروذ) بضم النون والذال المعجمة؛ وهو ابن كنعان» وكان يدّعي الألوهيّة: 
وكان أعظم أهل الأرض تجبراً. 

قله : (بتى صرحا طوبلاً)!أي: ببابل» وكآن طوله لجهة السشماء خمسة آلآف ذراع» وؤيل: 
كان طوله فرسخين. 

قوله: (الإِسَاسٌ) بكسر الهمزة جمع: 
ل ءَ وأعناق. 

قوله: (فأرسل عليه الربح والزلزلة فهدمتها) أي: فقّصفته وألقت رأسه في البحرء وخدّ عليهم 
الباقي فأهلكهم وهم تحتّه. 


هه 
5 


بن مها 5 رمّاحَ جمع: رمح أو فتحها جمع: 


و عمل آآه م 


: 0006 
القيلمة محزيهم ويموا 


لحر عَلَتيِمْ َلَعَف من مَوْقهر» أي: وشم تحتدء « واو كنات بن 4 0ه 
من جهةٍ لا تَخظرٌ يبالهم» وقيل: هذا تَمثيل لإفسادٍ ما أَبِرَمُوهُ مِن المكر بالرّسّل. 

ةد ينم المتدد روي :تزلول لإوَبَُولُ» الله لَهُم على إسان الملائكة تَوبِيخاً : 
«أنّ دُكَلَى>؟ برَعوكُم «اْدِنَ كُثر متتترت4: تُخالفُون الُؤيين طفِية»: في شَأَنِهم؟ 
«ثَال» أي: يَقُول «الذت أووا الْيل» من الأنيياء والمُؤمِيين : «إنّ الْحزْىَ لين الوه عل 
لْكَْرنَ» ل ل ا ل 
حاشية الصاوي 

قوله: (لإفَحَرَ عَليِم أَلسَقفُ») أي: سقط ونزل عليهم. 

قوله: (أي: وهم تحته) تفسيرٌ لقوله: «يّن فيِهِرٌَ»» ودفع بقوله: ين فَرْقِهِ» ما يُتوهم أنهم 
لم يكونوا تحته. 

قوله: (وقيل: هذا تمثيل لإفساد ما أبرموه) أي: فالآية محمولة على العموم؛ وليس هناك بناء 
حقيقة» بل هو مَثْلّ ضربه الله للذين مكروا بأنبياء الله فأهلكهم الله بمكرهمء فمثلهم بقوم بنوا بنياناً 
ل فانهدم ذلك البنيان وسّقط عليهمء فأهلكهم. 

قوله: (على لسان الملائكة) مُرورٌ منه على القنول بأن الله لا يكلم الكنار رقل إنالله 
يكلمهم. وقوله تعالى: ولا يحَلْمُوُمْ أله يوم الْقِيسَةٍ) [البقرة: 174] أي: كلام رحمةٍ وتعظيم . 

قوله: («آبْنَ شكَآَ») أي : ما لهم لا يحضرون معكم؛ ليدفعوا عنكم ما ٌَ بكم 
العِنَاكَ؟! 

لأولة :-*(« تتتترت >) زفت النوان وكتترن #إقرا نان اتا ل ال 0007 
التشديدء والأصل: تشاقوننيء فآدغه”". 
قوله: (تخالفون المؤمنين) أي : تازعونهم في اشانر» 
قؤله : (لثَالَ الت أُونا ألَهامَ») أي: وهم في الموقتف. 


)00( قرأ نافع بكسر النون خفيفة» والباقون بفتحها خفيفة» وقّرأت فرقة بتشديدها مكسورة . انظر «الدر المصون» (711/9). 


اله الآية (م؟-80) 


- 2222 لو لآ ءءء ير ع مه كرك ل معيو ا عر 
لذن 000 اقلا لمن لويم لركام ما كنا نعمل هن 2 ع ك2 إن الله عي 
ع م ما مر ا 6 2 د هم 7 9 
5 الكت امون فادحلوأ 8 4م حيرت ف 00 مقوى لك كرد 9 قل 

7# ء, 
لِلَدنَ أدَقَوًا ل ل ا الى 


220 2( أبن توشهُمُ 4‏ بالمّاء والياءِ ‏ «الْليكدٌ عالت أي بالكُفرء 
«مَاَلمَا ألتَلَمَ» : انقادُوا وإمقسلهوا +1 الدوت تائلين: «مَارحكا َمل من شوع» + 2لا 
فتَقُول المّلائكة : م إِنَّ لله عسمُ يما كسم تَمْمَلُونَ4 فيّجازِيكُم بهء ويُقالُ لَهُم: «نَادملوًا 
وب جه كيت با مش 4 : مَأوَى و الْمتكرنَ» . 

© موقيل نين اكقا» الشّركٌ 0 0 رمن تددس 
كرمع إيتضاري 

ةا «(اكلمناقة بهم) أي: قدحاً بما حصل لهم؛ جزاءً لاستهزاتهم بالمؤمنين في الدنياء فإذا كان 
يوم القيامة وظهر أهل الحق وأكرموا بأنواع الكرامات» وعذّب أهل الباطل بأنواع العذاب. . فعند 
ذلك يفرح المؤمنون بذلك» ويقول رُؤساء المؤمنين: إِنَّ الخزي اليوم والسوء على الكافرين. 

قوله: (بالياء والتاء) أي: فهما قراءتان سبعيّتانء لكنه مع الياء يقرأ بالإمالة”©. و«التليكة»: 
فاعل» والمراد بهم : عزرائيل وأعوانه. وإنما أنْث الفعل على قراءة التاء؛ لأنَّ لفظ الجمع مؤنّتُ. 

قرلة : (كمًا احكدًا نَمل من سر »4) إنما أنكروا ذلك رجاء أن يُقبلوا. 

قوله: (ويقال لهم) أي: عند خروج أرواحهم» وحينئذ: فيكون المراد بالدخول: شهودٌ 
أرواحِهِمْ دارَ العذاب» أو يوم القيامة» والدخول على حقيقته. 

قوله: (لِأبرَبَ جَهَمع) أي: طبقاتهاء والمعنى : ليدخل كل صنفي الطبقة التي أعدَّت له. 

قوأه: (#فَليدُس ف لْمسَكرنَ») 6 مُقامهم ومنزلهمء والمخصوص بالذم محذوف» تقديره: 
هو. 

قوله: («وَتِِلَ لِلَدينَ أَتَعَ) مقابل قوله: طوَإدًا يِل لم مَادَآ أَرْلَ رك دَالَا أسوليكُ الأويرت»»؛ 
والقائل وفود العرب القادمِين على مكة للبحث عن حال القرآن وحال محمدء فكانوا إذا صادفوا 


010( قرأ حمزة بالياء؛ والباقون بالتاء . انظر «السراج المنيرة 1/5 3). 


3 3 
ال 0 42 رورظ 0 ++ ستره | اس مدهلا سر قط مومعو مو اس دعو 
ماذا نل م أ 1 ل! دك الخكر في هلده الدنيا 0 ولدار الاجضرو حار 6 و 


5 
« 0 


هَمَاذًا أَنزْلَ ر كلا ا ليت أحسوا» بالإيمان هو اهروا!2 ا لي 50 
ودار لْأَدْرَد» أي : الجَنَةُ 4 من الذكااردة ين اد سيف ال 0 
حاشية الصاوي 
اللقاطللمين .". سألوهم وقالوا لهم: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيراً' وإذااطاكفوا|الكفاز ١!‏ سالر 
وقالوا: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أساطير الأولين» فكلٌ إناءِ بالذي فيه ينضح" . 

قله : («ماذا أل ريك ») "ماذا» بتمامها: اسم الستفهام؛ مفدرل اقلم لكر لي لا 
فتكون الجملة فعليّة» وهو أنسب؛ لِيُطابق الجواب السؤال؛ فإِنَّ الجواب جملة فعليّة أيضاً؛ 
لأن «حَرا4 مفعول بفعل محذوف تقديره: أنزل خيراء بخلاف ما تقدّم'"'؛ فإن (ما): اسم استفهام. 
و(ذا): اسم موصولء وظأأنرَلَ4: صلتهء فالجملة اسمية؛ لمطابقة الجواب؛ فإنه مَرفوع باتفاق 
السبع» وما هنا منصوب باتفاق السبع» والحكمة في رفع الأول ونصب الثاني: المُرق بين جواب 
المقرّ؛ حيث طابق بين السؤال والجواب» فجعلهما من جنس واحدء وجواب الجاحد؛ حيث عَدل 
عن السؤال فقال: هو أساطير الأولين» وليس من الإنزال في شيء. 

قوله: («لِلَدِت أَحْسَبْاه) هذا بيانٌ لقوله: ظحَ)4: كأنهم قالوا: أنزل رَبنا: مَنْ أحسن 
في الدنيا بالطاعة. . فله حسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة. 

قوله: (حياة طيبة) أي: وهي تختلف باختلاف الإقبال على الله وعَدمه؛ فكلما زاد العبد 
في الإقبال على ربّه. . طايّت حياته؛ فيزداد ترقّياً في القرب والمحبة والعلوم والمعارف والمشاهدة 
وغير ذلك من الكرامات التي تّحصل له في الدنياء وما خفي كان أعظم» قال تعالى : لهم الشَرئ فى 
لْحََوةَ لديا وف الْآضْرَة4 [يرنس: 54]. 

قوله : («وِلْدَار الْقَحِرَةِ») اللام: رط لقسم ميحذوف” "أو للا يداي ا 

قوله: > من الدنيا وما فيها» أي: ولو حصل له في الدنيا غايةٌ الرفعة والعرٌ. 

واسم التفضيل على بابه إن أعطي العبدالتعيع يفي الجن #ورؤلبالاغلل ايناد 0000 
)١(‏ انظر «زاد المسير» (؟/ لاهه). 
(1) أي: في تفسير قوله تعانى : جرَإكا مَل ل كنا أنزل 547 الوا سوير الأدرت» . 
(5) اللام واقعة في جواب قسم. 


سوك للم الآية (87-80) 


عه 
ده عير 2س 0232 حرم 


١ 01‏ لسار ملت مدر يدش جَرَى ين تيا الأنْهر لح ذبن ما وكارك 
كنك رَى َك مقت ©©) لذن م 2 َهُمْ المليكة ل ا 
قال تُعالى فيها : 5 دار الْمتّقَينَ» هيّ. 

(0) «جْكت ع4 : إقاققء ‏ مبددا حَبره: - «باخ) جَرَى ين غَنهَا لَه كم يهاه 
11 كَدِك4 الجزاء ميجَرَى أله المتقبرت*. 

(©) «الّت» 4‏ عت - «الَوئهم التليكة الما فد 11 امن باللا ا0' 


حاشية الصاوي 
0 000 0 مه 4 2 2 
الجنة؛ إذ لا خير في اذْةٍ بعدها النارٌء دل كل مَنْ عظم تنعمه في الدنيا ولم يكن مرضيا عايه. . فتنعمه 


ا تلاق الإبوم شي كلها دار جَهَئَرَ تكن ها يباهو وتيك ا 
لوه :! 015 وقال اتعالئ : لإثٌْ لتْستلن يوْمَيِذٍ عن التعوِ4 [التكائر: 4]. 

قوله: (قال تعالى) إنما قال ذلك؛ إشارةً إلى أن جواب المؤمنين تم بقوله : ودار الآرَه 
حير . 

قوله: (لولَعُم دَارْ الْمتَّقِينَ») ثناءٌ ومدحٌ من الله لدار الآخرة التي هي خيرٌ: 

قوله: (هي) قد ان المخصوص بالمدح محذوف. 

قوله: («جدَّتُ عَدَنِ») أي: إقامةّء لا يَطرأ عليها زوال ولا فناء» بل دائمة بأهلها على سبيل 

ا الاب 4 أي : لتحت قصورها وغرَفهاء قال الى : ؤَأيْنَ تَوقها رت 
م تي الكيدي ور 011 كيبي . الشبيووة في قوله تعالى: «9نيا أَْْرٌ يْن 
مه غير عَأسن. . . 46 [مدمد: 15] إلخ. 

0 (ظمَا يتكتورت4) أي : يطلبون مما تشتهي الأنفس وتَلذٌ الأعين. 8# 

قوله: (طكُدِكَ4) الكاف: بمعنى مثل» نعت لمصدر محذوف معمول ل#يرِى4» والتقدير: 
يجزي الله المتقين جزاءً مثل ذلك الجزاء. 

قوله: («أأمُنّت4) أي: الذين اجتّنبوا الشركء و(أل) في «اأْمُدّقِيت»: للاستغراق. 

قوله: (نعت) له لوكي 


م2 


الهم[ الآية (85-مم) 


اط م 2 دلوا الْجَنّدَ ينا كيرا ختارة 1( هل 2 يرون إل د 2 
وس 2 8 0 ١‏ | ا م در 50 1 ٍ 01 7 56 قو 0 و 
طن : طاهِرِين مِن ا «سَلم عَلَيك 24 ويقال لهم 


م كراره مج سايب 3-9 كترم انار 


في الآخرة: : #ادحلواً الجنة يما 

© جطلع: ماج > : يسنر الكلاة را 00 00000 
حاشية الصاوي 

قوله: («طَيّيين4) حال من ضمير «توي 4 واكك 2ف الال ا ا 
بالرضوان والجنة والكرامة» فيحصل لهم عند ذلك السرور والفرح؛ فيّسهل عليهم 0 
ويطيب لهم الموت على هذه الحالة؛ فلو خيّر المؤمن بين الرجوع إلى الدنيا ويُعطى جميع ما يشتهي 
فيها وبين الموت. . لاختار الموت» ولا يَرجع إلى الدنيا؛ لشهُوده حقارة الدنيا بالنسبة لما 2 
1 

قوله: (عند الموت) أي: لما ورد: «إذا أشرف العبد المؤمن على الموت. . جاءه ملك فقال: 
السلام عليك يا وليّ الله الله يُقرئك السلامء ويشّرك بالجنة»”. 

قوله: (في الآخرة) هذا أحد قولّين» وقيل: إِنَّ القول المذكور يكون عند خروج الروح» ويكون 
الأمر بالدخول للروح دون الجسمء ويشهد له قوله تعالى: يكأيبا اَلنَنْس الْمظميئة 9©) أتْجن إِلّ رَيْكِ 
م ..» [الفجر: 198-77 الآية بناءً على أنَّ هذه المقالة تقال للمؤمن عند روج روحه. 

قوله: (9يما كُتم . تْمَلُوَ») الباء: سببية» و(ما): اسم موصولء والعائد محذوفٌ» والتقدير: 
“الذي كنم تعملونه. 

قوله: (ظِمَلُ يَظرُونَ») الاستفهام إنكاري بمعنى النفي؟ ولذا فسّره ب(ما) النافية» والمعنى: 
لا ينتظر الكفار إلا أحدّ أمرين: إما نزول الموت لهم» أو حلول العذاب. و(أو): مانعة خلرٌ تجو 
الجمع . 


قوله : (بالثاء والياء) أي : فهما قراءتان لا 


لق أو أنه المبارك 1 «الزهد» (؟45)» والبيهقى فى #شعب الإيمان» (596) ب هومن حديث محمد بر كعب 
داواي لمم رك ي في تحكوه من بن 
القُرظي . 

(؟) قرأ حمزة والكسائى بالياء والباقون بالتاء. انظر «الدر المصون؛ (5117/17). 


ا و د 


الهم الآية (80م-هم) 


ل 00 ا 


الَتَبِكَة4 لِقَِّضٍ أرواجهم. «أز بق أئْرُ ريك : العَذابُ أو القيامةٌ المُشتملة علي 
0 2 م 3 

كَدإكَ» كما فعلّ هؤُلاء تمل 077 ين الأعى م ُسْلَهم فأُهلكواء «رءًا 

لمم سدم بإهلاكهم غير دنب #ولكن كن ادع 37 يظلموت 4# بالكفر . 

(9> «اتَْصَابَهُرْ سَيَنَاتٌ ما عَِلوا» أي : 0 20 نوّل طبهم كا 06 ' 
أئ: العذات. 

(2 <َرَدَلَ أي أَنْرّوا4 من أهل مكّة: اا ل ااا 
حاشية الصاوي 

قوله: (أو القيامة) «أو» لحكاية الخلاف. 

ا اللو 00 0 علس مبجدول. قتّوه المفس بقولة: (كذَّبوا رسلهم ذأ يكوا). 

قوله : («تَأْصَابَجُرَ 4) معطوف على عل درت من تلهد4: وما بينهما ااا" 

قوله: (أي: +رالها) أشان بِذَلَكَ إلى أن الكلام على حذف مضافء والأصل : فأصابهم جزاء 
سيئات ما عملوا. 

قوله: (نَا كَانوأ يو دَسْتَرْرونَ4) أي : جزاء الذي كانوا يُستهزئون به. 

قوله : («رَدَالَ الت أَشْرَكأ». . . إلخ) هذا كلام صحيحٌ في حدٌّ ذاته» لكنهم توصّلوا به إلى أمر 
باطل» وحاصل ذاك: أنهم قالوا: لو شاء الله عدم عبادتذا لغيره. . لحصلء لكن وقَّعت هنا العيادة 
لغيرهء فهي بمشيئته» فهو راض بهاء واعتقدوا أنَّ الإرادة لارمة للرضا في 0 تعالى» وهو اعتقادٌ 
باطل . 

2 1 أن يتان" إن الإزالةالآ تعرز الرضاء بل قد يريد شيعاً ولا رض به؛ 
لتنزّهه عن الأغراض في الأفعال والأحكام؛ فلا تُقاس أفعال الله على أفعال العباد. وذلك لأنَّ ما 
يغضب الله. . لا يَصل له منه ضررٌء وما يرضيه.. لا يَصل له منه نفعٌء بل معنى ذلك: أنه يُعاقب 
على ما يغضبهء ويشيب على ما يُرضيهء بخلاف العبادء فرضاهم لازم لإرادتهم؛ 


موَالفَيإْلْ الآية (ه-دم) 


رام 2م 0 0 ال-0 
م 


20 - 9 5 0" 2 
2 لله مأ 6ن من ين من شع 22 ولا ءَابَاوّنا ولا ع5 من دويفض من سىءِ 


ص ص سم م 2-2 باس صم م 4ه - معرلاعر د بيه 53 دمج أمرس و 
كرالك فعلٌ لذت من مبلهم فهل عل الرسلٍ | اناه اأمبرن (25 ولد بعشنا فى دلي 

22 ل 5 2 2 ااه لير . أمسهوء 
َعَوَ رَ للا أمن. اعبذها الله وين اللللدرنا فَمِنْهُم مَنْ هَدَى الله وَمنْهُم مَنْ حَفَتَ 


17 اناما مدنا من ينو قر تأر ل الي ا ا د 
البَحائر والسَّواقْتِء فإشراكنا وتَحريمّنا بِمَشيئتِه» فهو راض به قال تعالى: «كَدَلِكَ دَدَلّ 
أن من قبَلِهمْ» أي: كَدَّبُوا رُسلَّهُم فيما جاؤوا بهء #تَهَّلُّ»: فما ظعَلَ السْلٍ إِلَّا للم 
سين » : : الإبلاغٌ اله لجار هلطلم الهداية . 


(9 <رلتد بعتناى حك أو يشلاه تعضهه نتدط وا 1 لزيا 
أي : #زأن ماعب دوأ 1 : : وَحَدُوهُ وَأحسَنيوأ لطَدحُوتَ 4 : الأوثانَ أن تاساك مفْمِنهُم ٌٍّ 
َدَى ألَه» فآمَنَ» «وَسْهُم نَنْ حَنَتَ)4: وَجَبّت َه د ألصَكَلَد» في عِلم الله فلم يون 


حاشية الصاوي 
ا ايزهليهم.. يَحصل لهم به النفع» فهو واقع منهم بإرادتهم» وما يُغضبهم. . ي<صل لهم به 
الضرر» فهو واقع بإرادتهم» والكفار قد سوٌّوا بين الخالق والمخلوق فقالوا ما قالواء والمقصود من 
هذه الشبهة: إبطال إرسال الرسلء وجعله عَبثاًء تعالى الله عن ذلك. 

قولة: («وين دون ين عَنْو»))(من): الأولى ابتذائية» والثانية : زائذة. 

قوله: (فهو راض به) هذا هو مح شبهتهم التي ربوا ما ذكر عليها. 

قوله: (الإبلاغ البيّن) أشار بذلك إلى أن (البلاغ) مصدر بمعنى: الإبلاغ. 

وله : («ولتد بعفنا فى ككل أو شولا اي ل تر للك 

قوله: (أي: بأن «ااعَبدُوا») أشار بنالك إلى أن 01) مصدرية؛ ويّصح جعلها تفسيريّة» والضابط 
موجود؛ لتضمن البعث معنى القول. 

قوله: («# ويدوا اموت ) أ تباعدوا عن عبادة الطاغوت», والمراد ب(الطاغوت): قيل: 
كل ما يُعْبّد من دون اللهء وقيل: الشيطان. 

قوله: (فلم يؤمن) أفرد باعتبار لفظ (مَنْ)ء وفي نسخة: (فلم يؤمنوا) بالجمع؛ مراعاة للمعنى. 


ال الآية (<؟-/ام) 


2. 


اراهن االارض نقتا كب كنت عَيِبَةُ الْمَكدينَ © إن كرض عل هدَدهُم كَإِنَ 


ار رمق 1 5 ا 1 تَصِرت © ا موي ا ا ا ا كنت 


ا كك رو ال نينا كن كر عينبَةُ المكزيت» رُسُلَّهِم من الْهَادك 

(9) «إإن عنس يا مُحمّد «عك مُدَموْمْ» وقد أصَلَّهُم الله لا تَقدِرُ على ذلك. «ِإّنَ 
أن ل يبْدَئ» - باليناء لِلمَفعول وللفاعِلٍ ومن ينل > : : مَن يُرِيدٌ إضلاله» «وَمًا لَهُم ين 
تصربرت 6 : مانعين من عذاب الله. 
حاشية الصاوي 

قوله: (لإصسِوأ4) أمرٌ لأهل مكة بالسير والتّظر في أحوال مَنْ تقدّمهم . 

قوله : (كبِكَ كان عَتِبَهُ ألْمَكرينَ4) أي : مآلهم وآخر أمرهم على أي كيفية 

قوله: (رسلهم) ا إشارةً إلى أن قوله : «الْمُكَدينَ4 مفعوله محذوف. 

قوله: (وقد أضلهم الله) الجملة حاليّة. 

قوله : (لا تقدر على ذلك) هذا هو جواب الشرطء وقوله: (فإن الله. . . إلخ) تعليلٌ للجواب. 

قوله: («لا يَِدى من 2 الحكك 0 (إن): واأرابطة: صميرن مقدر في (يضل)» تقديره: من 
يضلهء والظاهر: أن هذا الرابط هو فاعل (يضل) العائد على (الله)» وأما الضمير المفعول الذي 
0000 انه طائل على لامَنْ)2 ولا رَبّط فيه. 

00 للناسل بالمفعول)أىن فهنما قراءتان سبعيّتان"2. والمعبى: أن من أراذ اله 
إضلاله. . فلا تمكن هِدايته» فلا تتعب نفسك في هداه. 

ا 0 لت ل أواء الله عليم هداء بالهدى تكليفٌ بالمستحيل؟ 

ا أنه لا 50 راعسا يتمل. 

قوله: («رَمَا لَمُم من تّصِيتَ4) أي: من يُريد إضلاله. . لا مانع له من عذاب الله إذا تَزل به. 
)١(‏ قرأ عاصم وحمزة والكسائي بفتح الياء وكسر الدال. والباقون بضم الياء وفتح الدال على البناء للمفعول. انظر 

«السراج المنير» (؟/ .)07١‏ 


افلم الآية (معسوم) 


كاك 


مه 


2 1 رار ا مر س2 577 
سما الله جَهَدَ نميو ل ينث آم من يموت بل وعدا عَليو 82 ولك كار 
2 1 2 2 ع2 7 ءءء مو ا 7 م2 حر 3 2 
تين لا يََلَمُوت © بِبْنَ لهم الى ين هه وَلِعلرَ الت كتروا َم كوا 


ب 


() طرَقْسَمُا أنه جَهْدَ أَيَسَدِهم» أي: غايّة اجيهايِهِم فيهاء «لا يَثُ أَنَُّ من 
يَمُوتُ4» قال تعالى : طابَ» يَبِعئهُم «وَعدًا عل حَنَا 4‏ مصدران مُوْكٌدانَ مَنصُوبان بفِعلهما 
الكقكدر_ أي: وعد ذلك وعنّة حقًا 372 أخرا انان 1 1ط 00 
يَعْلَمُوتَ» ذلك . 

(9) «لنبَن» ‏ مُتعلّق بِاِيبِعَئهُم) المقدّر - طلم ِف يَيَِثَ» مع المُؤهون طفِدِ» 
من أمرٍ الدّين بتَعذِيهم وإثابة المُؤينينء «وَلِدََ الي كَنروا نم وأ حكَدِينَ4 ني إنكار 
عت 


حاشية الصاوي 


0-0-0 


قوله: (لوَاَعْسَمُوأ يأسَّهع) أي: حلمُوا به وقوله: (طجَهْدَ أَيَبمْ»»:أي: لأنهم كانوا يحلفون 
بآبائهم وآلهتهمء فإذا كان الأمر عظيماً . . حلفوا بالله . 

قوله: (أي: غاية اجتهادهم) أي: فالمراد ب: الجَهّدِ بالفتح: الطاقة» فقولهم: الجهد بالفتح: 
المشقّة» وبالضم : الطاقة.. بحسّب الغالب. 

قوله : (قال تعالى) أي: ردًا لمقالتهم. 

قوله: (مصدران مؤكدان) أي: للجملة المقدّرة بعد «إبل4. 

قوله: (أي: وعد ذلك) الأوضح أن يقول: أي: وعدالزلك يوق )ساق اكلا 

قوله : («لا يَحَلَمُوت» ذلك) أي: أنهم يبعثون؛ لجهلهم. 

(المنك5» أي بعد «بل» . 

قوله: (من أمر الدين) أي: وهو البعث. 

قوله: (بتعذيبهم. . . إلخ) متعلق ب(يبيّن)؛ والمعنى: ليميز لهم الأمر الذي يختلفون فيه بإثابة 
الب وتعذيب العاصي. 

قوله : («إوَةر4) مغطوف“"على «لِشيق» . 


سوا الف الآية (17-4) 


ا كرء 2ع 4 82 بجو سه ص لدبو ات 2 ع 2 
إِنَمَا قوْلنا لِتَىء إِذَآ أردته أن تَقَولِ لَه كن كيكو (©) وَالْدِينَ هابحروأ فى أللَهِ من بَعْدِ مَا 
01 20 م 


ع جور عصان 0 ملاوع 0ض 0 ء 2 معي ع 62 عر و ل مدت حم ع خقراه 
طَلموأ لبوََتهُمْ في لديا حَسَنَه ولََجْرُ الْآيخرَة أَكَيدْ لو كاثوأ يمون (©) الْدبنَ صَبَروأ و1 


جد ٠‏ ددس 1 ع جني 


92 «إثنا تنا يتىء إنآ أَيَدتَهُ4 أي : أرّدنا إيجادهء - وطتَوَكا4: مُبتدا حَبَرُه: - أن 
َقولَ له كن مَيَكْرَنُ4 أي : فهو يَكُونء ‏ وفي قراءة بالنّصب عَطفاً على لانَولّ4 - والآيةٌ 
ِتقريرٍ القّدرة على البَعث. 

(4) ردن عابكرُوا في ألو لإقامة ديه اين بَدْدِ ما ظُأ» بالأذى مِن أهل مكّة وهم 


و ده 
0 


النَّمُِ ل وأصحابهء لالُوَدَنَة4: تُنزِلَنَهُم ظف الدُييَا4 داراً «حَسَئَة» هي المَدِينةُ 


عن جره امن ع د او 


طوَلتجْرٌ الآدْرَة4 أي : الجنّة «أكي»: أعظمُ «لرٌ كنا يَدَلَمت» أي: الكُفَارُ أو 
المُتَخلّفُونَ عن الهجرة ما لِلمُهاجرين من الكرامة لَواففُوهُم . 

(40) هُم الدنَ صَيرُو4 على أذّى المُشْردين والهجرة لإظهار الدّين» طوَعلَ رَبَهِرْ 
تَوَكَلوْنَ4 فيَرَرُقهُم مِن حيث لا يَحِتَسِبُون. 
حاشية الصاوي 

لا ل تيتا عبان هاايؤول» وإلا. ..فالمعدوم لا يسَمّن شيئاً: 

(ااة تقر القلثرة على البعست) أي فمي رد على من_قال: ]ناته لا ببعيث امن تا 
ا 2 كلإ شط تملك الآرادة بالإيجادء وليعن ثم كاف ولا نوفو اا 00 
إما خطاب المعدوم حال عدمه؛ وهو لا يُعقل» أو تحصيل الحاصل إن كان الخطاب له بعد وجوده؛ 
وكلا الأمرينامحال. 

قوله : (ظوَالَدنَ مابحرُواً») أي: انتّقلوا من مكة للمدينة. 

قوله: (لإقامة دينه) أشار بذلك إلى أن (في) بمعنى اللام» والكلام على حذف مضافين. 

قوله: (طأكُيدُ4) أي: من دار الدنيا. 

الى ا ستيليون) تفسبرءثان للصيميريفي مونم 

قوله: (لّوافقوهم) جواب الشرط. 

قوله: («ألدِنَ صَبَرُوأْ) خبرٌ لمحذوفء قدَّره المفسّر بقوله: (هم). 


00 


قوله: («وَعََ رَيهِمْ يَتَوَكَلونَ4) أي: يثقون بهء ويفرّضون أمورهم إليه. 


الع الآية (537) 
0 


7 م ين" تيك إل رجالة لا عن إلتبع مسرا ار 000 


00 رمآ أَيَسَلَنَا من قَْلِكَ إِلَّا رجالا و إِلبمْ» لا مَلانكةء كي هل ألذِّدْ»: 
العُلَماءً بالتّوراةٍ والإنجيل «إن كبر لا تَامْنَ» ذلك ؛ فإنّهُم يَعلَمُونّهء وأنثّم إلى تَصديقهم 
أقرّبٌ من تصريق المؤوزين بمحمَّدٍ بَلِلِ. 
حاشية الصاوي 

والتعبير بالمضارع؛ لاستحضار التعال الماضية؛ إشارة إك أن 0[ ٠‏ (اا توكلٍ» وذلك 
أنهم خرجوا عن أموالهم وأنفسهم في مُرضاة ربهم» ورضوا بالذلٌ بدل العزء وبالفقر بدل الغنى» 
فجازاهم الله بإبدال الذلٌ عرَّاء والفقر غسَّىء فصارُوا سادات الناس في الدنيا والآخرة» قال 
البوصيري ويه ”'': [الخفيف] 

كاالموسى ولا لتعييسى ختواريت . ون در كه اا 0 

لله ((فيؤوقهم رمن أحيث ,لا يحنكياون) اتننلة لان كو ل اا 

قزلة: (<رمآ أَيَسَلنَا من قَنِكَ إِلَا يالا ) سبب نرولها ٠‏ أن كفاق امك اقائرًا لل 6 111 0لا 
تمن ارتجين.: بن اللدس أن ايروسل الها 

قوله: (سَسَمَُوَا آهل أَلذِّمْ ») جواب شرط مقدّرء دلَّ عليه قوله: «إن كنخر ل ترك 0 
تقديره: إن شّككتم في ذلك. . فالظالرا؟ 

قوله: («إإن كر لا تََلمنَه) أي: على سبيل الفرض والتقدير» وإلة. ٠‏ نهم عالمون بذك 
وإنما كفرهم عناد. 

قوله: (أقرب من تصديق المؤمنين بمحمد) أي لآن كار لكة كائر ا ا ا 00 
عندهم عِلم بالكتب القديمة» وقد أرسل الله إليهم رسلاً كموسى وعيسى وداوود وسليمان وغيرهم»ء 
اكانوا بشرآء فإذا سألوهم. . قلا بدّ أن يجييوا يان الرسل الذن أرئل | ا 0 0 000 
يزول عن قلوبهم الرّيب والشّك. 


)١(‏ كما في قصيدته الهمزية». 
(') انظر «زاد المسيره (؟051/1). 


ْمَعَن الآية (#5-8) 


لد ل وَل ل اند يي اس ماي ايم قلق بترت وج قز 


007 الات اك يسيك به 000 اذ ننِهرٌُ الْمَدَابِ ين 001 
0 كل ا لل ع ا 
]ا سارك أيا:! اوسقاف؟ باتشجج الرايضذ* ايف 


ا سد 


الكنب رَآرَناإئْكَ ااوِكرَ4 : المرآنَ دلي لئاس ما ديْلَ إِلّهِم» فيه مِن الحَلال 
ليود كل 3 ك4 في “ذلك فيَعتَبِرُون. 

45 44 لأْفَنَ ادن مَكَرُوا» المَكراتٍ لآلتَيداتٍِ» بِالنَّبِيَ يثيةِ في دار الذَّدوةٍ مِن تقييده 
أو قَمَلَه أو إخراجه كما 0 2 الأنفال» «آن يخْسِفَ أ ين الفن» كقارُونَء «#أرٌ ا 


لْعَدَابُ من حَيْتُ لا ينْعْرُونَ» أي: مون جهةٍ لا تتخطر 905 ا اي د مه .. 
حاشية الصاوي 


0 الى ,يسارد اأ يؤلؤل اسعدر: كانه قال: بم أرسلوا؟ فقيل “الوا 
- وا لري 2 برهذاة هنيما فرج هن”” . 

قوله: (القرآن) إنما سمّي القرآن ذكراً؛ لأنه مشتملٌ على المواعظ التي بها يتذكر العاقل» ويتتبّه 
الغافل. | 

قوله : (للءُبَينَ اليا مَا نُرْلَ إِلهِمْ») أي: 9 من الأحكام» فبيان المجمل من القرآن تكمّل 
به رسول الله يِه فأحاديثئه كالشرح والتفسير للقرآن. 

قوله : (طأفَاّمنَ ألدِنَ) الهمزة: داخلة على محذوف»ء والفاء: عاطفة على ذلك المحذوف» 
تقذرر»: أعموااولم يتفكروا فأمن الذين. . . إلخ؟ 

قوله : (ظِالتَيدَاتِ»4) صفة لمصدر محذوفء قدّره المفسّر بقوله: (المَكَرّات) بفتح الكاف: ,جمع 
مكرة بسكونها : المرّة من المكر. 

قوله : («أن يَدررىَ») «أن» وما دخلت عليه: في تأويل مصدر معمول ل(أْمِنَ)» والتقدير: أفأمنوا 
سفت الله بهم الأرض؟ 
)١(‏ لتعليق الجار فى (بالبينات) ثمانية أوجهء ذكرها السّمِين الحلبى في «الدر المصون» (/9/ 777 - 7714)؛ منها: أنه 

عل الا 1 + اد لاسي سك د لم أنه متعلق الك(أرسناك)1 سكير أن لكلا 

ال" إنوااغير اذلف 


وقد هيكوا بِبَدرٍ ولم 55 دوق إذاافة 
((5» 59 (©4 أو لتقي ف تلد بجا في أسفارهم لِلتَّجَارَةء مهما هم مع جرين # : 
بفَائِتِينَ العذابء أو يَأعْدَهر عَك حوفٍ»: تَتَقّصٍِ شَيكاً فشيئاً بحَنَّىبِيَهِلِِكَ الجَلويعٌه خال 
مِن الفاعل أو المفعول » من رو بورك نحم 0 5 يُعاجِلُهم بالعقوبة . 


حاشية الصاوي 


قؤلة :. ا(وقد أميكوا ببدر) أي ع٠‏ أهلك طنتاد يدهي وشح :/الذين! 7 را 700010 

قوله: (يقدّروا ذلك) أي : الهلاك ؛ أي : يعتقدوه ويظوكة #أركر كلذل أن ال الا ااا 
المجزوم مجزومٌ أو حُذِكْتٍ النون تخفيفاً . 

قوله: (ؤف تَمَْْهِمَ»م) أي: حال كونهم مُتقلبين في أسفارهم. 

قوله : (إآز يَْمَدَهرْ عل تَحرفٍِ») أي : يُهلكهم في حال خوفهم., أو المراد ب(التخرّف): التنقص 
كنا قال»المفسّر؟ مِن: (تخوّفته): يإذا تنقضته. زوي: أن عمر 5ك تلل ا[ 000000 
فسكتواء فقام شيحٌ من هذيل فقيل تيف ٠‏ نشد اك التخوّف : التنقص» فقال: هل تعرف العرب ذلك 
في أشعارها؟ قال: نعم» قال شاعرنا أبو بكر ''' يصف ناقته: [البسيط] 

محلب لح سيا عابكا كر إن تفلي ا ا ا 00 


ءًّ 


فقال عمر: بديوانكم لا تضلواء قالوا: وما ديواننا؟ قال: شعر الجاهلية؟ فإن فيه تفسير 
كتابكم » ومعاني كلانى 97 

والرحل بالحاء المهملة: رحل الناقة» والتامك بالفوقية: السّنامء والقّرد بفتح القاف وكسر الراء 
هو: المرتفع أو المتراكم» والنبع: شجر يتخذ منه القسيء والسَمْن بنتحين وهو: المبرد أو القدومء 
(المعتئ: أن-الرحل آثّر في سنام تلك الناقة» فأكله وانتقصه؛ كما ينعقض الد ره أو لز |6000 00 
ين 
4 كذا في الأصول» والذي في كتب]اللغة والتفير 2 ىز الك 10 1 06 أو زهيرق أو ذي الرمةء أو ابن 


مقبل؛ وانظر «تاج العروس» للزبيدي (551/55). 
(؟) انظر «الدر المصون» (ا/ 575). 


ال[ الآية (/:) 


أل نزنا إك ما عَلقَ 1 
01000 
دغرية عش 68ج647469١7ا‏ ااا ا اماه موس ل ل ات ب موي ف عي ماه معي م 


(0) «أزكز روأ إِكَ ما حَلَقَ أمَهُ ين تَئو» له ظل كشسّجرةٍ وجبل» «تَدَمَئأ4: تَتَميّل 
مظِللهُ عن ألبِِيِنِ وَالسَّمايل» : ةي : أي: عن جانِبَيهِما أوَّل النّهار وآخِرّه 0 
يِه حال أي : خاضِعِينٌ له بما يراد منهم» وهر 6 أي : الظلالٌ دحْرونَ» : صاغِرون» 
#روميرلة ينفيهن 
حاشية الصاوي 

قوله: (ي#أأوَلَمْ َرَوَأ») الهمزة: داخلة على محذوفء» والواو: عاطفة على ذلك المحذوف» 
والتقدير: أعموا ولم يرّوا؟ والاستفهام للتوبيخ. 

قوله : (له ظل) خرج الملك والجن. 

قوله: («اتَتَمَبَو4)'' أي: ننتقل من جانب إلى آَرء واختلف في الفيء؛ فقيل: هو مطلق 
الظل قبل الزوال أو بعده» وهو الموافق لمعنى الآية هناء وقيل: الظل : ما كان قبل الزوال» 
والفيء: ما كان بعده» وقيل غير ذلك. 

قوله: (طعَن أليَمِينٍ وَالشَّمَآيلِ») أي: يمين المستقبل للقبلة وشمالهء وذلك: أو#شولة رن يه 

ف التشرق لي متوجه إلى القبلة. ٠‏ كان ظلّك عن يمينك: وإذا ارتفعت واسّوت في وسط 
الك . كان ظلّك خلفك؛ فإذا حالت إلى الغروب. كاه ناته عه رف وأفرّذ (اليمين)؛ 
وجمع (الشمائل)؟ تفننا 

إل 62 جارسينا) [شا ردنك إنل أن الكلام على حذف مضاف» 


5 


قوله: (حال) أي: من قوله: #ظللله.)». 

قوله : (بما يراد منهم) أي: من طول وقصر وتحؤّل من جانب لآخر. 

قوله : («رَهَْ دحِرُنَ») الجملة حالية من الضمير في 9«سْجَّدا) . 

قولة : (0؟آوا) أي: في جمعهم بالواو والنون كالعقلاء؛ وذلك لاتصافها بالطاعة والانقياد لله؛ 


وذلك من وصف العقلاء؛ مخايتكت بالواو والنون. 


0778 كذا في الأصول بالتاءء وهي قراءة حمزة والكسائيء وقرأ الباقون بالياء. انظر #السراج المنيره (؟/‎ )١( 


الفْعَلِم الآية (01-149) 23 
: إل]ة 
- ما ف 5 2-1 م 2 0 0 َع مره > اسسوار + دم 
ولله لسدجد ما ف السَّمنواتِ وما 8 ١‏ الارض من دَآجَهٍ وَالْمَليَكْة وهم دم © 
/ 2 .اج اعسات اب إء عمو محص + ةد مدو ” 2 4 10 
يخافون تنكم من فهر ويفعلون ما مروت وه ل الك لا ورا إلسهين اثدين 1-0 


((5) - (40) «رَنَهِ يَنَجُدُ ما فى ألتَمَوتٍ وَمَا ف الأَرْضٍاين 4376 أي: تَسَمَةٍ كَرِثٌ 
علّيهاء أي: يَخضّع له يما يُراد مِنهء وَغَلَّبَ في الإتيان ب(ما) ما لا يَعقَل لك؛رّتِهء 
«زالتتيكة» حَصّهُم بالذكر تَفضِيلاًء «وَحُ ل يتَتَكرة»: يتكبّرون عن عباديه. ظبَادْنَ» 
أي: المّلائكةٌ ‏ حال من صَمير «سَتَكرق» - هرم ين وَدَهِرْ» - حال من (مُم)- 
أي : عالياً عليهم بالمّهرٍء ويتكلوة ايا ما يَوْمَرون #6 به . 

يال أمَدُ لا نَجِدُوا إِلهَيْنِ أنبن » - تأكيد - مجيبية ا ل" 
حاشية الصاوي 

قوله: (ؤوَلّه يَمَجُدٌ ما فى التَّمْوَتِ وَمَا ف الأَرْضٍ») أي: طوعا ركرك 11 |1 000007 
العاقل طوعاً فقطء وسّجود الآدميين والجنَّ طوعاً من مؤمنهم» وكرهاً من كافرهه”©. 

قوله: (أي: يخضع له) أشار بذلك إلى أن المراد بالسجود: مُعناه اللغوي 

قوله : (رَألمَليَكّةُ»4) عطف على (ما) في قوله: «إما فى السَّمنوتٍ» . 

قوله: (تفضيلاً) أي: تشريفاً وتعظيماً . 

قوله : (يتكبرون عن عبادته) أي : لا يتركون عبادة ربهم» ولا يتكبرون عنها . 

قوله: (حال من «هم') صوابه: (من ربهم)؛ بدليل قوله: (عالياً... إلخ)» والمعنى: 
يخافون الله حال كونه سبحانه وتعالى مستعلياً عليهم وقاهراً لهم» فالمراد بالفوقيّة: الاستعلاء 
والقهر. لا الجهة؛ 0 مستحيلة عليه تعالى. 

قوله: (طرَِْمَدنَ مَا يوَمَرُونَ*) أي: فلا يُعصون ربّهم أبداًء بل هم مُمتثلون لأمره» مجعَيبُون 
لنهيه . 

قوله : (ْوَمَالَ أَنّهُ4) أي : لعباده. 

قوله: (طالا نَتَِدَْا إِلَهَرْنِ أنينِ») طلا4: ناهية» وطتشَيِدُو4: مجزوم بحذف النون» والواو: 
فاعل. و إلّهَيْنِ»: مفعول أول» وظأنْتنِ»: تأكيد له» والمفعول الثاني محذوف تقديره: معبوداًء 
ويُعلم من النهي عن اتخاذ اثنين النَّهَيّ عن اتخاذ الأكثر بالأولى. 


00( لا يخفى أن الح درن 1 للكاكى نمل 


5 


اي ما أنَى به لإثباتٍ الإلَّهيّة والوّحدانِيّةء طيِتَىَ مرمَبونِ» : خائون دُون 


غَدرِي . وفيه التفاثٌ عن العَيبةٍ. 
:توه اذيك ركنا رعيدا» <ك كين» : التلاعة ها ” 


7ن انق عاون»> "#العاجر] فيه امَعتى الظرف -. بطش نحم وه ا ا 
حاشية الصاوي 


15 
1 
3 


قوله : (مإِنَّما هو إِلَهُ 0 أتى به لإثبات الألوهيّة والوحداتيّة» وا 
ولديفزلة . لم يوجد شي من العالم؛ ل لعحالق: ا<اوين 00 5 71 
3 قال تعال” ونا اسان ينور هما حكات مع مِنْ إِلَوِ إن ذهب كل إلنوريهًا خلق رلا 
بَحضهم عل بض4 [المؤمئرن: 14١‏ . 

قوله : (دَاتَىَ دأَرهَبُونِ») (إياي): مفعول لفعل محذوف يفسّره قوله: (ارهبون) أي: ارهبوا إياي 
فارهبون» والمعنى: لا تخافوا غيري؛, فإنَّ النفع,والضرابيّدي ». والألوهيّة وصفي» فلا تخشوا؛غيري» 
0 ترعبواا /وغيري. 

ان الات عن الغبية) أى: إلى التكلم» لانم أبلّخ.في التخويف. 

قوله: («9وله, مَا فى لسوت الي) فيه التفاثٌ من التكلم للغيبة» وهذا دليلٌ على أنه المنفرد 
ا ان إن ب لا مس يلاما ان يكون فى السماواسا إى الأرضىء يوكل اتعا فيد 0ك 
لله؛ فلا يصح ولا يليق اتخاذ غيره إلهاً. 

لاسكا و له] وعد )راي :«فجميتع طاافيه السيخلوات إومأرفي. الأرنض | منالييكؤان لحار 
لهء يتصرّف فيهم كيف شاء. 

قوله: («إوَلَهُ أزْنُ») أي: التدين والانقياد» لا لغيره؛ فالطاعة لا تكون إلا له وحده» وطاعة 
ل كي اولي للأمر.. من طاعة|الله؛ لأمره بها. 

قوله: (والعامل فيه معنى: الظرف) أي: الاستقرار المفهوم من الجارٌ والمجرورء والمعنى : 
تر اللا ملا هون الاللناية ؤفك ساقو فلي اوتؤاون> امن دبز شرع ها 


)20 في (ط5): دولا ترجوا). 
)١(‏ وهذا على مذهب الأخفش الذي لا يشترط الاعتماد. 


لع ماه و ير 0 ل ا و رط 4 > ررعشو م قاعم 
أفُغير ألم عون 6 وع) وما ب من نعمة فمن الله ثم إذا كم لض ع 000 


لخر سه تنقُونَ> وهو الإلَهُ الحَقٌ ولا إِلَهَ غَيره؟ والاسيفهام للإنكارٍ والتّوبيخ. 

((إ0ه - جنا ) :جزوما' يكم تن يتم سين أنهي لازباط ايها عازه 0010 
أو مَوصُولة ‏ نّم إِذَا مََكُم4: أصابكم «الصُرٌ»: المّقرٌ والمَررض روي ا 
حاشية الصاوي 
آنا إن جعل «الِن» مبتدا مؤخراً والجارٌ واللمجرور حبرا لت ال ا اي 
العامليفي الحال هو العامل في: صاحبها» والمبتدأ ليس معمولاً للخ فالأولى : إن ل للا كن 
الضمير الكائن في الظرف» والتقدير: والدين ثابت له حال كونه واصبا . 

قوله: (لأَكْْرٌ أله لَفونَ4) الهمزة: داخلة على محذوف» تقديره: أتركتّم عبادة الله ومخافته 
فغير الله تتقون؟! 

قؤله:.(والاستفهام للإنكار) أي: والمعنى: لاريليق منكم أن درا 2 ا 00 
إلا إذا كان الآمر بذلك هو الله كطاعة الوالد والرسول؛ ففي الحقيقة: التقوى لله. 

قوله: («ومًا يكم من يَنْمَةَ») أي : ذُنيويّة أو أخرويّة . 

:ااه (و«ما»: شرطيّة) أي: وفعل الشرط محذوء والتقدير: وأيّما نزل بكم» وقوله: ظمّمِنَ 
أو : جواب الشرطء وقوله: «يّن يْمَمَةٍ#: بيان ل(ما). ويرد عليه: أنه لا يحذف فعل الشرط إلا 
بعد (إن) في موضعين: الأول: في باب الاشتغال نحو : هوَإِنْ لْمَدُ ين دكين سْتَجَائَكَ دَأِرْهُ» 
[الترية: 6]. 

الثاني : أن تكون (لا) النافية تالية ل(إن) مع وجود ما يدل على الشرط؛ كقول الشاع "© 
[الوافر] 

تنقيا كنتت لبا لكشتي | ا ا لاا 

فإن لم توجد (لا) أو كانت الأداة غير (إن). . لم يُحذف إلا لضرورة؛ فالأحسن: الإعراب 
الثاني . 

قوله: (أو موصولة) أي: بمعنى (الذي)» والجارٌ والمجرور متعلق بمحذوف صلة (ما)» وظيّن 

ْحَمَةِ»: بيان ل(ما)» وهو مبتدأء وخبره قوله: فين نويه والفاء: زائدة في الخبر؛ الف اهما 


)١(‏ وهو الأحوص بن محمد الأنصاريء كما في «ديوانه» (ص184) أي: وإن لا تطلقها. 


سول الفْعَل الآية (7ه-1ه) 


0 
57 22 2 حمضر ارم ل 0 ةع غلا -0 ءءء سدرخ ع عر 
عااء 2 . 00 ١‏ ”* - / / د 
ِإلبِّ يترون 69 در إذا كنف بعد و 2 8-2 
2000 108 ل 0 00 َ لك 2 سس صرحاة 000 َه 2 10 


فتمتعوا فسوف تعلمون 00 2) وجعلون لما 
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وليه وي «رديد أصواتَكُم بالاسيّغاثة 1 إلا ت عون عط ١‏ ج120 دن 
000 مَك بم 3 00 

5 ب يمآ م4 من التعمةء '«تتَتَرَأ» باجتماعِكُم على عِبادةٍ الأصنام؛ 
أمرٌ تَهدِيد» مَوسسَوْفَ تَعَلَمَونَ4 عاقبة ذلك . 

((5 «يَْمََْ» أي : المُسْرِكُونَ الما لا يتلمة4 أنّها تَضُدُ ولا تَنفّع وهي الأصنامُ 
واتصِيبًا دما ردقه » مِن الحرث والأنعام 6 هذا لله وهذا لِشُرَكازناء تله لَتدمان»4 
سُوَالَ توييخ» - وفِيه التفاتٌ عن العّيبة - لا د از سا ا 1 
حاشية الصاوي 
مكى | الشرط ) أوالمائق :آل الله مزلي التقم” ل« عيزق الاتسفية غيزه'متعما؛ اباغتبارَ أن الم أجريك 
على يدهء وهو مظهرٌ لها. 

(طاكتزون») من : الجوار» بوزن: قراب وهو: رفع الصوت بالدعاء في كشف ما نزل 
3 الضر: 

قوله : (لدُرَّ إدَا كَمَفَ لضن عََكُمْ) أي: أزاله بإيصالٍ النفع لكم. 

قوله : («اليَكَتْرواأ») اللام: لام كي وهي متعلقة بِبْرِكونَ4. أو لام العاقبة والصيرورة» أو لام 
الأمر للتهديد. 

قوله: (أمر تهديد) أي: تخويفي. 

قوله: (عاقبة ذلك) أي: وهي الخلود في النار. 

قوله: (أنها لا تضر ولا تنفع) أشار بذلك إلى أن مفعول «ِايْدَلْمُونَ» محذوف. 

قوله: (وهي الأصنام) تفسير ل(ما)» والمءنى: ويجعل المشركون للأصنام التي لا يَعلمون منها 
نما وك نش سس ' 
قواه: (من الحرث) بيان ل(ما)ء والمراد بالحرث: الرّرع. 
قوله: (بقولهم) متعلق ب(يجعلون). 
قوله : (وفيه التفاتٌ عن الغيبة) أي: لزيادة التوبيخ عليهم. 


ده م 0 00 5 8 موصق 2 يي 
ع اككر هرون 6 0 5 ن للك لنت 000 لهم آًّ عو 6 وإذا أشي 


5 رون على الله مِن أنه أمَرَكُم يذلك. 

(10 ممه م ابت يقولهم : الملائكةٌ ناث الله. «سْيْحَنةُ) تَنزيهاً له عمًا رَعَمُواء 
وهم ما سْتوتَ مه أي «التنوف - والججملة في مَل رفع أو تَصب ب(يجِعَل) الي 
يَجِعَلُونَ له البّات التي يكرَهُوتّها وهو مره عن الود وتجيكلون لجبي الأبياء امن 1 


فِيَخْتَصّونَ بالأستىء كقوله : فأسْدَفْتِهِمَ َلرَيكَ الْبََاتُ ار : و "الدررت يت 4# [الصافات: و لقال 
(0) لرَإًِا جر أحَدُهُم بالأنق» تُولَدُ له «طلٌ» : امم ا اا 00 


حاشية الصاوي_ ا ال اس ل الي ا ل م 

قوله: (بقولهم: الملائكة بنات الله) أي: وليس المراد بالبنات: بناتِهمُ التي يلدونها؛ لأنهم 
يعترفون بأنها منسوبةٌ لهم. فلا يُضيفونها لله وإنما البنات التي يضيفونها لله هي الملائكة» والقائل 
ذلك * كنانة وخزاعة ةك 

قوله: (والجملة في محل رفع) المناسب أن يقول: (مستأنفة)؟ لأن (لهم): خبرٌ مقدَّم؛ و(ما): 
"12 اماد د 

قوله: (أو نصب ب«يجعل») 2 بالعطف على معمول (يجعل) ؛ إن قوله: (لهم): معطوف 
على,«(ل).. و(م1): معطوفة على (البنات) مشكظ علهينا (تجعا) روف الفا 0 1 000 
واحد» وهو جائرٌ باتفاق”'' 

قوله: (بالأسنى) أي: الأرقع والأشرف. 


قوله : (مووَإدًا 0 َحَدَهُم 4) الجملة في محل نصب حال من الواو في (يجعلون). والمراد 
ال الإخبار. 


)١(‏ يحتمل أنهم لجهلهم زعموا تأنيثها وبنرّتهاء ويحتمل - كما قاله الإمام ‏ أنهم سمِّوها بنات؛ لاستتارها كالنساء. انظر 
«حاشية الشهاب على البيضاوي؟ (789/0). 

(1) على ما جرَّزه الفراء والحوفيٌ والزمخشريٌ و أبو البقاء» ولكنه ممتنعٌ في الظاهر؛ إذ لا يُتعدى فعل الضمير المتصل 
إلى ضميره المتصل إلا في باب: ظنء» وفقدء وعدم وجوّزه البيضاوي في المعطوف. انظر #مغني اللبيب» 
(ص8١2).‏ و«الدر المصون؟ (9/ 2)547 و«اتفسير البيضاوي» (5/ .075٠١‏ 


الجن الآية (مه-30) 


مم ريو بروعريٌ مور كيم 09 الى كمه و 


وجهه, - وهر كط يََوْرَىِ من ألْقَوَم من سوه ما بر 
داق 2 7 0 6 لي ل وك بالألخرذ 


الاك مرت 1ل لا 


صار وَجَهَهُ. و4 : متغي را تَغيْرَ مُخْتَمء «إوَهرٌ كظلي/4»: مُمثَلو ء 
المتعالن؟ 
5 طينوين4: يَحتفيِ «ينَ الترْر4 أي: قَويِه طإين سر ما مدر يود ححوفاً ين التُعوير 
مُتَردّداً فيما يَفعَل بهء «أبتيك»: يتركة بلا قل ملعل هُونٍ» : _- وذل -طلة بخقةان 
لوا» بأن يَيِدَهُ» «ألا 43 ينس ا م 3 خكمهاء: هذاء» حيدنا“تسبوا تلفي ااا 
اللّاتِي هُنَّ عندهم بهذا المَحَلُّ. 

[5) لين لا يموت بالآينرة» أي: الكمّار «إمئلٌ المَرء» أي : الصّفةٌ الشواى يمف 
القييحة» وهي وَأدّهم البنات مع احتياجهم إِلَِوِنَّ إانٌكاح» اا 
حاشية الصاوي 

1000 ذلك إلى أن «طلَّ4 ليست على بابهاء من أنها تدل عار لكا ا 
الل ل المرادك»ا:“الانشانا مرتكالة“لاخرى. 

قوله: (لين سْوء مَا مّْرَ بو-#) أي: من أجل سُوء الأنثى التي بشّر بهاء وسوؤها من حيث إنه 
يخاف عليها الزناء ويتحمل عارّهاء وكونها لا تكتسبء. وغير ذلك. 

قوله: (متردداً) قدّره؛ إشارةً إلى أن قوله: طأَنْيكُه. ..» إلخ معمولٌ لحالٍ محذوفة 
ولا يصلح أن يكون حالاً؛ ١ك‏ سكلة طلبية. 

قوله : (مإعَلَ هُونٍ») حال من المفعول» والمعنى : أيمسكه مُهيناً له. 

قوله : (لأدَ بَدْسّهُْ») أي : يخفيه . 

قوله: (بأن يئده) الوأدٌ: دفنٌ البنت حيَّة. 

قوله: (بهذا المحل) أي: الرتبة» وهي الحقارة والذلٌ. 

درلة: (آي: الصفة السوأى) أشار بذلك إلى "أن قوله- ##مئل الموو» من إضافة الا 
2 . بالشراف: بضم السين والقصرء بوزن: طوبى. 


كاله[ الآية )31-٠(‏ ُ هه 
ْ مضه 
مو رلور مء يرع :22 امور خخ موص و بجت رد عير مكيور 

0 الْمَثَلُ الدعل وهو لمي ليذ © 5 


م ع سرورء 7 5 
مكرهم إل أجل مس فَإِذا 27 أ ا 00 0 وشيب :... 


3 


موه ْمَل الخل > : ال العلياء وهو ١‏ لَه إل هو وهو لمر » في ملكه 
لمر في خَلقِه. 

5 ولو يوذ أنه ألنّاسَ بظُلْي» بالمعاصِي نا رَكَ ع4 أي: الأرض «اين 
ديوع : كمد تدك عليها ٠‏ 9# ولكن د حرط 6 0 أَجَلٍ ك2 مسق وَإذًا ع ركم ل د حسدْرون 4 عَنه 
حاشية الصاوي 

قوله : (ظوََهِ الْمكَلُ الْتحل») أي: فصمات الله أعلى القفات: وفنا [ل6ا ا 0 
ينسبون لله ما يُكرهونه لأنفسهم مع كونه منرّهاً عن صفات الحوادث. 

قوله: (لإوَهْرٌ ألْمَريرٌُ» في ملكه) أي: الغالب؛ فلا يُعجزه شية. ١‏ 

قوله: (طلْحَكِرٌ» في خلقه) أي: يضع الشيء في محلّه. 

قوله (وَلْر بِوَانِذُ الله ألنّاسَّ». . . إلخ) أي: لو يعججل الله للناس العقوبةً بسبب عصيانهم. . 
لم يبت أحدا. 

قوله: («انًا ررك عَليهاع) الضمير عائد على الأرض المفهومة رن اللانا اا اا 
على وجه الأرض. 

قوله: («امن دآبَّمِ4) «إمنه: زائدة في المفعول. ووجه هلاك 0 لد ع وا! 
السماء عن المطرء والأرض عن النبات؛ فإذا حصل ذلك. . هلك كل مرزوقا) 101 0 000007 
للقورّام؛ فإذا أمسك قوامها.. هلّكت عن آخرهاء وهو أقرب ما يقال في ذلك7" . 

فول *(« رلك ييَمرك 3 أجل سي »)أي : الأسعر تبنت لك اال ال 0 0017 
إلى أن تنقضي المدة التي قدّرها الله تعالى» فإذا كان كذلك. . فلا يُعاجلهم بالعقوبة» بل يُوفيهم 
أرزاقهم وآجالهم؛ لغلبة الرحمة على الغضبء فلو عاجلهم بالعقوبة.. لكان الغضب غالباً 
ار حلة» ووش ردن انان 6" 


. وقيل: لو أهلك الآباء بكفرهم لم تكن الأبناء» وقيل : المراد بالآية العموم؛ أي: لو أخذ الله الخلق بما كسبوا.‎ )١( 
ما ترك على ظهر هذه الأرض من دابة من نبي ولا غيرهء وهذا قول الحسن» وقال ابن مسعود وقرأ هذه الآية:‎ 
لو أخذ الله الخلائق بذنوب المذنيين. . لأصاب العذاب جميمٌ الخلق حتى الجعلان في حجرهاء ولكن الله يأخذ‎ 
.)١1١9/١1١( بالعفو والفضل . 'تفسير القرطبي»‎ 


و الهةإ الآية (35-51) 


0 م 92 1100 2 ا و ع2 عي عور 5 1 
ساعد ا وال مََتَيمُونَ © وت الوا 7 ف المي 0 ُ 
م بد 
للم ا و1 مود سي ع 201 
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457 «رتعلوت يِه ما يَكرَهوت4 لأنفّسِهم مِن البّنات والشَّرِيكِ في الرّياسة وإهانةٍ 
الرّسّلء «اوَيصِفُ»: تقول طاألدِدهر» مع ذلك سيق وو لاك لهم و4 
عند الله 5 الب لعرنة مولن ع ِل مق عد ا ا سمي - [نصله: 16١‏ 
قال تعالى: ١727‏ اا لاا ا ا ار ا ل 
حاشية الصاوي 

قوله: (موَلا يَسْتَقَيِمُونَ#) أي: لا يتقدمون على الأجل المعيّن الذي حضر. 

ا 000 سن درن اصلى الشيرط؛ لأنَ الأجل إذا جاء”. لآ يتوهم التقدم عليه؛ 
إذ هو مستحيل» ولا ينفى إلا ما يتوهم ثبوته؟ 

أجيب: بأن قوله: «إولًا يَسْدَفَرسُنَ» معطوفٌ على جملة الشرط وجوابهء كأنه قال: فإذا جاء 
أجلهم. . لا يستأخرون عنه ساعة» وإذا لم يجئ. . لا يستقدمون عليه. 

قوله : (لإرَجمَاوبَ يِه ما يَكْرَهُوتَ4) هذا من جملة صِفات السوء. 

قوله: (والشريك في الرياسة) أي: وهي الأصنام» جعلوها شركاء لله في الألوهيّة التي هي أعلى 
أوصاف الرياسة. 

قوله: (وإهانة الرسل) أي: كما أهانوا رسول الله» فهم يكرهون البنات» والشريك في الرياسة» 
وإهانة رسلهم» ويجعلون ما يكرهون لله؛ فينسبون لله البنات» ويشركون مع الله في الألوهية غيره» 
وكيرت ريسواك وايثية 

قوله: («آلكَدبَ») مفعول بهء وقوله («آرك لَهُمٌ لَلْسْىٌّ») بدل كل من كل» والمعنى : وتقول 
ألسنتهم زيادةً على ما سبق منهم: _ 

قوله: (لقوله) دليلٌ لقوله: (عند الله) . 

قوله: (قال تعالى) أي: ردّا عليهم وتبكيتاً لهم. 


افع الآية (1--) 


42 0 م ع 2 كو 2و يرم - ل ع 
لآلا الجترم» : حضا «إأنَ لم ألَرَ ويم مُنرطن» : مَمَرُومُون فيها أو مُقَدَمُون إِنَّْها ‏ 
وفي قراءة بكسر الرّاء أعن: 0 اله 

7 طتله لتد أسنتا إل أثر ين مك4 وشلا « لك اتبطخ لتتلفز» الشبعة 

7 ل ع م مرو ا 1 1 5 0 
فرّأوها لبقتن ارقن «إذهو وليهم: مولي أمُورهم موأليَوم» أي: في الذنياء 

الو و ار . 2 5 
مور عَدَابٌ ألبِمٌ»: مُولِم في الآخرةء وقيل: الدراد باليّوم يَومُ القيامة على حكاية الحال 


قوله: (لإلا رَمَ4) تقدّم أن (لا) ناقية لمعتى ما قبلهاء و(جرم) بمعد : حو يل -0 10 
وما دخلت عليه : في محل رفع فاعل» والمعنى: لا عبرة بقولهم الكذب». بل حق وثبّت كون النار 
لهم وتركهم فيهاء وتقدَّم أن فول الممس : 2ن مقع لوبلا ل ادا قدي 017 

قوله: (أو مقدّمون إليها) أي: معبجّلون إليها قبل غيرهم. ١‏ 

قوله: (وفي قراءة) أي : وهي سبعيّة أيضا”" . 

قوله : (لاتأسَه لكَدْ أزَسْتآ»4) شروعٌ في تسلبته كَلِ. 

مر ل رت لان 

قوله: (أي: في الدنيا) هذا أحدٌ قولين ذكرهما المفسّرء وعلى هذا القول: فلا يحتاج لتأويل؛ 
0 النانا#كالوقت البحاضرالالسبة يللآ خرة. 

قوله: (وقيل: المراد ب«اليوم»: يوم القيامة... إلخ) أي : وعليه: فاليوم مستعمل في غير معناه 
افد لأنه حقيقة في الزمان الحاضر المقارن للتكلم؛ ولذا أوّله المفسّر بقوله: (على حكاية 
الحال الآتية) أي: فعبّر عن الزمان الذي لم يحصل بما هو موضوع للحاضر المقارن؛ لِتحقق 
حصولهء فكأنه حاضرٌ الآن. 


.)710/97 /”( انظر‎ )١( 
01417 /90( قرأ نافع بكسر الراءء والباقون يفتحها. انظر «الدر المصون»‎ )0( 


ل[ الآية (05-55) 4 
الس انظ 


ا 0 0 ال إل رين الل آلق اختلتا يذ وخدى. وَيعَةٌ لَمَوْرٍ 


إل 


وه وى 0 51 5 عه و 0 ومع ييه 5 ا ع 4221 3 
ركه تاه أنرل من السملوا ماك به الارض بعد موبها إن فى ذلك لاية 0 


- -_ 5 


أي : لا ولِيّ لَهُم غير وهو عاجز عن نصر تفي فكيف يَنَضْرهُم؟ 
(59) «رّما ْنَا مك4 يا مُحمّد «الكتّبّ» : القرآنَ <إلَا تين م4 : للناس الى 


عْتَلُأ فد من أمرٍ الدّين» «وَمْدَى» ‏ عطف على طلتُيقَ» - «وَبحمَة لِعوَمٍ يسثرت» 
به 


42 طتللة أل بن الت مه كلا بد الأسَ4 يالئّباتٍ يد مزيأ» : يُسيهاء اذى 

لِك المَذكُور طلآبَهَ4 دالَةَ على البَعثِ طلْمَرَرِ يدمَمن» سَماعَ تَدبّر. 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: لا وليّ لهم) أي: لا ناصر ولا ممُغيث لهم غيره. 

قوله: (وهو عاجز. . . إلخ) الجملة حاليّة. 

00 نكت لضرت) أشار بذلك إلِيآ أنَّالمُواد ب<الولتي) على هذا القؤك#الغاني؟ العاطرة 
وأما على الأول. . فمعناه: القرين المتولي إغواءهم. 

قوله : (2إوَمآ أَنرلنَا4. . . إلخ) هذا من جملة تسليته َل . 

قوله: (من أمر الدّين) أي: كالتوحيد وأحكام العبادات والمعاملات وغير ذلك. 

قوله: (#وَدٌدَى») أي: من الضلال. 

قوله: (ظوَيَمرَةٌ4) أي: إحساناً . 

قوله: (طلْمَوْرِ يُيُمِئرت») خصّهم؛ لأنهم المنتفعون به دون غيرهمء قال تعالى: ظوِبْئرّلُ من 
00 لك 0 لومي ول يريك اظلْيينَ إلا حمانا4 [الإسراء؟ 5م . 

20 1ل 8 الا 4240) سروح في ذكر أدلّة توتحيده سبحانه "وتخالى : 

0 0 الك أي : أن القادر سحلل إحياء الأرض بالماء بعد يها ؟ ادو عل كالم 
الأجسام بعد تُفوقها وانعدامها . 
قوله: (سماع تدرٌّر) أي: فالمراد بالسماع: سماع القلوب. لا سماع الآذان. 


سوك الع الآية (5) 


َإِنَّ لَك ف 1 ا 5 0< 5 
و ل سو الو ل ا ا 

(7 درن لي فى الو ل لبر : اعتباراً «نَقِيدٌ » بَيان للعبرة ©بنا فى بطوبد.» أي : 
اام 4 - للابتداء متعلقة ب«شقبك » - «ين ذث» : تفل الككرش ددم لْنا حَالِصًا 
لا يَشُوبّه شَيء مِن المّرث والدَّم مِن طعم أو ريح أو لون وهو بَينهماء هاما بِلتَّدرِيينَ» : 
سل المُرُور في حَلقِهم لا يُقَصٌ به. ْ 
2225 ااا 

قوله: (لوَإِنَ لك فى الْأَْمِِ») «إفي»: للسببية» والمعنى: وإِنَّ لكم بسبب الأنعام لعبرة. . . إلخ . 

قوله : (طلَوبرَة4) أي: اتُعاظاً وتذكازاً يعبر بها المعتبر ويستلال على أنَّ الله هو الرلحمن الرحيم 
الفعّال لما يريد. 

ل صنت م 

قوله: (ظما في بَطُوبه.>) (مِن): للتبعيض» وقوله («ين ببْنِ ّثٍ») (مِن): ابتدائية كما قال 
المفسّرء والمعنى: نسقيكم بعض الذي في بُطونه لبناً خالصاً ناشئاً من بين فرث ودم» وذكّر الضمير 
في لبُطونو.» هنا ؛ مراعاةً للفظ (الأنعام). وأنّْه في سورة (المؤمنون)؛ مراعاة للمعنى الذي هو جماعة 
الأنعام؛ لأنَّ (الأنعام) اسم جمع. 

قوله: (تُفْل الكَرش) بضم المثلثة وسكون الفاءء والكرش: بوزن (كبد). 

قولف («[0») مفعزل تان لظشقيكة: رالأنا د 0000 

قوله: (وهو بينهما) وذلك لأنَ البهيمةإذا كات اللا ل اا ا 0 
وأوسطه لبناً خالصاً لا يَشوبه شيةٌ» وأعلاه دماء وبينهما حاجز بقدرة الله تعالى» ثم يُسلط الكبد عليه 
فتجري الدم في العروق» واللبن في الضّروع » ويبقى الفرث في الكرشء» فينزل من مخرجه رَوثاً . 

قوله: (سهلَ المرور) أي: ولذا جعل غذاءً لصغار الحيوانات التي تُرْضِعُها أنّهاتهاء ولعظم 
#زيته يقال عقب أكله : (اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه)» بخلاف غيره من الأطعمة فيقال: (وعَوّضنا 
نس 


لق روى أبو داوود (» /*)ء والترمذي (2)07”14606 والنسائي في «الكبرى»؛ (ه6ع١٠. ٠‏ وابن ماجه (7777) عن سيدنا - 


ال22[]) الآية (/58-51) 


رو هوت ج م ات 


كن كعات َلتَخِلٍ والاعنب للدؤذون 2 كر ورْقَا ا 


07 0037 رت لتيل ا والكنتب »> ثم رامالَتَعِدُودَا من سَكرا4 : مرا يُسكر سمت 
بالمصدّرء ذا اول تافاته ٠»‏ «تينة 24+ يالك والرَّبِيبِ والخَل واللذ يي 7 
ذلك 4 5-6 اليه دالَهٌ على قُدرَته تَعالى» امَو يَعَقَلُون 6 : يتديرون. 


قوله: («إوّين تَمَرتِ التَخِلٍ*) خبرٌ مقدّم» والمبتدأ محذوف, قدذَّره المفسّر بقوله: (ثمر)ء 
و تَّهِذُرت»: نعتٌ لذلك المحذوف» والضمير في «بَنْدُ» عائدٌ على ذلك المحذوف. 

ال مرا آي: وقبل:؟إنه. اسك للخل بلّغة الحبشة. وقيل: اسم للعصير ما دام حُلواً» 
وتسميته (سكراً)؛ باعتبار ما يؤول إليهء وعلى «ذَّين التفسيرين: فالامينان به باقي لم يُتسخ 

يت القض ) |ء : الشكر مصدر: سَكرّن .منايات (فرح). 

0ق 3 4) | لان هذه السورة مكبّةء وتحريم الخمر كان بالمدينت نرَلك + 
سورة (المائدة)» وهي مدنيّة. 

)وهر عسل الرطب ويطلق علق عل العنب. 

)ا . راج اللبن على هذه« الكيفيّة. واتتخاذ السّكر والرزق من الثمرات! 

قوله: (لرَاَس رَيّكَ إِلَ ألكّلِ») لما ذكر سبحانه وتعالى ما يدل على باهر قدرته» وعظيم حكمته؛ 
من إخراج اللبن من بين فرث ودمء وإخراج السَّكُرٍ والرزق الحسن من ثمرات النخيل والأعناب.. 
ذكر إخراج العسل الذي جعّله شفاءً للناس من النحل ‏ وهي دابّة ضعيفة ‏ لما فيه من العجائب 
21 لان الدريي | ركز اهذاءيدليضلخ وحدائة لضانم وقُدرته_,وعظمته . 

قوله: (طإِلَ ألقلِ») هو: اسم جنس جمعيء يُفرق بينه وبين واحده بالتاء؛ ك: نمل ونملة» 
وشجر وشجرة» ويذكّر ويؤنث؛ فون التأنيث قوله هنا: ظأنِ أتَذِ>» ويجوز في غير القرآن تذكيره 
يل إن السك ظ 
ابن عباس ويا قال: قال رسول الله يَثْهُ: «إذا أكل أ<دكم طعاماً. . فليّقّل: اللهم بارك لنا فيه» وأطعمنا خيراً منه» 

وإذا سقي لبناً. . فليقّل: اللهم بارك لنا فيهء وزدنا منه؛ فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن». 


2 ااخرع ج > 


وَحيَ إلهام أنْ 4‏ مُفْسّرة أو مصدريّة ‏ «ايََذِى بِنَ بال و4 تَأوِينَ إليهاء «ونَ الجر 
ييُوتاء طوَممًا يَمْرِشُون4 أي : النَامنُ: يَبنُون لكِ من الأماكن وإلّا لم تَأوٍ إلّيها . 
(9) طاثم يٍ من كل التَمرتِ تلنلى»: ادحُلِي «سْبْل رَيكِ4 : ظُرْقَه في طلّب المرعى» 


وورع 


5000-7 لالجضم(دَلُرل)حالدين. <السُبل) .أي :مش جرة لك فلا شر حلبكا‎ ١ 
حاشية الصاوي‎ 

قوله: (وحي إلهام) أي: هدايةٍ ورُشدٍء لا وحي نبوّة؛ إذ هي مستحيلةٌ على غير المختصّين 
من بني آدم» فَمَنْ أثبتها لغير النوع الإنسانيٌ. . فقد كفر. 

اليا رلسنمارة)+ نيأ اندم يملق فنها . معلتوخ! القواق دون يخ راؤهه لوه قزل :ر لاواكن), 

قوله: (أو مصدريّة) أي: فهي وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالباء» والتقدير: أوحى 
لق الكل باتخاذها . 

قوله: (ميِنَ لْبَالٍ بيُو4) أي : أماكنّ» و(مِن) بمعنى (في) أي: اتخذي في الجبال أماكن تأوي 
إليهاء ومن تَجيب قدرته تعالى: أن ألهمها اتخاذ بيوتٍ على شكل مسدّس من أضلاع مُتساوية 
لا يزيد بعضها على بعضء وليس فيه قُرَجّ خالية ولا خكّل» وألهمها الله تعالى أن تجعل عليها أميراً 
افد الشكمهفيها” وهي تطيغه. “وهذا الأعير أكبرهاء جدةة اواعفت ب ا اا 
وألهمها سبحانه وتعالى أن تجعل على باب كل خليّة بوّاباً لا يمكن غيرٌ أهلها من الدخول إليهاء 
وألهمها أنها تخرج من بيوتها فتّدور وترعى» ثم نرجع إلى بيوتها ولا تضلُ عنها . 

قوله : («وَمِمًا يعْرُونَ») أي : وفيما يَبنُون اك؛ أي: فالنحل تارةً تبني بيوتها التي هي من الشمع 
والماء؛ تارةً في الجبال» وتارةً في الأشجارء وذلك في النحل الوحشي» وتارةً تبني في الخلاياء 
وهذا في النحل الأهلي. 

قوله: (وإلا. .لم تأوٍ إليها) أي: وإلا؛ بأن لم يُلهمها الله اتخاذ .البيوت في الأماكن الثلاثة. . 
لم تأر إليهاء فيتضيع:عسلهاء. ولا. يتتفع به. 

قوله : («#ين كَل لتَمررّتِ) أي: حُاوها ومرّهاء طيّبها ورديئها. 


سوك الع الآية (19) 


اام 0ك َ سوم - . 10 
07 20 ولا تددلي عن العّود منها وإن بَعْدَتْء ‏ وقيل: من الور في )7 
م3 ل يُرَادُ مكل «# يرج ف ماديا شَرَابُم هو العَسّم م عَيْلِفُ ألوّنه, د 2 
ة2 0 82 3 2 وو ع وم - - 
ِلدَاِنَ» مِن الأوجاعء قِيل: لِبَعضها كما دل عليه تنكير «وؤدِماء4» أو لكلها بِضَدِيمَيه إلى 


5 5 00 0-1 
غيره» أقول: وبدونها بنيته» عا ل ا ا ا ا 1 نام مام ضيه همده 


حاشية الصاوي 

(بإن تزغرت) أي: صعبت. 

0007 حر ) معطوف عل اإقولده_«فل تعش عليك). 

قوله: (أي: منقادة لما يرأد منك) أي : ممتثلة؛ ولذا يقسّم يعسوبها أعمالها بينهاء فالبعض 
يعمل الشمع» والبعض يعمل العسل» والبعض يأتي بالماء ويصبه في البيت» والبعض يَبني البيوت. 

00 0 ورت طش اليك») [ي: هاابين أبيض وأصفر: وأحمز وغير ذلك من ألوان [لتكلة 
واختلف في سبب اختلاف ألوانه؛ فقيل: بسبب اختلاف المرعى» وقيل: بسبب اختلاف سن 
النحل؛ فالأبيض لصغيرهاء والأصفر لكهلهاء والأحمر لمسنهاء ورد هذا: يأنه لا دليلَ عليه. 

قوله: (قيل: لبعضها) أي: الأوجاع؛ كالبلغم والبرودة وباقي الأمراض الباردة. 

قوله: (أو لكلَّها) أي: الأوجاع ين فالأمراض" التي شأنها البُرودة هو نافمٌ ل4] 00017( 
والأمراض التي شأنها الحرارة ينفع فيها مضموما لغيره؛ ولذلك تجد غالب المعاجين لا تخلو عنه. 

انها يهاي -"بنيّة الشفاء الجازمة أن اشيخلق الشقاء عبد اسيعيالة ا 
تعالى بذلك» فتحصّل: أنَّ في قوله تعالى : نيه سْمَاءٌ لِنَينُ» أقوال”'' ثلاثة: قيل: شفاء لبَعض 
الأوجاع التي شأنها البرودة» وقيل: شفاءٌ لجميعهاء لكن في الأمراض الباردة يُستعمل وحده خالصاً» 
والحارّة يستعمل مَشُوباً بغيره» وقيل: شفاءٌ لجميعها بالنية في كلّ حال ولكلّ أحد؛ ولذا روي عن ابن 
عمر: أنه كان لا يشكو قرحة ولا شيئاً إلا جعل عليها عسلاً؛ حتى الدمل إذا خرّج. . طلى عليه عسلاً» 
وحكى النقاش عن أبي وجرة: أنه كان يكتحل بالعسل» ويّتنشّق بالعسل» ويتداوى بالعسل”". 
(1) كذا في الأصول؛ بالرفع م فيكون اسم (أن) ضمير شأن محذوفاً ؛ كقوله عليه الصلاة والسلام : «إنَّ من أشد الناس 

عذاباً يوم القيامة المصوّرون» كما رواه النسائي في «المجتبى» (511/4). والأصل : إنه؛ أي : الشأن. انظر «مغني 

اللبيب» (ص085). 


(1) انظر الخبرّين في «تفسير القرطبي» .)177/1١(‏ 


الف[ الآية ٠-59(‏ بم 42 
يوالع الآية #زه ]4 


م يبر امس 


8 0 7 رهد 2 1 م 000 و6 2 2 0 2 معو 
إن ف لك لثية لِْمَورِ 4 كو ©) آم ٍ ل 3 برد إِكَ أنذل الور 9 


2 


وقد أمَر به كل مَن استُّطلِقَ عليه بَطْنّه رَواهُ السَّمِحَانِء «إذَّ فى دَلِكَ ليه لمَوْرِ يتَفَكون» 
في صُنعه تعالى . 

() لزن حَلََخْ)4 ولم تَكُونُوا شيناء <ل بوشَم» عند انقضاء آجالكُمء «ويئك بن 
الي الشر» أي : أ ون الهرّم والخرّف؛ لح عم حا ومع الإقميتة 4 
حاشية الصاوي 

ذزلة: (وقد أمرربه يكل... إلخ) قد اخعصرالمفسّر الحديثء ونضّه: عمابى تكعيد 
الخدري ونه قال: جاء رجل إلى النبي يَلْةِ فقال: إن أخي استطلق بطنه»ء فقال رسول الله جلك : 
«اسقه عسلاً»» فسقاهء ثمَّ جاء فقال: إني سّقيته عسلاً فلم يَزِده إلا استطلاقاًء فقال له ثلاث مرات» 
ثم جاءه الرابعة فقال: «اسقه عسلاً». فقال: لقد سقيئّه فلم يَزده إلا استطلاقاًء فقال رسول الله يكن : 
«صدّق الله. وكذب بطنٌ أخيك»؛ فسقاهء فبرئ”''» ولا عبرةً باعتراض الملحدين الذين في قلوبهم 
ا امنا البحديدرى حيث.قالوا تراث الأطياع مسجمعون على أن الال ا ام 
إسهالٌ؛ لأنَالإسهال يكون من أنواع كثيرة منها: الإسهال الحادث من المحم والأخلاط» 
الأطباء على أنَرعلاجه بالمعين على الإسيالع إذ حي الطا ةب 00# 
إل على ذلك؛ ولِذا نمه آخراً حين تظفت المّعدة وخلصت من الغش ! 

قوله: («إنَّ في ذَِكَ لَآيهّ4) أي: دلالة على وحدانيّة الصانع الحكيم القادر. 

قوله : (وَالئهُ حَلفَمْ») أي :.أنشأكم وأوجدكم. 

قوله : («ثَ لون15») أي : يويتكم. 

قوله: («وَيسكرٌ ئّن مثُ4... إلخ) معطوفٌ على محذوف. والتقدير: فمنكم من يُبقى على قوة 
جسمه وعَقله إلى أن يموت ومنكم. . . إلخ. 

قوله : (<« إل أََيَلٍ لْعيْرٍ») أي: أضعفهء قال العلماء: عُمُرٌ الإنسان له أربعٌ مراتب: أوَّلها: سن 
النشوء والنماءء وهو من أول العمر إلى بلوغ ثلاث وثلاثين سنة» وهو غاية سن الشباب وبُلوغ 
| تدءاثم المرتبة الثانية: سن الوقوفء وهو من ثلانظا وثلافين سفة إلل اأربعاق للد 1 اا 
القوة وكمال العقل» ثم المرتبة الثالثة: سن الكهولة» وهي من الأربعين إلى ستين سنة» وفي هذه 


0 «صحيح البخاري» (65784)) و«صحيح مسلم» (0857). 


«لكئ لا يَْلمَ بعْدَ عِلْرِ عَبناً» قال عِكرمةٌ: مَن قرأ المّرآنَ لم يَصِرٌ بهذه الحالقء «إنَّ أنه 
عَليِمٌ) بتَدبِيرٍ خَلقِه طثَرينُ» على ما يُرِيدُه. 

(0 «إرََهُ مضل بَحَصَك عل بَْضٍ ف اِرْقٍ» فودكم غَنينّ وفقير ومالك ومَملُوكء صا 
لنت مُضِلواأ» أي : الموالي اداه اماما حاكعو اس وا لس ا 


5 كت ]و5 #اكلةة الات ةا سس .عنما هذةاسظةاا . د فى - هادا سششككناك 
المرتبة يَشْرِع الإنسان في النقص غير أنه يكون خفيّاء ثم المرتية الرابعة: سن الشيخوخة 
والانحطاط» من الستين إلى آخر العمر» وفيه يتبيّن النقص. ويكون الهرم والخرف» وقد استعاذ 
منه يي حيث قال: «اللهم؛ إني أعودُ بك من البخل والكسلء» وأردّل العمرء وعذاب القبر» وفتنة 
اللعااى لمهيت:0 

فتؤلئطف اوري :لجيه قد عل عنا4) الملام”:: لام انين ٠.‏ و(كي) 7 متدلقة ,أده اك 
وهمَيئا4 : تنارّعه الفعل والمصدرء فأعمل الثاني» وأضمر في الأول وحذفء. والمعنى: لأجل 
نتفاء علمه بالأشياء التي كان يَعلمها قبل هذه الحالة» فيرجع إلى مَبدئه في عدم المعرفة والعلم 
كالطفل الذي لا يدري شيئا . 

:رمن "قرا المؤكن) أبن #غادية + وكددك 'الطاماك الحاتلون الله يلير وها تبك التقالة ا 
كلما ازدادوا في العمر. . ازدادوا في العلم والمعرفة والعقل؛ كما هو مشاهدٌ؛ ولذا قالوا: أعلى 
كلام يتل 1 اللدزريق انق آخخر عشرهمء لل قالوا: الردلآوذل العطرا يكوا للكماز ازال 00 
في الشهوات من عوامٌ المؤمنين. 

ترلة: (حزواقة شل بعضك عل بض ف الَرْو) المتطلؤدٌ من ,ذنك: الكذ يع الكتلان د 
جعلوا الله شريكاً في ألوهيّته. كأنه قال: الله جعل منكم أغنياء وفقراء» فالأغنياء لا ترضى أن تشرك 
الفقراءة في أوصافهم. فكيف يجعلون لله شريكاً في صفاته مع أنه الغنينُ المطلق عمّن يواه؟! وهذا 
من ثمرات قوله: «وَعَمَلوب يِلَهِ ما يكرَهوي 

قوله:«(1ئ:!المزالي]) المراة انهم #التسادةء 


)غ0)غ) رواه البخاري )»)41٠١1/(‏ ومسلم (191765) عن سيدنا ا عر 


سوال[ الآية (1/ا-070) - 

مم 

718 ا عجري ام سك 2 كرومئ عق "0 57 دء در + جع عدوو للد 

براِى رزدذهم عل ما ملكت ف هر شه 0 أَفِنِعَمَةَ | يحَحَدُونَ 7 وَأللَهُ جَعَلَ 
1226 رسا .- عا رخاس مدع 

كم ا روما و جَعَلَ لكم ء ون ارالك بنين 000 ما عر رع 


اه 


«رراك رَزْقِهم عَلَ ما ملكت أَيَسْنهِ» أي : بجاعلي ما رَزقناهُم من الأموالٍ وغيرها شَركة 
بيهم وبينَ مَماليكهم «دَهْ» أي: المَمالِيك والمَوالِي افيه و شكعك الكعدويد 
07 لهميشركاء من مماليكهم في أمزالهم فكيف يجعلو تيص مالك ١‏ 0000 
نعم ألَّهِ يَمَدُونَ» : يكفُرُون حيث يَجِعَلُون له شركاء . 

الللإكسجوائ يعمل كيين وعم فكيلق حوّاء بوامطك 01 11 ا لا0 
ارال والتساءء «مَعَمَل ل من أزوَجِكتُم بَنِينَ وَحَنَّدَه» : أولادَ الأولاد 
حاشية الصاوي 

قوله: (المعنى: ليس لهم شركاء) أشار بذلك إلى أن قوله: «تمر فد م451 خذف منه أداة 
الاستفهام والتقدير: أفهم فيه سواء؟ ومعناه النفي؛ أي: ليسوا مُستوين فيه؛ أي: لا ترضى الأغنياء 
بتسوية القُقّراء معهم في غناهم» ولا الموالي بتسوية العبيد معهم في سيادتهم؛ فكيف يجعلون وصف 
الألوهيّة زتعالى؟! 

قوله: (طأْقِتِمْمَةَ آَنَّهِ») الهمزة: داخلة على محذوفء والفاء عاطفة على ذلك المحذوف» 
وهي داخلة على الفعل» والمعنى: أيُشركون به فيجحدون نعمته؟ 

قيوليه: (يكفرون) أشار بذلك إلى أنه ضمن « حدون» معنى (يكد رن ا ااا 
وإِلّا. . فالجحد يتعدّى بنفسه. 

قوله : (ِمَنْ نفك 4 ) ا تُوعكم وجنسكم . 

قوله: (فخلق حواء من ضلع آدم) أي: الأيسّر القصير. 

قوله: (طبدِينَ4) لم يذكر البنات؛ لكراهتهم لهنَّء فلم يمتنَّ عليهم إلا بما يحبُونه. 

تاله: (أولاد الأولاد4أى: وسمُّروا حفنة؛ لأنهم يخدمُون أجدادهم ويُسارعون في طاعتهم؛ 
كاف معناه: البتخام. 


0 
رمح عم 


و يض 6 


5-101 


رركم ون للقن 4 رد أنواع العّمار والحُبُوبٍ والحَيّوانء «أَنالتطل»: الصَّنّم «ايْؤْمونَ 
وَيِْمَتٍ لَلَّهِ هم يَكفُرون4 بإشراكهم؟ 

9 ارَيتْدُونَ ين ذون ألَّهِ» أي : غيره ما لا يَدَلِكُ ذَّهُرْ رِدًْا يِنَّ َلسَّمْوْتَِ» بالمَطر 
طوَالارضٍ) بالنّباتٍ «ضمّكا) 4‏ بَدَل من «رذةا4 -» «إولا يَدَمَطِيعُونَ»*: يَقدِرُون على شيء 


(7) تلا سسْروأ ين الْأنتالّ» أي : لا تَجعَلُوا لله أشباهاً تُشر كُوتهم بف «إنّ لله يلد 
حاشية الصاوي 


قوله: (#أفبالكطل يُؤْموْتَ») يقال فيه ما قيل فيما قبله» فيكون التقدير: أبعد تحقق 
يُؤمنون بالباطل؟ وهو استفهام توبيخ وتقريع. 

قوله : (طوَيَْدُون) عطف على فود . 

قوله: (طمَا لَا يَنِكُ») أي: أصناماً لا تستطيع جلبٌ نفع. ولا دفع ضرٌ. 

قوله: (بالمطر) أي: بإنزاله. : 

قوله: (بدل من ظردَةٌ4) أي: على أنَّ الرزق اسم عين بمعنى المرزوق» وفيه أن البدل 
إِمّا للتوكيدء أو للبيان» وظسَيئًا4 لا يصلح لذلك» وحيائذ: فالمناسب جعله صفة لمصدر محذوف 
مفعول مُطاق لةوله: «يَمَلِكَ»» والتقدير: ما لا يملك لهم ملكا شيئاً ؛ اق قليلاً أو كثيرا) لاا 
أى حنير. 

قوله: (تشركونهم به) أي: فإنَّ ضرب المثل تشبيهٌ حالٍ بحالء والله منرَّهٌ عن الأحوال 
والكيفيّات» وأمّا ضرب المثل بمعنى: تَشْبيه حالٍ بعض المخلوقات بحال بعض؛ لأجل الاستدلال 
على اتصافه بالكمالات. . فلا يُنهى عنه» بل ذكره الله في كتابه» عل كيف ضربهء قال تعالى: 


عماس 1 2 


نر الك مَك فالت رديه بِقَدَرِهًا. * إلخء. وقال هنا : صرب لله مثلا عبد مَمَلوكاك . 


ين ماما شم بر 


يي 2 7 ِ الى م 5 322 5 5 - 5 5 
أنثر لا تحلمونَ 69 صرق الله افشلد عا مملوه لا يِقَدِرَ عل شَىْءٍ ومن رززشله مِنا رزقا 


الى اتلد اع حر تع بي تاذ 
ما د43 يفمق منه سرًا وجهمًا م م ل قا والوم ب ال و ال ا 0 


ل الاديثل لهك «واتثر لا مَلتْوْنَ4 ذَلَك: 

(3]) «صَربَ اله مَلا 4‏ ويْبدَلُ ونه -: عدا م4 صفة تُمَيْرهُ ون الحُرٌه فإنّه 
لذن جلا ينيد عل حت ,> بعتم شلجهة «وطنه ماكلا عور ا لل لاا 
لازاه حسَنا مَهَر حفن بنة يع 48:26 اي #بسون ابي اا 1 00 
الأصنام والثَّاني مَكَذهِ تَعالى» أب لوا !ليها ااا لا” 
اتضاوي 

قؤله :(أن لا مثل'له) 'وقييل: المرادٌ: إن الله يتعلدح كيفيّة ضرت الأفداق» أزانك لا يمرن 

قوله: («سَرَبَ أن مَتَلًاه) هذا مرّبٌ على قوله: «ولا تَمْرِوا يِه الْأَتتالَ4؛ لأنَّ المنهيّ عنه 
الألنناق'التي تفي تشبيه الله بغيرة» وأمًا الأنعل الذي يميد؟التركد؟1 دتلاظرية الله إترل 2210 آل 
مَتا. . .© إلخ . 

قوله: (صفة تميّزه مْن الحرٌ) جوابٌ عمًا يقال: إِنَّ كل كر ترك 110 شرا كأ |1 12 
عاض بأن المراد به: الرقيق ؛ إؤ“اليجر لا لشميق خماوك كرا ا 0 7000 

قوله: (:9] عدر عَكّ نََىءٍِ») أي: من التصرفات» واختلف العلماء في العبد؛ هل يَملكَ 
ما تحت يده من الأموال أو لا يملكها؟ فقال مالك: إنه يملك غير أنَّ ملكه غيرٌ تامّء وقال الشافعي : 
لا يملك أصلاًء وإنما الذي تحت يده ملك لسيّده”2. والآية مفروضةٌ في عبدٍ لا يتقدر على شيءء 
إن العبد ملك أو لشي آخر: 

قوله: («وّمَن4) معغطوف على طعَبّدَا» . 

قوله: (#حسّا4) أي: حلالا . 

قوله: (والأول: مَبَل الأصنامء والثاني: مثله تعالى) أي: فالمقصود من ذلك: التَوضّل 
إلى#إنطال الشريك» والردٌ على الكفار؛ كأنَّ الله يقول: أنتم لا تدَوُون العبد النارا اا 


1 .)44 /5( و«الأم؛‎ »)241 /١( انظر «بلغة السالك لأقرب المسالك»؟‎ )١( 


سو الفكَنْ الآية (ه/ا-/) 


007 اكلم 3 مإمصمو م6 ره 4 - كازرم ب 00 حت الور 2 المي م 2ج و عرسم 
هَل ستوت الممد لله بل أحكرهمم لا 3 93 وَصَرَبٌ الله مثلا و بن 21د هم 


2 - حظ ‏ عير 20000 2 سم عور 2000 3-2 2 
أبجكم لا يِعَدِرَ عل نَىْءٍ وهر كل عل مولله أيْدَما هه لا يَأْنِ 0 
ا 22220 ان اتلك الست وان لطتو لجال نري رحد 
َكَرَهم4 أي : أهل مكة لا يتَلمُونَ» ما يَصِيرُون إلَيه ِن العذاب فيُشْرِكُون. 

(7 وسرت نم4 - ويجندل مده -: «تجْان لََدَهُمَآ أبحكخ» وُلِدَ أخرس «لا 
3 1 3 د 5 م 2 2 1 5 
3 عل شَْء» لأنه لا يَفهُم ولا يفهم. «وَهرَ كَل : ثقيل عل موانهُ4: ولِيّ أمره 


222 للا 7< و 


«السَمَا يويجههُ»: يصرفة «إلا يَأت4 منه 000-01017000 
حاشية الصاوي 
الغني الذي يتصرّف في ماله كيف يشاء؛ فكيف تُشركون الأصنام التي هي صنفٌ من العبد المملوك 
مع الله القادر المتصرّف في تَحلقه؟! 

قوله: (طمَلْ يَسْتَوُرت4) أي: .في الإجلال والتعظيم» ولم يقّل: (يستويان)؛ نظراً إلى تعدّد 
أفراد كل قسمء وإنما لم يُجمع الحرٌ كما جمع العبيد؛ إشارةً إلى أنه مثلٌّ متوصّل به إلى توحيد الله 
رك انيف ط05” 

قوله: (لا) هو جواب الاستفهام. 

قوله: (طلَلَمْدُ ينّهِه) هذا حمدٌ من الله لِتّفسه في مقام الرّد على المشركين؛ أي: هو المستحقٌ 
لجميع المحامد» المنهمء المتفضّلء الخالق» الرازق» وأمّا هذه الأصنام. . فلا تستحقٌ ذلك؛ لأنها 
أداةٌ عاجزةٌ. لا تنفع ولا تضر. 

قولهن (فيشركون) أي: يُعبدون غير الله مع ظهور البراهين والحجج الدالِّ على وحدائيّة الله 
تعالى. 

قوله: (ظِأنَدُهُمَآ أبحكم4) أي: والآخر ناطق قادرٌ خفيفٌ على مولاه. أينما يوججّهه.. يأت 
بخيرء وقد حذف هذا المقابل؛ لدلالة قوله: ومن يَأْسُرٌ يألمَدَلُ. . .»> إلخ عليه. 

قوله: (ولد أخرس) المناسب: تفسيره بالذي لا يُسمع ولا يبصر؛ ليظهر قوله: (لأنه لا يَقْهَمُ 
ولا يفهم). 

قوله: (طِأَيتَمًا ييَجَهِةُ». . . إلخ) (أين): اسم شرط جازم وطبُرجَهةُ»: فعل الشرطء وقوله: 
دلا يَأتِ4: جواب الشرطء مجزومٌ بحذف الياء. 


اله[ الآية (</ا-/ابا) 


2 6 و ل 4 وراطٍ مُسَيَقبِو (9) وَِلَهِ خب 


وه 


وت 2 1 أ عاستا لا كلَنى آل الو هو 21101 نكت أ ص كل 


٠ 


ط )4 : : بجح » وهذا 0-7 الكافِرء ؟َومّلٌ سرد هُرٌ» أي : يك اموز 0 
اذل أي: ومّن هو ناطِقٌ نافع لِلنّاسِ حوتٌ يَأمُر به وبحت علّيهء «إوَّهْرٌ عل صرّطٍ» : 
طرِيق «إمُسِيَقِيِ و »* وهو الكلانتر ى لتقل لاء وقيل: هذا مَثْل لله والأبكم للأصنام. 
والذي قبله في الكافِر والمَؤْمِن 

1 مويله عدب السَمنواتِ 6 أي: عِلم ما غاب فِيهماء «ومًا أَئْرُ أَلكَاعَةِ ! 
كي بسر وهر كرب » مننه؛. لأنّهُ يلفظ (كن فيكون)» «إرك*ا أنه عل كل تن 


فَدِبرٌ 


0-6 


حاشية الصاوي 

قوله : (بتجْح) به بضم النون بوزن (مُفْلِ) أي : ع م يأتٍ بشيء نافع . 

ل : (نومن يأْمُرٌ يألمدل») معطوف على القن زر 000150( + والفر ط م اده 
وهو الفصل بالضمير المنفصل . 

قوله: (وقيل: هذا) أي: من يأمر بالعدل. 

قوله: (والذي قبله) أي: وهو 4 عبدًا مَملوك» هومن رَرَشْدّهُ». وقيل : كل في الكافر 
والمؤمن» وقيل: كل في المعبود بحقٌ والمعبودٍ بباطل ؛ فتكون الأقوال أربعة . 

قوله: (الكافر والمؤمن) قيل: محمولٌ على العمومء أقكل؟: اللمراذ بالكاةر” أدر يز 
والمؤمن: النبي يه وقيل غير ذلك. 

قوله : (وََّه عْيِبٌ أَلسَّموّتِ»).هذا دليل .على كمال»علمه وقذرته! 

قوله: (أي: علم ما غاب) أي: خفي وبطن. 

قوله : («رَمَا أَمَرْ أَلتَاعَةِه) أي: قيام الخلق'من: البو" 

قوله : («إإلَا كدح الَبَصسَرِ») أي: انطباقٍ جفن العين» أو فتحه. 

قوله: (لأنه بلفظ: «كن' فيكون) فيه تسامحٌ؛ إذ ليس ثم كاف ولا نون» بل المراد: سرعة 
]ا (فإذا أزادرشتتا.. أوجذه سريعاً: 


ا م ا ا 0 له 6 2 26 عر سس 0 رصع ع م مر 
وله أخن من بطون أمَهَنِيَكُم لا قلموسن شيعا وَجِعَل لم السمع والاتصدر 
عمء 6ج مك ب تسد درسشو ا 6 امك 0 ل 
والأفعدة لعلّكم و لل دروا لك الطيِرٍ مل حراكي تك دود لمكا م 


رك 


عو سدوهة ا ا 00 اله بر م ل عاص بسع داع لزيا لاعظ 0060| 
م إلا الله إن فى ذلك لأينت لَمَوْرٍ موت 9 وَأَلَهُ جَدَلَ لَكم من بوتحكم سكا 


ار _ق_أحجخس_؛!1 2 23133آ|>إ | وا و0 


(7) طوللة ليحك ين لون أمَهَيمْ لا دمت سينا الجملةٌ حال ممَبَ 
سقو مقعم 07 ا 5 ردء يم م اس موع 4 سك و2 دسق لسو 
لَكُم تمع بمعنى الأسماعء 5 وال بصدر والأفعدة : القلوب ملعَلَكُم ند كروت هه 
ذلك نتؤصمون: 

27 «أَرْ يَرَا إِلَ الطِيْر رقب تلات يِلكّيّران ف جر التحمق» 
07 اشنا و راض مما ك4 عند فَبِضْن أجِيِحَيهنٌ أو بسطها أن يعدن 
إلا س4 بقُدرَيِهء «إنَّ فى دَلِكَ لَآبنت لْمَوْمِ يُزت>. هي حَلْقُها بحيثُ يُمكنها الطيَرانُ 
وحََلّقُ الجر بحيثٌ يُمكن الطيّرانَ فيه وإمساكها. 

جه عدو لعا م صمسك دع اننال ا 0 عط 1 ع - 0000 

4 الله جعل لم قٌٍّ بوتكم سكا » : موضعا 0 فيه )» «#وجعل ل 0 
حاشيهة الصاوي 

قوله: («لا كامورت4) أي : لا تعرفون. 

قوله: (حال) أي: من الكاف في «أخْرحَكُم». 

هسمل لم أَلسَّمْمَ4) أفرده باعتبار كونه مصدراً في الأصل”"". 

قوله: (لألَدَ يَرََأ»ه) أي: ينظروا بأبصارهم. 

وله : (#سَخَررّتٍ») هو حال من لظي رٍ». 

قوله: (#فى جو التسماء») الجرٌ: الفضاء الكائن بين السماء والأرض» قال كعب الأحبار: 


إن الطير يّرتفع في الجر مسافة اثني عشر ميلاًء ولا يرتفع فوق ذلك. 
قوله: (عند قبض أجنحتهنَّ) هذا يُفيد أنها في حال الطيران تقبض أجنحتهاء مع أنه خلاف 
)١(‏ أو نقول: إنما وَحَدَه لِمَهُم المعنى» كقوله: 
025272-2-722 لك شاك شه كل 
انظر افير النسفي» /١(‏ 07). 


ور 5 و ا ام زور 7 لء سرظه لوم مام ولاك ل 2 مال جم سم 
مِن جلود الاعلم بوتا تستحفوتها يوم طعيكم وَيَوْم إتاميكم وَمِنْ أصْوَافِهَا وَأَوْبَارَِا 
- عرسم 2 0-00 0 ١2‏ سور 22 اام مع ام بسر شا رصبظل 0م 
وأشعارهاً أثثا ومتَسًا إِلّ ين ) ونه جَعَلَ لَكم ينا حَقَْ ظِذَلا وحمل ص 
2 22 
الجبّال أكندنا م و فو ل اا 


بن جود الامو يُو)» كالخيام والقبابء لاتَتْتَدُِنه4 للحمل «بَرم طمَيكم»: سَفَرِكُم 
يوم ميسكم ون أصْوَاقِه 4 أي : العَدّم مل وَأربارِهًا» الدبل «وَأَسْعَارِهَ]» أي : المَعّز 
دلن)4: متاعا لِيُويكُمء كبسشط وأكيية» و4 تَتمتعُون به إل حبنِ» يَبلَى فيه. 

(00) «وائّه جَعَلَ لَكُم ًا حَلَقَ» من البْيُوت والّجَر والعمام «ظكلا»: جمع (ظِلٌ) 
اليكم حر النّمسء «رتكل لكر ين لببَالٍ أحَندًا4: جم (ووٌ)» وثقو نا يُسَتَكَو فيا 
حاشية الصاوي 
المشاهد» فالمناسب أن يقول: ما يمسكهنّ في حال طيرانهنَّ إلا الله؛ فإنَّ ثقل أجسادها يقتضي 
سقوطها ولا عِلاقَةَ فوقهاء ولا شيء تحتها يُمسِكها. 

لمن جلو الاتمثير يُ#) أي: وذلك في بعض الناس كالسودان؛ فإنهم يتَخذون خِيامهم 
التقلود. 

قوله: (كالخيام) جمع خَيمة» والقِبّاب: جمع قُبدَ وهي : دون الخيمة. 

قوله: (طادَدْمَدُِوهَا4) أي: يخفتُ عليكم حملها في رَحيلكم وإقامتكم ؛ فلا يَثقّل عليكم خملّها 
في الحالتين . 

قوله: (ظوَينَ أصْوَافَِا4) معطوف على #يّن جلو الْأضيِ»ه. وقوله: لأأبئ» معطوف 
على لابيوْتًا4. ولم يذكر القطن والكّان؛ٍ لأنهما لم يكونًا ببلاد العرب. 

0 (كبسط)ابضم البايوالسينء_وقد تسكن 

««راتة جَعَلَ لكر مما خآ وإلا») أي : علونسيظ اين ا ا ا 0 
١‏ ايلاد العرب شديدةٌ الحرّء فحاجتهُم للظلال وما يدقع عنهم شِدَّه الح أوقوّته ١.‏ اكد 

قوله: (والغمام) أي: السحاب. 


7 


1 الآية (1م-مم) 


تصالد لعصثا اص السااين كلف عجادان العايوار اضاد هي عو ع2 0 2- بحرا 2 052 
وَجَعَلَ لَك سَرِيلَ تفبحكم الْحَرٌ وَسَرَِِلَ تقيكر بسكم كَذَلِكَ يِيِمُ متم 
اه صت راع 50 


نكم لهَلَّكْمْ شيئُوت 9© فإن يلوا دنا علِكَ بلغ الِْينُ © يَعرووْنَ يعْمَتَ اله 


كالغارٍ والسّرّبء وَجَعَلَ لك سَرَيِلَ» : فُمُصاً «بَعِتِحكُمْ الْحَرّ» أي: والبرد» «وَسَرييلٌ 
تبكر بَأَنَحكُ» حَربَكُم أي: الطعنَ والضّرب فِيها كالدُرُوع والجَواشِنء كَدَلِكَ» كما 
حَلَقَ هذه الأشياء يي فته في الدُنيا «عَتِحكُم» بخَلقٍ ما تحتاجونَ إِلَيهء لَتلَكُم يا 
لدت *: توحدونه. 

(0) «تإن تولّنا4: أعرّضُوا عن الإسلام لادَإِنًا مك4 يا مُحمّد طالبكَمْ الْجِينُ» : 
الإبلاعٌ الييّنَء وهذا قبل الأمر بالقعال. 0 

(4)[7 «يعَرؤوْنَ نمْمَتَ لو أي : يُقِرُونَ بأنّها من عِنده ا لي 0 
حاشية الصاوي 

تنه (آي. والبزة) أشار ,ذلك إلى أن فيه ذف الواوَ مع ما عطفتء وينشموا ع ار 
المعاني اكتفاء”"' . 


ب 
5 2 06 


قوله: (كالدروع) أي: دُروع الحديدء وقوله: (والجواشن) جمع جَوشَّن وهو: الدّرع؛ فالعطف 

قوله : (طتَن تَوَأ) أي : دامُوا على التولي والإعراض. 

00 !ل التسال) عراءء: أن هذء الآية متسوخدٌء وفيه: أنه لا يَظلى 0001 
جواب الشرط: فلا تُقاتلهم مثلآء وأما لو قدّر: فلا عتبّ عليك ولا مُؤاخذة؛ لأنك لا قُدرةَ لك 
على خلق الإيمان في قُلوبهم. . فلا يَظهر النسخ؛ لأنه لا يُنافي الأمر يقتالهم . 

قوله : (ظيَعْروونَ يِعَمَتَ أَلَّهع) أي: ما تقدَّم من أوَّل السورة إلى هنا من النّعم العظيمة يُقِرُون 
بأنها من عند الله ولا يُصرفونها في مصارفها . 

15 ار كبر اباكد انفد ١‏ لاع عندهم؛ أن الح علق أقل الحجاز أشدٌ من البرد» ونظير: لو 0001 


أي: والشر؛ لأنَّ الخير مطلوبُ العبادٍ من ربّهم دون الشَّرء أو لتقدّم وقاية البرد في قوله تعالى: «لَحكمْ ًا 
دِفْة» . «فتوحات» (114/7) نقلاً عن «حاشية العلامة الكرخي على الجلالّين». 


2 01 و 4 ا جع سه دحام عد 5 مت 0 لل 
.مه بتكرونا كيهم ا( بغرون (0 طعا ووم سبعث من ل أمَةٍ شهيدا نمم 3 بؤذيت 
> 


هد تكرم» بإشراكهم. « 1 هم الْكفرونَ» 
© 4 اذكر مراك ل 00 3 و شَهِيدًا» هو نْبِيّها الستيية ا وعلايًا وهو يوم 


القيامة» 6 ل 5-5 دس كدرواً» في الاعتذار 0 لل ااي ارييس لك نهو يخفمه نف د 
حاشية الصاوي 


قوله : ا يتكرونها 4 ) لا ب(ثم)؛ إشبارة إل أن | إنكارهم مستبعَدٌ بعد المعرفة؛ أن منٌّ عرف 
لكيه . فحقه أ ينكرها بعد ذلك 

قوله: (لإَأَكَرَْهُم الْكَيْرْو>) أي: يموتون كفاراًء وأقلّهم يهتدي للإسلام؛ فإن أكثر 
صَنادِيدهم مات كافراً» والأقل منهم أسلّم. 

قوله: ( ويم بَعثُ ) (يوم): منصوب بفعل محذوف» د الم بقوله : ف اسان ا 
افكري محمد لِقّومك يوم نجعل مِنْ 05 لم هيدان أو المراد بالبَعث: الإحياء ؟ أي ُوم: نبي من 
كل أمّة ا والأقرّت: الأواك . 

قوله: (يشهد عليها) أي: بالتكذيب والكُفرء وقوله: (ولها) أي: بالتصديق والإيمان. 

قوله: (وهو بوم القثائئة) أي" لأنه وردّ: أنه يُؤتى دا مم الماضية وأنبيائهم فيقال للأنبياء: هل 
الالتكم؟ يعزلون: اإئعة لزنا فيقال للأمم : : كل الدعبالسيها ٠‏ فيقولون: يا رينا ؟ ونه 
نذير» فيُؤتى بالأمة المحمّدية؛ فتشهد للأنبياء بالتبليغ» وعلى الأمَم بالتكذيب. فتقول الأمّم: من أ 
ان لكم ذلك وأنثم آخر الأمم؟ فيّقولون: أخبرنا نك بذآلك عو اريناة وهو صادقٌ عن صادقٍ» فيأتي 
رسول الله يلد فيزكي أمته”٠‏ 

وأا الكفار من أمته؛ فحين يقل :«يالإوب وقد بلفتهع ٠.»‏ تنقطع يحكتي) فهر وول |0 
0 الشهادة من غير مرك له؛ 


2 مو 


قوله: («ثر ل رقنا الله كنرواً») اختلف في متعلق الإذن المنفي؛ فقال المفسّر 


اكيس راوياء النسائي في «الكبرى» :)1١9140(‏ واين ماجه (5784) عن سيدنا أبي سعيد الخدري وي 2 وني «البخاري» 
(37737) شهادة النبي يَِةٍ وأمته لسيدنا نوح عليه السلام. 


سور اله[ الآية (:843-4) 


حب اثء لد عءب رب جع عاج 1ه 20-7 0 مات 39 عور 3 تجا : ب 20 ىم 
ا هُمْ يمْتَعبَودَ 3 وَإذا ر اين طَئُوا الْعدَاب خلا يَنكُ عَنْئْ كلاخ بتطزوت © 
0 00 24 2 ا ل لودب ل كه 00 َم 7 و 3 

كه 2091 شكددر اليا رن شولك اسرحكازا الذن كا سكا عد 


ولا هم يتيوه : لا يُطلب ينهم العيّى أي: الوُجُوعٌ إلى :ما يُرضِي الله . 
(2ن «وَادًا را ان ظَلَُوا» : كفرُوا مالْمَدَابٌ»: الثَّارَ «إتلا يَنّتْ عَنْْخْ» العَذابُ «ذل 
م يُطرُوت4 : يُموَلُونَ عنهُ إذا رَأُوه. 


(3 ااا مما اتيت أَتْرَوا شْكَاتَهْرُ4 مِن الشّياطِين وغّيرها الوا باهولا 


حاشية الصاوي 
(في الاعتذار)» ويدل له قوله تعالى: «ؤولا بِوْدَنْ لم مََتَذِرُوَ. وقيل : لا يُؤذْن لهم في كثرة الكلام» 
وقيل: في الرجوع إلى الدنيا والتكليف» وقيل: في التكلم وّقت شهادة الشهودء بل يسكتون وقتهاء 
ولا يقدر أحدٌ منهم على التكلم إِذْ ذاك. 

قوله: («إوَلا هُمّ يسْتَعَبَوِ4) أي : لا تُرَالُ عتباهم » وهي : ما يعتبون ويلامون عليهاء يقال: استعتبت 
قلاناً بمعنى ” أَرَللك عتبام» فالشنين والكاء للد" ؛ تر المموفية > أعدزبإله اك الح 11 0001 

قوله: (إلى ما يرضي الله) أي: من الرجوع إلى الدنيا والعبادة فيها . 

قوله : (ثلا جدَنَّكُ عَنبُ*) أي: فهم لا يخمّف عنهمء وإنما احتيج لتقدير المبتدأء لصحة دخول 
القامه أ الفعل المضارع الصالح لمباشرة الأداة. . لا يُقرن بالفاء» فاحتيج لجعلها جملةً اسميّةٌ؛ 
اد 

قوله : (العذاب) تفسيرٌ للضمير المستتر في الفعل. 

قوله: («وَإِذَا رَا#) أي: أبصّر. 

قوله : (#شْكَآءمْْ4) مفعول بهء والإضافة لأدنى ملابسة؛ لكون الإشراك نشأ منهم» وكذا يقال 
في قوله : إمتؤلاة شرحكاؤنا» . 


رده 


قوله: (طِقَالوا رَيَنَا مَوْلآهِ شرِكاؤْنا4) إنما قصدُوا بذلك توزيع العذاب بينهم. 


)200 فى!(1: «للطلب)ء ولت من زطاكمء وهو المناسب للمعنى الذي بيّنه المصنفء وما على ما بد اليف 00 
فتكون السين والتاء للطلب» وذكر المعنيّين العلامة السمين في «الدر المصون» (708/10). 


مهم 


ا مو بر م2 


و 5 © ارس متها 0 سَيِبِلٍ أنه رِدسَهُمْ عَذَبَا قوق الْحَدَابٍ 


9 0 ألما إلبِهِمْ التَرَلّ4 أي : قالوا آَهُم: «إتك لَكَدِبوْنَ»4 في كولكُم: إِنَكُم عَبَدتمُونا 
كما في آيةٍ لي جما كَاو ينا تبثرت» [القصص: 0]5 سَيَكْدُرُونَ يعدم © [مريم: 14. 
(9) «تَألنأ إل أنه يِذ التد» أي: استسلَمُوا يشكيه. «َِسَلٌّ»: غات «ِعْنْهُم 
00707 ييود> ين أن هته تشئ لهم 
2 « لزت كرا صن ركد :- «عن سَبِيلٍ ألَّهِ» : دِييه دنهم عَذَابَا وق 


لْعَدَابٍِ»# الي الح سِتحَقُوهُ يكفرهم» قال ابن مسعود: اسح وميم رامع لمارا )الى 0 
حاشية -- 


5 


201 


ويقولون: 7 در في 0 لنا؛ 5-7 ما عبّدتموناء برف هواكم» وإنما كدّبوشم وقد 
#كلوا ايُعبلآونهم ؛: لأنّ الأوثان لم يكونوا راضين بذلكء افكأنهم لم يعبدوهم . 

قوله: (أي: استسلموا) أي: انقادُوا بعد أن كانوا في الدنيا متكبّرين» ولكن هذا الانقياد 
7 

قوله الرمى أن هنهم تفع بنيزاي : حيث قالوا عا نكا ووو ل 

قوله : (#الرّرت كَنَرُوا4) مبتدأء خبره قوله: «إزِدتهز». 

قوله: (لرَصدُوأ عن سَبِلٍ ألَّهه) أي: مُنعوا الناس عن الدخول في الإيمانء وهذه الآية تعمٌ 
حل التاس عَلىَ الكَمْر ولو“كان إقترلت لآ“إلة ااانا 

قوله: (قال ابن مسعود) أي: في تفسير العذاب الزائد» وقال سعيد بن جبير: حيّات كالبخت» 
وعَقارب أمثال البغال» تلسع إحداهنّ اللسعة» فيّجد صاحبها ألمها أربعين خريفاً . 

قال ابن غباس ومقاتل:. يعني بزيادة العذاب:_خمسة أنهار من أصفر مُذَاب كالنار» يسيل 
27 التر. يعكبون بي هلدة عن انتذازا انسل وهر اسار 1 


الك الآية (م-وم) 


7 22 د 00 ل ع 00 ا ب 21 
كان أ يدوب (02 ييا اليه البعث فى كل أَحَة مَهنبِدًا عيفر ين أنفْييم يندا بلك 
بيدا عل هتلاه 5 التبه يدا مالو 1 ...ل 00 


عَقَارِبُ أنيابُها كالدّخْلٍ لالم يما مار فْيِدُوت4 بِصَدَّهِم الثّامنَ عن الإيمان. 
ك0 4 اذكّر ووم م شع مذاق كل ١‏ أَمَّهَِ سيدا 0 من 0 هو تخبطة ٠‏ موَجمم 
يلك يا مُحمّد طسَبِيدًا عل عَوْلةِ» أي: مَرمِكء لوَبَرَلَ عَيَلَك الْكتَبّ4 : الثُرآنَ 


نياف : يَياناً ا ا مو ص ما عم ا 0 


داشية الصاوي 

وقيل: إنهم يخرجون من حر النار إلى برد الزمهرير فيّبادرون من شدة الزمهرير إلى النار 
متعي انايد 

قوله : (أنيابها كالنخل الطوال) أي: وجسمها بالنسبة لأنيابها كجسم أحدنا بالنسبة إلى نابه» 
السنة كام أجارنانافوالمسلمين متها 

قوله: (#يمًا كاوا بِفْيِدُوت») الباء: للسببيّة» و(ما): مصدريّة؛ أي: بسبب كونهم مُفسدين. 

قوله: («ويَوْمَ بنْسَتْ») كُرْرَ لزيادة التهديد. 

قوله: (أي: قومك) هذا أحدٌ تفسيرين» وقيل: المراد بظمؤْلةِ4: الأنبياء؛ لاستجماع شرعه 
لشرائعهم» وأمّا كونه شهيداً على أمّته. . فقد عُلِمَ مما تقدّم. فحملها عليه فيه تكرارٌء إلا أن يقال: 
1 ا تشياده على أمنه : تركيحة وتعديله لهم حتى شهدوا على تبليغ الأنبياء؛ وهذا لم يُعلم مما مرّ 

مع أنه الوارد في الحديث”"' 

قوله : («وَبَرَلَا عَلتدتَ») أي: في الدنياء فهو كلامٌ مستأنتٌ. 

قوله: (ميَنِيََ4) حالء أو مفعول لأجله» وهو مصدرء ولم يجئ من المصدر على وزن 
شام بالكسر إلا (تِبيان) و(تلقاء)» وفي الأسماء كثير نحو: التّمساحء والتمثال. 

اي لزنا شاهل ليطا :لذن #زياد» التعاده فنك على زيادة السعق». 


)٠9‏ انظر الأقوال في «زاد المسير» (018/5)» و«تفسير البغوي» (7”8/5)» وفيهما: (تحت العرش) بدل (تحت 
الفرش)» و(صفر) وهو النحاس بدل (أصفر) . 
(0) المارٌ سابقاً» الذي رواه النسائي في «الكبرى» »)٠١914٠0(‏ واين ماجه (5785) عن سيدنا 0 سعيد الخدري وَل . 


الفْعَلْ الآية (9م-.و) 7 
زر التشل 


وه 7 سل ل و عام رع م مه ل ا م مرو جسم 
54 شىْءٍ وهدى ورحمة ومشرئ ِنْمْيِنَ © إن | 12 بالعدلٍ ل ري سن 


دِلَمُل نَىْءِ» يُحتاج إِلّيه النَّانُ ون أمر الشَّرِيعَق «وَهْدّى» من الصَّلالةٍ «وَيَسْمَهُ وَبتْرى» 
الجَئّة ع إِنُْسَلِيِينَ» المُوَحُدِين. 

() «إنَّ أنَهَ يأمْرُ بالْمدل» : التَوحِيدِ أو الإنصافب م د اميه ا ا 
حاشية الصاوي : : 

قوله: (لِكُل نّىَءِ» محتاج إليه من أمر الشريعة) إن وَلِتٌ: إنا نجد كثيراً من أحكام الشريعة 
لم يُعلم من القرآن 20000 ركعات#الصلاةة _ونضا بت الر كلق رع الك تكس 2[ لله 
«زنيننا لعل توو»؟ 

أجيب: بأنَّ البيان إما في ذات الكتاب» أو بإحالته على.السنةء قال تعالى : «وّمآ 506 الول 
رده ومالات ف عه 4 [الحشر: 217 أو بإحالته على الإجماعء قال تعالى: «إوَمن يُنَاقِقِ ألرسُولَ 
عن بعْدِِمَا تَبِيّنَ له الهدَئ وَبَتَيعَ عير سيل الْمُؤْيننَ . ...> [النساء:(119] اليف أو على القنا آنا 
تعالى: «تمتينوا يكأزلي الأتصسدر »> اللتمشزة «اعززوالاعتقار :انط و الاس سد ا ل ل ا ا 
القياس» فهذه أربعة طرق لا يخرج شي من أحكام السر عت كنا مذكورةٌ في القرآن» فكان 
5ن لكلاشيء يبهذا الاعتبار. 

قوله : (« لِلْمُسِْيِينَ») تنارّعه كل من: (هدى) و(رحمة) و(بشرى). 

قوله: (الموحٌدين) أي: وأما الكفار. . فهم في حُسران وعذاب وإنذار. 

قوله: (إإِنَّ أنه يأْمْرٌ بالْمَدْلِ») هذه الآية من ثمرات قوله: «وَبَرَلا عَيِلَك اكيب بَيْننًا لكل 
َو حتى قال العلماء: إن لم يكن في القرآن غير هذه الآية.. لكفت في البيان والهدى والرحمة؛ 
لأنها آمرةٌ بكلّ خير» 0 

قوله: (التوحيد) أي: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وهذا التفسير واردٌ عن 
ابن عباس» وفي رواية عنه أيضاً: (العدل): خَلع الأنداد» (والإحسان): أن تعبد الله كأنك ترا 
«اداتحتٌ للمرء مار تحب لنفسك؛ فإن كان مؤي . د آر 1 ا ا ا 
أن يكون أخاك في الإسلام» وفي روايةٍ: (العدل): التوحيد» و(الإحسان): الإخلاص”"'. 


وكل هذا أفاده المفشر بقولة: (المو ينار الات إن ل 6 ال ا 


0-00 


.)68/60( انظر الروايات في «تفسير البغري»‎ )١( 


الع الآية 50 


وَألاء 0 ا الا ا ا ا يي ييء..ء 
ايض از وتعفد الأازيائك ترأء كما 'فى الكديةء ا ا 
حاشية الصاوي 


في التوحيد: اعتقادٌ أنَّ الله منّصفٌ بكلّ كمال منرّهٌ عن كل نقص؛ والإنصاف في الاعتقاد: يسبةُ 
الأ نكا نوكلو هه ازنسبة«الكسث اللعيد» خلافا للتجبريةوالفستراة؟ فالفرقة الأول ١‏ نذ غ1 لعفل 11 
زاقائو!|اإلاطلياة!عالسبطاللعلقاقي الهلزاء؟! لا نعل له أضّاكٌ وتعنتيت"اشاله ظلة» لعولا 5 
والفرقة الثانية قالوا: العبد يخلق أفعال نفسه الاختياريّة» وهؤلاء فسّاق. وكلا المذهبين جونٌ 
الانصاف: نسبةٌ الأفعال كلها شرخيرها وشترّهاء_ظاهرها وباطنواء ولكن من الأقلان ١‏ 000001 
وهذه لا كسب للعبد فيها؛ ولذا لا يئاب عليها ولا يعافّبء ومنها: ما هو اختياريٌء وهذه للعبد فيها 
نوج كسب؛ ولذا يُتاب عليه إن كان خيراً» ويعاقب عليه إن كان شرّاء وهذا مَذهبٌ أهل السنة» خرج 
من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاريين ”': 

والإنصاف في العبادات: عدمٌ التفريط والإقراط فيهاء بل يكونٌ بين ذلك قواماً . 

والإنصاف.في النفقات: أَلّا يُسرف ولا يقترء قال تعالى : «ولا جَمَلُ يَدَكَ متلولة إل ميك و 
لك كن السسيل 4ك( [الإسريه: 00 , 

والإنصاف بين عباد الله: يقسم لزوجاته» وينصر المظلوم على الظالم. ويُعامل الخلق باللطف 
يد رغير ظللية” 

قوله: (لإرَالِْْسَنِ»#) أي: مع اللهء ومع عباده؛ فالإحسان مع الله: أداءً فرائضه على الوجه 
د والاشيان مععناده: أن تعفوعمن ظلملكبي وتعطي من جر مك ع وتصر 72 اا 

قوله: (كما في الحديث) أي: فقد سأل جبريل رسول الله يك عن الإحسانء فقال له عليه 
الصلاة والسلام: «أن تعبّد الله كأنك نراه؛ فإن لم تكن تراه. . فإنه يراك»”"2» والمعنى: أن تعبد الله 
ملاحظاً لجلاله كأنّك تراه ببصرك» وهذا مقام المشاهدة؛ فإن لم تصل لهذه المرتبة. . فلاحظ أنه 
يراك» وأنك في ححضرته» وهذا مقام المراقبة» فمثل المشاهد كالبّصير الجالس فى حضرة الملك» 
َأدبّهُ من جهتّين : كونه رائياً للملك» وكون الملك رائياً له. ومثل المراقب كمّثل الاعمى الجالس 
في حضرة الملك» فأدبه من جهة ملاحظته كون الملك رائياً له. 


)١(‏ انظر «شرح المصنف على الجوهرة» (ص )١ 5١‏ وما بعدها. 
(؟) رواه البخاري (50)» ومسلم )١(‏ عن سيدنا عمر مَيين. 


يلف الآية (و) #إسمى]ة 


مله 5 مله مه رسع حر م وج سر ب سر سم 000 2 و8 2 6 2 - 
وإيتاي ذى المريتف ونهئ عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِظكم لملحكم 
و للا جع 

دل فت )ا ا لا ل ا اا لي مات ممه أ م ممه م د 


#وإيتَاي» : إعطاءٍ #زى القّركقَ»: القّرابة» خَصَّهُ لكر اهتِماماً به «وَينعئ عَن 
لت : الزّنى «##راأشئكرِ» شرعاً مِن الكفر والمّعاصِيء «طوَالبني»: الظلم اسن 
سه "[الذكر أععماما كما بَّدَأْ بالمّحشاءٍ كذّلك» «يظكم» ل والنّهي «َنَحْمْ 
4 : تمِطُرنء - وفبه إدغامٌ النّاء في الأصل في الذَّال - وفي «المستدرّك» عن ابن 
مُسعود: وهذه أْجِمَعٌ آبة في القرآن 01 
حاشية الصاوي 

قوله : (موَإينَآي ذى القّزق») أي: التصدقٍ على القريب» وهو آدَدٌ من التصدق على غيره؛ 
أن فيه صدقةً وا قال عليه الصلاة والسلام: «إن أعجل الطاعة ثواباً ّاة الرحمه(» 


قوله : (من الكفر والمعاصي) أي : فيدخل فيه الزّنا وغيره» فهو تعميمٌ بعد تخصيص . 

ْله :(معمام؟ به) .أي : لأندراعظم اللمطافي العد الكلاره ريذا آل ل 11[ 0000 
عقوي على المعاصي العقوبةٌ على البغي» وفي. الجديث: الو أن جَبلِين بغى ااتحدهيا على الآدر.. 
لانتقم الله من الباغي"”'". وفيه أيضاً: «الظلّمة وأعوانهم كلاب النار0©. 

قوله: (كما بدأ بالفحشاء كذلك) أي: اهتماماً به؛ لأن فيه ضياع الأنساث والأعراض» ويثرتب 
عليه المّقت والعقوبة من الله» قال تعالى : «ولا تَقربوأ رد إن كن كسد وسَة سَييل» (الإسراء: ١‏ 

قوله: (طيظكُم4) حال من فاعل (يأمر) و(ينهى) أي: يأمركم ويتهاكم حال كونه واعظاً لكم. 

قوله: (في الأصل) أي: فأصله: تتذكرون: قلبت التاء ذال» وأدغمت في الذال», 

قوله: (هذه أجمع آية... إلخ) روي: أن رسول الله كك قرأ هذه الآبة على الوليد بن المغيرة 
ننان: أعدهايا محمدهء فلمًا قرأها..: قال ]نال هواجلارة يازإ الف سا را 00 
وإِنَّ أسمّله لمغدقٌء وما هو بقول البشر””“» ولكونها أجمع آبة استعملها الخطباءً في آخر الخطبة. 


إل رواه ابن حبان في «صحيده؛ (440) عن سيدنا أبي بكرة ذلك 

(؟) رواه ابن وهب في «الجامع في الحديث» (5417) موقوفاً على سيدنا ابن عباس كد وانظر «تفسير الخازن»(/ 86). 
(7) رواه أبو نعيم في ال<اية» (4/١؟)‏ عن سيدنا عبد الله بن عمرو وا 

(4؛) وقرأ حفص وحمزة والكسائي بتخفيف الذال. انظر «السراج المنير؛ (781//1). 

(2) رواه البيهقي في «الشعب؟ (177) عن سيدنا ابن عباس وأا . 


لفة علد ليلل 68 


و المع الآية (45-91) 0 
م1 -_ ج27 


0 


2 ل بي سم سر مرح تر مم 


إذا عهدتَم ولا تقضوأ الْأَيْمْنَ بَعَدَ ووكيرها وقد جعليم الله 
1 


0 ره تكروا كلقي شعت زايا 0 


كأ 


ا -_-- و 
وأوفوا بهد ١‏ 
عَيحكْ كلا إن 


4 و 


يعَلَمُ ما تَفَعَلُوت 


لوَأَرأ سهد أله مِن البيّع والأيمان وغيرها «إذا عَهَدثَّرْ ولا تَقُصُوا ادن 
بنْدَ وَكِيهًا4: تَوثِيقِهاء «ِرَمَدَ حدم الله عنِحَكْمْ كُبلَا4 بالوّفاء حيتُ حَلَّفتُم به 
- والجملةٌ حالٌ -» «إإِنَ لَه يَمْلَهُ مَا تنْعَُورت» تهديد لَهُم . 

(8) ولا موا كل نَقَصَتَ»4: أفسَدّت طعَرْلَهَا4: ما عَرَلَته عع موا 
2 الصاراي 

قوله: (لدَأرْوأْ بحَهَدِ أنَّهِ4) هذا من جملة المأمور به على سبيل التفصيلء وبدَأ بالأمر بالوفاء 
بالعهد؛ لأنه آكد الحقوق» وهذه الآية نرّلت في الذين بايعوا رسول الله ب على الإسلام» ولكن 
العبرة بعموم اللفظء لا بخُصوص السبب. 

قوله: (من البيّع) بكسر الباء» جمع بَيْعَةَء وهي: المعاهدةٌ على أمرٍ شوعق: 

قوله: (والأيمان) جمع يمين؛ أي: وأوثُوا بما حلفتم عليه» ولا تحنثوا في أيمانكم إذا كان 
فيها صلاح» وإلا. . فالحنث خيرٌ؛ لقوله يَلِِ: «مَن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها . . فليّاتٍ 
الذي هو خيرٌء وليكفر عن يمينه»”'؛ فهو عام مخصوصٌ . 

قوله: (وغيرها) أي: كالمواعيد» فالمراد من (العهد): كل ما يلزم الإنسان الوفاكءٌ به» سواءٌ 
أوجبه الله على الشخصء أو الترّمه الشخص من نفسه؛ كعهود المشايخ التي يأخذونها على المريدين 
بأنهم يلازمون طاعة الله ولا يُخالفونهم في أمرهاء فالواجب على المريدين الوفاء بها حيث كانت 
المشايخ مُوزونِين بميزان الشرع» متّصفين بالأخلاق الحميدة» والأفعال السديدة. 

تال :< جل اوكوؤاكا4) أ يآ «اتتطليظ ها والعؤكبيه: مصندر : (وكّد) بالؤان» وبقلالقة اكه 
بالهمزةء فمصدره: الشركة هما لهذا 

قوله : (طكنياً») أي: شهيداً. 

قوله : (والجملة <ال) أي: من فاعل #تَقضوا»». 

لادان دورول الى َقَصَتَ عَرْلَهَا4) أي: لا تنقضوا العهود التي عاهدتم عليها الخالق 
أو المخلوق في غير مّعصية؛ فتكونوا كالتي نقّضت غزلها. 


للق رواه مسلم (5785) عن سيدنا أبي هريرة طفن . 


و الفْمَإ) الآية (؟94) 


َر3َ 


2 عط 3 ك1 عر تتوذوت 0 5 ا أن 5 مد ل بن من ا : ع 


27 إحكام له وبَرمٍ «أنَكَدا4 3 كن الجمع كورام 0 ل 
امه وهي امرّأةٌ مقا ةين مكة كاقت تغزل ظو نا 0" تشضك اله 
لمن ضصمير «تكوو اك أي :ولا كرون للا ي الاقم 5 َمَلاْ»م هو ما 
لحل في الشّيء وليسٌ مِنهء أي: فساداً وحَدِيعة «يتكم» أنه تنقضوها «أن» 
أي: لأن #تكرت أمة4:. جماعة 9 أرن» : أكتر دين أمة» وكانوا يحالفرن الخلنا) 


١ 


ذا 


ني 


فإذا وَجَدُوا أكثرَ مِنهُم وأَعَرَّ نَقَضْوا اا 
حاشية الصاوي 
لعامله فى المعنى . 


قوله: (جمع نِكْثْ) بكسر النون. 

قوله: (وهي امرأة حمقاء) أي: واسمها ريطة بنت سعد بن تيم» 0 
ذراع» وسنارة مثل الأصبع» وفلكة عظيمة على قدرهاء فكانت تَغْزل هي وجواريها من الغداة 
إلى الظهرء ثم تأمرهنّ فيَنقضْنّ ما عَرَّلتهُ. وقوله: (حمقاء) أي: قليلة العقل. 

قوله: (كانت تغزل) أي: الصوف والوبر والشعر. 

قوله: (لتَتَهِذرت4) أي: تُصيّرونء ولآْْستَوٌ4: مفعول أول. ولدْعَلَا4: مفعول ثان. 

قوله: («دتلآ») أصل الدّخل: العيث؛ فإنّ شأنه أن يدخل ف الك 1 ا اا 
َه هنا : الفُساد والخديعة كما قال المفسّر. جد 

قوله: (أي: لأن تكون) أشار بذلك إلى أن النصب على وه 11 01 ا 000 
غ4 : ناعل ِتَكْن» على أنها تامّةء أو أاسمها عل أنيا الا 0 ااا 0 0 

قوله: (وكانوا) أي: قريشء وهو مشاهد ني أهل زيمالا لت ين اا اا 0( 
في مناصبهمء فإذا عُزْلُوا أو نقصت مرتبتهم . . تركرف ول تدرا 000 دكانهم لم تعدا رهز وليس 
هذا من الإيمان» بل الإال الوفاءٌ بالعهد» وعدم تقضه إن لم يكن في بقاته عصيانٌ لله . 

قوله: (فإذا وجدوا أكثر منهم) أي: مالاً أو جاهاً. 


)١(‏ وعلى الإعراب الأول: فالجملة في محل رفع صفة ل (أمّةٌ). 


سوك اله[ الآية (؟5و-8و) 


م 5 7 ليل كك يم اقبت ما ما مر نو عَتِدْنَ © ولو 16 2 


ثُ 


ع ع 0 م ع رارم | ماما 


لجَعَلَحثْ أ ولجدة ولكن ل 3 مع وَيَهُدِى من 0 ولتَتعلن عا 


ل تم 

تعملون م ل لك ج0000 11 آذ لا اا ا ل ايم 
200 6 1 و 0 

حِلفٌ أولئك وحَالَمُومُم مما ١‏ و 0 2 * 5 : بما 0 به 1 


الوّفاء بِالعَهدٍ لِيَنَظرٌ المُطِيعَ ونكم والعاصِي» 7 بكو 0 أرى لينظر ادو أ لها لور" 
00 و اك 5-08 فيه هون 4 1 دك 5 أمرٍ العهد وغيره بأن 0 الذّاكث موا 
ويّثِيبَ الوافي. 

ماه لَك أده وْحِدَة : أهلّ دين واجدء «إرَلكن بو 0 
00500 بل اراس 4 رام القاقة وان تقبك ج22 كن ونه لتجاونا 2 
حاشية الصاوي 

قوله: (حلف أولئك) الحِلْفٌ بكسر فسكون: العهدٌ عد 0 

قوله: (لبنظر المطيع) أي: ليظهر لكم المطيع من غيره؛ 0 المطيع يَدُوم على العهد والودٌ وإن 
ذهبت من حليفه حظوظ المظاهر» وغيره يَدُور مع المظاهر. 

قوله: (أو يكون) معطوف على قوله: (بما أمر به)» وعليه: فالضمير عائدٌ على المصدر 
المنسبك من «أن تَكُوْنَ4. والمعنى: لا تّتخذوا عهودكم حيلة و32ع)0 مل اج كر كا” 
التي عاهدتموها ذاتَ مالٍ وجاوء فإن انتقل المال أو الجاه لغيرهم. . نقّضتم عهود الأوائل؛ 
فصاحب هذه الأوصاف خائنٌ لله ولعباده. 

قوله: (طذِه تَيْلِمنَ4) أي: تَتردّدون. 

قوله : («وَلوْ .12 لَه لَجَمَحك أَنَّدٌ جِدَة4) هذا تسليةٌ له كئة. 

ذكة: (شرال شكن) آي الا تفهّم؛ وقد أخانا بذلك إلى وّجه الجمع بين هذه الآية وبين قوله 
تعالى: «مَرَمورٍ لك ال مود 4 [الركسن: )4 فاسكيت سؤاآل السكيكث الك ” 


سؤال التفهّم. 


)١(‏ في (ط5): (خداعاً). 


سوك افع الآية (10-915) #إحده ]© 


ع بإسمة 2س سرام 0 عر 0 ممعم رمه رمع ه27 ركم 7 2 5 


ولا لخدا أتمنمكم َحَلَد يبتكم دَزِلُ دم بعد ثوتها ويَدُوقوأ ألشّىَ يما صَدَددَمْ عن 


رو 2 


سبلي الله وأ و عَدَابٌ عَظِيمٌ (9) ولا سَشْدوأ بدَهدٍ أنه ما فيلا ب به 


ٍْ م 


(8) «ولا نَسِدوَا أنسَكْ مَدَلَا بننَحكُمْ» ‏ كرَّرَهُ تأكِيداً ‏ طِدرلٌَ مََمُ» أي : أقدامكم 
عن مَحَبَة الإسلام بد بُويبَاك: اسيّقامَيها عليهاء «وتدذوفوا آلدّ» أي: العذاب «يمًا 
ددش عنءسييل > أي :. بِصَدّكُم. عن الوفاء بالعهيء ار بشائك كرك الل لال 
م ولك عَذَابٌ عَظِيمٌ» في الآخرة. 

لتك جرلا مَنتروأ بمَمْدِ آم كنا َباً> ون الدّنا سس بلطا ل 
حاشية الصاوي 

قوله : («إولا َنَحِدُوأ أتَ») أي : عُوودكم . 

قوله: (ظدَحَلاُ بَيِنَخْ») أي: فساداً وخديعة. 

قوله: (كرّره تأكيداً) أي: كرّر النهي عن اتخاذ الأيمان خديعة وحيلةٌ؛ تأكيداً للإشارة إلى أن هذا 
أمرٌّ فظيعٌ جدًا ؛ فإنَّ نقض العهد فيه فسادُ الدين والدنيا والعرضء والوفاء به فيه خخير الدنيا والآخرة: 

قوله: (طتَرِلٌ ندم 4) منصوب بإضمار (أنْ) في جواب النهيء وأفرد (القدم) ونكّره؛ إشارةٌ 
إلى أن زلة القدّم ولو مرّة واحدة أو أي قدم. . تضرعاقالا تمق 1 قدمه. . فقد طَرِدٌ عن باب الله . 

قوله: (عن محجة الإسلام) أي: طريقه» ومثل ذلك: من زلَّ به القدم في عهد شيخه فتَقضهء 
فإنه مطرودٌ عن طريقته» ومتى ظَرِدَ عن طريقيّه. . فقد سلِبَ ما وهبه الله له من النور الإلهي؛ 
فلا يُرجى له الفتح في طريقةٍ أخرى؛ لأنَّ غاية الطرق واحدةٌ» وهو قد ظُرِدَ عن الغاية. 

قوله: (العذاب) أي: في الدنيا؛ بدليل قوله: («وَلكٌ عَدَابٌ عَظِيمٌ» في الآخرة). 

قوله: (#عن سَبيِلٍ أنَوِ») أي : دينه الموصل لمرضاته . 

قوله: (أي: بصدّكم عن عن الوفاء) هو من (صدّ) اللازم؛ أي: امتناعكم وإعراضكم عن الوفاء. 

قوله: (أو بصدّكم غيركم) هو من (صدّ) المتعدي؛ أي: مُنعكم غيركم. 

قوله: (لأنه) أي : ذلك الغير. 
قؤله: (يسَدْنٌ) أي : يقتدي بكم في نقض العهود : 
قوله : (طرَلَا سَدْئرُوأ بِعَهْد أله تسا يلا4) أي: لا تتركوا عهد الله في نظير ,عرّض,قليل تأخذونه . 


40 2 2 و2 يه مسد رار.ى مءدمو 
إِنَما عِنْدَ أله هر حَيْرٌ لك إن كثر ملمون و7) 


7 
0-0 3 4 الل 0000 2 ابره معام 
وال الزن صبروا أحرهر أحسن م حادأ كا 


2 


بأن شار اجر ِل تومن الكّواب «هرَ حَرٌ لّ4:5 مِمّا في الذناك ل 
كدر مَلمورت4 ذلك فلا تَنقُضُوا. 

«وما عَندَكد4 من آلاذب] ند : كفن ماو ند أله 63 : داقمء وجرت 4 
ان والوالدون شااة ع الوفاء بالخووة# دمر يتنه كارا ترف © 
حاشية الصاوي : 

قوله: (بأن تنقضوه) أي: العهد. وقوله: (لأجله) أي : الثمن القليل» وظاهره: ولو من حلال» 
وإذا كان تقض العهد لأجل القليل من الحلال مذموماً. . فالحرام أولى بالذمٌء والمراد بالشمن 
000 عراس الدنيا وإ كثرّت. 

الال نإل هن جر 033 عللةالنما:قبله ,و(إنٌ): حرف توكيد ونصبء و(ما): اسم 
موصول اسمهاء ولعِندَ أَهّ: صلتهء وجملة ظهْرٌ حَرُ لكر خبرهاء وقوله: (من الثواب) بيان 
2 


0 الزن كدت يجلمومكك 4) شرط تناك ,جوابهء وقدّره المفسّر بقوله : (فلا تَنقضوا) . 

0 20 مبتدأ وخخبر» والنّقَاد بالفتح: الفتاء والذهاب» يقال: ذَقِدَ بالكسر» 
ينقَدُ بالفتح : فَنِي وفرغ » وأما َقَذَّ بالفتح والالاشجمة» يَنْفدَ ا" ذمّعناه: مضىء يقال: ذَقَذْ حكم 
الأمير» سمج تين 

قوله : («بَاقّ4) ون قل القارت الثاه. تخذوها تمع ستكون القافناء قراء ان لتق 

قوله: (دائم) أي: لا يفرغ ولا يفنى. 

(الاء والنوث) أيى: فهما قراءتاك سبعيّتان . 

قوله: (على الوفاء بالعهود) أي: والمراد: مشاق التكاليف. 
قوله: (طأَجَرَهُم4) مفعول ثان ل(يجزي)» وقوله: (8يلّمْسَّن») الباء: بمعنى (على). 


.)530 /5( قرأ ابن كثير بالياء وقفاء والباقون بغير ياء. انظر «السراج المنير»‎ 62١ 
.)584 (؟) قرأ ابن كثير وعاصم وابن ذكوان بالنون. والباقون بالياء. انظر «الدر المصون؛ (0ا/‎ 


العلل الآية (17) #[ موه |4 


ر. اس ص >< عر 


مذ 
وا ين 6 حيظة رع ور دمرء عدم دوي ين جع مصماة صَوووَجَ 
من عمل صللحا من ذكرٍ أز أنق وهو مؤْمن فلحيته حَيْوهٌ طبه وَلتَجِرسَهِم أجرهم 
200 م ل ا 1 7-1 
بأَعْسَنِ ما كاوا يتَمَنْونَ ©©) 


(أحسّن) بمعتى سن . 


؛ 17 كم 6ك اداه ع عد كد رت ع عبار د 8 
ومن عمل صصللحا م ذكر أَوَ أذئٌ وهو هومن فلنحييته, حيوة طَيبَه 6ه نكل : هي 


كاه الجن رقِيِل: في الذّنبا زالقتاعة "او الرزقا اتخلال الإ وجري للق ارا 
كان يتَمثرن4». 
حاشية الصاوي 

قوله.: (أحسن بمعنى : حدّن) أشار بذلك إلى أن (أفعّل) التفضيل ليس على بابه» ودفع بذلك ما يتوهم 
من قصر المجازاة على الأحسن الذي هو الواجبات» مع أنهم يُجارَّون على الواجيات والمندوبات. 

وهناك تفريرٌ آخرٌ في الآية؛ وهو: أن (أحسّن) صفة لموصوف محذوف؛ أي: بثواب أحسّنّ من 
عملهم؛ أي: أكثر منه تفضلاً وإحساناً قال تعالى: «ين جه يلَلْسَدةَ قله عَمَمُ تاها [الأنعاء: 
والباء لمجرد التعدية. 
«َلدَِيدَة.» جوابه . 

قوله: (قيلى: هي حياة الجنة) هذا القول لمجاهد وقتادة» ورواه عوف عن الحسن.ء وقال: 
لا يطيب لأحد الحياة إلا في الجنة؛ لأنها حياةٌ بلا مورت» وغنى بلا فقرء وصٍحة بلا سقمء وملك 
ات علاك_وسعادة بلا شقاوة20, 

قوله: (وقيل: في الدنيا بالقناعة) هذا القول للحسن» وقوله: (أو الرزق الحلال) هو لسعيد بن 
جبير وعطاءء وزيدَ على ما ذكره المفسّر ما قيل: هي حلاوة الطاعة» وقيل: رزق يوم بيوم. 

وقيل: الحياة الطيبة تحصل في القبر؛ لأنّ المؤمن يستريح بالموت من تكد الدنيا وتعبهاء 
وقيل: ما هو أعم؛ فالحياة الطيبة في الدنيا بالتّوفيق للطاعة والرزق الحلالء وفي القبر بالراحة 
من التكد والنصب» وفي الجنة بالنعيم المُقيم7". 


قوله: (لوَلَجْرَئَهْرَ لَدْرَهُم بأَحْسَنِ مَا حاو يَدْمنْنَ») أي: في الجنة» واستّفيد من هذا: 


)١(‏ انظر «زاد المسير» (7/ 0417)» و«تفسير الخازن؟؛ (7/ /ا9). 
(0 انظر الروايات في تفسير الحياة الطيبة في #تفسير الطبري» (/11/ 599). 


((0) - ()) هّنا رَأَنَ الرنَ> أي: أرَدتَ قِراءئه طَسْتَِدْ بسَّهِ ين تبان 


.0 "كم 7 
الحم * اكت يلاه أعَوذ بالله م ص ا 4 3250 17599047 سد 
حاشية الصاوي 


أن الحياة الطيبة ليست هي الجزاء؛. لأنه قد,قيل بأنها تكونُ في الدنياء أو القبر» وليست الراحة 
الدنيوية في ذلك بجزاء'''» بل الجزاء ما كان في الآخرة بالجنةٍ وما فيها. 

قوله : ( دا قَأتَ َلُانَ4) حكمة التفريع على ما تَقَدّم : 5 قراءة القرآن من أفضّلٍ الأعمال» 
فطلب الاستعاذة عند قراءته؛ ليحفظ من الضياع المترتب على الوساوس الشيطانيّة» والمعنى: 
إذا علمتَ مما تقدَّم أن عظيم الجزاء على مجاسن الأعمال. . فاستّعذ بالله من الشيطان الرجيم عند 
قراءة القرآن الذي هو أحسّنٌ الأعمال وأزكاها. 

ل" 00 أردات قرالءته) أشار بذللك إلودأن 'الأامز بالاسشتعاذة قبل القواءة»* وإليه ذهيأكدة 
١‏ (التشددن؛ ووجهه: أن الاستحاذة تذهب الوسوسةء فتقديمها أولى #نؤذقيجالأفل اإلرا نام 
الآية على ظاهرهاء وأن الأمر بالاستعاذة بعد تمام القراءة» ووجّه: بأن القارئ يُستحق الثواب 
العظيم على قراءته» وريما حصّلت له الوسوسة في قلبه؛ هل حصّل له ذلك أم لا؟ فأمر بالاستعاذة؛ 
لتذهب تلك الوسوسة» ويبقى الثواب خالصاً؛ لأن التردّد في صدق الوعد بالثواب من أسباب مُتعه. 

02 الك العاف ناي طبر الور 5 م ا 
للاستحباب؛ وظاهر الآية: أنَّ الاستعاذة مطلوبةٌ عند قراءة القرآن مطلقاً؛ في الصلاة وغيرهاء وبه 
أخدّ الشافعي. ووافقه مالك في التّفل وكره الاستعاذة في صلاة الفرض؛ لدليل أنه 6ك اقلية".. 


00 ذا أصره ثالله.. + إلخ) هذاايان للافضلء وإلا.. فامتثال الأمر يبحمل لض 
صفة كانت وعن ابن مسعود 5ن : قرأت على رسول الله يٍَ فقّلتٌ : أعوذ بالسميع العليم من 
الشيطان الرجيم» فقال: «قُل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا أقرّأنيه جبريل عن القّلم 


)١(‏ .في (ط): (وليس النعيم في ذلك بجزاء). 

)١(‏ انظر «المجموع' 2777/7 وهبلغة السالك لأقرب المسالك» (1/ 07707 والدليل الذي يَستدل به السادة المالكية: 
خبر «مسلم» (857): قال أنس : (صِلَيثُ خلف النبي بُعةِ وأبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم أجمعين؛ فكانوا 
يستفتحون بِطالدَدُ يَِّهِ رت العَِينَع) كما ذكره القرافي في «الذخيرة؛ (5/ »)18١‏ وغيره. 


يورو الفْعَْ الآية (9و-١1١١)‏ 


12 ب و+ 1 # درم م عام ويه اعاسما اسان اا لصم لخدي ا اراس الحا د 

يدن له سُلْطنَ عَكَ الي امنأ وَعكَ ديهم يََوَكَلونَ (9) إِنَّمَا م اطننه. عَلَّ 

م د ع إس اع 9 ع ع خا 2 ا كو 2 0 

الت مولونهء وَالْذِينَ هم بو منرئوت 69 وَإدَا بَدَلْنَآ َيه متكا عَايَوْ ويه 
م اسه 


د يسا يرف تالوأ اما اكوظ ااا للد اا 0 


2 1 ا ا 21 7 2 قم اه ملو ام 0# 
هن الشَّيظان الرّجيم. «إِنّه. ليس لَه لطن : تلظ «عل اديت امش وَعلَ مَيهِمْ بتكن © 
ِنَم سشلطلئة. عَلَ ألذبت يَوْلَوَن» بطاغتهء والَدنَ هم يد.» أي : الله «(مثرئور 4 . 

لله نذا دنآ يد كات يوك بتنقجها وإنرالاً كيرها لتَسللطة الجلاد الاراء” 
أََلَمُ يما بنرك تَالَوَاً» أي : الكُفَارُ لِلتت عل: ل يي يا 


حاشية الصاوي 


و 


عن اللوح المحفوظ»”'', وأراد بالقلم: الذي نسيخ به من اللوح المحفوظ. ونزل به جبريل دُفعة إلى 
سماء الدنياء وليس المراد به القلم الذي ككتب في اللوح المحفوظ؛ فإنه مقدم الرتبة على اللوح. 

قوله: (يِن الشَّيطانٍ الرَّجِدِم) من :. شطن ::إذا بَعْدَء أوءمن: شاط: إذا اخترق» واللإلجيم لاعت : 
المرجوم؛ أي: المطرُود عن رحمة الله. 

قوله: (إِنَّه لس لَه سُْطَنُ») تعليل لمحذوفء والتقدير: فإذا استّءذت بالل ٠٠.‏ كُنِيتَاشكه 
ودخلت في أمان الله؛ لأنه. . . إلخ. 

سيلف ءا الزنفرن”! 

قوله: (لعَ أي يَِوََمُ>) مقابل قوله: وغل ري بوك4 وقوله: ان حم ايز 
متُركت4 مقابل قوله : ظعَلَ الدب ءَامنوا». 

(آي: الله) أشاريبذلك إلى أنَّ الضمير راجع لنَّيُومَ4» والباء للتعدية؛ ويصح أن يعود 
على الشيطان. وتكون الباء سببيّة» وهو أولى؛ لعدم تشتيت الضمائر. 

قوله: (<وَإدًا بَدَلْنَآ ءايَ4. . . إلخ) سبب نزولها : أنَّ المشركين »كل ألقل مكة فَالَرا! إن 02 
يسخر بأصحابه. يأمرهم اليوم بأمرء وينهاهم عنه غداء ما هذا إلا مفترى يَتقوّله من تلقاء نفسه0©. 

قوله:'(لوَأسَهُ أَعْدَمٌ يما ينف ») هذه الجملة مُقترضة بين 'الشرّط وجوانه» أتى بها؛اتسلية 
له يتِدِء والمعنى : والله أعلّم بالناسخ والمنسوخ؛ ليكفيك علمه؛ فلا يَحزنك ما قالوه. 


ابييل 


)000( رواه اك 5 في #تفسيره؟ (41/7) مسلسلاً . 
(5) انظر لزاد المسير» (؟/ 087). 


وك لمعل الآية )١٠١"-1١1(‏ 
5 اللننسصستتتت لذن 


عمج سم ودر 


00 ا و مت 72و وار مدعي 000 0 
520 مغار ل أ كته 0 يَعَلمَونَ 0 5[ ضرلهة, م المئدس من رَيكتَ بالحق 


5 1 ع عم ع عاو 00 00 د حم رمدء اعءجو كوس المعار و 
لِئَتَ الت ءامنا وهدى وَششْرَى لِلْمَسَلِِينَ 7 وَلَقَد تلم أَدهُم يقولوت إِنَمَا 
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سد ليس بورح 82 وو 


نما أنت مف » : كَذأك 1 من عِندكء «تل ا عي نك القواكن ا 
النسخ . 

(7) «فل» لَهُم : «تَرْكُ روح الْقُدُس» : جبريلٌ «إين ريلك بِأَلَيَّ»4 - مُتعلّق ب(تَرّلَ) ‏ 
للبت الت ث4 بإيمانهم به «وَشدى وَتُفرّك يلْشلييت». 

(7) «ولتذ» - للتحقيق ‏ «تََل نم برت إِتَمَا من القرآنَ «سكرٌ4 وهو كين 
نَصرانيتٌ كان النَنُ كل يَدَخُلٌ علّيه» ا ل ا ا لل 
حاشية الصاوي 

قوله: (تقوله من عندك) أي : تختلقه من عند نفسك» وليس بقرآن. 

ور الذديةة الفزان)' أي :"وهر" أنة االلفظل" الشتوال مح عدذااانه على معد هه عه جراد ! 
سورة منهء المتعبّدٌ بتلاوته. 

قوله: (وفائدة النسخ) أي: وهي المصالح التي تعود على العباد. 

قوله: (لرُوحٌ الْقّدُس4) بضم الدال وسكونهاء قراءتان سبعيّتان'''؛ أي: الروح المقدَّس؛ 
بمعنى : المطهمّر المنزّه عن الرذائل» فهو مِن إضافة الموصوف للصفة. 

لك بلس لاسا سيراك سكلة تبرياة مرب ايك 1 

قوله : (بإيمانهم به) أي: يسبب إيمانهم بالقرآن. 

قوله: (لِأَمُسَلِينَ4) أي: وأمّا لغيرهم.. فهو خُحسران لا يزيدون به إلا ضلالاً» فهو تعريض 
بحصول ضد ذلك لغير المسلمين. 

1ب جني لمكت أ نوعائيام مستمرا لار يدت نبه, 

قوله: (إِنَّمَا يمَلَمَهُ.>) «إنّما4: أداة حصر؛ أي: لا يُعلّم كشع الماان لد 2 ل 
كنا ينولك 


ا ركان تكن وفي نسخة: (قنٌّ) أي : عبد واسمه: جُبرء وهو غلام 


.)559/1( قرأ ابن كثير بإسكان الدال» والباقون بضمّها. انظر «الدر المصون»‎ )١( 


الع الآية (١1-ه١١)‏ م 


كاك الى يلعذررت إنه اتكة د لان عريث بك © إذا اينالا 
يؤمئوت ايت الله : 55 أله وله عذ ان اليم 3 فى اكيب لَدِينَ لا 
7 01-4 0 

يؤمنوت َاناتٍ الله وأؤلتهك دج م الْكَدنَ 9) ا ا ا 


4 


قال تعالى 00 : لَعة م«ألرِى جو . : يَمبِلُون «إلَده4 أنّهُ يُعَلْمهُ «أَعْجَبَي 
وَهَنَذَاِ القرآنُ ليا 9 عوتااك ميت ل 0 نكيف 00112 حمق ؟! 

3 «إذّ اين لا يؤْمئوت يليت لَه لا يَبْدِِمْ لَنَّهُ وَلَهُمَ عَدَاتكُ ار 41 7 : 

9 «إِنّمَا يَفْرَى الْكَرِبَ ألدِنَ لا بُرَمُوت كلدي أَنَّهِ» : القّرآن» بقَولِهم: هذا مِن 
ل البَشرء وتيك ممْ لَكَنِئْنَ4 . والتأكيد بالتّكرار و(إنَ) وغَيرِهما رَدٌِّ لِقَولِهم: 


ور رس جه م احرج 


«إِنّمآ أت مف ». 
كاشئة)نطاوي 
عامر بن الحضرمي» وقيل: يَعنون جبراً ويسارأًء كانا يصنعان السيوف بمكة ويقرآن التوراة والإنجيل 
اللغة التي نزل بهاء وكان الرسول يك يمر عليهما ويسم ما عتزاااة اا اا 0000| 
اقل غيزءذلك”' ٠».‏ وعلى كل فقد ورد : أنه [سلم ذلك الدر الذد 07( لرسول ان الل 0 ا 

قوله: (قال تعالى) أي: ردًا عليهم. 

تولك :(امالونإلنه) أي #يسسرن إلنه رات لعلو الى 


قوله : («أعجحَيٌ») 0 الذي لم يتكلم بالعربية. 
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قوله: (#وَصَدًا لِسَانُ ححرَّتٌ4) أي: ولا يكون العربي من العجمي . 

قوله : 5-0 أعجطي؟!) لاك عل ع وناك لاستحالته عادة. 

قوله: («إِنَ اين لا يؤُمرت كات أتر) آي : اف الها ول ل 0 
أي: في الخارج. 


وله : (لوَأوْلتبكَ حم الَكََدِوْقَ») أي: ني تولهم: إنما بعلمه بل 


قؤلس-(زالناقيد الببوين] الروك 3 2" 


.)088 انظر «زاد المسير» (؟/‎ )١( 
.)99 /7( انظر ١تفسير الخازن»‎ )0( 


ال[ الآية )1١5(‏ 


8 2 م اح مد 1 1 2 
من حكفر بلله من يمد إدٍ ليد ! 5 حكره ال ا ع 11032 ك7 1 2.0 


() «من كدر لله بن بنْدٍ إيكيدء إِلَا مَنْ أأكَرة» على التَلَمُْط بالكُفرٍ فتَلئّط به 
حاشية الصاوي 

قوله: («إمَن كر بأنَّهِ مِنْ بَدَدٍ إدمنو-») نرّلت هذه الآية في عمار بن ياسرء وذلك: أنه من 
جملة السبعة السابقين للإسلام» وهم : 12 رائرة 0 وأمه شميّةء وضهيب» وللزل. اك 
وأبو بكر الصديق ون » وذلك: أن الكفار أخذوهم وعدّبوهم؛ ؛ لِيَرجعوا عن الإيمان» فأما سّميّة 
آم عار فَربِطوَها بن بعيرٌينء وضربها أبو جهل بحربة في كرجهاء فماتتء ومُيِلَ زوجها ياسر/ 
وهما أول قتيلّين في الإسلام» وأما عمار. . فإنه أعطاهم بعض ما أرادُوا بلسانه مكرّهاً وقلبه كاره 
١‏ ا 2 نان عمارا كت ذقآل: "حلا إن عماراً ملى إرمانا مى ذريها |1 016 
اخلط المان بلكمه ودمه»» فأتى عمار وهو يبكي فقال رسول الله بَئةِ: «ما وراءك؟». فقال: شر 
يا رسول الله» يُلتٌ منك وذكرت» فقال: «فكيف وجّدتٌ قلبك؟»., قال: مُطمئن بالإيمان» فجعل 
النبي يمسّح عينيه وقال: «إن عادُوا لك. . فقّل لهم ما 1 

فكوا يميرب وهو يقولل أاحد احد حتنّ اشتراء أبو بكر وأعتكة 201 ” 
دارا اانا كل يمتها إلا ردك طهزه: وأما أبو بكر . فتفظه اها بعوالة و ع ال 

00 1 اشثار ليل على جوازة عثل ختوقن القتل» ولكن القتل أجمّل؛ كما وقع من أبوّيه 
ولما روي: أن مُسيلمة أخذ رجلين فقال لأحدهما: ما تقول في محمد؟» قال: رسول الله» قال: 
ما تفولٌ فيّ؟ قال: أنت أيضاًء فخلا وقال للآخر: ما تقول في محدّد؟ قال: رسول اللهي قال: 
ما تقول فيّ؟ قال: أنا أصمٌء فأعاد عليه ثلاثاًء فأعاد جوابّه. فمّتلهء فبلغ ذلك رسول الله بٍَْ فقال: 
«أما الأول.. فقد أحَذ برّخصة الله وأما الثاني.. فقد صَدّعَ بالحقء فهنيئاً له" 

ل تهل التلفظ بالكفر) أي: أو فعله. 


)0( رواه الحاكم في «المستدرك» (1/ 40508 والبيهقي في «السئن الكبرى» (7077/48) عن سيدنا عمار ون بنحوه» 
وانظر ١تفسير‏ الخازن» (”/ .)٠٠١‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 40787 وابن ماجه )١15١(‏ عن سيدنا عبد الله بن مسعود ويننه» وليس فيهما ذكر 
قصة سيدنا خباب وين وقد رواها أبو نعيم في «الحلية؛ .)١47/١(‏ 

() رواه ابن أبي شيبة في «مصلفه؛ (770717) عن الحسّن مرسلاً . 


ةم الآية )1١09-1١5(‏ 


رعرع شورق مم 7< مح جه مع ساء سر ساس 0 دس وو اه ميد عيمووى 

لبه مُظمَينَ لايم ولكن مَن سَنَّ يالكفْرٍ صَدْيًا فَعَلَيِهِمْ عُضَبُ قن لله وَلْهَمْ 
الاك عَظِيِمٌ 7)) دلت يأنهى) مكحلا انحيز [الذيكا عل لسار 0 000 
يَهْدِى الْقَرَمُ الكفرين 9) لع ا اساسا لل 


7 اويا ا 0-8 2 ل ّ عاك 8 - 
001 سيت الاين - وهمّن» مبتدأ أو شرطِيّة: والخَوّر أو الججواب: لهم وضياد 
لدم عو 


تويدء ذَلَّ على هذا: ‏ «وَلَكن مَن سَنّ بأَلَكْرٍ صَدَرَا له أي: فتَحَهُ ووَسَّعَهُ بمعنى : 

طَايّت به نفسهء ممَمَلَيهِمْ عَضَبُ م أَلَّه وَلَهَمْ عَذَابكَ عَظِيمٌ» . 

2 8 تلت الوَعِيدٌ لَّهُم طبأْنَهْ أسْتَحَيُوًا الْسيّرة الدّيَا4 : اختاروها «عَلَ الا 12 
6 م إرى ألْقَوم لْكفْرِنَ» . 
حاشية الصاوي 

قوله: (والخبر أو الجواب. . . إلخ) الأؤْلى : تقدير هذا قبل الاستئثناء. 

قوله: (لهم وعيد) الأولى: أن يقدره بالفاء؛ لأنَّ الجواب إذا وّقع جملة'اسمية. . يقرن بالفاء» 
القيلا الذي -يشبه.الشرط. يفون خثرو بالفاء أبيهمع اقبي برك . 

“ال رومز )أي علق الكوال 3 أوا اليا 

قوله: (#ولكن من _- أتى بالاستدراك؛ لأنه ربما يَتوهّم من قوله: لإِلَا مَنْ ري 
يل" الإكراء يجوز التكاٌ م بالكفر ولو انشرح صّدره له في بعض الأحيانء» فدفع ذلك التوهم 
لل نولا يبَعد الوهم قولهُ : «مُطمين بالإيمكن» . 

و(مَن): إما شرطية» أو موصولة» ولا يلزم تقدير مبتدأ قبل (مَن)» وما قيل: إن الاستدراك 
| لم في الشروط.. ممنوج. 

قوله: (بمعنى: طابت به نفسه) أي: قَبْلَهُ ومال إليه. 

قوله: (طتْمَلَتِهِمَ») جُمِعَ؛ مراعاةً لمعنى (مَن). 

قوله: (طدّلك يأتَهْرٌ») أي: حاصل وثابت بسبب أنهم. . . إلخ» فاسم الإشارة: مبتدأء 
والجارٌ والمجرور: في محل رفع خبره. 

قوله: («لَا يَهُدِى ألْقَومْ الككفرينَ4) أي: لا يُوصِلهم إلى الإيمان» ولا يَعصمهم من الزيغ. 


تالالا ا الى صخت كه سي ص صر الور موس يعر س2 حمر 
كبك الزرت طبع ألله عل لوهم وَسَمْعهم وَأَبِصرهِم وكيك هم الغدهلون لين 
7 0 2 د اع مم و ب بج اه 2 ًَّ سل سار 

لا جرم أنهم فى الآهرة هم الْحَمِرْونَ 63 شر رت رَبك يلين ماروأ ين 
8 6 يي 0 

ما موسو الاي اام ممما ممق . الميوم 


58 0 5-7 سس مي ا سم لير 500007 كي أ 6 خخر, 

52 44 ملأوْلتكَ الت طبع لَه عل قلويهز وَسَمْعهم وَأبْصَرِهِمٌ وَأوؤلتيكت هم 
21 الت عد 2 5 57 5 6 2 4 م 2 غر ير يم 4 - 
الغليلون» عما يراد بهم . جولا - م4: حقا #أتهمر في الآخرة هم لخي رون #* لَمَصِيرٍ هم 
إلى الثّار المُؤْبّدة علّيهم . 

2 2 جل 1 00 0 ٍِ 5 ماسم م ل لامر 

«وثر إت ريلك لأذنت هاجروأ» إلى المّدِينة ين بَعَد ما فيِدوا»: عَذْبُوا 

2 1 ا 2 3 ب 51 م 
وتَلمَظوا بالكفرء ‏ وفي قراءة ياليناء للفاعِلٍ ا كوا الو توا ءالناس اع االإيملان- 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظأوْلك الِْنطََمَ لَه عل مُلُووِهز»... إلخ) أي: جعل عليها غلافاً معنويًا؛ بحيث 
الع الجن دلا يستمعدرولا ,تنضزره. 

قوله: («االْحَرِرُنَ») أي: لأنهم ضيّعوا أعمارهم في غير مُنفعةٍ تعود عليهم. والموجبٌ 
٠. .‏ 3 . 53 5 
لخسرانهم: أن الله تعالى وصفهم ست صفات 0 الغضب» والعذاب العظيم. واختيار الدنيا 
على الآخرة» وحرمانهم من الهدى. والبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهمء وجَعلهم من الغافلين. 

قوله: («إشر إرت رَبَكَتَ») نرّلت هذه الآية في عيّاشُ بن ربيعة وكان أخا أبي جهل من 
الرضاعة ‏ وقيل: و أن ختدل بن شيل كن عسوت والوليد بن" الؤليد بن المغيرلة» 
ل بن هعشام» وعبد الله بن أسد الثةفي؛ قُتّنِهم المشركون وعذبوهمء فأعظوهم بءضّ ما أرادوا؛ 
ليُسلموا من شرّهمء ثم هاجروا وجامهّدوا""'. 

قوله: (لالِيَدَِ مَابرُوأه) متعلق بمحذوف هو خبر (إن) أي: لُغفور رحيم للذين هاجرواء 
وهذا معنى قوله الآتي: (وخبر «إن» الأولى. . . إلخ). 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيضاً'"'؛ وعليها: فيُحتمل أن الفعل لازمٌ؛ فيكون معنى 
00 انرا لشكنى: اتامّت بهم الفتلة» وقد أشار له المفسر يقوله: (أي: كفروا)ء أ متعدٌ 
كما قال: (أو فتنوا الناس عن الإيمان). 


)١(‏ انظر «الدر المنغور» (ه/ 09/7١)؛‏ و«زاد المسير» (؟088/5). 


(؟) قرأ اين عامر بالبناء للفاعل» والياقون بالبناء لما لم يسم فاعلّه . انظر «السراج المنير» (41/5؟). 
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5 ار 7 ل وساه ني عد سملا سبج خزر 3 عو ”نص عءم 5 وه - 
ثُمٌّ جتنهدوا وصكروأ إك ريلك من بعدها لَعَفُورٌ تحير 9 يوم تأت حكل فين 


” 


ذم سهد وَصَيَروًا» على الطّاعة» «إك رَيكَ مِنْ بَعْدِمَا4 أي : الفتنة «ِلَْمَفُورُ » 
لَهُمء «بّحيمٌ» بهمء - وحَبّر «إإرك» الأولّى دل عليه خبرُ الثّانية -. 

(() اذكر ين تأت حَكُلُ تذين مُوِلُ»: تُحاجُ. «عن َنيب ا 
حاشية الصاوي 

قوله: («يَرمَ تَأق) هيوم : ظرف معمول لمحذوفء قدّره المفسّر بقوله: (اذكر)» والأمر 
للنبي يده أي: اذكر يا محمد لِقَومك أهوال الآخرة وما يقع فيها؛ لعلهم يعتبرون. 

قوله: (تحاحٌ) أي: تُخاصم وتسعى في خلاصها. 

قوله : '(طعَن تَنَيمَ)») إن قلت + إِنَّ ظاهر الآبة مشكلٌ؛ لأنه. يفني أذ القن يا الا اولان 
كذلك. 

أجيب: بأن المراد بالنفس الأ الإنسان المركب من جسم وروح وحقيقة» والمراد بالنفس 
الثانية: الذات المركبة من جسم وروح غير ملاحظ فيها الحقيقة» فاختّلفا بالاعتبارء فكأنه قال: يوم 
يأتي كل إنسان يجادل عن ذاتِهِ ولا يَهُمّهِ غيره. ء' 

والمراد بالمجادلة: الاعتذار بما لا يُقبّل منهم؛ كقولهم: ؤإوأسَه رَيْنَا مَا كا مُتْرِكِينَ» [الأنعام: +8]ء 
ادي عن ابن عباس أنه قال: ما تزال الخصّومة بين الناس يوم القيامة حتى يخاصِم الروح الجسد؛ 
ل الروم”: با رربٌ؛ لم يكن لي يد أبكلشن يهان ولا رجل أمقى ااا ال اا 
عليه العذاب» فيقول الجسد: يا ربٌّ؛ أنت تحلقتني كالخشبة ليس لي يد أبطش بهاء ولا رجل أمشي 
بهاء ولا عين أبصر بهاء فجاء هذا الروح كشعاع النور فيه تَطق لساني», وبه أبصّرت عيناي» وبه 
لشت برجلاي» فيّضرب الله لهم مثلاً أعتمق 'ومقعد»د خلا جاتطااد أي: ابللعاناً - ف شان الى 
لا يُبصر الثمرء والمقعّد لا يتناوله» فحمل الأعمى المقعدء فأصابا الثمر» فعلى من يكون العذاب؟ 
علبياء قال: علكما جميعا الكدات0", 

إذا علمتَ ذلك. . تَعلم أن هذا الوعيد خاصٌ بالكافرء وأمّا المؤمن. . فهو في أمن وأمان؛ 
لا يُحزنه الفزع الأكبر وإن كان يحصل له الوق من جلا ليان رلا 0 


0 انظر «تفسير البغوي» (58/6). 


العم الآية )١115-1١1١(‏ 


0 عو 0 أ ا تح ناوعا ب .7 رح مو 7/1 20 كو عدم هذه سياد 10 ااه 
ودوقك حل ير ما عيلات وهم ل بظلمون (19 وَصربٌ لله مكلا فرية كانت عامنة 
م2 11 5-5 5 0 7 ٌُ الله عر 7 

25 نه يأتيها رزفها رغدا 1 مَكَانِ وفكدرت يأَنس لله ل له وميك 0000-9 


امس 


م 5 5 5 2 عه 2 3 -ه فر # 
لد يَهمها غيرهاء وهو يوم القيامة» ##ونوق تت نفيس 4# جزاء مما عيلت وهم لا 
للدت 4 شيا . 

اس مو مم 2 00 0 3 009 

15 «وَصَرَب أله مَثلا» - ويُبدّل مِنه -: #قْرَيّةٌُ» هىّ مك والمرادٌ أهلهاء «كاتْ 
َامِنَة4 مِن الغارات لا تُهاجُ. لمُطْمَيبَه»4 لا يُحتاجُ إلى الانتقال عَنها لِضِيقٍ أو حَوفٍِء 
ايها ِرْفُهَا رَعَدَاي : واسِعاً «يّن كل مَكانٍ تَكَدَرْتْ بَِنْثْوِ ألَّهِ» بتكذيب النَّبِي يل 
حاشية الصاوي 
1ك ار الى بالتجلال على عباده؛ فيحاف«النتسلمون«والمشوكزن» افر عونا ل 1 
العذاب اللاحق لهم» والمسلمون يخافون من هَيبِتِه تعالى وإن كانوا مُطمئنين بالإيمان. 

قوله: (لا يهمّها غيرها) لشغلها بهمّها. 

ارول ااحنتتون نع حنج ار العثاقر فاك 007 
01015 وى ؟لآن تمك التقطى ل الاجر غلم نتن قؤله: «وَبقٌ حكُز نين كأ عبتت 

3 المثل : تشميه ول بآخر بينهما متابهة لب52 ا 1 

قوله : (هى مكة) هذا وصور وو اده نا وهو الصحيح » وعليه : فالآية مدنيّة؛ لذن الله 
تعالى وصف القرية بصفات ست كانت هذه الصفات في أهل مكة حينَ كان النبي بالمدينة» 
- 00211 كه كرن انا بالغيب؛ تنزيلاً لما سيّقع منزاة الواقع؛ لتَحقق الحصول. 

قوله: (لرَعَدًا4) بفتح الراء والغين المعجمة» يقال: رَعْدَ العيش ‏ بالضم ‏ رغادة: انّسع . 

قوله : («يّن كل مَكانِ4) أي: مِن كل جهة من البرٌ والبحر. 

درل : اليا ذجر. أنَّهِ4) جمع نعمة على ترك الاعتداد بااتاء؛ كيرع وأدرُع”2. أو جمع تعماء؛ 

وار لكا معنا «اللسشينهة 


)١(‏ فلا تجمع (نعمة) على (أزعم) إلا بتقدير إسقاط التاء؛ وتكسير (فِعْلّة) على (أفعُلِ) قليل عزين ولس الم نطلا 
«الكتاب» لسيبويه (7/ 0481),. 


ال الآية 011 م خكضصنة عدعيلات 25 


5-7 ياك الجع الكزوا اك 011 + امجوووودة 
مدقا ألَهُ َاسَ اأجرع» فقَحَظوا سبع سِنِينَء «رَالْكَوْفٍِ» بسّرايا النِي يَئِةِ يما كاوواأ 


يات 


. 22 


حاشية الصاوي 

قوله: (لتَأَدَقَهًا ألَُّ لِمَاسَ الْجُرع وَاَلْمَرَنِ4) أي: وذلك أن الله ابتلاهم بالجوع سبع سنين» 
فقطع عنهم المطرء وقّطعت العرب عنهم الميرة حتى جهدواء فأكلُوا العظام المحرقة والجيّف 
والكلاب والميتة» وشَربوا الدماء» واشتدّ بهم الأمر حتى كان أحدهم ينظر إلى السماء فيرى شبه 
الدخآنء ثم إِنَّ رؤساء مكة كلّموا رسول الله يك في ذلك وقالُوا: ما هذا دأبك» عَادَّيتٌ الرجال» 
فما بال النساء والصبيان؟ فأذن رسول الله بك في حمل الطعام إليهه7©. 

وفي روايّة: أنهم أرسلُا إلية أبا ستففيانابن حربا في لجادالفة ور ل ال 0 
أبو سفيان: يا محمد؛ إنك جئتٌ تأمر بصلة الرحم والعفوء وإن قومّك قد هلكوا؛ فادعٌ الله لهمء 
فدعا لهم رسول الله يد وأذن للناس بحَمل الطعام إليهم» وهم بعد مُشركون”". 

واعلم : أن العليماء ذكروا؛فق هذه الآية فلات السعارييت” 

الأولى: تصريحيّة أصليّة في الجوع والخوف من حيتٌ إضافة اللباس إليهماء وتقريرها أن يقال: 
شه ما عَسيهم من اصفرار اللون وتُحولة البدن وسوء الحال باللباس بجامع الظهور في كلّء واستعير 
اسم المشبّه به للمشبه. 

الثانية: مكنيّة» وتقريرها أن يةال: شبّه ما عَسيهم من اصفرار اللون والنحولة وسّوء الحال من 
حيث الكراهية بالطعم المرٌ البشع» وطوّى ذكر المشبّه به ورمز له بشيء من لوازمهء وهو الإذاقة» 
فإثباتها تخبيل . 

الثالثة : تبعيّة وتقريرها أن يقال: شه الابتلاء بالإذاقة» واستّعير اسم المشبه به للمشبهء واشيُقّ 
من الإذاقة (أذاقهم) بمعنى: ابتلاهم. 

قوله: (بسرايا التبي) الباء: للسببيّة» والمراد بسّراياه: جماعتّه التي كان يَبعئها للإغارة عليهم» 
فكان أهل مكة يخافونهم. 


انط قراة السنير» («ر» دمع افطل انا الي مكل الاي 0 
(؟) رواها البخاري )١٠١7١(‏ عن سيدنا عبد الله بن مسعود طلأنه. 


ألم[ الآرة ده )١‏ 2 
ا القل 


كم كر ترس سير د حك دخو 52 عو مس د لي كر 1 ع 0-1 يسرع ٠‏ 2 
7 0 6 1171 كلذخ #االتكات عش مدنت ©) . ذزا 4ك 
رو 0 2ء زر 00 


50 _. 7 اسن عي جحل ايه ع زم 20 2 و- 
لَه حلا طيّمًا وأشْكروا يِعَمَتَ أله إن كتسْر إِيَاهُ تَعَبِدون (9) إِنَّمَا حرم 


- 


لس سي سح به 7 عر اس ص دمج حي توه آذك 2 مم مم ود تس عيرس مر 


8 0 2 7 7 : © 212 5 5 
عليحكم الْمِبِنَة وألدّم وَلْحَمَ الْجِنزِرٍ وَبَآا َمِل لِعَيْرٍ الله بده هَمَنِ أضطر غَيْرَ بَاعْ ولا 
عاو ورك له عَُودُ تيمم © ا 


ا1111[1[11 ناكا تدهم التدة 4 "لقان 
والخوف وهم ظلموت» . 
11 مك4 أنيا السبومسون طامنا ررمصحك أله سكلا 1 لطا 


20 


ِعْمْتَ أنه إن كُشْرٌ ياد تَسْبْدُونَ 9 إِنَمَا حَرَمَ عَيِحكُمْ الْمََمَدَ وَالدّمٌ وَلَحْمَ الجن وَمَآ هل 
ِغَيْرٍ أله بوه هن أضْطرٌ عير باغ وَلَا عا وإ أله عَعُورُ تم » . 
حاشية الصاوي 

قوله: («إوَلْمَد جَآءَهُمْ4) أي : أهل مكة. 

رول متهم ») أي : من جنسهم . 

قوله : (وَهُمْ ظَنلِيُوت*») الجملة حاليّة» والمراد بالظالمين: الكافرون. 

قوله : (لإمَكُثُوا4) مفرّع على التمثيل؛ أي: فإذا علميّم ما حصل للكفار من الحرمان وما حل 
بك قاف كس النكم . ؟ فدومُوا أيها المؤمنون على حالتكم المرضية وكُلوا. . . إلخ. 

قوله : (مإعَكَلا طَقَبَا)4) حالان من (ما) أي: كلُوا من الذي رزقكم شارك كال كر ا لا 

قوله : («اتَعَْبدُونَ#) أي : تطيعون. 

قواه: (ظإإِنّمَا حَرَمَ عَلِحكُمْ التِبَّةه... إلخ) شروعٌ في ذكر المحرّمات؛ ليعلم أن ما عدا 
ذلك حلال طيّب. 

قوله: (ظإنَمنٍ أضظرٌ غَيْرَ بَعْ) أي: خارج على الإمام كالبّغاة» وقوله: («وَلا عادٍ»ه) 
أى: قاطع للطريق؛ فلا يباح لهم تعاطي ال ريا لم يتوبواء وأما المضكل غ 4 5ك ” 
فتكزا لد الأكل منها والشبع والتزوّد عند مالك» وعند الشافعي : جره د 1 0 


0 انظر : بلغة السالك لأقرب المسالك» (1/ »)١184‏ و«الأم» (1077/7). 


الك[ الآية (115-م١١) ١‏ 5 
7 سس لطا 


3 


ل بار ماس ] سر عي 200 ست سر عي خخ ل 20 عده بو عه مب مي اه 34 

لا تَمُولُوا لِمَا تَصِف أَلسِنَدَتُم الْكَزِب هذا حَللُ وهنذا حرام لِنْفررُوا عَلَ أله لْكَزبٌ إن 

لي لاعس ص2 مسر د ع نك له سسغل 2 اخ ع كوس سم 0 ام اطع اا 2ك ووه 

دين يفوت عل الله الْكذِبٌ لا بِنْلِحُونَ )) مَنَلعْ كلدل ولح عَدَّابُ لم © ول لذن ماما 
عمط 

ل اسع ع مه ١‏ را 0 2 سمه و مت اع ص حي 

حرّمنا ما فصصنا علّك من قبل وما ظَلدَتهُم ولكن كانواأ أنفسهم د 1 9 .ع بدو عدو كر 


(97) «:كا تَتووا ِمَا تت ألْيدثخ» أي: لِوَصف السِئيكم «الكَدِبٌ هَذَا حَكَلُ وعدا 
رم لما لم يُحِلَّهُ لله ولّم يُحرّمةُ؛ طلْندرُوا عل أله الكَربْ» بِيِسبَةٍ ذلك إليهء إن اين 
04 الفاتكزت لد نيت 4 

7 لهم لامع تيل في الذّناء الم في الآخرة «عَداك أيم» : مويم؟ 

ا ل ل لسر 
لبت هَادُوَاْ حَرّنَنَا كُلَّ ذى ظَمْر . . . 4 [الأنمام: 145] إلى آغرهاكء «وما ظَلنْتَهَ» 
بتَحريم ذلك «إولكن كنواأ انهم يَظيِمُونَ» بارتكاب المَعاصِي الموجبة إذلك. 
لساري 

قوله: (مإولا تمولوأي) (لا): ناهيةء والفعل مجزوم بحذف النون» والواو فاعل» وقوله: طهدًا 
حَكَلٌ.. .* إلخ مقول القول» وقوله: لما تَصِفٌ اللام: للتعلين: “و(ما) : مللة ةالو 3 
مفعول ل9تَصِتُ4. وقوله: َنْيَأ بدل من التعليل الأول والمعنى: لا تقولُوا: هذا حلال» 
وهذا حرام؛ لأجل وصف ألسِتّتكم الكذب افتراءً على الله بنسبة ذلك إليه. 

قوله: (بنسبة ذلك) أي: التحليل والتحريم: 

قوله: («لا ينْيحنَ4) أي: لا يفوزون ولا يظفرون بمطلوبهمء لا في الدنيا ولا في الآخرة» 
والوقف هناء وقوله: همَتَْمٌ كلِيلٌ» كلام مستأنك. 

قوله: («متَثمٌ ِيلُ#) مبتدأء خبره محذوفء قدَّره المفسّر بقوله: (لهم)» وقدّره مقدّماً؛ ليكون 
د للابتداء بالنكرة. 

قوله: (رَعَكَ ان مَادُْ4) شروعٌ في ذكر ما يَخُْصٌ اليهود من التحريم إثرّ بيان ما يحل لأهل 
سلام يمرجم عليه 

وتحريم الشيء؛ إما لضرر فيه» أو لبغي المحرّم عليهمء فأشار للأول بقوله: «إِنَّمَا حرم 


- ردصيس كه وام 


ميسكم لْمَِمَهَ. . . » إلخ» وأشار للثاني بقوله: طوَعَلَ الذِينَ هادوأ. . .4 إلخ. 


ممع وو 


ددا أي: الجهالة أو التَّوبةَ #لغفور» لهي 


وشم إن بلك للدت عَيوًا الثه»: الشّركٌ هد ثم مَابأ4: رَجَعُوا جين 
3 
من 


بد كَلِكَ وَأدَنَّحُوا> عَمَلَّهمء ظإِنَّ رَيّدَ 
«نحم» يوم . 

007 2ك يضم كن 4520: إماماً قُدُوةَ جايعاً لِضَِصالٍ الكير 
حاشية الصاوي 

00 0 5219 4) لما بالخ في تهديد المشركين وبين ما أجل وما حُررّم.. ذكر أنَّ قغل 
تلك القبائح لا تمنّع من التوبة والرجوع والإنابة» بل باب التوبة مفتوحٌ لكل كافرٍ ما لم يُعَرغر» 
فهو ترغيبٌ للكافر في الإسلام» وللعاصي في التوبة والإقلاع عن الذنوب. 

قوله: (لِلّدت4) متعلق بمحذوف دلّ عليه خبر (إنّ) الآتية» تقديره: ثم إِنَّ ربك لغفور رحيم 
لوا السوءس.. إلخ. 

قوله: (8 هدررَ*) أي: بسبب جهل العواقب وجلالِ الله؛ إذ لا يقّع الذنب إلا من جاهل 
الو قتي يأو جاهل بجلال الله» ولو عَلم قدر العقاب المدّخر للعاصي. . ما قدم على مُعصية قط. 

قوله: (8مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ») أي: الشرك. 

قوله: (أو التوبة) (أو): ليتنويع الخلاف في مرجع الضمير. 

ا ل كاك أتتك) الس تين أفنالعنتق؛ هذه اللفظة أقوالٌ :- فين :#الاكتناتكام 
الخير؛ أي: إنه كان .معلّماً للخير.يأتمٌ 6 أخل الدنا ةل [إنداكان مومقا ولكده والناسيل ' 
كفار؛ فلهذا المعنى كان أمَّةَ وحدهء وقيل: الأمّهٌ: الذي يُقتدى ويؤدم ندع لأنة كان إماما سل 00 
0١ 0003 1‏ 8 الجماعة» وإظلاق الأمّةبمعنى الجماعة عليه؛ لجمعه يأواضاف الكلزلات 
التي تفرّقت في الخلق. ومنه: قول الشاعر”'': [السريع] 

وليسٌ علو اله بِمْستَئْكر أدتممع الستالتم فين ري ” 


وقد ذكر الله في هذه الآيات من صفات إبراهيم عشرةً أوصاف حميدة. 


)١(‏ وهو أبو نواسء كما فى «ديوانه؛ (ص87). 


ليع الآية (١٠١7-1؟1)‏ 3 
ًا يِلَّهِ حَنِيمًا وَلَرَ يك مِنَّ الْمترِكِنَ 6 سَاحكرًا لَأَنيِة أجَيَددهُ وَمَدَهُ إل رط 
مسَتَقَمٍ اه ف دنا -- وَإِنَّهه ف ل 3 ا صَلِحِينَ (9) 5 ا ِلِكَ 
طقَانئًا4 : مُطِيعاً طلَهُ حَنيمَا4: مايّلاً إلى الدّين القَيّمء «وَلرٌ يك مِنّ المتركي 9©) ناكرا 
1 جد اصّطفاه اإوهدئه ِل ورا مُسَنَقم ‏ : 
52 راتكه - فِيه التفاتٌ عن العَيبِةٍ - «في الدُنيَا حَسََُ»# هي الكناء الحَسَنٌ في كل 


أهلٍ الأديان» وتم فى لجرك 3 1 لصَبِلِحِينَ» الَّذِينَ م ات العلي: 
5 ثم م إِلََكَ»ك 4 يا د بم قفانم عع مه مم مف وفع فاع امع 6 ل ع س6 وو ص 7000 
حاشية الصاوي 


قوله: (مائلاً إلى الدين القيّم) أي: تاركاً لما عداه من الأديان الباطلة . 

قوله:, (عؤوك يك من ماري »ارهذا_الصفت فديشلك الترامل لآلا عاقب لات 
ردًّا على المشركين حيث زعمُوا أنهم على ملة إبراهيم 

قوله: (ظمَاححرًا لَأَْية»ه) أي: صارفاً جميع ما أنعّم الله به عليه إلى ما خُلق لأجلهء 
فهو معصوةٌ عن الغفلة» وعن كل شاغل يشغله عن الله ظاهراً وباطناً . 

قوله: («أَجَيَسَهُ4) أي: اختاره من دُون خلقهء وهذا الوصف وما بعده ذاشئ,ٌ عن الله خاصّة» 
لم يكن له كسبٌ؛ إشارةً إلى أنَّ ما نشأ منه من الأخلاق الحميدة والأفعال الجميلة باختيار الله له 
١‏ اانتفسقة : 

قوله: (ظإِل مِرّطٍ تُسْتَقِِ»ه) أي: دين قويم لا اعوجاج فيه. 

توله: (نيه الات عن القية ,اي إل الكل إث) إآر ا 0000 

قوله: (هي الثناء الحسن) أي: الذكر بخير. 

قوله: (في كل أهل الأديان) أي : عند كلّ أهل الملل؛ فجميعهم يترضّرْنَ عنه» ولا يكفرون به 
ويزعمون أنهم على ملّته. 

قوله : (ملمِن لصَتِلِحِينَ ) أ وان اكيم وأعلاهم درجه» وهذا تتميمٌ لقوله: : #وءاتدئة في ألدييا 
0 دان 2 الدكا لا تدم إلا بحسنة الآخرة. 

قوله: (طثُمَ أَوَبَمآ إِلَكَ>) هذا هو الوصف العاشرء ولما كان أعلى الأوصاف لإبراهيم 
وجلا وأكملها اتباع رسؤل الله وإ مله ٠.‏ قصَله عما اله حبك ملسن رلا" 


للا تارم ينا 3615 ون اققني © : 


دل آَم وة>: هبن انس 2155171 توه كَنرّرَرَدًا على نرّعمْ التهنود 
والتّصارَى أنّهُم على دينه 

3 جك شل اقنش »: فُرضَ تَعظيمُه «عل الت لَنَْلثأ نِةْ» على نيهم وهم 
اليتقودل ا أن يَتفْرعُوا للعيادة يوم ال فةَالُوا 9 ريدم م ل ف . 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظأَنٍ َيّمْ4) يّصح أن تكون (أن) تفسيريّة» أو مصدرية؛ فتكون مع ما دّخلت عليه 
في محل نصب مفعول لقوله: ظأوْحَيِئآ». 

قوله: (ظمِلَة إِهِيِرَ») أي: شريعته» ومعنى اتباع النبي فيها: اتباعُهُ في الأصول» وهي عقائد 
اا 0005 ان يناتا إوراههم» بل وباتباع*3ن تتندّمه من الأنبياء في التوحيد »لانم 
مشتركون فيه "قال تعالى: سرع لَكُم دَنَّ لبن مَا وَضَّنْ يو نعًا. . . » [الشورى: 1] الآية. 

قوله: (ظحَنِن4) حال من #إبَرّصِيِمَ4: وهو وإن كان مضافاً إليه إلا أنَّ شرطه موجود 
وهو أن المضاف كالجزء من المضاف إليه؛ لأنه يَصحٌّ الاستغناء بالثاني عن الأول2"0. 

)ا عل رم البيو: والتضارى)المناسب أن يقول: ردًا على المشركين؟ لأنّ اليهود 
والنصارى لم يكونوا مذَّعِينَ الإشراك. 

2100000000 > . إلج) هذا رد على اليهود؛ حيث كانوا يدّعون أنَّ تعظيم 
السبت من شّريعة إبراهيم وهم مثَّرِعُون له» فردٌ الله عليهم: بأنه ليس السبت من ملة إبراهيم 
التي زعمثُّم أنكم متّبعرن لهاء بل كان من شريعته تعظيمٌ يوم الجمعة؛ ولذا اختاره الله للأمّة 
المحمديّة؛ لأنه يوم تمام النعمة» ويوم المزيد في الجنة. 

قوله: («عل ألَدِت لتْتَامأ وؤْ») أي: خالفوا ربّهم حيث أمرهم على لسان نبيّهم أن بنجلا 
يوم الجمعة بالتضرّع قكة فأبّوا واختاروا السبت» فشدَّد عليهم بتحريم الاصطياد فيه عليهم» 
وليص المراد بالاختلاف: أن بعضّهم رضي به والبعض لم يَُرضء بل المراد: امتناع الجميع. 


. فيصح أن يقال: أن اتبع إبراهيم حنيقاً‎ )١( 


سالك[ الآية (: ١١1-ه؟١)‏ 


+ 
تك إرره ع وصرن موعة ط« ال علوي 0 0" مم عر ب حجمت مريى (>” ع 
اريك حك بيهم يوم الْقَيِدمَةٍ هيما حكانا فِيِهِ يلاموت (9) أدع إِلّ سَِلٍ ريد 

9س اومس سر م عرس رعحة 

0 والموءظةٌ اه موسا أي 4 لامر ل ا لاا ل 0 
1 و ارام 5 2 ا واه عر احتو يعيو ع 0 و ان 0 1 

واختاروا القالت فشدد عليهم فِيهء <ِوَإِنَ ريك لبحكر بينم 5 الفكمع قبها حاوا فيه 


مع فر 


يدون ون أمرهء بأن بُثِيبَ الّائِع ويُعَذْبَ العاصِي بانتهاكِ حُرميه. 
79 <أذغ» النَّامنَ يا مُحمّد «إلَ سيل رَيْك4 : دبيه «يللْكمة) : بالقرآن لوطه 
حاشية الصاوي 

13" (واخعاوواياليببت) :أي: .وقالوا: _لأنه تعالى فرغ وطن نامتك نكا لارام 
وما فيهماء فنحن نوافق ربّنا في ترك الأعمال يوم السبت» واختارّت النصارى يوم الأحد وقالوا: 
لأنه مبدأ الخلق فتّجعله عيداً لنا. 

قوله: (من أمره) أي: السبت. 

قوله : (بآن يثيب الطائع) أي: وهو من لم يَصطد فيه وعطّمه . 

قوله: (ويعذب العاصي) أي: وهو مَنْ صَنْع الحيلة واصطاد فيه» فعذّبوا في الدنيا بمسخهم قردةً 
وتنازيرء وفي الآخرة بالعذاب الدائم. 

00 (اظادع») فعل أمرء وفاعله مستتر وجوباً تقديره: أنتء اومنعوله الحدرناة قزر 070010 
بقوله: (الناس)» وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ بعثته عامّة» وعبّر ب(الناس) وإن كان داعياً للج أيضاً؛ 
باعتبار ما ظهر لنا فقط. 

قوله: (دينه) سمي الدينٌ سبيلاً؛ لأنه موصلٌ لدار السعادة الأبديّة» والسيادة السرمديّة. 

قوله: (بالقرآن) أي: وسمِّي حكمة؛ لأنها العلم النافع . 

قوله: («مَالْموودلةٍ شنَة») عطات خخاص على ام لان القران مشتعيل عاو راعظ ر 2 15 
والمراد بالموعظة الحسنة: الترغيبٌ والترهيبٌ» والحكمة في ذكر الموعظة الحسنة: التشويقٌ للعبادة» 
والنشاظ لهاء وسهولة البعد عن المخالّفات؛ لما في الحديث: (كان يِه يتخوّلنا بالموعظة أحياناً ؛ 
مخافةً السآمة علينا)''' أي: يحلل كلامه بالترغيب والترهيب في بَُعض الأحيان؛ لثلا يحل لنا 


20 رواه البخاري (58). ومسلم (9,775) عن سيدنا عبد الله بن مسعود 5ك . 


م م وت تر 


ل 7 2 م و 
وَعددلهم بالتى هِى أحسن إن .ريك هو 


أو القولٍ الدّقِيق» «وَحَدِلْهُر يَلَىَ»4 أي: المُجادَلةٍ التِي ا أَحْسَنٌ» كالدّعاءٍ إلى الله 
أيه والدّعاء إلى حججهء' ون رَيَكَِهْرٌ لمَلَدُ4 أي : عايم من صَلَّ عن سبد وَمْرَ غلم 
بالْمَهِمَدنَ» فيُجازِيهم» ا يي سنس ل عند مسر 0200 
حاشية الصاوي 

الملل من توالي الأمر والنهي 17 0 غير تخلّلهما بشيءٍ روح النفوس.ويشيزفها وكا 
على فعل الطاعات واجتناب المنهيّات. 

000 ارفس )لراك ك(الموعظة الحسنة)» والمراد بالقول.الرفيّق: الألفاظ التي فيها 
الرفق واللين ؟ كقوله تعالى : «ؤثل لا تلك عله أَجْرَا إِلَّا الْمَودَةَ في الور [الشورى: 7]» وقوله تعالى حكاية 
عن مؤمن آل فرعون: «وَياَرَمِ مَا لي أَدَعْركُم ليترت إل الثاني . .كه اغافر: 001141 

007 ابلق فى لحسَن»)أي: ليترئب على ذلك حصول الفاتدة لهم إلى,الانقياد للطريق 
القويم. 

قوله: (بآياته) أي: كقصة إبراهيم مع قومه؛ حيث قال لهم حين جر عله اليل رادا 

ا رق . .» [الاتعام: 05] إلخ . 

قوله: (والدعاء إلى حججه) أي : براهينه ودلائله. قال تعالى: قل أَنظروأ مادا في أَلسَّمْوَتٍ 
0017 0 [برش ١‏ 1١٠]الآية.‏ 

0 1 ) امار بذك إلى أنّراسم التفضيل ليس.على بابهء ودفع بذلك ما يثال: 
ال التصيل يقتضي المشاركة مع أن صفات الله قديمةٌ لا مُشاركٌ له فيها. 

قوله: («يمَن صَلَّ عن سَبِلِي4) أي: حَادَ وزاغٌ عنه . 

قوله: (لرَمْرَ أعلَمْ يِالْمُهسَينَّع) حكمة التعبير في جانِب أهل الهدى بصيغة الاسم» وفي جانب 
00000 اليل الإشارة إلى أن أل الهدى استم”وا على الفطرة الأصلية. وأهلل الصلال 
0 تلك الفطرة ويدّلوها بإحداتث الضلال. 

| كلت ذرلك تعالى: هإن لضن للى اعد 31 لذن مَآمَمُوا. . . © [العصر: 15-1١‏ إلخ يقتضي 
أنَّ الأصل في الإنسان الضلالء والهُدى طارئةٌ عليه؟ 


2[ الآية )١١6١(‏ : 
ات راللتق 


0-0-2 0-2 2 6 أ - 1 
1 وتَركالهَا فين حمر وَمكّلَ به فةال كلل .وقد رآ: لح ب اا 
حاشية الصاوي 
00082 محمول على العالم الجسمانيّ؛ أي: إِنَّ الأصل في الإنسان كيه لضا 


الخسران والضلال» والهدى طارئ ببعثة الرسل» وما في هذه الوم ل 0 2 
وهو الأصل الأصيل ؛ لذن الله لما خاظب الأرواح في عالم الذَّد وقال لهم: «ألسَثُ 1 
جميعاً: «:1» فالمهتدي في عالم الأجساد استّصحب ذلك الأصلء ومّن ضلّ في 35 
الأجساد. . فقد نسي ذلك العهدء وانَّبِع شّهوات نفسه. 

ثم اعلّم: أن مقتضى حل المفسر يقتضي أنَّ المدعرٌ بالحكمة والموعظة الحسنة والتجدال 
بالتي هي أحسن واحدٌّء وقال بعضهم: الناس حُلقوا ثلاثة أقسام: 

الأول: العلماء الراسخون» فهُم المشار إليهم بقوله: ظأدمٌ إِلَ سَلٍ رَيْكَ بِللْكَمَةِ»ه أي: بالعلم 
النافع ؛ لِينتفعوا وينفعوا الناس. 

لاقي ؟ الناين ,لم يبلغوا د الكتمآك إوكليوا دون الأوائل» وهم المشار إليهم بقواه: طوَالوْعِطاةٍ 
أكسة» . 


2 


- 


الثالك: الفكفار أصتحاته الجدال والخصام» وهم المشار إليهم بقوله: ورد م بألتى هىّ 
َحْسَنُ4 أي : لينقادوا للحق ويرجعوا إليه. 

قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال»,أشان بذلك إلى أن الآبةمنيوخق وتلا 00000000007 
0 الأمر بالمجادلة الحسنة ليس فيه نهيّ عن القتال» بل المراد: ادْعُهم وجادلهم برفت في أول 
الأمر؛ فإن امتّثلوا. . فواضحء وإلّا. . فشي آخر. 

قوله: (ونزل) أي: بالمدينة . 

قوله: (لما قتل حمزة) أي: في السنة الثانية في أحدء وحمزةٌ: عم رسول الله وأخوه من 
الرضَاعَ وكَرِيبْه من الام أيضاء وكان أسن من التبي تكله ب كّين. 

قوله: (ومُثلَ به) أي: مثّل به المشركون”» فقّطعوا أنفه وأذنيه وذكره وأَنكيّةء وفجروا بَظنه . 

قوله: (وقد رآه) الجملة حاليّة. 


المع[ الآية )1١7107-15(‏ 5 
صخلتت _«ررون 


ٍ 007 لس مامه 1 لد له دوس ال د جح 2مءداء.٠‏ 
بِمِثْلٍ ما عوقتر يه وَلِين صررتم لهو حير و وَأَصيرٌ 


- 2 


كم د م اص ا دي جبى در عء ر رع عمج عورعا» حبصم 
صارله إلا ياللّه و كدَرَدْ عَبهمْ ولا تلف ف عَيْقٍ يدا بَتْكُررنٌ 09 00 


2 
8 
6 
56 


ع دع 


«لأمثلنٌ يسَبِوِِنَ منهُم ذكااك": رين وانتي دَمَايها يوذل ما عو فس بده ولين صبر 4 علق 
الانتقام ظلَهُوَ» أي: الصّبرُ لحَبرٌ لَصَيرنَ»» فكت يل وكمّرٌ عن يَمِينِه» رَواهُ البَرّار. 

(9) «وَاضَيز وَمَا صَْرْك إلا بأنَّْ» بتوفيقهء «وَلا غَْرَنَ عَلَتِهِمَ» أي: الكفار إِنْ لم 
يُوْمِنُوا حرصِك على إيمانهم» «وَلا نلك في صَبْقَ يما يَنَكُررنَ» عسات جه لآو 0 
حاشية الصاوي ظ 

قوله: (والله لأمئّلن... إلخ) في كلام المفسّر اختصار للحديثء ولفظه: «أمَا والله؛ لعن 
رع لبهم الأنى ا بل 

قوله: (طوَإِنْ عَامَنَمُر») أي: أردتّم المعاقبة. 

قوله: («وَلَين صََرتُ#) أي : عفوثّم وتركتم القصاص. 

قوله: («لَهوَي) بضمٌ الهاء وسكونهاء قراءتان سبعيّتان”©. 

قوله: (فكفتٌ) أي: عن التمثيل بهم. 

قوله: (9وَآصَير») الخطاب للنبي» والمراد منه: العموم؟ تعليماً للأمّة سن الأدب. 

قوله : («وّما صَبْرُك إِلَّا بألّ») أي : بإقداره لك عليهء لا بنفسك؛ فإنّ الصبر كالحبٌ والبغض 
قائمٌ بالقلب» والقلب بيّد الله يقلّبه كيف يشاءء فمَنْ خلق الله فيه الصبر. . صبرء ومن لا.. فلاء 
فليس للعبد مَدَخْل فيه. 

قوله: («وَلَا عَدرَنْ عَلَنِهِمْ») أي: لا تتأسف على إعراضهم عن الهدى. 

قوله: («إوَلا نَل في صَيّقِ») بفتح الضاد وكسرهاء قراءتان سبعيّتان”"؛ أي: لا يكن فيك 
عَليِنٌ #افالكلام على القلب. وَإِنَمَا أتىّ ب+»ممّلوباً؛ إشارةً إلى أن الضيق إذا اشتد. . كان كالشيء 


)1( رواه الحاكم في #المستدرك» (15/ 0١917‏ والبيهقي في «الشعب» (4758619), والطبراني في «الكبير؛ (147/5) عن 
سيدنا أبي هريرة طن . 

(5) قرأ قالون واابو عمرو والكسائي بسكون الهاءء والباقون برفعها. انظر «السراج المنير؛ (707/7/5). 

(؟) قرأ ابن كثير بكسر الضادء والباقون بالفتح. انظر «الدر المصون؟ (/0701//10 . 


ملصررر؟ رودا لنتتاج كسد 2 


الم الآية (م؟١)‏ م 


06 2 2 


!1 لاد نِّم بمَكرهِم ؛ فأنا وعدي 

5 إن 7 مع لذن نَمَو الكافر والُصَعاصيّ» ناليد هم بي 4 بالطاعة 
00 العو والُصر. 

© © © 

حاشية الصاوي 
المحيطء وأتى هنا بحذف نون (تك)» وفي (النمل) بإثياتها تفيّاً؛ لأنَّ حذفها للتخفيف. وهو حذفٌ 
رم قال ابن صالك”'"©: [الرجر] 

وين مُضارع كان تمجيرم ‏ عدث نون وفو دك لكا 

لأن أصل (يك): (يكون)» دخل الجازم» فسكن التونء فالتقى ساكنان» حذفت الواو 
لالتقائهماء وحذفت النون؛ معيما . 

وله : (لا تهعمّ بمكرهم) أشار بذلك إلى أن (ما) مصدرية تُسبك مع ما بعدها بعصدر. 

قوله: (بالعون والنصر) أشار بذلك إلى أنَّ المعيّة مع المتقين والمحسنين معيّةٌ معنوية ا 
نذا لااينافى قوله تعالى: 9,)؟" 1 كر ار ما كاتأ الك لك 
0 قتاطة وعاثة؛ فالعائمة بالتصريف والتديير لكل مخلوقء والخائّة بال 00707079 
00007 أحاء وأمواتاً؛ فرضا الله على المتقين والمحسنين دائمٌ مستمرٌ لا يتقطعء فإذا كان 
كذلك. . فينبغي زيارة الصالحين وخدمتهم؛ لكونهم في حضرة الرضا أحياءً وأمواتاً لا ينقطع عنهم 
مددٌُ ربهم» وقوله في الحديث: «إذا مات ابن آدم انقّطع عمله إلا من ثلاث؛ عِلم ينتفع به. . . إلخ»7© 
المرادٌ: ثواب أعمالهم المتجدّدء فلا يتجدّد لهم ثواب عملء وأمّا ما ثبت لهم في نظير العمل 
لابق.. فهو دائمٌ مستمرّء وإنما يَتجدد لهم ثواببعلم خشّفوه «أو ولد صالح. الك لخر 
ما في الحديثء» ومن هنا: زيارة الميلع الحيّ الا قن رازه ابساك الححتء لكل الحيّ أعماله 
كلها مستمرّة الصعود ما دام حيّاء ويتجدّد له ثوابها؛ ولذلك تضنٌ روح الصالح بالحياة» فلا تحب 
00ل لأن فيه عزلها من خدمة ربّها التي حي أشرّف الأشياء وأفضلها. 
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)١(‏ «الخلاصة». باب: (كان وأخواتها). 
00( رواه الترمذي (117/7)» والنسائي في «المجتبى» )١0١/5(‏ عن سيدنا أبي هريرة طفن. 
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